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البمقكدهمة 


الحد لله نحسد ه ونستعينه ونستغفره ؛ وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيثات أعمالنا »من يهده الله فلا مضل له :ومن يضلل قلا هابدى له . 

وتشهد 1 ن لا إله إلا الله وحد ه لا شريك له ؛ ونشهد أن محك ! عبد ه ورسوله 
خير نبسي اصطفاه لبد اية العالين أرسله : قجاء بالهبدى ودين الحق ليظهسره 
على الدين كله وكقى يالله شهيد! . فكان بين يدى الساعة بشيرا ونذيرا وداعها 
الى الله باذ نه وسراجا منيرا »فهداى بنوره خلقا كثيرا . وفتح بدعوته أعينا عيا 
واذانا صما وقلوبا ظفا . 

أما بعدفقد خلق الذه عياك ه كلهم حنفا* منيبين لقبول هدايته ..ذعنئين 
لأمره وارشاد ه ,ولك حينط أخذ طيهم العهد في عالم الذار وان أعد يتك 
من بني آد م من ظهورهم ذ يبتهم عبد هم طى أَنْفسِيْ نشييع ألسسايرئكم قالوا بلاى 
شهدنا أن تقولوا ي َوَْ القيا مقرانا كنا عن هذا لين 3 

إلا أن الشياطين إجتالتهم عن د ينهم وحرمت طيهم ما أحل الله لهم وأمرتهسم 
أن يشركوا به مط لم ينزل به سلطانا 51١‏ ) 

ولهذ! كانت بعثة الانبياء والرسل عليهم السلام إيقاظا لأصل الفطرة وازالسة 
ا طق بها من غشاوة . وارشاد! للخلق الى الخالق 

وجاء'ت بعثة محمد صلى الله طيه وسلم خاتمة الرسالات للعودة بالناس 

الى الايمان الصحيح ونيذ الشرك والالحاد بعد تمكن الجاهلية من عقول البشرية 
واستفحال أمرها : وهكذ! تكون رسالة اللسلم ضوطة بهذا التكليف الربا ني يحلها 
يأانة وا خلا ص نقية جلية ليلها كنبارها لا يزبغ عنها إلا هالك . 

والناظر في أهم الأسياب الموجية لانصرافالناسعن أصل الفطرة السليسسة 
يجد في قمتها فئة غير قليلة من شياطين الارنس قد استمرأت جريمة الا جتهال وايتد عست 
حرفة الضلال والاضلال ٠‏ فعلت جا صصد ة عير تاريخها على الوقوف في وجه الحق 
وعد م وصيله الى الناسيشتى الوسائل 5 حفاظا طى مصالحها ومناصيها وابقا* طسسى 
امتيازاتها وكاسبها . 


ذ-الاعراف : عبارو 
؟ - 0 أصل الحديث في صحيح سلم يشرح التووف 117/107 ط وعلازهف 


ومن يرد حصر هذاه الفثة وقوفا طى أهدافها بأعالها وعقائدها . يجد طائفة 
متسترة بالدين ٠‏ اط لتيل عرضد نيوى أو للحصول على تصب يني يكنها من يسسط 
تغون ها وجبروتها طى الناس . وأكل اموالهم بالياطل وابتزازهم يالاثم والعد وان ٠‏ 


لقد عرف التا رسخ السحيق فثة من الكهنة والاحبار والرهبان و قد 
شجل طيهم فضائسح مبلكة وجرائم مخزية. 


وبأتي القرآن الكريم ليلفتالانظار الى ظاهرة هذا الابتزاز الأثهم . فيقسول 


كآنه 2 
لد 1 آيها الدّينَ آمنوا إن كيرا ب الاتسار والرّها نكيأككونَ أ 


النساسبالماطل يدك وَعْنَ سبيل الله ر . . 07) 
وارتكاب هذه الجريمة الشنيعة نابح بلا شك من الاسس العقدية المنحرفة 
التي سوفت لهم التعددى طى حربات الله , وأتاحت لهم الفرصة لنيل 1١‏ ربهم وتحقيسسسق 
أهدافهم . وفي غاب الوازعالديني والأخلائسي يصبح تنفيذ الجرائم أمرا سائفا 
وصلا شائعا . ومعالايام تصبح هذه الظاهرة المخزية جز" من يظاهر المجتسع 
هل سمة أساسية له وقانونا يتوارثه الخلف عن السلفا . 
والاشارة القرائية الصاد قة راها الناسسابقا . ويرونها اليوم حقيقة ماظسة 
الام العيون . وتتأكد هذه الحقيقة من خلال تجارب كثير من طما١‏ أهل الكققلاب 
ورجالاتهم . كالراهب النصراني * أتسلمو ترسيدا! ” ( ؟«ده ) الذي أسلسسم 
وها جر من اسبانيا الى تونس وعرف فيما بعد باسم عيد الله الترجطا ل '.) وقد فضح القسس 
والرهبان بكتابهالنفيس” تحفة الاريب في الد طلى أهل الصليب ” وين عتاك صم 
واسالييهم مع الناس . وكذلك العالم النصراني الذى أسلم ” تصر ين يحيى المتطيب 
السبعاى (؟ ؟ اضافة الى العديد ممن أشرقت لهم شسس الهد اية قديا وحديئا 
فعرفوا الحق واتبموه ونيذ وا الياطل واجتنيوه . 
هذء الاعتيارات وغيرها د فعتني الى ضرورة اليحث في أصبل بأصول الرهيننسة 
للوقيف طى الاثار العقدية السلبية التي خلفتبا . وط نجم عنها من مثالب خاصة وان الله 
تبارك وتعالى قد كشف هذه الحقيقة حينا ! أثماريائها طريقة مبتداعة ٠.‏ يقيل الحسسق 
تها رك وتعاليٍ 3 ٠‏ ورهمائية ابت موا اط كتبناهآ سم إلا امَْفَاءً رمسوان اللو 
5 رعوها حَق ف رطيتها 1 يل أن تتلييس هوالا 'على الناس جعلب سم يتخسف ون : 


. -التمهية: 6م‎ ١ 

؟ - انظرترجشتهص 07م من هذا اليحث . 

م له كتاباسمه ” النصيحة الايانية في فضيحة اللة النصرانية ” بين فيه عور ط يو'من 
به النصارى . وقد اهتداى الى الاسلام حك ألله تعالى ٠.‏ وحقق كتابه موءشرا في 
الجامعة الاسلاءية بالمدينة السنورة . 

؟ - الحديد : با؟ 
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احبارهم ورهيا نَجَعامَابًا مِنّ نون الله . 0( 


ولا جدال أن هذه الظاهرة قد لعيتد ورا خطيرا في حياة الناس , 
ومط لا شك فيه كذلك أن كثيرا من الا حبار والرهبان قد أساءوا استغلال الانسان 
في ماله وعقيد ته كط أن الكثير نهم لم يستطع الوفا* بط التزم به :كما أخبرئنا 
الله تعالى في كتابه العزيز . 


ولكن العجيب الغريب حقا أن نجد في هذا العصر_عصر العلم والحضارة ‏ 
من يد عو اليها نظرا لان العلم قد خيبآمآل الانسان وأضحى مهددا لوجسسودء ٠‏ 
ومن هنا : رأيت الغرصة مواتيسة .لابراز د ور الرهينة عبر التاريخ ‏ وتجلية 
موقسسسف الاسلام منها ومن صورها المخطفة . آملا أن يكون في هذا تيصرة 
لهوثلاء وأولتك بالتيسز والنفع الاسلاي الذى يكنهم من الانتفاع بالاتياع . 


ان داراسة موضوع الرهبنة عبر التاريخ وموقف الاسلام منها يكس سف 

صفحة وضاءة من صفحات الاسلام :وا أكثرها : وذلك ليقرالجس ع 
في هذا العصر بالحقيقة الكبرى القاضية يأنه لا نجاة ولا راحة ولا سعادة الا 
باتياع الاسلام . الذى يهدى الناسالى العقيدة الصجيحة ْ 


( إن الك ينَ عند اللوالإسلام 59 ٍ 


لقد جاء هذا الدين لايقاظ البشرية من وهد ة الغفلة واخراج النسساس 
من .الظلمات الى النور . فأماط اللظام عن تقليد الآباء والاجداد ؛ ودعا 
الى نيذ عيادة العياد م والتسك بعيادة ربالعياد . ْ 


فأضائت شسه د رب السالكين ؛ ومحا ضوؤ» ليل البائسين واهستدا تيهديه 
خلائق كثيرة ؛ وتعلقت بأهد ابه أمم عديد ة .لهذا لم يعد مجال لانكار صذه 
الحقيقة » ونا على , المعاند ين سوى التسليم بها فالله تعالى يقول ( ومن بغر 


أس © درس 


غير الإسَلام ديا فلن ييل وهو في الآخرَةرمِنَ الكّاسرين 1 


١‏ التوهة ‏ :ارم 
؟- ال عمران : ١1‏ 


ا 1 هم 


إن هذه اله راسة ستكشف أيعاد ظاهرة خطيرة هد د ت كيان الأمم القديسة 
لما أحد ثته من بسد ععقدية وأنظمة سلوكية لا تمت الى الدين الحسق يصلة , وكانت 
من أهم أسباب زوال الحضارات القديمة :كما هدد ت الأمم الغربية التي عاشت في 
العصور الوسطى وقاد تها الى الحروب والد طار خاصة ا حصل في أوروها أثناء حكم 
البابوية . 

كا أنها هددات شعوب الهند سابقا وأبقتها الى اليوم رازحة تحت شسداة 
الفقروالدعة نتيجة للسلبية الغالبة طى المجتمع والطبقية المبيمنة طى الناس . 

وتهدد الرهبنة في العصر الحديثأما كثيرة : فنظياتها ليست ثها 
جد يدا وأخذ ت تنتشر في العالم الغربي تتيجة الخواء الروحي الذدى يعاني كه 
الغرب يصورة خاصة » فالرهينة اليوذية واللهند وسيةراتباع كرشنا وغيرهم تأخذ قسطا 
وافرا من اهتمام الضائعين في لجج الحياة المادية . 

كلا تهدد. الرهيانية العالمالاسلاي عبر وسائلها الحديثة المتمظة بالتبشير 


الذى يتحرك ضمن خطط موضوعة لأهداف مرسومة من قيل سلطة الفاتهكان ومجلس الكتاقفس 
العالي وفرهطا . 

وتتجلى الصورة الخطيرة في استغلال المو'سسات التبشرية لحالات الفقر والجوع 
في العالم الثالث خاصة الهند والباكستان والينغال والقحط الذى أصاب افريقهيا 
تنغيذ! لخطط التتصير . 

' كذلك يأخذ التغلغل النصراتي د وره في د ول الخليج العربي ونصر ملاد 

الشام وغيرها من أقطار العالم الاسلامي . 

ولا يخفسسى طى أحد أن الإستعمار الغربي بات يستفل هذ » المو" ت 
في تنفيذ خططه الرامية الى اخضاع الد ول لسيطرته الاقتصادية والسعسكرية والثقافية . 

وحيثإن الرهينة هي العمود الغقرى لحملات التيشير والمنفذ الحقيقي لبذء 
الغطط لذا يجب القا* الضؤاء طيها وكشف بادكبها وارائها . 

ولا كانت الرهينة تمثل في رأى البعض سلكا أخلاقيا 6 ءلذا فقد أردتبيان 
قصر هذ! الفهم ٠‏ واثمات أن هذ! السملك وان نمعن ميدأ أخلاقي في الظاهر إلا أنه 
يحطى في طياته كثيراً من العقاد ذات الصلة السباشرة بالحياة التي يعيشها الرهيان 
وان كثيرا من العقاشك المغالية كالحلول والاتحاى ووحد ةالوجود قد تحولتالسى 
أسس عقد ية للد يانات المخظفة سواء الوضعية نبا أو لك التي ينتحلها أهل الكتابء 


وسوف تتضح هذه الحقائق من خلال استعراض أيواب وفصول البحث 
ان شاء الله تعالى , كط تتجلى أيضا أضرار الابتداع في الدين وى الأشسر 
العلي الذذى أحد ثنه هولاء السيت عون . 


لوقيف على أسياب وجود هذء الظاهرة الخطرة في الشرائع السابقة 
للاسلام ؛ كان لا بد من د راسة العوالى الموضوصة الموجبة لظهور طبقات رجال 
الددين ؛ كالكهنة وغيرهم عبر العصور المخظفة ٠‏ وكيفية تكوين هذهالفئكة وطدى 
ا أحد ث تطورها من مفاهيم وارا* , . وهذ! يقود بد وره الى د راسة المجتيمات 
الاطى التي ظهرت فيها نواة الرهينة , كالديانة النصرية القديمة #وديائنسة 
الد رافيد يين سكان الهند الاصليين » ومن شصسم تتيسع هذه الفئة جسر 
التاريخ :وكيفية انتقاللها الى الاسم الاخرى . ' 


ووفق ذ لك كان من المحتم د راسة العوامل الذاتية السوادية الى معرفضة 
النتا ج الفكرى والمقدى لدى طك الفثات وط تمخضعنها من مياد ى' ديئية 
اتخذات فيط بعد أصولا وأسسا لطك المجتمعات . 


كط أن د راسة الا ظار السلوكية النا جمة عن العقائد المبتدعة ضرورية لاستكال 
جوانب البحث ؛ وهي تأخذ حيزا كبيرا من نشاط الرهبان ٠‏ وتمكسبالتاللي 
أثر العقيدة في هذا الجائب . 


ود راسة هذه الظاهرة وفق الكيفية التي توخيت نبجها في هذا السوضوع 
ستتهسسح الغرصة للوقوف طى النتائحج التي تمكن البحث من بلوغ هد فه . 


وطى العسموم فان هذا البحث يعتير من الوجبة العلسية «قديم قد م الحضارات 
البد اثية الا ولى » حدديث حد اثة الاد يرة والكتائس التي لاتزال تشاد الى يوسا. والرهيان 
الذين لا يزالون يمارسون حياتهم وفق منهجهم الذى وضعوه بأيديهم . 

فهو والحالة هذه جد يسسر بان يلقى عناية ود راسة ستفيضة لتعلقه يأخطلر 
ظاهرة عقدية وسلوكية وجدت في التاريخ ولا تزال الى يومنا هذا تنخر في جسم اليشرية 
وتغت من عضد الشعوب وتماسكهطا . 


- وه 
ولقد واجهتني مصاعب وشاكل جمة في اعداء الرسسالة. 


٠. .‏ وقد تملت بمرحلتين هامتين ٠.‏ 

الأولى : وهي ضرورة القيام برحلة ميدانية للوقوف طى المعارف والمعالسم 
المتعلقة بالرهينة . 

اما الثانية فقد تمظت يندا رة المرا جع والمصاد ر المختصة بهذا الشأن . 

ومن اجل الغرضالاول فقد قمت يرحلة علسية الى ربوع الهند مهد الرهينة 
في الديانات الوضعية » حيث استطعت الحصول طى بعض المصاد ر الضرورية يساعف ة الاأخوة 
القائمين على الدعوة الاسلامية هناك كبركز الجماعة الاسلامية في د لهي والجامعة السلفية 
في ينارس . وقد لقيت فيهط كل ترحيب وساعداة فاقت تصورى . ومن خلال تلك الرحالة 
استطعت الوقوف على كثير من المعلوءات الخاصة يالد يانات الثلاث : الهند وسية والجيئيسة 
والبودية . و حاورتعدب! من اسماتث ة الجا معة الهند وسية في بناريس وا وضحت لهسم 
عور العقائد والعباداتالتي يعكفون ليها . كط ألقيت محاضرة في نف سالجامعةأ يسرزت 
فيها فضصل الاسلام طى بقيةالأديان واثره فيها وقد حضرها عدد من أساتذ ة الجا معتيسن 
السلغية والهند وسية وبعض من الرهيان البوذيين . 

ومن خلال الجولات الليد انية العديداة لا حظت «داى انطياق الحياة الدينية 
على ا جاء في موظقاتالباحثين في مجال مقارنة الاديان . وأشد ط يد هش اليرء هناك 
بقاء المعبادات القذ رة كبا هي لا تغيير فيها ولا تيديل فتمائيل ( الليسنغا) التي تعببر 
عن عباد ة الاعضاء التناسلية لكلا الجنسين لا زالت الى اليو م تعرض في الاسواق بصورة طنية 
د ون خجل أو حياء . كط أن علية إحراق الموتى طى ضفاف نهر الغانج والقاء البقايا فييسه 
صورةمن ظك الصور التي رأيتها هناك ٠‏ وأن سسارسةاليوظ طى طك الضفاف لا تزال الى 
الهوم يمارسها الرهبان الهند وس . كط أن الطقوس والشسعائر التي يقوم يها الرهبان البوذ يون 
لازالت الى يومنا تقام وقد رأيت جانيا منها في”سارناتٌ! حداى ضسوا حي بناريس وخروج بعسض 
الرهيان عرايا د ون لبا سيوارى السوءة مظهر من المظاهر الموجود ة لددى الرهبان الجينيين 
الاخذين في الزوال .يسبسب شد ة الممارسات التعبدية . 

أمسلا الئائية »4 فان المراجع والمصاد ر المختصة كما اسلفت قليلة ونا رة 

فالحد يشعن الرهبنة في العالم متناثر ومجتزأ بين طيات بعض الكتب . إلا أنه يندا ر وجسود 
مولفات عربية ستقلة تتحد شعنها كظاهرة دينية لبا عقائد ها وماد كبا وأهدافها . اللهسم 
الا بعضالموظفات التي تحد ثتعن الرهيانية السيحية كحالة منفرداة عن اليقية . هيزدأد 
الأمر صعوبة يوجود بع ضالمخطوطات العربية ٠‏ التي تتحد شعن الرهيان منها ط يسرجع 


الى كتب تعوذ الى التراث الاسلا يوهي قليلة ولا يعسرف كان وجوداها وشها ط يسرجصع 


(- من هذه السسوطفات: 

كتتاب الرء ن - لابراهيم بن عيد الله ين الجنيد الختلي (-51ه )ارم ) محداث 
حافظ زاهد يغدادى سكن سسر من رآى وحد ثبهبأ . من تصائيقه : الزهد : المحبة 
الخوف والورع , الرهيان . . .ترجمته في : سير اعلام النيلا* + / ١19‏ مخطوط و: الخطيب 
البغدادى في تاريخ يقداد ) معجمالسولقين ١1/1ه-5ه‏ - عمررضا كحالة 
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بي 


الى يعض الرهيان السيحيينا ! 

ولهذا فقدعقدت العزم على العضي والسعي قد ما سسسسن أجل الحصول 
على قد ركاف من المصاد ر التي تمكئني من اتام البحث على الوجه اللائق . وبنتيجة 
التق تكنت يفضل الله تعالى وكرمه من الع ثور على بعض المصاد ر السهامة والضرورية 


في هذا الشأن ٠‏ 
-وشها : كتاب الرهبان لمحد ين الحسين اليرجلاني ( 5+2 ه-؟ه1م) كان متصوفا + 


. ومحد ظ سمع منه ابرا هيم بن عيد الله اين الجنيد وابن ابي الد نيا وتوني سنة بيرم له كتاب 
الكرم والجود وسخا * النفوس ٠‏ .ترجم له : ابن النديم في الفبرست /ه4 ١‏ وتاريخ بغداد 
؟/5--55 . وسزان الاعتدال «/ 45 ) تاريخ التراثالعربي مجلد ١-الجز؟‏ عفوئان 
سركين ت : د . محمود فهيسي حجازى ص 99(-8. 6 (ه-0م 13 جامعة الايام محمد ين 
سعود الاسلامية الرياض وانظر كذ لك كتاب : الحافظ الخطيب البغداددى واثره في طسسوم 
الحد يثد . محمود الطحانءص 5م ,تحت كشف باسطاء الكتب التي ورد بها الخطيمسب 
اليغدادى د شق من روايته واسطء يعض مصنغيها . دار القرآن الكريم بيروت ١6.1١ ١‏ 
- ومنها : كتاب الرهبا ن.لمحد ين زيد الاسلسي: يرويه عن ابي القاسم الذ كواني عن ابي 
محك بن عثلان عن ابي طي السشعراني عنه ) التحيير في المعجم الكبير للاءام سعد عهد 
الكريم بن محمد السمعاني التميي . ت : شير ناجي سالم 25/5١‏ مطبعة الارشاد يقداد 
زازه دولاو( ١‏ 
ومنها : كتا ب الرهبان لمحد ين زيد أوردهابن حجر في : المعجم التقهرس ( مخطوط)» 
ص1 نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية . سكروفيلم موجود في مركز البحث العلس يجامعة 
ام القرى تحت رقم )هلا ٠0‏ 
ومنها : كتا ب أخبا ر الرهيان ومواعظم.. م لأبي القاسم تلام بن محمد الرازى ( .م6(2-9هاب 
-1051-3441م) وهو من محد شي دب مشق.ومن آثاره : فوايد في الحديث وأخبار الرهبان) 
ترجمته في : هديةالعارفين لليغذزادى ه ره 4؟ءط ١ه‏ 19ر,ومعجمالمولفين 17/0 . وقد 
ذكراين حجر هذا الكتاب في : المعجم المفهرس ( مخطوط ) ص مه . وانظر كذلك : الاعلان 
بالتوبيخ لمن ذ م التاريخ لشم سالدين محمد ين عيد الرحمن السخاوى صم . ٠ (١‏ مطيعصسة 
الترقي د مشق-5 (١76‏ ه .عني بنشره القد سي . . كط ذ كره كوركيس عواد في مقد مته لكتاب 
الديارات للشايوشتي > ؟ ٠‏ منشورات مكتية المثتى ومطبيعة المعارف يغداد ٠لرعءزها‏ 
كما ذكره الكتاني في الرسالة الستطرفة ص 71 ط كتبة الكليات الا زهرية . القاهرة . 
١‏ - من هذه الكتب : كتا بالا مرا ضالعارضة للرهيان لابي الحسن المختار بن الحسن ابن 
عبدون ( تام ( ذكره لويس شيخو في المخطوطات العربية لكتية النصرانية المنشسورة 
في مجلة الشرق 5/5١٠١‏ تصد رفي لبنا ن.أعيد نشرها في المانيا 1 كط أورد ه كوركيس 
عواد تحت اسم كناش الاديرة والرهبان ) مقد مة كتا ب الديارات ص > 7-6 ؛ . كما ذ كره عهد السلام 
هارون في : نواد ر المخطوطات . السجموعة الرايعة ص م .1-8 عم طم 1919م 
-وضها ‏ يستان الرهيان لصفرنيوس يطريرك اورشليم المكتى يفم السيح (شد :م 88م) وصحح | 
لويس شيخو اسم الكتاب باسم يستان الرهيان أو فرد وس الرهيا ن.وقال:١ن‏ هذا الكتاب ليوحنا 
موسخوس ) المشرق 775/59.كط ذكره عواد في مقدامة الديارات ص م 6 وقد وجدات نسخة 
مطبوعة تحت اسم يستا ن الرهيان لاياء الكنيسة القبطية طبع بمصر ط؟ يني سويف البهنسا 
سونها كتاب السيرة الرهيانية للخورى يطرسايكوئوس التولوى(ته 1076م ) المشرق ٠22/170‏ 
ومقد مة الديارات ى م > 
وها تعليم الرهيان لمولف مجهول توجد ننه نسخة في خزانة الاب يولس سباطا 2 ) مقدامة 
' الديارات عي 417 
ومنها الرهيان ود ياراتهم لمولف مجبول ) مقد مة الديارات ص 7 6.ومنها كذلك رسالة في ترت 


الرهيان لموحنا السراهب الستنسك الرومائي ت( "م عم) ) المشرق 705/5١‏ 


- ح-ه 


اضافة الى ذلك هناك كتب .طبوعة بالعربية , اذكر هنا أهم لط اعتيد تاطيه 
نبا خلال هذ!ا البحث وهي : 1 

كتاب ” نسكيسات ” لاسحق السرياتي وهو قد يم طبع حديشافي ليان 
وكذلك كتاب بمتان الرهيان لابا * الكنيسة القيضية طبع في مصر ٠.‏ 

ال الكتب الحديثة فبي كثيرة وقد اعتد تتطى بهضها . نها: 

- كتاب العيشة اللهنية في الحياة النسكية , للاب افرام الدديراني احد ميري 
الرهيانية الحلدبية الاروتية اللبنانية  .‏ سنة 4ويرام 

- والحياة الرهبانية » لرهينة طر جاورجيوسد ير الحرف »طبع في لينان 6م5١‏ 

- وخلاصة التصف السسيحي . لاد كف تانكرة طبع في لينان 5810م . 

- و التنظيم الرهباني في الكتيسة المارونية »للاب يوسف محفوظ طبع في لينان 

عام ./1ؤلم. 
- والمعبادة السيحية : للارشمند ريت الياس »طيبع في ليئان سنة ١112م‏ 


ومجمومها يتحد شعن القوانين الد يرية وطرق العبادة وفلسغتها والطقوس والشعائر 
وغرها . 

اط بقية الكتب التي تتحد شعن الا يان الوضعية وعقائد ها ليست هناك 
موالفات ستفيضة في هذ! الشأن لذ! فقد اعتد تطى الكتبالتي تتحد ثعبن 
العقائد والديانات خاصة اط يتعلق بالمهندية والبوذية والجينهة ككتاب ” شيرى ايشضصو 
بانيشاد .أ.سبكطي فيدانتا . مطبوع سئة 1174 وكتاب منوسيرتي كتاب الهنك وس 
السقد سطيع في بيروت . :ولا يفوتني في هذه العجالة ذكر كتاب العالم والموارخ 
السلم أبي الريحان البيروني ” تحقيق ل للبتد " فقد كان فريد! في بابه وقد اعتمددت 
عليه في الجوانب الستعلقة بالعقائد البسندية وطقوسها ..الخ . 

واني اعترف ان هذ! الموضوع المتشعب لا يمكن أن يوفى حقه بموظف وا حسسه 
لكثرة أبحائه وبا حثه الستنوعة ولتعلقه بالعقائد والطقوس والشعائر والقوانين الديرية 
والعادات والتقاليد والا خلاق والمعاءلات وط الى ذلك وهذا ط يهترتب طيه دراسسة 
جميع الكتب التي تتتاول هذ ه السوافسيع لدى جميع النحل التي تمتتق :امول 
الرهينة في العالم ميا يصعب والحالة هذه حصره في كتاب واحد ٠.‏ 

لهذا فقد اخترت الجائ ب العقدى من هذا الموضوع لالتصاقه بالشحى التخصصي 
الذذى توخيته وقد حا ولت قد ر الستطاع سس اللجوانب الستعلقة به ود راسة آظاره وربطها 
بالقوانين المرعية . وذلك بعداستعراضعوال النشأة معتيد! عى الشهج: الموضوعي 
التحليلي النقد ى ”.ب وك قسيت الموضوع الى . احقدامسة , وتعبيد وسيعسة 
ايواب 


اا السقدمة : فقه تحد ثتفيها عناهيةالبوضوع .وهدفه , واسبساب 
اختيارى له . ك 

وقد اشتلى التمهيد طى : تحليل للرهيئة لغة واصطلاحا ؛ واهنية الجائب 
العقدى في التعريف الصطلاحي ٠‏ وتطرقت الى عوالى الخوف والرهبة في الحيساة 
البشرية طر 1‏ بأهم النظريات اليا حثة في نشأة الدين واثره . وينت رأى الاسلام 
في هذاه القضية . 


كمسا اشتلى الياب الاول طى : الرهينة السصرية القديمة وقد قسمته الى 
ثلائة فصول : تحد ثت في الفصل الاول : عن العقاد السصرية البداهمة 
وتطورها وكيسف انتقلت من عباكة الظوا هر الطبيعية الى عهاداة الحيسوائنات 
وصولا الى تأليه البشر ‏ والاسباب الكامنة ورا* ذلك . وتطرقت الى عقيد تي اليوم 
الاخر وتناسخ الارواح عندهم. 

اما الفصل الثاني : فقد تحد ثت فيه عن بواد ر نشأة الكبان والرهبان وبينت 
اهية الكبنة في ذلك السجتمع وبواعث نشأتهم والصور الا ولى للتبتل «هدايات الرهبنة 
والسظاهر التعيدية فيها . 

اا الفقصل الثالث : فقد. تحد ثت فيه عن مبادى" الرهبان وطومهم وطبقاتهسم 
وتطرقت الى اوصافهم كا اورد ها بع ضالعلط*ء وتحد ثت كذ لك عن حصر العلوم وفنون 
المعرفة بهذ ه الفئة واستغلالها في تنفيذ السآرب . 

وا نتقلت للحد يث عن طبقات الكهنة ومها مهسسم والا متهازات والمخصصات التابعة 
لهم وقارنت يين الا هد اف والنتائج الناجمة عن اعال الرهبان ٠‏ وبينت ان هذه الرهبنة 
كانت عقد مةالمن جا* بعدها . 

اط اليا بالثاني : فقد تحد ثت فيه عن الرهينة الهند وسية وقتسسته الى تمهيد 
وخسة فصول . 

اط الفصل الاول فقد تحد ثت فيه عن العقاشك الهند وسية المتصلة بالرهبئسة 
فتكلمت عن تعداد الالهة والتظيث والكباط وتناسخ الارواح والاتحاد والحلول ووحداة 
الوجد وقمت ينقدا ها وتغنيد حججها. 

١م‏ الفصل الثائي : فتحد ثت فيسه عن الفرق اله يننة والمصاد ر الهند وسية 
فتعرضت للغرق التي نشأت والكتب التي يغد سونها وقوانين نو ذا تالاهيمة 
في هذا الشأن . 

اما الفصل الثالث : فقد تحد ثت فيه عن نظام الطيقات الذى لا يزال قائبا 
الى يومنا هذ! وكيغية نشأته وتقسيساته والغوارق الطبقية فيه وقمت بتفنيد ه وبيان مثالميه 
وآثاره السيكة وبينت كذ لك أثر استغلال الهند وسله في تبرير وجود هم وهينة اليرا هسة 


كطبقة طاغية طى بقية الطبقات الاخرى . 


اا الفصل الرايع : فقد تحد ثت فيه عن نظام الرهينة الهند وسي وط يتظلله من مباددى* 
وصور وتطرقت الى المرااحل التي يمر فيها الغرد اثنا* حياته وكيفية تنظه من مبتاى* الى 
رب أسره ثم الى متد رج في الرهينة وكيف يضل بعلاها الى ساكن الغابة وهي أطى 
موتية من سابقاتها . 

ثم بينت في الفصل الخامس : النتائج التي آلت اليها الرهبنة الهند وسية . 


الا اليابالظالث : فقد تحد ثت فيه عن الرهينة الجينية ,وقد مهد تله بذكر 
اسياب النشأة ومو'سس الحركة الذدى استطاع ان يشق الطريق ضد الهسنك وسية ويتمرد 
عليبا ميو".سس د يانة جديداة ٠‏ 

اا الفصل الاول : فقد تكلست فيه عن أهم العقاك الجينية وط يتصل. نبا 
بالرهبنة فتحد ثت عن انكار مهافيرا للالوهية وان حركته كانت رداة فمل تجاه اللهند وسية 
الطافية كما تحد ثتعن ميدأ الكاربا وتناسخ الارواح والفرق بينها وبين الهند وسية في 
هذا الشأن والنظريسسة النسبية وفرضية الساداة الذ رية ومد أ الخلاص وقعت بتغنيد 
لك المقاك «هينت عورها . 

اط القصل الثاني : فتعرضت فيه للعيادات السوصلة للخلاص وبينت فيه أهية 
اليوظ في الرهبنة وقانون أهسأ والبعد عن النسا؟ وتطور وتيدل الأنظمة في الرهينة . 

١ل‏ الفصل الثالث : فتحد ثت فيه عن الفرق الجينية وتطورات الرهبنة والانقسام 
الحاصل من جرا* الهجرة التي طرأت طى هذ ء النطة . 

اط الفصل الرابع : ففيه الحد يعن النتيجة التي آلت اليها الرهبنة الجينييسة 
وا وصلت اليه من حالة أد ت الى تخلي الجنينيين عن باد هم والتزام مهاد ى* قائمسة 
على ايتزاز الناس وأكل أعوالهم بالياطل . 


اما البابالرابع : فقد تحد ثت فيه عن الرهينة البوذية وقسسته الى تمهيد وثلاثة 
فنصول : اط التمبيد فقد تحد ثت فيه عن السصاد ر اليوذية التي تحد شتعن حياة 
بوذا وتناولت .باد كه والارا* المخظفة التي دارت حول شخصيته ٠.‏ 

١ط‏ الفصل الاول : فقد تحد ثت فيه عن العقائد اليوذية وبينت الا سباب الكامنة 
وراء انكار الالوهية كا تناوت بوضوع الكارط وتناسخ الارواح والنيرفانا ومبدأ التغير 
الدائم وصلته يالفكر اليوئاني القديم وكذلك تحد شتعن اليوغا وأهيتبا عند هم وقبت 
بتغنيد ونقد طك العقائد . 

اا الفصل الثاني : فتحد ثت فيه عن التطور في البوذية ونشأة الفرق والجانب 
العلي والفكرى وترتيب رجال الكهنتوت وكيفية د خول النساء في السلك الرهياا ئسي 
والمجا مع البوذية . 


ل 5 


الفصل الثالث : فتحد ثت فيه عن النتائج ونقد أسس السرهينة الموذية مينست 
الساوىء* التي تنطوي ليها . 


اليا بالخامسس : غيه الحد يثعن الرهينة اليونانية قد يمة وقسمته الى 
تمهيد واربعة فصول . ش 
الفصل الاول : تنالت الديائة والعقاك ود ور الكهان وهداياتالزهد والرهينة 
وبينت داى انتشارها 0 
. الفصل الثاني : فيه الحد يث عن المعياد ات وصورها ود أرسالزهد فيهيا 
والسارسات التعبدية والطقوس والمشعااثر واثر الرهينة في الد ارس الزهدية والفلسفية 
و ثالفصل الثالث : ٠‏ تحد ثتعن أهم الط ارس الزهدية كنحلة ارفيوس وفيثا غورس 
واعزيس ومتراس وبينت صلة الرهينة بها . 
الفصل الرابع : بينت فيه اثر الرهينة في الفلسغة اليونانية » وكيفية انتقسال 
الفلسفة الى السيحيين واعجايهم بها واعتاد هم طيها . 


اا اليبابالسادس : فالحديثفيه عن الرهينة اليبودية 

وتسمته الى تمبي دوتصعة فصول : 

تحد ثت في التمبيد عن بديات الكشف عن فرقة القمرانيين أو ”الاسينيين ” 2 
وتعرضت للغلاف حول تسمحيتهم وكذ لك الا ماكن والاثار والمخطوطات المكتشفة الخاصة 
بهم » والمحاولات التي قامت للتعرف على تاريخهم وهويتهم . 

اما الفصل الاول : ففيه الحد يعن الحالتين السياسية والدينية في عبد ى 
اليونان والروطان . واثرهما على وضع اليهود . 

الفصل الثاني : فيه الحديثعن العقائد اليهودية ونقد ها وتعرضت فيسه 
لموقف اليهود من الالوهية والانبيا* والر سل وعقيد ة اليوم الآخر . 

الفصل الثانث : فيه الحديشعن اسغار اليهود المقد سة عند هم ونقد ها 
وتعرضت لتقسيم التوراة و تاريخ التأليف والتد ومن واللغة . 

الفصل الرايع : تكلمت عن رجال الدين اليهود من كهنة وكتبة وهينتد ورهصم 
في المجتيع اليهوددى رأخره 

اا الفصل الغامس : ففيه الحد يشعن الغرق اليهودية وقد احصيت فيه خمسس 
فرق قدا يمة كانت موجود ه اثنا* نشأة القبسرانيين . 

الفصل الساد س : تناوت فيه عقائد القمرانيين واختلاف العلما' حول هذا 
الموضوع وبينت فيه ان هذا الموضوع لا يزال بكرا ويحتاج الى مزيد من الوقت للوقسوفعليكه 
واعطاء الحكم النباكي فيه . 

١ط‏ الفصل الساييع فتتاطت فيه عهاد اتهم هعض طقوسهم - 

الفصل الثامن : ففيه الحد يث عن الا نظمة والعات ات والسياد ى* : 

الفصل التاسع : نقد ت فيه السبادى والا نظمة وبينت الترابط بين رهينة 


القمرانيين والجباطات اليسونانية وانها تعتير صلة وصل 
5 بين الاد يان الوضعية واهل الكتاب ٠.‏ 


كت 


اط الباب السسسايع : ففيه الحدا يعن الرهيانية البسيمية غاتية السلسلة ‏ 

وفيه تمهيد وتسعة فصول . 

الفصل الا ول : فيه الحديث عن العقاكد السيحية ونقد هاوتحد شت عن أأسس 
هذه العقائعد ومد لولات التظيث عند النصارى وملايسات حول الابوة والبئوة كا بينست 
خط هذ الشاهيم . 

الفصل الثاني فيه الحديثعن العواللى الموكثرة في انحراف العقاش النصرانية 
فمنها العسوال السسداخلية التي اد ت الى اختلاف التصارى حول السيح طيه 
السلام ورسالته وكذ لك العو لى اللشارجية واثر الفلسفات والاديان الوضمية فلي 
النصرانية كا تحد شتعن الجهة الاستفيدة من هذا الانحراف وبينت د ور الرهيسان 
في ذلك . . 

الفصل الثالث : فيه الحد يشعن الاسس العقدية المتصلة بالرهيانية كالصلب 
والفدا * والحلول والاتحاى » وكيف اتخذات هذه العقائد كستند لتبرير حياتهسم 
وقوانيئهم الخاصة . ونقدات هف «الاسس . 

الفصل الرابع : فيه أثر الا نحراف العقدى طى نظرة الرهبانية الى النفس 
البشرية ‏ وموقفه سسا من الزواج والسرأة واثر يولسفي هذا الشأن . وقست 
ينسسقد هذه النظرة وبينت موقف الاسلام من هذه القضايا . 

الفصل الغامس : فيه أثر الاضطهادات في نشأة الرهيانية وبيان كينبة 
النشأة الاولى وشهوم اتباع المسيح الاول للشهادة . وكيفية الانحراف عن هذا المفهوم 
فيط بعد . 

الفصل السادس : فيه الحديثشعن بعضالانظية والقوانين الديزية وامشلة 
شنها ‏ وتعرضت للتنظيمات الاولى واسباب سرعة انتشار الرعينة وازدياد علدنل 
الرهبان ٠‏ وبينت اثر القوانين الد يربة في الصور المغالية للرهيانية وكذلك الحديسث 
عن الاثار السيئة المترتهة على اللغلو في الرهبانية كط ناقشت ميدأ النذ ور الشسلاثة 
وهي القاسم المشترك بين انظمة الرهبنة في العالم وقمت بنقد ها وبينت الا رالسيكة 
المسترتية طيها . 1 

اط الفصل السايع : ففيه الحديثعن أثر استفلال الكنيسة للرهبانية » وكيف 
نشأت فكرة الكنيسة وتطورها وا بدان الكنيسة بالسرهبان واهية الاسقف عند هم وكيصسف 
تطور مفهومه الى بسن البايا وبينت كذلك ١همالشخصيات‏ البايوية التي اعتلسست 
هذا الكرسي وبينت الطتفياث الروحي والديتي والطاددى والاجتباعي واثر الصسراع 
بين العقل والرهبائية ودى الطغيان السياسي والاثار الاقتصادية المترتية عليه . 

الفصل الثامن : فيه الحد يش عن موقف الكنيسة المعادى للاسلام هيسئت 
أثاره السيئة , فتحد ثت عن الحروب الصليبية وكونها دعوة محمومة من قبل اكابر الرهيان 
وكذلك المحت الى التبشير كأكير ادأة للنيل من عقائك السلدين وما يترتب عليه مسن 
أظرء ثٌّء ١‏ 


ألباب الا من : تحد ثت فيه عن أث ثرالرهينة في البدع الضاله والفرق المغاليه 
المنتسبة للاسلام ٠»‏ وبينت فيه خطورة هذا التأثهر والمشاكل النا جمة عنه . 


البا ب التاسع : تمد ثتفيه عن موقف الاسلام من الرهبنة © 
: وقد قسمته الى فصلي سن : 
الفصل الاول تحد ثت فيه عن موقف الاسلام من الرهينة في الاديان الوضعية . وأظبرت 
فيه الساوى* الحاصلة من جرا* انتشار هذء الظاهرة في السجتيع الغربي حديا . وو جسب 
الد عاك والعلط؟ السلمين تجاه هذ ه القضية ٠‏ 


الفصل الثاني : بين فيه موقف الاسلام من الرهيانية النصرائية وحكمه طيها ؛ وتعرضت 
للايات الوارد ة في هذا الشآن والااحاديثالنيوية الدالة طى معارضة الاسلام ليباء 
وكذ لك ارا * المعلاء في هذا الشأن . كط بينت معنى البدعة . . . وان الرهبا يسسسة 
بداعة حقيقية في الدين لم تكن موجود ة أصلا في شريعة عيسى طيه السلام . 

كا ألمعت الى أهية مفهوم الاسلام للحياة والمجتيع . وأوضحت المعنى الكبيسسر 
الذى يمه الجباد الاسلامي وهو البديل عن السفهوم السلبي الذى تحله الرهبائوسة 
واورد ت الا حاد يث الشريفة الدالة طى ذلك . 

ايا الخاتمة : فقد تعرضت فيها لاهمالنتائج التي توصلت اليها من خلال هذا 
الموضوع ٠.‏ 

واللسه أسأل ان يجمل هذا العيل خالصا لوجهه الكريم . ذيا عن دينه ووفاء 
بحقه . وأن ينفع يه يسدن على طريق الحق خطانا ,والله مولاثا تعم النولى وتعسسم 
التصير . : 
<< هذا ولا يفوتئي ان أذكر بالشكر والعرفان لك الجبود الحسثيثة التي بذلا 
فضيلة اك كتور محمود أحك خفاجي تجاه هذا البحث . فقد جا'ت تلك اللسات العلية 
واللفتات المبامة نتهجة اشرافه وتوجيبه الد وعوب . كط لم يبخل طي بالبعلم والوقسسسست 
وقد أفددت من ذلك كثيرا وهمط أد البحث من ساكل طدية سديدةكان لها الاعسر. 
البالغ في أكتال عقد هذ! الموضوع طى النحو الذذى توخيته ٠‏ 

فجزاه الله تعالى عني وعن طلبه العلم خير الجزا * ونفع به الامة وأجزل له المثويسة 
والعطاء في الدنيا والاخرة ؛ انه ولي ذلك والقاد ر عليه 

كما اقد م شكسرى وتقد يسرى للقائيين على جامعةآا م القرى والى كل من اسهم 
في ساعد تي لانجاز هذ! البحث . 

وعد .ناي اتيبدرأ أ من حولي وقوتي الى حول الله تعالى وقوته . فسنا 
أصبت فيه فمن الله تعالى وتوفيقه . وا أخطأت فيه فمني ومن الشيطان . وهسذ! 
البحث جبهد يشرى فين وجد فيه خللا نليصلحه وله مني جزل الشكر . ' 

وآخر دعوانا !إن الحك لله رب العالين ٠‏ والله وي التوفيق ٠‏ 


التمب د 
أ الرهينة:لضة, واصطلاحا 


بد عامسل الخسيف والرهية 


ناي عي سساة اليش سر 


أ الرهينةفي اللفة: 


ترتبسط الرهينة لغة بالمعا ني التالية : 
الخوف .ء الاضطراب » الانقطاعء التبتل ؛: والزهسد . 
واصل السادة , الراء والهاء والباء » فيقال : ( رهب ) يكسرالباء 


من باب طلم' أوهو اما 000 المشارع نهر ( يرهب ) رهية ورهبا . قال الله 


وبأتي متعديا : ( استرهيه 5200 تعالى : 


) وَأسْتَرَهَبُوهُمْ وجا وءوا بسيث رعَظيم (/7! واسم الفا من رهب : (الراهسب) 


اى الخائف , كما يطلق طى المترهب في الاماكن الخاصة , المتخسذ طريقسسة 


الرهبان ٠‏ وعند النصارى من تبتل لله واعتزل النا سالى بعضالاديرة طلبا 
للعياد فيال ونث منه راهية ). 
ويجمع راهب طى رهيان ٠‏ قال تعالى : (يا 
ِنّ الأحبار ليان رليَأُونَ وال الَآسِيالَاطل . 06( 
وقال امروه القيس : 
ل ا كخط زبور في ماف ريا 


؟21-؟2-0/1١٠2 -تاج العروس من جواهر القاموس » محد مرتضى الزبيدى‎ ١ 
دار مكتبة الحياة _-بيروت , ط 5 . لزاه‎ 

؟ - سورة الحشر : ١‏ 

؟ -سورة الاعراف ١١5:‏ 

؟ - محيط المحيط ‏ يطرس البستاني سن 6 ه؟ ؛ مكتبة لبئان بيروت طابا/؟ و 

ه - سورة التوية : ٠)‏ 

1 -ديوان أمرى" القيس- محمد ابوالغضل ابراهيم وم : دارالمعارف 
بعر طم القاهرة 9959 . 


2 
وتجمع راهية طى راهيات . ويجوز ان يطلق الرهيان على السفرد ايضا قال الشاعر: 
لو كلمت رهيان دير في القلشلل لاتحد ر الرهيان يسمن فيل( )١‏ 


وتأتي الصفة المشيهة منهطى وزن فعلأن' : رهيان ءيفتح الرا* ا : 
المالغ في العو ',أكعطشان والسواتث نه رهياتة » وجمعها : راهيات. 
ويجمع رهبا ن طى رهابين ورهاينة (؟ ) 

والفرق بين الرا هب والرهيا ن كالفرق بين اسم الغاعل والصفة الشبهة . 


والرهبئسة : اسم من معنى الراهب : اى اتخاذ طريقة الرىب لمن 
وهي من ( فعلنة »أو فعللة ) طى تقدير أصالة النون وياد يه 1 وقد تطلق 
طى الرهيان اتفسهم مجازا , (!7) 
والرهبنة عامة تشيل الاديان الوضعية ( من هند وسية وبوذية وغمرها ) 
وكذلك اهل الكتاب ممن ترهيوا يند رجون تحت هذا الباب . 


بالرهسا مئة:: .هي :طريعة الرعلان' بع التسينيين وه شو نة 
الى الرهينة يزيا ة الالف , وأصلها من الرهية ثم صارتاسطا لطا فضل عن المقدار 
وافرط فيه )6١.‏ 57 5 
قال الله تعالى : ( كم قينا طى آتارهع برسلا وتيا بعيسى إيْن مهتم 


طاقن ف ملاسم حر ف الا ٠‏ عجان به و عرد + مهيح عدو بن #2 خسر 
واتيناء الإ نجيل وجعلنا فِي لوب الذرين أتسسيعوه رأفة وركمة وَرَهُيَا َيه اند عُوهَ 
5 


ام لضع بي الال ها كين امد مض لوس لاض ل سر سل اعرش لم 

عا كتبناها طبهم إلا ابتِفًاء رضوان اللهرقط رعوها حق رطيتبا فآتينا الذينَ آمسوا 
جاده كمس معي م و رهن 4 > ١(‏ لي 

نهم | جرهم وكثيرٌ سْهمٌ فاسقون 2 


0-9 ولسان العرب عجطل الدين محمد بن متظور 2-6937/١‏ 269 دار 
صادر », بيروت بررمزها. 

؟ - شرح الكافية الشافية : محمد بن عيد الله بن مالك الطائسسي 5551/6 
ت و ان . عيد المتعم ‏ .هويدى » دار اللأمون للتراث . 

د محيط المحيط : بطرسالبستاني ص 506 » وانظر : نقعة الصديان فيط 
جاء عط ىالسسفعلان لابي الفضل الصاظني ص؟؟ . 

؟ - المفردات في غريب القرآن : ابو القاسم “ الراغبالاصفباني ” ص).؟ 

ه ‏ دائرة معارف اليستاني ‏ بطر ساليتاني 410/2 

+ - لسان العرب ١/92-697؟‏ 

7 - محيط المحيط ص ع6ه# ‏ . 

لم - النهاية في غريب الحد يث والاثر لابن الاثير الجزرف 5/ 521-78٠١‏ 

4 - لسان العرب : ١/697-م«©‏ وانظر :المفصل في تاريخ العرب قيل الاسلام 
ت. جواد علي دارالعلمللملايين 1:)/5 طم 2.يروزر. 

٠‏ الحديد : 9إ؟ 


وفي مسند الام أحطد بروايته عن عروة ( يا عثمان ان الرهيانية لم تكتسب 


غينا ع١١)‏ 

وملاحظ ان الننسص القرآني يذ م الك الذ ين ألزموا انفسهم با لاتقسوى 
على الوفاء به , فوقموا فعلا في هذا المحظوروهوط م رطية ما التزموا به حق 
الرطية فكأنهم كالستهزثين 2 . 

وبط أن زياد ة السبنى تدل طى زياد ة المعئى فقد جا* اللفظ القرآتنى 
بكلمة ( .رهبانية ) ليدل طى التكلف والتعنت والشاق في العباد ةالتي سسسار 
طيها الرهبان المسيحيون . 

وطيه تكون الرهبنة طامة والرهبانية خاصة . 

فكل رهبانيةرهبسنة وليسكل رهبنة رهيائياة فبينهما عموم وخصوص بطلق 
ان تجتمع الرهبنة في رهبئة الاديان الوضعية ورهبنة اهل الكتاب وتنفرد الرهبانية 
باهل الكتاب فقطا , والله تعالى اطم . 


ولا بد من الاشسارة هنا الى ان بع ضالعلطا* يستعسل كلا اللفظين 
بمعنى واحد »؛ وذلك للتداخل الحاصل بين الرهينة في الاديان الوفصعية 
وبين الرهبائية عند النصارى ‏ وهذ! من باب التجوز. 
وفي منهج هذا البحث فضلت اطلاق الرهبنة طى ما يختص منها بالاديان 
الوضعية وقصرت لفظ الرهيانية طى ط اختصت به النصسسرائية » وهو اللفسسظ 
الوارد في القرآن الكريم . كط اخترت لغظ ( الرهبنة ) في العنوان ليشغسل 
كل من المتزم بهسذفا السلك . 


3 سكف الاطماهط باب التكاح 1/5؟؟ 2 المكتب الاسلامي‎ -١ 
وقد تعقب البيئسي اسانيد الاءاماحد في قصة عثطان بن مظعون رضي الله‎ 
عنه فقال : ( واسائيد اح رجالها ثقاتالا ان طريق ان اخشاكم ) استدها احد‎ 
ووصلها البزار برجال ثقات ) انظر مجمع الزوائد وبع الفواد للحافظ ابي يككسر‎ 
البيشي بتحرير الحافظين العراقي واين حجر 5.1/4 »دار الكتاب العيمي‎ 


بيروت لينان ط ” 2 6.8١-9لم9١‏ 


- الرهبنة ء والرهبانية” في الاصطلاح * 


لا يوجد تعريف اصطلا حي واحد لكلا اللفظين بشكل طم »بل هساك 
تعريفغات عد ة تتنوعحسبالمصاد ر المخطفة التي تتاوطت هذ ه الظاهرة يالبحسسث: 
والدراسة . 

وغالب هذ ه التعريفات مأخوذ عن المعنى اللفوى » يضاف اليه بعسض 
القيود المستتبطة من المعنى المملي للفظ . 

فالرهبنة عند السيحيين كط استعلها وشرحها يطرسالبستاني . هي: 
الاعتزال 'عن الدنيا وأمورها العادية لاشغال النفس بالعياد ة والاشياء اله ليطي 

وهي في عرف طلا * الغرب يجبان تقتصرطى ( الذين قطعوا انفسهيم 
عن العالم كلية من أجل نط ديني من الحياة ٠‏ من عزلة أو معتزل خاصيذ لاد ]). 

وهي في عرف بع ضالعلطاء : حياة جماعية آساسها النذ ور الثلاثة 
نذ ر الطاعة لرئي سالدير ٠‏ ونذ ر الفقر , ونذ ر البتولة ٠‏ . ولا تقتصرطى الرجال 
بل تشلل النساء ايضا ء عرفت في البوذية واللاطائية قبل السيحية وكان الرومان 
يرغمون العذ ارى طى عد م الزواج لكي يكرسن حياتهن لخد مة النار السقد سة /؟ ) 

وهناك تعريفاتاخرى ء الا ان التعريف الأخير هو أقرب التعريفات السى 
الواقم , لانه حداد السائل المشتركة بين الرهينة والرهبانية »وهي النذ ور الثلاثة 
في حيمن قصرت التعريفاتالسابقة عن وضع هذا الحد . 

ومع ذلك فان هذا التعريف قد أغفل ذكر الأمم التي عرفت الرهيئة قبل 
البوذية » وهي : الغراعنة في مصر »والد رافيد يين سكان الهند الاصليينوالهند 
كانت مسرحا للرهينة اللهند وسية . 

كا ان هذا التعريف ينقصه حد آخر يفرضه .واقع هذاه الظاهرة وهو 
الجائبالعقدى لهذ ه البدعة ٠‏ وهو الاسا سالذى بنيت هذا البحثطيه , وسوف 
أوضح أهبية هذا الجاتب قبل استخلاص التعريف المناسب . 


+84 / دائرة معارف البستاني م‎ - ١ 
؟ - دائرة معارف الدين والا خلاف : طادة موناستيزم‎ 
-_ بورح .03م أكهاا ممدحة « يلاع . دعرأراع سمه اف ا2! أة تلمع مم اءاع/ارع‎ 


6 04 لدم معط كعلدوسر) بام ز دمر‎ ٠ 
ّ ؟ - الموسوعة العربية الممسرة ص 5 .رم » محمد شفيق غربال ط ه45‎ 


وانظر في هذ! المعنى ايضا دائرة معارف القرن العشرين » محد فريد وجددى 
مادة ( الرهيانية ) . 


-0ظظ2ظ 
اهمية الجانبالعقدى في التعريف الاصطلاحي : 


لعل مط يلغت النظر في حياة الراهب , ذلك الجو القاتم الذى يلف 

كيان السالك في هذا الطريق » وذلك نتيجة لط تضفيه عقيد ته عليه , تلك العيسدة 
التي أوحى يها صناع الكبانة والرهينة صر التاريخ »فالعقيدة هي الأسا سالذى بيني 
الراهب طيه تحركه وسلوكه » ولولا هذا النجائب بالذا تلطا وجد تصور الفلوالتتسي * 
طارسها الرهبان في ظل حياتهم الخاصة . 

وقد شيد ت العصور الأولى جا هلية بشرية »أفضت إلى إهتبار الظواهر والقوى 
الطبيعية التي يثبا الله تيارك وتعالى في الكون هي المتصرفة في شوئونه وتك بهسسسسر 
أمره » ولهذ! فقد تقد م الانسان نحو هذ ء القوى بالقرابين والأضاحي والنذ ور تقلا 
اليبا وحذ را من يأسها وخطرها طيه . 

رطب كانت رسالة الرسل طيهم السلام رسالة ت تبشير وانذار »قال تعالى 


6ه وت ص مس ورا 


( كان الناس موحد :بعت الله هين ممَشَرينَ و وذ رين توأنزل مَعَهُمٌ التسابة 
0000 الناس فين با خطفوا قيوط الحطف فيه إلا الي أوتوة من يرسا 
"نه المهنات يفا ينهم » قبدوالله الذرينَ امنا لا اخطفوا فيم مس الحَق إن نبوائلة 
الع امير : 
فكان الانذ١‏ لمح ذلك الإتمراف الذ ى خلال جع الأم السالقفة 
والسايقة للاسلام ؛ ( إِنا أَسَلْناكَ بالق يشيرا وتذرييا وان ين أموَإلاً كلا فيبًا تذ لكام 
والا نحراف نا جم عن ذ لك الا ختلاف يسيب الحسد والحرصطى الدئيا 0 
أفضى الى الَيغي والعد وان . وعقبكل رسالة كان هذ! الانحراف ظاهرة بارزة في 
تلك الشعوب وكان من ورا ذلك عاش مهم في تسيير هذه الد فة فقد ظهرت طيبقات 
رجال الدين الستمظة أولا بالكهان ‏ والمنتهية أخيرا بالسرهيان وا سدى بالاكلي روس 
فيط بعد :وكانت هذه الفقات تضع مط شاءت من عقائد شركية وتشريعات وضعية تمخمسض 
عنها مبادى* وأنظمة مغلفة يشعائر وشعارات وطقوس ,نبا ط اختصبالأد يمان 
الوضعية :كالفرعونية والهند وسية والبوذية وغهرها ‏ وها من اختصيأهل الكلاب 
كاليبود ية والسيحية , اللتين حرفتيا عن أصلهءا الصحيح . 
ومن خلال تلك التعاليم بد أت الصور البد اعية للتر هب تظهر على بعض الافرات 
المتعدين هربا من هذه الحيادٌ حذ را من الوقوع في السكروه أو من ارتكاب محظور : وقد 
أحالت حياة الكابة هذه نفسية هوثلا* الى كابوس مرعب وتركتهم في حيرة واضطراب ؛ وهكذ ١‏ 
اصطنع الاتسان لنفسه شيم مخيفاً أشاع في نفسه يقسسظة وحذرًا من أي تصرف شيسسن 
لا يليق بحق.معبود ه :آي كان ذلك المعبود . 
١‏ - راجع ” تاريخ الاديان وفلسفتها »طه الهاشي يي .11-1 بط مكولء 
5 - البقرة : 5١#‏ 
- قاطر: 6؟ 


؟ -راجع : فتح القدير للشوكاني ١‏ /5١5؟‏ اطبر لزه 9116م مصر 


ةده 


وكا القرد نهم ينظر الى المحسو سات نظرة ازد را* واحتقار »فأصيح ينفسر 
من أد نى شي* يمت الى هذه الحياة بصلة . 

وطيه فإن هذ! الموقف المصطتع والموظل في السلبية أدى يد وره الى اتعكاس 
خطير في السلوك العام نتيجة الضغوط الاستمرة من قبل ليقن لي هذه الطقوس . 
ما استتبع التقلل من أعهاء الحياة عن طريق الا متناع عن الستع بشتى أتواعها . 

فالطعام والشراب واللذات - في عرف الراهب ‏ تثقل الجسم وتدعوه الى 
الركود والكسل , وتغريه يالانغماس في العليات . مط يستتبع تقوية الغريزة الجنسية 
والتعلق بالنساء كبا يفضي الى السعي وراء المادة واكتناز الا موال والتنافس في الحياة, 
وهوءطا يو/دى الى فسات البشرية ‏ وهلاكها . ولدرء هذه المخاطر ملابد من الابتعاد 
عن جميع هذ ه المظا هر والا نعزال في كل لالية بعيد ١‏ عن صغب الحياة وضجيجها 
والاكتفاء بالنذ ر القليل من اللأكل واللظرا ٠.‏ مع التحرر من ثقيل الثيماب وثينبا 
الى خفيفها ومسيطها والاصرار طى الرثاثة لاظهسار التقشف والانكسار أام المعيود 
والا نقطا ع اليه وترك الد نيا ومن طيها . 

ومن خلال هذا كله يلاحظ: . سريا ن الطابع الد يني يكل مظاهرة العقتدية 
والفكرية » ولو لم تكن كذلك ط ترتب طى الجانب السلوكي أى مظهر من مظاهر الغلو 
والاحرافا . ١‏ 
وما لاشك فيه أن صرامة النهج العقدى الذى يغلف الرهبنة له من القسسوة 
ا يحيل السلوك الى التطرف والغلو. 

فمن استقراء أنماط وصورة الرهبنة المخظفة يتاح لنا التعرف طى هذ ه الحقيقة 
وقد لا يبد و غريبا حرءان النفس من بعضالمتع .والتقلل منها ولكن الغرابة تكمسسسن 

في الخلوالة و سارمة الرقيان 111 ليم وقد تصل د رجة الغلوالى الحد الذدى 

يخرج عن اللألف »فالنوم في الستنقعات لتعذيب النفس وقبر الجسد ٠‏ والتعيد 
على رجل واحداة وحلى قنطار من اللحد يد وأكل العشب والكلاء* وض م غسل الرجلين طيلة 
العمر وربط الجسد يسلسلة في ظر كل ذلك من شأنه إعطاء صورة واقعية للحياة الصارمة 
التي يعيشها الرهيان في ظل لذ اهبهم وعتا هم السختكة . 

ومن ذلك يمكن الخروج بالتعريف الاصطلا حي للرهينة : 
فهي نزعة عقداية د ينية تحدا د فكر وسلوك الراهب » وتغرض طيه الاشتغال بخد بة معيود ه 
وتبنى على النذ ور الثلاثة : الغقر البتطة وطاعة رئيسالدير ؛ تشلى الرجال والنساء 
وقد عرفت مسمنف القد م في مصر الفرعونية ‏ والهند عند الهند وس واليوذ ييسن وانتقلست 
الى اليهودية والمسيحية عبر اليونانية وقد رفضها الاسلام . 
٠‏ راجع : يستان الرهيان لايا* الكنيسة س1( , طم 
؟ - راجع كتاب :” نسكيات * لاسحاق السرياني ص 8+ و 9ع ط 8م1١‏ لبئان 
© - البرجع السايق ص .؟١‏ 


ا 

ب - عواطك الخوف والرهية في الحياة اليشرية ‏ 
مهما يكن من أمر فان صعيبة البحث في تحدا يد العصور الا ولى لنشأة الرهينة 
تجمل الباحث مرغط طى التطرق لموضوع الدين أثره في حياة البشر . لان امل 


الخوف نايع إط من الا خافة النا جمة عن أثر الدين في النفس اليشرية , أوالاخافئة 
الناجمة عن القوى الطبيعية في الكون . 


وممالا شك فيه أن هناك فرقا شاسعا بين الا خافتين ( . . .فالا خافة النا جمة 
من القوى الطبيعية تصد ر د ون تمييز ود ون سابق انذار » وهي بذاتها مجلبة للرعب 
الغشوم ٠ط‏ الا خافة المعير عنها في الاديان السماوية ٠»‏ فهي علابة حل متسر 
وتنبيه من أجل المصلحة الغاقية للانسان ,.. 


وبالاضافة الى ذلك فان الا خافة الصاد رة من الاديان السماوية هادرفة 
تبتغي تصحيح 00 رج لوي الاخطاء وليست كذ لك الا خافة الصاد رسن 
القوى الطبيعية ) 


وقد غابت هذ ه الحقيقة عن كثير من البا حثين خاصة الغربيين الذين تخيطوا 
في تغسير نشأة الخوف والرهبة في نفوسالبشر . في حين أن الاسلام قد اعطى الانسان 
الا جابة الحقيقية عن كثير من التسا و'لات التي طرحها البشرفي هذا الصدد . 

وفي مجال طم مقارئة الاديان ظهرت كثير من الابحا ث المستفيضة لا جلاءبعض 
الجوانب الغا مضة التي اكتنفت الحياة التعبدية البداشية لد ى اليشر . الا ان بعضها 
قد اتحرف عن السار الصحيح لعد م قيامسها طى الاسس اللعلمية الدقيقة » وذلك 
نتيجة أسلاهد اف السيقة التي توختها هذ ه الد راسات والمفضية الى التشكيك بالدين 
الصحيح ؛ وضرب مفهوم الالوهية في تفكير الناس , واثباتالسيادى" الالحادية . 


هاستقرا * النظريات التي 1 اليها لدي مضط ر نشأة الدينوأثره 
في حياة البشر , نجد أنبا تنقسم الى قسمين 


١‏ - الاسلام بين الاديان 2ن . محطد كبال جعغر .ص 75819اء مكتية دار العلوم 
مصر . وكذلك راجعله : الانسان بين الاديان ص 04-52 


2 بك 


الا : النشيات ابول تانيع : النظريات التطو ري 

وقد قام النزاع بين أصحاب النظريتين :وقد م كل نهط دعواه موثيدة بالبرا هين 
والحجج التي يلكها . 

وليس من مهام البحث هنا الخوض في أدلة الفرقاء المتنازعين , الا ان الواجب 
في هذا التمهيد ايجاز الفكرة الاسلامية حول هذه القضية ملانها تشكل مفتاح السبل 
لكل المشاكل التي اعترضت وتعترض تفسير ” نشأة الدين ” واثره في الحياة . 

كط أن في تسليط الضوء على هذا الجائب ؛ سبيلا للولوج الى لبالموضوع 
والد خول اليه . 


1 لنظريات المو*به ب ع 
وهي تذ هب الى ( أن عقيداة الخالق الأكبر هي أقد م ديانة ظهرت في البشر, 
...وها لم تنفك عنها أأمة من الآ مم في القديم والحديث , فتكون الموثتياتان هي 
الا اعراض طارئة أو ا مراض متطفلة بجانب هذ ه العقيدة العالية الخالدة . 
وهذ ه نظرية ” فطرية التوحيد وأصالته ” التي انتصر لها جمهور من طماء 
الاجناس ٠‏ وطاء الانسان ؛ وطط* النفس :ومن أشهر شاهيرهم ” لانسج” ..الذى 
أثبت وجود عقيدة ” الاله الاطى ” عند القبائل المبمجية في أوستراليا .وافريقهيا 
وأمريكا . وهم ” شريد ر” ..الذى أثيتها عند الا جنا سالارية ؛ مركلمان .... 
الذى وجد ها عند السا مين قبل الاسلام .ولراه . . وكاترفاج . .عند أقزام أواسط 
افريقيا الشرقية . وشيد تعند الاقٌزام . وضد سكان أوستراليا الجنوبية الشرقية . 
وقد انتهى بحث شيد ت الى أن فكرة ” الاله الاعظم ” توجد عند جميع الشعوب الذين 
يعد ون من أقد م الا جنا سالانسانية ) 37 : “الدين ” د . محكد عيد الله د راز 
ص99 9١9‏ طبعةالسعادة مصر ور" زه 0 1139م. وكذلك ” تاريخ الاديان 
وفلسفتها ”* . طه الهاشمي »ص و7 :وط يعد ها ءدأر مكتية الحياة ييروت 1511م ٠.‏ 
وكذ لك ” نشأة الددين “للنشار ص 5-51 م طم 8 1919م و : الاسلام بين الاديان 
د . محش كال جعغر ص ١6-ده‏ وله ايضا الانسان بين الاديان ص *ا :ط ١‏ قطر 
؟ - النظريات التطورية : ( وهي تذهبالى ان الدين بدأ في صورة الخرافة 
والوثنية وأن الانسان اخذ يترقى في دينه طى مدى الاجيال حتى وصل الى الكمال فيه 
بالتوحيد كلا تت رج نحو الكمال في علومه وصناطاته حتى زعم يعضهم أن عقيد ة ” الالمننه 
الاحد ” عقيداة جد حديثة وأنها ولِيداة عقلية خاصة بالجنسالساى . 
وهذفه النظرية نادى بها أنصار ف هب ” التطور التقد مي والتصاعدى ” الذدى 
ساك أوروها في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلوم وحاول تطبيقه طى تاريخ 
الاديان عدد من العلا * نهم : سينسر . . وتهلور . . وفرهزر . .ود وركايم . . . وغيرهم ) 
5 : “”الدين > ص؟ ١١‏ وكذا لك : تاريخ الاديان وفلسفتها ص 5ه ولط بعد ها 
ونشأة الدين ص 55-81١‏ وكذلك : طم الا جتطاعالديني . د . زيدان عهد الياقي 
ص ١47‏ وط بيعداها » مكتهة غريب القاهرة.و كذلك 5 الانسان بين الاديان ص 1م 


فوجهة النظر الاسلاءية تو*كد على أن الدين الحق المنزل من عند الله هو 
اللهد رالاول لخوف ورهية البشر » بل وسعاد تهم وخلاصهم في الدارين ٠.‏ 


ذلك لان الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق جميعا ‏ وهواطم يبا حوالهمه 
لغاية عظسى »ورسالة مظى ٠‏ وانه جعل للانسان السمع واليصر والقو'اد ٠»‏ واستخظلفه 
في الارض ليكون مسو اول الامه يوم القيامة عن كل ٠‏ طَُ قد مت يدام : 

( يوم يمظن المروة 1 قدستايد أ مغل الكافريَا يي كنت ثر(/ ) 


وطى خلاف المذاهب والاراء الفكرية الداعية الى التشكك والالحاد فسان 
التصوص القرآانية تدل طى جلة حقائق منها : 
الا : ان الله تيارك وتعالى 3 قد طم الانسان وم يتركه جاهلا : 
( الرحمن عم القران خلق الإنسات طَمَه البيَانَ )17 ) 


فالبيان هو مفتاح العلم » لانه يعني اللغة بالفاظها ومعاتيها . 
ثانيا : ان الناس جميعا ‏ منذ خلقهم الله وهم في طلم الذذار - طون 
على التسليم بربويته سبحاته  :‏ 
) وذ عد يمك من ني انين ظجورهم مهد هم طَسَى 
أشي ألْس بم الى عيذ نا ٠‏ أَنْ تَقووا مَوْمَ القيامسةر 
إنا كنا عن هذا عافلين ارسق 
ثالظ : أن لدى الانسان الال من السيادى الضرورية للعلم والمعرفة 
عا ييكنه من السير في ٠‏ هذ ه الحياة وفق تقد ير الله تيارك وتعالى : 
( هم آَم السلا كلها ثم عَرَضَهُحْ طلى الملائكة فقال أغهوضي يَأسمار 
هولاء إإنّ كمضا قين الوا سَبحَانكَ لآ طُمَلمَا 6 5 عمتسا 
بانك أت الم الم »قل يا آم أنيفيم بأستاديع علا بهم 
بأَسْادِيمْ قل ألم أقل لكُم إن يي مكيب ساس والأرْض وََظَمسَا 
تيد ون ونا كنم تَكشُونَ .ع 41) 
رابعا : ان قدرا كبيرا من المعرفة والتمييز بين الخير وا لشرقد اكتتفا 
تلك الحياة الا ولى با يستتيع معه عناصر الخوف والرهية 
.ار وال لمكي نمي سًُ آنا باحق ر 3 قربا عا تلدب 
أحدرها طم متيل بِنَ الآخر قال شه كل ا يُتقبله اهصن 
السقين كن يَسَطتٌاديَ مد كَ لقني أن يَيَاسِطِيَدٍىَ لَك 
الأقتك إيّ ا م ل 


النياً .ع ؟ -الرحمن : >9١‏ بي _الاعراف :5لا( 


هذ ه الحقائق القرآنية الناصعة توضح لنا خصائص النشأة اليشرية الاولى 2 
وان الالهام والوحي هط من عند الله تعالى , وان العلم والمعرفة كان منف البداية 
مواكبتين لتلك الحياة التي عاشبها الانسان عى وجه البسيطة . 

كما توضح هذ ه الحقائق ايضا ان الغطرة الا ولى التي نر الله العا بس طيها 
انا هي فطرة الايمان يه والخوف منه والتسليم له . 

هذا التسليم المقرون بالاعتراف الذدى أقره الانسان وهوفي عالمالذ ر 
يبقى معالانسان الى آخر حياته مبا كان اعتقاب ه ومهطا اخطلفت شاربه » حتسسى 
اولك الذين التزموا مبداً الالحاد تراهم في ساءات المحنة والشدة مضطرين السى 
اللجو' لما جحد ا به من قبلٍ ستغنيثين وستنجد بزيه » اوعناه مابيمة النخر + 
يقل الحق تعالى ٍ راذا عمس الإنسَان الْضدٌداطانا لِجِتبَه از قاس" أو قَادِد تسا 
كتننا عنه رركا َكْيَدْعَا إلى عر رْسَهكَدَيدَ رفي ما كانه يتنا 
وقال تعالى ( واذًا سكم شرفي البحر هَل عن عون الأ إيا ففلطا تَجَاكُمٌ إلى 
المََِعمكميكانَ اسان كوا )! ؟ أوهذ١‏ د ليل طى طبرا لانسان وقد رة الخالقتعالى . 

فالخوف اذ يولد مع اليشر » ليسطى وجه الارضكائن بشرى لايشاف 
ولِيسطيها من ينكر ذلك . ولك «شيثة الله في الخلق . 

وقد رأينا ان الرسل الكرام جاو" بدين الله ممشرين ومنذ رين كي لايكسون 
للناسعلى الله حجة يوم القيامة مع ط يحل هذا الانذار من تخويف مصحوب بالتهد يد 
والوعهد . 

وهكذ! نرى ايضا ان الهد ف من ارسال الرسل تجد يد الايمان كلا فتسرت 
همة الناس واعترتهم أ مواج الجهل وتفشت فيهم روح الوثتية والالحاد . 

وفي هذ ه الغترات المظلمة من التاريخ اليشرى » البعيدةعن نبج الله 
تيارك وتعالى ينبغي أن نقف قليلا طنا نجد ضالتنا المتسظة بسبرغوريعضالعقائد 
المنحرفة والمياد ى* الضالة عن الجاداة ءلنرى الاس سالعقد ية لظاهرة الرهيثة ٠‏ 

وفي ظل الجاهلية الاولى شبد العالم نشو' الاساطير والخرافات »وقامت 
فئة من البشر لتقيم حاجزا في وجهالايمان ٠‏ وادعتأنها هي الواسطة بين الخلق 
والخالق ٠‏ فعنها نشأت الا نحرافات العقدية , وتكونت في ظلها ط يسمى بالكبانة 
والرهبنة وما دعي ياسم رجال الد ين أو الاكليروس . وحيكت حولهم هالات براقة 
طبسا لحقيقتهم الخادعة . . ومن أجل ذلسك كان لابد من كشف هف »الاقنعة 
را جين المولى عز وجل التوفيق . 


-١‏ يولس : ١١‏ ؟ - الاسراء ونا 
؟ - انظر :” وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناساليه*ءد . محك الزحيلي ص م-71 
دارالقلم . طاو 0 07و« وه707؟99م. حول عجز الانسان والغريزة الد ينية فيه 


- زه 


البباب الاول : 


2 ع جه دن دخ نج م - 


1ت 

الفصل الاول 
”العقائك وتطورهها * 
لعا د دوروب 


لا بد قبل الخوضفي السار الذى خطته الرهينة المصرية القديسة, 
من الاقرار بأن الرهبنة عموط قد مرت باطوار متمدداة وصلت يعد ها الى الشبوم 
والمصطلح المتعارف طيه حاليا » ولم تأخذ ياد ى* الامر شكلا معقد! كالذى تراه 
اليوم ,بل مرت هسسسمرجلة الكباأنناً وضروب التنجيم والسحر والشعون ة والمرافة 
وذ لك في كثير من الا مم الا ولى التر| نحرغت باد و'ها العقدية عن الحق ' .. 


وقد اخذ ت الكهانة حيزا كبيرا من التاريخ البشرى القديم للمهسسام 
التي كانت مناطة يالكا هن ٠‏ ونستطيع القول : أن الكهانة كانت بداية طبيعية 
للرهينة البدائية . ذلك لان المعارف والعلوم بشتى انواعها كانت تنسب الى الكبتة 
سد نة المعابد والقائمين طى الشوئون الد بنية في الامم التي ارتضت لنفسها انتحال 
العبادات الوثنية . وقد وجد من بين هروثلا * الكهنة من ينعزل وينفرد بعيدا عن 
الاجوا* الد نيوية ويترهب » وطيه فان الصلة كانت متداخلة بين الكهانة والرهينة . 


ونظرًا لهذ! الترايط فانه يحسن التعرف طى الكهانة المصريةين خلال 
الوقوف طى معتقداتها الفكرية التي نسجت في العقول قرونا من الزمن . 
ارلا عاد ةالظواهرالطبيعية . 
سس ١‏ فقد إتجه المصريسون القد م * الى تقد يس وعيادة جميع الظوا 5 
الطبيعية ويك رجوا في هذ ه العبادات ابتك ا* من عاد ة الجاد مرورا يعبان ة النيا 
والحيوانات وصولا الى عهادة وتأليه البشر , . 
فعباد ة الجادات شطت : الكواكب والنجوم والا جرام السماوية كالشمس 
وكان يطلق طيها عدا ةاسماء منها : رع ؛وآمون ٠‏ وآتون ‏ وغيرها طى انها 
يإله أو رمز له تعبد وتقد م اليها القرابين والنذ ور . 
وكانت نظرتهم الى الشمس نظرة تقد ير طى اعتهار انها المصد ر الرئيسسي 


١‏ -الكهانة : بالفتح وتكبن تكهتا : قضى له بالغيب فبوكاهن . ج : كهنة 

وكبان ٠‏ وحرفته الكهائة يالكسر ( القاموسالمحيط )511/6 . 

والكا هن هو الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفسة 

الاسسرار ( لسان العربلاين منظور 305/187+ طداة كبن . 

ولم تخل امة من الام في القديم من الكهان . . .وقد ايطل الاسلام هذه اليد ع 

وانكرها وحاربهاء( الموسوعة العربية البيسرة ؟5/ 092951 . 

01 را جع دايانة قد م1 * المصريين » استيند يفا ,ا ت: سليم حسن ص و؟ 

© -راجع : الانسان في ظل الاديان .د . عطارة نجيب ص ١41١‏ ككتية المعارف الرياض. . ع و 


"آ هس 


للحياة والنط* اضافة الى قيامها يوظائف اخرى كطرد اللعواصف وابعاد السييل 
والامطار وتحطيم السحب التي طحق الضرر يهم )١!‏ 


- وفي تطور آخر نجد أن قصصالخلق قد اسطهمت من الثيل ( أوزيريس ) 
وأن هذ ه القصصكانت تشير داعا الى أصل العقيدة عند هم . 

لقد كان النيل يمل في نظهم الله الذى يهب الخصب والئماء وهعلل على 
إزد هار الا رض الزراعية فيزيد في محاصيلها وفلاللها وقد قيل لاوزريس : 

”انت الثيل ءالاله واليشر يحيون من جنيائك * )١(‏ 

ومن هنا يتفمج (أن الشمس والنيل كانا ظاهرتين أثرتا اععق تأثير في سكان 
وادى النيل وان الالهين اللذين يمكن تينيهطا في هاتين الظاهرتين سيطرا طصلى 
التطور الد يني والعقلي سنذ اقدام العصور /(؟) 
ثانيا :| “”عسسادةالحيوانسات” 
اط عاد ةالحيوانات : ( فقد قد سالمصريون آنذاك الحيوانات المغتلفة 
واقاموا لها التماثيل واتخذ وا منها الرايات والشعارات واد خلوا تماثيلها في معايد هم 

فالعجل آبيس ء والبقرة حتحور 2 هط من أقد سالمعبودات لديهم . كلا 
ان هناك حيواناتاخرى كثيرة صيد ت الى جانيبطا . 

وقد تركوا بعض هذء الد واب تجوس خلال البياكل وها من الحرية سا 
للبقرة المقدسة في الهند حتى هذءالايام ) (/؟) 


لقد كانت تمل هذ ه الحيوانات بالنسبة لهم رمزاً للقدرة الجنسية الخالقة 
ولم يكن العجل آبيس رمزا لاوزرير يل كان تجسيد! للاله . وكثيرا ط كان أوزيياسر 
يرسم واعضا و"ه التتاسلية كبيرة بارزة د لالة طى قوته العظس .(» ) 

شير البعضالى انهم كانوا يعبد ون هذه الحيوانات لانها ترمز الى القوة 
التي هيأت لهم النصرطى الاعدا* فقد كانوا يرفعون الليات وفي أعلاها تاثيل صغيرة 
ترمز الى القوى والبطش . (1 ) 


> . انظر : تطور الفكر والدين في مصر القديمة . جمس هنرى يرستيد ص‎ ١ 


؟ تاريخ الحضارات العام , : اند ريه ايطر ‏ جانيق اويوايه و/؟ و طاد؛ 134( 

+ - تطور الفكر والدين »هنرى برستهد ص ١1-21ه‏ 1 

؟ - قصة الحضارة 2 ولد يورانت 1/5 : 1654-1817 اءت: محط يد ران طبلاء ١111‏ 
وقد عارض برستيد هذا الرأى.وآن هذ «الداواب ليست من عياد تهم الاصلية . 
راجع : انتصار الحضارة ص 7-45 ه 

ه- قصةالحضارة ١/١‏ : 8ه -1905 


+ - الديا نات القديمة لابي زهرة ص ١>‏ »دار الفكر العربي 5 


ب ع6( ه 


اما عاد ةالنبسات ٠‏ فقد اتخذ المصريون انواط كثيرة منها وكانوا يظئون 
ان كل ط كان متجها نحو الشمس” امون” . فهو مقد س ويستمد قد سيته من المعيود 


الاطى نفسه , الى جاتب ط كانوا يرون في النيات من اثار تتمثل في الابقاء طى 

الحياة وسببا في غذا* اليشر ونموهم . ومن ثم تطور هذا المفهوم ليشيل هادة 

النباتات ذات الاشكال الهمسند سية والالبوان الزاهية النضرة »كزهرة ” اللوتس*. 
ولقد نبع هذا التفكير نتيجة اشتغال المصربين بالهند سة المعطارية . 


تالكا :_طألي هالبشر: 


ومن ضمن هذ ه التطورات كانت هناك مرحلة تأليه اليشر » واتخان هم اربابا 
من د ون الله تعالى » وهذ ه الفترة هي اكثراهمية واطولها عبر لك العصور . 

وقد حار بع ضالعلاء في الاسباب الدافعة الى تاليه المصريين ا 
الا أن البعضارجع فكره التاليه الى النتائج التي آلت اليها علية تنظيم الرى والاشراف 
على تصوزيع المياه للزراعة بعد ازدياد عدد سكان وادى النيل والتي قام بها بعسض 
الشرفين والمهند سين . 


وقد اكتسب هوثلاء اهمية خاصة نظرا للد ور الذاى قاموا به ومع مرور الزمسن 
وجد المصريون ان السيطرة طى السياه اصبحت تحت ايداى هوثلا * المشرفين »ومع 
ازدياد امتيازاتهم واهميتهم بالنسبة للزراعة فقد نظر اليهم نظرة محترمة مالبشسست 
أن تحولت الى نوع من التقد يسالمصحوب بآيات الشكر والتيجيل » ليتحول فيط بعد 
الى اطلاق صغات الالوهية يهم . (؟) 


ويمكن اضافةامرآخر الى هذا كله , : فالحروب التي خاضتها الاسسر 
الفرعونية الا ولى والانتصارات التي حققتها القت يظلالها طسى الناس وجعلت مسن 
هوثلاء الحكام ابطالا في نظر هذا الشعب الذى خلع طيهم من الالقابوالاسمساء 
ط يفيد التأليه . 
فقد كانت القوة والبطش رمزين لهوئلا * الفراعنة .كما كان الطغيان سيطرا 
على عقولهم . قال تعالى مقاطيا موسي طيدالسلام :| ار | 
(إذهبّإليَ رون انه طكّى فل كَل لك إلى أ نك و هديك إلى 


يبك فتخشّى كرا الآ الى فكب وس كه أذ يريس كح فتادى ثَقَالَ 


؟1ه/١ معالم تساريخ الانسانية :ه.ج . وز . ت: عد العزيز توفيق جاويد‎ - ١ 
م 0 07دود لجنة التأليف والترجمة‎ 
ط؟‎ +97/١ هامرتن‎ ٠ 31 ؟ - تاريخ العالم‎ 


3-0-5 


أنا ميك الأنتى 1١)‏ 

وتجد ر الاشارة هنا الى أن المصريين القد ما* قد مرت يهم عقيداة التوحيد 
الخال ص رد حا من الزمن وان كانت عقيداة تعداد الالهة هي التي ااستمرت ودغت . 

وقد نكر القرآن الكريم ط يفيد ذلك وقد مرت الاية السابقة لتدل طى هذا 
الامر . كبا ان يوسف طيه السلام قد تولى مهام خزانة الد ولة في مصر وكان اسينا 
عليها . (؟) كط ان موسى طيه السلام تربى في مصروخاض صراعا عنيفا مع فلعَانا . 

وهناك نصوص تثبت _ .تحكم تأليه الغراعنة في نفوس السصريين من ذلك 
ط ورب في احداى النصوص الا ثرية .: 

( لقد تمدح رجال البلاط ومجلس الثلاثين معا بطيبة جلالته » وسجدوا 
مرات عدا ة امام هذ! الاله الطيب مصلين له . . . ومتعبد ين اءام وجهه , وقد مجد وا 
ارواحه حتى عنان الساء ) (,؟ ) 


وقد راجت ط ة اساطير حول تأليه الفراعنة كاسطورة الطفل حوروش بن 
اوزبريس والذدى مثل بالجعران » واسطورة تقول ان عند حد وث الكسوف . .تظهسر 
البالة الشمسية (و) يكون لها شبه قوى بجناحي الجعل ( الجهعران ) المنتشرين . 
وكان حوروس ” شمس الصلاح والبر وفي جتاحيه البر” واخيرا * صعد الى الرب 
واصبح والاب واحدا “ل.* وهو ط يذكرنا الى حد كيير باساطير التصارى حسيل 
عيسى ليه السلام . هذا الى جاتب العديد من الاساطير الاخرىالتي حيكت 
حول الالهة الثلاثة ايزيس ء وا وزوريسس ء وحوروسرل ؟ ) وهناك تظيث آخر مو الف 


1100 اونوريس (7) 
من : توت +ايزيس)> واوزوريس * 


-١‏ النازطت : ١1‏ دمع 

؟ - راجع قصة يوسف ليه السلام في سورة يوسف . من الاية عووط بعدها . 

9 - هناك العديد من السور القرآنية التي تحد ثتعن موسى طيه السلام و ما 
دآر مع فرعون راجع : طه والشعراء :مه والثلى ولقصص وغيرها . 

؟ - راجع : مصر القديمة »سليم حسن صض2/ 71> 

ه- معالم تاريخ الانسانية ؟ /191 )> 


1 - راجع بتوسع حول هذ ه الاساطير في : تاريخ اليشرية ١٠رنولد‏ توينبي عت : 
د . نقولا زيادة لم ١/١٠م-لم‏ »2 الاهلية للنشر والتوزيع » بيروت ١24١‏ 

- راجع : آلهة في الاسواق, د . رخوف شلبي عن يره؟ داراللمط ؟ م.6(١‏ 
8م( الكويت . 


ا 


- عقيد ة اليوم الآخر : 


حظيت هذ ه العقيد ة'يا هتلام قد ا * المصريين »2 فقد كانت من أهصم 
عقائد هم ء . وقد شغلت بد ورها أيضا طساء الفلسفة والتاريخ ومقارنة الاديان 
في العصر اللحديث ٠‏ وذلك لا اولاه المصريون من اهتام بالحياة بعد الموت . 


لقد إعتنى المصريون بد فن موتناهم لاعتقاد هم أ ن الروح سوف تعهود 
للجسم فيا بعد وتقد م للمحاسبة فوضعوا للموتى تطاثيل تصور شخصياتهم واقامسوا 
لها اماكن لوضع الطعام والشراب . وقد ارجع بع ضالعلساء هذه العقيدة الى 
اسباب منها ما اشتهر عن تربة مصر ومناخها وهي :(انها تحفظ الجسم الاتسائسي 
بعد الموت من اليلى الى د رجة لا تتوفر في اى بقع ةاخرى من بقاع العالم )(!!) 

الا ان هذا الراى لا يمكن التسليم به » ذلك لان عقيد ة اليوم الاخر 
لا يمكن للها ان تقوم في أى امة من الامم ا لم تأت عن طريق اصل صحيح ستتند 
الى وحي من رب العالمين ولا بد ان هذا الاصل قد حرف فيط بعد طى يد كبنة 
الفراعنة ليصبيح طى النمط الذذى اعتقد ه المصريون ٠‏ وطيه فهي بقية من دعوة الا نبيا* 
الذين شمرفوا مصر في فترات تاريخها الطويل . (؟1) 

والقرآن الكريم يوضح لنا في سورة افر ا جاء طى لسان مو'من آل فرعون 


ع 


ومن من 
وقد جاءكم 0 كان نب كادي تيوكاي امه اه ليتع 


بعض الذي يعد إن الله "بدي من هو مشرف تاب . . .© 
الى قوله تعالي ‏ ) عَال الذي آمنَ يا كوم !ني ني أَحَافٌ يكم مل وم الأحزا بر 


0 
مثل اد نأب قوم طابر وود د والدَّينَ مِنْ دحم ولا الله يُيدُ لما للعياد اوتا 
و أخافٌ كمي التقاد يوم عدون تبي نا كك ين دين امم الئل 


1+ فجر الضمير . جميس هنرى برستيد . ت : سليم حسن ص‎ : -(١ 


ر مصر للطباعة . 8 
؟ باجم : ألهة في الاسواق عد . روف شلبي ص 8579 ء 


ع عاعر : 57 وا ١‏ لاسا 


5 
خاس لط : 


- تناسسخ الارواح 


يحاول بعض العلماء اثبات ايسان المصريين القد مط * بعقيداة تناسخ الارواح » 
صسسستتد ين الى نصيرجع الى طم . . ٠7.‏ قى .م . والذى يقول ” قبل الولادة هذا 
الطفل وليسن الموت نهايته »الحياة تجيى ' وتروح كالشمس عند ط يبدأ نهارها سن 
جديد ب (1) 


ويستند نفس السصد ر الى ورقة بردى تدعى “انانا* (. #//ا, لام ) 
والتي ترجع الى عام ١5١٠١‏ قى .م والتي تقول: 


( الانسان يعود ثانية الى الحياة عدة مرات ؛ لكنه لا يذ كر حيواته السابقة 
ولا يمكنه أن يحداد زمان هذه الحاد ثة او مكانها لكنه يعلم فحسبانها حادثشسة 
0 
مألوفة عند ه »وفي النهاية ستتكشف له كل حيواته المخظفة 0 ١‏ 
وليسس من السستبعد ان تكون الام التي دانت بهذ هالعقيدة قد اخذتها 
عن هذا الاصل الخرعوني لكط يذ هب البعض الى احتمال انتقال هذه العقيدة 
الى اليونان . (؟) 


- يواد ر نشأة الكبانة وصورها البداثية : 


أن تطور الفكر الديني المصرى وما رافقه من ممارسات وطقوس تعبد ية لم يكن 
ليرى النور او ينمو لولم كن ورا ءه قوة تحركه وتغذذى مياد ثه وتقوى اسسه . 

وقد لمعيت طبقة الكبنة هذ! الك وريكل اتقان واستطاعت هذ ه القوى ان 
تسيطر سيطرة تامة طى جل الحياة الدينية » ولميكتف الكبنةيبذا الدور 
بل تعدى نشاطهم الى الحياة الد نيوية » حتى غدا المصريون ييعتقد ون ان كلا 
النا حيتين ( هط نتيجة وحي مقد س وتو'د يان لخد مةالالهة فهط في الواقسع 
متممتان -احداهط الاخنرى ) (5) 


.-١‏ : العودة للتجسد ٠‏ د . رو'وف عبيد ص ١‏ دارالفكرالعربي القاهرة 
؟ -الصد ر السايق 
٠*7‏ - راجع بتوسع ديانة قد ط * المصريين ٠.‏ استضٍد نف الالطني .ت. سليم حسن 
ص هو . 
-طيية في عهد اسنحوتب الثالث ٠‏ اليزابيث رايفشتال ص ؟ 7/52 4؟ ت: ابراهيم 
يزق » ككتبة لينان ٠‏ بيروت 71و50 . 


- الّمى(ز - 


وفي راى بع ضالعلط* فان النظرة التحريية الى بعض الموجودات سواء كانت 

جاداة او حية اسهمت في تكوين الكهانة والسحر كذلك . 
(ان كان الناس ) ينشئون تقاليد مشتركة من المحظورات تشلى الاشيا* 

المحرمة والاشيا* النجسة وتظهر الى جانب فكرة النجاسة فكرة التطهر وازالة اللعنات 
وتتم عملية التطهر با رشاد الحكماء من السنين اوالعجائز المحنكات وفي مل هذ! 
التطهر تكونت يذ ور الكهانة والسحر في أقد م عبود ها . . . ولإزالة الشرور وتثبيست 
الانسان وتنظيم شأته كان لا بد له من أن يفعل أشياء ذات قوة وبأس ,وهل فسسي 
الوجود شيى* أقوى من القتل ومن اراقة الد ءاء ؟ من هنا جاء الارتباط الوثيق بين 
نظام الكهانة وتقديم الضحايا والقرايين ) '. 


وهذ ه العقيد ة لمعب تد ورا هاط في الديانة المصرية سوا* بتقديم شسيىء 
ذى قيمة أو بتقديم النفسالبشرية ذاتبا ءفالقوى الطبيعسية التي كانت تبعث 
الرعب والهلع في نغو سالمصريين جعلتهم يلتسون استالتها بالتضرع اليها وتقد يم 
القرابين لها اتقاء لشرها !' أثم ط لبثهذا الامران تحول الى الزام للنفس 
بالعكوف على هذا المعبود واعتزال الناسللقيام بالغرائض التي املاها المتعيسسد 
طى تغسه . 


5 : معالم تاريخ الانسانية . طز. 1١١5-1١5/0١‏ 
؟ - كا اشرنا في السايق عفان الفترة السالفة ملت مرحلة من مرا حل انحراف 
العقيدة وميلها عن جادة الحق . 

فبعد ان كانت القرابين تقد م لله تعالى علامة طى الشكر والعرفان لطا انعم 
البارى طى الانسان وتغضل به طيه »اتخذات هذه الشعيرة سارا آخر طى يد 
الكبنة للتجارة والكسب الحرام » فاتجه تقديم القرايين الى القوى الطييعية 
والبشرية » و هكذا يمم القوم أيصا رهم نحو السبب وصرفوا أيصا رهم عن السيسب 


وقد اخيرنا الحق تيارك وتعالى عن القرابين التي تقد م عنوانا طى الشكر 
والانعام في قصة ابني آد م عليه السلام وذلك في سورة الطقدة : لااسم؟ . 
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لعل من الاسباب الحباشرة لتقديم النف سالبشرية قربانا للالبة 
هو مبالغة البسطا* في العباد ة والتيتل . 

كط لايجوز اغفال الخيف على المصالح الخاصة والعامة التي كانت السيول 
تهدداها ١١اط‏ بايقاف الحياة الزراعية »أو تيديد المحاصيل ؛ نتيجة لفيضان النيل . 
فكانت القرابين البشرية تلقى في هذا التهراتقاء وخوفا منه )١1‏ 
اولا : بواعث النشاة : 
ان هذه الاحداث وط رافقها من حماس د يني لدى البع ضأدى الى اعتبار 
فداء النفس وتقديمها قربائا للاله هو افضل طريقة لارضا المعبود » وِلِبذاتَتُم 
تد ريب النغس طى الطاعة وتكريسها للعباد ة عن طريق المواصلة والا نقطاع والتبتل , 

ومن البواعث الا خرى التي أوحت الى هوالاء اتخاذ جاتب العزلة والتعييد 
هو الشعور بوجوب التعويض عن الا حساس بالذ نب او الهروب من المسوثولية او نتيجة 
السآمة الناجمة عن رتابة الحياة نفسها . 


١‏ - يذ هب أ . هاموتن,الى منحىآخر في تفسير نشأة التضحية البشرية قديط ,إن يركف 
ان السبب يعود إلى إعتقاد النا سيأن الملك نفسه يعد واهب ( الحياة , ومسا 
رضي الناسان يو*ضوا أن رخاءهم موقوف على سلطان الللك وقوته اضحى مركز الحاكم 
مما يحرك في النفوس عوا لى الحسد والبغضاء » و ذلك انه حينئط تبد و على صحته 
أو قوته علامات الضعف والوهن يصبح وجود ه خطرا طى الد ولة » فلا بد إذدن مسن 
قتله ليجلس مكائه شخ ص أصغر منه سنا وأكثر فتوة » واقد رطى بعث الحياة في التاس 
لعل هذا هوالسبب الذى دعا الناس الى ايتكار التضحية البشرية :ولا اصبح 
للملك من القوة مآ يمكئه من ان ينجى نفسه من القتلى جا* كهنته يضحية بدلا عنسه 
واخظقوا لذلك ضرا هوأن ( الأم الكبرى ) قد وضعت الد الإلبي ليكون اكسير 
الحياة الذى يجدد شياب الملك الهرم ومعستي هذا ان د ستور الد ولة الاولى 
ومنشأً التضحية البشرية والحرب البددائية ...٠‏ كان الباعث طيسه تقييد الناس 
للتضحية يهم . ) : تاريخ العالم »السيرجونءأ.هامرتن :1١‏ 19+ 


#اليشته ا 
الصور الاولى للتبتل : 
ا ا ا را 


اندى الحماس الد يي الى انبثاق حركة نشطة ازداد معها التقرب نحو 
المعزلة والانقطاع » وط ليث أن أصبح - مع مرور الوقت ‏ ظاهرة متفشية في المجتمع 
المصرى ٠‏ 

وقد وجد افراد عديد ون قد وحداتهم المعبودات لسلوك طريق العيادة 
بأنماط عاة ٠‏ وطقوس متنوعة . ظب طيها التبط والانقطاع . 

و . شهد تاماكن المتعيد ين اداد! كبيرة من المنقطعين مع تايل 
البتبم , وقد أضحت هذ الااكن هياكل للعيادة . 

وطيه فائنا سنرى فيا بعد تطورا هاعلا تمل في بروز هيئة منظمة ذات رب 
ووظائف هرمية لطبقة الكبان . وهكذ! انتقلت العبادة الفردية الى عاد ة جماعية 
ونشطت نشاطا كبيرا أسهم الى : حد بعيد في تدعيم سلطة رجال الكهنوت ومكتها 

من إعتلاء أكبر المإكز الادارية في الد وة . 
وقد وجدات هذه الطبقة حظوة الية في نفوس الفراعتة أنفسهم .حتنسى 


ان الفرعون نفسه كان يغتير كاهن الكبنة الاكبر )١!‏ 
#الشا : 


0 بداياتالرهبتةالسصرية : 

التطور الديني الذدى شهد ته مصرعطى يد كهنتها والذاى تمل بالسسارسات 
والطقوس المختفة , «البثان تحيل من حالته السبسيطة الى شيى* من التعقييد 
ليغرض نفسه في النهاية على جل الحياة اليوبية للمتعبد ين . 

وقد اخطفت اراء العلطء حول الصور النسكية وحياة الرهينة المصرية في 
هذا الوقت . 

فهناك من يرى آن طبقة من الكهئة المصريين التزمت جانب العغة والتيكل 
فاجتنبت النسا* , وقد جمعت هذاه الطيقة عياداة دعيت ياسم السيرا يكرا . كما 
اطلق البعضطيها ” السيرابيوم * . وقسد قام برطية هذ » البعباد ة ايزي س التي 
( اجتذ بت اليها كثيرا من العياد الستبظين الذين نذ رظا !روا حهم »وكانت تلائيلها 


١-راجعفي‏ هذا الصدد :شجرة الحضارة ٠»‏ رالف رالتون .ت: ند . أاحط فخرى 
كتبة الا نجلو المصرية ١151‏ 
؟ -راجم في هذا الصدد : ديانة قد طء المصريين.استقد ف الالماني .ت: سليم 
حسن ص اه مطيعة المعارف يتصريط١‏ , 0399587 ء 


اك و 


تقوم في المعبد وهي متوجهة بوصفبهاطكة السموات وهي تحل طفلها حورسبين 
3 
ذ راعيها والشموح تخفق وتذ وب ١ط‏ مهاء وتماثيل أجزاء الجسم الشمعية تتدالى حول 
المقصورة وكان طى الكا هن السستجد تتميم مرحلة اعداد وطمذاة طويلة ذات تفاصيل 
محكمة ويقسم الايمان طى العزيهة » وعند ها يلقى بادا ى" الاسرار سيت 
وك -سانت تحلق رأسه ويليسثهها من الكنان !7 ) 
- ولا نستطيع هنا ! لسقول يان د رجة شيوع الرهبنة كانت شالطة لكل 
قطاعات الكسهنة . إذ أن ديورانت يود ط يفيد بأن ( متصب الكاهن كان ينتقضل 
في الواقع ان لميكن بحكم القانون ‏ من الاب الى الاين 50 .) 


- وهذا! ما يو'كد وجود طبقات عد ة بين الكهنة تتنوع وظاعفها ب : 
يها ؛ واتجاهاتها . 
رابعما : 
مس _ الظاهر التعيدية للرهبنة المصرية : 
ان الترهب الغردى الذى مارسه اوائل الكهنة ارتدى طابعا جديا بادى * 
الامر » فجميع العبادات والممارسات التسكية اقيمت طى مبادى* مستوحاة من النظام 
الديني الوثني الذى عرف آنذاك . 
وقد شبد هذا التعبد صورا من الوان التقشف والتبتل للمعبودات المقامة 
والموضوعة رسسيا وتبعا لكل أقليم . ومع تطور هذا النظام وتكوين طبقات الكبنسة 
أصبحت الممارسات التعيدية تقام جماعيا وقد تستمر طيلة ساعات اليو 5/0 ) . وا 
لبثت أن تحولت الى طقوس تقام لنيل اغراض بعيداة عن روح العبادة المتعارف طيها 
سايقا , فمنها ا هولكسب طادى أو حبا في المتاصبآوالسلطة أوالشهرة . 
وظلت هذ ه الطبقة تار سألوانا من التلاعب إلا أنبا تسكت بالطقوس الدينية 
أحقابا كثيرة حفاظا على المكاسب التي جمعتها والامتيازات التي حصلتطيها . 
وتجد ر الاشارة الى أن الجو الفكرى البادى* أسبم في اشاعة ‏ الحساس 
الديني لدى الكهنة بادى' الامر» فقد سا هم طى اد!* الممارسات التعبدية الخاصة , 
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كلا أسهم في تفرغهم للتأليف والكتابة المصيوفة بالتراتيل والاتساش يد 
الدينية . وأضاف هذا الجونوطاً من الورع عند بعض الكهنة المتبظين حتى قيل فيهم 
( كان اليعض متهم يارس الإتحاد الروحي مع الاله عندما يسمح لهم ” بمشاهد ة الاله 
في السحراب ” ١١‏ ( 


لقد مكن هذ! الجو كذلك ,من بزوغ كثير من العقائد المتعلقة بالآألبةع 
ومكن الكهنة بالتالي من إضفاء هالة كبيرة من القداسة طميهم » نظرا للغمسوض 
الذى أشاعوه بين الناس وايهام الشعب يوجود الأسرار المتعلقة بالا لبة . 


فمن السنارسات التعبد يقالتي أحيطت بالأسرار لا كان مختصا بعياد ةالآلبة 
تلك المراسم التي كان يقوم بها أحد كيار الكبنة المعين رسميا من قبل الفرعونشخصيا 
لثقة هذ! الااخير بدا" ) (ودلت هذه العباداة طى الاعتقاد الثايت يان الاله يشر 
بط يشعريهاى انسان!.؟ ) فالمعبد هو مسكنه الذى تت خل اليه الحياة والحركة 
ولا يتاح إلا لارفعهم مقاط ولوج الحجرة الخاصة حيث يقيم الاله تحت اعراض تمثالسه 
وهو كالا نسان بحاجة الى الكثير من العناية والملاطفة والترفه والبذخ والمأكل والمنشزب 
والراحة والنوم واللهو والأعياد ايضا . وكل هذا كان مضمونا باسم اللمك الذذى يجزل 
الهبات السخية والذذى يتولى الخد مة الكهنوتية ينفسه اذا سمحت له ظروفه بذ لك 
بحكم كونه قانسونا الكاهن الكاهن . وكانت تقام كل صياح وفي كل المعابد «راسم 
متماظة : حركات طقسية وسجدات وصلوات وأناشيد واحراق بخور . كان الكاهن 
يفتح الحجرة الالهية ” موقظ ” الاله ويقد م له قبل أى شيى * آخر ” عين حورس ”التي 
فقد ها في صراعه ضد شيت ثم عثر طيها وقد مها لابيه أوزريس ٠‏ ويقد مله بعد ذلك 
تمثالا صغيرا ” لماهات ” اينة ” رع” ثم يغسله ويلبسه ثيابه ويزينه ويسحه بالطيسوب 
ويخضبه ويقد م له ا خيرا ا لذ وطاب من اتواع الطعام والشراب على سماط أو حصير 
اام التمثال وفي سماعات معينة من النهار تفتح الحجرة مجدد! لكي تقد م له وجبسة 
اخرى وعند حلول المساء يرتددى ثياب الراحة ويستسلم للنوم بعد ان يقفل المكان 
المقدس ) . ؟5 
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أركانت هذ ٠‏ الطقوس تقد تقد م لتاثيل من ذهب ء وكان الاعتقاد السائد ان بد ونهآ 
تحلٍ الكوارث بالشعب كباره وصغاره ١.7‏ ا( 
الفصل الثالث : الرهيان : ماد واهم ,طومهم «طبقاتهم 
اع : مات أماف الرحاده ٠‏ 
ذاعت في الاوساط المصرية القديمة صفات الرهيان , فقد وصفهيم 
هيرود ت وصفا د قيقا حيث قال : ( وهم أكثر الناساهتطاط بعباد ة الالبة ولايتحللون 
قط من المراسم الاتية : 
يلبسون ثيابامن نسيج الكتان نظيفة حديثة الغسل طى الد وام » ويختتنون 
حرصا منهم على النظافة لانهم يعتقد ون أن النظافة أفضل من الجمال ويحلقون شيعر 
أجسا مهم با جمعه مرة كل ثلاثة ايام حتى لا يجد القى أوغيره من الاقذا ركامنا 
في أجسا مهم وهم يغتسلون باللا * البارد مرتين في النهار ومرتين في اليل ] . 


وبرافق هذ ه الاوصاف نظام من الت ريب والتأهيل قوامه الآتي : 
١‏ - نذر الروح للمعيود 
القسم طى العزوبة 
فاذ! ا فعل الميتاى* ذلك أعطيت له الاسرار ليصار الى تثبيته كاهل؟:) 


وكان تكريس الكهنة يتم عبر د رجات متعد داة .0؟) 


هذ ه الانظمة التي إبتدعها الكهنة والرهيا ن المصريون لم تعمر طويلا 

ولم تحافظ طى مباد ىها التي وضعت أطرها ورسمت حد وداها . وذلك لما اعتسرى 
الكهنة أنفسهم من سوه في الخلق وانحطاط في القيم . 

اذ باتت الرذاعل ترتكب في وسط المعايد والهياكل د ون وازع او راداع/. 

ولعل الحالات النفسية التي كان يعيشها الكبان والرهبان نتيجة الحياة 
القاسية التي ارتضوها هي السيب في هذا التفلت والاتحلال . 

ولا يخفى طينا مط للطاقة الجنسية من أثرطى سلوك الغرب , فاتحراف هذاه 
الطاقة عن سارها الصحيح يبدد كيان صاحبها ويبلكه إن لم توجد ضوايط وروابط 
تنظمسها وتبذ ب من جموحها . 


لاب : طيية في عهد امنحوتب -8 564 ء وللتوسع راجع : مصر القديمة 
سليم حسن 5 : 528 ؟ -1 ع 
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والكبت الذى تبك قوى الرهبان طا ليث أن حول الهدو * الى فوضى 
والرزانة الى تهور . ( فقد كان في البيكل . . بالكرنك طائفة كبيرة من النسا* 
يتخذ ن سرارى لآمون في الظاهر وليستمتع بهن الكهنة في الحقيقة . )11 ) 


هذ ه الحركة الخفية التي مارسها الكهان سرا عن أعين الناسكانت مظهرا 
للعهر والخنا فيط بينهم . وا لبث هذ! الانحدار أن تحول الى ظاهرة غنة 
أسهمت الى حد كيير في فساد المجتمع وانهياره . 

أن سرطان ط تغشت يقية الا مراض الخلقية الأأخرى بين افراد هذه الطبقة 
وأصبح جمع الثروا تراكتناز الأموال هو الشغل الشاطل للكبنة . 

والنتيجة الحتمية التي آلت اليها هذ ه الظاهرة هي ( نسيان ) الناسطى 
مرالزمن مابين الدين والاخلاق من صلات فلم تكن الحياة الصالحة هي السبيل 
الى السماد ةالأيدية يل كانت السبيل اليها هي السحر والطقوس واكرام الكبنظ ؟ ) 


ذ١-‏ قصةالحغارة ل 
؟- المرجعالسابيق ١56:1١/15‏ 


ه؟ سه 


لم تكن الحياة الدينية التي مارسها الكهان والرهبان لتصرفهم عن 

الاهتماءات الا خرى المتعلقة بالمجتمع المصرى . وكط اشرنا من قبل فان طبقلة 
الكبان كانت سيط رآ قل ( زطام الحياة الدينية والد نيوية والسبب الرئيس في ذ لسك 
يرجع الى كونهم هم الطبقة المثقفة بين طامة الشعب وقد أ وه بمخظف العلوم 
والغفنون المشهورة آنذاك . (؟) 

لقد ! ختصالكهنة بتد ريس أبنا * الأسر الغنية فضلا عن الأسر المالكة »كا 
قاموا بتخريج كتبة الد ولة , إلا أن هذا النشاط الثقافي لم يكن خاليا من الأساطيا 
والخرافات الكثيرة التي ملا"ت أن مغة القوم . 

لقد اعتقد وا أن ( العلوم قد اخترعها -من ...م( سنة_قبل السلاد 
* تحسوت ” اله الحكمة المصرى في خلال حكمه طى الارض والبالغ ثلاثة الآف من 
الاعوام.وان أقد م الكتب في كل طم من العلوم كانت بين العشرين ألف مجلد (هي ) 
التي وضعبها هذا الإلهالعَالم ) (؟) 


وقد أطلق طى المكان المخصصللتعليم ” بيت الحياة * يظقى فيه مغشف 
العلوم الد ينية والد نيوية كالتاريخ والطب والرياضيات وكطا فعل الرهيان الذين 
عاشوا في أديرة العصور الوسطى كذلك كانوا أحيانا يكتبون الحكايات والأغاني 
الغراسية تنويعا وتظوينا لحياتهم اليوبية الرتيبة )[.* ) 

ومن أشهر العلوم التي اشتهسرت عنلهم : 

علم الغلك ‏ طمالطب م السحر والتنجيم الرياضيات 

-الهندسة . وغيرها من العلوم الأخرى وقد توسع العلماء في ذكلر 


تفاصيل هذه العلوم وكيفية التوصل اليها 17 ) 


١‏ -راجع في هذ! الصدد ؛ ديانة قد طا* المصريين صمل ؟ 

؟ - معالم تاريخ الانسانية 2/١‏ ١؟-5.؟‏ 

دايائة قد طا* المصريين ص م - ام 

9١1-١١8 :1/5١ ؟- قصةالحضارة‎ 

ه - طيبة في عبد اشحوتب صم 5259-56 1 

+ - راجع في هذا الصدد : قصةالحضارة 8:1/5 ١١و‏ تاريخ الحضارا العام 
0 ء وطيبة في عب امنحوتب /5ه؟ ومصر القديمة + /لاه )6 


- 51 سه 


«الكسا : 
طبيقساتالكبتةوسهتهلم : 
نظرا للمعارف والعلوم التي ألمَّيها الكهنة »فقسد أتاحت لهم 
هذ ه الخبرات تكوين سلطة واسعة من النفوذ والسطرة . وقد استعلوا وساقل 
أ خرى لتثبيت قواهم» وظلبا ا كانت هذه الوسائل تنم عن خبث ود ها* » ستغلين 
في ذلك سذاجة الشعب وساطته ( وقد . إستمر موقف عاءة الناسالذين يفلحون 
الارض ويرعون الا نعام حيال المعيد موقف السذج الف يسسن يسا رعون الى تصد يسسق 
كل ط يقال لهم عنه ٠‏ فهنالك يعيش الاله الذى لا يراه الناسالا ناد را والسذاى 
يرفعه خيالهم الى أُعى طيين والذى كان رضاه مبعث النجاح ٠‏ وغضبه أصل الشقاء 
وكان من السيسور إسترضاو*ه بالهد ايا الصغار والاستعانة بخد مه في مخطف الاغراض 
وهو مبعث العجب والد هشة وه من عظم السلطان والمعرفة مالايصح معه للانسسان 
أن يقلل من إحترامه له ووفي د خيلة نفسه ) )١!(‏ 
طمط بأن رئيس الكهنة هو الذدى يتولى عرش الللك ل" ) 
إن هذ » القوى إستطاعت القيام بد ورها خلال معظم الإسر الفرعونية 
التي قاربت الثلاثين . ٠‏ وقد لا حظنا أهمية الكهنة بالنسبة للعرش الفرعوني » وحتى 
بالنسبة للمجتمع المصرى ٠‏ الذى لم يستطع ان يو“داى شعائره بد ون كهنة . 
ولذلك كان لابد من التعرف طى طبقات الكهنة الموكثرة ‏ وشدى نفوذ هار 
ويمكن حصرها بالاتي : 
اولا : طبقة كبار الكهنة : 
وكانت تختار من قبل اللك شخصياءولا بد لها من الحصول على ثقتهالتامة 
كا أطلق إسم الاتبيا* طى كبا ركهان هذ ه الطبقة »كانت تتألف من أربعة يرئسها 
أكبرهم وقد نيطت به المهام التالية : 
-المحافظة طى النظام الديني وأمور العيادة ؟ ت بير الشوءون الادارية للمعيد 
مسو"ولية أملاك المعيد -الإشراف طى المعابد وكبنتها . 
أما الثلاثة الباقون فإنسهم معنيون بساعد الرئيسفي المهام الروحية , 
والإدارية يعاونهم عاد كبير من الك نيين الذين علو كمراقبين . . . )517 ) 
٠‏ -معالم تاريخ الانسانية 57/1١.5-5١؟‏ 
؟ - ديانئة قد ط* المصريين 2/٠6‏ 
م - طيبة في عبد أمنحوتب ص +؟5؟ .50 


- لإآا ا س 


ولم تقتصر أعمال هذ ه الطبقة على الشعائر الدينية فقط يل إئنا نجد الفرعون 
نغسه يعين منها و زراءه الخييرين في ند بير شو"ون الحكم . 


كما كانت هذ ه الطبقة تقوم بإرشاد وتوجيه الطك نفسه عفقد كان الكبنة 
( يلون اللك القرارات التي تحتم طيه إتخاذ ها إلا أنه كان نناعما حريضً على 
التظاهرياً ن ط يصد رليسالا الالبهاءات والتجليات التي يوحي بها إليه أبوه 
الالهبي وأنه يأتي مط يأتي ونقا لمشيقته )(1) 


نيا طبخة ” الكبئة الطاهرين * 
كانت مهام هذه الطبقة تنحصر بمساعد ة الكهنة الاعلى رتبة ود ورها يعتبر 
كد ور الشمامسة في الكنائس السيحية . ومن مبسامهم تقديم البخور للصورة الالهيية 
( التمثال ) وتطييبها ٠والاهتمام‏ باد وات العبادة ومواكية المحل الذى يحتوى 
الاله في حرمةاومطله . 
وقد اطلق طيهم لقب” وب ”اى الطاهرين ( اوالمطهرين ) الذيسسن 
لم يكن سموحا لهم ” فتح ابواب السطء © . (؟1) 


ثالشفا : طبقة صغفار الكبنة ء 


( كانت هذه الطبقة طلحقة بالطبقة السايقة وكسانوا يطرسون أعبالا خاصة 
كالكبسنة القارئين والقائيين طى حراسة أو تلاوة المخطوطات المقدسة , والنحوييسن 
البيروظيفيين الذين كانو متسغوقين في الاجراء ات الشصسائرية , والمواقتهين 
الذين كانوا يحداد ون ساطاتإقامة طقوس العباد ة اليومية وتواريخ الأعياد ‏ يحسب 
النظر الى الساء (5. ) 


١‏ - تاريخ الحضارات العام 9/9١‏ . وتجدر الاشارة الى ان الانحراف غلبا ط كان 
في هذه الطبقة التي استطاعت السيطرة طى المواك المالية لصالحبهاءاضافة الى 
شيوعا نحراف الا خلاق.الى جانب اللعب بالوظائف الكهنوتية واستثطرها في البيع 
والشرا* ) مصر القديمة ص * / /ه > وطيبة في عبد | منحوتب 
ص5147؟ 


5٠ه. طيبة في عهد امنحوتب ص‎ - ١ 
. المصدرالسابق‎ + 


5 0-7 


رابعا : طبقة كهنة ناد ة الاموات : 
كان كهانها (يشتركون في اقامة الشعائر المتوجبة للطوك الراحليسن» 
كما كانوا يرأسون - لقاء أجر ‏ مراسم الد فن واقامة الإإحتفالات الد ورية التي تجددد 
الحياة للموتى الأقل شأناً في هدينة الاموات) )١(‏ + 


من مجموع هذ ه الطبقات تكونست جموع الكهنة الذكور » نشبا 
إستكد الشعب المصرى الأسس العقدية الوثنية » . والى جانب هذه الطيبقات 
من الرجال ء وجد ت طبقة !خرى للاناث . 
خامسا : طبق ةالكاهتاتء 


خصصت هذه الطبسةة(من الاناث لخدا مة آمون 2 وكن ينقسسسن 
الى شعب وفرق » ويخضعن لقوانين صارمة »لم يكن لهن حق المشاركة في الاسرار 
بل كن يخد من الإله فقط كموسيقيات » ومغنيات ءوكانت جماعة منهن تترأسبا 
زوجة الاله وهي الللكة أو ولِية العبد)(.؟ ) 


١‏ - طيبة في عبد اضحوتب ص 56٠.‏ -801؟ 
؟ -المصد رالسايق . صه؟ 


4 


نمست قوة الكهان والرهبان المصريين نموا كبيرأ » وتعاظم نفوذاها , حتسى 
اصبحتعيئا ثقيلا طى كاهل الشعب . 
ورغم إذعان الشعب وخضوعه لتعاليم الكبنة إلا أن هذ ه الحالة لم تكسن 
لترضي قطماعات كبيرة من الناس . 
ففي عام قاءم مات ! منحوتب الثالث وخلغه | منحوتب الرايع المعروف 
باخناتون . وقد ظر هذ االأخير طى طبقة الكبئة ( فلم يرضه هذا العهرالمقد س 
وكانت رائحة د م الكيشالذى يقد م قربانا لآمون كريهة نتنه في خياشيمه كط كان إتجار 
الكهنة في السحر والرقى واستخد !مهم نبو" تآمونللضغط طى الافكار ياسم الد يسن 
ولنشر الفساد السياسي مط تعافه نفسه فثار طى ذلك كله ثورة عنيغة وقال في هذا : 
( إن أقوال الكبنة لأشد إثطا من كل ما سمعت حتى السنة الرابلة) 
أكية من حكنه "ا ش 
وا ليث هذ! الاشئزاز أ نتحول الى حطة عنيفة جرد ت الكهنة من جميع 
الامتيازات والعائد ات الخاصة بهم والتي قد رتطى النحوالاتي : 
( لقد كانت اسلاب كل حرب والجزء الاكبر من خراج البلاد المفتوحة تتد فسق 
مباشرة في خزائن الهياكل والكهنة وبلشته هذ » الثروة يتها في عبد رمسيس 
الثالث , فكان للمعايد من العبيد 1١٠+...‏ وهم جزء من ثلاثين جز"! مسن 
سكان مصر . للها من أرض مصر ...وم فسدان أى سبع أرض مصر الصالحة 
للزراعة «وكانت تلك ...»...ه رأسا من الماشية وتستحوذ على ايراد 19( دينة 
من دان مصر والشام ٠‏ وكانت هذ ء الثروة الضخمة كلها معفاة من الضرائب ٠‏ وأغاق 
رمسيس التالث من الهد ايا على كهنة آمون ط لم يسبق له في كثرته مثيل . وكلان 
من هذه الهدايا ...+08 كلخ من الذ هب ولليون كلخ من الفضة . وكان يبيهسم 
كل سنئة ...٠2و4١‏ كيسا من الحبوب . ولا حان الوقت لاد ا* أجور العمال الذين 
تستخد مهم الد ولة في مرافقها وجددت الخزانة مقفرة وجاع الشعب واشت جوعسه 
يوط بعد يوم ... ) (.؟) 


- قصة الحضارة : 0 ١38:/1/‏ 
؟ -المرجعالسابق ١25 : ١/5‏ 


عات 


- عقارنة بين الاهداف والنتائج الناجمة عن اعال الرهيان : 


لطيقة الكهان والرهيان في مصر اهداف ككل فكر يرس السسسبى تحقيق 
النتائج التي يصبواليها . 


فالخطة التي رسمها اواعل الكهنة لم تكن طى د رجة من التعقيد .كط 
ظهرت فيط بعد .بل ظبطيها نوع من اليساطة والسذاجة .فقد انحصرتاهداف 
الكبنة في بدايتها في اتقاء شر من يضر بحياتهم حسب ظنهم » وذلك عن طمسريق 
تقد يم القرابين لبه واستمالته بالتضرع والخشوع .كط تبع ذلك ظهور الرهينةوالتيتل 
ولأن منهج الكهانة العقدى منهج ارضي وضعي في الد رجة الاولى » فقد 
تطور ليصبح في النباية عا ةاهداف بعيدةكل البعد عط كان في السابق . 
فقد اصبح الكاهن مع مرور الوقت يهد ف مسسن حياته النسكية وطقوسه 
المخترعة الى الا مور التالية : 
١‏ حب الشهرة , والتفاخر بالالقاب المصحوة بالتيجيل مثل لقب : الكاهن 
الاكبر للالهة ‏ والكاهن الاول ؛ واعظم الراعطلا ‏ والنبي الأول (؟ ) 


؟ - الارتقاء في المناصب الكبيرة في الد ولة / .' كالوزارة ٠‏ وغيرها . 

© -اكتناز الا موال ٠‏ وتخزينها ٠‏ والوصول اليبها باى طريق . 

-الاستمتاع بالشهوات ٠‏ وارتكاب المحرطت ؛ ومسارسة الزئا في البياكل 
والمعايد . 


و هكذا نرى ان ظاهرة الرهبنة بد أت باد طء الحرمان والترفع عن الشهوات 
وانتهت بالانغناس في حلأتها . 

وبط ان النتائج تميسل تيعا للاهداف الموضوعة »فان اعتباد الكبنة 
في منهج حياتهم الفكرية والدينية طى أسسعقدية واهية ستنداة الى اساطير هدع 
وخرافات من شأئه ان يجرهم الى مزق لا حصرلها ء وقد رأينا ددى الطغيان الذدى 
مارسه الكهنة والرهيان في حق الناس » وطاى التسلط الذى تبئوه خد مة لاغراضهسم 
الد نيكة . وهكذا كل منهج ارضي لا يستند الى رسالة سطاوية منزلة من عند الله 
تبارك وتعالى »معان رسل الله غز وجل قد جاءت الى هؤالا' ولكن الطغيان أعسى 
قلوهم وابصارهم فضلوا واضلوا ٠‏ 


2415/5 هناك العديد من الالقاب الا خرى راجع بتوسع : مصر القديمة‎ .-١ 
5616 طيبة في عبد امنحوتب ص‎ ١ 
> مصر القديمة "ره‎ - 


وتبعا لسئن الله تبارك وتعالى في الخلق والكون . فان سنة الله الجارية 
قد سسرت في هذه الامة فأحالت نهارهاليلا » وقلبت موازينها » وحطمت طغيانباء 
فالثورة التي قامت ضد الكهان والرهبان في عهد اخناتون اعتبرت من قبيل الاصلاح 
الد ينرأ 'ألان هذا الاخير قضى طى طغيان هذه الطبقة ومزقها شر سزق . 


وسوف نرى صورا مشاببةلمل هذه النتائج وذلك في الابواب 
القاد مة باذ ن الله تعالى 04 


ع ا 


الباب الثاني : 
الاسسالعقدية 
للرهيئ ةالبهندورسية 


والر د طيبا!ا 


- م 
ا ب 1ه 
أ - سكان البند الاصليون . 


يجمع العلما* والمو"رخون على وجود قباعل قديمة عاشت واستوطنت الأقاليم 

المؤد ية وقد أطلق طى هوثلا* اسم ” الد رافيد لين ” وتواكد المصاد ر التاريخة أنهذ » 
الشعوب كانت لها د نية عرفت بالك نية السندية وها من الآثار طا يرجع الى . .درك .م 

بل يذ هب بعض العلساء الى ( ان المد نية الهندية القديمة تقع ما بين الالسف 
الرابعة والالف الثالثة ق .م وتفوق ط كان سائد! في العصر نفسه في بابل وم لسر 
وأن أبرز آثارها لغة 'البراهوى”” وكثير من الأثار العينية الأخرى التي لازالت الى يومنا 
هذ . 

وقد أتيح لظك الد نية أن تكون محطة هاءة لجميع الشعوب التي غزت البند 
أوالتي هاجرت من أقاليم وقارات مخظفة كا أن ديانتها شكلت نواة للديانة التي استقرت 
طيها الهند فيط بعد . 

ومن خلال الآنا ر الباقية لهذ ه المد نية استطاع العلماء اكتشاف اليذ ور الا ولسس 


. تاربخ الحضارات العام ١:لاوه »«وراجع:قصةالحضارة 1:3/5(دويضيفال‎ - ١ 
.إحسان حقي الى ذلك تيه ( غير أن الإكتشافات الأثرية التي ظهرت في واداى السند‎ 
شي مطلع هذ! القرن أثبتت بأن الد راود بين لم يكونوا أهل الهند الاصليين بل كانوا قبل‎ 
الأريين ب خلا* طى البلاد اقتحموها من شسالها واستولوا طيها ففر أهل البلاد أعامهيم‎ 
الى الجنوب . . .وتدال التحقيقات العلمية بأن أهل الهند الأصليين يرجعون في أصلهم‎ 
الى أصول سكان سوماطرة واسترالية وسيلان ) : بأساة كشمير السلمة .د.احسان‎ 
. ءالدار السعودية للنشر والتوزييع رط فى وير" زه .1951م‎ 51١ حقي ص‎ 


؟ - تاريخ البشرية أرتظد تونبي ١1:م8؟(ات‏ :د . نقولا زيادة , الأهلية للنشر 
والتوزيع 'بيروت ١م11‏ 
-اقضة التمضارة /: 
وأهم الم ن التي أسي ميات الحخر ولحي عن ا هي : ” موهنجودارو” 


و "شانئهودارو” . راج عالهند ,حضاراتها ودياناتباً , للند وى ص. ؟ 
وراجع كذ لك : العلافة السياسية بالثائية بين الجن والخلافة العباسية , 


محك يوسف التجراس صه ١‏ ءد١‏ ر الفكر ييروت ط 1 ووم زه 1101م . 
؟ -راجع : تاريخ الحضارات العام :١/١1ههم‏ 
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لهذ ه الديائة والتي تتوعت تنوعا كبيرا وكان لها الفضل الاكبر في ايجاد العقاد 
البندية الوثنية . 


معالم الديانة اللهنداية القديمة : 


لقد دلت الآثار طى (وجد عبادات وطقوس ند ينيسة تمظت بعياد ة القوى والظوا هر 
الطبيعية »كما وجدات معبودا تعد ة في كل قبيلة كان بعضها متماثلا مع بعض هذ * 
الظواهر ءبينط كان بعضها الاخر طى ط يظهر هم بعضالا جدناد المولهين اوبعض 
الابطال الوطنيين . )١()‏ 


وقد ات التارين ضبن المعبوداشة التي قد مت إليها القرابين ” من خبسسز 
وأعشاب وخسلر © وأقيمت لها الاحتفالات كنا عبدات الشس , كذلك عبدات بقيسة 
الكواكب . ءواضافة الى ذلك ١‏ إتماثيل نسائية غير متقنة وهي عارية تماءا لا تليسسس 
الا بعضاد وات الزيئة .وهي طى الراجح تمائيل للالهة الأم التي كانت مرتيطة بعقاشد 
الاخصاب 2 


وهذ ه العبادة كانت (تسنى عناية كبرى بعباداة عضو التناسل وعلى طقوس سن 
انواع مخظلقة من أجل الاخصاب ) (؟) 


ءُ ع 
كما عبد ت ( حيسوانات مخيفة كتنين مفزع او وحشهائل وكانوا يعتقد ون أ نهناك 
عالط آخر وهو عالم الأموات , وأن الأخيار إذا ماتوا وقد رضيت عنهم آلسهتهم تمنح أروا حهم 
معرفة الغيب وقد رة على التأثير في الكون والمشاركة في تصريفه وتد بيره بمجردمغاكد رتها 


الا جسام وقد استمربتة تك الديانة:هي السائدة في البند حتى جاءت ديانة الغا تلين)) . 


١95١ شجرة الحضارة : رالف لنتون سيم #م١ . تو لد .احكد فخرى مطبعة مصر‎ -١ 
9 ؟ دار الفكر العربي‎ 9١  ةرهز الديانات القديمة ابو‎  ؟‎ 

م -شجرة الحضارة ‏ «#٠/ره؟١1-ا؟١‏ 

ع - السصد ر السايق . وانظر :"اذا حد ثفي التاريخ »جورد ن شايلد . ت. جورج 
جواد , ص 7؟ 74-١‏ 9 »الشركة العربية للطباعة والنشر والتوزييع بمصرى؟ © 5١م‏ 

وقد ظقى الاريون هذ ه الديانة عن الد رافيد بين وكان يرمز بفرج الذكر والاثتى لاتهط 
علامة الحياة والخصوبة وفق عقيد تهم وطقاه الناس بالرضا :...ولاتزال هذ ٠‏ السعقيدة 
قائمة حتى الان ) الهند حضاراتبا ودياناتبا » محك اسلاعيل الند وى صه > 
ه ‏ الديانات القديمة » أبو زهرةيص ١7-99‏ 


ا 


كط كان الكعيان من ضمن تلك المعيود ات التي حظيت باهتمامهم.وكذّ لك 
كل الحيوانات الموثية »كط تغشت قيهم جاداة جسن البواء )١[‏ 


لقد خفيتهذ ٠‏ المعيود ات على كشير من ططء العصر الحديث ءاف وجد وا 
في بداية الامر صعوبة في التوصل إلى إكتشافها وحل رموزها وسبر غورها »وعتسرف 
البعض مثهم بأن المعلوءات الد ينية كانت محد وداة جدا !5 ) 


وطى الرغم من الاكتشافات الاثرية التي عثر عيها العلما* والتي استطاعت اجلاء 
بعض الغفموض الذى اكتنف هذ ه الدياتة ,الا انه من المتعذ ر الكشف عن كيفية أقامسسة 
الطقوس التعيد بة والنسكية التي طارسها الافراد بشكل خاصى وبالتالي فإنه من الصعب 
التسوصل الى معرفة ا إذا كانت الرهينة شائعة إيان طك العصور وطى النحو الذي 
ظهر فيط بعد . 

الا ان بع ضالعلا* “رقم ذذلك لقي الى وجود نوع من حالات الترهب والتنسك 
وقد تتطلب من الفرد في ذلك الوقت ( القيام باعطل قاسية شديدة »يحل في ثناياء 
التحدى ضد القوى التي فوق الطبيعة ,وكان الناسك يصوم في الواقع تحسديا للمعبودات 
لان ذلك يزيد من قواه الروحانية »وفي اسطورة من أقد م الأساطير نقرأ عن اسك 
استطاع أن يقوم بالكثير من كفارات التوبة حتى أصبح له من القوة ما جعله يجبر المعبودات 
طلى طاعته وعند ما تقد مت الارا* الخاصة بوحداة الوجود أى و حدة الله في الكاعنسات 


١-راجع‏ : حضارات السسهند » غوستاف لوبون »ص ١8‏ 
؟ - راجع : تاريخ الحضارات العام :٠/همهه‏ © . وتجدر الاشارةالى ان (تاريخ 
البند قبل عام ٠٠‏ قم ( كان ) مجهولا تماطا حتى اوائل القرن العشرين الميلادى 
ثم بد أت الحفريات في السند على شواطى* نهر الهند في طلم 1555م )0 ب: 
الهند» حضاراتهاء ود يانتها »ص 51 

من الاثار المكتشفة في الك ن الثلاث لطا يتعلق بالرهبنة الهندية القديمة وهو 
وجود تمثال لاله الهند الد رافيديين ” سيفا ”الذى عيد من قبل الاريين أيضا وله 
ثلاثة وجوه ويوصف بأنه إله وحوش الغابات وأسير النساك والرهمبان )2 : الهند 
حضاراتها ود يا نا تباءص م > 

5- : شجرة الحضارة «مثمرهلا ١9+‏ 


اماك 


وطيه فانه لم يكنا مام العلما * المزيد من المعلومات للكشف عن نوعية الرهرنجئتة 
القديمة , ولهذا ترى أن التوسع في هذا الشأن لا فائدة ته . 


وهكذ! تكمن الصيعوبة في ارو خفايا الديانة الد رافيدية التي 
اعتنقها السكان الأصليون قبيل الفزوالاركا للهنسه . إلا أن البحث يعسي 
بهذ! الغزو وبا رافقه من تطور في الديانة البندية التي تبناها هولا* وأضافوا 
اليها معارفهم وطومهم الدينية » وسوف نرى كذ لك كيف تطورت الرهبنة على أيديهم. 


جا الغزاةالاريون , وآثارهم في اللهند : 


يختلف الم رخسون اختلافاً كبيلا' كيل هوية الأربيسن فمنسسهم من تسيهم الى 
يلاد التركمتان » والبعض ذكر نهم هبطوا الهند من السهوب الاورالميّة , والخسر 
ذكراتهم جاوثوا من روسيا . 
واكك البع أن هوالاء عرد 1 أسهب الموثرخسون 
في وصف هوالا* الغزاة »فتعرضوا لأحوالهم وأسمائبم ولغاتهم وعقائد هم ومعيود اتهم 
و.وصفوا! لسعاناة الكثيرة والالام التي تعرض لها السكان الاصليون ( اىالد رافيديين ‏ ) 
على أيددى هوثلاء الغزاة »وى التنكيل الذى لحق يهم . 


-١‏ معثى الارى : سميتالامة البندية الا ورمية بعد نزوحها الى الهند بالامة 
الارية »فكلمةآرى : (20 رملا ) تطلق طى الشرفاء ... وهذ! يدل على أتهم 
اعتبروا أنفسهم منذ قد ومهم الى هذ ه المناطق الاسيوية بالشرفا' والسكان الاصلييسن 
فيها بالاراذل وطى هذا الاصل اشتق اسم ايران . . .وبسهذ! يكون الاريون قد اعتيروا 
انفسهم ساد ة البلاد والاخرين خدط وعبيدا ) . ؛: الهئد , حضارا ةب سسا 
وديانتها ص > 

؟ - اديان الهتدى الكبرى ,د . أحد شلبي ص ١8-55‏ مكتبة النهضة المضرية 
طع 1١17526‏ عوانظرّالديانات القد يمة,لابي زهرة ص 515-5١‏ 

© - تاريخ البشرية »ارنوطد توينبي 147/1١‏ 

؟ - تاريخ الحضارات العام بلا/ءوه 

ه- قصةالحضارة . م/١‏ : ه١.‏ 


#م ده 


والذدى يعني البحث من هذا كلهرهو أن الشعوب الهندية القديمة قد(اند مجت 
في الشعوب الغازية الجديدة »والتي لم تكن تعرف من اللد نية شيا بل كانت قباكقل 
)0١‏ 


بره 
المعبود ات الارية 
لقد حل الأويون ولو ا 0 
والتي مارسوها قبل غزوهم للهند إلا أن مرالذى يبعث على التعجب هو إنحسار تلك 


العيادات بعد مدة من الغزو لتبرز من جديد عبادات الد رافيد يين المغلونيؤطى أمرهم, 
وسرعان ا تشكلت من كلتا الديانتين ديانة جد يداة نبعثة من أصول العقائد الاريسسة 
ومن التعاليم الد رافيدية . 

وطى الرغم من هذا الاند ماج اللعقدى بين الغقتين إلا أن الأمر إخظلف 
اختلامًا كبيراً طى الصعيد الإجتماعي »اذ ط ليث أن تحول الغزاة الآريون إلى وحوش 
كاسرة في وجه السكان الأصلسيين وعطوا على إباد تهم وتكلوايهم »تطاما كما فعل الغرب 
الاوروبي بالهنود الحمر في أبريكا إبان العصر الحديث . 


وحيث إن ن أعفاات السكان الأصليين كانت تفوق أعداد الغزاة فقد كان من الصعب 

3 

.استفصال تلك الشعوب من جذ ورها ) لكي يحافظ الآريون طي . حذ ورهم وجنسه م 
من الا ختلاط بغيرهم فقد فرضوا نظاط قاسيا تمثل بمجتمع الطيقاتْ ألذى بفضاسسسه - 


استمرت سيطرة الاريين طى مقد رات البلاد واخضاع العباد لاقسى انواع القهر والظلم 


والاستيداد )؟) 


١45/١ : تاريخ البشرية‎ -١ 
؟- راجع : الديانات القديمة لابي زهرة ص 59-59 »والهند عحضاراتها ودياناتها‎ 
>60 صن‎ 

م -لم يكن الاريون الوحيد ين الذين قد موا الى الهند فقد نى خلها من الشرق شعوب 
صغرا* سوا بالتوراتيين الذين د خلوا افواجا » منذ الاف السنين “ بالتقا* الاربيسن 
والطورانيين ( أو:التورانيين ) مع السكان الأصليين بد أت الطبقات في المهند تضبح:ذذدات 
أهمية كبرى في تاريخ هذ ء اليلاد فمن الآريين كانت طيقة رجال الدين البراهسسة 
(رم زرطو 8) وطبقة المحاربين ( كشتاريا 45108/4)) ومن التورانيين تكونت طبقة 
التجار والصناع ( و م5 81ل) اط الهنود الذين اتصلوا بالطورانيين فلم يد خلوا 
التقسيم في اول الامر وطكن الحضارة الارية امتدات الى بيعضهم بمرور الزمن فا وجد 
الاريون منهم الطبقة الرابعةوجسعلوها طيقة الخد م والعبيد ( شود را 354266 ) 
اما السكان الأصليون لانهم انعزلوا عن الغاتحين فقد يقوا بعيد ين عن التقسيم وظلوا 
طريدى المجتمع أو متبوذين ( 5420م #رن) 2 *اديان السهند الكيرى ص ه؟ 
.م راجع 5 : شجرة الحضارة 8 :/؟ه ١‏ 


به رواب 


الرغم من هذا كله ,فقد تمسك الشعب بمعتقد اته واستطاع ان ينفذ 1 
وطى الرغم 3 
عقول مغتصييه وغزاته رغم العنت الذى لاقاه على أيد يهم 5 


وقد عرفت اللغة الستسكزيئية يانبا لغة الغزاة والتي تألفت نبا ككقتلب 
الفيد! فيا بعد( ". وليس هناك تحديد اد قيق لتاريخ قد وم الاريين لغزو الجند 
انما هناك مو'شرات تدلعلى انهم د خلوا مقاطعاتسها الشالية الغربية بين عاسي 
وءءي لدم . بينط يرى البع كاله تم قي القرن الخااس عشر قيل الميلاب . 


وقد استطاع الاريون توحيد قبا كلهم في منطقة البتجاب وكونوا احزابائم اتحد وا 
واسسوا سالك( 2 )لهسم . 


واضاف الاريون الى عقائد هم المكتسبة من غيرهم كثيرا من الحبادى' الد يئية 
بها ( تحووا من الحرب الى التصوف الديني »وأحد ثوا تلك المجموطات من الالبة 
و تلك النظريات التي قامت طيها جسجظم الفلسفة الهندية التي ظهرت فيما يعسد 
كما تطور مفهوم الرهبنة لديهم تطورا كبيرا ٠.‏ » ومن مجموع نظمهم أصبحوا اسلافا 
لاعظم المجموعات الثلاث ( اى الطبقات الاولى ) التي تحتل ارفع مكانة في هذا التقسيم 
الطبقي كما انتشرت لغتهم في معظم انحاء الهند )!1 ) 


١‏ - ” اللغة السنسكريتية هي اللغة الاصلية للاريين والتي تكلموا بها قبل غزوهم لللهند 
وبعد دو هي من اللغات الا وروبية التي سميت بمجموعة ” سنتوم ( «مدةبرمع) التي 
تنسب اليها اللاتينية الاغريقية والكيلتية  (‏ علاععئ ) والتيوتونية ( درم مه ]) 
والالمانية والسالافوئية ( حنم 5/016) انظر الهند حضاراتهاودياناتها ص م+ 
اما غوستاف لوبون فانه يذ هب الى ان ذلك كان فيط ضى اط الان فان الستسكريتية واللغات 
الاخرى هي اخوات اشتقت من لغة .شتركة ضانّعة في الوقت الحاضر . ) حضارات 
الهند ص يلاع . 
؟ - تاريخ البشرية : 7/١‏ ؟١‏ 
* - تاريخ الحضارات العام : (١/لامه‏ 
؟ - الاسغار المقدسة قبل الاسلام د . طى عيد الواحد وافي ص 96١‏ ط 979( 
ه - تاريخ الحضارات العام : 1/ هه 1 - شجرة الحضارة /5ه١‏ 

و يرى الشهرستاني ان يعض علوم اللهند- الدينية مشتقة من تعاليم الفلاسفة اليونان 
وكان لفيثاغورس أثر في هذه العلوم )| الطل والنحلللشهرستاتي 1915/8..؟ 


لب 


لقد ساعد التراث البندى العلماء في الكشف عن خفايا العقاعد الهندية , 
الا ان المعضلة التي كانت تقف عقبة كأد ا* في طريقهم هي تحديد زمن كتابية هسذا 
التراث فضلا عن مو*لفي الكتب الد ينية التي اعتبروها مقاسة . 


وتجد ر الإشارة إلى أن كتب الآريين التي جاوثوا بها الى الهند أضيسف 
اليها كثير من العقائد الد رافيدية القديمة . 

وبالانتقال الى مضمون هذه العقائد نرى كثراً من أوجه الشبه بين معتقدات 
الطرفين » فبناك عبادة الظواهر الطبيعية .والافلاك » واللْجومكنا قد ست أتواع كثيرة 
من الحيوانات كالبقرة التي لا زالت تعيد .إلى اليوم . 

( كما كانت هناك عياد ات طوطمية وهي عباداة روحانية لارواح كثيرة تسكن 
الصخور » والحيوان »والاشجار ؛ومجارى الماء , والجيال والنجوم »وكانت الثعابين 
والافاعي مقد ساتان كانت الهة تعبد ومثلا طيا تنشد في قواها الجنسية العالن ). 

وقد تعد د ت البة الآريين تعد دا يفوق كل وصف فكل ا هو قريب من 

الانسان «وكل.طا يخشى منه أو يحببإليه يصبح آلهة بمضي الزمن حتى أن عاد هذاه 
الالهة وصل إلى ثلاثين لليونا!؟ ) 


-١‏ راجعفي هذا الصدد : موسسوعة التاريخ الاسلامي , د . عبد الله مبشر الطرازى 
١118م‏ وع/. (08-١‏ ءعالمالمعرفة .جدة #.6١-2089و(م‏ 
وتاريخ الاسلام في البند »عيد المنعم النمروءص 707-57 دار العهد الجديد للطياعة 
عضر ء طدر نا" (-5569م. 

؟- قصةالحضارة ١/#:‏ : .م 

م النصد ر السابق ٠١/٠‏ :5.7 وهذا ط جعل غوستاف لوبون يقول ( . . . وطى 
الباحث الا يجهد نفسه في البحث عن هند وى يسفسترض أنهم استطاعوا ممارسة دين 
بلاآلبة.فكيف تجدهئد وسيًا لا يعبد الية والعالم عند ه زاخر بها »فاللبند وسي يصلى للخسر 
الذى يفترس العامة وجسر الغط الحد يدى الذى يصنعه الا وروبي »والا وروي نفسه عند 
الاقتضاء  )‏ حخضاراتالهند ص مجم 


بع غات 


)0 : 
وقد أطلق على الديانة الارية فيا يعد اسم “ اليرهية * ثم أطلق طيها اسم 
“اهنك رةه (؟) 


١‏ -نسية الى “ البرهمن " و ”البراهط ” ولهط مد اتسولات خاصة في اللغة الآرية 
الأولى . إن أطلقتكلمة ” برهمن ”على العبادة والصلاة في اليداية .ثم طنسى 
كهنوت معين ؛وأخيرا طى سيد الالهة » والطلحق ( واسمه اليراهانان ) طى كتب 
القيسدا! الأربعة .واخيرا طى الطائفة المفضلة لدى اللهند وس ) . : الهيند 
القديمة ‏ حضاراتها ودياناتها ص وم . . 
ويرى البعض أن : ( هذ! الاسم أطلق ابتدا* من القرن الظ من قبل البيسلاد 
نسية الى براهطا ( .هجوم//7/ 29/0 ) وهوالقوة العظيمة السحرية الكامنة » حسب 
اعتقاد هم , والتي تطلب كثيرا من العبادا تكقراءة الأدعية وانشاد الاناشيد وتقدايسم 
القرايين » ومن براهط اشتقت الكلمة ” البراهمة ” لتكون ططا على رجال الد يسسسن 
الذين كان يعتقد أنهم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الالهي . وهم لهذا كانوا كهنة 
الأمة لا تجوز الذبائح إلا في حضرتهم وطى أيديهم ) راجع :أديان الهند الكيرى 
ص 98ء وهرى الشهرستاني أن ” اليراهمة ” انتسيوا الى ل نهم يقال له برها" 
قد سهد لهم نفي النيوات أصلا وقرر استحالة ذلك في العقيل ) راجع : الطل والتحل 
ه / 07 . وقد استد رك الد كتور وافي على الشهرستاني ذلك وقال : وهي منسوبة 
للاله " براهطا " (م/2108) وهو عند معتنقي هذه الديانة اسم للاله الخالق ولاصحة 
لما ذكره الشهرستاني في الكل والنحل من انها تنسب الى رجل عظيم نهم يقال لبه 
يرهام . 0 1 الاسفار المقدسة قبل الاسلام .ص ١٠١‏ 
وفي رأسي أنه لا تعارضيين الشهرستاني والد كتور وافي لا ن الديانات الوضعية 
وضها الهندوسية قد اتخذ تالهتها وأصنا مها ومعبوداتبا اتياعا لتقليد الآيا؟ والأجداب 
الذين وجد وا في مصلحيهم وزعمائهم ومرشد يهم قد وة ومثالا يحتذى ومع تطاول العهود 
عليهم اتخذ وا لهوثلا *اصناا تعبد من د ون الله ٠‏ وطيه فان ا ذ هب اليه الشهرستاني 
صحيح من وجه فالبيروتي حينما تحد شعن عباد ة الا صنا م وكيفية اتخاذ المتصويبات قال : 
فمن وقتكذ تعلى الا عنا, يمضه وات ار ابد كل رصان يحضها وا يدين يصب 
القصة والصغة وهحسب صا حب الصورة وأخيروا أيضا يأن ليراهم ابن يسمى ” نارذ “لم تكن 
له همة غير روئية الرب وكان من رسمه في تردب هاساك عصا معه .... ) تحقيق 
ط للهند ص هام طلا يانه قد بدا حد يثه عن كيغية اتخاذ عياد ة الاصئام عبر اللعصور 
عند الا مم السالفة كالروم واليهود والنصارى وساكان يعتقد هالهند وسفي هذا الصدد 
انظر ص 46 ) من المرجع السايق 
55 القت عدا اكد كن اليا اليد همية * الجدياة . وأول ط ظهرت هذه 
التسمية في القرون الاطى بعد اا 
: حضارات الهند ص. 


- 5١ 
* “الفصطل الآاول‎ 
: العقاك الهك وسية ذات الصلة بالرهبئة ونقدها‎ 
البعةا قن عباتت وسية 0 الع ا ري ا ا‎ 


بالرجوع الى عقاد الدياتة البند وسية تجد انها تتسم بالأبهام وشدة الفتركم 
كما يرى الباحث فيها عجيا من كثرة التعدد كط أسلفنا سابقا.وقد طل يعض العلساء 
هذ ه الظاهرة يان لدى الهندى اعتقادا بان الحوا سالبشرية( لا ترى من الحوا داثا 
1 التي ند ركها سوى ظواهرها » ويعتقد أن ورا* هذ ه الظواهر كاثنات روحية لا حصسر 
لعددها ءيكن اد راكها بالعقل لا بالحواس . .. طسسقد ادى تسامح البزاهمة 
حو 0 الزيادة من ن خيرة البتهم حتى ازد ان ت كثرة طى كثرة »ذلك 
ن الالبة المحليين والبهة القيائل المخظفة قد صاد فت عند البتدى سهلا وميا 
فتقبلها وفسرها بأنها جميمًا تصور جوائب سن الالهة الاصلية ا 
اولا : تعدد الالهة ‏ والتظيث : 
أن تعدد الآلبة البائل أربك البراهمة وأوقعهم في حيرة وذلك نتيجة 
التخبط في معرفة الحقيقة والتوجسه نحوها . ولسهذ! نرى بسضي الازيئة أن العقسل 
الهندى بدأ يشعر باللمل من هذه الكثرة » وقد أخذ تت ريجيا يتحول عنها ويحصرها 
في ثلاثة : 
وه يراهما د 
وقد اعتبر “الاله الخالق لانح الحياة , والقوى » الذى صدارت عنسه 
جميع الاشياء ,والذدى يرجو لطفه وكرمه جميع الا حيا * »وينسبونا اليه الشسن التي بها 
يكون الدف* وانتعاش الا جسام وتجرى الحياة في الحيوان والنبات » ومن الأساطير 
التي حيكت حوله ( أن براهطا كان قبل الوجود في فخضا* لا نباية له »فرغب أن يكسون 
كثيرا »فخلق العالم بقوة إراد ته وبفيض من ذاته ( نظرية وحدة الوجود ) وسى نفسه 
الغالق ثم انبثق منه الالاه الس مر »وهو الالاه سيفاالموكل بالخراب والفناء عفسلا 
يسذ ر من شى * أتى طيه الا جعله كالرميم »ولو ترك هذ !الالاه وشانه لغنيت الساوات 
والارض ومن فيهبن . طلهذ! انيثق من براهط الاه ثالث حافظ مجدد وهوالالاه فيشئو 


(نطبط مهم لبان 


١-راجع‏ حضارات الهند »ص0 ١٠ل؟‏ 
؟ دقصةالحضارة ١":‏ : 5.5 
الا سغار المقد سة في الاديان السابقة للاسلام مللسدم١‏ 
وللمزيد يراجع : مجلة ثقافة البند المجلد الرابع طرسسئة 8ه ١9‏ العد د الاول 


ص؟؟ 


؟ ع سه 


7 اسيقسة 
وهو عند هم الإله المخرب المفني الذى تصفر به الاوراق الغضرا ,وأ تي 
بالهرم يعد الشياب . . . وينسبون إليه الثار لأنها عنصر د مر مخرب إن تأجلج لا 
يبقي ولا يدر . 
سيفا هذا عبادات خاصة يه اذ يقوم الشيوائيون ( تسبة اليه ) 
باقذ رعيادة عرفها البشر . (فقد اخترع بيسوا. لبوثلا* في القرن الثائيعمشر هذاه 
العبادة وماد ها أن هوثلاء زينوا معابد هم بتماثيل أعضاء التناسل للذكر والانشسى 
حتى أنهم حطوا صورا من ذ هب وفضة تمظهطا فيقبلوتبط بين حين وحين صلين لهسا 
وقد سميت هذ ه العبادة باسم 'زوجة سيفا وهي كال“ 2 ولا تجد عاد ةأد تالى 
مناظر مخالغة للذ وق والأدبكعباكد ة كالي البائلة ...وفي سبيل تمجيد هذه الاللبة 
امتزجت الدعارة بالقسوة فأريقت طى مذ ابح معابد ها د م * الضحاباالبشرية . . 
وقد ايطلت هذ ه الضحايا في الزمن الأخير إلى الأبد لدى الأهالي البراهمة ولا يزال 
يرى في معابد ها من الفحشاء والمنكر من الدعارة ما يستحيل وصفه . .ل0,ل) ) , 
كما تسى هذ ه العبادة باسم ” اللنجا ” يقول غاندى عنها ( جاءنا اضيافنا 
الغربيون اخر الامر يفتحون اعيننا لجوانب الفحش التي في طقوسنا بعد ان كنا 
نمارسها حتىعهد هم مطرسة بريكة ؛لقد عرفت لأول مرة أن”شيفا لجام ” ( نسبة السى 
سيفا ) ترمؤالى الفاحشة من كتسا ب ليشر سيحي 5 
وتباع إلى الآن تماثيل صغيرة ترمز الى عضوى التناسل عند الرجل والسرأة .في 
الاسواق السهندية » دون أى وازع من أدب أو أخلاق . 
“8# : فيشنلو 
يعتقد الهند وس ان هذا الأأخير عل في المغلوقات ليقي العالم من الغناء 
الثم ع 90) 
ويرى البعض ان فشنو هو اله الك رافيد يين الذين استطاعوا اب خاله ضمن 
المعبود ات الأرية وان نظرية التجسد في هذ! الاله ترجع اليهم وعن طريقسهسم 
د خلت هذ ه العقيدة . . . وانتقلت فيا بعد الى اليونان عير التقاء الحضارتين 
في عهد الاسكندر وشهم الى الروطن ومن ثم الى السيحيين '(؟) * 


56 حضارات الهند “عن 5.5-3.0 وقارن مع قصة الحضارة م :١/‏ ؟؟؟ 
»- السصد ر السابق : 5566 وقارن معالذاهب الكبرى في التاريخ ص يرهم 
+« ل الديانات القديمة : 7م امم" 

انقرر: 
؟- الهند » حضاراتها ود ياناتبا ص 0ه 


عه 


والى عان هد للك نا © إل جره » وقد اخلفت عن يبعضبا 
50 ا وتكونت مها درجات > 


هذا التعدد هناك ازمنة مرت على الهند شهدات خلالها ميلالى 
التوسيط " الا ان هذا التوحيد نشوب بالتظيث عفقد زعم البراهمة ان الالبة 
الثلاثة براهما وسيفا وفيشنو هي اقائيم ثلاثة لاله واحد والاله للواحد هوالروح الاعظم 
م( 
واسمه بلغتهم ( آتما ) . 


ولا بد من القول : إن هذ ه المقولة قد فتحتيابا امام السيحيين »فيسا 
يسمق ب “ تثليث في اباي ا 


وهنا ينبغي التنويه بأنمبدأ التوحيد الهند وسي مخالف تطاءا لعقيدة 

التوحيد الاسلاءية ؛ لان التوحيد الكالى هو التوحيد في العيادة والخلق والاعتقاد . 
وهو ما يعبر عسنه بتوحيد الربوبية » وتوحيد الاسطاء والصغات , وتوحيد الالوهية . 
فتوحيد الربوبية : هوالاقرار بأن الله تعالى ربكل شيى* ومالكه وخالقه ورازقه ءوانه 
المحيى المميت النافع الضار المتغرد ياجابة الدطا* عند الاضطرار .٠.٠‏ 
اط توحيد الاسطء والصغات »فهو الاقرار بان الله يكل شي * طيم ٠‏ وطى كل شبى * 
قدير ءوانه الحي القيوم الذى لا تاخذ ه سنة ولا نوم ءله المشيثة النافذاة والحكسسة 
اليالغة ٠...‏ 

-اطا توحيد الالوهية : فهو مبني على إخلا ص التأله لله تعالي » من المحية والخيف 
والرجاء والتوكل ٠‏ والرغية والرهبة والدعا* لله وحد ه وهنيني طى ذلك اخلاص العيادات 
كلها ظاهرها وباطتها لله وحد هلا شريك له . )(5) 


١‏ -تاريخ الحضارات العام : 0./1اه والديانات القديمة :م؟ 
-اديان اللهند الكبرى : *؟٠‏ 
م الديانات القديمة : لم؟ 
» -أديان الهند :.. الكيرى : م 
ه .. تيسيسر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : سليمان بن عيد الله ين 
محد بن عبد الوهاب , الطبعة الرابعة . . 14 », المكتب الاسلامسسي 


٠ ييروت‎ 


عد عع د 


فالتوحيد الاسلاي بعيد كل البعد عا يددعيه البراهية وذلك لان الدياتسة 
الهند وسية متقلبة ومتطورة في عقائد ها فمن هذا التطوران هذهالديائة 
رغم ا حتوائها على ببد أ التظينث فقد اكتشف العلا" وجود عقيدة الحلول والصلب 
والغدا* , فقد ادعوا أن احدى الهتهم قدا حلت في رجل يدن كرشنا , واللعجيب 
ان اساطير كرشنا التي تتحد ثعن ولاد ته العجيبة وسيرة حياته وقداراته الهائلسة 
ممثالة تماءا لطا ثدعيه السيحيةفي السيح ( طيه السلام ) ويرى يعضالعلسا* 
تطابقا يكاب يكون تاءا بين ط جا*ت به الكتب السهند وسية عن كرشنا وما قد متلسه 
المسيحيةمن كتب عن السيح )١(‏ 


والأمر المتعلق بموضوع الرهيئة يتحصر ياله الشراب والد مار عتد هسسم 
اى ”سيفا ” والذى وصفايائه أبير النساك والرهبان ؛ ما يعطي اتطياما 
اكيسدً! بان الرهيسان والنساك هم الذين اخترعرا هذه النعقاتب. , واحاطوها 
بالاساطير والخرافات التي ظلت الى يومنا هذا . 


١‏ -راجع : العقاعد الوثنية في الديانة التصرانية .محمد طاهر التنير ص +71 ونا 
بيعدها هرو /ربيع الثاني /.0 0ه بيروت . 
وقارن مع : الديانات القديمة ص ير؟ -1؟ 


نط 6 د 
ثانيا : الكارسط” 
من ضمن العقائد المتصلة بالرهبنة الهند وسية 1 يسسى ب ( قائون 
الجزاء ) ويطلق طيه اسم ( الكارءا ) وهويند رج تحت سلسلهالاراء المع الللدة 
التي تكتنف الديانة الهند وسية . 
وهذ! القانون يتاددى يأن ( الانسان يحصد ط بيذ ل )) فللفرد ‏ حسب 
اعتقاد هم (في تا ريه الروحي حريته الداخلية الكا لظم ' . فا زيعله 
الانسان الآن يجلب لا سيعله في الستقبل وط سيعله في ذلك الستقيل سيخلق 
الستقيل الذى يليه وهكسذا! باستمرار ٠.٠‏ . 0 وعطى ذلك فقد نصالهند وس 
على أن هذ! الجزاء يكون في الدائيا (* ) 
( فالحياة لا يمكن فهمها الا طى افتراضان كل مرحلة من مراحل وجود النفسس 
تعاني العذ اباو تتمتع بالثواب جزا* وفقا لما وقع . من النفس في حياة ماضية سن 
.رذيلة أو فضيلة ان يستحيل طى فعل صغير أو كبير خيرا ( كان ) أوشرا أن ييضي 
بغيرأثر : إن كل شي 'لا بد له من أثر يظهر ذات يوم :2 
إلا أن الهند وسلا وقعوا في حيرة من أمرهم نتيجة تببنيهم لهذ ه الفكرة 
التي لم توجد لهم حلا لبعض الاسئلة التي اعترضتهم ونها ط لاحظوه ( من واقلع 
الحياة ( حيث )إن الجزاء قد لا يقع :فالظالم قد ينتهى د ون أن يقتص نه 
والمحسن قد ينتهى د ون أن يحسن اليه ولذلك لجأو الى القول بتناسخ الاروات( . [) 
وطيه فان السكارطا ( ترتيط ارتباطا باشرا بالتناسخ الذى لا ييكسن 
شهمة د ونها عن _ 7 
ولهذا! القانون شق اخر . . (فالروح ) يعد (موت جسد ها يجوز آن ترسسسل 
الى الجنة لتنعم بجزا* سريع عبر فضيلة بذاتها »لكن يستحيل على روح أن تقيم في 
الحجيم :وليل من الارواح هي التي يسمح لها بالاقاءة في الجنة الى الايّد ذلك 
لان الروح لايد لها بعد فترة تقضيها في الجنة أوالجحيم أن تعود الى الارْض من 
جد يدا تنغذ .بحياة جديداة ‏ ط يقضي به ليها _كارط ) ٠‏ 


١‏ -انظر حول هذا التعقيد : تاريخ الحضارات العام 01/9 : الفكر الفلسفني 
الهندى :د . سرغنبالي راد! كرشنا ص (١‏ ت: ندارة اليازجي ءدار اليقظة العربية . 
00-5 :أديانالعالم : حبيب سعيد ص 74 ؛دآر التأليف والنشر :القاهرة 

م -الذ اهب الكبرى في التاريخ ص #ه . 

ع - الغلسفات الهندية .د . علي زيعور ص ؟8١‏ دارالاتدلس يط١‏ ...لم9١‏ 
ه ‏ اديان الهند .. الكبرى ص +١‏ > -قصة الحضارة ١/«‏ : 15-516؟ 

7 - أديان الهند الكيرى ص 8+ م - الغلسفات الهندية ص 17197 

7515-38 : ١/« قصةالحضارة‎ -4 


4ه 


نقد قانون ” الكارما ” 
م ان هذ! القانون فضلا عن كونه من صنع الكهنة والرهيان الهند وس. 
- لايستند الى أي نص شرعي موث*يد برسالة من عند الله ءبل وضع تكريسا لنظام الطبقات وقد 
أريد من وراثه ( تقييد الكائن ن الحي يقيله )!! ) فعلى كل فرك من الطبقات الد نيا اليقاء 
ضمن دائرته التي وضعتله والا عوقب . 
وهث! القاتون مفروضطى كل اتسان يد ين بالْرّهلية ٠‏ وه آثار خطيرة ,ولم يلجأ 
الهند وس اليه الا سعد شعورهم يحرج الاسلة الموجهة اليهمٍ : وليه فان هذا اليدأكان 


مشوشا في عقول أصحايه :لذ١‏ فقد التسوا الحلول من عقائد أخرى ٠.‏ 

وفكرة الجزا * والعقاب ضرورية للانسان . ولكن لا على النحوالذى ذهب ت اليه 
الهند وسية »التي قصرته طى الحياة الد نيا ؛ ورقعته يفكرة التناسخ خروجا من التورط . 

وفي السقابل فان أسمى تفسير واقعي وعطي لقانون الجزاء والعقاب نجدء في سياد ى* 
الاسلام الحنيف الذى كفل لليشرية اقامة نظام متكا ل قائم على الحق والعدل ,لا يضيع 
فيه جزا* فرد ولا تهد ر فيه كرامة مجتمع . فمن الركائز الأساسية لبذا السيدأ ما جاء في قوله 
تعالى ( فمن يعلل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعيل مثقال ذ رة شراً يره ) الزلزلة : /اسروقوله 
تعالى ( من على صالحا فلنفسه ومن أساء قعليها وا ربك يظلام للعبيد ) فصلت :+ 6 وقوله 
( من جا* بالحسنة فله خير نبا ومن جا* بالسيكئة فلا يجزى الذين علوا السيثات الا لا كانوا 
يعلون ) القصص : 6م 2 وهذء هي القاعداة التي تحكم قانون الجزا * والمعقاب في الشريعة 
الاسلاءية , وطيه فإن الجزاء فضلا عن كوته أمرا واقعا في الآخرة فهو في الد نيا أ يضا حياة 
طيبة جزاء من الله تعالى للعبد الصالح لقا* تقواه وخشيته من ربه فمن ذلك 6 : التوسعصة 
عليه في الرزق , واصلاح الذ رية ‏ واطالة العمر : والحفظ من الااخطار . 

أماأثره في المجتمع : فيكون بالنصر طى العد وتارة (أ و التقدم والترقي 

في نظسم الحضارة . وذلك وفق سنن الله تعالى في الخلق والكون 

أما الجزاء الآخروى : ففيه النعيم السقيم . حيث : ( ط لا عين رأت ولا أذ ن سمعت 

إن 

ولا خطر عى قلبيشر ) . وفي ذلك يقول تعالى ( سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضهسا 
كعرض الس ؟ والإرّض أعد ت للذ ين آمنوا بالله ورسله ) ٠‏ الحد يسد 0 

اما العقوهة فهي منصوصطيها في كتب الفقه الاسلاي تحت باب الحد ود .وفق 
ما قرره الكتاب العزيز والسنة السطهرة 2.. هذ! في الدنيا . أما في الاخرة فان الله تعالسى 
يحاسب الناس جزا* مط اقترفته أيد يهم ( يوم لا ينفع طل ولا بنون إلا منأتى الله يقلب سليسم) 
الشعراء : م «فالكافرون لهم عذاب شديد يوم القيامة ( يوم ينظر المر* ا قد مث يد ١ه‏ ويقول 
الكافريا ليتني كنت ترايا ) النياً : . > - ( وأمامن أو كتايه ورا* ظهره فسوف يدعو ثيسسورا 
ويصلى سعيرا ) الانشقاق : 9١5-5١.‏ . وهكذ ! يعيش الا نسان في الاسلام واقعا موسا 
بعيد) عن جنوح الخيالءوا ختراع الوسائل للسيطرة طى يني البشر . 
١-راجع‏ : شرى ايشوبانيشاد ص 01١.‏ 7 الذاهبالكبرى في التاريخٍ ص مه 
؟ ‏ صمييح اليخارى 1/6م ؛ط :سنا نيول ؟ -للمزيد يرا جع : بحث ” نظيية العقوية 
في الأسلاك “لابي زهرة ٠‏ كتا ب الموءتمر الرابع ” بحوث في الفقه بالمجتمع ض +18 القاهرة 
هللاه 0 . نا . محك عبد الله د راز ص 568 وطابعد ها 
طو ‏ س#موبمرها م7 ووم تا :ل . عيد الصبور شاهين . مو*سسة الرسالة ,د !راليحوث 
العلسية . 


ء ع سه 
تالا : تتاسخ الارواح 


التناسخ هوعيارة عن ( تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بسسدان 
أعرر فرصل وى بدن انتملع للمتعق الداني: من ارو ا 93117 
وهذ! السيد أ متصل اتصالا مباشرا با قبله » وقد اعتهره بعضّ 'العلماء 
هووالكارط سواء [!5) 
فالكارط هو جزًا *النفس طى ا قد مت عير الولاد ات المتكررة وهي التسي 
تتحكم بصير الانسان كط اسلفنا . 
اما التناسخ فانه تكرار الولادات وتعاقبها وانتقال النفس من جسد 
الى آخر” سواء أكان هي ٠.‏ 
ا اوتكرار البولد هو 
اولا : ان الروح خرجت من الجسم ولا تزال لها اهواء وشسهها ات مرتيطة بالعالم 
0 . 
ثانيا : انها خرجت من الجسم وطييها د يون كثيرة في علاقاتها بالاخرين لا بسك 
من اداشها فلا مناصات) من أن تستوفي شهواتها في حيوانات أخرى وأن تتذ وق الروح 
شر أصالها التي قامت بها في حياتها السابقة ) (؟) 


إن الأصل الذى بنيت طيه عقيدة تناسخ الأرواح يستند الى كتب الهند وس 
المقد سة والتي يرجعها الفلاسفة السبئود (الى عصر الملاحم بوقد اشتقت هذه الفقسرة 
من القصيد تين الحماسيتين ” راطينا »وسهابيبارع *. 

وقد تضنت هن ه الا خيرة طحمة ( بها جفاد جيتا ( التي اعتيرت مولفا 
ينها اكثر مما هي مقالة لسفية »ولم يكتهها نغر أو مد رسة مفكرين كنوج فلسفي بسسل 
كاسطورة تتيعث من حياة الانسان الدينية ) '. 

ويذ هب ببعض المعلط * الى ابعد من ذلك موضحا ان هذ! السيد أ كا ن(قسرة 

لجهود البراهمة حتى لا يخسروا معركة النفين والسلطة ازاء العامة . . :فقالوا : ان 
النجاة لا تكون بالاضاحي وحدد ها ولا بالرياضات وحداها بل ياند ماج الروح الاصفر 
بروح السخلوقات * بالروح الاعظم ” وهذا الاند طج لا يتم الا بالتناسخ )(5 
١‏ : التعريفات لابي الحسن علي ين محيد الجرجاني 0 طدة التناسخ 0 
الدار التونسية للنشر . 
؟ - انظر الاسقا رالسقه سة في الاديان السايقة للاسلام ص يره و 
؟ ‏ اديان اللهند الكيرى ص م4 ٠.‏ وراجع مجلة ثقافة الهند العدبد ؟2.م9 (١‏ صض؟) 


- ا الفكر الفلسفي البندى ص زهو 
- سأساة كفسير السلية ص . غوم 


يقت 


طسهذ ١‏ فان اليراهمة اراد وا وضع صيغ وطقوس بل واساطير من أجل ترسييخ 
هذ ه الافكار في عقول الناسعن طريق القصص الخرافية . 

وقد اود الشهرستاني 'اسطورة يستند اليها البراهسة في هذا الصدد 
فسمن ذلك قله (اط تناسخية الهند فأشصد اعتقات! في ذلك لط عاينوا من طيسر 
يظهر في وقت معلوم فيقع على شجرة وهو أيد"ا كذلك فيبيض ويفرخ ثم اذا تم نوصبسه 
يفراخه حك يمنقاره ومغالبه فتبرق منه نار تلتهب فيحترق الطير ويسيل منه د هن فيجتمع 
في أصل الشجرة في مغارة ثم اذ! حال الحول وحان وقت ظهوره انظلق (اىخلق) 
من هذ! الد هن مئله طير فيطير وقع طى الشجرة وهوابد! كذلك ؛ قالوا ,فا شيل 
الد نيا وأهلها في الاد وار والاكوار الا كذلك ) 


ووضح ابو الريحان البيروني أهمية هذ ه العقبدة لديهم فيقول ( كلا 
ان الشهاد ة بكلمة الا خلاص شعار ايمان السلدين والتظيث علامة النصراتية والاسبات 
علاءة اليبوددية كذ لك التناسخ طم النحلة الهندية فمن لم ينتحله لم يكن منها لم 
يعد من جلتها )(5) 

ويربط الرهيان اللهئد وس هذ ه العقيدة بيدأ الخلاض , الذي لسسيه 
مفهوم خطير لد يهم ؛ وقد يو“دى الى الموت بعد تعذ يب مريع للجسد » فالانسان 
عند هم يجب ان ( يكتمل روسيا واخلاقيا قبل ان يحقق الخلا ص(وكماان ) العسدالة 
هي قانون الحياة الا خلاقية تماما كما ان العلة والمعلكل هط قانون العالم الطبيعسي 
وط يزرعه الانسان اياه يحصد و بيطا ان العدالة والكمال الا خلاقي والروحي لا تتحقق 
في حياة واحداة لذ لك تو*من هذ ء العقاىد بالولادة الثانية حتى تعطى فرصة للانسان 
لكي يتقد م اخلاقيا ولكن ينال. الكيال ... ) : 

ومن النصوص التي يستند اليها البند وس في هذا الشأن ما يلي : 
( هط ان الروح تمر في هذا الجسد في الطفولة والشياب والشيخوشسة هكذ! تأخذ 
جسد! هر ولايضطرب الحكيم لبذ! ... 
راطم ان كل ط يعلم في الاشيا' لا يفنى ولا يدرك .... 
- ( من يعتقد ان هذا يذيح ومن يعتقد ان ذاك بذ يوح ,كلاهط يفشلان في 
اد راك الحقيقة ‏ .هذا لا يذبح ون لك لايذيح . 
- ( لا يولد ابد! ولا يموتابدا ٠‏ وعند ما يوجد لا يتوقف عن الوجود انه غير مولود 
ايد ى ٠وازلى‏ علايذ يح عند ط يذيح الجسد . 
- ( كط يلقى الانسان بثيابه الممزقة بعيد! لبس ثيابا جديداة ءهكذا ‏ طقي الروح 
المتسجد ةالا جساب ولي ساجسادا جديدة ) . 
١‏ -الطل والنحل ه/(1١‏ -65ا 2 8 -تحقيق ط للهند من مقولةفي العقل 
مقبولة او مرن ولة لابي الريحان البيروني ص مم داغرة السعارف العثانية حيد راياد 
الدكن «الهند 70إلا١2-1ه11م‏ 
م -الفكر الفلسقي الهندى ص )١.-1١5‏ ع-البصدرالسايق . ص؛ ١5‏ 


ف الت 


)000 : 
وقد انتقلت هذ ه العقائد الى بعض ممن انتسبوا الى الاسلام » وقد ظهسر 
1 
ذلك في فرق غلاة الشيملة ء وقد رد الامام اين حزم لل طك الدعاوى : وفك 
مزاعمهم » وهصي في معظمها لا تغرج عن الارا؟ البند وسية : 


وبروى ابن النجوزى عن ابن نظيف ران شيخ الامامة يعرف بابي بكسسر 
اين الفلاس فحد ثنا أنه د خل على بعض من كان يعرفه بالتشيع ثم صار يقول بف هسسب 
الستناسخ قال فوجد ته بين يديه سنور اسود وهو يسحها ويحك بين عهنيهبا ورأيتها 
وعينها تد مع كا جرت طاد ة السنانير بذلك وهو يبكي بكا*! شديد! فقلتلهلم تبسك 
فقال ويحك أ ترى هذه السئور تبكي كلا ستحتها .هذه أمي لا شك ءوانئما تبكي 
من روثيتها إلى حسرة . قال : واخذ يخاطبها خطاب من عند ه أنها تغهم منه وجعلت 
السئور تصيح قليلا تليلا فتلتله : فبي تغهمعنك ما تخاطيها يهفقال : نعم . ء 


فقلت : أتفهم انتصياحها قال : لا. قلتبفأنت المتسوخ وهي الانسان [)؟ ) 


-١‏ لاحظانتقال هذ ه العقيدة بين الا مم في : د راسات في الفرق والعقائد 
الاسلامية : د . عرفان عبد الحميد هامثرص (ير مو'سسة الرسالة ١٠.6‏ ط(و 
وانظر كذ لك كتاب : الاسلام » سعيد حوى ١07/6‏ ءمو'سسةالرسالة 
بيروت طح ١ ١567.04.‏ 
؟ -راجع في هذا الصدد : الطل والنهل , للشسهرستاني 7/5((وط بعدها 
مطبعة ومكتبة محمد طي صبيح ؛ القاهرة .وكذلك : الفرق بين الغرق »عبد القاهر 
البغدادى ص مه؟ وط بعدها : دارالافاق الجديدة بيروت ط) 2 ..6١/192-0م‏ 
© -راجع رد ود الاامابن حزم في : القصل ١‏ /(7 وط يعدها . 


؟ - هذ ه الرواية أسند ها ابن البجوزي الى ابى الحسن طي ين نظي سيف 
المتكلم برواية عن محد بن ابي طاهر اليزار عن علي بن المحسن عن ابيه 2. 

وقد حكى ابن الجوزى », بقالة الفراعنة عن التناسخ »ثم تعرض لشرح مقولسسسة 
البند عنها . راجع : بيس ابليس ص .م دار الكتبالعلبية .بييروت 


نقسد عقيدة التناسخ : 


وجسه الدكتور محد ضيا * الرحمن الاعظى نقدا علسيا الى هذ هالعقيدة 
باعتباره متخصصا »في هذا المجال , وذلك عند ما ناقش الادلة العقلية التي اقاسبا 
العلما* الهنكد وس للد لالة طى صحة طا يعتقد ون » فا جاب عدن اربعةادلة وناقشباآ 
ورك شبهها ٠»‏ وسئورد د ليلين كمثال على ذلك . 
(الدليل الاول : ان طبيعة الكون تثبت نظرية التناسخ »فالشس والقسسر 
والكواكب كل منها تطلع وتغرب » تظهر وتختغي ٠تكون‏ الكواكب مرة في هذ ١‏ البسسرج 
ومرة في ذلك ٠‏ فكذ لك الارواح المتنقلة . 
الجواب : لم تكن الشمسيوط من الايام قمرا ولا القمر شسا ولا الكواكب 
بجزا :“يل كل في للف رسيتهن بأ الخالق ويؤلاف أرا كم نيط النيت ون :نبي 
مرة تكون في جسم الاانسان » ومرة في جمبء الكلب ع ومرة في جسم الخنزير ».وهكذ! » 
فقارنوا يين طبيعة الكون وطبيعة الارواح ٠‏ 0.... 
ومن جطلة الادلةايضا 
الدليل الثالث : يقولون ان القو/بعد م التناسخ يوث“دى الى تعطيل الارواح 
مع أنها أزلية . 
الجواب : هذا الدليلميني طى اعتقاد هم الفاسد وهو أزلية الروح والمادة 
لآنه يود ى الى احتياج الخالق الى الروح والماد ة عند الخلق »وهو غني عن كسبل 
شى * وقادر مطلق حتى في اعتقاد الهند وس" سروشكتى لان ” اى القاد ر المطلق ) ٠‏ 
وما يمكن توجيهه من نقد لهذ ٠ه‏ المعقيد ةايضا : 
'آن هذه العقيدة تجعل الا نسان يد ور في حلقة مفرغة لا يعرف ميد “وها 
من منتهاها , وهوط يو'دى الى الضياع . 
ان استمرار اد وار التناسخ والتقمصيو/ ىالى القول يازلية الاأجسال 
والنفوس وهو ط ينافي الشرع والعقل . 
- ان في هذ ه العقيد ة اقلالاٌ من فرص التوبة امام السيئهن للرجوع من 
اخطائهم علانها تنادى بحتية الارتبان للنتائج عفبي علية جيرية تسلبعسسن 
الانسان حريته واراد ته . 
-1نها دعوة لتثبيط الهغم واماتة روح التقدام . 
ولهذ! كله نرى التاخر في البند يطغي على مقوءات الحياة . 


0) 


|مميلة الجامعة السلفية .قال بعنوان »عقيداة 


التناسخ !و جولا ن الروح » المجلد الرايع عشر اللعد د الاول ٠يناير‏ ,لوز ء 
لا" 65 ص 5 وط يعد ها . الهند ,يتاريس 
عدانظر: -الاسلام »سعيد جوى 151-1١16‏ 


500 


انعط : الاثياب - أو“ الانطلاق * 


يرتيط هذا السبداً ايضا بط قبله »فالكارط وتناسيخ الارواح عقيد تان لا زمتان 
للوصولالى الاتحاد . فالمرتقي في العبادة المتقشف عن الطلذات الحسية يعطي لنفسه 
في هذء الحالة مجالا للاتحاى والا متزاج ببراهاكسا يدعون . 
ذلك لان معنى ( اكتمال السيول والشهوات هو توقفها , وتغلبالانسان طى 
نفسه بحي ثلا يبقى له شهواتولا ميلا .يل يقنع بط حصل طيه ولا يتطلب مزيدً! : فاذ! تم 
ذلك مع انقطاع عن الاعال وعن علائق الد نيا وما فييها من ملاذ وعصيان تلك الشهوات التي 
تسظزم تكرار الموطدان١‏ تم ذلك.نجا من تكرار المولد وامتزج ببراهط ١7)‏ ) 
ومن النصوص التي يستئد اليها الرهبان الهند وس للد لالة طى هذ ء العقيداة 
. -(من يعرف المغزى الحقيقي للفيد! ؛مهط كان نوع نظامه “يصيح ملاقطا لان 
يتحد مع براهط : ولوكان في هذا العالم . 
من يعرف الروح من خلال الروح في كل الكاكنات المخلوقة يصبح بمسقلية واحداة 
نحوها كلها ويد خنل المالة العليا ( يراهمان ) . 
الانسان المطود ثانية من يتلو الكتب السقد سة التي ألمهمها "انو يكون فاضلا ويصل 
الى الحالة التي يريد ها ) (/5) 
وفي المرحلة الرابعة من المراحل التي يقسسسها الهند وسلحياة الناس وهي مرحلة 
الشيخوخة » تصبح غاية الا نسان الوحيداة هي الحصول ( طى ذلك القدر من الحكمة ومسن 
الروحانية ‏ الذذى يمكنه في نهاية الامر من الاتحاك بالربوبية العليا ) '. 
الا ان هناك نوط من انواع السسارسة التعيدية التي تعتهر يلا شك اشد حالات 
التطرف النسكي في حياة الرهينة الهند وسية ٠.‏ 
اذ ان اليوظا تمثل قمة النشاط الديني الهندى من حيث الاتحاد بيراهطا _عند هب 
ولا مجال لشرح الاعمال الطقسية المتنوعة التي يسارسها . اليوغي لهذا الاتحاد الا ان الطابع 
العام لهذ الطقوسيتسم بالمغالاة التي تصل الى حد تعذ يب الجسد والنفستمذ ييا 
شد يدا تكون نتيجته الحتمية في النهاية لغظ الروح د ون ترب د . 
ولم يقتصر التطرف على الناحية العطلية في ممارسة اليوظا بل تعدى الى القول بسانه 
ليس من مهمة الروح المعذبة طى يد مسار ساليوظ ان ( تتحد مع براهط وكفى بل تصبح (هي ) 
نفسه ١‏ أذ ان براهط ليسالا ذلك الاساسالروحي الخبي* : ذلك الروج اللانادى الى 
لا ينفرد بنفس والذدى يبقى بعد ان تطرد بالرياضة كل علائق الحواس ) 8 ) 


١‏ - اديان الهند الكيرى ص +١‏ وكذلك راجع ثقافة الهند العدد الثاني ص +ع منة .5 وى 
وكتاب محاضرات في تاريخ الفلسفة القديمة . د . محمد جلال شرفا: . مكتبة كريد ية اخوان مره + 
واديان العالم ٠‏ حبيب سعيد ص زر 

؟ - الغكر الفلسغي البندى ص ماع م-قصةالحضارة مر( :و؟؟ 

؟ -يرجع ظهور اليوظ الى عام ...ر قم ) الهند حضاراتها وديا ناتهاص . وو 

ه -قصة الحضارة م١‏ :م>١‏ 


م 1]0© .هه 
ومن نصوصهم الدالة طى اليوظ 
( قال الربالمبارك :( من يعرف مجدى وقد رتي هذه يتحد في باليوجا التي لا تخطى 
ولا شك في هذا ) .2 ( الذين يعبد ونني ومتحد ون في باستمرا ر أضحهم قدارة الفهم 
التي يأتون يها إلِيّ ) 00 
ابطال مقكؤة الاتدلاب : 
لقد أعطى اللهند وسذ ريعة كيرى لمن جا؟ يعد هم في توسيع مقهوم الاتداد , 

وكان ابرز من تمسك يهذه المقولة وعلى بها هم النصارى الذين ١اخظفت‏ اقوالهم فيها اختلانا 
كبيرا . وقد تولى العلاء المسلمون الرد على «قولة الاتحاد وابطالها يطرق عدديداة ومتنوعة 
فمن ذلك ما اوركد»الاماماين تيية يقوله : 

( .. الخالق والمخلوق إنذ! اتحدا! فان كانا يعد الاتحاد اثنين كلا كانا قبل 
الاتحاد فذلك تعدد وليسياتحاك . وان كانا استحالا السى شي* ثالث كمسا يتحسسد 
الطاء واللين والثار والحدايد ٠...‏ مء لزم من ذلك ان يكون الخالق قد استحال وتبدالست 
حقيقته كسائر ا يتحد مع غيره ٠‏ فانه لا يد ان يستحيل وهذ! ممتنع طى الله تعالى ينزه عنه . 
لان الاستحالة تقتضي عد م ط كان موجود! . والرب تعالى واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة 
له يمتنع السعد م على شي * من ذلك » ولان صفات الرب اللازمة له صفات كال ٠‏ فعد م شيسسى * 
منها نقصيتعالى الله عنه ولا ناتحاد المخلوق بالخالق يقتضي أن العبد متصف يالصفات 
القديمة اللازمة لذات الرب .2 وذلك ستتع طى العيد المحد ثالمخلوق فان العبد يلزيمله 
الحد وث والافتقار والذل والرب تعالى يلازمه القد م والغنى والعزة وهو سبحانه ‏ قديم لني 
عزيز يستحيل عليه نقيضذ لك ؛ فاتحاد احد هط بالاخر : يقستضسي ان يكون الرب متصفا 
بنقيض صفاته : من الحد وث والغقر والذل ٠‏ والعيد متصغا يتقيض صفاته من القد م واالغشنى 
الذاتي والعز الذاتي وكل ذلك ستنع ) () 

ويرد الامام الغزالي على دعوى الا تحاد باد لة عديدة منها : 

(....ان الالهانذ! كان خالقا للناسوت ثم ظهر فيه متحدا يه + فقد حداثت 
له صغة بعد خلقه وهو إكنان هن ٠‏ وظهوره فيه ا فتقول ..: اذا هذ هالصفغةان كانت 
واجبة الوجود استحال اتصافها بالحد وث وان كانت سكئة الوجود استحال اتصافا البسارى 
بها لان صفغات البارى كلها واجية الوجود لان كل ط لَزْم من عد م وجود ه محال فهو واجسب 


2 
الوجود , وصغات الاله يلزم من عد م وجود ها محال بين ) ١ ١‏ 


كمط انبسرى حديثا بع ضالعئطء للرب طى هذه المقولة ومن بين طك الرد ود 
ط! يلي : 


-١‏ الفكر الفلسفي الهتدي ص..19-5.؟ 

؟ -”مءفتا وى شيخ الاسلام اين تيمية 775/5 وكذلك يراجع الجواب الصحيح ١11/5‏ 

؟ - الرد الجيسبل للالامالغزالي ص .+57 .ات عيد اللعزيزعيد الحق. حلسسي 
الهيئة العامة لشوءون السطايع الا ميرية القاهرة ع ولرره )119 


عمماد- 
.٠ (‏ من طرق البرهنة على فسات الاعتقاد بالاتحاد , ايراد هذ هالاحتتالات : 


. اط ان تظل كل ذات هن الذاتين موجودة‎ - ١ 
. ا - واط ان تغنى !جداهط وتبقى الا خرى‎ 
. م - واط ان تفتيا معا‎ 


وفي الحالة الاولى لا يكون هناك اتساب , 
وفي الثانية : م 
كيف يسبكن الزعم يان هناك اتحاد! بين موجود ومعد وم؟ 
وفي التالثة , 

لا يكون هناك محل للحد ييشعن الاتحاد ؛ يل الاولى ان نتكلم 
عن الاتعدام . وامسستناقض واضح في جميع هذ ه الا حتبالات . ١)‏ 


-١‏ اليو سرةطى الاسلام ٠‏ ائور الجندى ص ١‏ -دارالاعتصام 


وكذلك عقيدة الد روز ص م.؟ 


حافت "الطلق “أ واالعتسبة + 


هذ ه العقيد ة انتقلت الى البعد وسعبر اله راورديين » الذين 
استطافوا ان خال عقائد هم فئد يانة الغزاة » وهم يقصد ون من هذ! القول : با 
الذات العليا السامية قد حلت في الاتسان ٠.‏ 
( وكان ابرز هذه الالبة تتمثل يفشنو الذي يزافيه الد راود يون انه يحل 
في الابطال الاسطوريين القداى ) )١(‏ 


لقد استطاعت هذه العقيدة ان تشق طريقها الى الهئد وسية كرب فعل 
للتسلط البرهمي الارى »وقد اصبح فشئو فيما بعد منافسا قويا ليرهط وكرشنا وسسع 
مرور الزمن حل فشنو وسكن في كرشنسا 7 

ومن شروح اللسهند وس لهذ ه العقيد ة قولهم ( تعتير الجيتا ( كتاب مقد س 
عند هم ) ان كرشنا هو تجد ( افارتارانا ) او حلول السقد سفي الشكل الانسائسسي 
واذا بدا الله اللانبائي في الوجود النهائي خلال الازمان فان بيانه يكون في لحظة 
معينة ويتخذ ا او 
التي بها يحقق الكمال المقد سفأته,كما يميل الى ان يكون متناهيا . ان نظرية 
اثارتا هي تعبير هن قائون العالم الروحي واذ! نظر الى الله انه مخلص الا نسسسان 
فانه يلزم ان يثبت نفسه وبيينها عند ا تهداد قوى الشر وتعلى طى تهد يم القيسسسم 
الانسانية . عالم الجيتا هو مشهد لصراع نشيط بين الخير والشر يهتم به الله كثيسرا 
ويقد م كل محبته لكي يساعد الانسان ليقاوم كل ما يسيب له الخوف او الشر او البشاعة) 


فكرشنا طى هذا الراى يكون قد حل في الانسان ليخلصه , فهو يبثايسة 
اله شخعصبي يهتم يالعالم وقد هيط اك الارضلهذ! الغرض 
ومن الصفات التي يضيفونها اليه ( انه محية »ويس ب ذلك تجسد - 
ان الكاقن الاطي متسامح «يتقبل جسيع انواع الايمان والاعتقاد ات لايتعصب لشكتل 
واحد ومعين من التعيد»ا و ليلوغ الاشراق يكفي الا خلاص وحرارة الايمان : ليس هو 
الها غيورا ولا غضهيا ولا محتكرا انه يتقبل كل ميل تقي مبط كانت طبيعته »وذاك 
الكاعن الاطى موجود 3 شيق | وله عند هم أوصاف كثيرة اقتيس منها النصارى 1 


ال 32 )2 
111-1٠ 22 3‏ 
المرجع السايق 


_- الفكر الفلسفي البندى . د . راد اكرشتا ص -ه١‏ 
> - الفلسفات الهندية . د . علي زيعور ص2١‏ 


ه -راجع في هذ ما الصدد ” العقائد الوثنية في الديائة النصرائية ” للتنيرص . + و- 
ط اععره. 


(2 


52000 
وقد نالت هذ ء العقيدة شهرة كبيرة في الهند يسيب ترويج الرهبان لها . . ويفيد د .الندوى 
ان هذاه العقيدة قد انتقلت الى اليونان بعد غزو الاسكند رللهند وقد تمت بالاله هليود وروس 
وجوبيتر كا انتقلت الى الروطان ومن ثم الى ايران يعد زراك شت شم ا نتقلت الب السيحة الحسي 
١‏ 
نادت بحلول الاله بالسيح كا انتقلت الى القرامطة والاساعيلية والبابية والببائية فيا بعد . 
ابطال عقيدة الحلول : 
هناك العديد من الانتقادات الموجهة ألى هذه العقيدة فمن ذلك ط اشار اليه الفخر الرازى 
حيث يقول ( ان المعقول من حلول الشي * في غيره كون هذ! الحال تبسعا لذلك السحيبل 
في أمر من الأمور وواجب الوجود لذاته يمتتع أن يكون تيمًا لغيره » فوجب أن ممتفع طلدالحلول 
00 ومن ذلك ايضا ( انه تعالى لا يجوزأن يحل في غيره ) وذلك لان الحلول هوالحصول 
طى سبيل التبعية وانه ينفي الوجوب الذاتي ( وايضا لواستغنى عن السحل لذاته لم يحل فيه) 
ان لا سد في الحلول من حاجة ويستحيل أن يعرضللغتى بالذات ط يحوجه الى المحل :لان 
ا بالذا تلا يزول بالغير ( والا احتاج اليه ) :ا ى الى السمحل ( لذاته ) فان الاستغنط* 
عد م الا حتياج ولا واسطة ييتهطا ( طِزم ) حينثفذ مع حاجة الواجب ( قدام المحل ) ,فيلسزم 
محالات معا ( وايضا ) اذا حل في شيء ( فان السحل : : إن قبل الإنقسام لزم انقسامه 
وتركبه واحتهاجه الى أجزائه ) وهوباطل ( والا ) اى وان لميقبل الانقسام : كالجوهر الفسرد 
( كان الواجباحقر الاشيا* ) لحليله فيه . 
وايضا فلسو حل في جسم فذاته قايلة للحلول في الجسم والا جسام متساوية في القبول) 
لتركيها من الجواهر الافراد المتماظة ( وائا التخصيص ) يبعض الا جسام د ون يعض ( الخال 
المختار : فلا يمكن الجزم بعد م حلوله في اليقة والنواة وانه ضرورى البطلانوالخصم معترف به ) 
ومن المعلوم ان الله تعالى يجب في حقه جميع صفات الكمال كا يجب تنزيبه عن صفات 
النقس وشابهة الحواد ث ( فتجسيد الله ستحيل لسشايهته للحواد ث , لان الجسم لا ينفك 
عن الحركة والسكون وهط محد ثان » ومالا ينفك عن المحد ث فهو محد ث ولان كل جسم ,تناه 
في المقدار «وكل ط كان متناهيا في المقدار فهو محد ث.ولان كل جسم ألف من أجزاء يكل 
ما كان كذ لك افتقر الى من يركيه ويولفه وكل ما كان كذلك فهو للم أن ,) 6 
والحلول ( محال لا يمكن تصوره بين عهدين فكيف يمكن تصوره بين العيد وريه ) . 
والحلول محال لاسياب كثيرة ( ذلك لان القديم يخظف عن الحاد ثلا ختلاف الساهية في كل 
منهط وهذ! الا ختلاف يوجب استحالة حلول القديم في الحاد ث . 
كما ان الله واجب الوجود وهذا! الوصف ينغي الحلول لانه في حالة حد وثه يصبح الحال 
تابعا لما حل فيه كما يصبح معلولا لهذ! المحل ومتاثرا به يل انه ليصيح في غير الابكان تصور 
الحال الا يتصور المحل ؛ اذ ن ينتفي الحلول في هذه المرة كما استحال في الاولى ) . 
ا ا وكا 0 ا تار 
١-الهند‏ حضاراتها ودياناتها ص ١١-١١‏ 
؟ - اصول الدين : فخرالدين الرازى ت : طه عهد الرو'وف سعد ص ير > 1ع دار الكتاب 
العربي بعروت ١986 - 14٠54‏ وقد رد الرازى ايضا على هذ ه العقيدة في :التفسير الكبير 
0 وط بعدها دار الكتبالعلسية طم طهران . 
؟ ‏ شرح المواقف للجرجاني ت : د. أحطد المبدى ص )4ع لكتيةالازهضرء 
ع اك افتراءات المبشرين على ايات القرآن الكريم د . محكد جمعةعيد الله ص بم طاو 
ه -الموثامرة على الاسلام انورالجندى ص +١‏ 5- عقيدةالدروز ص م«.؟ 


- "هه 
- ساوسا : وحصدة الوجود 


قبل الحديث عن هذه العقيدة »تجد ر الاشارة الى أن هذه 
الفكرة لم تكن لترى النور بين الهند وسلولا قيام فريق كبير من الرهيان يأول ثسورة 
على الاساليب والطقوس البرهمية ٠‏ رافضين ميدأ سيطرة طيقة البراهمة التي اتقلسست 
كاهل الناس ؛ وقد اراد هوثلا* الرهبان ازالة الفوارق الطلبيقية من يينهم » وتمشل 
رفضهم في الانعزال في الكهوف واتخان الجبال والغايات اماكن لتأملاتهم الفكريسة 


واستغراقهم للوصول الى المعرفة الحقيقية لهذا الوجود وصلته بالغالق 00 
وقد باهر هذا اتير ان مبد أ وحدة الوجود ٠‏ وتعتيير ” الابسانيشا !)ا 
معير عن اراشهم وفلسفتى 51/7 ) 


اا عن هذه العقيدة عفلها اتعصنال بالبادى" السابقة . الفكسر 
الهندى حاول ريط عناصر الكون بالآلهة التي عبد ها كما حاول تفسير جمينع ما يتعلق 
بها وربطها يا حواله النفسية والذاتية . وبهد أ فكرة وحدة الوجود لسسم تستقر 
في عقول الرهبان الا بعد عدة مراحل : 
لشي المرحلة الاولى : 1 من الهند وسي بوجوب تقد يم القرايين والمعياد ا تاللالهة ٠‏ 
وفي المزحلة الثانية لم تعد القرايين المادية ضرورية ءيل حل محلها مراقيات طسى 
ظوا هر كونية تخيلها الئاس ضحايا ولك كالشس والثار واللهوا" . . . 
وفي الثالثة : راقب الانسان نفسه وتصورها قريائا يصل الى يراها ؛ وفسسي 
الرايعة تجرد ت المسراقبات عن تصور القرابين وصار الناس يرا قبون ١نفسهم‏ طلى انهم 
القوة الكامنة الغالسية المو'ثرة ثم وصلوا من التمثل الى العينية واذعنوا ان ل 
الشخصية هي القوة الحيوية العالمية او اليراها فصار المفتكر والموضوع الخا رجي 
شيكا واحدا ) . 
ويذ هب يعض العلما * الى ان فكرة وحد ة الوجود السهندية قد اعتيدات طى 
اساسين : ١-الوجود ‏ 5 العدم 
وفسر الهتك وس الوجود يانه الكامل وحد ه والخير وحد ه والداثم وداه 
والقد يم الأزلي ؛ وعبروا عنه بيرا هنا ؛ وفي 0 نقص والشر 
كل الشر وعيروا عثه بالمعالم با فيه من كاكننات حية وفيرها (؟) 
١‏ -احد كتب الره ن الهتد وس السقدسة , ومعناه : الجلوس في صحيه االاساتطاة 
راجع : الهتد حضاراتها ودياناتها للند وى ص 1 . و سير. و 


0 المرجع السابق 
5 - 000 ا: أميان الهند الكيرىي ص 75> 
؟ - باجع : الجائب الالبي من التفكير الاسلامي .د . محمد اليهبي ص ١؟+-11م‏ 


دار الكتاب العربي القاهرة , 97 وو 


عد ات 


وترى اليرهسية ايضا زان الوجود الكال حل في العد م التاقصاو يمعنى آخسر 
الوجود حال في العدم والكمال حال في التقص!والداثم حال في اللاداثم ,فاليراهطا 
مركب من شيكين متقايلين تمام المقايلة والانسان كجزء من هذ! العالم مركب من خيسر 
وشر وكمال ونقص ود وام ولا د وام فمهمة اليرهمي تنحضر في امرين : التقرب من يراهما 
والابتعاد عن مطالب الجسم وهي الشهوات وذ لك بالمبالغة في الزهد .وكلاسلا 
بالغ في الزهد كان وفيا لمهمته ,اذ في هذ ه المبالغة يتوقف خلاصه كا يتوقفففه 
عليها الى حد كيير اتحاد ه يبراهسا ,فرأى اليرهمية في الوجود يوصل الى الوحداة 
فيه ثم بجعل هذا الوجود الواحد حالا في مقابله وهو العدماوهذا العالم )(() 


ومن هذه المقطة ا جاء في"أها نيشاد يرهاد اراتياكا في فصل 
* استمرار وصف يرهمان يانه نصد رالعالم ط يلي : 


جارجيا قال : ( اى يقول جيارجيا وهو صاحب روثق ) 
الشخصالذى يوجد هناك بعيد! في الشس . . .في القمر ...في 
البرق . . .ويوجد هنا في الفراغفي الريح ...في النار .. وفي الاء . .في السراة 
الصوت هنا هو الذى يستمر بعد أن يذ هب الواحد .. .فالشخصالذى هوفي كل 
اتما*الارض . .الذى يشمل الظل . . . الذدى يوجد في الجسد ... هومن 
اعيد » . .هو يراهمان 1 
-ان ليراهمان شكلان 1 عع شكل له . الغاني والخالد , 
الثابت والمتحرك »القريب والبعيد ) . 
كما ان طحمة ” بها جفاد جيتا ” تذكر في الغفصل الحادى عشر كيفية 
تجلي الاله لارجونا فتقول في الفقرة م( 
( هناك شاهد ارجونا الوجود كاله باجزائه العديدة المتجمعة في واحسد 
في جسد اله الالبة )9. ) 


وفي فصل خلق العالم المتنوع من الروح الواحدة تذكر الاوباتيشاد يرهادار 
انيكا قصصا خرافية واساطير عن هذا الموضواً ؟) 


١‏ - الجانب الالبي من التفكير الاسلاي صه(«-.6م 

ا : الفكر الفلسغي اللهندى ص :111 

؟ - التصد ر السسايق ص ه.؟ 

» - السصد رالسايق ص ١57‏ ء وقد طق ديورانت في قصة الحضارة طى هذاه 
الخرافاتانظر  1١/8‏ :76م 


3 ممه د 


وقد قارن البيروني بين ط ذ هب اليه الفكر اليوناني القديم وبين عقيد ة الرهيان الهئد وس 

في هذه العقيدة ؛ )١(‏ 
ابم اال عقيسفة وحد ةالوجود : 

هناك العديد من الرب ود على هذ ه المقولة.أوجز هنا يعضهاءفين ذلك , 
ان من سخف العقيل المنادية يذه العقيدة جعل الخالق تبارك وتعالى والسخلوق سواء وهو 
محال ءلانه تعالى لا يشايبه شبى * ( ليْسَكيْظٍسيَى؟ وهو السيح اليصيرٌ ( أ ( وهوقاهم 
بئفسه ومعتاه : انه يوجود ه ستغن عن خالق يخلقه وعن محل يحله ؛ وعن كان يقله قال تعالى 
( الهلا إله إلا هوالح القيُومْ ) سبالغة عن القيام والثبات طى الاطلاق من غير حاجة الى 
صائع يصئعه أو موجد يوجد ه أو مكان يحله 3 

وفي معرض رد ه طى القاشيسطببن بان ؛ الوجود واحد بمعنى ان الموجودات 
اشترا ت في .سى الموجود يقول الاءامابن تيمية ( (...فهذا صصح لكن الموجودات ,2 
الشتركان في سدى الواحد لا يكون وجود هذا عين وجود هذا , بل الاشتراك في الاسم العام 
الكلي . فالاشتراك في الأسلاء التي يسميها النحاة اسم الجنس ويقسمها المنطقيون الى جنس 
ونوع وفصل وخاصة وعرضعام . فالاشتراك في هذ هالاسطء : هو مسطزم لتباين الاعيان و وكون 
احد الشتركين ليس هو الآخر ؛ وهذ! مط يعلم به أن وجود الحق ماين لوجود المخلوقسات 
فاته أعظم من مهاينة هذا الموجود لهذ! الوجود.فاذ! كان وجو الغلك مباينا مخالفا لوجسود 
الذرة والبعوضة فوجود الحق تعالى اعظم ببايئة لوجود كل مخلوق ٠‏ فإن الوحدة العينيسة 
الشخصية تمنع في الشيثين الستعد دين كن الوجود واحد في نوعالوجود يمعنى أن إسم 
الموجود اسم عام يتناول كل واحد كا أن إسم الجسم والإئسان وتحوهط يتتاول كل | جسم 
وكل انسان . وهذا الجسم ليس هو ذاك وهذ! الانسان ليس هو ذ١اك‏ وكذ لك هذا الوجسود 
ليس هوذاك . ) (5) 

هسقسول ( لهذا اتفق ائمة السلمين على ان الخالق باعن عن مخلوتاته ليس في 
مخالوقاته شي * من ذاته ولا في ذاته شي * من . مخلوقاته بل الرب رب والعيد عهد ( إن كلمن 
في التسواحروالأرض إل آتي الرخين كيدا : لقسد احصاهم وص هص] و كلهم تووم القيامةر 
فا ) «(لال). 


ىّ انظر : تحقيق ط للهند من مقولة ص . ؟ ويعتبر د . الند وى ان هذ » الاراء تعتبر تحولا 
التيجة ثه الرهيان الهنود ضد البراهمة ان ( شكلوا نقمة تجاه هذ قة 

لاقت روجا بين الثاس الا ان البراحسة استطاعرة. عن طرية السارية والح أع تسا اشر وأا 

عليها عبر استالة الرحبان ) الهند حضاراتها ودياناتها ص 0 . سر ١١‏ 

؟ - الشورى/ ١١١‏ " -ال عمران /؟١‏ ©- التيصير في الدين الابي السظفر الاسفراييز 

ص :ه ١‏ عالمالكتب باط( #م. )زد 

ه- فتاوى شيخ الاسلام ؟5/.ه«-(ه” | 5 -عريم /هه؟ 


-فتاوى شيخ الاسلام ؟/.)؟ 


هوم - 


وطيسه فان الله تبارك وتعالى .نسسزه عن شاببة الغلق لقيله تعالى : 


( لي سكمظه شيى * وهو السميع اليصير ) 
و ( لولم يكن مخالفا للحواد شلكان مائلا للها , ولوكان سائلا لبا 
لكان حاط , كيف وقد ثبتقد سه ( . . . . . ) (أفالله سبحانه وتعالى هوالحقيقة 


الوحيدة وراء هذا العالم حقيقةلا نهائية سردية ( فهو) لا يندمج في العالم. ولا 
يند مج اللعالم فيه ولا يند مح في الماداة . 
ولِذلك فان قول اصحا ب هذ هب وهف ةالوجود بان الله والسمادة 
5 
وحدة لا تتجسزاً ( مخالف للاسلام الحتيف ) .. .الذى يدعوالى ان يع 
هذ ء الكائنات لا بد لها من خالق . والخالق هوالله تهارك وتعالى . 


00 


-١‏ شرح جوهرة التوحيد ص لاه 
؟ - السو" مرة طى الاسلام ص وه 


ع 
الغمفل الثاني 

الفرق الدينية في البند وسية ويصاد رها : 

الا : الفرق الد ينية 

تعد دات فرق الهند وس الد ينية تعدى! كبيرا »وقد ظبطيها طابع الفلسفة 
وضها ط هو .تأثر بالسحر »كا أن للتقشف والرهيئة نصيبأ من هذ ه الفرق 
وقد أحص الشهرستاني-رحمه الله - سبعة عشر فرقة من فرقهم ٠‏ وقد أكلتها البسن 
عشرين من مصاد ر أأخرى :كا لخصت ارا كل فرقة يقد ر الاستطاعة فجاءت طلى النحو 
التالي : 
(-أصحاب اليد دة؛ من أهم مياد كهم »عاد ة اليد ٠‏ ومعناه : عند هم شخص في هذا 
العالم لم يولد ولا ينكح ولا يطعم ولا يشرب ولا يهرم ولايموت . وقد اخظفوا في 
وصفه اختلافا كبيرا » وقالت كل طائفة متهم برأى يخالف الآخر » ومن آرائهم المحافظضة 
على عشر خصال : من بينها الا متناع والتخلي عن الد نيا والاعرا فض عن شهواتبا 
؟ -راصحاب الغكرة : من مياد عهم : تمجيد الفكر والعقل وهم يقومون يأنواع كثيسسسسرة 
من الرياضات المجهد ة للوصول الى التجلي : ويسمون أيضا البكرنتينية وهم يصفرون , 
اجساد هم من أواسطهم الى صد ورهم لكلا تنشق بطونهم من كثرة العلم وعلية الفكر) ٠‏ 
+ امات القابع : وهم أصحاب أسطورة الطير »وقد مر ذكرها أ ثناء الحديثعن 
التناسخ ٠.‏ 
- أصحاب الروحانيات : ومن مهاد قهم »الايسان يمتوسطات روحانية تأتيهم بالرسالة 
من عند الله في صورة البشر من غير كتاب . 
ه دالياسنوية : كأصحاب الروحانيات بالنسية للرسل ومن مهاد ثهم تعظيم النار 
والنهي عن القتل والذيح ‏ واباحة الزئا واتخاذ الأصنام :لعياداة متوسطات روحانية . 
1 -الباهودية : ومن باد عهم عياب ةالاصنام وجعل عظام الناسقلاك وأكباليسل 
ورفض الد نيا ,ولا معاشلهم فيها الا من الصدقة . 
+ - الكابلية : أتباع لمك روحاني يقال له شب . 
+- البهاد ونية : وهم أتباع يها ون وهم أصحاب خرافات كثيرة . 
؟ -عيداة الكواكب : يسير هوثلاء على لذ هب الصابقة . 
١ ٠‏ - عيداة الشمس : يعبد ون الشمس ويسمون أيضا الد ينكية » ومن سئتهم اتخساذ 
صنم لسهم يصورة الشمس ومستقربون اليه بالقرايين ) !4 ) 
١‏ - راجبع الكل والشحل للشهرستاتي ١0,05‏ 
اك : الفهرست لابن النديم ص لالم »4 ط: دار المعرفة 
*- راجعص ( لمع ) من هذا البحث . 
؛- راجيع الكل والتحل ١78/8‏ 


بجو ته 


0- [عداة القمر : زعمسوا ان القمر لمك من الملائكة »يستحق التعظيم والعياداة 

وهم يصومون من كل شهر النصف ولا يغطرولاحتى يطلع القمر » ويحتفلون في تلك الليلة 

مطلق طيهم ايغا * الجت ريبككية * !1 ) 

- عبدة الاصنام : جعلوا لمعبوداتهم اصناط لتقربهم الى الله زلفى »وقد 

. تأثر يهم اصحاب الروحانيات والكواكب‎ ٠ 

- المباكالية : هماتهاع صنم يدعى مباكال ٠‏ ويزعمو ن ائه مريت من الشياطيسن 

يستحق العيادة ٠‏ وانهم يتقربون اليه ثلاث مرات كل يوم ويسجد ون له ويطوفون بسه 

ويسألونه حاجاتهم . 

4 ل البركسبهيكية : هم من عيداة الاصنام » وطريقة عباد تهم هي : وضع الصئسم 

المعبود في شجرة باسقة ويطوفون حوله ويسسجد ون له ٠.‏ 

-الد هكينية : ,يتخذ ون صنا طى شكل امرأة وهتقربون اليه يضرب اعناق الغنم 

لهم طريقة سيكة جد! في احتفالاتهم الدينية حيث يهجمون طى الناس وهم يركبون 

الفيلة فيقتلون كل من كان أمامهم . 

1 - الجلهكية : هولاء يعبد ون اللا* وتتم عهاد تهم بالتجرد منالثياب وستسسر 

العورة ثم بالد خول في الما* حتى يصل الى الحلق . ويقيمون طى هذ ه الحال ساعة 

او ساعتين مع التتسبيح والقراءة . فاذ١‏ اراد احد هم الاتصراف حرك الا * بيده سم 

اخذ منه شيئا »فيقطر به راسه وسائر جسده خارجا ثم سجد وانصرف . 

- الاكنواطرية : هم من عبد ة النار » ويزعمون ان النار اعظم العناصر »وتقوم 

عباد تهم على القا* القرابين النفيسة في اخد ود .شتعل بالنار »ويجلسون حلبا 

صائين يسد ون اتفاسهم حتى لا يصل اليها من أنفأسهم نف سصد ر عن صددار مجرم . 

٠‏ - الكناكاباترة : من سنتهم أن الانسان اذ! اذ نب ذ نيا ان يشخص سن بعد 

او قرب حتى يغتسل في نهر الكيف فيطهر يذلك . 

1 - الراحمرنية : وهم شيعة الملوك ومن سنتهم في د ينهم معونة اللوك عقالوا : 

الله الخالق تبارك وتعالى طكهم ءوان قطنا في طاعتهم مضيتا الى الجنة . 

٠‏ - ومن هوثلا * فرقة تدعو الى تطويل الشعر وعد م شرب الخمر » والحج الى جبل 

يقال له حو رعن » يحجون اليه عفاذ! اتصرفوا من حجهم لم يد خلوا العمران 0 

طريقهم اذ ١‏ انصرفوا وان رأوأإمرأة هربوا منها هم في الجبل بيت عظيم فيه صورة | ؟ 

2-١‏ الغهرست صغلم» عوط فصله الشهرستاني عن هذه الغرق 72/5 (وط بعد ها 

وما أوضحه الد كتور سليمان د نيا في تحقيق لكتاب ” التفرقة بين الاسلام والزند قة 

للغزالي , ص ١86‏ مه طز 2 ولم8(-(13م. دا راحيا * الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي ٠.‏ ولا ثقلةب . محف جلال شرف ف يمحاضرا تالفلسفة القد يمة “عن 

هذ! الموضوع عن ) ؛ - ع0 


؟ د راجع الغهبرست ص 49.4214 


52 
تانييا : 
حححت * الكتب المقد سسة عند اللهتد وس ” 


ظلت الكتب الهنود سية المقد سةمجهوة لددى العلما* الغربيين قرونا طويلة 
في حين أن العلا ء المسلسين لم تغب عنهم هذ ه المعرفة » وذلك لاتصالهسم بالهند 
وا 1 رن 

واشهر هولا * العلا ء هو ابو الريحان البيروتي ( 3+-. 6 6) . الذى تسزل 
الهند واضططع على عاداتها وتقاليد ها ود رسعقائد ها ونطلها وخرج الى 00 
بمو “لغه النفيس” تحقيق ما للهند من مقمولة في العقل مقية أو مرذ ولة ” الذى يمير 
اول مرجع تاريخي اسلاءي عن الهند . 5 

كما أن هناك العديد من العلاء السلمين الذين 1 ! يالد راسات والايحاث 
عن الهند واحوالها ,ونخص من بينهم القاضي أبا القسم ماعل ين أحد الائد لسسي 
(؟>عه) كذلك قام الرحالة محمد ين ابراهيم اللواتي الشهيرياين يطلوطة 
(5١٠7,-الالاه‏ ) (80. 707-18 وم) برحلا تكثيرة الى إداا نع يده تي 
الهند التي التقى فيها يكثير من نساكها ورهياتها وسحرتها وتكلم عنهم 0 

ويخظف العلما* والمو'رخون حول تاريخ تد وين كتب الهند وس » وخاصة كتسسا بهم 
المشهور باسم " القيسسد١‏ ” الذى يعتير بالنسية للهند وسالسجسل الديتسي 


, , ) قال عنه العلامة الانجليزى ” سخاوى ” : ( إنه أعظم عقلية عرفها الطريخ‎ - ١ 
والغربيون د ينون له بمعلوماتهم عن الهند وآثرهم في العلوم وقد صاغ نظرية د وران‎ 
الارض حول محورها وحول الشسس ( انظر يتومع : سن منايع الفكر الاسلامي »أشور‎ 
ءدآر التحرير للطبع »المجلس الالى للشئون الاسلاية‎ ١ ١ ألسبجندى » ص الم‎ 
٠. كلف ره 709 و1م)‎ 

؟ - ألغه حوالي سئة . و«( .جه أراجع : الاسفار المقدسة ص وى 

© - انظر كتاب طيقات الامم له ءص “ال ١‏ عمطيعة السعاد ة يمصر . 

؟ - راجع كتاب : رحلة اين يطوطة » ص ؟ 4ه عدار صاد ربيروت 074 .15م 

ه - يذ هبد . الند وى الى أن القيد! تعتير تاريخ الفكر الآرى نف طم ١‏ .ىن داق .م 
كن هذا الكتاب لم يد ون إلا منذاسنة ٠٠‏ قءمء ( ميعتقد الباحثون ان الت وين 
الفني لهذا الكتاب قد تم خلال سنة . .1 فى :.م ) . : اللهتد لنضاراتيبا]ا 
ود ياناتبا ص له , وللمزيد يراجع ايضا : الفلسفات الهندية ص ١‏ 107و 

+ - يطلق البيروني لفظ " بيذ ” طى * الثيد! ” وريسا تكون هذه التسسية متت اولة 
في عصره أو أن الفاء في فيد! تنطق باء بالفارسية . ومعتى القيدا كما أورب ه البيروني 
: العلم بما ليس يمعلوم . وقد شرح رحمه الله أسلاء كتب الشيد! وسحتويا تسا 


وألحق ط دار حها من خرافات واساطير . انظر : تحقيق ط للهند ص14 وما 
يعدها . 


5 0-75 


والتاريخي والاجتطاعي ٠‏ وهو كتاب كبير يحتوى طى ع ة أقسام ,د ونت فيه جبيصع 
الآراء العقدية والأناشيد المخظفة في مح البتهم المتعددة عكطا د ونت العادات 
والتقاليد الا جتاية لا رية والسياسية وأحوالهم المعيشية وكل مط يمت الى الآريين 
)010( 
ولا يعرف طى وجه التحقيى أساء واضعي هذا الكتاب , ولكن من الثابست 
انه نتاج تعاون مجموعة من كبئة ورهبان وطط* البراهمة . 


ويعتبر الهند وسان هذ ه الكتب المقد سة عند هم موحى بها من اللهتهم ويرجسع 
تقد يسهم للقيسكد! الى الاتجاه الروحاني لدى الفكر الهتدى والموافق طى تأليه 
اوتقديساى كتا بد ون الحاجة الى ابدا*الاسياب ) . 


. يذ هبد . وافي الى ان واضع الفيدا هو : كيد افياسا ءاى جامعالقيدا‎ -١ 
. (00 انظر »الاسفار المقدسة ص‎ 

وربما يكون هذا! أول هندى . كتبكتابا دينيا هند وسيا ثم توالى بعد ذلك 
كتية الفيد ١‏ ؛لانه من غير المعقول كتاية مولغات ضخمة من قيل مولف واحد .وممسر 
قرون متعدداة »2 وقد أشارفوستاف لوبون إلى أن “الثيدا” كتب. سن قبل 
عاد من اللاهوتيين وأن إعد ادها كان في عاد من القرون ) 0 حضارا تالهتب 


عن كره؟ ٠.‏ 
-اديان الهند الكبرى صض+* 


2 تت 
1 5 ام ” الم 20 


لاتصال هذا الموضوع بالرهينة » من حيث كونه نتساج الفقكقطلر 
الد يني عند هم » لابد من إعطماء تلخيص بسيط لاقسا م الغيشد ا وا يحتويه كل قسم . 
تتوزع كتسب الفيدا طى ١‏ 1 
أولا ا بيع 0 
أى معرفة ترانيم الثنا* »وهي مجموعة اتاشيد وصلوات «تتلى في العباداة 
وعند تقدديم الاضا لحي “وخلال القيام بالواجبات والطقوس الد ينية ٠‏ , 
ب ار جلبها الاريسون من موطتهم الاصلي ٠‏ 
وهي تحتوى على (١ ١07‏ انشوداة وتنقسم الى عشرقكتب تمثل الحقبة 
الاطِى لتطور الاد راك الددين( .) 


ثانيا : ياجور يدا : ل 
معناها الفيد! الهوائية ءاى الستسوية للهوا* . (وتشتمل طلى 
العبادات النثرية التي يظوها الرهبان عند تقديم القرابين (/,1) 


ثالثا ‏ سامافيدا 
اى الفيد! المنسهة للش ل ! ٠‏ وتشسل الاغاني التي ينشد ها المنشد ون 
اثنا* اقامة الصلوات وتلاوة الاد عد وفيها بعض التعليقات الفلسفية 
والتاعلات ( )٠١‏ 


- هذا التقسيم قامبه ” فياساضيفا” . . .ثم اوكل امرها الى تلاميذ ه المخظفين ) 
انظر “شرى ايشوبا نيشات 8 0 بكطي فيد انتاسوا يي برابهاض ؛ الا شاريا 
الموكسس للمجتمع العالمي لوعي كريشنا ) ص الم ف آر كتب بهكطي فيدانتا » لوس 
اتجلوس », لئان عيومياأي ‏ 191/6 . 
؟ مكلمة رج : تطلق طى الاشعار »والفيد! : طى المعرفة ويقصد بكلتا الكلمتين 
اناشيد المعارف الروحية ( )2 . : الهند بحضاراتها ودياناتها للندوى ص11 
وراجع في هذا الصدد الاسغار المقدسة ص 5ه ١‏ 
© -راجع : الفلسفات الهندية ص20091419. 
راجع البند وحضاراتها ص و4 ه-الفكر الفلسفي اللهتدى ص ؟ 
+ -راجع الاسغار المقدسة ص٠١‏ 7 - اديان الهند الكيرى ص ؟ )> 
لم -الاسفار المقدسة ص ؟ه ١‏ واديان البند 5ع 
اد يان اللهند الكبرى ص ؟ ؟ ٠‏ -الغلسغات الهندية ص7 ١)‏ 


- ه56 هسه 


رابعا : عرق كيدا 
تشسل مقالات في السحر والرقى والتوهمات الخرافية والسرللة 
وتبلخ حوالي . .٠م‏ ( انشوداة فيها حكم وقصيص شعبية ووساعل لحناية 
النفس من الشياطين والاعد ا* والنفوس الخبيثة »كط يعتقد ون . 
د (؟) 

هذ ه الكتب الاربعة تنقسم بد ورها الى إربعة فروع وهي : 

: سامبيتسا‎ -١ 
وهي مجموعة من الأناشيد »والصلوات وقواص الاضاحي »وأناشيد‎ 
جماعية »كان آخرها في بداية الفلسفة الهئدية » وتطورت فيببا‎ 
. العبادة , من التمدد الى التوحيد‎ 


؟ -البراهيائاس 
هي كتايات نثرية تبحث في مغزى الشعاغر والطقوس والا حتغالاات التي 
للها علاقة بالاضاحي والذبائح وهي من على الكهنة وفيها توجيهسات 
لكبار السن ( الذين في سن الشيخوخة ) . 

عد الاريناكس : 
نصوصد بنية لساكني الغابة من المتعبد ين » وهي مخطوطات تبحث 
في السائل الفلسفية وتشجعطى التأى » وغالبا ا تكون لمن يلسغوا 
آخر د رجة في السلم الديني ع.وهي حالةالترهب . 

52- الاويانيشاد ان 
وهي مخطوطات بن ينية عهارة عن خلاصة للبراهماناس وفيها احتجاج فلسغي 
ضد ديانة البراهطناس وفيها ميول نحو توحيد عبادة الاشخاص ٠.‏ 
وهذ ه كط قلنا في السابق من وضع الرهيان الهند وسالذين وقفسوا 
ضد سيطرة اليراهمة . 


-9١‏ راجع : اديان الهند الكبرى ص 
؟ - راجع الفلسفات الهندية ص7١‏ وكذلك : الغلسغة في الشرق بول ماسون 
اورسيل .ت : محدث يوسف موسى ص ١.4‏ 6دارالمعارف يصر . 
+ - عبد ت الى طخيص هذ ه الفروع الاربعة من : الغكر الفلسفي البندى ص*؟ 
واديان الهند الكيرى ص47 » ويراجع في هذا الصدد : موسوعة التاريخ الاسلاي 
ب . عبد الله ميشر الطرازىي ١/1١9؟‏ ب 
- 'نطلق طى الشف هب الغامش الطغز الذدى كان يسره المعلم الى خيرة تلا ميذ * 
واحيهم اليه , وهذ ه الاسغار طيثة بالسخافات والمتناقضات ) '::.. قصة الحضارة 
1/1 :44-48 ء وراجعما جاء عنها في : حكمة الاديان الحية »جوزف كاير ص (١١‏ 


- احا 5 


كط أن هناك مجموعات 1 خرى من الكتب المقد سة لددى الهند وس والتي 
1١ 1‏ 
يرجع تاريخ تاليفها الى القرن الساد سوالسابع ق .م واهمها : 


-١‏ راطيانا : وهي تتحد شعن الافكار السياسية وال ستوزية الحثياة 
الهتدية ١‏ ,يطرق اختيار الملوك وولاة العه لود » ومغا مرات 
الاله فشنو » وتبلخ ١2‏ الف مقطوعة . 
؟ - مهابهاراتا : وتعتبر طحمة الهند الكيرى وتشبه الالياذ ٠‏ والاوذديسة 
عند اليونان 4 
وهي عيارة عن كتب اهتمت بالقصاعد اوعدن كوه 0 
منظم » وتشمل 66.0.٠‏ بيستا من الشعر »وت 
هذاه الطحمة وقاعم تجسد اخر للاله فشنو الذى 0 
المرة بصفة ” كرشنا * الذى نش راعيا لليقر » واسبسم 
في عدد من الوقائع والمآثر قبل ان يقتل خط من قبل 
صياد »وروم الى بحر اللين مثواه السماوى .وقد 
اخذت ثلاثة نصوص فلسفية من المهابهاراتا سييست 
” البباغاد يتا وكلاهما محشو بالاساط!8) 


37 د نآراماستراس الى 
وهي مقالات في الاخلاق والفلسفة الا جتماعية ومقالا ت تتحد ث 


عن سلوك الا ريين في حيا تهم وتصف تنظيمهم الا جتساعي 
واعلالهم . . .الخ . 


١‏ -راجع الفكر الفلسفي الهند ص هو 

؟- أديان الهند الكبرى ص مه : 

؟ - حكمة الاديان الحية » جوزيف كايرات : حسين الكيلاتي ص 0 ١و‏ 
-اديان اللهند الكيرى ص 7 

ه -انظر حسغارات الهئد ص مع 

- حكمة الاديان الحية ص 0 ١و‏ 
-الفكر الفلسفي البتدى ص ه 

ل - حغارات الهتد ص 8و؟ 

1 الفكر الفلسغي الهندى ص ٠‏ 


اع 
10 
؟ - وهناك ايضا مجموعة كتسايات وأبحاث مخظغة سميت ” بالسوترا ”أو "شتر * 
ويعد تاريخها الى القرن الاول الميلادى وقد جمعت جميع الطوائف الهنذية 
فيها معلواتها الفلسفية . وقد اخذ ت طابع المناهج ووصغت عقاعد كل نبج على 
صورة اقوال منظمة يعتريها الغموض بعش الاحيان (5) 


ه - ثم جا'ت فترة كتبت فيها التعليقات طى السوترا. من اجل توضيحبا 
كما كتيت تعليقات حول هذه التعليقات (' اهم هذه التعليقات : تعليق 
شنكاريا وتعليق رامونا جاشاريا وتعليق فا صبتاشاريا . (>) 
+ - يوجاواسيستها 0 

منظموم يحتوى طى اربعة وستين الفا من الابيات وموض بدا يتتسص 
بالفلسغة واللاهوت . (ه ) 


وفي هذ ه العجالة جدير بان نشير الى ط أورد ه البيروني من كتب الهند وس 
التي عالجت مواضيع الفقه والزهد وطلب الخلا من الد نيا وظِم يذ كرها غيره سن 
المولفين وذ لك في كتابه تحقيق ا للهند »والذى قال فيه عن هذ! الموضوع : 
( هم كتب في فقه لمتهم وفي الكلام وفي الزهد والتأله وطلب الخلاص من الد نيا 
مثل كتاب عله “ كور ” الزاهد وعرف باسمه ومثل ”ساتكك “عله *كيل ”في 
الامور الالهية ومثل “ ياتنجل ” في طلب الخلاص واتحاد النفس بمعقلها ويبشل 
” تابيهاسي ” لكسبل في ” بيذ ” وتفسيره . وانه مخلوق وتمميز الفراعض فيه 
من السئن ومثل " ميمانس ”عطه جيمن في هذا المعتى ومثل لوكايت عله المشترى 
في الاخذ بالحسس وحد ه في الميا حث ومثل ” اكست بيت ”عله سهيل في العبل 
بالحس والخير معا ) الى غير ذلك من الكتب الا غرى :(71) 


١‏ - انظر كتاب ” منو سمرتي ” كتاب الهند وسالمقد س . ترجمة : احسان حقي ص 
( ها ) ءداراليقظةالعربية . 

؟ -الفكر الفلسفي البندى ص . ١‏ 

ا الفكر الفلسفي الهنتدى ص . ١‏ 

؟ - راجع : شرى ايوانشاد ص و 

ه -اديان الهند الكيرى ص ول-. ٠‏ 

1 -راجع بتوسع : تحقيق ط للهند ص ؟ ١.‏ 


- المه - 


يتضح من خلال استعراضاهم الكتب الهند وسية » ان هذه الكثرة 
تال دلالة واضحة على كثرة الكبنة والغلاسفة والرهبان الذين وضعوا هذه المولفات 
ول ونوها على مددى قرون يعسيد 3 ٠.‏ 

وقد أوردا ت بعض الا بحاث الحد يثة اسط* عدد من فلاسفة وكبتئسة 
الهند وس والذ ين يرجح ان يكونوا من بين كتبة هذ ه الاسغار , والتي يرجع تاريخهسا 
من القرن الاول الميلادى الى القرن السايع عشر منه . 


ومن بين حولاء )١[‏ 
- ساءكارا - كرماريلا - شريد هارا 
- راعانوجا - فاكسباتي -1وهانا 
- ياسكارا - جايانتا فيجنيا تيكو 3-3 
راجوناثا -يا جانا فالكيا جارجي ( وهي امرأة ) 


وطى الرغم من كثرة الكتب الهند وسية الدينية وتعدد ها واختلاف نصوصها 
وتعارضها مع بعضها البعضالا ان نظرة الهنسدعس الى هذ ه الكتب هي نظرة اا حتسرام 
' وتقد يس وهذ ! السفهوم مأخوذ من ميد ا تقد يس تراث الابا* والاجداد اوط يسمسى 
بالمحافظة طى النزعة والتراث القوي ‏ ءوهذ! يدل دلالة واضحة على تفشي عساداة 
التقليد الاعى ؛ وان كان هذا التقليد لا يستند الى اصول وجذ ور صحيحة » وقسد 
لسنا بعضا ما تحتويه هذه الكتب من خرافات واساطير . 


١‏ - راجععن هذه الاسطا* في : الفكر الفلسفي الهندى ص ١ ١‏ وكذ لك رص 58+ فيها 
المزيد من موظفي الكتب الهند وسسية . 
؟ -راجع قصة الحضارة ١/#‏ :.؟) 


مات 


بد قوائيسن مانو 


تفرد الحديث في هذ ه الزاوية عن هذا الكتاب لانه يعتير مسن أصم 

0000١‏ ان أنه تلخيص وتقعيد للاحكام والقوانين والتشريعات التي 
حتوتها الفيللي! ٠‏ وكان الهدف من ورا* هذه القوائين » ضبط السلوك في 

المجتمع الهندى مع تحد ين الطقوس والعيساد ات وتغصيل ا ل 0 
السهادى* الا خلاقية والاجتماعية التي يقوم طيها الفكر البند ولرآ ). 

ليس هسناك تاريخ قطعي لتحديد زمن كتابة هذ ه القوانين »ولكسن 
العلا * رجحوا بانه كتب في نحو الماثة السادسة قبل الميلاد ءوان كاتيه أو واضعه 
هوالاله يراهطا وانه طمه الاله ( مانو ) وهذ! يد وره طمه الى ل ٠‏ هذا ما يزقمه 
الهند وس في وضع الكتاب . 4 

وتحتوى هذاه القوانين اث ثنتى عشر بايا تضم وركام بيتا او فقرة تشنسص 
على التشريعات الد ينية والا جتماعية والسياسية وغيرها . 

وقد اهتم العلما* الغربيون بهذا الكتاب واقاموا حوله د راسا ت موسعسة 
لاستخلاص المعارف والنتائج منه » واستطاعوا يهذ! العمل اعطا * صورة وأضبحة عن تكوين 
المجتمع الهندى الارى القديم من حيث الديانة والمجتمغ والفرد .والحكم . 

والسر الكامن ورا * اهتمام اللهند وسبهذ! السفر بالذات وتعلق اليراهمة 
به عطى وجه الخصوص يتضح منخلال نتائج تعاليمه وتوصياته التي استطاعت ان تعيسد 
لحمة الهند وس الى ما كانت ليه إن تين يونية المت البوذى والجيني رببحسا من الزسن 
والذى كات يهدد الكيان الكهنوتي للبراهية . فجا* الكتاب درط واقيا لسلطتهسم 
وتسلطهم وتكريسا لا متيازاتهم على سائر الطيقات الا خرى . 
ومن الملا حظ في هذ! السفر هو اشتماله طى قوانين وانظمة لم تككسن 

موجود ة في الكتب السابقة التي اهتمت كثيرا بشو'ون الالبة وصغاتها ود حبا الخ .. . 
فجا'ت هذ ه القوانين وعالجت ط يهم الشعب من شعائر وطقوس لتقديم القرابين 
وبمعنى آاخر اهتمت هذ ه القوانين يالدين الشعبي اكثر من اهتمهامها بالالهة فقط. 
وبهذ ه العلية عاذت طيكة الثرا هنة الت وس تضييق الخناق على البوذية والجينية 


والحد من تشاطبط ( 
1 ؟ -الفكر الفلسفي الهتدى ص ١414‏ 
-انظر مقد مة كتاب ” منو سمرت ؟ ء كتاب السهند وس السقد س ءات : : أحسان حقي ص (ه) 


) - قصةٌ الحضارة ١/0‏ 3ع وانظر 3/8: : 16( حول التطور التتريمي لبذ االسفر 
ه - راجع لآ قام به غوستاف لوبون من د راسات حول هذ! الموضوع في ” حضارات اللهبند ” 


ص” 55 
+ - هناك ايضا كتب اخرى كان لها اثر كبير في هذا المجال ويطلق طيها سوتراس ومعناها 


الخيوط انظر , الهند حضاراتها ودياناتها صمو 
لاك راجع في هذا الصدد : حضارات الهند ص 99-983 لاء واديان السهثد الكبرى عير وه 


الفصل الثالث ء 


- نظام ١‏ لطبقات1 السهند وسي وتقد ٠‏ : 


من السغريب ان يتجرأ النا سلا ختيا رفثة تقوم بسن تشريسعات 
وقواتين مخظفة , ٠‏ لكزالأغر بان تبقى هذه الفئة ستمرة في طغياتها » تسسن 
التشريعات الد ينية والنظم الا جتماعية ‏ وتقسم من خلالها الئاس الى طبقات متغاوتة 


في الرتبة متياضاة في الامتياز مخظفة في الحقوق والواجبات , وان تحدد لكلل 
طبقة قوانينها الخاصة بها , لا يمكن ان تتعدى لغيرها . 
لقد استطاع كهنة البراهمة ورهبائهم المحافظة على نفوذ هم ومكاسيهم 
طيلة قرون عد يداة يرجعها اليعض الى ..ه؟ 55 1 وقد طرسوا خلالها حكبا 
طاغها » وطى نطاق واسع . فاذلوا الئاس واستعيد وهم وحرموهم من منارسسة حقوقهم 
عبت كار القداي بانج لجنو الالنين » ورغم التطور الذي شهد ته ايند 
في العصر الحديثالا ان نظام الطبقات لا يزال معمولا بسه حتى يوشا هذا رغم 
المحاولات الكثيرة لتفييره . (؟) 
وصحيح 1 حدالا د 
شهد ته المهند في هذا العصرالا ان نظام الطبقا تلا يزال يعيش في مخيلة 
الهند وس » وحياتهم الا جتماعية ؛ وقد قابلت اثتا* زيارتي للبهند احد الطلبسة 
الذين يد رسون في الجامعة السلفية في بناريس وقد اسلم وترك السهند وسية طما 
يانه كان من طيقة المنبوذين . 
اولا : كيف نشسأً نظام الطبقات : 
لقد أتى طى أمم كثيرة حين من الد هر مارست فيه أنظمة عرقية معتتكد ة على 
نظا م الطيقات فكانت فثة من الناس تتغلب طى أخرى وتارسضد ها التميز العنصرى . 
الا أن كثيرا من هذ ه الأمم استطاعت تغيير أساليب وقواعد انظيتها الا جتماعية 
الكثيرة تبعا للتطور العام الى يرافق الحياة البشرية ونظرا للمفاهيم الاجتاهة 
الكثيرة والفلسفات التي تتوصل اليها الأمم اما عن طريق تفكيرها الذاتي أوعن 
طريق الاكتساب من الأمم الاخرى عر الالتقاء الحضارى بين الشعوب ٠‏ وقد يأتي 
التغييسر نتيجة رسالة سلطاوية منزلة من عند الله تبارك وتعالى طى رسول أو تصحيسح 
انحراف عبر نبي من أنبيا* الله صلوات الله طيهم . 


و انظرفي هذا الصدد : قصة الحضارة ١11: ١/0‏ 


؟ - انظر : اديان اللهئد الكبرى ص . + 
- انظر : الهند د حضاراتها ,ودياناتها ص ١10‏ 


0ك 


الا بالنسبة لهند فان هذ! التغيير لم ير وجه النور الا في العصور الاسلايسة 
الزاهرة التي استطاعت كسر قاعد ة احتكار الهند وس ء والقضاء طى طغيان اليراهمة 
والتقد م بالهند خطوات واسعة نحو الحضارة و الازى هار (12) 


لقد كان المجتمع الارى في الهند كما أسلفئا _بريرى الطباع وثني الديائسسة 
همجي النشأة كانت بفاهيمه الد ينية بسيطة وسان جة الا أن التقاء الاين 
بالد رافيد بين وفيرهم »مكنهم من تطوير حياتهم الدينية والاجتماعية رفم البجسسات 
الوحشية التي تحيز بها الفتح الارى للهند ٠‏ وخلال هذ ه الفترات المبكرة كان المجتمع 
الارى يتطلب افرا! يقومون براية الطقوس وتقديم القرايين والاضاحي وانشاد الترائيم 
لالبتهم الخاصة »وهوثلا * هم الذين اطلق طيهم إسم الكهنة , . لقد(كانت الطقوس 
تسطزم أربعة من الكهنة ومن بينهم ( البراهط ) ذلك الذى ارتفع شاه فيمايعف (50 ) 
لم يكن هوثلا* الكهنة ( حتى ذلك الوقتاقد أصبحوا طبقة تخظف عنالطبقات 
الاخرى اختلافا واضحا ‏ كان رثي سكل طائلة يقوم بد ور الكاهن عند تقديم القرابيين 
التي كانوا يكثرون في تقديمبا طيقا لا تطليه الديانة الفيدية ) . 


ع لم تسستطع أي قوة أن تخضع السهئد تحت سيطرتها مدة طويلة , إلا أن هذه 
القاعد ة لم تنطيق طى قوة الفتح الاسلامي »الذى أزال كل العقبات من طريقه 
ومحا الفروق الطبقية والعرقية وأعاب العباب الى عباداة رب العياد »وبنى حضارة 
عريقة شامخة , لازالت معالمها الى الآن تشهد طى التقدم . ولا الته خضل 
الا جنبي وخاصة الا نكليزى بالتعاون مع الهند وسالوثنيين «داسا عوشداعا , لسا 
قامتلهوثلا* قاكمة . 

؟ -يوضح توتبي أن بداية تطور المجتمع الارى كان إثر المحاطة التيقام بها الاريون 
للمحافظة على عرقهم والتي قامت علي اساس اللون في البداية وكان هذا الاجراء 
ضد السكان الاصليين ٠وط‏ لبث الا ربيون ان اتقسموا ( كما حد ث لشعوب أخرى في 
اماكن مختلفة متعدة في أجزاء العالم الى ثلاث طبقات هي : المحاربون » والكهئة 
والعامة »وقد كانت هذ » الطبقات ورائية عند الاريين كما أصبح الانقسام الطبة 
الداخلي عند هم لا يقل صرامة عن الفصل بين الاريين وأهل اليلاد »وقد انتسزع 
البراهمة مع الوقت من المحارهين ١‏ الكشاتريين ) ا كانوا يتمتعون به من كوتهم أرفع 
الطبقات ) راجع : تاريخ البشرية 1407-1537/١‏ وكذلك : براجعفي هسذا 
الصدد : معالم تاريخ الانسانية 4/١‏ 

؟ - الهند حضاراتها ودياناتها ص هو 

0 : شجرة الحضارة ع«/رلاه١‏ 


- ]لإ سه 


بعد علية الغزو الارى جاءت علية الاستقرار والتوسع في القرى والمد ن 
وهي الغرصة التيأتا حت للآريين الوقوف طى كثير من المعارف الد رافيدية والتسي 
أهلتهم لمزيد من التقد م الحسراني والتجارى والصناعي وحتى الديني الذى رافقه 


١ 
انواع كثيرة من التسلط والشعون ة من قبل الكبنة »أضف الى ذلك المعارف الستقاه‎ 
1 5 من أمم ! خرك‎ 


ومع هذ! التوسع والا نفتاح الجديد اقتضى الأمر وجو عاد كبير من 
الكهئة الذذين از اد وا مع مرور الزمن وأصبحت لهم بعد ذلك قواض وامتيازات كثيسرة 
تطورت ونمت وقد توج هذ! النمو يتسلسمهم الأمر يعد أن تمكنوا من ادارة البلاب 
حسب اهوائهم »تماءطا كا فعلت الكهانة المصرية القديمة من قبل . 

وكان لتأليف الكتب الد ينية الهند وسية أكبر الأثر في تدعيم سلطة الكبنوت 
البرهي والدى لاقى مع الزمن رواجا بين الناس بسيب استغلالهم لبساطة الشعب 2 
باد خال القرايين والانظمة والعقائد التي بريد ونها . 

كان لهذ ه العوامل الفضل الاكبر في نشوء طيقة البراهمة الذين اكتسبوا 
مع الزمن في نظر السهند وسصفة التقد يس والغلو حتى اعتبروا عنصرا فريدا ميصسزا 
عن بقية افراد الشعب مع الايحا* بوجود عرق إلهي فيهم بل وادعا* الالوهية ايضا ( 


١‏ - في هف » الفترات ( كان البراهمة يعلثون في كبريا* ان الكاهن يستطيع ببراعته 

ادارة الحظة الدينية أواقامة شعائرها أن يحصل طى البركات التي يصيو اليبا 
وليه » أوآأن يسوق اليه الهلاك المحقق لوشاء »ولم يكن القربان في نظر الكا هن 
مجد محاولة لاسترعا* انتباه الاله الذدى قد يكون مشغولا في مكان آخر أو السذى 
يكون قد تزلف اليه عايد آخر منافسيل أصبح هذ! القربان اداة نفسية من أن وات 
السحر تقيد الآلهة وتضمن الحصول طى البغية أوطى الأقل تضمن الحصول طيها 
.اذ! لم تتد خل موثثرات معاداية ونغس هذ ٠‏ الموءثرات يمكن التغلب طيها إذا (تمودد نا ) 
السخا* مع الكهنة فهم كط يزعمون في كيرنا “الالهة على الارض ) . 

: تاريخ العالم ؟/لاده 

؟ - المصدر السايق . 


الوا 


وضماظا لهذ ه السلطة » واحتفاظا بهذا النفوف ٠‏ سن البراهمة لاتفسيم 
قوانين تحسى هذه المكتسبات » وتمنع غيرهم من الاشتراك فيها » أو الاقتراب شبا 
ولم يكتفوا يذ لك بل قننوا أنظمة عنصرية وعرقية لغيرهم وقسْموا المجتمع الى طبقسسات 
وذئات متغاوتة من حيث الرتبة والمتزلة »وطئ أساس هري » موزعة أعمالها ونشاطاتها 
الد نيوية بحسب ما تختصيه كل فثة عطى أن يكون الولا* والانقياد للطيقة الأويى 
أى طبقة البراهمة »وما عداها محكوم طيه يغد متها والقيام بواجيات السمع والطاعة 
لها . 
وقد حاك البراهمة مهررات لتقسم هذ ه الطبقات وصاغوها بنصوص عقد يمة وقوالب 
د ينية لاضفا* صغة الشرعية وطرح لياس القداسة طيها » وهي في حقيقة أمرها أباطيسل 
مستند ة الى اساطير وخرافات ما أنزل الله يها من سلطان ٠‏ ومع هذا كله فان في 
المجتمع البندى الى الان من يتقبل هذا بسرور . 


ثفانيا: 


لمسسس مهد 


تقسي م الطبقسسات 


تستند قوانين مانوالى اسطورة خرافية لتقسيم الطبقات في الهند 
فمن ذلك م جا* في ياب خلق المالم ادة وم متها ,ط يلي : 
( ولسعادة العالم » خلق برها الجرامنة عن ويه » والكشتريين 
من ذ راعيه ٠‏ والويش من فخذية , والشودر من قداميه ) . 
وطى اساس هذ! القانون جرى توزيع مهام الطبقاتكالاتي © 
الطبقة الاطى : البراهسة 
وترمز الى طبقة الاذكيا* من الرجال الذين يعون بسراهمان اى الروح الكليسسة 


المجرد 5 ' ' هوا * هم الطبقة السيزة التي لا تخضع لغيرها من الطبقات ؛ ولبا 
من الصفات ما يجعلها محترمة بل ومقدسة في نظر الطبقات السفلى . 

ومن وظاءئف هذه الطبقة : اقامة الشعائر وتقديم القرابين والذبائح ؛ وترتيل 
الأناشيد ٠‏ وتجد ر الإشارة إلى أن هولا* البراهمة استطاعوا تك عيم هذاه الطيقة 
ا اعتيار أنهم الأكثر ثقافة بين الشعب وصصسم 

معلموه وكهنته الذين لا تقام العياد ات الا كدي ” وهم وحد هم الذين لهسم 

الحق لقان الاعطا* والمنع والقبول والرفض” م 
0 : مو سمرت ص ١9‏ »وقد شرح 0 هنا التقسيم وقارنه بنظام الطبقات 


الفارسي : راجع : تحقيق ط المهند ص 77-7 ١‏ -انظر: شرى ايشهبا تيشاد ص ( 
#- راجع : معالم تاريخ الانسانية 1 ع.م؟ درا جع الأسفار المقد سق ص م 


"5 077 


- واليك بعض النماذج من القواتين المتعلقة بافراد هذه الطبقة 
والتي يلاحظ من خلالها ددى الطغيان والتحكم والتسلط الذدى يمارسه البراهمة 
جا* في قوانين انو من الياب التاسع فصل منزلة البرهمي ط يلي : 
- على اللك أل" يغضب اليرهمن حتى ولا في أوقات البصاعب لأنه إن فعل 
ذلك فإنه يبيد * مع جيشه ومراكيه . 
0١4 1‏ - إن البرهمن خليق يكل إحترام سواء أكان عالطا أم جاهلا شانه شان 
النار سواء أكانت . . .ام لم تكن 01 
- يجب تعظيم اليرهمن على كل حال ولو مار سكل الاعال لان كل واحد 
من اليراهمة إله . 
0- على البراهمة ان يوقفوا الكشتريين عند حددا هم اذا اراد وا ا ن يعلوا 
عليهم لان الكشتريين خلقوا من اليراهسة ‏ 10.) 


الطيقة الثانية : الكشاتريا (الجنلدي ) 
هي طبقة تي البراهمة في ادكه (5) وتتكون من الاشراف المحاريمن 
( يتعاطون الادارة والسياسة ويسهمون في المعارك ويكونون عاداة طبقة الملاكين 
العقاريين في البلاد ٠‏ ونتمي الللك الى هذه الفئة ونها ينتخب نسية لحقوقه 
الارية والعائلية . . . وتنحصر سهمة البمك الاوى في الدفاع عن اقرات الامة »والقيام 
بأ طغمة من رجال الكهئوت . ) 


وهناك بعض النصوص التي تتعلق يهذ » الطائفة منها : 
؟ -كستاريا : الذى تقبل السر المقد سالمنصوصعنه في الغيد١‏ حسسب القانون 
عليه ان يحمي هذا العالم كله . 
ه” - خلق الطك ليحى الطبقات والا نظمة »كل واحنئة حسب رتيتها »والشي 
تقوم بواجباتها المخظفة . (4؟) 
-(ولا يجوز للاكشترى ان يشغتل بغير الجندية . والاكشترى يعيش جنديا 
حتى في وقت السلم ) .(* ) 


6176-17 منوسمرتي اص‎ : -١ 

؟- انظر : شرى ايشوانيشاد ص ١‏ 

2 : تاريخ الحضارات العام / :هه وقارن معفلسغات البكد ص .م١‏ 
؛ - الغكر الفلسفي الهندى ص51- 13197 

6 : أديان الهند الكبرى ص وه 


شساولات 


الطبقة الثالثة : الفيشيا 


أي التجار ا والمرابين »وسبحتهم القياء يأعصال 
التجارة والصناعة والزراعة وجميغ أعبال المبيوع والعقول' وأمتسهان جميع أنواع السرف 
وان توصل بعض متهم الى ال 0 مع هذ ا عرضة للضراكسسب 
اع 050 
وقد حدادات مهام هذ ه الطيقة في كتاب نو سمرتي » تنختصر منهبا 
بعض هذ ه الفقرات : 
جا* في فصل واجيات الويش . . . ( الفيشيا ) 
(4؟5 -لإن إله المخلوقات ءكا عبد بالمخلوقات حين خلقها الى اليرهمسن 
والكشترى 2فسكذ لك عبد بالماشية وتربيتها الى الويش . 
79٠‏ - على الويش أن يكون طالما بقيمة الجواهر واللوظ,و* والمرجان والمعادب ن 
والشثياب والعطور والبهسارات ٠‏ 
5 - كما يجبطيه أن يكون طالط يكيفية بذ ر البذ ور ومصلاح الاثرضئ وفسياب ها 
وبالسقاييس والمكاييل . 
06" - وطيه أن يكون عاليا. > جد العلم بواجيات التعمال والخد َم اله 
ليه أن يكون عالط يبضع لغات وهطرق التجارة وأسالبيها وبأصول البيع ورا أ 


الطبقسة الرابعسسة الشودرا ( أو المنبوذين ) 

يختلف العلا* حول هذ ه الطبقة » فمنهم من إعتير الشود را طيقة 
منفصلة عن المتبوذ ين وطيه فإن الشود را هي الطبقة الرابعة في تقسيم المجتسع 
السبند وسي . أ المنبون ون فإنهم لم يد رجوا في هذا التقسيم واعتيروا فشة بعيسداة 
كل البعد ا “وقد وصفوا بأحط الصفات المذ مومة والقبيحة وأعطوا 
المهن السحتقرة . من اعتير الشود را والمنبوذ ين طبقة واحدة » وان صفسة 
عع د ١‏ أنفسهم وبذ لك يكون التقسيم الى أربع طبقات فقط . 
وهذا الراى هو اقرب الى الصواب . 


١ذ-‏ انظر: حضارات الهئد » همو؟ 
الفلسفات اللبنددية ص . هو 

؟ - تاريخ الحضارات العام 1:١‏ 

5- دري ص لالاة 


ه- راجع : أايان اللهند الكبرى ص هم 


- انظ : مثو سمرت اص #هره والاسغار المقدسة ص 27/9 (ووحقضارات اللهند هوم 


ومما جا* في بعضقوانين مانو عن هذه الطبقة وذلك في فصصسل واجيات 
الريش و الشسو را ل يلي م 


(ه؟م - ان اعظم عمل يقود الشود ر الى الخير والفلاح هوأن يخدم البراهسة 
الصلحاء طاء الويد ( الفيد!ا ) الذين همفي الد ور الثاني من الحياة . 

سان الشود ر الطاهر الذذدى يقوم بخد مته يكل امانة واخلاص ويتالى 
بعذ وبة البيان ويبتعد عن الخرور ملتجى * باستمرار الى البرهمن ينال في العالم 
الثاني فرقسة ارفع من فرقته ). 


ومن هذ ه النصوص نعلم مدا ى استكثار البراهمة في المناصب وحرمان 
الطبقات الا خرى منها , كما يتضح معاناة المنبوذين من هذا التسلط . 


وجدير هنا ان نشيسر الى الصراع الداثم الذى ظل داثرا بين 
الهند وس والمنبوذ ين »كان نتيجة للتعسف الذى لاقاه هوثلا* من الطغاة 
_وفي بحث قيم قام عبد العزيز الشسعالبي شرح قضية المنيوذ يلل كن 
في المهند ٠‏ وآثارها السيثة , والجبود التي قامت من أجل ضم هونلاء الى 
الاسلام والعمل طى ترك الديانة الهند وسية » وهو يشير الى اللجئة التي 
ألفت لبحث قضايا السنيوذين صر الأزهر في مصر » وذلك بعد ان لفتت جريسداة 
البلاغ الصرية انظار السلمين عام ١18‏ الى هذه السألة ( ؟) 
وقد أشار الشيخ عبد النعم النمر الى هذه اللجنة ونا قات بسه 
من جهود في هذا السبيل , الا ان هذا السعي لم يسفرعن نتيجة ايجابية 
وكان العائق الاكبر امام البعثة هو وجود هوة سحيقة بين السلمين والمنبوذ يسن 
مما اسهم في يعد هوثلاء عن الاسلام مع انه كان يالا مكان استغلال الحالة المتك هورة 
بين المنيوذ ين والهند وس لا قامة جسر بين المسلدين والمنيوذين ( 6) 
الا ان العالل الاكبر في فشل محاولات السلبين في هذا السبيسل 
تلك الموطيرات التي يحيكها الهند و سكلا لا حت في الافق فرصة للتقارب بيسن 
السلبين والشيوذ ين وقد كان غانددى الزعيم الهنددى الراحل وراء اقب هذه 


0 


الموطرات زه ) 

0-0 مثو سمرت ص لالاوسل لاه جع هذ! البحث القيم في كتلاب 
سألة المنيوذ ين في الهتدة ,عيد العزيز ان لتمالبي 1 00 رالغرب الاسلاسي 
بيروت 2» 6. ا مم ٠.‏ # درا جعالصدرالسابق صم 


؟- راجع تاريخ الاسلام في اللهتد ,عمد ا 0 بطرء هلام زه 6و6وام 
57 راجع سألة المنبوذين في الهند صن 68+ وط بعدها . 


ا- لإالآإ ه 
تالكا : 0 1 
الغوارق الطبقية بين الهند وس 
من خلال استعراض نظام الطيقات رأينا التياين الكبير الذى ييا يون أختراف 
المجتمع الهند وسي>واستكبالا لهذ١‏ الموضوع تجد ر الاشارة إلى أن هذه الفسوارق 
الطبقية قد شلت جميع مرافق الحياة في المجتمع طِم تنحصر في أمر واحد . ومن 
خلال النصو ص التي اخترتها نرى هذ! التباين الذى يدل دلالة واضحة طى الظلم 
والقهر والتعنت في معاطة الناسركما يدل كذ لكطى انتقاء ميدأ الاخسلاق الذى 
يتغنى به الهند وس,ويهد ر بالتالي امراك مويه »فكفٍ تجتمع الميادى*والحكم 
الرفيعة والا خلاق العالية مع قوانين مجحفة تهضم حو النغر كذ الوب 
واليك بعضا من هذ ء النصوص 
بالنسية للعيادات : 
(-أطا كشتر فانه يقرأ ” بيذ ” (القٌيدا ) وتعلمه ولا يعلمه + 
- وكل على يخص اليرهمن من التسابيح وقرا'ة بيذ وقرابين التار فلو 
محظورطيه ( اى طى شودر ) حتى انه (هو ) وبيش (اى الفيشيا ) .أن صح 
طيهط انهم قرلا بيذ رفعتهما البراهمة الى الوالي فقطعلساتهط,( )١‏ 
على الطك : بعد أن يستيقظ مبكرا ءان يعيد يكل أد ب اليرهسن العالم 
بالود الثلاثة حق العلم وأن يتبع نصائحه . 
- وطيه أن يعبد يوبا : برهمنيا سنا عالط بالويد طاهرا لان من يعيد 
الرجل السن يكون معظط وموقرا ...) (5) 
- وطيه أن يقوم بالسعباد ات الكالية وان يعطي اليراهمة كل لط يحتا جونفت 
اليه من أسياب المسرات ومن ن الأموال ليضاعف بذ لك حسناته (؟). 
آن جزا* التقد مة التىتقد م الى غير البرهمن يكون بسيطا وجزا' التقد مسة 
التي تقسد م الى رجلك. يقول عن نفسه انه برهمن عالم بالويد ( والانك ( 
فجزاو'ة غير محدد )6(٠.‏ 
وفي مجال التشريع الحقوقي والجزائي 
- لغ حرج على الطك ان يستعين على قضاء حوائجه ببرهمن طِو كان برهميا 
اسط أو بيرهمن مشتبه في حسبه ونسيه ولكنه يد عى انه يرهمن وليتجنب استخسد ام 
الشودر البتة (©) 
١‏ -انظر : تحقيق ط للبند صلاه» 


5 . منو سمرتي اص 01 7384-8 8 7# _المصد ر السايق ص وام 
- الصدر السابق ص 6م ه الصدر السايق ص 05.) 


ري 


(-ان السلكة التي يكون فيها ميزان الا حكام بيد الشود ر واللك ينظر عن كثلب 
فان مطكته تنقرض وتتلاشي كط تغور البقرة في الوحل ‏ » للق 


0) 
(-ان الملكة التي يكثر فيها الشود ر واللحد ون تشهلك سريعا يقحط أو وا*) 
وفي فصل الشهساداة 


-على القاضي ١‏ ان يجعل البرهمن يقسم بصد قه والكشترى بمركبته او بدابته 
ا وسلاحه والويش ببقرته او بحيهه او يذ هبه والشود ر باخذ آثام كل الذ نوب (8) 


وفي فصل عقاب الشهاد ة الكاذية : 

-طى الملك العادل ‏ أن يعاقب الكشترى والويش والشود ر وينفيهم مسن 
الارضان شهد وا كاذيين واط البراهمن فيعاقبه بالنقي فقط . 

- لقد صرح ( منوجي)”أى مانو” يرهماجي : بجواز معاقية الفرق الثلاث: 
الكشترى والويش والشود ر بانزال العقاب طيهم في عشر اشيا* من عضو ومتاع وأسا 
البراهمة فينفون في الارض فقط من غير أن يول و1 ٠‏ 

- وهذ ه العشرة هي. : عضو التناسل البطن »اللسان »اليدان » القدا ان 
العينان ,الأنف »الأذتان ءكل الجسم ؛ المال والعقار . (6) 


وجا' فمي الا حكام العامة : 

-ان الشود ر لا يتحرر ولا يعفى من الخد مة ولو حرره مولا ه واعفاه لانه لايستطيع 
احد تحريره الا الذىقييده ( ه). 

- ان استنكاف الميش والشود ر عن القيام ياعمالبط يجعل هذا العالم كله 
بارتباك واضطراب ذلك يجبطى اللمك ان يجبرهطا قهرا طى القيام باعمالليسا 
الخاصة يبط . (1) 

- اما بالنسبة للغوارق في تقسيم الارث : 

يقسم الارث بين الاولاد ان كانوا من اربع نساء من الغرق الاربع حسب 
البيان التالي : 


6٠0815 منو سمرتي ص‎ : -١ 
؟ -المرجع السايق 0ا.)‎ 
لك‎ // - 
451-4248 // كع‎ 
ه00 // لدلك‎ 
فءة‎ // 3 


يه 


(-ياخذ ابن البرهمنية الارقاء العارفين بالحرث والزرع »كط يأخذ الور 
اللقاح والمركية والحلية وياخذ الدار حصة استثنائية ويا خذ حصة حسنة غير ذلك 


من الارث 0. 

- وياخذ فوق ذلك ثلاثة أسهم مط تيقى وبأخذ ابن الكشتريية سبسيهمن 
وابن الويشية سهط ونصف السهم وابن الشودارية سهط واحدا . ( )١‏ 

- ليس للشود ر أن يتزوج من فرقة غير فرقته »فكل اولاد ه يقتسمون الارث فيط 
بينهم بالتساوى ولوكانوا مثة ولد (؟) 

95 اط في احكام البيسر : 


- على اللك ان يعاقب المقامر والمراهن والشود ر الذذاى يستشيه بالمولود ين 
ثانية بعقابيدني ( 7) 

- وفي القصاص والرشوة 

اذا تعذرطى الكشترى والويش والشود راك ا* ا يحكم طيهم بسه من 
غرامة مالية فلللك ان يستوفي المبلخ باستخدا مهم لديه ويستوفي الغرامة في مثل 
هذ ه الحالة من البراهمن تقسيطا ( 6) 


حهذ ء بعضالا مظة والنماذج من النصوص الهند وسية التي فرقت 
بين الناس واقامت حاجزا بين وصو م الى الحق والعدل . (ه ) . 

ولا مجال هنا لمقارنة هذ ه القوانين المجحفة يالا حكام والتشريعسات 
الاسلامية التي ساوت بين الناس في الحقوقوالوا جبات فأعطت كل ذى حق حقه 
واجرت العدل والانصاف في كل القضايا التي تبهم البشر » وعطتطى ازالة 
الفوارق الطبقية بين الناس » ومحت قوانين الرق » وافسحت للنا سالعيشيسلام . 


-١‏ : منو سمرت ص لاه 
اك المرجع السابق 9ه 
- // ]مه 
5ه // كمه 


ه ‏ طمن اراد معرفة المزيد عن هذا الا جحاف تحيل القارى* طى : موسموعة التاريخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامية لبلاد السند واليتجاب ص 981/١9‏ وكذلك كتاب : 
تاريخ الاسلام في اللهند صم؟-1؟ 


ويحسن بنا استعراض بعض الآيات القرآنية الدالةعى الساواة 
ومحو الغوارق بين الناس . 

يقول الله تبارك وتعالي و 5 لاسن ناكم ين دك فى 
وَجِمَلناكم شَعُها َال ليتعارقوا ! نَأكْركم مد اد ماكر 0 

5221 لحاس ابد وا ربكم الذي لفك ورين من كم لَمَلَكُمْ 
تَقَينَ ) (؟) 

هذه الدعوة العامة شاطة لجميع الخلق ٠»‏ وهي توجيه للناسكافة 
لا لفكة دون أخرى" ٠‏ هلا شهب د ون آأهر أو قييلة دون أغرى ٠‏ وهذاء سسزة 
الاسلام التي وحد ت الئاس لعياداة ربالناس . واخراجهم من عياداة بعضهم 
بعضا واتخان هم اربابا من د ون الله . 0 

ويقول الحق تبارك وتعالى بوعل شايع انكر اسقه 
عو كته حماء طم وجوه بحسن م كوا يَمْلوى )0م 

وقول جل ذكره ( إن ايالمه لر والإ سان وايتاء نز الوق 
مَنْ عن الفحقاء ولك روالمَفُور 66 (4) 


ويقول الهادى البثير سيد نا محد صلق الله عليه وسلم : 0 
١‏ م ينع “فق ييل * يجيه 3 رما ا ل - 6 
لافضل لعصربي طى عجسي' ولا لابيضطى أسود إلا بالتقوى ...) 


5 1 - . 0107 5 5-8 .امع ىد م 
وقول ايضا ( إن الله أوحى إليْ أن تواضعوا حتى لا يفخراحد طى احدر 


١" : الحجرات‎ ١ 
؟١‎ : ؟-البقرة‎ 
التحل : نوهو‎ 
4. : التميل‎ +» 
؛ السكتبالاسلاسي »بيروت‎ 4١١/5. ه استد الاام أحد بن حتيل‎ 


1 - صحيح الاطم سلم بن الحجاج القشيرى النيسايورف 5١11-5١92/6‏ 
داراحيا' التراثالعربي ؛ بيروت ط؟ 2 1975م 


- ألم همه 
الفصل الرا بع : 
سكسا تسصصت) 
نظسام الرهيتة الهتسد ويسي : 


الميادىة , والصور” والبراجل . 
اولا : الساداى* حس و 


بعد الاطلاع طى أهم العقا الهند وسية . والتعرف طى ببادعها التسي 
صاغبا الرهيان والكهنة واستعراضفرقهم وكتبهم التي قدسوها .و طبقاتهيم 
التي اخترعوها . 

يأي الجائب العلي في الفكر الهند وسي الذاى يعتير خلاصة ونتيبة لسا 
قررته هذ ه العقائد الوثنية . 

وهف ١‏ الجائب يعتهر أخطرموضوع في هذا البحث لما ينطوى طيه من أهية 
بالغة » حيث تتمثل فيه الصور التعبدية التي يمارسها اليد وسطى أيدى رهيائهم 
والتي هي نتاج أفكارهم وباك شهم التي صاغوها , ووضعوا أسسها واخترعوا اسساءها 
وسمياتها . 

كما تتضح أهمية هذا البحث من خلال تسأثيره الكبير في الأعم التي اتخذات 
لنفسها سلك الرهينة والتزمتيه . 

وتاريخ (الرهيئة الهند وسي يبدا من أواخر العبد القيدى حيثكا ن النساك 
يتواجد ون على شكل اقران ( يتجنيون الاتصال بالمجتمع العادى ء ولا يز رفون 
اى نشاط ؛ ووجد وا لهم مكانا يحقق لهم وحد تهم في الغابة وهئاك كانوا يعطسون 
الارشادات لاولتك الذين كانوا ينشد ونالوصول الى معرفة طبيعة الكون وطبيعسة 
الانسان . . . .وكان القرويون المحليون يعو لون النساك عن طيب خاطر إذ كسان 
يسعد اولئك القسروبين أن يمد وا النساك بالطعام والشي * الظيل الذى اهم 
بحتا جون اليه من مستطزمات الراحة في مناخ كمناخ الهند وذلك مقابل الفوائد 
السحرية التي تحل طى تلك الجماعة يسيب وجود ذلك الناسك على مقرية متهسمم 
بل لقد وصل بهم الأمر الى الاعتقاب أن مجرد لسسريد * عند ا يدها لاخذ هددية 
منهم كان يغداق جز. #أمن قوته الروحية على مقدام الهدية ) (.1) 

ولم تتضح معالم المارسات التعبدية الهندية ولم تقعد أسسها واد وثها 
الا عبر فترات طويلة من الزمن ونتيجة جهود كبيرة من جاتب الرهيان الهتسد وس 


١أ-‏ : شجرة الحضارة ؟/مه ١‏ 


كمد 


الذين تهيأت لهم الظريف المناسية لسن هذ ه القوانين ونشرها بين اتياءهم 
واتخاذ ها كسبادى* ثابتة لا محيد عنها لكل من التزم يهذا السلك وعلى به . 
ويلا حبسظ المتتيع لهذ ه القوانين عدى صرامتها وتطرفها . . .ولا غرابسة 
في ذلك لاننا رأينا اثناء الحديثعن المعتقدات الهند وسية خطورة الاتجاه الفكرى 
للرهينة الهند وسية والذى تمخضعنه القول بالاتحاد بيرهطا . وكذلك القول بوحداة 
الوجود » وغيرها من العقاد ذات الصلة الوثيقة بباتين العقيد تين . 
فالقول بالاتحاد يبرز الصلة بين القوانين النظرية والمارسات التعبديةء 
للرهينة ٠.‏ . 
لقد كان الاتجاه فسي هذه العقائد يمل قمة التفكير الفلسفي والرهبانسي 
للهند وس ءفالتيتل والا نقطاع وحرمان النفس وقهر الجسد وتعذ يبه حتى السسسوت 
من أجل الاتصال اوالاتحاد يبرهطا هو الهدف. الاسس والغاية المنشد ةللراهب 
الهند وسي . )١(‏ 
وقد مر أن ممارسات اليوظا تمثل رأس هذا التطرف والغلو ,وقبل الخوض في 
الحديث عن الصور التعيدية المغالية يجد ر ينا الوقوف عند أهم القواد والاسس 
التي بنى طيها الرهيان هذه الممارسات . 1 
وكا مر معنا في السابق فقدقسم البند وسالناس الى طبقات وهي فثات 
تتحدد بالوظيغة . وهي الكاهن المعلم ( براهمن ) . الك اوالقائد السياسي 
الحربي ( كشتاريا ) . التاجر ( فايسيا ) والعاءل ( سودرا ) ومطلق طى الثلاث 
المطلود ين مرتين ٠»‏ د ون طبقة الشودرا . فستسرى فيس ا يعد : 
كيف تشلى حياة المطودين مرتين المراحل الاربعة التالية والخاصة بالرهبنة : 
١‏ - مرحلة الطالب ( براها سارين ) 
؟ - مرحلة رب البيت ( غراسط ) 
٠‏ مرحلة ساكن الغابة ( ناتابراشا ) 
؟ - مر حلة الراهب المتجول ( سانياسين ) [؟) 
١‏ - والخطورة التاجمة عن ذلك .تتسسشل بمحاطة الراهب التحرر من قيك الحياة 
وسجنها للاتحاد ببرهط عبر ممارسة شاقة مو*دية في النهاية الى ازهاق الجسد . 
؟ -راجع هذ هالمراتب الاربسع في : الفكر الفلسفي الهندى ص . ؟ 


د عات 
ثانيا : المراحل الاربعة 


. ذ-: مرحلسة الطالسب 


يكون المبتدى* في هذ ه المرحلة شاباوطيه ان يتبع التعليمات التي 
يصد رها الرهيان وكبار الكبنة والتي من شأنها أن تت ربه طى أمور الطاعة وكيفنية 


العزلة والبعد عمط يثير الشهوة ود راسة الكتب المقد سة وتقد يم القرابين للنار 
وكيفية الاستحام واحترام البتهم .الخ . رن 

وسوف نلاحظ مدى صرامة هذ ه القوانين وشد تها بالنسية للطالب السيتداى", 
فقده وضعت قواص تحظر طيه الا متناع من أكل اللحم وط م لبس الا حذية وأمره بالنوم 
لوحده دائعما والتسول والالتزام بقواص النذر )١(‏ التي تغرضطيه.! ضصافة 
الى . دراسة الفيد! مداة ستة وثلاثين سنة . كط ان هذه القواى السلوكهية 
للطالب الميتكد ى* من شأنها تد ربيه لتقبل المواحل الثلاث الاخركوان طول هذاه 
البدة كفيل بتحقيق اهد اف الرهبنة اللهند وسي )2 


و١١ يراجع في هذا الصدد ,الفلسفات الهندض‎ - ١ 

وكذلك : تحقيق ما للهند عللبيرويي ص 0م )- يرهع 

وكذلك : قصة الحضارة :911-58 والسذاهب الكبرى في التارييخ ص ىه 
؟ - تلتزم نظم الرهبنة طى اختلاف انواعها وذا هبها بميد أ النذ ر المتضمين لمعئسن 
القسم والحلف والسزام النفس بالسقسم طيه . ويشل النذر عند هذه الذاهب , 
الطاعات »والعبادات مثل نذا ر العفة .ونذ ر الطاعة والتيتل والاانقطاع . 

ومر بنا أ ثنا * الحد يعن الرهبنة المصرية شيسر) من هذه النذ ور » 

وللمؤيد يراجع : معالم تاريخ الانسانية 1: 6726 204 ء كلا ستلاحظ وجود 
شبى* من هذا القبيل عند اليونان » وستهتم الرهبانية السيحية بهذا البداً 
وستطبقه على اصع نطاق » صسيمر معنا هذ! السموضوع اثنا* الحديث عن النسذ ور 
الرهبانية عند السيحية . 
؟- لقد حغل الباب الثاني من كتاب منو سمرتي يجميع ا حكام المراحل الاربعمسة 
راجع ص 117-17( شها. 


- كعغم- 


من القوانين الواردة في شأن هذه المرحلة ط يلي : 


- يجب طى الارى ان يد رس الفيد! بكالمها مع الاوها تيشاك وان يقوم باعسال 
الزهد .وان يقدام نذ ورا مخطفة تنصطيها قواصض الفيد! )١(.‏ 


- يجب طى من يريد أن يصيح يراهمن ان يشرع في السنة الثانية بعد الحيل 
( يعنسسي بها الولادة ) وطى سسن يريد ان يصيح كستاريا ان يشرع في السئنة 
الحادية عشرة بعد الحيل وفي السنة الثائية عشرة لمن يريد ان يصيح فايسيا . 

- وعند ما يتم ( طقس ) الشروع »يجبان يرشد المعلم التلبيذ الى قواعد تنقية 
الشخصية » وقواعد السلوك وتقديم التضحية بالنار وعهادات الصباح والمساء ٠‏ 

- طى الارى الذذدى يشرع ( يكرس ) ان يقد مم المحروقات الى النار المقدسة 
ويعيل ما هوصالج لمعلمة ... 

- يجب ان يرشد الطالب الذى كر سالى اتمام النذ ور واعمال النظام وان يتعلسم 
الفيد! تت ريجيا وان يطبق القواد النصوصة . 

-يستحم كل يوم ليطهر جسد ه ويقد م تقد مات الساء الى الالبة والى الحكباء 
والكبنة ويعبد الالبة . 

-ليمتنع عن اللحم والعطور والقلاّد ليتجنب النسا* وايذا* المخطوقات . 

٠ -‏ ليضتنع عن د هن جسد ء وتكحيل عيونه وعن ليس الا حذاية وعن الرضصسة 
الحسية والغضب والعلاقة الجنسية والرقص والغتا* . 

-ليتسول يوبيا لكي يحصل على طعامه 

- طى من يحقق نذار ( الظيذاة ) ان يعيشد و ط طى الاستعطاء كما يجسب 
ان لا يستمطي من بيت واحد على الد وام . ان استعطاء الطالب لطعامه يعسادل 
الصوم في القيمة . 

اذا طعن بمعلمه او وخه فائه سيصيح حطرا في الولاد ة الثانية واذا شبر 
به يصيح كليا »من يحسد معلمه يصبح حشرة . 

- أن نذار داراسة القيد ! الثلاثة تحت اوشاد معلم يجب ان يتم لمدداة ستسة 
وثلاثين سنة ٠١‏ ولنصف هذ! الزطان او لربعه او حتى يتم الظميذ تعلمها على كبالها . 


-١‏ راجمع هذه القواعد في : الفكر الفلسفي اليتدى عن مه ؟سيره؟ 


هم - 
المرحلسة الثانية 2 مرحلةربالاسرة 


هذ ه المرحلة تعتير فرصة للغرد كي يزاول نشاطه العادى كاى فرد مسن 


اقرات المجتمع “فيحق له ان يترك العزلة »وتيداً هذه المرحلة من الربع الثاتسي 
١‏ 


من حياته فيعل ويكسب ويتزوج وينجب 2٠‏ ورغم هذا التوسع الذذى تغرضه هسذ * 


المرحلةالا ان طى الغرد متابعةطا بدأه في الفترة السابقة من قراءة تما ليم 


الفيدا . 

ومن القوا التي تغرضطيه ,ط يلي : 

(- الطميذ الذى د رسالقٌيدا الثلاثة في نظام صحيح ,د ون ان يكسر قسواطد 
التلسذة يد خل طيقة رب البيت . 

اف يتم طقوسعود ته الى المنزل هذ! الذى ولد مرتين يتزوج امرأة من طبقته 
موههبة بعلامات حسن الطايع 5 

- ليقم كل انسان في الطبقة الثانية بتلاوة الفْيْدا يوا وتقديم الاضاحي الى 
الالهة لان المثابر“ طى تقد يم الاضاحي يسند الخليقة المتحركة الساكنة . 

- لكي يكسب القوت الضرورى لمعيشته طيه أن يجمع الثروة باتباع الوظاكئف 
اللائقة المنصوصطيها لطبقته د ون ان ينهك جسداه . 

الى غير ذلك من القواعد الاخرى)(؟ ) 

المرحلة الثالثة : مرحلة ساكن الغابة 
وتأتي هذه المرحلة في حياة السهند وسي اشد من المراحل السالفة من حيث 
مارسة الشعاعر والعيادات . 
يكون الغرد في هذه المرحلة قد تجاوز سن الاربعين. فعليه حينكقذ 
ان يسهجر ما اعتاد طيه في المرحلة السابقة فيترك زوجته وأولاد » متجبها الى الغابة 
فيطلق طيه اسم ” ساكن الغاية ” وفيها يزاول التعيدات وينقطععن العالم فيصبسح 
ناسكا زاهدا . اط القواد التي يجبطيهالالتزام يها فبي كالتالي : 
١‏ -الطالب الذى ولد مرتين » الذى عاش حسب القانون في نظام اربساب البيوت 

يكنه ان يتخذ قرارا ابت »ويخضعاعضاءه , ويحيا في الغاية , ويطيق القواعد 
المعطاة . : 


١‏ - يخطظف نظام الرهبنة الهند وسي عن النظام الرهبني للكنيسة السيحية في هذاه 
النا حية »وان كانا يتفقان في بع ضالجواتب الا خرى طى اسس واحدة نايعسة من 

مفا هيم مشتركة 2 ٠.‏ وسنرى عند الحد يثعن الرهيانية السيحية تلك القواسم . 

؟- ش : الفكر الفلسفي اللهتددى ص يه 53.5 ءورا جع 

في هذا الصدد : الفلسفات الب ندية ص ١١4‏ ء وقارن مع تحقيق طا للهند صلاه )> 


- الم هس 


؟ -عنداط يرى رب البيتان جلد ه قد تجعد وشعره قد ابيض ويرى اولان اولان ه عندثذ 
يمكنه ان يلتجى * الى الغابة . 

؟ - أذ يهجر طعامه الذى يحصل طيه بالزراعة »وكل مظكاته ءيمكنه ان يرسسل 
الى الغابة »كط يمكنه ان يترك زوجته لاولاد ٠‏ أوأن يأهذها معه . 

؟ - واف ياخذ معه النار المقدسة والاد وات اللازمة للتضحية يكنه ! زينطلق الى الغابة 
وان يسكن هناك «»يضبط حواسه تطاما . 

ه - طيه ان يقد م التضحيات وان يعيش طى انواع الطعام المهيأة للزاهد كالاعشساب 
والجذ ور والشطار ٠‏ 

1 - (طيه )ان يجتهد لكي يحصل طى الاشياء التي تسبب الغبطة ءوان يكون 
نقيا »وطيه ان ينام طى الارضالعارية . وان لا بهتم يلجأ وان يقتات من جسذ ور 
الاشجار وثمارها . 
؟ - ليتقبل العطاء من البراهسانين الذين يعيشون كزهاد ولياخذ صا يمكنه ان يقيم 
حياته وليتقبل السعطاء من ارباب البيوت الموطود ين ثانية والذين يعيشون في الغايسة 
م4 - طى الناسك الذى يعيش في الغابةان يحضر الطعام من القرية » ويمكنه ان 
يتناول ثماني لقمات ٠.‏ 
4 - هذه الملاحظات وغيرها »يجبان يطرسها البراهمين الذى يعيش في الغابة 
ولكي يحقق وحداة تامة مع الذات السامية » طيه ان يد رس النصوص المقد سة المغلفئة 
المتضمنة في الامانيشاد )١(‏ 

ومعروف ان الا وبانيشادب هي خلاصة التجارب للرهيان اللهند وس . 


المرحلة الرابعة 20٠:‏ مرحلةالزاههد المتجول 


هذه المرحلة تعتبر اشد المراحل عنفا وقسوة من سابقاتها ,ان البالفئة 

في مجاهد ة النفس والجسد سسة خاصة يبهذ ه المرحلة . والى جاتب اعتسادها 
على الناحية العطية , هناك الاعتماد كذلك طى الناحية الفكرية , اذ يلتزم افرا د 
هذ ه المرحلة بالتامل والتفكير واخضاع الحواس وقهر الجسد والنفس وجسعلبيسا 
اكثر طواعية للعقل وذلك من اجل الغايةالطشّقٍ عند هم وهي الاتحاد ببرهطا . 

أن هذه المرحلة تعتبر في عرف الرهيان مرحلة تحرر من قيود الحياة وسجنها 
أذ ان النفسيحسب اعتقاد هم تنطلق بعد القضا' طى الشهوات نحو هد فها المرسوم 
وهوالا تحاد بالمعبود . 


١‏ - راجع هذه القواعد في : الفكر الفلسفي الهندى ص .+؟-؟+؟ 


يه" رق عند 


وكما سيق القول فان ممارسة اليوظ امر مطلوب هنا »وعتدط يرد هذا الاسم 
فالمعنى الوحيد الذى يجب ان يتباد ر الى الاذهان هوالموت . 
ومن.قواعد هذه المرحلة الا مور التالية : 


0م - بعد أن ينتهي الانسان من القسم الثالث من حياته في الغاية يكته 
أن يحيا كزاهد خلال القسم الرابع من . وجود» » وعد ان يكون قد هجركل لق 
بالمواضيع الد نيوية . 

؟؟ - ومن ينتقل من نظام الى نظام » وبعد أن يخضع حواسه يكسب الغيطة 
بعد الموت . 

١‏ -طيه ان يتجول صامتا » وهو سلح بواسطة الطهارة ولا يسهتم بالمتع التي 
يكن أن تقدام له . 

؟ ؟ - طيه ان يتجول لوحد * وبد ون رفيق حتى يحقق التحرر النهائي » وعند ما 
يغهم ان المنعزل لا يخذل ولا يخذل ٠يريح‏ هدفه . 


1؟ - يبتهج بكل ا يدل طى الروح ويجلس جلمسة اليوجي »ويستغني عن كل 
موانة خارجية وبمتنع عن المتع الحسية ويحيا في هذا العالم » طكنه يتوق الى الغيطة 
والتحرر النهائي . 

١م‏ - من يهلى كل تعلقاته تد ريجيا ويتحرر من الثنائية ( التناقض ) يرتساح 
في برهطن وحلداه . 

الى جانب قواد اخسرى تختص بهذ ه المرحلة )١1(‏ 
هذ ه المرا حل الاربعة هي الحياة التي يحياها اللهند وس , وهي كمسا 
رأينا مدعاة »لكل تأخر » وترك لكل تقدام سكن ان يسهم الانسان فيه ,لعمسارة 
الارض وافاد ة اليشرية من وجود ه في مجتمعه » والخمول الذى رافق الحياة الهندية 
لم يكن سوى نتيجة حتمية للك الحياة التي نادى بها الرهبان الهند وس وعلوا كل 
ط في وسعهم لاتجاحها . 


مس م 


١-انظر ١‏ الفكر الفلسفي الهندى ص79 ؟ 


- 8م - 
تالكا : 


العيبادات في الرهبنة الهند وسية 
هعضسن صورهقاآا 


هناك العديد من العياد!ات في الديانة الهند وسية التي شرعها الهند وس 

وهي في مجطها تتسم بالقسوة والعنف وجميعها قاعم طى اساطير وخرافا ت , يتخللها 
حركات وانفعالات لا حكمة من ورائها ولا يفهم مقصود ها » وتتراوح هذه العبادات 
بين الصلاة »والصوم ء وزيارة الاماكن المقدسة » وتقديم القرابين والاضاحي , الى 
غير ذلك مط افا ض العلا* الذين عنوا بتتبع هذ ه العبادات وافرى وا لها ابحاثا 
طوة وفصلسوا اعالها وناسك كل شعيرة نبا وهي في مجطها تخص طاسسة 
السهند وس ٠.‏ 

اط ط يهم البحث منها خاصة بالنسبة لموضوع الرهينة ‏ فينحصر في ممارسة 
اليونا » والحج » والصوم » وساذ كر يعضا من صور هذ ه الممارسات للد لاللة طى مددى 
القسوة والعنف في عبادات الرهيان . 

صسور من عياداة اليونا 


تعتهر اليوظ من أشد صور الممارسات التعبدية عنفا وقسوة » لارتباطها 
بعقيد تي وحد ة الوجود والاتحاد ١وكط‏ رأينا في السابق أهسية هذه العقاد بالنسبسة 
للرهيان »فس ستعرض الصور المخظغة لهذ ه الشعيرة عند هم والتي فيبا سن 
المهالغات ا يخرج عن الحد الألف » وقد وصف لنا ديورانت يبراعة لا قوم 
به هو'لاء من اعال فكانت طى النحو التالي : 
( على سلم المستحمين ؛نرى القد يسين جالسين هنا وهناك »يحيط هسم 
هنود ينظرون اليهم نظرة الا جلال » وسسلمون ينظرون في عد م اكتراث وساعحسون 
يحد قو نسهم بالايصار ويسى هوئلاء القديسون ” باليوجيين ” وهم يمثابة المعيسسر 
عن الديانة والفلسفة السهندية تعبيرا ليس بعد وضوحه وغرابته وضوح اوغراية »كسم 
نراهم كذ لك في عدد اقل عفي الغايات وطى جنبات الطرق لا يتحركون » ويستغرقون 
في تفكيرهم فمنهم الكهول ومنهم الشباب ٠‏ منهم من يلبس خرقة بالية طى كتفيه وشيم 
من يضع قماشا على رب فيه وشهم من لايستره ألا تراب الرماد ينثره على جسداه وخغلال 
شسعره للؤركش تراهم جالسين القرفصا * وقد لفوا ساقا طى ساق ببركزون ايصارهم في 
١-راجعطك‏ العيادات في : تحقيق ط للهند ص هه))2 (برع , لمر ع / #رع 
واديان الهتد الكيرى ص ١ه‏ وحضارات اللهئد ص 96+ 


بت ايلات 


في انوفهم او سررهم . بعضهم يحدق في الشمس ساعات تتواليات ءيل اياط متعاقبة 
فيققد ولاابصارهم شيثا فشيئا » وبعضهم يحيطون ١!‏ نفسهم بالسنة حامية من اللبسب 
في قيظ التهار ويعضهم يسشون حفاة على جمرات النار او يصبون الجمرات على رو"وسهم, 
وسعضهم يرقد ون عرايا الا جساد مداى خسمة وثلاثين عاط على اسرة من حرا ب الحديد» 
وبعضهم بد حرجون اجسا مهم على الارض الاف الا ميال حتى يصلوا مكانا يحجون اليسسه» 
معضهم يصغر ون أتقسهم بالاغلال في جد وع الشجر,أو يزجون بانفسهم في اقفسصاص 
مغلقة حتى يأتيهم الموت.معضهم يد فنون أنفسهم في الارض حتى الاعئاق مظلسون 
طى هذا النحو أعواءا طوالا أو طول الحياة.معضهم ينفذ ون سلكا خلال الاصداغ 
حتى يمر من الصسد غسين فيستحيل طيهم فتح الفكين؛وبهذ! يحكمون طى أنفس هسم 
بالعيش طى السوائل وحد ها.معضهم يحتفظون بايد يهم مقبوضة حتى تنفذ اظافرهصم 
من ظهور اكفسهم وبعضهم يرفعون ذ راط او ساقا حتى تيل وتموت . ...وكير 
منهم يجلسون صامتين في وضع واحد وربط ظلوا في وضعهم اعواما يأكلون اوراق الشجر 
وانواع البند ق التي يأتيهم بها الناس وهم في ن لككله يتعد ون قتل ١‏ حساسهم ويركزون 
كل تفكيرهم ينسغية ان يزداك وا طما , . واغسيهم يجتتبون هذ ه الطرائق التي تستوقف 
الانظار وبحثون عن الحقيقة في ...ديارهم .) )١(‏ 


وقد وصف ابو الفرج ابن الجوزى احوالا متعددة من صورزازهاق السروح 
1 
عند السهند وس ٠‏ وهي تتراوح بين ازهاقها بالنار او بالا ٠‏ اوبالجوع ِ الخ 


السصوم 

أما الصوم الفروضطى الرهيسان قله شروط متها : 

( يحرم طيهم الانتفاع بشي * من الاطعمة التي تكون بمنازلهسم وقت الكسوف 
ويجب طيهم التصدق بها على غير افراد طبقتهم يعد تحطيم الانية التي كانت يها 
وتوجب قوانين انو طى طيقة السيئاتا ( 51481#6) وهم كيار رجال الدين مسن 
البرهمين ان يكفوا عن الاكل والشرب والنوم والسفر من غروب الشمس الى غروب الشفسق 
الاحمركليوم .(+) ٠.‏ وقد ذكرالبيروني الايامالتي يعين فيها الصيام ومواقيتها 
وذلك استناد! الى مطالع القمر اضافة الى اعتماد همبطى حساب الايراج الفلكية .كما 
ذكر كذلك يعضى الاساطير والخرافات التي يتسك الهند وسي يها لاثيات هذه 


5*5. : ١/#« ا تغقصةالحضارة‎ <١ 

؟ - رأجع لبي سايليسلابي الفرج عيد الرحمن بن الجوزى .ص . دار الكتب العلمية 
عن طبعة أدارة الطياعة السئيرية ر+إه 

ورا جع كذ لك ا ذكره ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في غرائب الاصار وعجاعب 

الاسفار ؟2/9> 5120-1( 0. 


زيارةالالاكلي المقدسة 


يقوم الهند وس بالحج الى عد ة اماكن يعتبرونها مقدسة ءوهي اما 
لزبسارة شجر »2 اوصثم ١٠و‏ نهر »ء كتهر الغائج مثلا . 
ففي هذا النهر زت وى اصوات الستحمين حوله رافعين ان رعتهم 
الى السما* وهصيحون في نغمة الصابرين ( أوم ,أوم و 01 وهذ ه الكلسسة 
( غالها ط ترد على السنة اليوغهين وتطلق عند ساعة الموت وهي الشكل الموجز للتسرداد 
الصوتي التجاوزى اذا استطاع اليوغي ترديد هذا الصور وبنفس الوق ت يذ كر كرشنبا 
اوفيشنو فائه يحرزاسمى هدف ) (#) . 
وتجد ر الاشارة الى أن هذا النبر اصبح يشكل خطورة طى البيقفة 
في الهند ٠‏ وذلك نتيجة استحلام الاف الهند وسفي هذه النهر طى عدار الستة »اضافة 
الى صسب مجارى المهاه غير المعالجة التي تضخ يوبا وكذ لك نتيجة القاء يعض السهند وس 
بانفسهم في. النهر لاعتقاد هم بان اروا حهم تتحرر اذا ماتوا فيه وكذلك القا"*اجساد 
الموتى المحترقة في هذ! النهر ومن.لم يستطع ا حراق جسد الميت من الفقر!* فائه 
يربط جثة الميت يحبل معلق بحجر ويرص في النهر وهذ ه العطية تتكرر باستمرار . 
كل ذلك ادى الى تغيسر كبير في مكوتات هذا النهر » معشطى انتشارالايفة 
والامراض . (0) . 


-١‏ راجع : تحقيق ط لللهند ص 6م 6-6م» 
م _ حضارات اللهند : ص ١.55-(؟0‏ 
- ' : شرى ايشهبانيشاد ص ١)‏ 
كبا ذكر البيروني الاماكن الكثيرة التي يحج اليها الهند وس راجع : تحسقيق 
ا للهئد ص 61١‏ 
- راجع التقرير الذدى نشرته جريد الرياض في عداداها الصاد ر تاريخ ١١8/1/ه.؟١‏ 
الموافق «/ديسمير 9لم19م عدف 0..» ص ” السنة ١؟‏ حول ظوث نهر الغائج . 
وقد اخبرني احد الزملا* وهو من مسلمي المهند بان الحكومة البندية قد اوقفت 
عطيات القاء الجثث في هذ! النهر مو'خرا .نتيجة لهذا الطوث . 
وقد طاينت بعضا من هذ ه المشاهد اثنا؟ رحلتي الى الهند . 


- لفقده- 


من خلال استعراض صور العيادات الخاصة بالرهيان يستطيسع 
الياحث استتنتاج النقاط التالية : 


اولا : صرامة التعاليم الدينية وقسوتها ٠‏ اضافة الى التعقيد ات الكثيرة 


: التي لا يمكن تحطها من قبل النا سالعاديين .مما يشكل عيئا يضاف الوالاعها* 


النا جمة عن النوا حي العقدية والفكرية . 


ثانها : ارتياط هذ ه العبادات بالخرافات والاساطير والسحر والشعوذاة 
وهذ! بد وره يوثمادى الى خداع الناس والتد جيل عليهم باسم الددين . 
ثالثا : ارتباطها بمصالح شخصية راجعة اساسا الى طبقة رجال الكبئوت 
البراهمسة » «كبار الرهيان الواقفين طى التشريح وسن القواتين . 
رابعا : صعهبة تطبيق جل هذه التعاليم مما يسسوثدى الى نفور 
التاس وا حجامهم عن مثل هذ ه السمارسات ء الا ان الجبل المطبق , الذى يعيش 
في ظله اللهبئد وس يبقى هذه العبادات فوقروق سهم كالسيف السلط . 


0 
الغصل الخا مس : 


النتافج التي آلت اليها الرهينسة الهند وسية 


وقفش في الباب الاول طى النتائج التي وصلت اليها الرهيئة اللبسيمة 
وتهين. الغشل الذى منيتيه » و . ان سنةالله تبارك وتعالى قدا مضتفي هذاه 
الامة نتيجة التسلط والبعد عن منهج الله سبحائه وتعالى . لهذا اصبحتاثرا بعد 
د فاليعد عن هذا المنهج والانحراف عن الصراط الستقيم هط الركتان 
الاساسيان في اضمحلال اى امة من الامم مهما عت » وممهما تغطرست. 
والرهينة الهند وسية لها من النتائج الخطيرة ما يصب في هذا الباب 
فسمات التأخر والتقبقر في الهند بادية طى مج الحياة التي يعيشها البنود 
في هذا العصر » رغم التغوق العسكرى , على جيرائها »ورغم التسابق في اليدان 
النمووى مع الا خرين » فان الروح الدينية تسد الناس الى الدعة والكسل ,وما 
نراء اليوم من مصانع »ومعاش «وانتاج , طاهوالا ثسرة من ثمرات الحضارة الاسلاءية 
التي تعلمها الهند وسطى ايدى المسلحين » فلا عرفوا قيمتها . اخذوا في تتليد 
السلمين في جميع الميادين ؛ فضلا عن احتكاك العالم الغربي يهم ونقل يعسسسض 
التقدم العلمي و التقنسي الى المهتك سا اتاج لهم الفرصة لتسلم زنام الأأسسر 
ونزعه من ايداى السلمين . 
فلا فضل للرهينة الهند وسية في ذلك بل هي بعيدة كل البعد عمسن 
الحضارة والتقدم » الا ان الجوانب المبمة في هذ » الموضوع تتحصر فسي تقييسم 
الاس سالعقدية للرهبنة الهند وسية وط آلت اليه من نتائج ٠‏ 
فمن النتائج الحتمية التي وصلت اليها الرهبنة هي اختلاط مفاهيمبا 
بمفا هيم الكبانة وهذا بد وره اعطى الكهنة امتيازات كثيرة » ولا يخظف اليا حشون 
في ان الرهبنة هي بنت الكهانة وربيبتها » ففي احضائها وكنفسها عاشت ونشأت 
وط العقاعد والاراء والاثار الشفوية والمكتوبة او اله ونة الا ثمرة من ششارها ,» وقد 
استطاعت الكهانة استغلال الرهينة كستار لاعالها الد نيئة » فاستمالت الرهبان 
لتمرير مشاريعها واستثعار طغيائها »؛ طم يحرك الرهبان ساكنا الا حيئا اشتسد 
الطغيان طى رقابهم وذلك عر نظام الطيقات الهند وسي الذى فرضه اليراهسة 
على الناس , لهذا جا" كتاب الا وباتيشان كرد فعل على هذا التسلط ء الا اند ها* 
الكهنة منع من اخفاق جهود هم في ابقا * سيطرتهم على الناس وذ لك عبر تبنيهم 
أسميادى* وعقاقد الرهيان . 


لواحت 


فحيئما نتحد شعن السلبيات في هذ ه الاسس »: فمعتى ذلك اتنا 
نشلى بذلك اعمال الكهان والرهيان طى السواء لانها من نتائج افكارهط , ولكونهطا 
يتبنيان بادا ئة يعضبط اليعض . 
ففي ظل الهيمنة الكهنوتية ارتقت هذ * الطغمة سلم الاستبيداند 
وحطت حياة الناسالى جحيم لا يطاق ء يفضل انظمتها وقوانينها »اضف الى ذلك 
ما شاع فيهم من انحلال خلقي وصل الى قمة التد هور.( ١‏ ) 


١‏ - وصف ند يورانت الا وضاع التي كانت سائد ة في معابد الكهنة البراهمة وط كان يد ور 
فيها من مجون وارتكاب للفحشاء د ون خجل او وجل ٠‏ وفي ذلك يقول : 
( وفي كل معيد (0 ابل ) مجموعة من النساء المقد سات السلاعي يستخد مسسن 
المعيد اول الامر في الرقسص والغنا* اام الاوثان ثم من الجائز ان يستخد مسن 
يعد ذلك في امتاع الكهئة البراهمة هعض هوثلا * النسوة فيما يظهر قد قصسرن 
حياتهن على عزؤلة المعابد وكبانها 2 بعضهن الاخر قد وسع من نطاق غهد باتسه 
بحيث يشل كل من يد فع ! جرا لمتعته طى شريطة ان يد فعن لرجال الدين جز" مسن 
كسبهن عن هذا الطريق وكان كثير من زانيات المعابد او فتيات الرقصيقسمن 
بالرقص والغنا* في الحفلات العامة والا جتماعات الخاصة . 

ويحد ثنا نص مقد سأنه في سنة 4 . . ( ميلادية كان في معيد الللك الكولي 
( راجاواجا ) في تانجور اربمطائة امرأة من خاد ما تالله ,واكسب الزمان هذه 
العادة صيغة الجلال فلم ير فيها احد ط يتنافى معالا خلاق حتى ان السيسسسندات 
المحترءات كن آنا بعد آن يهيكن ابنة الى مهئة العهر في المعايد بنقسالسسروح 
التي ييهمى ' بها الابن الى الكهنوت . 

ويصف ( ديبوا ) في أول القرن التاسععشر معايد الجنوباياتها في يعض 
الحالات كانت تتحول الى بيوت للد عارة ولا شي * غير هذا”. وكانت عامة الناس تطلق 
على خاد مات الله بغض النظر عن مهنتهن في بداية الامر الزانيات ‏ 
( وكانت ) واجباتهن الرسسية تتألف من الرقص والغنا* داخل المعايد مرتين ككل 
يوم ..٠‏ ( وكان ) الرقصيثير الشسهوة وليس في اشاراتهن شي * من الوقا ر واطا غناو'هن 
فيكاك كله يتألف من أشعار فاحشة تصف ما مر في تاريخ البتهم من حواد ثالاباسحة 
الجنسية ) قصة الحضارة : م/١‏ : 64ا١-م17‏ 


7ك 


ولا يفوتنا ان نتعرض للاسباب الكامنة وراء هذا الانحدار لتقام 
الرهينة » والكهنة يشكل عام . 


فالى جانب اتغماسهم في الرذائل والتسلط والقهن تظهر الواع 
كثيرة من الطغيان .ومن امظة ذلك : 
ودار المالي - 
وقد اشتهر الكهنة به , وذلك لقا* اعمال الشعوذة وضروب الا حتيال 
ومارسة فنون السحر والد جل .ولم يكن ليستمر هذا الابتزارٌ لولا تفشي الجهل بيسن 
العامة ؛ واستغلال الجهل من قبل الكهنة يعتير جريمة ! جتماعية وا خلاقية 
5 ال 1 

ن احتقار البراهمة للناس وانزالهم منزلة العبيد كان له اكثر الاثر في 
تعميق الشقة بين الذاس ,كط أسهم في ايجاد المناخ المناسب لابقا * التييز 
العنصرى متغشيا عبر نظام الطبقات . 

أدططا* البراهمة للالوهية 

ان هذا الادعاء يظهر التلاعب الذي يمارسه البراهمة في عقتول 
الناس , كط يتضح لنا مدادى سخافة المعقول التي تتقبل هذ ه العقائد أوتنت 
اليها » و تجدرالاشارةالى ان هذ هالدعوى لم تنطل طى يعض العقول*» 
التي ناد ت بالغاء مثل هذ ه العقيداة ونيذ ها » مط حدا بالبراهمة الى رمي 
الداعين الى التحرر بالكقر والالحات (١).وصحيح‏ اتهمدعوا الى الالحسات 


١ريصف‏ د يورانت الموجة التي اعترضت طى ادعا* البراهمة يالا نتساب الى العتصسر 
الالبي » وقد اطلق طى هذه الطائفة ” المشككون ” ,2 فقد نادت هذه الطائفة 
منذ (0.0. ا ق.م) يمبادى* لمنا هضة طغيان الكهنة ومن بينها : 

١‏ -انه ليس هناك عوداة للروح الى تجسد جديد ولا اله ولا جنة ولاتار 
ولا عالم . 

-ان كل الكتب الد ينية التقليد ية من تأليف جاعة من الحمقى والمغرورين . 

م وان ايحكم الاشياء كلها هو ( الطبيعة ) التي تبدع والزطن الذى يهدم 
وهط لا يأببان 2 يغضيلة او برزذيلة ( بل يقسطان ) بين الناساتسصيت ب سم 
من السعادة والشقا* . 

) - وان الئاس تخد عهم خلاوة الكلام فيعتسنقون الاعتقاد في الالهة والمعايد 
والكبنة معانه في الواقع لا فرق بين فشنسو وكلب ) . انظر قصة الحضارة 
١/٠‏ : 54-.58 وهكذ! نرى ان من نتائج الكهانة والرهينة تحول الناس نحو 
الالحاد والشك في الدين عتلاءا كما هوالحال الذى آلت اليه اورهها في عهسد 
الكنيسة السيحية خلال العصور الوسطى والذى أدى فيط يعد الى بروز الشيوية , 
:1 وسيتعرض البحث لهذ ه النقطة اثناء الحد يعن الطغيان الكنسي والبايوى ٠‏ 


الا ان ذلك كان نتيجة حتمية للطغيان الديني والسياسي والاجتماعي الذى مارسه 
البراهمة . 


ان السسقيك التي يفرضها الرهبان طى أنفسهم » وطقوسالعيسادات 
التي يشرعونها للناس » :هي من باب التكليف يا لا يطاق » مط ينتج عنهداهدار 
للار واح ء وضياع للا وقات ء وافقار للناس » . 


ان دعوى التسك بالا خلا الفاضلة ونذ ر العفة والطهر » واظهسار 
التبتل والابتعاد عن الدنيا وط فيها , لا تثيتالام المناظرة » لقيامها ضطلى 
اسسس عقد بية ستند ة الى خرافات واساطير » . فضلا عن كونها تعطيل للفطسسسرة 
البشرية » ومنع وظائف الجسد من اتمام مهامها طى الوجه المطلوب ؛ فالدعوة الى 
نهذ الحياة كلية وطرح الطيبات جانبا والعيل طى نشر الاستعطاء , كل ذلك يو" ددى 
الى خلل في بنية المجتمع الفكرية والاقتصادية ٠‏ والعطلية .لهذ! فان الهند تعتبر 
من 1 كسثر اليلد ان فقرا في العالم : وهذ! راجعالى تعطيل د ور العمل في الحياة 
والركون الى السارسات التعبدية التي لاطاءل تحتها والتي تنهك الجسد اكثر مسا 
تحميه » كط ان الالتجاء الى التفكير في اوهام غير مجدية لا نفع فيسة بل هو 
توقيف لحركة السعقل وربطه يا حزمة من الخيال والضياع . 


لكل ذلك نرى ١ن‏ فقدان المصد ر التشريعي الصحيح » المتييد طسسسى 
اصل سماوى منزل وموحسى به من الخالق تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تبد يل 
هو شرط اساسي من شروط الدين الحق ءلان الخالق اطم بط يصلح شوو ن الناس » 
وما ينأسبهم في عسرهم ويسرهم » 
اما الاعتياد على تشريع وضعي من صنع البشر » فهو يمثابة وضع الامر فسسي 
غير نصابه يل تعد على حقيق الله تبارك وتعالى اذ لهاخص خصائصالالوهية 
وهي الحاكبية التي تميد الناسبها وانزل تشريعه ليرجنس عو اليها في جميسع 
أمورهم . اط التشريعات الوضعية فانها غير مو'هلة لتصريف شوءون العبسان 
وتقنينها » 
فالشهج الرياني هو الكفيل يتحقيق ذلك لانه دين الله الستكالى القهم 
الذى لا زيغ فيه ولا نقصان ٠‏ صالح للفردوالمجتمع » في كل زطن وكان . 


مأؤكوات 


وط دامتامصة متسكة بهذا المنبج ٠‏ تحترم قد أسته » وظتزم بماد سه 
واهدافه ومثله ٠‏ وتتافح عنه »فهي بخير : ولا يضرها من خالفها . 

وان تخلت عنه ونبذ ته ورا “ظهرها فان الفساد حال يها لا محالة .والهمال 
واقع بها لاغرابة . وططيهاالا انتظار العذاب من الله تيارك وتعالى , فبويمبسل 
ولا يبيل . 


وبنا* على هذه القاعاة فا ن اى مجتضع يرضى لنفسه الحكم يانظسة وضعيسة 
أو قوانين بشرية لا بد له من ان يتخبط قبل ان يند ثر وينهار: »وذ لك من سنن 


الله تبارك وتعالى ولان المذ اهب والقوانين البشرية تعتريها امور عاة من بينها , 


١‏ -الاهواء الشخصية والمصالح الفردية الانانية » فيوجود هذ ءهالامسراض 
فان السصالح العامة تتعرضللتعطيل ٠‏ هالتالي تقل ١‏ ستفادة المجتمع من هذاه 
القوانين فضلا عن الصدام الحتمي بين فثات النا سالذى ينشأً نتيجة استكثار البعسض 
بسهذ ه المصالسح, وتغضيل الاناتية طى المصالح العامة . 


؟ - قصور هذ ه القوانين وعد م ملاء متها لمخظف الازمنة والاءكنة » وهسسكذ! 
راجع الى ضيق افق العقلالبشرى تجاه القضايا الانسانية الكبرى وشاكلها العالية 
التي لا سبيل الى حلها عن طريق حلول بشرية قاصرة » بل لا بد من تد خل العناية 
الالهية لتسهيل وتيسير سيلها . 


- اعتماب هذ ه القوانين على عناصر القومية والعرقية الضيقة د ون مراعاة 
عدا اخل النشأة البشرية وجعلها كاساسللتعارف بين ينى اليشر . 


؟ -اعتماد ها طى التميز العنصرى وتغليب فئة على أخرى حسب اللسون 
والجئس والشكل ٠‏ 


لهذا كله ولامور اخرى غيرها نستطيع ان نقول : ان قوانين الرهيتة 
من هذا الشظور وعقاعد ها لا يمكن للعقول النيرة القبول بها مطلقا » ورفضبا 
هو السبيل الوحيد للنجاة من العذاب والهلاك . 

والنتهجة التي آلت اليها الرهبنة الهند وسية » هي فشلهافي تحقيق 
الامن والامان للناس مط نش عنه بروز الرهينة الجينية ؛ والبوذية كرد قعل 
لهذ ه الظاهرة والتي سوف نعالجها ان شا الله في السطور القادامة . 
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00 
الرهبنة الجينية : نشأتها وتطورها 
التمبيد 
أ- اسبسابالنشأة 
لعل من أبرز النتائج التي تمخضتعنها الرهينة الهند وسية صر 


سيرتها الطويلة هو نشوء عداد من الغرق اللهندية التي إنفصلت عن الهند وسيسة 
تام ووقفت في و جه التعاليم البرهسية ٠‏ وأنكرت جطة من عقاعد ها البامة ٠‏ واقتيست 
منها البعض الآخر ١ك‏ تميزت عنها يوضوح معالم الرهينة فيها . 
وللحد يشعن اسباب نشأة الرهبسنة الجمينية ارتباط وثيق بالحالتين إلا جتماعية 
والدينية في الب التي شهد تعلى مددى قرون طويطة حالات من القهر والتسلط 
البرهمي » و التي أشاعت في الا جوا* نوط من القلق الد ام والخوف المستحكم في نفوس 
الطبقات الد نيا التي رزحت تحت نير التعاليم الدينية ردها من الزمن . 
وقد سيق الكلام عن هذا الموضوع في الغصول السابقة ءالا أن ا يعني 
البحث هنا ؛ هو : كيفية تقبل النفو سلعقائد جديداة بعيدة عن نطاق التعاليم 
الموروثة ٠‏ ْ 
فقد شهد القرن الساد سق . م حركات ع يداة بيهدف التخلص من هيمتسسة 
البراهسة (' أوكان الجو حينكذ يعج بالاراء والعقاك المغظفة , وكانت النفوس 
مهيثة وستعد ة لقبول اى فكرة معارضة للمبادى* الطبقة الاولى مهط كان لونهباء 
وحرى أن تأتي هذ ه المعارضة من قبل طك الفئات المحرومة والمطحوئة يرحى الطغيان 
البرهي وقد رآت هذ ه الفئات في الدعوات التي قامت:سلكا جديد! لعيور النفق 
المظلم الذى أحال حياتها الى كابوس مرعب . 
لقد جاء*ت حركة التغيير من قبل طيقة الكشطياً طن الفئة التي أسنث اليها 
مقاليد الحكم » وه أشيه بالمنصب الفخرى ٠‏ وذلك لضان سكوتها ٠‏ ولأن القسسرارات 
لا تصد ر إلا من البراهمة وأن التنفيذ كان لزاما طى طيقة الكشتاريا » . 


١‏ -هذا الاسم نسبة الى كلمة ” جينا” ء ومعناه : ”القاهر” راجع : قصمة 

الحضارة 1/5:دره 

؟ - راجع : الموسوعة البريطانية : .١/لمر‏ طب 3 ”الجيتية * 

) 0 1ق ماد > معلح 811 هلأمفدم م امبميع _- 
وموسوعة تاريخ العالم » ظِيم لانجر , 17/١‏ 

* - راجعاديان اللهند الكبرى ص7 . ٠‏ 20 ويذ هب بول ماسون الى ان الجينية 

قد تأسست تحت تأثير الاصلاح الايراني الذدى وضعه زراد شت ) : الغلسفة 

في الشرق ” بول ماسون اوريسيل ” ت : محكد يوسف موسى ص 907( ءنار السعارف/» 

مصر . 


ووه 


ب مواسسس الحركة : 


: برز مهافييرا » أو ” مبائي! * من هذه الطبقة كأحد أبناء الامراء في 
5١‏ 7 0 37 )0 

بلدة ليللا من متطقة بيهل كار . وذلك في اله 50 ن السادب س (5وه 

-507ه)ااء قءم. وهي الغترة نفسها التي ظهر فيها بوذا ٠‏ وتجمع المصادر 


على انه كان باكاته تصد ر أمور الحكم كابيه أو أخي الله ءإلا أن سيبا رئيسيا حال 
د ون ذلك الأمر 75 فالصد مة الأليمة التي أحلت به إثر موت والديه معا جوها 


لاي مق اهيل » وقهر للنفساتباعا لقواد دينية صا رمة ومتطرف ل -ولعلب سا 


كائا ممن يمارسون عبادة اليوفا ب 

هذ ه الصدامة قليت حياة مهافيرا العادية » وجعلت نفسه وعلسه 
ثائرين حائرين »وكانت نقطة تحول في سار حياته »فقد هائنست طيه الدنيا » ورخصت 
النفس ءفهام طى وجهه تاشها هاربا من مجتمعه نزلا بتفسه أقسى أتواع الزهصد 
والتقعف 10 ) 


* معنى هذا الاسم : “اليطل العظيم”. وقد يطلق طيه أيضا إسم ” فاراد ءانا‎ - ١ 

راجع : حكمة الاديان الحية ص 0969 . 
؟ - راجع : الهند حضاراتها ودياناتها » ص ؟ ١6‏ وكذلك راجع : ( 
وس د حصص/ات در ءار . 85 .م . كد علا .3 , مطامل ر دلامنوناع8 ؟درروالا _- 
؟ - راجع موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية و ربع 1355 كلملا /أعلا. مارو 
؟ - يختلف العلطاء حول تعيين سنة ميلاد ه ووفاته » فساضافة لطا ذكر , هناك من 
يذ هب الى اته ولد سنة . و وق.م ٠.‏ انظر : اللهند حضاراتها ودياناتها » ص١ ١)‏ 
وهناك اقوال اخرى حول هذا التاريخ ءالا انهلا يوجد تاريخ متفق طيه بيبن العلا" 


ه - راجع : مجلة ثقافة الهند : عناف ”ا »مجلد ؟, ص ”2# سئة ١موو‏ 

ويعتبر غوستاف لبون ان الجينية والبوذية هما شيى ' واحد لتشابه النشأ 5 , 
والسيرة والاراء . والحقيقة اشهبط مخطفتان في كثيرة من النواحي .وليس ص مما 
ط ذكره لهون ءبدليل انه تعرض لذ كر معايد الجينية ويصف الجينوات ,وهذا ير 
موجود عند البوذية لعد م ايمانهم بهذا السبدأ . راجع مقالته في : حضارات اللهند 
ص 3158-351١‏ كط ان العديد من العلا * لم يذ هيوا الى ا ذهب اليه لويون . 

. - راجع : اديان الهئد الكيرى ‏ ١9و ٠.‏ 7 -الديانات والمقائد في مختلف 
العصور : احمد عيد الغفور عطار ٠0/1‏ طةالكرمة بطو , 206.١‏ -إؤلمروو 
لم - ثقافة الهند بعنات # عءمجلكد ؟ ,ا ص «اء, ستة 81و59 20. 3 

1 - طط بان مهافيرا قد عاصر عدن كبيرا من الرهيان الذين أشرفوا على كثير مسن 
الاديرة التي اتبعت نظام باسفاناثا في تعاليمها وهذ! النظام كان من مهامه تخريج 
الرهبان.ومن بين هذه الاديرة مد رسة د يهبالاساً التي لم ترق له فهجرها , انظر . 
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وريما اراد أن يضع حد! لحياته باتباعه لهذ ه الطريقة تماءا كلا حصل لوالديه 
الا ان الا مور لم تجر كط يشا* علثم ط ليث ان انضم لجماعة الشحاذ ين ٠‏ ونذر الايتكلم 
اثنتى عشرعاط ) )١(‏ 
والامر المفا جئ؛ حقا »هانقلاب هذا الزهد الى نوع جديد من الرفض للعقاد 
والمبأي ى* البرهية (؟) . أن كان في البداية ممارسا لتلك الرياضات الروحية 
على الطريقة التيرسمها الرهبان اليرهميون . 
وهنا يبرز سوثال عن سيب تغير الوجهة التي كان طيها » وتحول هسذ ه الوجبة 
الى دين جديد (8) . 
وسا لا شك فيه ان مهافيرا استطاع خلال رياضته القاسية التعرف طمى د قاقق 
وتفاصيل الممارسات التعبدية الساعد ة ايامه عومن ثم بانت له عن كثب الاساليب 
اللمتوية التي يتبعها الرهبان والكبنة الهند ونفي تمرير عقا هم وشراشعهم , وبشها 
بين الناس بطرق غير اخلاقية ولا تليق بالزاهدين . كما يان له زيفها وخداعها . 
كما استطاع تبيان الاسباب الرئيسية لسريان القهر والتسلط الممارس من قبل 
اليراهمة طى غيرهم من الطيقات الا خرى . 
ولهذ! كله فقد أبى عظه تقبل مثل هذه الترهات سيط وانه وصل الى مرتبة 
عالية تسى ( المرشسد : تيرثائكارا ‏ 20)لصهثر/77) ()). 
لقد وازن مهافسيرا بمنهجه العقلي الصرف امور العقاعد الهك وسية 
واصطد م بالواقع العبلي الميارس عفوجد هوة سحيقة بين ما تدعيه البرهمية الهند وسية 
من زهد وتقشف وبين ط تارسه من قهر وتسلط . وخرج بنتيجة موثداها الشك والالحاد 
بكبرى العقاد الهند وسية الا وهي عقيدة تعدد الالهة . 
وهي رداة فعل طبيعية معاكسة للتطرف المغالي للفكر الديني الوثني . وقد 
اعتيرت هذ ه النزعة بمثابة حركة اصلاحية ضد الديانة التقليدية ‏ كما ابر ماين 
الجينية .صلا في العصر الذى نشأ فيه »والذى نادى اضافة الى نيذ الالملة؛ 
باز زالةنظا! ب الطيقات » وعد م الاعتراف بالكتب المقدسة الللمن 5 


12/1١ . ؟ -راجع الموسوعة البريطانية‎ ١6 حكمة الاديان الحية ص ؟‎ -١ 


وانظر كذلك : موسوعة تاريخ العالم 1//اه 
؟ ‏ المسوعة البريطانية 2/٠١‏ 


؟ -تفيد بعش المصاد ران الجيقيين يعتيرون مهافيرا احد كبار المصلحين الذذين تعاقبوا 

حدا لوالا عاد وا صطءل/10 المع 
ٍ طو 0 ل 0 عينا افعو حمق 0 8 1 0م ل 
ه- قصة الحضارة :1ه عومجلة ثقافة البندءعدا د «ع«رص١(‏ مجلد برسنة 9م318 
وكذلك الموسوعة البريطانية ٠١‏ 1/ير 

1 - الفلسفات الهندية س 337 ءوانظر كذلك : حضارات الهبند ص 09-99 

7 - انظر : الفكر الفلسفي اللهتد ص86 و مصوعة تاريخ العالم ١0/1؟-2؟‏ 


00 


وهناك حافز اخر شجع مبافيسرا على الاستمرار في دعوته وهو متاصرة اسسراء 
المقاطعات والاسر الحاكمة من الكششتاريين لدعوته وتأييد هم له . ومن اهم هذ ه الاسر: 

“ فيديها ” و”مغاداثا ” و ”واتغا” . . دوكانت مقاطعة بيهار وا جاورها 
من المد ن والقرى واليلدان محور نشاطه . . . كا ان بعش رجال الدين والرهيان 
قد أنضم الى هذء الدعوة )1١(.‏ 


تالجع 1752 .0 .ك5 لرواة ناعة لفاس بلايع _ 


ها امد 


الفضل الاول : 
١اهسوالعقاكد‏ الجينية وتقدها 
اولا : اهم العقا 
انكر مهافيرا جلة من العقاعد الهند وسية كما أسلفنا وفي طليعتها تعدد 


الاليسة. 00 : 

فلم يعترف يضرورة وجود اله لهذا الكون مرا ذلك يأنه في حال اتاذ الالهة 
فان ذلك من شاته العودة الى نظام الطبقات وهو الا مر الذاى يرفضه وينكره (4)9. 

لقد ربط مبافيرا بين هاتين السألتين لكون اليراهمة سين عن ايجاد هذا 
الحشد الهائل من الالبة المزعومة »التي أثقلت العقل البندى بالارا* المتناقضة 
وكبلت الحياة الد ينية وعقد تها فضلا عن الحيرة والاضطراب اللذ ين لازا الناس أزمئة 
طويلة . 

ومن هنا برز السب الرئيسي الذذدى حدا يسهافيرا لاتكار الالوهية ‏ ولكسي 
يصرف أنظار أتياعه عن هذ ه القضايا دعا الى الاتجاه نحو الاعتناء بالنفسعن طريسق 
تهذ يبها وازالة ما يعلق بها من أدران حتى تصل الى مرحلة النجاة , حيست الخلود 
التام . . 

وقد فلسف الجينيون هذ ه العقيدة بقطهم : 

"انه ليس من الضرورى أن نغرض وجود خالق أوسيب أول » فكل طغل يستطيع 

أن ب مثل هذا الغرضبقكه : إن الخالق الذى لمْيكلّق أو السبب الذى لم يسيقه 
سيب ١لا‏ يقل صعوبة طى الغهم عن افتراضطالم لم يسبقه أسباب , ولم يخلقه خالق ء 
وانه لاقرب الى المنطق السليم أن تعتقد أن الكون كان موجود! لذ الأزل » وأن تفيراته 
واطواره الت لانهاية لها ترجع الى قوى كامنة في الطبيعة من أن تعزو هذا كله ألنّ أإله) 


١‏ - وان كان هذا البيداً قد خرق فيط بعد عى يد اتباعه الذدين جعلو! من مبافيرا 
الها يضاف الى سلسلة الهة الهتدوس . وهنا نجد لوعدةاسلاء شسها “الوقور 
ذف طمطالاص واللصلح اوالغاتح ( ١‏ 4ل )راجعفي هذا الصدب 
مجلة ثقافة الهند مجلد ؟عدب م ص 1م4١‏ 
#َ قصة الحضارة ١/0‏ 614 . 

وخس معيز عن هل م اللعقهد 5 ه وكاب ( الستوراكريت انكا) الذى اوضح 
هذ ه العقيدة الستندة الى مقة الطبيعيين يقه ( العالم أبدىلاحد له وهوكاكن 
ليخلد ولن يفئى ) : حكمة الاديان الحية ص + ١>‏ و رأجع كذلك حضارات الهند 
صض؟05 كذلك ( 13 مما و يكنا نمه ازر 


ىام 


ومستتيع هذا الالحاد نبذ فكرة الروح الكلية المسيطرة ( أتمان 1 التي تقول بأن : 
أرواح البشر وأرواح الالهة متحدة بهذ ه الروح الكلية . 

إلا أ مبافيرا لم يستطع انكار الروح في الانسان فأقر أن لكل فرد روحه الخاصة 
التي ينفرد بها عن بقية الأرواح 8 

وطى هذ! الانساس فقد اهتم مهافيرا ببذه الروح ودطا اتباعه لتنقيتها . 
رفض ميك أ البراهمة القائل ( باتصال الروح بالجسد على الك وام ود ورانانتقالها وفق 0 
قرروها لصال حبسم وتحقيق طآرينهم ٠.‏ وقد حاول ابطال مؤاعم الكبئة قاكلا : 

ل ن الروج لط دامت محيوسة وبقيداة باغلال الجسد صلاسله لن تصيح في فسحة 
ولن تتحرر لتنطلق الى آفاق غير محد ود ة ولن يتسع سلطانها ؛ ون تظهر عهقريتها ولن 

يتحقق نيوغها ) )(؟ 

وبد لا عن ذالك فقد ناد ى هن الطريق ( لخلا صالجسد كامن في قهر 
النفس وانكار الذات وهذا طا عرفه في وصاياه الخمس التي أأهسها وأولا ها في رال (أهنسا) 
رك صمطص) أوعدمالايذاء لكل ذى حياة ولآن لكل حي روحا 1 ! وصحيح أن 
الدعوة الى قهر الجسد وتعذيب النؤس ليست جلزيد.ة على الفكر اليد الا أن الاأسر 
الجديد هو الدعوة الى عدم ازهاق أي كاعن ذى روح [؟) 


وبالنتيجة فان هذا الالعاب قد بز يني طى أساس من سوه فهم لسألة الامسسان 
بالله تعالى . اذ أن هذ ه الفكرة كانت شوفة في أذ ها ن الجينيين وهذا يعود الى ربط 
التقد يسبالالوهية التي يد عيها البراهمة وأ الالبة عند هم لها من الصفات ا يجعلها 
تشترك مع الصفات البشرية بأمور كثيرة فهي تأكل وتشرب وتجوع وتعطش وتتناسل . . . وهذاما 
عكر فكر الجيئيين سط استداعى الكارهم لوجون الالهة . 

وطيه فقد قاست الجينية ميد أ الالوهية عند الهند وس وقارنته من وجهة نظر بشرية 
محضة ب ون الرجسوع الى مقوطات النظرة الفكرية المجردة عن كل هوى أو رداة فعل لي مشكلمة 
عقدية من هذا النوم ٠‏ فاثيات الألوهية لا يتم عن طريق قيا سالغائب علىالشاهد بل باتباع 
الأصول العلمية والاآسس المنهجية ؛ ود راسة اليراهين القاطعة الدالة طى وجود الغالق 
عز وجل وطا أكثرها . فنها 1 هو فطرى ستودع في النفسالبشرية » ونها ا هو نظسرى 
ثم ط كان عقليا أو فكرها . 

والاسلام حيئا يعالج هذه القضايا فانه لا يعالجها وفق الخيال والأوهام بل 
نراه يد عو العقل البشراللتد بر والتفكر في هذا! الكون الفسيح وطا فيه من خلوقات والتيصسرفي 
النفسالبشرية وما انطوت طيه من خفايا وأسرار معجزة لا يمكن التوصل الى سبر غورها عمسن 
طريق المعرفة البشرية القاصرة وكذ لك يقية المخلوقات الأخرى . فاذااط تجرد العقل عن الهوى 
والزيغ و التخمين . وربط الآمور وفق ط يقتضيه المنطق السليم ؛ وأرجع الأسبابالى سبيهبا 
ومنسقها وخالقها وباريبر فلا بد والحالة هذه من أ ن يقر بوجود الله تبا رك وتعالى 
( كل انظروا عاذ في السمواتروالا روط مُعْض الآياث ولد معن قوم لا يمون ) 51 ) 
( ول الحمد َع كزان رفوا وا ربك بَمَائِل علا تعسلون ) .(1) 
رق سيروا م لأفرفانطيا يف با عق وان تي الكشَأَة الأخرق إن الله على كه 
شب ى "كد .٠‏ وفي نفك ألا مْصِرُو 0 5 

0 0 ن اللعقل إذا ا سار وفق هذ النبج فسيصل الى الحقيقة اليقينية الكبرى 

التي لا ينكرها إلا هالك . 


-١‏ راجع : مجلة ثقافة الهند ص ؟ عدب # مجلد ؟ سنة 9م98( 
؟ - الهند حضاراتها ودياتاتياص ١2١‏ 


؟ - حكمة الاديان الحية ص 168 ١‏ © _طط يان الجيني يسمح لنفسه بازهاق روحه 
متى شا* عير ممارسته للرياضة الروحية ( اليوظ ) . 
ه- يونس : ١.١‏ ؟ - التلى : 48 + -اللعنكيوت : ٠.‏ 


لم -الذاريات : ٠١‏ 


5 057 3 


ثانها : الكسارم!ا وتتاسخ الارواح : 


يجمع العديد من العلماء طى ان اصحاب الديانة الجينية يو'شون 
بسد ا الكارما ونناسخ الارواح » ليس صحيها ما ذكره صاحب كتاب ” الفلسفات الهندية 
من ان " مو'سس الجينية لم يقل يعقيد ة التناسخ ( 
وقد سيق لنا التعرف طى هاتين العقيد تين من خلال د راستنا للغكرالد يني 
الهند وسي عويان لنا أهمتبط في تلك الديانة . 
والفكر الجيني يوافق هاتين القلي مع ا ختلاف طفيف لا يودى الى كييسر 
غرق »وهو يد ور حول محورالكارط من حيث كونها ” عادية” أم “ اعتيارية * . 
فقد آمن الجينيون بسيد أ الكارما على (اساسانها قائون الجزاء وانها تتحكم 
في كل حياة فيكافاً الانسان او يجازى طى كل ط يأتي به او يجترحه من صالح او طالسح 
في الحياة التالية ) . (8) ٠‏ وان النفس تتقمص جسدد ها الجديد اذ! ما نالت من 
الجزاء حقها الموفور (6). 
والفرق بين النظرة الجينية والهند وسية الى الكارط يتعلق يجوهرها . 
غفي حين يرى الهند وس انها اعتبارية . يذ هب الجينيون الى ان الكارط هي كاشسن 
اددى ( يخالسط الروح كانه يسك بتلابيبهاء أو يحيط بها كما تحيط الشرنقة 
بالغراشة ) [5) 
وطى هذا الأساس نقد قسم الجيتيون الأرواح الى أربعة أقسام وذلك حسب 
لد ”© 55 
١‏ -الأرواح ذا تالحوا سالخس : مثل الآلبة »الإنسان »الحيوانات 0 
والكائنات النارية . 
؟ - الارواج ذات الحواسالأريعة : 
مثل : الحسشرات الكبيرة » الثلى »التحل »الذباب , والفراشات . ' 


و راجع جع : الفلسفات الهندية : ب . علي زيعور ان 
؟ - راجع الموسوعة البريطانية م8 

كذلك : 8 كج6 3 لخدم اله ب 
ا كسسة الاديان الحية ١6‏ » والفكر الفلسفي الهندى . 
)؟ - انظر قصة الحضارة 1/8: 
6 : ايان اللهند الكيري ل 
- كما سبق القول فإن أتباع مبافيرا .حوروا د هيه من الإلحاد إلى الإعتقاد يوجود 
اللهة »فقد أثبتت الحفريات في مقاطعة كالينفا وجك تاثيل للمصلحين الجسينيين 
وكان ذلك في حد ود القرن الرابع ق .م ( وظليا ما كانت هذ ه التماثيل تعبد بعد 
مبافيرا ) انظر بتوسع ( + .6 كمطا ويل مسرن لاز . لاالرمع - 


عه الواواوااأت 


؟ -الارواح ذات الحاستين : وهي التي تتمتع باللس والذ وق فقط 
كالد يدان , والحيواناتالصغيرة ذات الاصداف . 
- ذات الحاسة الواحدة : 


مثل النياتات الاشجار » الجذ ور ءوالا جسام النباتية الماقية . . . 
الخ 6 )١(‏ 


تالثسا : النظرية النسبيية 


المعرفة في نظر الجينيين نسبية (وللحقيقة ( عند هم ) معالم عديدة 

لا واحدة »٠‏ وهي تخظف مع السنظرة الهند سية » فهي تقول ان النظر الى ماهيسة 
الحقيقة شبى * نسبي تخظف باختلاف الناظر وهي مهما كانت تعبر عن ذ اتها باشكال 
عديداة مع العلم انئا لا نصل الى إثبات المطلق ) . وهذه النظرية تلحظ مثلا : 

( أن هذا الشي * قد يكون حاراً بالنسية الى شخصط .وباك! بالتسبة الى 
شخصآخر . حاورا بالتسبة الى الشخص المعين »وبارد! فينا بعد بالنسبة اليه ايضا » 
وذلك بنوع من التقريب أو أن شخصا ا بالذات هو ابن وأب وعم . . .الخ بالنسبة الى 
أقاربه الاخرين (؟). 

وقد نفى البعضأن يكون هذا الامر شك ظتزم الجينية يه » موضحا 

أنه قد ( ظن بعض الموظفين السحد ثين أن في هذ! السيداً فلسفة شكنية بينما هو في 
الحقيقة ميدأ نسبي »وقد استخلص ننه العديد من التطبيقات العطية والا خلاقية 
بشكل خاص وطى هذا فط هو أابنا في العالم الحسي ليس حقيقة ثابته بل هو تداخل 
علاقات مرتبط بوضعنا وأحوالنا أمام تلك الحقيقة »فالعالم الحسي لا يستحق سنا 
المبالاة والاهتمام فيسالعكس ينبغي طينا نفيه والانعكاف على بنا* داخلنا »وقطع 
كل ميل نحو الواقع » من هنا تنبع عقيدة اللاعنف ( أهسا ) والسلوك المتشظخف 
والألى .20 

وسبط كان الدفاع عن هذه العقيدة فان السلبية هي الطابع المميز فيها . 
والد فاع الذدى تقد م آنفا لايثيت عند البرهان ٠‏ فهذ ه العقيدة بحق تعتبر هروبا مسن 
الواقع وعد م الا حساس بالمسو*ولية المقاة طى عاتق الانسان والتي تتعلق بأمور رسالتده 
كبشر مكلف باداء الامانة »وعطرة الارض. . وهذ! الهروب يعتبر مرضا نفسيا اهما 
عن النظرة التعيسة للحياة غيدلا من ايجاد الحلول لمعضلات البشر وشاكال يه 


١‏ -راجع : 1 تحميق رما 15 والفكر الفلسفي الهندى ص م 
؟ -الغكر الفلسغي البندى ص +١‏ + -فلسفات الهند »جان فليوزات «دت: علي 
مقلد ص 55 8م »المتشورات العربية » جونية لينان » وكذلك راجع موسوعة الدين 
والاخلاق 0/م. ع ؟ - الفغلسفات الهندية ص روم 


ا وات 


تفضل الجينية الانعتاق من هذ ه السسوئولية والركون الى التأمل العقلي الذى لا يتملق 
الا يالذات والنفس وايجاد الوسائل لتعذيبها وشقاكها . 
فأي فكر تاقب ياترى سينتج عن نف سككيبة حزيفة ؟ أللهم سوى باد ى'مريسضة 
وأهد اف عقيمة لاتسسمن ولا تغني من جوع ؟. 
وتجد ر الاشارة الى أن هذ ه النظرية كانت بد اية لنظرية أكبر ٠‏ ونعني بها ما 

طوره الغلاسفة اليونان طي يد ” هيريقليطس* (-ه-ها4؟)قم. الذى وجد في 
هذه النظرية بابا لغرضيته القاظة بأن ( الأشيناء في تغير متصل ) وقوله ( أنتلا تسزل 
النهر الواحد مرتين, ' فان اها جديدة تجرى من حولك ابد1 ) (1) 

فالتغيير عند ه هو ( قانون الوجود وأن الاستقرار موت وام , فاذا كان كل 
موجود يتغير باستمرار ا متنع وصفه بخصائص ا بته وا متنع العلم أيضا لأنه يتألف من قضايا 
ضرورية والواقع أن" هيروقليط كان لا يقصد الى هذ ه النتيجة لكن جاعة من السوفسطائييسن 
هم الذين استخرجوها من نظريته هذه غير للتفتين الى أن الوجود قد يتغير بالعسرض 
ويقى هو :هو من حيث الجوهر والساهية ولا كان هيروقليط لم يفطن الى هذه التفرقة 
فقد اعتير الجد الأطى للشك في الفلسفة اليونائية ) 57 ) 

كا أن هذ ه النظرية قد تطورت في العصر الحد يثشطى أيدى دطة الوجودية 
وطى رأسهم الييهودى جان يول سارتر الذذى طورها لييصسسل يها الى الكفر والالحسان 
واستتبع ذلك نظريات ايا حية.من ذلك قوله : ( انك تستطيع أن تفعل ما تريد ليس شسة 
من له الحق في توجيه النصح إليك وليسفي نظرك شر وخير إلا اذا خلقتبط ) '. 

رابعسسا ٠:‏ فرضيةاللاد ةالذرية 

توامن الجينية[بأن السادة ذرية في تركييها وأنها لا تغنى بأنالزسن 
لا يفنى ٠‏ وائطا يمر في د ورا تلا يد ركها اللعقل طولا : وكل د ورة شها ترتفع رويد؟ الى 
ذ روة من الخير ثم تتحد ر فتد خل في فلك آخر يترددى باستمرار في الشر حتى ببلغ أحد 
أعاق الفساد قبل أن يأخذ د وره في فلك جديد للخير وتستغرق هذ ء الد ورات المتلا حقة 
ملايين ملايين القرون ؛ والائسان الذى لا تزيد حياته عن طرفة عين في دهر . كيف 
يتستى له أن يعيش ليد رك السلام لروحه وأن يتخلص من آلام الدانها ) .(؟) 

وهكذا يظهر التناقض بيسن بيدأ التغير وهذه الفرضية , وطى أي حسال 
فان مقولة عد م فنا * الطد ة الذ رية فتحت الياب واسمًا أمام الفلاسفة والملاحد ة للسقول 
بقد م العالم » فنجد الفلسفة اليونانية القديمة تتهنى هذه النظرية وتدافععنها يأدلة 
لاتسستئد الى براهين طنية بل الى تخمينات وتخيملات عقلية لا أسا سلها من الصحة 


١7 تاريخ الفلسفة اليونانية , يؤسف كرم ص‎ - ١ 
؟ -انظر : محاضرات في نقد الفلسفة »ألقيت طى طلبة كلية الشريعة للد كتور محمود خفا جي‎ 
. زهب جامعة أم القرى‎ 891-184 
؟- انظر : محاضرات في الف هب الفكرية المعاصرة للشيخ عبد الرحمن حيتكة السيد اني‎ 
3 محاضرات القيت على طلبة الد راسات العليا فرع العقيد‎  » فصل الوجودية في الفلسفة‎ 
8 6ه لور.وعره جامعة أم القرى‎ 
ورا جع كذلك : الفكر الفلسفي الهندى ص 7م‎ ١) ؟ - حكمة الاديان الحية ص ؟‎ 


م١‏ سس 


وقد تناول العلساء المسلسون لون على هوثلاء وأثبتوا بالد لال العقلية والنقلية حد وث 
العالم وأيطلواالزعم بقد مه ٠.‏ وقد اعتمد وا في ثقد همطى لط يثهسست حد وث السجواهر والأعراض 
المسسيثة في هذا الكون مرهنوا طى أن التغير لازم لها وبا أن التغير انتقال من حال 
الى حال قمن المحال القول بقد مها . وفي ذلك يقول الباقلاني : 
( و. يجب أن يعلم أن العالم حاد ث وهوعيارة عن كل موجود سوى الله تعالى والدليل 
على حد وثئه : تغيره من حال الى حال ٠‏ ومن صفة الى صفة , وط كان هذ! سبيله ووصفسه 
كان محداثا ٠‏ وقد بين نبينا محد صلى الله طيه وسلم هذا يأحسن بيان يتضمن أن جيع 
الموجودات سوى الله محد ئة مخلوقة لما قالوا : يا رسول الله أخيرنا عن بد ' هذا الاسسر؟ 
فقال : 7 
( تَعَم كَانَ الله تعآلى وميك شي * ثم خلق الأشينان)فأئيت أن كل موجود سواه 
محدا ث مغلوق وكذلك الغليل عليه السلام لط استدل طلى حد وث السوجودات بتفيرها 
وانتقالها من حالة الى حالة لأنه لا رأى الكوكب قال : هذا ربي الى آخر الآيات 1 
ا) فعلم أن هذ هلا تغيرت وانتقلت من حال الى حال دلت رطى أنها محدائة) م 
ومسسسفطورة مخلوقر وأن لها خالقاً فقال عند ذلك ( وجيت وَجَبِنَ للذري فطر السموات, 
الأرف) ٠‏ ٠ه‏ . 
ولا شك أن هذه الفرضية التي تذ هب اليها الجينية ما هي إلا سعي من 
أجل الخلاص الذى تتادىابة ٠‏ لهذا كان لا بد لها من اختراع نظريات بنية على الظن 
والتخين لا عن مسام نافذ ومقين . وذلك امعان في الدعوة الى ترك الدنيا والالتفات 
الى السقررات التي ينشثها الرهيان الجينيون . والتي من بينها عقيدا ة الخلا صالتي سيكون 
الحديثعنها خلال السطور القادائة . 
عغاستما: : التقلاض 
تشترك الجينية مع غيرها من أديان السسهند بفكرة الخلاص من د ورات الحياة 
والولادة الثانية كما أنها لم تخظف عن البقية في : أن الشد ة والقسوة في ممارسة الرياضة 
النفسية والدينية هي طريق الخلاص والنجاة من هذ ه الحياة , فالتجاة عند هم ( حالة بيطل 
فيها نشاط الأعبال السالغة في الحياة السابقة ٠‏ فالروح صع خلودها لا تعود تتقتص 
الاجساد الأخرى وتتخلص من الحياة السادية الى الأب )(؟) 
3 ما تخظلف به عن الهند وسية فينحصر في تحديد الهدف الأسين من هذه 
الممارسات , 
فقد لوحظ في الهند وسية أن الاتحاد بيرهط هوالهدف الذى من أجله تمارس 
العبادات والشعائر وتعذ يب الا جساد وازهاق الأرواح 
أما في الجينية فا ن الفاية من هذه الممارسات هو يلوغ حالة انعد ام الخلقة في 
هد و* و خلود ويطلق طى هذ» الحالة اسم ( النيرفانا ) (,؟ ) 
١‏ -راجع في ذلك : مجموع فتاوى شيخ الاسلامابن تيسية ؟(/ 514 وط بعدها واصول الدين 
لابو متصور اليبغدادى صن وه 
؟ - راجع : الاتصاف للباقلاتي ص .؟ بواسسة الخائجي أإرم زه 78 ور 


؟- : مجلة ثقافة اليلد ص « المجلد ١‏ العدد ؟ سنة ١101‏ 
53 حكمة الاديا ن الحية ص ؟ + وكذلك : 05م 1 قمولة رايط “أعمقالار_ 
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لاد 


.وطيه فان فكرة الغلا ص أو النجاة في الفكر الجيني تعتير طورا ( من الوجود يختلف عن 
آطوا ر الحياة الد نيا الفانية وهي الغو بالسرور الخالد الذى لا يشوبه ألم ولا حسسزن 
ولاصم ) (. 5 

ومعنى ذلك أن هذ! الفكر يناد ى يخلود الروح وهو الآمر الذى أقرته 
المهند وسية من قبل . 

ولك تغر الجينية من قضية الاتحان ألتي ناد تايها الهند وسية حا ولت أن 
تغلسف الخلاص فقالت : ين الشخصاذ! وصل الى هذاه الترتية ناه ( ليسيذى جسم 
طداى وليس بطويل ولا قصير :ولا لون يحيط يكل شيى * ٠‏ طلق اعجار »يكون 
دائا في سرور ٠‏ وطيأنينة واستقرار ونعيم مقهم ؛ كانه خوق الخلود الكوني 

وهذ١‏ هو الفرق بين نظرة اليوذيين الى النرفانا طر ام ا لى فكرة 
الخلاص ( (التي هي عند هم جنة حقيقية أو سعاداة تحظى بها روح الانسا 1 


ولا شك ان الجينية وجد ت في هذ » النظرة فرصة لترغب الناس بد ينها الجديد 
مان لكي الاقانا- يأ عد حيزا واهتاط كييرا من الفكر السبشرى . وكان لا بد للجينية 
ن تأخذ هذ » القضية بعين الاعتبار لسسايرة عقول العامة وترقهبهم بهذا الثوا ب السزعوم . 
0 فقد أوحت يبهذ ه العقيد ة كيد يل عن فكزةالاتحاد وذ لك للتخلص من عِود يمة 
البراهمة وبالتالي لتجذ ب النا سالى هذه الال الستقيلية الخيالية . 


ألا في الاسلام فان فهومالتجاة يخلف عط قررته الأد يان الوضعية وشها 
الجينية اذ يرتيط بمددى إلتزا م العيد بأوا مر الله تبارك وتعالى واجتئاب نواهيه وفسسق 
جا" به القرآن الكرهم والسنة المطهرة »هذا الالتزام والانقيات هو السعنى الحقيقسي 
اج ا ني كي سح ع ل ا رالاخرة لا يرتيطان 
يأي تضحية يشرية أو قرايين ن أو ازهاق الأرواح أو فد!* للمشرية لي 
حيث وك المتقون 

وفي ذرلك يقول الحق تهارك وتعالي يكل الجتقائتي أو السقون نيا با 

ا روأيار ملس ركفي 2 طععه وأتهَائر من كت لد وَلدّمَاِيَ وأنهارٌ مِنْ مل ٍ 
صف وَلَهُمْ فيهَا ين كله الشرات ومقفرة منة ريب[ ؟ 1  )‏ 0 .الا ينان باليومالاخير * 
جز* من الاينان بعالم الغيب 9 . والا فلا معنى لتلعبودية 
د ون الالتزام با افترضه الله 'فسعالي طى عياب » وهذ! الا مر الغييي ليس من بسساب 
الستحيل . فالقاد ر الحكيم والخالق الكريم الذى خلق السموات والأرضيالحق بيده كل 
شيى* وهو المتصرف في 2 الل عي ا و الكل كي اند - ( والله يعد كسسم 
مغغرة منته وفضلا والله واسع طيم ) 


١١م4 أديان الهند الكيرى ص‎ : -١ 
2/١ . 1ه : المصد ر السابق وكذ لك الموسوعة البريطانية‎ 


- حضارات الهند ص؟؟+ وانظرايضا : 1 
1 3 رح . 5 مفتتضعء/ راد - 


؟ دمحظك : ن1 


ه -اليقرة : لم1؟ 


مافألثلوك- 
الفصل الثاني 
العيسادات الموصلة للخلاص : 


ترسم الجينية بادك" عد ة للوصول الى الخلاص ء وذلك عبر 
تعاليم متعدداة تشكل في مجموعها اطارا للسير في هذ! الطريق الصعب , الذذى 
لا ييكن لأي فسن اجتيازه د ون تحمل الأعبا' الجسام والآلام ٠‏ والإرهاق الستمسر 
في سبيل الامل المنشود . 
هذه السمارسا تلا تعتير في نظر الجينيين الاوائل طقوسا وبسادات 
وذلك لان مهافيرا رفض العبادات اتسجاطا مع بيدأ الالحاب الذي رسمه لاتياعسه 
معان هذ ه المياد ى* سرعان مط تغيرت عير الا جيال نتصيح بالفعل ممارسات تعبدية 
حقيقية كنك التي يطرسها المهند وستاط . 
وبالرجوع الى الرعل الاول الذى تربى على أيدى مو'سس هذه الديائة 
نك أن هذا الجيل قد كتب طيه الالتزام بحبادى' الرهينة الجينية والحفا ظ طيها 
والتقيد بمباد ثها 2 د ون ان يشعر ان ط يقوم به هو من قتبيل العبسادات . 
وربما تكون مهاد ى" الرهيئة الجينية من أقسى د رجات الرهبنة في العالم 
وذ لك لاعتماد ها على مبادى* خطرة طى النفسالبشرية الموثمية الى اللهلاك . 
وقبل الوصول الى د رجة الخطورة هناك مبسسادى* اولية تجب مراعاتهيا 
ومن ذلك : 
١‏ الاعتقاب الصحيح ؟ - المعرفة الصحيحة #م اللسسلوك الصحيح 
وتسدى هذ ه المياد ى* “الجواهر الملاعة )١36‏ 


ولكل من هذ ه الميادى* خصائص + وينود وذلك طى النحوالتالي : 


اولا 0 الاعتقاتد الصحيح 1 
ويند رج تحته أسور 
-الاعتقاد بالاشياء المو*كداة كلا هي »هواعتقاد صحيح . 
انك تصل الى هذا الاعتقاد بالحدس والفهم . 
- يستقى الغهم من السصاد ر الخارجية ءاى الكتب المقداسة ٠‏ 
والوصسايا ٠‏ وتصل اليه بالمعرفة الصحيحة ٠‏ وبالمعرفة الجزثية . 
تصل الى الفهم بوصغه » بغطريته »يعلته , بمكانه » بدعوته » وبتصنيفه . 
- وتصل اليه! يضا بوجودا ه وعد ه وبكانه وامتد ان ه وزطنه وكيفه وكمه (1 ) 
١‏ -راجع حكمة الاديان الحية ص ؟ 6( 
؟ - هذه النصوص موجودة في كتاب * تانغارشاد هيجط سوترا » وقد ذكرها صاحب 
كتاب : الفكر الفلسفي البندى ص ل؟ ”م 


00-7 00ت 


ثانيا : 
المعرفة الصحيحة 
المعرفة عند هم خسة انواع : 
المعرفة العادية ‏ - معرفة الكتبالمقدسة -المعرفة فوق العادية 
المعرفة العقلية المعرفةالكائشلة )١(.‏ 
ثالظ ‏ : 
السسليك الصحييح 
ربط يكون هذا السبد أ هوأهم الميادى" التي تنطوى طيها الديانة 
الجسينية لتعلةه بالجانب العطلي وهو الاسا سالذى بنيت طيه الرهينة عند مهافيرا . 
ويتعلق هذا المبد أ بفكرة الخلا ص الذى لا يمكن بلوفه ( بالصلاة ولابتقريب 
القرابين ولا يعيادة الهة متعد دا ة بواسطة الروحانيين وائا يصالح الاعال التي يأتيها 
5 
الانسان عن فهم وعقيدة فحسب » وقد علمهم مهافيرا ان خلاصكل منكم يكسن في نفسه) 


كما يرتيط السلوك الصحيح بسيد أ النذر ٠‏ وهذ! النذر يجب أن يكسون 
مجرك! عن خسسة أمور : 
١‏ -عسن_الاذى ؟ دعن الكذدب ؟ -عن السرقة 
؟ -عنعدم العغة ٠‏ عن التعلق الدنيوىي .د (7«) 


هذ ه النذ ور الخسة يند رج تحتها تعاليم جزئية او تفصيلية ولكل سن 
هذ ه النذ ور تأملات خسة 
(1- التاملات الخسة للنذ ر ضد الايذاء هي 
١‏ -الحذ رفي الكلام + الاعتناء بالعقل (اىالتأش العقلي ) 
> - الحذ رفبي السير © -الحذ رفني رفع الاشياء وائزالبا 
ه - الحذر في تناول الطعام . والشراب ( حذرا من قتل الكائنات 
الحية في طعامه وشرايه ) . 
ب - التأءلات الخسة : ( للنذرضد الكذب ) وهي : 
١‏ تجنب الغضب ؟ ‏ وتجنبالطمع ”# 2 تجنبالجين 
- تجنب الطيش هم التحدداث حسب الوصايا المقدسة 
( اى التي افضى بها مهافيرا واتياعه ) . 
١‏ -راجع : الفكر الفلسفي البندى ص .زم 
؟ - حكمة الاد يان الحية ص 1١61‏ -«؟١‏ 
© - الغكر الفلسفي الهندى ص ,م 


-1١( - 


ج - التأملات الخسة ( للنذرضد السرقة : 
- السكن في مكان منهغزل -السكن في مكان مهجور 
- السكن في كان لا يد خل فيهأحد 2 نقاءالعطاء. 
3 عد م الجد ال مع من يو*من مثلك 5 


د التأملات الخسة ( للنذرضد عامالعفة )وها : 


رفض الاستطاع الى أحاد يث الاتصال بالنسا* 
رفض روثيا اجسان هسن 
- رفض تف كر المتع مع النساء في الماضي 

. رفض تجسيل الجسد . 


التأملات الخسة ( للنذر ضد التعلق الد نيوى وطها : 
التنكر للمحبة التنكر للحقد -للذة -لعدماللذة. 
- لمواضعالاحساس م )١(‏ 


ومن مجل هسذه التسذ ور تستطيعان نستخرج بعضالا حكام التي 
يحرم على الجيني القيام بها : 
( فالزراعة حرام . . .لانها تمزق التربة وتسحق الحشرات والديدان » والجيني 
الصالح يرفض أكل العسل لأنه حياة النحل »ويصفي الماء قبل شسسرابه خشية أن يقتل 
ط عسا * أن يكون كامنا فيه من كاعنات ويغطي فمه حتى لا يستنشق مع الهواء أحياء 
عالقة فيقتلها » ويحيط مصباحه بستار حتى يقي الحشرات لذع النار » ويكتسالارضامامه 
وهويمشي خوفا من ان تد وس قسسد مه الحافية على كائن حي فترديه ولا يجسوزله 
ابدًا أن يذبح حيوانا أويضص به ) ٠.‏ (؟1) 
ومن الو اجبات المفروضة على الراهب : 
الاستجدا* : فعليه القيام به لتأسين الطعام والشراب والكسا* . 
- حل العصا والمكنسة لتنظيف الارض التي يمشي طيها حرصا منه على عدام 
!يسذاء الحشرات . 
وهذهالاعمال ظتزم بها النسا* الداخلات في سلك الرهيضة ايضا 
لدى فرقة السفاتميارا الا ان فرقة الدياغمارا لا تسمح لبن بالد خول في الرهينة («) 


م راجع جميع هذ هء اليتود غي : الفكر الفسفي البند ى صى + مم 
؟ - قصة الحضارة 1/8:. 51-١‏ وكذلك اللفلسفاتالهندية ررم 
و مم , <ز ,كسفن ةق له وبرواد - 


* ل راجع يتوسع : موسوعة الدين والاخلاق لا/؟7اع ( باسح رمرة/ أل0! .34 أ ع 61ل - 
2 2.6 لد كعنطاع 


(١١15 -‏ - 
اولا: 
عند أهمية اليوغا في الرهبنة الجينية 
سيق الحد يثعن إهتمام الرهبنة الهند وسية بممارسة اليوظا »ورأينا من 
خلال ذلك الصور المتعد د ة لبذ ه الرياضة الشاقة . 
والجينية تد ين بهذ » الطريقة ايضا للؤصول الى النجاة أو الخلاصكما 
تراه ٠‏ ومن السسكن الاستشهاد بنصين من كتب الجيتيين!لتأكد من أهميتها عند هم 
ومن ذلك ا جا* في كتا.ب ” تانغارشاد هيسجا ماسوترا * في الفصل الساد س قوله : 
-اليوجا هي نشاط الجسد والكلام والعقل . 
- اليوجا هي السيلان الداخلي لمادة كارط الى الروج (1) . 
ومهط قيل عن فواعد اليوظ فانها في النباية لا تيعد عن ان تكون طريقة تهدر 
فيها الطاقات والاوقات د ون طاكل ٠‏ والانسان مو'تمن طى جسد هلا يحق له التصرف 
به وفق أهوائه ونزعاته كلا أنه مسوئول عن وقته وعله فلا ينيغي اضاعته فيما لا فاعداة منه 
إلا أسيح عرضة للضياع والتأخر والكسل ٠‏ وهي النتيجة الحتسية التي آلت اليها حياة 
1 اضافة الى طا ققد م فان الديانة الجينية وضعت عدة بيادى' عطليسة 
طزم الأتباع بوجوب تطبيقها تطبيقا تام وهي مبادى* متنوعة وفي مجالاتطد 5 . 
أهم هذ ء السيادى* ما يتعلق بقائون اهسا 9 اوعدا م الايذاء : وكذ لك 
ا يتعلق متها يرفض معاشرة النساء والايتعاد عن الشهوات واللذة ونها ما يتعلسق 
ينف رالصمت . 


نيا . قاتون أهتسا : و«التقد الموجهاليه 


من التصوص الد الة طى أهبية هذ! القانون ط جساء في ( السوتراكريت 

انكا ) وهو كتاب جيني ط يلي : 

- جميع الا حيا* تكره الالم . . .وطى هذ! لا توءن ها ولاتلتها . هذا هطو 
روح اللسحكمة ء : ”لا تقتل حيا * . 

-اذ1 ا اعتكفت على سعاد تك الروحية فلا تقتل أي حي ينفسك ولا باوا مرك ولا 
بموافقتك . 

من يقتل او يو/دى من أجل راحته سيغوصفي نباية | حياته في حمسأة 
من العذاب) (17) 


-١‏ راجع : الفكر الفلسفي الهندى ص ممم 

؟ - رأجع بتع عن هذا الميدأ فيوكل من ( الموسوعة البريطائية ١١/1.‏ 
وكذلك راجععن هذا الموضوع في : ( 1 كمم ةلز لاه | حدم وارر - 

ب : حكمة الاديان الحيةا ص هع!-.ه١1‏ 
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النقد الموجه الى هذا القائون : 


يلاحظ في هذ ه المبادى* التزمت والتنطع الزائد ين عن حد ود المعقول 
ولا يمكن ان يعيش الانسان بهط حياة عاددية . 
انه لأمر محمد أنتدعو هذه النملة الى وجوب التمسك بعد م الايذ1* 
ولكن من الستهجن حقا أن تمنع عن بني آدا م طا أحله الله له من الطيبات » وتفرضطيه 
قيود أ ط انزل الله يها من سلطان كتصغية المياه وكنس الارض ووضع الهنديل على الأنفه 
حتى لا تتأثر الجراثيم الصغير وتتعرض للفنا" ٠‏ 
ان الحرج الذى تضعه الجينية أمام الخلق يدل دلا لة واضحة طلى / 
عظم المشقة التي ترهق كاهل الانسان اذ! تسك يميد يمنعه من أدنى حقوقسه 
المعيشية البسيطة ٠‏ وهذ! ظلم ما بعد ه ظلم ينبع أسساسا من عل م التفقه والتبصر 
في معنى الحياة . , . 
فمن الدلالة طى سخف العقلية التي وضعت هذا الميدأ : هي سساواة 
حياة الانسان وروحه بروح الد واب والطيور والسهوام والحجر والشجر . 
وهنا تقع الجينية في تناقضكبير حينط .تبيح لاتباعها تطبيق الممارسات العلية 
كالرياضة القاسية لازهاق الروح وصولا الى طا تدعيه بالخلاص » في حين تنكر طييسم 
قل بعوضه او ذبابسة مضرة بالصحة . 
طلأستاذ المطار راى في هذا الموضوع نستأنسبه حيثيقيل : 
( ..ولكن لي رأياً في أساس الجينية ,فمو'سسها ماهافيرا حاقد طى الحياة 
والمجتمع والنا سلأن والديه فارقا الحياة بواسطة الا نتحار جوط حتى الموت فاشسلاك 
نفسه المفجوعة ألما وحقدا وكراهية ميغضاء لسحياة فانعكس ا في نفسه طى لذ هبسه 
انتقاءا من الحياة بتسخير افراد ها ليلقوا سصير والديه ومن لا يلقاه يفقد الطذن بالحياة 
وهو موت الد وافع الى الحياة المليكة بالاطايب واللسذات الحلال . 
أنه دين انبعث من مريض مضطرب النفس ولكن لاغراية في ان يجد اتياعا لان 
البند تتسعلاى دين سهبط كان مناقضا لقوانين الا خلاق واب اب السلوك والمجتسع 
وللحياة والوجود تفسيبط)(0) . 


١1١1/1 2 راجع : الديانات والعقائد في مخظف العصور‎ - ١ 


-ت لاس 


ومن نقاط الضعف التي تسجل على هذا القائون وتشكل طعنا فيه , هو 
ا يتعلق بالموقف السلبي الذى يتخذ ه الجينيون ازا؟ التعرض للحيوانات والحشرات . 


قالانسان معرضللاخطار التاجمة عن مها جمة الحيواتات المفتر سة أو الحشرات 

الموئذية ءوالقاظة . 
فا موقف الرهبان من مهاجمة لك الحيواتات وتعريضها حيا ة الانسسان 

للخطر ان لم نقل للموت الزو"ام 9 . 

أن دعوى السالمة لا تنفع في مثل هذ ه الحالات ,اذ ان العقل يأبسى 
الاستسلام لبذ ه المقولة لما فيها مسناسككانة وختوع بل وسخف عقلي لا برر لوجوداه 
فيعض الحيوانات لا يكن ابعاد اذاها الا بالقتل كالضوارى » وبع ضالحشسرات 
لا يمكن اتقاء شرها الا بالابادة , كالزواحف السامة وغيرها . 

ولا شك ان ابقاء الحشرات يزيد من انتشار الا مراض والاوبثة ويسهسم فسي 
افقار البلاد ؛ وقتل السواسم الزراعية » والمواشى . 

الى غير ذلك من الاسباب التي تدعو الى نبذ هذا السيداً . 


ا 5 
البعد عن التنساء: 


ان التصوصالجينية تدعوا الى الابتعاد عن النساء » واعتزالين . 
ومن ذ لك قطهم : 
([- من لا تخضعهم اللذاذات يعلمون بان التألى واجيهم 
الأفاضل يعتيرون اللذ اعذ كالا مراض - 
- النسا * للرجل الا حمق اغراء تصعب مقاومته ٠‏ 
- من ينفق وقتا طويلا مع النساء* يعسرض عن ممارسة التألى . 
- في قلب . النساء رجل واحد ءوفي كلماتهن آخر وفي آحضائهن آخر . 
- كطا أن الرعود أطى الاصواث .والقمر أيبى الاجرام السساوية » والصتدل 
أفضل العطور ء كذلك الذى تيذ جميع الشهوات 
المحمول على غارب الشهوة لن يبلخ سدى © )١(‏ 


إن الدعوة الى الحد من الشهوات واللذ ات أمر يتغق مع السلوك السوى لبني 
البشر لأن الافراط فيها يا بعريضاذ! فتح تصبح النفس وبالا طى صاحيها وتجر 
المجتمع تحو الهلاك والويال . 

والجينية ان! اراد تالالتزام بالتخفيف والتقليل من الشهوات فلا أحد 
يعترض سسييلها ؛ فالتوسط في جميع الأمور هوالحل المطلوب في هذ ه الحياة كي 
تستقيم » ويصبح لها معنى له مغزى وقيمة . 

الا ١‏ ن الجينية تأبى هذا التوسط أو الدعوة الى التقليل من الشهوات يل 
فرضت على النفسالبشرية كبتا مطيقا لاى نشاط جنسي أو عاطفي »فألزيت أتياها 
بوجوب الا بتعاد عن النساء وعد م الاقتراب منهن والتخلي عن اى ارتباط يبن 
الى حد انها ازاحت من قا موس تعاليمها مجرد كلمة حب أو ود فمن تعاليمها : 

( يحيا الحكيم حياة .بعد ة عن الحب بعدها عن اليغضاء ) ( ؟) 

وهكذ! تكون حياةالراهبالجيني خسطلية من أى هدفافي هذء 
الحياة »ان يلاحظ في هذه الدعوة هد م لآمال الانسان وتطلعاته.واطفاء لاشسراقة 
الروج النقية.وايقاف عمل الفطرة التي فطر الله الناسطيهاواغلاق لدارك العقل 
الذى متحه الله لبتي اليشر . 


١ذ-‏ حكمة الاديان الحية ص م > و 0100 
؟ - المصد ر السايق 


- إلنانا © 


كما ان الدعوة الى الايتعا د عن الحياة الزوجية فيها أهدار لعطية 
التناسل التي هي اساس في عمارة إلارض وانشا* المجتمع الامثل . 


ولا يخفى طى عاقل ا في هذا القانون من اتانية مقرطة فهو يبيح للقرد 
أن يعيش حياته كما قررتالرهينة الجينية ويرفضان يد ع المجال لغيره في العيسسش 
كما اراب الخالق سبحاته وتعالى . 
ان تعطيل وظيفة الجنس في الكيان البشرى خسطر كيير يهداد الداعين 
اليه » وذلك لطا لهذ ه الطاقة المزروعة في كيان البشر من قوة هاعلة تت فع التفس الا نسانية 
الى افاق واسعة » فان روعيت بد قة وانتظام عاددت بالنفع والامن والسعاداة طى صاحيها 
وان اوقفت ومنعت من ادا* مهمتها اضحت شرا قاتلا يهدد كيان الفرد »في اي لحظة 
من حياته بالدامار ٠‏ 
ولا ادل على فشل هسف! المبدأ في الرهينة الجينية من طك الحياة 
الخاصة التي كان يحياها الزعيم البنتدى ” غاندى ” الذى اخذاتطيه والداته العبود 
الجيئية الثلاثة وهي التي تامر يا جتناب : الخمر واللحم والنسا* . (1) 
فالا مر الغريب في تلك الحياة لط كان يشاع في العلن عن بطولته وشداة 
ورعه وتقشفه حتى انزلته المولفات والمعا جم منزلة القد سين والانبيا* . 
ويشاء السولى عز وجل ان يفضح هذه السيرة وذ لك عند ما نشر كتسساب 
” الحياة الجنسية لمشاهير الناس” الذى تعرض موثلفوه الى حياة المباتا غضاندى 
الخاصة والذى يظهر فيه هذا الزاهد على حقيقته , فهذ! الكتابيصفا مغامسرات 
هذا الزعيم مع النسا* واساليبه الكثيرة في اختيارهن » فمن قصول هذ ف الكتاب مسا 
يذكره الموظفون عن لك الصلاقات قولهم : 
( بقيت هناك يعض الجوانب الا خرى وان كانت تغصيلية فتقاليد الملندٌ يس من 
هذا الجانب الذى انفس فيه غانداى تفترض طي الرجل ان يتجتب الجنسالااخسر 
كلية ولكن غاند ى امضى بقية حياته في مزالق صعية هي مزالق الاغراء . فقد كان 
على الرغم من كل ذ لك عاشقا يحب النساء »اللواتي كن م«فيدات جد! لحركته السياسية 
وقد بدأ قصصه معهن في جنوب أقريقيا اثنا* عله هناك عند ا التقى يفتاة مراهقة 
في السابعة عشرة من عبرها اسمها * صونيا اسلشن ” . . .وكانت صوتيا بداية 


١‏ - راجعفي هذا الصدد كتاب : مباتط ظاندى »رومن رولان ص + » ترجمة 

عمر فا خورى » مطبعة طيارة بيروت . 

؟ -غاندى هو هند وسي ء ولا يعني ذلك الا يلتزم باى مبدأ آخر » فطبيعة الهندضصي 
ميالة الى كل تغيير مها كان نوعه وهوطى استعدان ليخلط عقاشد ه ياى عقيداة 
تروق له . 
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سلسلة من الغتيات المراهقات . . .اللواتي كن يتهافتن طيه كتبافت الفسراش 
على النار » فالشيى * الثايت أن غاندى كان يتمتع ليس بحيوية جنسية دافقة وحسب » 
وائطا بجاذ ب جنسي غريب لم تكن شهرته وحد ها هي السبب في ذلك , ولكن هيلا ء 
المراهقات يعطن كسكرتيرات اثناء الصباح »و لكات في فتراتالغدا* وعند العصر ‏ » 
فانامسا جا الليل , انسلت|احد اهن الى فراش الرجل الذى كان يكتفي من الثياب 
ش يقطعة قماشبيضاء اثناء العمل ,ولا شينى* مطلقا في الفراش ‏ . 

وكان غاندى يفضل الليلة بعد عطية مساج تتناول كل شبى* » حتى اتدكان 
يستعمل نوط خاصا من العطر واليخور »وخاصة في الحدام يعد الساعة العاشرة ساء , 
حتى ليقال ان ظاندى كان مولعا بالطقصس . 

ومن الغريب ان هذ ه الطقوسكانت جنسية الى حد يعيد , لقد كانت النساء 
ياتينه من اماكن نائية وغير متوقعة »ومع ذلك فقد كتبيقول : ان النضال من اجل 
اليقاء نقيا جنسيا هوكالسيرطى حد السيف ‏ . 

ولكن الغريب ان غاندى حاول الايقاء عطى هذ * العلاقات الجنسية بعييدا 
عن كل فضول الى ان افتضح امر الغتيات المرا هقات اللواتي كن ينمن معه عاريات ‏ وكانت 
حجته : ان الرجل الذى يقرب نحو الستين يحتاج الى الدفء ). )١(‏ 

. - أن هذا التناقض الذى يلف حياة هوثلا* لا وجود له في حياة الغرد السلم 
اذ ان الاسلام يحيط هذا الفرد بالرطية التامة فيوضح له الطريق الذذى يجب أ زيسلكه 
منذ أن يشب عن الطوق وذلك وفق منهج متكا للى ومتوازن في آن معا لا تطغى فيه وظيفة 
الروح على الجسد أوالمقل ليبا وكذلك العكس . وبذ لك فلا ينع الاسلام من ممارسة 
الوظيغة الجنسية بل يحض طيها باسلوب لا تعقيد فيه ولا غموض ود ون كبت أو حر مان 
يل يضع الضوابط الكفيلة باسعاد الانسان وتنمية روح الخير والمحبة فيه للجنسالآخسر 
كشريك له في .هذ ه الحياة لا على أنه من سقط المتاع أو أنه ربيب للشيطان ٠‏ يقول تعالى 
( وس اياتان خلق لكم ين أنشسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بيتك مون ة وَرَحمَة إن في 

ذلك لآم ترلقق يتفكرونَ ) (5) 
ووفق هذ ! المفهوم فالسام لايحتاج الى اتخاذ الخليلات أو المحظيات سسراً 
لإنّ الاسلام قد أتاح له أن يعيش حياته الخاصة وفق وسيلة نظيفة طلغاية شريفة . 


 ثداوحلا راجع هذ ه التفاصيل »وأمور أخرى في الترجمة التي أورد تها مجلة‎ - ١ 
. الجمعة /+تشرين الثاني / توفسر رص او‎ ,» ١5 العدد م. م١ سنة ولم‎ 
وذلك تحت عنوان ( غاندى يشر بفلسفة الجنسفي خدمة . . .الهتوده ) وهسلو‎ 
ترجمة لغصل من كتاب ( .و0 وعم كسمم لع أ0 . كلء لخنادة5 قله« ]را ه11‎ 
. لعدد سن الكيَابٍ الغربيين‎ 
؟١‎ : ؟ - الروم‎ 
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راتفخنا 
تطور و تيد ل الانظمة : 
ربا وجد تاالجينية نفسها محرجة اام التماليم والممارسات الروحية 


الصعية التي نادت بها . وكط رأينا سابقا مددى صرامة المباد ى* التي ياخذ الجيني 
بها نفسه ء فهذ ه القواتين وجدات صعوبة في التنفيذ ٠‏ كط تركت اثارا سلبية على 


الاتباع العاديين )١(‏ . اف ان التكليف بلالا يطاق لايتلاءم مع الفطرة اليبشرية, 
ولاسباب كثيرة رجعت الجينية الى نفسها ليلا حينط وجدات تقاعما 
شديدا من قبل اولقك الستعبد ين المتعبين . 
وازاء هذا الوضع كان لابد من تغيير في نصوص القواتين والانظمسة 
المتبعة » وتقسيم السمارسات بحيث تتلا*م وطبيعة افراد هذ هالئطة . وهكلذا 
أصبح هناك الجيني العادى ٠والراهب‏ المنتظم . 
وقد جا'ت النصوص الجينية المعد لة لتراعي هذا العادى ومن لك 
النصوصط جاء في كتاب ” تانغارشاد هيجاءاسوترا * : 
- نف ور رب البيت اقل من نذ ور الزاهد 


يجب أن يحداد رب البيت نشاطه في كان ثابت »2 ويحداد نذ وره بوقت 


اقصر ولا يقترف خطيثة عن عد أولاعس . وطيه ان يتأمل في الروح وان يصوم وان 
ياكل بعد ان يأكل الضيوف . 
رب البيت هو من يراقب موته السهباد ى* في اللحظات الا خيرة من حياته (؟ ) 

وهكذ! نرى كيف غيرت الجينية نمط القوانين فبد ل الصرامة والشد ة المتمظه 
في التعاليم الاولى نجد التخفيف الذى شرع لفئة من العامة . 

فلفظ رب البيت قد استعمل من قبل عند المهند وس ء وريما استع له 
الجينيون كذ لك لهذا الغرض اذ ان اليراهمة يطلقون هذا الاسم على الهند ومسي 
الذى يمر بالمرحلة الثانية من المرا حل الاربع عند هم والتي تبيح له فرصة الزواج والانجاب 
وممارسة الحياة العادية . 

ورغم ن لك فقد اراد ت الجينية وضع بعضالقيود على “ رب البيت * أو 
على الجيني العادى حتى يبقى ضمن الاطار المرسوم له في تلك الديانة . 


-_ كمونلقأة! تثلوله‎ 1" 1٠1 ٠ ( راجعفي هذا الصدى‎ -١ 
1 ؟ - راجع : الفكر الفلسغي الهندى ص 07م‎ 
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فمن الامور التي فرضت طيه ما يلي م 


١(‏ -اجتنا ب الخمر ١‏ ١-اجتناب‏ قتل الكافنات الحية مع تحريم الذبح 
٠‏ اجتناب السرقة © -اجتنا بالزئى 
ه-اجتتاب الطمع + الا بتعاب عن المعاصي 
7 التقليل من اعبا* الحياة ومتطلباتها لمر -الحرصطى الابتعاب عن 
الساوى" . 
و - تحديد المناسيات الد ينية باوقات معيئة 
٠‏ - تحديد مدة النذ ور 
١١‏ - تحايد أيام معيشة لممارسة حياة الرهيان 
؟ 1١‏ - يجب التصددق طى الفقراء والساكين داىطل) ( )١‏ 
ويضاف الى هذ ه السبادى" ايضا 


(- اجتتتاب اكل اللحم اجتناب الفواكه ب اجتئاب اكل العسل . 
اجتناب اكل الجذ ور - عد مالاكل ليلا )6 (؟) 
و كوم 0111101 


؟ - الموسوعة البريطانية ١١/1٠‏ 


كا الات 


الفصل الثالث ‏ : السفرق الجيئنية وتطوراتالرهينة 
: الفرق 
عت 7 لم طرش الجية يعد موت مهافيرا طويلا حتى حل الانشقاق بين 
اتباعها والرهيان المنتين اليبا ٠»‏ فانقسمت هذه الديانة الى عداة فرق . 
فقد اكد العلاء طى وجود اتقساءاتعديدة في الجبينية » فالسى 
جاتب وجود فرقتين كبيرتين هناك فرقة اخرى اسسها احد اقارب مبافيرا ويدعى جبالي 
الذى انضم اليه . .م راهب . 
الا انه لم يعرف مصير هذ ه الفرقة , وطعلها ذابت في الفرقتيسسسن 
الكبيرتين فيط بعد . )١(‏ ْ 
١ط‏ الفرقتان الكبيرتان اللتان استقطيتا الرهبان والاتياع قبط : 
١‏ - الدياغبارا (اصحابالربا*الازرق 
؟ - والسفاسمارا ( اصحابالرن* الابيض 


وقد اختلف العلا" اختلافا كبيرا حول تاريخ الانشقاق الحاصل بين الفثئتين 
كما اختظفوا في اسباب التزاع . 

فبالنسبة للتاريخ فهناك من يرجع الا نشقاق الى سنة االقام ٠.‏ وهناك مسن 
يذ هب الى انه حصل في سئة .لمرق.م. وهناك عد ةاراءاخرى (؟) . 


اما بالنسبة لسيب النزاع والشقاق فهناك من يقول بان ( سيفابهوتي كان 
في خدامة الطك راتهافيهارا وان هذا الااخير قد اهداء لحافا اود ثارا هدية تكرييا له 
على د خوله في الجينية الا ان الناس قد مؤقوا السهداية في غياب سيفابهوتي فحسزن 
وغضب وانحرف ليقيم طائفة الدياغمارا ) (7) . 


وهناك من يقول بان الغرقة والشقاق قد حداثا ( حيئط هاجر راهب جيني وأسمه 
بهاد رابا هو بفئة من طائفته جنوبا الى اقليم الكرنات فرارا من مجاعة ظلت اثنتى عشرة 
سنة ببلاد الينغال »وطى اثر عوداة هذ ه الفئة اتخذ الرهبان الذين فضلوا الاقامسة 
على السها جرة قرارا في مجلسهم الديني ان يجمعوا الكتب الجينية لكنهم لم يستطيعوا 


١-انظر‏ : 7.173 .سه :0 لد 2/41 
- را جع الموسوعة البرطانية . 20م 
© - باجم : 5 ص4« لا واطاوع - 


-31159- 


تسجيل بعش نصوص اليروات ( اى الكتب الدينية ) القديمة » ولسهذ! السبب جاء قانون 
سغباتبارا ( اى الفرقة التي بقيت ) ناقصا وهو القانون الذى تمت كتابته في صورشه 
الحالية في مجلس قالاببى ( القرن الخامس أو أوائل الساد سالسيلادي ) . 
واتبع الرهبان العائد ون طريقة أشد صرامة وتجنبوا المجلس واطلقوا 
على أتفسهم إسم طائفة الدياغبار! وقالوا أن القانون الحقيقي قد 0 . 
وهتاك عصاد ر أخرى تذكر أن سبب الخلاف يعود الى اللياسا أو الرب1» 
الذى يجب طى الراهب الجيتي أن يليسه 
فرأت فرقة أن تضع الرد!* الأبيض » وأطلقت طى نفسهما اسم السفاتميارا 
واطلقت الثانية طى نفسها! سم . الدياغمارا | (,) 
كانت هذ الاخبرة أكثر تقد د إن رأت أن على الراهبان عد م إرتد ١‏ * 
أي لباسيوارى الجسد وأن بقاء الراهب ريا هو المطلوب حتى لا ينشفل عن التفكير 
والتامل له ن اللياسيو/دى إلى الاإحسا سيوجود الماد ة وهو الا مر الذى يجب أن يمحن 
من النفيسس وا نيبقى الراهب بعيد عنه ٠.‏ )2 


ومن فلسفتهم في هذا المعنى قولهم : ( ان الشعور بالحيا* يتضمن 
تصور الاثم »فلو لم يكن الإثم في الحياة لما كان الحياء . فترك اللباس هو ترك للاثم 
وتصوره . وطى ذلك يجب طى كل ناسك يريد أن يحيا حياة بريئة من الاثم أن يعيسش 
عاريا ويتخذ من الهوا والسا' لباسا له)(ع) . 
وللردا* عند هم تعلق بالنجاة فمن قلهم ايضا : ( مادام المر؟ يسرى 
في العرى ط تراه نحن علا ينال النجاة »فليس لا حد 1 ن ينال نجاته ا دام يتذكرانه 
عار عليه أن ينسى ذلك بتاتا ليتمكن من إجتياز , يحر الحياة الزاخر , وذلك لان المرء 
طالطا يتذكر انهعا رأوأن ن هناك خير أو شر حسن اوقبيح فمعناه أتهلا يزال متعلقا 
بالد نيا وما فيها فلا يفوز ب( موكشا) اىالنجاة ‏ ) (ه) 


-_ 2/4 مصوعة تاريخ العالم ص 44 وكذلك 3 سمط[ لد‎ : 30-١ 
؟ - راجع وقد ترأس فرقة السفاتمبارا راهب اسمه ستهولا يها رأ »كما ترأس فرقسة‎ 
_ الدياغبارا راهب واسمه بهادراياهو انظر لغال8. امه سن لاقع‎ 
2/1 . ؟ - راجع يتصع المسوعة البرطانية‎ 

5- : تاريخ الاسلام في في الهتد صن .هم 


55 : مجلة ثقافة الهند ص ؟ و المجلد أعاد بماسنة .موو 


- ؟1؟( سه 
ثانيا : اثكرالتطورات في بادى* الرهبنة : 


هناك عاة تطورات طرأت طى الفكر الرهيني الجيني كان من شأنها 
تحول الد الد يني الى ترا جع وانكماش بعد انتشار.وذ يوع كاد يهدد الاراء والمعتقدات 
السايقة «التقليدية في الهند . وهذا! الفشل ادى بالتالي الى تهديد الرهبئنة 
الجينية نفسها بالا نقراض . وهذا العصر خير شاهد على ذلك . 
اذ اصبح الجينيون في الهند يمثلون اقلية )١(‏ دون ان ننسى 
ان تفوقهم المادى الان راجع الى تخليهم عن مبادى* الزهبنة التي ناد وا يها مسسن 
قبل . 
ونستطيع ان نلخص مجيل التطورات التي رافقت الجينية وذلك طسى 
النحو التالي : 
١-في‏ مجال العقائد : 
تم التحول من الالحاد وانكار الالهة الى عاد ةالانسان والعودةالى 
تعدد الالهة وفق الطريقة الهند وسية . 
وقد راينا في الفصول الماضية كيف داط مهافيرا الى الالحاب الذى يناه طى 
قاعداة موثداها انه لا يجوز الاعتقاد بوجود اله حتى لا يعود نظام الطبقات الى 
الوجود . وبعد وفاته لم تستطع الجينية الصمود امام مغريات وتجديات الهتسد وس 
وغيرها من الاراء المحلية »كط انها من ناحية اخرى فشلت في صرف انظار العاسة 
عن فكرة وجود الخالق ءوازاء هذا الفشل لم يجد الجينيون بد! من الر جوع الى اقامة 
التماثيل لمصلحديهم الاربع والعشرين . الذذين قسسسب سوهم واتخذ وهم اربابا 
من د ون الله وكان اول هوالا* وافضلهم على حد زعمهم ريشايها ( #حاطقطونة) 


والثلاثة الاخرون وطى راسهم  (‏ :عمسيو /طم] 0‏ - نص / سه دم 1790316 
مع الع ط2 الا # 4# ة/ن اه 88 نا _ 
)) 


وقد أقيمت التماثيل في القصور التي شيد ت من اجل ال 6؟ جينا او ما يطلق 
طيهم ( الثيرثانكاراس ) في معظمالاماكن التي تواجد فيها الجينيون . وقد 
اعتبرت هذ ه القصور .والتماثيل من افخم الاعمال التي قامت في الهند نظرا لليذخ 
والترف اللذ ين حظيت بهاهذ ه الاماكن . )٠8(‏ 


١‏ - بلع عداد الجينيين حسب احصا* ١١541١6 ./ ١9.١‏ / طيون وثلاثمائة 

: واريع وثلاثين الفا وماثة. واريعين نسمة وهذ ه النسبة اقل من نصف يالمثة منسكان 
الهند .راجعمسوعة الدين والا خلاق :/ا/ 2075 
مسوعة الدين والا خلاق بره > 


]- 
المذ اهب الكبرى فى التاريخ ص .+ 7 55 
3 وى أهز .0.كمنؤيل) مهار _ 


-خ؟ 9 ه 
؟ - احترام الجينيين للبراهة بعد كراهيتهملهم : 


على الرغم من ان الجينيسة تعتبر ثورة على الهند وسية الا انها لم تستطع 
السير قد ما للتحرر من ريق ةالبراهمة . 
وسط لا شك فيه ان سطوة البراهمة لم تترك مجالا للجينيين بالتحرك ضد ها 
واخذ المبادرة على نطاق واسع » لهذا نرى الجينية قد اعترفت ضنا بهذ ه القوة 
ومع مرور الزمن تحول هذ! الاعتراف الى احترام ليرا همة ولمقامهأم! أوالسدعوة السى 
عد م السساس يهم او التعرض لهم بالاذى مبط كان الامر . 
وقد وجد الجينيون ذ ريعة لهذ! التغيير استتاب! الى مبد كهم العام البسمى 
يقانون اهسا الداعي الى عدم الايذا* . 
وهكذ! جا* هذ! القانون لتثبيط الهمم وترسيخا للدعة والكسل » ما اسهم 
في ابقاء الجينية بعيد! عن الرئاسة والزطمة في البند وابسقائها تحت سيطرة اليراهمة. 


* -اثر الانشقاق في الرهينة الجينية : 


راينا في السابق كيف انقسمت الجينية الى فر قتين رئيسيتين هط : 
الد ياغبارا والسفاتببارا . 
وقد كان هذا الانشقاق مثار كتابات كثير من العلما* والمو'رخين . ذلك 
لانسهكان السبب الرئيسي في زعزعة التماسك في الرهبنة الجينية ‏ فقد اورثها عبئا 
ثقيلا لم تستطع تحطه عير تاريخها وقد تمثليالجدل القائم بين الفئتين حول عداة امور 
متها : 
١‏ -الرسائل التي خلفها مهافيرا 
-عيدأ العرى 
© د ميداً د خول النساء في السلك الرهيني . 
أن هذ ه الامور رسخت الشقاق بلا اتياع الجينية وطى الرعّم من عسدام 
قيام نزاع د موى بينها الا أن هذ ه الخلافاتاسهست الى حد يعيد في زياد ةالهوة 
بين الطرفين 2 . 


-١‏ راجع حضارات الهبئد ص ؟+ 
؟ - راجع تفاصيل النزاع في : الموسيعة البرطانية .١/ي2ر‏ 


2 تسدنا 5 


- وضع القوانين والانظعة الديرية : 

بعد رحيل مهافيرا احتد م النقاش بين السفاتيسارا والد ياغبارا 
حول القواتين التي ألفها مبافيرا ينفسه 

فقد أنكرت الك ياغمبارا هذ ه القوانين واعتبرتها في حكم الضائعسة 
بيئما أقرت طائفة السفاتيرا هذه القوانين . 

وقد وجدات فيط بعد قوانين لعيادات جديدةاهمها : 

قوانين عبادة نياغمياشا . وقد اكتشفت في عبد اتورا ( )١‏ كما 
تغيرت عدا ة قوانين عملية تتعلق بالدعوة والارشاد والتي أطلقوا طيها الس سم, 
ايوساريا ” وربما تكون هذ ه الطريقة قد أخذ تعن البوذيين والتي تسسى 
”البيباراس” . (؟) 

ه - اد خال النساء في السلك الرهبني 


لم تكن هذه المسالة قد أثير ثيرت في حياة مهافيرا ,إلا أنها ماليئت أن 
برزت يشكل حاد لتحد ث خللا في آراء الجينية وبليلة بيسن افراد ها 5 


فالد ياغميارا ترى عدم وجوب إد خال النساء في سلكالسرهيئتة 
لانهن غير قاد رات على عهور قانون النجاة أو الخلاص وطيه فائهم يحرمون د خسول 
النسا' رو) . 

اما السفاتمبارا : فقد رأتان ط ينطبق على الرجل ينطبق طى المرأة 
وانها تستطيع ان تمارس جميع المهام الموكلة الى الراهب د ون تعب مع اجبارهما 
على ليس الثيياب . 

وقد اعتبرت السفاتمبارا فئة غير مرغوب فيها من قبل الد ياغسارا واطلقوا 
عليها اسم ( هيريتكس ) . (6) 7 

كما ان العرى كان سبيا في ازدياد الفرقة بين الطاءئفتين © 


7 2 . 8 . حمعنؤعاء8. راااع 
5 راع بر روف / 0 عمط 
- 15 . كمم نغ هلله 24/1/18 - 8 

5 ا 7 


ه -راجع ثقافة الهند عن" و عداد #م#المجلسد ؟ سنة ١م8و١و‏ 


- ١1ه‎ - 


النتيجة التي آلت اليها الرهينة الجينية : 
كان من الطبيعي جد! ان تتغير مفاهيم الرهيان الجينيين , الذين 

احسوا يضرورة ايجاك مخرج للمأزق الذى أوجد وا أنفسهم فيه » هذا الأزق نتسج 
عن التسعاليم الصارمة في الحياة »ومحاربة كل ما يتصل بها من قريب أو يعصيد . 

وهنا برز التطور في إد خال يعض التغييرات طى النصوص الدينية فيدال 
أن تكون المياد ى* والااحكام متجهة نحو إرشاد الرهبان فقسط,تحوت هذه النصسوص 
لتخاطب الافراد العاديين وتضع لهم المناهج للسير طيها في حياتهم الخاصة . 

فاتا حت لهم الزواج والانجاب وسمحت بتكوين الييت والأسرة إلا أنها لم 
لم تنس وضع قيود أخرى اعتيرتها ضرورية للبقا* طى الصيغة الجينية . . وظالبا ما تكون 
هذ ه القيود متصفة بالقسوة والا جحاف رغم ادعاشهم بائها من باب التخفيف . 

وقد كان للعوامل السالفة الذ كر اثر في نشوء مرحلة جد بداة 
ومغايرة كل التغاير عما كان طيه الوضع القديم . 

فعلى اثر ارهاق الكواهل بالقيد وانزال الناس منازل القبر والفغقر 
والتسول وخاصة المعد مين من الجينيين كان لابد من البحثعن ثفرة للخروج من النفق 
المظلم الذى يستحيل العيش في كنفه . 

فقد ضاق الناس بكثرة القوانين وقيود ها »فالزراعة حرام والفلاحة 
كذ لك واكل اللحوم وشرب السعسل كلها من باب المحرمات ؛ وحيئطا يصبح التحريسم 
والتحطليل سلعة بيد الرهبان فان المقاييس سوف تخظلف وكذ لك الموازين ستتقلب . 

ولهذا فمبما حاول هوللا " المشر عون من ترقيع لقوانينهم المبترفة 
فان الغرق سيتسع طى الراقع . 

وهنا استطاع الجينيون استغلال بعض النصوص الد ينية وتحويلها الى 
تشريع جد يد يتيح لهم فرصة ارغد للعيش . 

فقد تحول اتجاههم للتجارة التي فتحت طيهم باس للثراء , السذادى 
لم يفلق الى الان »وقد أدى هذا الإجراء إلى إضمحلال سريع لتعاليم الرهينة . 

لقد أكد الموثرخون والعلماء طى تحول الجينيين الى التجسارة 
بشتى أنواعها حتى إنشا* البنوك الربوة التي أوقعت الديون الناس وأسهمت في 
شحن النفوس بالبغضاء ضد هم .(1) 

لهذا كله فقد بات من الوك الاعتراف با خفاق الرهبنة الجينية 
وفشلها في ايجاد المجتمعالا مثل وذلك للنتائج التي آلت اليها . 


١‏ - راجع موسوعة الدين والاخلاق 7/0»؟ 


-155- 


البتجعياي#الزا ل سبحم 


الاسسسالعقديسة 
* للرهية 11 : 55 
والرد طييبا 


بعد الوقوف طى الاسس العقدية للرهينة الجينية والتطور الذى رافقها, 
ينقلنا البحث الى فصل آخر من فصول الرهينة التي شهد تها الهند إيان القسرن 
السادس .ق .م » حوالي وق ءمء 

فقد عرفت الهند كما سبق القول » ثورتين كبيرتين ضد الهند وسيسة 
وعقائد ها وبباد قبا التسلطية التي أرهقت النفوس في سبيل تريع طائفة البراهمة طسسى 


عرش النفوذ, والتحكم بنظام الطبقات وفقاً للمصالح » وكسيا للامتيازات العرقية والعنصرية. 


٠),‏ وقد اعتير العلماء الحركة الجينية اولي هسساتين الثورتين واءتبسروا 
البوذية هي الثورة الثانية بعدها . 8 
وهناك من اعتير البوذية حركة سلمية اصلاحية ضد المبند وسية “يسلل 
فلسغة خلاقية ترمي الى التدرج في رفع مقومات النفسالانسانية وطوها 2 وطى العموم 
فقد اعتير هذا العصر بالذات عصرلالانتقال من الطقوس الى التأمل والفك!.؟ ) 


ورغم ذلك فهتاك من يذ هب الى ان هذ! العصر يعتير عصر الا نتكاس 
الشديد والتشاوه م (؟2) ولا شك أن مرب ذلك الى النظام الرهيني الذى أشاعه 
يوذ ! ودعمه يآرائه وتعاليمه . 

ولا يهم اليسحث هنا الد خول في متاهات العلما* حول هذا الخلاف 
بقدرمايهمه الإطلاع أولا طى .هادي" وأسس الرهينة البوذية » من حيث العقاقد 
والأفكار ومن ثم متابعة التطورات والتغبيرات التي واكيتها ٠‏ وكذلك التوقف للمكم 
ليها من خلال النتائج التي وصلت اليها والد ور الكبير الذى قد مته لنظم الرهيئنة 
التي لحقتيها وسارتطى مشبجها فيا بعد . 


-١‏ نسبة الى بوذا مواسسة الديانة البوذية وطكلمة بوذا طاة معان منها : العالم 
والحكيم » والساقل . راجع في ذلك : دائرة معارف يطرس اليستاني ءانا ةيول! . 

؟ - راجع : البوذية ء هترى أرقون . ت: هنرى زنهب ص 7( ٠‏ المنشورات العربية 
المطببعة اليولسية » جونية ليثان ‏ 6ه7و1 

© - تاريخ اليشرية ١‏ أرنوظد تونببي  777/0١‏ 2 اتء نقولا زيادة , المطبعة الا هلية 
للنشرء بيروت 2 ١م1١‏ 

؟ - الذ اهب الكبرى في التاريخ ص +١‏ 
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أ صادرالفكر اليوذى : 
يرجح العلماء نصاد ر البحث عن العقائد البوذية وا يختص منها بالرهبنة » 

وتعاليمها »الى الكتب التي قد سها البوذيون »اضافة الى الاثار التاريخية التسسي 
اكتسبت اهمية لددى اليا حثين لما فيها من نقوش وكتايات قد يمة توضح بعض المراحل 
التي مرت بها هذ ه الديانة »مسهرة التطورات التي حدثتداخلها . ْ 

وهوكد بعش البا حثين طى أهمية تلك الآثار لكونها تزيح الستار 
عن الغلا نفل التي اكتنفت البوذية يشكل عام . و التي لم يكن بالا ءكان التوصل السسى 
حل رموزها إلا من خلال الوقوف طى تلك الاثار خاصة تلك النقوش المحفورة داشخضل 
المعايد والقصور »إضافة الى الكتابات المنحوتة على صناديق الذ لهأف الددينية: والنصب 
والجرار التي رص أنها حوت رفاءٌ بوذا والتي ترجع الى حولى طم .هوق .م . (9؟) 

آما بالنسبة للكتب التي قدسها البوذيون 7 مولفة باللفئة 
البالية ( اللغة المقدسة التي كتيت يها الشريعة البوذية ) ٠‏ وقد توصل العلساء 
الى حقيقة مفادها ان بوذا لم يترك سوى بعضالتعاليم التي من شانها ارشاد أتباعه 
الرهبان الى طريقته التي وقف عند ها من خلال تجاربه العديدة التي مريها اسع 
تأكيد هم على انه لم يترك كتايا مستقلا يوضح فيه مبادقه وتعاليمه »وقد وجد فيط بعد 
ما يسمى ( باتجيل بوذا ) وهو موجود وبطبوع وسترجم الى اللغة الهربية ؛ ويدعي 
البوذيون انه من تأليف يذ! الا ان الواقعلا يتفق مع هذ ه المقوة لاسباب ص بلك اد ة 


١186 راجع : تاريخ حضارات اللهند , فوستاف لون ص‎ -١ 
؟ه-١؟؟ ؟ - راجع : البوذية ص‎ 
» انظر : الموسوعة العربية البيسرة ص 659-65 عدار نهضةلينان‎ - «+ 

وكذ لك دائرة معارف البستاني 537-2055/2 
000 : معالم تاريخ الانسانية عه. طن 2 ؟/9"/ا؟ 
ه 0 من اهم الاسباب الداعية الى رفض نسبة انجيل بوذ! الى صاحبه : 
ان ا تضمنه هذ! الكتاب من مسائل عقائدية لا تتفق مع جطة الا مور التي كان يناداى بها 
بوذا نفسه » فنصوص هذا الانجيل تفيد بان يوذ! كان يو'من بوجد الاله فمن ذلك 
مثلا قله للبرهميين : ( ان ناططا ان ( تتغائا ) يبعرف الطريق السوى الذى يوصل 
الى الاتحاد ” ببرهطا ” وهو وحداه يعرف ذلك ولا احد سواه لانه في طالم براهما ؛وفيه 
لد فهوفي وانا فيه وكلانا واحد" 2 اتنجيل بوذا ص7ه١‏ ءت: عيسىسابا , 
مكتبة صاد ر »بيروت ط ه9١‏ ) معان العلطا* قد بحثوا هذ ه القضية مطولا واشاروا 
الى ان بوذ! لم يكن يتعرض لهذ ٠‏ القضية كا أنه كان يصرف اتباعه عنها ود عوهم الى عدم 
الخوض فيها بل وانكر وج الله الغالق ( راجع : الموسوعة الفلسفية .م. رهزئتال ءى 
يودين ءت : سمير كرم ص 49-41 طادة بوذا ء دار الطليعة بيروت ط5,. م9١‏ ) 


-0355- 


اما بقية الصاد ر الدينية الاخرى فقد وجد ت عبر تآليف كيار طساء البوذية ورهياتها 
واهم هذه الكتب . : 


-طريق الطهارة )١(‏ 
- زهرة الشريعة الستقيمة 
- القانون السنسكريتي 
- وصف سهب لليلاك السعيدة (؟) 
طلم يخف على العلاء ما في هذ ه الكتب من روايات سقيمة » وضعها اهل 
الغلو تعظيما لشان صاحب هذه النطة (7). 


- كلا انه في تعاليمه لم يشر من قريب او يعيد الى وجود هذا الانجيل خلال ارشاداه 
لتلاءيذ ه » كما ان حركة العربة الصغرى »- وهي فرقة من الغرق البوذية _لم تشر الى 
هذا الانجيل بينما كل الاصابع تتجه الى فرقة اخرى تدعى ” العربة الكبرى * على 
ان هذا الكتاب من تاليف مو'سيسها وطائها . 
ويقول د . محمد اسماعيل الند وى ( كما لا تلك د ليلا قاطعا على تأليسسقه 

( أى بوذا ) كتايا واحد من بين عشرات من الكتب المنسوة اليه  )‏ . 

. الهند »حضاراتها ٠ودياناتها‏ » محمد استاعيل الند وى نض ١219‏ 
وراجع كذ لك : فلسفات السهند ٠‏ جان فيليوزات ص مم 


” هذا الكتاب ينسب الى ” يوذ اغوزا‎ -١ 
وهواحصد كتب فرقة ” العربة الصغرى ” انظر :البوذية ص.+‎ 
, ؟- هذهالكتب هي للعربة الكبرى : انظر : البوذية , ص 5+256, 7د‎ 


م انظر في هذا الصدد : دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدى 
؟/عخ” طم لاد ةيوذا دارالمعرفةبيروت ١ا1١‏ . 


همود 


ب د حياةيرذا 


حفلت موالغات المو*'رخين الغربيين وغيرهم بقصص وروايا تعن حياة 
بوذا ر.1ه.معءق .م ) وقد استمدات هذ ه المولفات ماد تها من كتب البون ييسن 
أتفسهم . وليس هناك أن نى شك أن ما تناطته هذ ه الكتب من روايات لا يمت الى 
الحقيقة بصلة نظرا لكثرة الأساطير والخرافات والأوهام التي تسجتها العقلية الهندية 
المغالية (.' ' معترف لههون بهذا الواقع . حيث يعبرعنه قاعلا : ( . . فالحق أن 
معظم تاريخ بدا هة ( يوذ! ) هوكنا أشار سيو سينار مقتيس من الاساطير القد لل كة) 
كما أنه من العسير جد التمبيز بين الحقيقة التاريضية وبين الاسطورة فيما يتصل ببوف! 
اي د طى ذلك ان العالم لم يلم ( الماءا صحيحا بحياة غوتاءا ( ذا ) واراعه 
الحقيقية الا في نصف القرن الاخير ون لك نتهجة الا هتمام بد راسة اللغة البالية (. 


وبالرجوع الى لك الاساطير التي سردات حياة يوذ! يلاحظ وصغها لحياة 
أسرته ومركزها السرموق في المجتمع البندى وعن نسبتها الى طيقة الكشتارية وكيفية 
ولاد ته وما رافقها من عجائب وغرائب تخرج في مجطها عن حد ود الواقع اللألوف (/5 ) 

وقد تشابهت هذ ه القصصالى حد كيير مع القصص التي يورد ها السيحيسون 
عن حاددثة ولاداة السيد السيح عليه السلام »وقد قارن العديد من العلما" هذم 
القصص مع بعضها البعض فوجد وا تطابقا في معظمها . 

ون نعمد الى ما تناقلته الكتب المتعلقة بهذا الموضوع بل إن التعرف طى 

اهم المراحل التي رافقت ذلك الامير الشاب هوا يخد م البحث . 


4 معالم تاريخ الانسانية 6078/5 © وقد اخظفتاراء العلماء حول تحديد 
سنة ميلاد ه ووفاته » راجع لك الاختلافات في : الديانات والعقاكد ١١1/1‏ وكذلك 
في:اللذ اهب الكبرى في التاريخ ص 9ه . 

؟ - حضارات الهند ص .عم 

* - 2 : الاسلام بين الاديان د محييد كال جعقر ص ٠.‏ 06؟ 

؟ - معالم تا ريخ الانسانية ؟/9/ا) 

ه - راجع هذه الخرافات في كل من ( انجيل يوذا ص ١7‏ وط يعدها ء وكذلك في : 
حياة بوذا , أ . فارديئنان هارطد ءت: ليب عطاالله ص 6( ء دار الروائع الجديداة 
طدءه ١١7‏ أوكذلك : البوذية س١‏ » ودائرة معارف اليستطني ه6/ 65+ 


ان © 


د فوتاما لل في مقاطعة كابيلافاستو والتي سيت فيا بعد ياسم 
بثارس » وهي أحدى السقاطعات اللبندية , رض ره والند ه وهياً له جميع ونال 
الرفاهية ثم ما لكان روج من ابنداى الاير » التي انجيث له ولدا سلاه راهولا 2 
الا ان عداة مشاهد موثثرة قد اوقفت هذا الامير للتفكر والت بر واعادة النظر في هذاه 
الحياة , كط ان تلك الحواد ث حالت يعد ذلك دون تحقيق رغية والد ه في ليسه 
مقاليد الحكم من يعده 0( 

لقد كان لتلك الشاهد اثر كبير في حيا ته ان قلبت مفاهيمه راسا طى عقب , 
فقد توقف اثنا * سيره مع مرافقه ( شائا ) الام عجوز هرم احد وداب ظهسره 
وكلت رجلاه عن .حطله كلا شاهد بعددها مريضا طحئه الالم وأهله حوله عا جزيسسن 
عن تقديم العون له ,كط مرطى جثة مهترثة يأكلها الديدان .ثم شاهد راهبا 
يتعبد » وفي كل مرة كان يطرح سوثالا طى الدع ذال يلجي سوى جواب واحد قافلا 
( هكذ١‏ نبج الحياة ولا بفرلنا من هذا المعبر ) 3 

لقد لعيست هذ ه الصور في مخيلته وأثرت في نفسه وهات يطرح الاسئلة 
ون أن يحظى باجابة مقئعة ما حد! يه في نهاية المطاف الى اللعد ول عن حياتة 
السابقة والالتزام يميد أ الرهينة الهند وسية التقليدية طه يصل عبرها الى اكتشاف اسرار 
هذه الحياة » وكان عمره في هذ ه الاثناء يقارب الستاسعة و العشرين (4) 


١-لتقد‏ سحي عند ولاداته ( سيذارتا ) أى الذدى حقق فايته » وها اسم العائلة 
كما اطلق ليه اسم ساكيا موني نسبة الى القبيلة »ولكن الاسم الذى ظبطيه هوبوذا 
ومن معائيه : اللهم , والمشرق طيه , اوالستئور .) . : البوذية ص+؟ 
؟- عحضارات ايند :هوم 
٠“‏ :وانجيل بوذا ص؟؟ 
؟ -انظر الموسوعة العربية الميسرة ص 57 076؟ 4 وحياة بوذا ص وم-. > 
ه - معالم تاريخ الانسانية 076/١‏ وحياةيوذا ص وم -.) 
5 : معالم تاريخ الانسانية ؟5/ 7ع 
- حضارات الميئد ص اعم 
- الديانات والعقاعد 11١2/١‏ 


- ١#”؟‎ - 


وطيه فقد قر في د خيلة نفسه ضرورة الا نتصار طى الشيخوخة والسسرض 
والموت ( ( ) . طلوصول الى مبتغاه , فقد غير مجرى حياته السايقة وهجر الاهل 
واد ( أوأرتدى سلايس الرهينة والتس طريق الغابة وحد ه حيث ظفر يخسة رهيان 
فاستانسيهم وقاسمهم حياة الرهينة وتال اعجابهم حينط فاقهم تعبد! وتبتلا وانقطاط 
حتى غدا لهم مرجعا وقدوة . (؟1) 


وم يشف مسلك الرهينة الهند وسية ظته »اذ ان هذا الطريق لم يوصلسه 
الى مبتغاء الاساسي كط كان يرجو »سيط وانه مارسى الوانا وصورا قاسية من العبادات 
الهند وسية حتى لميعد هناك من مزيد . 
ومن خلال هذ ه الوقائع نستطيع تلخيص لا توصل اليه عبر ممارسته للرهبيسة 
البند وسية : 
عد م جد وى الممارسات التعبددية السقررة من قبل الرهبان الهند وس . طك التي 
وضعت في الاسا سللوصول بالفرد الى طبقة البراهمة لان بوذ! كان من طبقة الكشتارية 
لم تشفع له هذ خ. الممارسات في يلوخ تلك المرتبة لاقتصا برها طى العنصر البرهمي فقط. 
-عقم وضحالة الاراء العقدية للرهبنة الهند وسية وذلك لعد م تمكنها من تحقيسق 
اهدافه . وتطلعاته اوالا جابة طى اسئلته اللحة فضلا عن اقتناعه بعد ماما نيسة 
الوصول الى نتيجةشرفة لرياضته اذ لم ينل منها سوى ازهاق النفس واؤهاق الجسد . 
دون طائل . 
- تأكد من ان الاسباب الكامنة ورا * الظلم والقهر المخيمين طى العامة انما مرده الى 
البيمنة البرهمية ولهذا نراه في تماليمه يشدد طى ضرورة ازالة الظلم والجهلٍ ا 
وهكذ! اد رك يوذا ان البرهسية عاجزة عن حل لغز الوجود وشكلة الحياة . 
هناء طيه فقد أحسس بأته أخفق في سبعاه #فعاد أن راجه وقرر العد ول عن 
التيتل موثكد! ان الوصول الى ط يريد لا يكون الا يعقل تغذى جسم سليم  :‏ بعيدا 
عن حياة الرهبنة الهنف صية الرتيية » وطد الى الاكل والشرب , مما أأثار حفيظسة 
رفاقه الرهيان الخسة وجعلهم ييتعد ون عنه .(5) 


-١‏ حياةبوذا : وسلاه 

؟ -اتجيل بوذا ص .؟ 

© حياة بوذا ص 414 وراجعكذلك : الديانات والعقائد 1157/1 
؟ - اديان الهند الكيرى )1 

ه - المصد ر السايق 


- #”# واس 


وتصف الحصاد ركيف استطاع يوذا مقاومة الشيطان ( مارا ) واعوائه 
وانتصاره طيهم )١(‏ وهي في حد ذاتها شبيهة با يورد ه النصارى ايضا عسن 
السيد المسيح طيه السلام . 

وفي هذء الاثنا* وبينا كان سطقيا ‏ تحتظل شجره ( ا(؟) 
اذ سمع صوتأ من د ا خله يدعوه الى مجاهدة نفسه للوصول الى الحق , عند ها قررط م 
مبارحة المكان حتى ولو تشقق جلد ه وتقطعت عروقه وانفصلت عظامه . .لأ 5 

لقد احس تحت هذ ه الشجرة بالسعاد ة والطمانينة تملا أن نفسه » حسب 
طا يذ ره البوذيون ٠‏ وهمشعر بعدهنا بالهد و* وقد تكشفت له اسرار الحياة وتم له 
التعرف على كيفية الانتصار طى السهرم والمرض والموت ء وهو الا مر الذى اطلق طيسسه 
اسم التيرفانا اوالاستنارة 1 

اخذ . بوذا يبشر بالدعوة الجديد ةببلدة( مجادها ) والتي دعيت فيمسا 
بعد ياسم ” بيهار ” وا لبثت تعاليمه ان انتشرت في أصقاععديدة في الهند «فكشر 
الات ويد وه طقي حظوة في اعين الرهيان الذ ين تجند وا للتبشير بد عوقته 
و تعاليمه » وقد اسهم في انتشارها هع شالنلوق والامراء الذين اعتنقوا هذه 
الديانة وعملوا طى نشرها مثل اسوكا ( 07-556 5ق.م) ٠.‏ 

تلك هي اهم مرا حل حياة بوذا كط تناظلتها الكتب المخظفة يلما يسان 

الكثير مسا ورد في تلك القصصيكتنفه التغبير والتبديل تبعا لا ختلاف الكتاب والموطفين 
حول الكثير من هذه القصص ءاضافة الى عام ثيوتاى منها ثبوتا قطعيا . 

كما لا يمكن القول بوجود اتفاق تام بين الذ ين كتبوا سيرة بوذا وذلك لان 
الذ ين نقلوها كانوا يعتد ون على الكتب الد ينية الطيثة بالاساطير والخرافات التي 
حيكت حول حياته . 


عفيعيثعيففيهد 


-١‏ حضارات الهند : ص ٠614‏ واتجيل بوذا : ص ؟ )دهع 
"د" معالم تاريخ الانسائية ‏ 5ر.ير» 


" > ايان الهند الكيرى ١1‏ 
؟ - الديانات والمقائد 11/١‏ 


ه - المرجعالسابق ‏ (/؟؟١‏ 
1 - معالم تاريخ الانسانية 7/5 257-215 وكذلك ايان الهند الكيرى ١21-12.‏ 


وقصة الاد يان »د . ورفقي زاهر ص ١59-١5٠.‏ طم دآر المطبوطت الد ولية 
حصر ٠٠.٠4١4ءلمو١ ٠‏ 


+ #40 لس 


وتجد ر الاشارة الى ان مجلة اليونيسكو قد مت تقريرا مصورا عن : "شاندى 
مورويود ور ” وهو من أكير المعايد البونية في أند ونيسيا أوضحت فيه صورا عد يد 3 
نقوش والزخا رف التي تمثل حياة بوذ! وتعاليمه .وقد توقف التقرير عند كل نقلش 
على حداة وبين فيه مرا حل عداة من حياة بوذ! وكذلك القصصالخرافية التي رافقت 
تلك الحياة . )١(‏ 
ج دارا * حول شخصية يوذ١‏ : 
هناك من يرى أن يوذ! يعتير فيلسوفا . وان ط جا* يه ليسديئا بل هو فلسفة 
حياة . (؟) كر يذ هب البعض الى ١كانية‏ اعتباره نبيا من الانبيا* لان ا جاء به 
من حكسة وموعظة وا خلاق ائطا يمثل وينطبق على ط دعت اليه الاديان السسساوية . 
وتد استدل القاون ينبوة بوذا بقوله تعالى ( ينهم من قصصنا طيك وشيم 
إن 
من لم نقصص ليك )ل . 
وهذا الراى بعيد ٠‏ وذذلك : لان الانبياء طييهم الصلاة والسلام بويد ون 
51 
موحي من عند الله تارك وتعالى والواحي أالالبي له اعراض . فالرسول صلى الله طيسه 
وسلم كات يعتريه : احسرار الوجه وتتابع الأنفاس , مع تحول الوعي غطا حول الى للك 
الوحي . وينجلي عنه الوحي في اليوم القارساليرد وان العرق ليتقاطر غزيرا من جبينه 
وان جسم رسول الله صلى الله طيه وسلم ليثقل من شدة الوحي , حتى تكان فخذاه ترض 
فخذ زيد د ونها ؛ وحتى تثقل ناقته فتبرك على الارض . وتزخر أذ ناه يأصوات حادة , 
( 
كصلصلة الجرس ؛ يجد الصحابة لها د وها كد وى التجل .0 . )60 
وقد رد الاستان العطار طى القائلين ينيوة يوذ والذين استد لوا يقيلسه 
تعالى ( والتين والزيتون وطور سنين ) زاعمين بان التين هي شجرة التين التسي 
استظل تحتها بوذا ونزل عليه الوحي ‏ . 1 
وفي ذ لك يقول ( فلي سلد ينا اي دليل يثبت نبوة بوذا ورسالته وط بين ايديئا 
من سيرته يجعله بعيد! عن عيسى ٠‏ ولا لقاء بين ديانتيها ,لان لكوت يوذا خال 
من إله ٠‏ وعيسى جا* بد يانة التوحيد الحق ولمكوته لد ى السيحيين .شغول بثلائةالبة 
سسسب ل سي »نب 
١‏ -راجع : رسالة اليوئيسكو العدد 0 2صلطالء سنة #م و( , القاهرة . 
؟ -الفلسفات اللهندية ص 76( واممو, 
* -الاية إلا من سورة غافر . 
؟ -الوحي لقة : الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام الخفي وكل ط ألقيته الى غيرك ) 
انظر : لسان العرب لابين منظور دار صاد رءط: هم وه وكذ لك : القا موسالمحيط للفيروز 
ابادى دلادة (وحي ) السطبعة الحسينية ط . ,+ ره والنباية في غريب الحد يث والاثر 
لاين الاثير . ( باب وحا ) د٠راحياء‏ الكتب العربية لف للدت 
وفي الاصطلاح : الايحاء : الاعلام على سبيل الخفاء .قال درالى ( ذلك من انياء اللفيب 
نوحيه اليك ) والايساء هنا : الارشال الى التبي صلى الله عليه وسلم والوحي يكون الها ء! 
وايط* وغير ذلك ) انظر الجا مع لاحكام القران ٠‏ للقرطبي 0/6 م ط. : بام ره وكذلك , 
التفسير الكبير للفخر الرازى (٠0‏ ط؟ .طهران. وكذلك ‏ تفسير غريب الحد يث لاين 
حجر ص 5ه ١‏ فصل (وح) بطيعة الاطم . ممر. 


ه - انظر : وحي الله . د . حسن ضياء الدين عترص 69/.٠ه‏ ط)ع.6وره مطيعة 
رامطة اللعالم الاسلامي مكة السكرمة . 


5 ا 5 
الاب والاين والروج القبالا ] . 
كط ان انكار يوذ! للذات الالهية أمر ستهجن يبل منكر وكثر والحسسان ء 
فان الانييا* طييهم السلام أمناء طى الرسالة والوحي ؛ وهم معصومون : وكلفون 
بتيليخ شرع الله تعالى ,فلا يجوز في حقهم انكار الذات العلية »كا لا نستطيسع 
القول بنبوة من ليقصه الله تعالى صراحة في كتايه العزيز , أولم تشر اليه السنسة 
بد ليل شرعي . 
ولكثرة الا ختلافات حول شخصية بوذا فقد اضطربت ههارات العليا* في تحد يد 
الحالة التي وصل لبها في تجربته . فنن ذلك با حصل ل * ولنن” > قثارة يساق 
هذ ه الحالة بالالهام ‏ وذلك حينا قال ( والعقل عند ءا يصطرع مع سألة جليلة 
معقد ة يخطو خطوات ويتثيت من مواطى * قد ميه , خطوة خطوة , وهو لايد رك المغاتم 
التي غنمها الا ان راكا يسيرا حتى يفوز بالنصر يفتة في شي* من الالهام نهر منتظسر 
الذى ينير له الطريق وهذ! كا يخيل الينا هوا حد ثلجو ط! ) (؟) 
وتارة يصف هذ ه الحالة بأنها وحي حينط قال ( فائه جلسيتناول طعا له 
تحت د وحة عظيمة الى جوار نهر عند ا جا*ه ذلك الشعور بالروئية الصافية واليصيسرة 
النافذة اذ خيل اليه انه يرى الحياة صافية نقية . ويقال انه جلسطيلة ليله ونهساره 
ستغرقا في فكر عميق ثم نهضيذ يع طى العالم روئياه وا هبط طيه من وحي 1 
ولا شك أن هف ه الحالة ليست بالالهام ولا بالوحي وانسا هي من قبيل الحداس 
الذى يأتي بالحلول التي تومضى وتطراً على فكر العالم أو المفكر فجأة د ون أن يكون 
قد تعمد تكوينها ,وذلك نتيجة علية د رس وتمحيص لمعالجة قضية استعصت طيسه 
ولم يجد اجابةلها . 
وهذ! ط يسهم الى حد كبير في اجبهاد الغكر واتعابه خاصة اذا كانت هذه 
السائل تس قضايا الائسان ‏ وتعنى بحل شاكله ٠‏ وان كان يوذ! قد توصل السسى 
حل بعض با يراه شكلة فلا يعني ذلك أنه أصبح تبيا وأن الوحي قد نزل ليه . 
ومن الادلة على ذلك ا جاء طى لساته : 
( لقد اكتشفت حقيقة عويصة كان من الصعب روث'يتها :لذ! سيكون من الصعب 
فهمها فالشكا؟ وحد هم سيتمكئون منها » ان الناس تغب سون في لملسسذات 
العالم وهم مع ذلك فرحون :فكيف سيفهمون النتائج والمسبيات .0 . ) (5) 
وهسذ! يدل طسسى انه كسان يبح شعن شيسسىي* كسم وجسسداه 


امس سس ار ا و0001 
0-١‏ : الديانات واللعقائد ورلا" سيرم 

؟ -الالهام : ط يلقى في الروح بطريق الفيض , وقيل الالهام ا وقع في القلب من لم 
وهويد عو الى العيل من غير استى لال يآية ولا نظر في حجة وهو ليس بحجة عند العلساء 
الا عند الصوفيين ) راجم : التعريفات للجرجاني ادة ؛ الالهام 3 

© - معالم تاريخ الانسانية ؟/م/ا)» ؟ -المصد رالسايق . 

ه- 0 : حياةيوذا ص م4 وكذلك انجيل يوذاا ص بم 


القالات 


بعد عنا* 2 ويكتنا بعد نلك من خلال دراسة شهج يوذ! وتعاليةان تقسرر 
امرا مطابقا لواقعسه بالتسبة لهذ ه القضية بالذات فقد كان يمثل مدا رسة فلسفية 
وكان غرضه منها التحرر منريقة التعاليم الد ينية وطقوس الطيقة الحسساكمة لكسسر 
نغوذ ها ٠‏ فلم يجد سوى النظر في القضايا الفلسفية التي تتعلق بالانسان وا 
يعتريه من مشاكل . وقد اتسمت هذ ه الفلسفة يطابع الرهيتة » للا فيها مسن 
قوانين وانظمة تدعو الى الترهب »وقد أسهمت هذ ه الد رسة في اك انظسسسة 
الرهبنة في المالم يكثير من الميادى" والارا* . 


وقيل التعرف على تعاليم الرهينة البوذية » ينبغي الوتف طى اهم 
العتاك التي تنادى بها . 


عضن 5 
الغفصل الاول : العقائد اليوذية » ولقد هسا 

هناك مرحلتنان هامتان في تاريخ الفكر الد يني والفلسفن اليوذدى . 
المرحلة الايلى : تتمثل في بدأية عهد البوذية »وض هذ » الفترة يتكلم العلاء من 

سيرة بوذ! وحياته وآراعه التي كاثيبثها بين أتباعه ,وذلك من خلال خطبه 
ومواعظه 2 ٠‏ وقد وصف البعض هذ ه الفترة يأنها مظت في مياد كبا جانب اليساطة 
كلا دعت الى الكثير من البحثد اخل كل برل ا 
اط المرحلة الثانية : فبي فترة ط بعد بوذا :وهي التي تم فيها تغيير الكثير من 
المعالم في هذه التحلة .وفيها تماد خال العقائد الهظٍ وأية ٠‏ اضافة الى الطقوس 
والتقاليد الوافد ة عير السذ اهب اللهندية المخظفة والتي أسهءت في تغيير وجهة السرحلة 
الاولى . 

وقد تمت العقيداة في السرحلة الاولى ببعضالاراء التي كان ينادى بها بوذا 
ومن ذلك : أظا : - انار الالرهي د (؟) 

يوت هده النقيفة را تجاهل يوذ! وجود الاله »وهذا الأمرلم يكن في حد 
ذاته جديدا طى الفكر الهندى ؛ان رأينا سابقا كيف أتكر مهافيرا صاحب الجينية 
الايان بوجود الاله . وهاجم آللهة الهند وس . 

ومرد هذ! الانكار راجع الى ارتباط السفاهيم العقدية بالواقع العرقي الذدى كان 
يمز الطبقات الشعبية عن بعضها . باسلوب متسم بالعنصرية . 

فمهافيرا وهوذا كانا ينتمان السى " الكشتارية ” التي كانت تكوى بظلم الكهينوت 
البرهي .طلهذا! لا نجد كبير عنا* في التوصل الى الاسياب الرافضة لكل ا يبت 
الى المهند وسية برأى أو فكر . 

وهناك أمر آخر يمكن أن يساعد في تأكيد هذه النظرية : وهو موقف بوذا نفسه 
من قواعد الرهينة الهند وسية وا انطوت طيه من تعاليم .اذ اته لم يستطع أن يجيد 
فيها ط يرضي رغهاته وهجيب عن أسئلته : ويحقق طموحه في الوصول الى المعرقة . 

فلقد وجد في هذه الرهبنة ضياعا للوقتد ون طاكل ,» وهد را للطاقة والفكر وتشتيتا 
لنذ هن د ون قاعاة ‏ . 

لهذا قرر!ا عتزال ط كان عطيه والالتفات الى طريق آخر , ويمكسن ربط هذا 
الاستنتاج با توصل اليه ” مهافيرا ” الجيني أيضا أثنا* قيامه بالرياضات والسارسسات 
وفقا لتقاليد ار هبسنة اللهند وسية وط وجد فيها من تناقضات . فالواقع الى 
ير 1 1 20213111 
-١‏ | :شجرةالحضارة 5/6 .وو 
؟ - راجع : البوذية ى م*7 » وشجرة الحضارة 922/8 .وو : 
- هناك من يرى : أن بونا! ( كان ينيذ ساعل العقيد ة لسبيين ( أولهطا : أنبا 
تتناول سائل فوق مداركنا . وثانيهط : أن معرفتها لا تسوث/دى الى الخلاص . والجريح 
يطلب العلاج والتضيد . ولا يعنيه من أجل ذلك أن يعرف طبيعة السلاجالذى جبيح 
به : تاريخ العالم ؟01/5ه 


0111122 


-1١#هلا‎ - 


يبعيشه البراهمة يخطف عا يروجونه : وكأنهم يجعلون من هذ ء التعالهم ستارا يخفون 
به حقيقتهم السخزية وصولا الى الهينة والسيطرة ٠‏ 

فلا فرايسة ان أن يصرف بوذا جل وقته في ابعاد أتياعه عن الخوض سي 
السائل العقدية الخاصة بالألوهية وا ورا* الطليامة . ٠‏ 

وقد حار العلا كثيرا في هذه القضية واخظفت اراو'هم حول ط اذا كان بوذا 
يقر يوجود أو نفسي الاينان بالاله (.' أوطى الرغم من تأييد البعضلفكرة ايان بوذا ياله 
الا أن الواقع يقول عكس ذلك . فقد ترجمد . رو'وف شلبي كتاب ( دااباد! ) الى 
العربية وا ستطاع التوصل الى عاة حقائق ها : 

ان (لا اله في البوذية ولا تاريخ لذاتيوذ١‏ ولا تعاليم محددة متقنة فكل 
ط في اليوذية سلبي . . .انها دعوة الى اللهروب من الحياة د ون قايل 1 ). وهذا 
الرأى قد ن هب اليه من قبل عددد من طلاء الغرك؟.) 

وهذ! ط أراء مناسبس! في تقرير حالة بوذا والبوذية الا ولى تجاه هذه القضية. 

علطا بان هناك من يرى . :أن شهج بوذا كان (لا أن نيالم الصا ) في سال 

ط وراء الطبيعة ‏ وكان يرفضان يبحث مع أتباعه في السائل اللخاصة بالسطلق وملاقة 
الروح بالمطلق » وسألة ”لا نهاية الزمان والمكان أو نبايتهبط ”بل وصل به الى 
انكار الرغهة المتأ ججة عند الكثيرين لمعرفة ا اذا كان ,صير جسم الرجل الذى وصل 
الى الاستنارة الكالمة ( التيرفانا ) هوالغناء التام يعد الموت ‏ أوأن مصيره نوع 
من الحياة الخال 5 (7 


١‏ - يذ هب المشيخ ابو زهرة رحمه الله الى ان بوذ * لسم يتعرض لسسألة الا ولوهية بسلب 
أو ايجاب ءوأنه كان حائرا مضطرها و" أن المذ هبلا يو'خذ من قول المفكر عند هسدذاء 
الحالة يل الف هب ط يستقر طيه الشخص ويتجه اليه ويد عو النا سالى اعتناقه . ولسسم 
يدع أحد أن ذلك كان جز! من ذف هبه وآراعه ,اط الئاس اليه بل أن منتحلي تحلكسه 
كائوا جميعا يو" نون بقوة سيطرة على العالم ولم يشعهم ذلك من أن يجمعوا بين عقيد تهم 
وذ هيه ءواذا كان من متبعيه من تحله أوصاف الاله ,فذلك دليل يظن معه أته ليس 
من دعايته انكار الاله ) الديانات القديمة ص . *؟ 

؟ - لاحسظ في ذلك :الاسلام بين الأديان ص بإ ؟ وط بمدها . 

7 - راجع : آلبهة في الاسواق ص ىه« 


؟ - مثل : قعصة الحضارة «/ ١‏ :6م وكذلك شجرة الحضارة م /5 910-19( 

ومعالم تاريخ الانسانية 6/5م2؟ 
ه - د رسة ظصفية قامت عقب موت الاسكند ر وانح_طاطالحالة السياسية والا جتاعية بعد ه ذ 
اليونان لم تأخذ هذ ه المد رسة جانب التبكم في إلشك كالحالة التي وجد تعند السوفسطام 
طكن الشاك كنا يقول ( كبر ) جل مغلوب على أمره فقد الايسان بالحق والخير في بيشة 
تدملت فيها الافكار وفسد ت الا خلاق الى حد يعيد فاتمزل في نفسه لا يوجب ولا ينفي وائط 
يقول : لا أدرى ) انظر تاريخ الفلسنة اليونانية ص م؟ ,وقد اشتهر ” بيرون الايليسسي” 
كأحد ابرز اعلام هذه اله رسة م : الوجك الالمبي ص .ه 
- طرخ المالم و رزرمه 


- 97986وس 


اما المرطة الثانية من البوذية : 

فهي تعتير في عرف العلطاء فترة التوسع والانتشار ,ليس فقط داخل الهد د 
بل الى آفاق أخرى كالصين واليايا ن ود وى جندوب شرق آسيا يصفة طامة ٠‏ وفي هذء 
الغترة بالذات يمكن تسمية البوذية ونمتها بالد ين الوضعي بعد أن كانت تمثل جز" 
من الفلسفة الهندية - ففي هذه الاثنا١‏ تماد خال كثير من العقائك الهند وسية 
والسبتها ضمن العقائد والتقاليد والشعائر البوذية . وهذ! هوالسيبالذى 
قونىد عاتم اليوذية في الهند بعد أن كان الفكر البوذى في تصاطا ).١‏ 

يضاف الى ذلك ضياع الاصول البوذية في حلأة السرحلة التي تولت نيبا 
لمعيه الكيرى ” سودولية التأءايا ٠‏ فقد ألغت في هذ ء الغترة أكثر الكتب التي قدا سبها 
البوذيون واعتهروها من تراشهم الديني . طسا بان يوذ! لم يترك كتايا من تأليفه . 


وقد اعتير العلماء أن التوسع الكبير في العقاك البوذية كان نتيجة الانفتاح 
الذى طارسته العربة الكبرى أو ” اللاهايانا ” تجاه العقاك الاخرى . (؟) 


١‏ - وقد أسهب ” لجهون * في وصف أسباب تصاعد وانتصار اليوذية الموثقت , وارجع 
بعضها الى تحكم الهند وسية وصرامة الك ين الذى لا يعرف الرحمة بط يمثل سن 
قساوة حيث لا رأفة فيه ولا محية في حين أن تعاليم يوذ١‏ تحاب هذه الهينة وذاك 
التسلط . راجع هذا السفهوم في : حضارات الهند ص باهم 

؟ - لها عداة تسمياتاخرى با ( العجلة العظس )» وهي الغرقة الثانية التي 
نشأت عقب التبدل الى طرأ على اليوذية وهجرة هذ ه الشحلة خارج الهند مسا 
١ددى‏ الىالانشقاق 00ء وقد سسيتيذلك تييزا لها عن العربة الصفرى أوطا 
يسمي بالهينايانا . وقد سبيت بالصغرى طى وجه الا تبان العد م انفتا با 
وبقائها على الصور الا ولى للبوذية : انظر : حكمة الاديان الحية صم ١1-١‏ وكذلك 
فلسفات اللهند ص ١ع‏ 

؟ - البوذيةاى بب*« 

؟ -المرجع السابق ص <١!‏ 


الوك 
ثانيا : الكارميا : 


ان العقل البندى لليكا بفكرة التكرر الى وراني اذ كان هزعم ان كل شسيى * 
لايد 0 ٠.‏ 


وعقيد ة الكارط هي من جلة العقائد التي قبلت بها البوذية . وقد تعرضت 

سابقا لهذ ه الفكرة عند الهند وس ؛ وقد بان أثرها طى اللعقيدة ككل 

ولا تخظف الكارما عند اليوذ بين عط هي طيه عند الهند وساختلافا كييرا , . . . 
فالبوذية تضيف الى هذ! القانون مفهوطا آخر يتعلق بالتوهة . 

وقد رفضالعلط * منأقشة هذ ه العقيد ةلائها تنتسي الى طالم فكرى اخذ في 
الزوال »ومسا قاله ” وز ” في هذا الصداد : (انهلا توجد أية ضرورة تد عونا لفرض 
أية حياة فردية معينة تستأئف . . . (وانه ) لا وجود لشبى* من هذ! التكرار أو التعماقب 
المضبوط . . .فان كل يوم يكبر سابقه بمقدار متناء في الصغر :وط من جيل يكرر سايقه 
تكرارا د قيقا مضبوطا والتاريخ لا يعيد نفسه أبد! .اننا نعلم الآن طم اليقين ان ألوان 
التغيير التي طحقه لادنتهبي ولا يكاد يد ركها حصر »فكل شبى * جديد جداة أبدية 
لا نبائية )١[)‏ 


كنا ان هذا القول يواكد لنا تعارضفكرة الكارط مع العلم والواقع .وقد أكد 
القرآن الكريم على أنه لا يوجد ث شيى * أبدى ولا نهاشي على صعيد هنلا الحياة, فائله 
وحد ه هو الدحي الياتي قال تمالى ( يوم دل لأَوْضَ رض والساوات رز لم 
الواحد القبار | "لال ( كل من عيبا ان صصص يَبَرََكَ ذو التجلال والإكرام. 1 
ام الجات اليد يد في قانون ” كارط ” البودى »فهو يتملق بالتوبة ؛ فهسي 
لا تع صد ور المعلول عن العلة ءوانها لا تكقر الذ نوب (ويرى بوذا ان التهة 
مقصد وة كانت أو غير مقصود ة لا تستطيع أن تمنع صف ور المعلول عن الملة ولا العيل من 
نتأئجه ) . 
بالتالي فان هذ! القاتون ينسجم مع موقف يوذ! الالحادى 0 
جا* في قوله ( ان نا موس الطبيعة ليس بخاضع لذات قد سي يتصرف فيه كيفا يشا* ؛ 
ذلك الناموسيذ اتسه تافذ بنفسه الا يتأثر بيواشسر بشرى أو البي الكت 
ا ل ار لتر 
-١‏ : معالم تاريخ الانسانية 6/ه18) 
وكذلك : الفلسفات الهندية ص م7؟ 
-ايراهيم : مع + -الرحمن : 7-51؟ 
> - حضارات الهند ص | .مم 1 
ه -اديان الهتدى الكبرى : ص 7اه 1 


- 5143 > 


ولا يخفى ما لهذا المغهوم من اثر سيى * طى التاس , فمعنى عدم قبول 
التههة من العاصي يحلسه ا لايطيق . وربنا شعر البود يون يهف ه المسسسا وى* 
فاضطسرا الى اضافسة قاتون اخر فاخترعوا مد أ ” الاعتراف امام الكاطن “ للتهة 
والمضفرة , وهذا لا قد مته البوذدية بد ورها الى من جا؟ يعدها . 


تالشا : التناسخ 


من جطة العقائد التي قبلها البوذ يون عقيدة تناسخ الارواح ,» وهذا 
الميداً سيق الكلام عنه في اثنا * عرض العقاعد الهند وسية ٠»‏ ويرى الملماء ان اصحاب 
بوذ! قد تأثرط الى حد بعيد يكتب الاماتيشاد البندوسية (م) ,التي تادت يه. 

الا ان مفهوم التناسخ هنا يرتبط ارتباطا وثيقا بالميد أ العام الذى 
وضعه بوذا وهوع م الاقرار يوجود الاله وفي هذ ه النقطة يغاي البوذ يون مسسع 
الهند وس . 

فالبونية توسعت فيه واخذات داى ارحب عا عليه الهند صية التي ارادت 
من وراقه ارظ م الطبقات الد نيا طى الرضوخ لها وذلك عبر ا جتيارالعد يد من التقصات 
قبل التوصل الى طيقة الكبان ؛كيا أرادات من اقرار مبدأ الروح الكلية ( آتلان ) 
والاند ماج فيه حصر هذا الاتحا د يطيقة البراهمة فقط . 

وطقد كشفت البوذية التناقض الحاصل بين بدأ التناسخ وببدأ السروح 
الكلية ( اتمان ) عند الهند وس » وبينتان التوافق بين هذ بين الميد أين عقيسم 
( فالاتحاد بالروح الخالدة هو طى صعيد نظرى مياشر ومجرد من كل سببية » فيما 
التناسخ على العكس يخظع لسلسلة قاسية من الأسباب والنتائج )'. 

ومن هنا استطاعت البوذية توجيه السسطعن يمبد أ وحدة الوجود لددى 
البسسند وس الذى بتعا رش مع مبد أ التناسخ لعد م قد رة أصحابه طى تمسر 
تعداد الوجودات .. 

ويقع اليوذ يون في التناقض حينطا ينكرون وجود النفس » وبنعا لهذا 

الحرج فقد قالوا با نتقال الرغهة من جسم الى آخر - 


-١‏ راجعني هذا الصدد , انجيل بوذا ص 0106م 9و 
؟ - راجع : فلسفات الهند صم 
؟ - البوذية ص ؟؟ 


- وله 
والبوذية في هذ ه السألة تريد الفرار من الاعتراف يوجود النفس تشيا مع الالحاد 

الذدى اكتنف تعاليم بوذا »فكطا انه ( اقترح لاهوتا بغير اله فكذلك يقد م لنا طلسم 
نفس بغير نفس فهو يرفض الروحاتية في شتى صورها حتى في حالة الانسان )!1 ) 

وطى الرغم من القول بانتقال الرغهة من جسم الى آخر فان الاعتراضييقى قائما 
فالتحطيل العلسي يقول ١ن‏ هذء الرضة اط ان تكون خاصة بالجسم !و شي' غير الجسم 
( فان كانت شيئا غير الجسم »فهي النفس ,سواء أسموها رنية أم نفسا . وهذلك يعسود 
على أصلهم بالنقض , ويو”دى كلامهم الى تقيض ط يدعون »ويهد مون بيد ط يبنوئنه 
باليد الاخرى . 

وان كانت الرفية خاصة من خوا ص الجسم , ولازمة من لوازمه فكيف تنتقل الى جسم 
آخر وهي خاصة من خواصغيره ؟ ذلك يقتضي أن ينتقل الجسم مع رنته الخاصة به 
لانه . من غير الممقول ان يوجد اللازم من غير طمزومه والخاصة من غير المختصبها . 

لهذ! كله نقول : ان انكار يعضهم للنفسيتنافى مع اعتقاد هم التناسخ الثاببت 
نسبته اليهم والتوفيق بينهط يو ى الى أمور لا يقبلبا العقل :أويو* دى الى هدام 
أحد الامرين - : اعتقاد التناسخ أواتكار النفس. ) . 


والجد يمر بالذ كران بعض العلا * قد أنكر ان يكون بوذا قد اعترف 

سبدأ التناسخ . الا أن عرد ذلك يمو الى الالتهاس والغموض اللذين سا١‏ تعاليم 
بوذا ,ويملل د . الند وى ذلك بقوله : 

( والسبب في ذلك ١ن‏ تعاليمه كانت تتناظها الالسن اعتماد! طى الذاكرة قرابة 
اربعة قرون . وفي خلال هذه المدة الطويلة اضيفت الى عقيد ته وتعالييه افافات 
كثيرة ونسيت اليه أمورعداة ( كا ) نسبت اليه عشرات من الكتب , وقد ثيت فعلا تبوتا 
علميا وجود الخلط والتحريف في كثير مط يروى عنه ويتسب اليه 1 

هذا ولا جدال بين العلما* أن البوذية الحالية تددين بهذا الذ هب 
الذى يعتبر أحد دائم عقيدتها . 


5 : قصة الحضارة ١/0‏ : 25 

؟ - الدياناتالقديية ص .71-97“ 

م الهند القديمة حضاراتها ودياناتها صم (65-١)‏ 
» - البرجع السايق . 


١4# -‏ سس 


راميعا: التيرفانا : 
7 يدعي البون يون ان * بوذ 1 ” استطاع التوصل الى معرفة اسسرار 
الحياة عن طريق ” النيرفانا ” التي تعني في عرفهم : الغبيوة , أوالائطفا*. 
وقد شبهت هذ ه الحالة بالشعلة التي تنطفى* عند انتها* طد ة الا ختراق (هكذا 
ينطفى * الغرد الذذى يتوقف عن اذكا * تيران عواطفة فلا تعود حياته تولد مرة ثانية 
تماءما كالسصباح الذى اذا ط انطفاً مرة لا يقوى يعدها على اذكاء شملك له 
بنفسه ) )١(.‏ 
الا أن البعضيفسر حالة بهذا في النيرفانا قائلا ( هي صفو الروح وسكينته 
ذنك ان النيرفانا ليست معناها الغناء كما يعتقد الكثهرون من الناس خطأ واننا]ا 
معناها فنا * الاغراض الشخصية الباطلة التي تجعل الحياة بحكم الضرورة د نيفة 
2000 .+ (؟) 
اوذليلة! و مروعة ) . 
وكأن صاحب هذا القول يريد الرب طى من احتار في امر النيرفانا خاصة 
فيا يتعلق بصير الانسان بعد هذ هالعلية : (3) 
واذ! كان بوذا يريد من ورا * فكرته هذ ء الايحا" لاتياعه ان من اتبسع 
هذا الطريق فانط يكون بذلك قد توصل الى الخلاص او النجاه فائئا نستط يع 
القول بان فكرة الخلاصاو النجاة في الفلسفة الهندية واحدةلددى معظم نحل الهنئد 
وان عير عنها ياساليب متعددة . 
والمتأمل في حقيقة مبد أ النيرفانا يكتشف ان بوذا أراد من هذة الفكرة 
بالذات الخلاص من تكرار الولادات التيتمخضت عن طريق مبد أ التناسخ . 
وطى الرغم من تحر يوذ! من بعض قيود السفاهيم البرهسية يشكل عسام 
الا انه لم يستطع مطلقا التظت من هذا الميدأ وهذا يفسر لنا دى سطوة التعالييم 
البرهمية طى البوذية . 
وفي سبزان بوذا فان النيرفانا تعتير خشبة خلاصله ولهذ! نراه يغسرى 
اتباعه يضرورة اللجوه اليها رغم الاعتراضات وكثرة الاسئلة التي .اتبالت طيه لمعرفنة 
كنه وحقيقة النيرفانا التي ظلت ظ ضة بالنسبة للكثير من تلاميذ ه وهذ ه حاد ثة تل على 
ذلك : وسأل «الوتكيايوتا معلمه عن النيرفانا ونا اذا كان من يلغ الكمال يستطيسع 


١؟رل/( ؟ وقارن معالديانات والعقائف‎ ٠ -البوذية : عن‎ ١ 
؟ - معالم تاريخ الا نسانية م‎ 
. راجع. تاريخ العالم 085:5 وا اثاره من شكوك حول هذا الموضوع‎ -* 


س١4‎ - 


الاستمرار في حياته بالنيرفانا ؟ أميبظعهالعسدم ؟ . فط كان من بوذ! الا ان 
ضرب مثلا لرجل ( اصابه سهم سموم . هل ينتظركي يتداوى ليعرف ط اذ! 
كان النذى اصابه راهبا بزاهطتيا ام نبيلا شريعًا أو فلاحسا أم خاد ما من الشعب ؟ 
ط يكون نتيجة هذ! الانتظار ؟ مو تالجريح طبعا ... هكذ! حال الذى يريد 
الشفاء من حالات التناسخ رق 


ورغم ذلك فان هذ ه العقيد ةلم تختمر في عقول البوذيبين . تبعا 
للغموضالذى يكتنفها . لهذا نجد تطورا هاط يطرأ على هذ ه العقيدة بعد موت 
بوذ! ان سرطان ما تأثرت اليوذية يعذ ه بالارا* الهند وسية والجينية .فا خذات الرموز 
والاصطلاحات الغرهية تحتل قسطا وافرا من تفسير قانون التيرفانا فعيرضله 
تارة ( بانه ( تحرير الغرمن عود ته الى الحياة ) أو ( اتهدام شعورالقسرد 
بغرديته ٠‏ او ( اتحاد الغرد بالله ) او هي ( فردوس .سسن السعادة يعد 
الموت ). 9؟) 

ومن التحليلات التي وجد ت بعد يوذ! طِم تكن من قبل.ما تاعيه البوذيسة 
من أن بوفذ! قال ( ايها المريد ون ( النيرفانا ) هي طورلا ارضفيه ولا ما" , لا ثور 
ولا هوا* علافيه مكان غير متناه ولا عقل غير متناه »ليسفيه خلاء مطلق » ولا ارتفاع 
الادراك واللااد راك »ليس هو هذا العالم ولا ذاك العالم ءلا فيه شس ولا قالكرا) 


ووفقا لهذا الاطار فقد وضعالبوذيون مقومات للوصول الى النيرفانا منها : 


١‏ -السيطرة طى النفس ؟ -البحث عن الحقيقة 

» - التشاط ؟ -اللهسدو* 

ه -الغيطة 1 - التركيز 

وهناك ط يسمى بالحقائق النبيلة الاريع التي تضع القد م على طريسق 
النيرفانا (6) . 
-١‏ : البوذية : ص١‏ 
- راجع هذ ء المصطلمات في : قصة الحضارة ٠9‏ / . : 6.ر 
ع : ثقافة البند عدف )؟) صم«( سنة مهو 
؟ ‏ الحقائق النبيلة الاربع جبيعها ات صيغة تشاو'سة » راجع : انجيل 
بوذا صمل )> 


- همه 


يضاف الى ذلك يعضالا مور التي تشدد البوذية طى اتباعها للوصول الى النيرفاتا منها 
ا يتعلق بالغاء التفكير الكلي عا يحيط بالغك والانقطساع التام د ون حراك ٠‏ والته رج 
الطويل في هذا السبيل مرغوب يل مطلوب وقد يمتد الى حيوات بعيدة . 


ويعلق احد الشراح طى هذ ه النقطة قاعلا ( هذه السكينة طالط انها سكينة 
العالم الطبيعية » تسى الغبطة » وسكينة التعدد هي ايضا الغبطة وذلك بسبب توقف 
الكلام وتوقف الغكر 0 ١‏ 
وازا* هذا الموقف السلبي لم يخف البعض تبكمه على بوذا الداعي الى ايقاف 
الفكر حيث يقول ( اذا كان شرطه ( اى بوذا ) الوحيد هو خنق كل تفكير وكل احساس 
فمن التلقائي ان يبلغها جيع الصم والعيان والاغييا* ) ٠‏ 
ومن جلة النقد الموجه الى بدأ النيسرنانا ما افاد به الاستانذ السعطار من 
ان ( النيرفانا في البوذية ليس طلا ماديا ولكن ميتافيزيقي انه ورا الحس . اذ ن انتهبت 
البوذية الى اثبات ط انكره بوذا وهو المجهول عفاذا! كانت النيرفانا حالة شعورية تقوم 
طى الوهم فأين موقع النيرفانا في الوجود ؟ انهالموجود تفى فيه الموجوداتعند ما 
يتحقق له الصفاء والخلوص من الألم والعذاب , طلكن أين يقع هذ! الوجود ؟ ان النيرفانا 
حالة وهم تنتبي آليها الأرواح بعد التطهر من العناء الذى فرضه طيها الوجود في حالة 
الحياة وعند كذ تتساوى أرواح الئاس بالالهة وتعود للسجبول الذى أنكره يون 1) (؟) 
وهكذ! يبكون التناقض قد أحاط يهذ! المفهوم فضلا عن أن النيرفانا في حقيقتها 
لانستند الى أساسطمي صحيح بل الى تجربة شخصية فردية طانت من الضياع والتمسزق ' 
العرقي فلم تجد أسامها سوى اللجوء الى التخيلات والأأوهام تمنى النفسبها طلها تنسيها 
الواقع السرير الذى تعيشه وتبعث فيها الآلى بالخلاصةتربقة القيود المفروضة طيها من قبل 
الطغيان البرهي . 8 
ولا نجد في الاسلام ط يدعو الى هذا التشتت الذ هني أوالإغراق في الخيال 
والوهم.وذ لك للضوابط التي يضعها الاسلام في علية تربية العقل البشرى وتوجيهبه الوجهة 
السليمة . فالقضايا الغيبية يوليها الاسلام أهية بالغة , ولكنه لا يترك فيها العقل البشرى 
يتخبط في تفسيرها وفق الخيال والوهم بل وفق السمعيات التي جاءت في الكتاب العسسزيز 
والسنة السطهرة بما يتتاسب والفكر البشرى أ الشاكل الغردية والا جتاعية التي تأخذ حيزا 
عبط من حياة الفرد فان الاسلام قد بسط الا حكام الشرعية الستنيطة من الادلة التغصيلية 
المستند ة الى الكتاب والسنة أو تلك الا حكام التي توصل اليها العلط* وفق علية الا جتباد 
المبنية عطى الك قة والد راسة الستفيضة . وذلك لتذليل الصعاب أهام الناس . 
وبالنتيجة فان الاسلام لا يترك مجالا لاغراق الفكر في قضايا لا طسنسائل تحتها 
ووفق هذا المفهوم فان تصور الاسلام للسعاد ة البشرية ينطئق من ميدأ الجزا* واللعقاب 
فالسعاب ةالمنشوداة تكمن فيا الله تبارك وت عباد ٠‏ المتقين ذلك بالظفر 
اي 0 بانسل الصالس ماتيا مرا الل تعالي ار 


عا نبى عله . 


618710 الفكر الفلسغي الهندى ص‎ - ١ 
)8 ؟ - البوذية ص‎ 
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5076 وقارن مع : الفلسفاتالهندية ص‎ 
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خامسا :سهد ًٌالتقشير الداقم: 


تومن البوذية ايمانا كبيرا بهذا البيدأ , وهويشسل حياة الشرد 
وكذلك العالم ياسره . ٠.‏ وهويشيسه الى حد ما النظرية النسبية التي يعتنقهسا 
الجينيون »وقد راينا سابقا كيف ان هذ ه النظرية اتخذ ت قاع ة لكثير من الا حكسام 
التي بنت طيها الجينية اراءها الفكرية . كقانون أهسا طلا . 


وسريان هذ! التغير في حياة الفد يوضحهبوذ! لاحد البراهمة 
حيتط قال ( ان ذاتك المتحداة بك هي عرضة للتغير ءلقد كنت منف زمن طغلا شسم 
تد رجت الى سن الحداثة «فالشياب فالرجولة »فهل من فرق بين هذه الاد وار ؟ 
وهل بيئها مماظة ؟ اليس مها مثل النور الاول والثاني والثالث » يتناقص الزيسست 
كلما اند لعت السن اللهيب ؟ فهل هذه واحدةفي الامسوط قبلهاليوم ؟ .) 
وهكذ ١‏ فالحياة في نظر البوذيين ليست مستقرة.كا يغسر ذلك ايضسا 
الرامورت موضحا راى البوذية حيثيقول ( ليس في حياتنا الشاعرة شيى ' قاقسم 
مستقر يعبر عنه بالذات او النفساو الروح سوى تطورات متعاقبة متوالية وتقلبات متتالية 
مستيرة من اليد يهيات ءان الجسد يبقى مائة سنة وبزد أد عليه ولِكن الامر الذى يقال 
له الذ هن والاد راك والشعور لايزال يجرى وسضى نهارا فيلا »يغنى شي * وينبعسث 
موضعه آخر . . فالحياة الشخصية حياة بد ون حي وشخصية من د ون شخص ونفسية من 
د ون نفس ء وروحية من بد ون روح وفكر ولا مفتكر وشعور ولاشاعر . ) ٠‏ 
فالوجود الشخصي في عرف البوذيين يمثل داعا بالعربة ( التي تجرها 
الخيل هذ ء العربة في حقيسقة أمرها -ليست الا مجموعة من الاخشاب ,والساممر 
هعض المعاد ن ركيت بطريقة معيئة ثم أعطيت هذا الاسم :” العربة” ‏ دون أن 
يعني ذلك وجود جوهر متعيز مستقل لهذ! المفهوم من هذا اللفظ عن 
وكذ لكالشخص مه كمثل العربة فط هي الا اجزاء فطلا اجتمعت يقال 
لها العرية (4) . 


١7ه :انجيل بوذا ص‎ 0-١ 

؟ -ثقافةالهنفد العدد عو ص(*( سنة مو( 
م - الاسلام بين الاديان صن 5؟ 

؛ - ثقافة البك عاد ع ص ١7١‏ سنة 1ه( 
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وبنا* على ذلك فالصطلحات : (” شخص" أو”فرد” 2 شخصية , 
نفس » هوية ذاتية :وا الى ذلك ليست الا اسطاء منوحة لما هوفي حقيقة اسره 
سلسلة معقدة من الحواد ث والخطرات نجمتعن غااخل وتشايك عاد لا يحصى 
من المعوامل ءان تتايع مراحل الطفوة والشباب والكهولة والشيخوخة يجعل من 
الستحيل اعتهار الشخصية ذات كيان ستقل متميز وثايت ولهذا خرى البوذية انه 
ليس هناك مبرر للاعتقاد بثيات الهوية او الذاتية من الطفة الى الرجولة )!!) 


هذ ه الغلسفة التي تنادى بها البوذية تريد أن تصل الى نتيجة 
موداها أن هذ ه الحياة ليس فيها سوى البو'س والشقاء , واد امت الحياة في 
تغيسر ستمر فالا جدر تركها والابتعاد عنها , وهذ! الطرح يرتيط ارتباطا وثيقا بما 
قررته البوذية من احكام تتعلق بالاسباب الموغدية الى الحزن والبو'س . 
فقد نصت الروابط الاثنا عشرة على انه : 
( يسيب الكيان الذاتي يكون الوجود الد نيوى . . .ويسيب الوجسود 
الد نيوى يكون الموت والفنا* » وهكذ! تقوم سلسلة الغم والحزن واليأس . . .) !5 ) 
وكما حدد بوذا نظرته نحو الكيان الغردى عفانه حداد ايضا فكره 
بالنسبة لهذا العالم » حيث يقول عنه : 
( كل ط في العالم ياطل .وكل شي * زاجل »وافراح الحياة في حلم 
عاير »الئاس في العالم اشياح ٠‏ ورجاو'هم سراب ) . 
وعلى هذا الاساسفان هذا العالم ( ليس فيه شي* ثابت مستقر :وما 
الكاعنات الا تكونات وتصرمات يأتي حال وذ هب حال ٠يوجد‏ طور وينقضي طور في كل 


5 : )ع2 
آن يتكون جديد وغنى قديم علاقرار لبذ! ولا لذاك )'. 


-١‏ : الاسلام بين الاديان ص5 هم؟ 
؟ - حكمة الاديان الحية : ص (؟ 

١8ص انجيل بوذا‎  » 

؟ - فلسقة البنك القديمة » مقالة لمحش عيد السلام الراسورى ء ثقافة الهتد م 
العدب عو ء,ص؟١مسنة‏ هو( 


- ١؟ملح‎ 


واستناد! الى ما تقد م فان هذ! العالم ( يحمل ثلاث خصائص بارزة 

وسمات واضحة : ١‏ انه تعس حزين » طبى * يالام والا حزان ؟ - انهعابر متنقل , 
خاد ع لا يد وم ماء انه خال من اية روح اوأى معنى . ئ 

انسنا ند في احزان ونموت في احزان وتتناوشناالا حزان فيما بين ذلك , 
وبد و ان السيب الرئيس لهذ ه الاحزان يكمن فيما تشير اليه الخصيصة الثانية للعالم 
وهي انه عابر متنقل لا قرار له فلا شيى؟ يبقى على حالة .وان ن فلي سالكون (العالم) 
الا نوط من الغيضالسستمر ( ا | ) للحواد ث المتتابعة كشريط سينا قي 
لا يكف عن الك وران ونحن لا نستطيع التصرف الا في ضو؟ الاعتقاد ( الكاذب ) في 
الد وام والثبات والاستقرار ولِذ! نجد انفسنا متسكين بالاشياء التي نصاد فها محاولين 
ادامة الا حتفاظ يها معانها بطبيعتها عابرة زائلة وهكذا نصد م في احلامنا وامانينا 
حتى ابان تملكنا لهذ ه الاشياء يعزونا الخوف من فقد ها ثم يضطرنا الواقع المر الى . 
فقد ها فعلا فنتألم ونحزن وان ثلا مناص من الالم و الحزن » اننا لا نستطيعان نضمن 
لمتعنا الخلود ولذا كنا ون نال تعساء ) )١.(‏ 


ان هذه النظرة القاتمة التي تصورها لنا البوذية عن الكيان الفربدى 

والعالم انلا تريد من وراعه اد خال عنصر الشك الى هاتين القضيتين . وك م التسلييم 

لحقيقتهما ونفي امكانية التعرف طى جوهرهط », فاذ! تملها ذلك بالفعل واكن 

صرف النظر ضهسا تماما اصبح من السهل في نظرها الالتفات تحوطا هوا ج دار 

واسلم ءالا وهو ” الخيرفانا “ اذ ان الشي* الوحيد الذى قد تملم البودية يسلامته 
من التغير والصيرورة هو ” النهرفانة ) !؟ 


وطيه فان السهدف واضح »وهو يشابه الى حد يعيد ط سعت اليه 
النظرية النسبية في الجينية » التي ارادت من وراء قاتونها صرف النظر عن هذ! العالم 
تسهيد ا للوصول الى طريق الخلا ص المزعوم . وهكذ! تتشابه النظريتآان من حيسثك 
المضمون والمقهوم . وصحيح أن هذ ه الفلسفة استطاع تان تصف بعض جوانب التغير الظاهر 
في هذه الحياة الا ان حكمها لم يصب كبد الجقيقة فالتغير البشاهد لايتم وفق خبط عشوائي 
ينقاش ارائزة وانية عالقة غيرة عليه ران للد قي 5 


خلكنا » يقد رونا نا إله واحك وم 
كلخ باليصّر . . ) القسر : 65 ( وحلق كل يق د َقدارة تقد يلا ) الفرقان : ع 


) لها اموت ولاو وا تيا إلا بلحو أجل نسي ل لاض 
له طغاية يعلبها الذه تعالى ويبنى على ذلك حم شرعي يتعلق بالايمان بعالم الغيب 


والبعث والحساب . وكل ذلك يف عل الله نا وتقد يره . اط د عوى التغير في المفهوم 
الوضعي فالسراد منه التشكيك يكل طيتصل بالدين من مفا هيم وقيم وعقاعد . 
١‏ الاسلام بين الاديان ©6م؟ 


؟ - البرجعالسايق ٠6+‏ 
٠‏ الاحقاف رج 
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سادسا : اليو 1 

0 بأينا من خلال د راستنا لهند وسية والجينية أن ميدأ اليوظا يعتير دعاسة 
اكيدة لعقاد هما وطيه فان هذ! السيدأ يضاف الى سلسلة الاراء الستعارة الي 
استقتها البوذية من غيرها . 

وقد لوحظ في السايق مدى القسوة والعنف الصا حبين لظك السارسة والتي 
في الغالب كانت توثدى الى ازهاق الروح للخلاص من هذه الحياة . 

واعتراف البوذية يهذ! السبدأ ليسامرا شاذا اذ يعتبر من الا مور الشائكعة 
لددى قطاعات كبيرة من الطوائف اللهندية . 

الا ان اليوذية تضيف بعدا آخر الى هذا السغهومافذ ( تروى التقاليد 
السمطقسية . . .كيف مر بوذا نفسه يالد رجات التأطية الاربع قبل توصله الى الاشراق . . 
٠‏ وهذ ء الك رجات الا ربع التي توازى الحقائق السقدسة ( عند هم ) تثبت تصاعدية البوظا 
البوذية فمع الد رجة ال ولى تتم السيطرة طى مراقية الحواس ٠‏ ومع الثانية تطويع المخيلسة) 
ومع الثالثة محو الا حماسيس ومع الرابعة والاخيرة قطف ثمرة التحقيسق الروحي الناجز) . 

وهكذ! نرى أن اليوغا تعتبر ءاداة خصية للرهينة البوذية فبي عنصر سهم في 
تحقيق اهداف الرهبان وتطلعاتهم . 

وطى الرغم من ا خفاق الهند وسية والجينية في هذا المضار : فقد كان الاجدر 
باليوذية الا تهبكهالى هذ! الد رك وهي التي تاعى محافظتها على الفلسفة والحكمة . 

في حكمة في ضياع الوقتد ون طاعل ؟ واى فلسفة تدعو الى توقف العقل عسن 
اللعبل ؟ والخلود الى السكون والصمت د ون حراك ؟ . 

طن نجد في الاسلام ذلك الخيال الفارغ لان السلم يحرصطى وقته وجسداء 
وعقله وقد جاءت مقاصد الشريعة الاسلاية للمحافظة طى ط يهمالانسان في هذه الحياة 
وا يعقبسها فهي تحافظ على الدين : والعرض ٠‏ والمال » والنفس , والعقل . وطيسه 
فان الا حكام الشرعية تد ور حول هذ » الا مور وتضع لها المباد ى* الكفيلة بحطية الانسسان 
سايتهد ده من اخطار . وبذلك تنتفي السللبية المفرطة التي تنادى بها الرهيتسة 
عير اليوظ وبدلا عنها نرى الاسلام يدعو الى العمل والنشاط والى ط فيه خير وصلاح 
البشرية . ظَّ اعلرا: قَسَيرَى الله علكم ورسولةُ الولو ٠.‏ ) 71 أن 
اللعلى ا هنو أتشأكٌ من لاوا سمسرك فربًا م فعسارة الأرض تتنا قض 
مع مبدأ اليوظ الداعي الى الكسل والدعة . 


- البوذية -: 66-م» 


؟ - التوية : 0 
؟- هود : >0١‏ 


الفصل الثاني : 


أقر التطور في الفكر الديتي ونشأة الفرق البوذية : 

حينط استطاع بوذ١‏ تشر دعوته الجديدة وبادئه التي رآها قيمتسه 
باصلاح مجتمعه »كان قوام هذه الدعوة يستند الي مجموعة من الرهيان الذين اعجبوا 
بشخصية معلمهم ؛ وعن طريقهم استطاع بوذا اد خال مجموطات!خرى في دعوته . 

ويذ هب اليعض الى ان بوذا لم يكن مهتط ياقامة كهنوت من رجال 
الدين »ولم يكن يدعو الى انشاء الاديرة والمعابد , بل كان جل همه اكتسساب 
الاتباع من الرهيان الجدد لضمهم الى عشيرته » وقد سميت اليوذية في هسسذه 
الفترة ” بالبوذية البدائية " والتي يصغها طِرٌ بقطه ( هذه البوذيةالبدائية 
تختلف من اوجه اخرى معينه عن اى دين من الاديان التي بحثناها حتى الان »فبي 
قيل كل شي * دايانة خلق وسلوك لا ديانة طقوس وقرابين » ولم تكن للها يعاينشحنت 
ولط لم يكن للها قرايين لم يكن لها هيثة .قد سة من الكهان-وكذ لك لم يقم لاهوت ٠‏ 
وقد وقفت موقفا محايد! من الهة الهند التي كان يعبدا ها الناسفي ذلك الزمسان 
فلا هي اكداتها ولا هي اعترفتيها ولا هي انكرتها بل غضت الطرف عنها جميعا [!.) 


وازاء هذا الوضع فقد استطاعت البوذية البد افية التاثير طى يعسسض 
العلما* الذين اخذ وا يبحثون عن الجوانب الخلقية التي احتوتها تعاليم بوذا فباهو 
أ . هارتّمن يقول ( فا هي الهد اية الا خلاقية التي تقد مها لنا مثل هذه العقيدة؟ 
انها تستطيعان تاخذ نا بان نعيشعيشة الرهبان اغرايا لا نعتزل الناس تلك العزلة 
الطالوفة بل نعيش سهيا في جماعات فمسطرية نتيادل التشجيع والتعاون »عيشة تأمسل 
هادى" ونبذ للرغية . ) !5 


هكذا كان ينظر الى البوذية الاولى , ولا شك ان هذه السبادى* كانت 
جد يدا ة على الفكرالهندى الذى ذاق الا مرين من الكابوسالهند وسي » ولهذا كان 
التعاطف مع الفكر الجديد الذى نمى طى نهج مو'قت . لم يدم طبلا . 

أذ أن الاقدار لم تدع الحلم البوذى يطول » فلم تستطع الرهبنئة 
البوذية مواكبة التطور الذى طرأً طى المجتمع البتدى بعد موتيوذ! عخاصة انذ! 
لا حظنا بد قة الالتفاف الهند وسي طى البوذية ومحاصرت سه لها بعقائد ه المتنوعة 


(- اج-:سغالمتارخ الانسانية 1 12/5) 
؟ - تاريخ العالم : بوردمه 
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اضافة الى عنصر اساسي ركز طيه بع ضالعلط* الذين اشاروا الى ان تعاليم 
بوذا لم تكن تروقالشهصالعادى ١!‏ ) لاقتصا رها طى 'طيقة الرهيان فقط 


لذلك نجد هذاه التعاليم تتعر: ضللتغيران والتطورات العديدة والتي 
شلت العقائد والهاددى* والطقوس والتقاليد المى غير ذلك . 


ففي الجائب العقدى , 


تم اد خال عياد ة الالهة الى العقاعد البوذية بعد ان كانت تناد ى 
يتجنب الخوض في هذه الساعل , واصبح بوذا ” المصلح ” يمثل احدى هذه الالهة 
فبعد موته ” استيدل التبجيل البسيط لذ كرى المعلم بتاليه بوذ! وصار خلا ص الانسان 
يتوقف على فضل الالهة الذى يركن السعي اليه عن طريق ترد يد السوترا ١والاسفار‏ 
المقد سة 

ما ورد على لسان ممثل بوذية ” الماهايانا” ساتغيديفا ( القرن السابع 

الميلاد ى ) قوله ( انني «شبع بالفكرة التي تدعوني الى بذل جهدى وانا اولد ولادات 
متكررة لا حصر لبها لاكتساب الفضائل التي ستتيح لي بعون الالبة بوذا هالصلاة ان اصببح 
بلسما لالام جميع الكاعنات ‏ ) (5؟) 

ولم يقتصر على هذا الامريل ( قام مجمع للاربابذ و تسلسل وطبقات 
فيا عاب بوذ! الا في المرتبة الثانية » وتتلخصيوذية المركية الكيرى في الغقرة القالية , 
( ثمة بوذا اولى موجود غير مخلوق .عنه صد ر المعالم وكان من تفكره نشو" خمس شخصيات 
التفكر البوذى ” صد رعنها بد ورها " خس شخصيات التفكر البوذى الحقيقي * 
صد رطى الارض ” الخمس شخصيات البوذية البشرية * ري بالودو 
0 0 وراب تياك لمعصيات ” ساكيا موني * يليه طتيريا خامس واخر بوذا في هذاه 

من التطور ) 9 

١1.-١2/8 انظر : شجرة الحضارة‎ -١ 
ه؟19١ ؟ - الموسوعة الفلسفية 2 ص‎ 
ذ- المذ اهب الكيرى في التاريخ ص ود‎ 
. ؟ - البوذية >6 وقارن مع : الفلسغة في الشرق ص م9‎ 


- 1ه( هه 


ويفصل لوبون هذه السألة حيثيقول :( أن يود هة ( يوذا ) شاكيه 
موني وحده لم يكن وسول الحق في العالم »فسيظهر بدا هة ثان وثالث حاطلين 
انوارا جديداة وقوى جديد ة مرشد ين الى اقصر طريق لبلوغالكال » بيد انهلا يد 
من مرور ! حقاب لا تحصى بين ظهور بد هة ود هة لط يتطلبه تكوين بد هة من زسسن 

٠ 000) طويل‎ 

وهكذ ! نرى انتقال الفكر الجيني الى اليوذية »فالجينية لديببا 

هذه النظرية ٠‏ وقد استقت البوذية منها هذا المبدا. 

ومن الا مور التي لحقها التطور في الفكر البوذى ايضا 2 قضية النيرفانا 
التي كانت تشكل العمود الفقرى للبوذية الاولى »ومع ذلك فان هذا السيدأ لم ينج 

من يرائن هذا التطور . الذى ادى الى يروز متحنى جديد . 

فلم يعد الهدف الر سمي ( للتيرفاتا ) الغرار من الك ورة اللجحيسة 
للولاد ات الستتالية وهو طموح!نانسي بل صار العل طى ساعد ة الاخين 
للوصولالى هذ! الخلاص » والمثال الاعطى سم يعد المعتكف التقي ...بل 
صار اليونذى العاءكى وهو يوشك الد خول في التيرفانا طى رفض هذا لدعو ريثسا 

يخلص من تخلفوا وا زالوا يتخبطون في شرك الاضاليل والاوهام . ). 

وقد اصبح السيدأ العام لهذا التطور ينادى : 
( انه اذا كان للمرء ان يقتدى يبوذ! نفسه فان طيه ان يسعى السسى 

تحقيق خلا ص الا خرين لا الى خلاصه هو ( وهكذ! ) حلت صورة ” البوذيساتفا* 

-١ى‏ الشخص الذى يبلخ حالة التنور ‏ محل فكرة النيرفانا 2 
اطغ : التطور في الجانب العلي «الفكرى في الرهبنة. 

020007 أط من هذ الناحية قان نصوصالكتب الدينية في البوذية لم تعد تخاطب 
الرهبان لوحد هم » تماا كما فعلت من قميلها الجينية بل تعدات الى طامة الناس 
وبذ لك تكون البوذية الجديد ة اكثر انفتا حا لتقيل التقاليد والنظم الاخرى من غيرها . 

١‏ ففي مجال السسعبادات هناك الصلاة وادعيتها عندهم , وقد 
اصبح بوذا محور صلاتهم ومن ذلك قولهم ( انا التجى * الى”يوذ ا , انا التجى* الى 
“الذارط" انا التجى* الى “السائغا ” تكرر مكانيكيا مراتلا تحص طى سبحصة 


00-١‏ :#حضاراتالهند ص .وم 

؟ - البوذية ص 78 -16 وقارن مع : السذاهب الكبرى في التاريخ ص )+ 

ويذ هب | ورسيل الى ان فكرة الدعوة الى خلا ص المخلوقات مرب ها الى تاثير الفكر الايراني 
على الفكر البوذى ٠راجع‏ الفلسغة في الشرق ص ١8١‏ 

؟ - رسالة اليونيسكو عاد 5*١‏ ص"( سنة مم1١‏ القاهرة . 
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وتحريك الشغتين فق .كاف لجعلها فعالة , ثم جعلت الات للصلوات مولغة من 
اسطوانة مجوفة تد ور طى محور تجعل فيه !ا الصلاة مكتوبة على د روج كثيرة وت أ . 

وقد لا حظت انماطا من هذه الالات الموسيقية اثناء زيارتي للبشند 
وشاهدت الرهبان اليوذيين وهم يضربون طيها بالعصني ٠‏ ويرظون طى انغامها 
صلاتهم واناشيد هم . وكان ذلك في”سارنات" القريبة من بناريس ٠‏ تلك الداينة 
التي ولد فيها بوذا . 

- ومن التطور الد يني في البوذية انشاء مبدأ ” غغران الذ نوب ” 

ومن ذلك ط جا* في اتجيل بوذ! ( ولبى الزهاد رنبة الواحد الميارك فكاتتوا 
يجتمعون في ” فيهارا” آى الدير يقيمون الصلاة بحضور الشعب الذى كان يأتسي 
لسماع” د هارط * ولكن الشعب لم يكن يرضى عن سكوت الزهاد علانهم ا كانسوا 
ينطقون ببنت شغة كانهم بكم لا يتكلمون . 

واتصل الخبر ” بالواحد السبارك ” فامر الزهاد ان يقرأءا كلسلسلة 
* براتيموشكا” وفيبها اطشثنان عبادة . وان يدهو الئاس الى الاعتراف يخطايااهم 
لينالوا مغفرة . وطى المذ نبان يتقد م الى الزاهد الذى يرى فيه صلاحا فيعترف 
له بخطاياء فيغفرها له ٠.‏ )(50) 


وهنا نرى كيف كانت هذ ء المقدامة بداية لطا يسس بالكبنوت ؛ واذا 
كانت البوذية في بداية عبد ها انكرت على الهند وس هذ! التنظيم ودعت الى ازالة 
الطبقات ؛ فان اعترافها بهذا السبدأ يعتبر نكسة خطيرة وتراجعا صن اللبسادى* 
التي وضعبا بوذا . 

والاعتراف يالذ نوب الام الكاهن سوف يكون له شأن خطير في السيحية 
التي اقتيست هذا المبدأ عن البوذيين وسوف نرى الاثار السيكة لهذا السسرف 
في الفصول القات مةان شاء الله . 


7 : داثرة معارف البستاني ه01/8* 
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ثانيا : ترتي ب الكهنسوت 0 
١ن‏ من اهم التطورات العللية التي لحقت بالرهينة البوذية ط يسى 
بقوانين ” الغينايا ” والتي تطلق طى ترتيب الكهنة وتقسياتهم ٠‏ ولا شك ان هذاه 
القوانين قد ثبتت طى ايددى رهبان العربة الكبرى . وهي من الناحية التن ظيسية 
تعتير من اواعل التنظييات في الرهبنة طى مستوى العالم » وهي بالتالي تعتبسر 
الام بالنسبة للتتظيلات التي جاءت يعد ها ٠‏ وستستفيد الرهبانية السيحية كثيسرا 
من هذ ء التقسييات وسنرى ذلك اثناء الحد يثشعن الاديرة والانظمة الرهبائية 
عند التصارى ٠.‏ 
التنظيم الرهبني البوذى - 
هناك اقسام عداة ابتدعت من بيئها قسم يدعي ” سيلا ” وهو خاصض 
ياداب العوام . 
وقسم اخر يد عى ” السرا ءانه “ اىسبذ بو الحواس » يلزسهم ان يحفظلوا 
0 وصية 2 من بين هذءالوصايا ( لا تقتل علا تسرق »كن عفيفا ءلا تكسسذاب 
لا تسكر ء لا تأكل بعد الظهر ء لا تغني ولا ترقص ؛ تجنب ملابسالزينة » لا تستعيل 
فراشا كبيرا ءلا تقبل معاد ن كريمة )١(‏ 
ومن الصغات الضرورية للد خول الى .سلك الرهينة : 
( تقديم الا حترام لبوذ! و الشريعة والكهنوت والسيرة الجيدة » والصحة 
الجيدة والعلم القليل . ومن الاوامر : ان لا يأكل الراهب الا من فضلات اطعمسة 
السعوام. وان يلبس د !* من الخرق ططخا .وان يسكن بالقرب من اصول الاشجار 
وان يستعمل بول البقر د وا* وان لا يفتخر بقوى فوق القوى البشرية ) (5 ) 
هذه وصايا عامة للراهب من الضرورى عند هم التحلي بها » ئلم 
نأتي بعد ها الى مراحل السيامة وهي التي يتخرج الراهب منها بعد اتسسام 
التعاليم والفراعض المقررة , فهناك مرحلتان : 
السبامة الاولى : وهي للخروج من الحياة الزمنية » فتكرسعزم المبتدى* 
على التخلي عن عالم العلانيين والانصراف بعداها الى عقيدةيوذ! ,ولا تحق هسذء 
السيامة الا ولى الا لمن اتم الساد سة عشرة عو يكون ” للاكلبريكي الجديد ” (المنتظم) 
-يرافقه معلسه المرشد ان يبقي على ثيابة العلانية » انط أن يبسط على يدينه 
الطرحات الصفغرا* التي للرهيان الستسولين ٠»‏ ويتقد م من جمعية الرهبان فيستي حههم 
ان نهم بقبوله في د رجة الابتدأ* واعد! بالتخلي الا عن السرا جع الثلاثة قائلا امهم 
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( في يوذ! أجعل ثقتي 2 وفي قوانينه » وذ هبه 6 

هعد أن يعداد السفاهيم التي يجبان يلتزم يها »(يتشح بالطرحات 

الصفراء » وهي ثوبين داخليين واخر خارجي و مط يغطي الجسد كله الا الكتسف 

اليمنى , وحاءلا قصعة الرهبان المتسولين .. ( ويكون ) لل.بستداى* ان يشارك 

معلمه السيرة . فمن شروق الشمس حتى انتصاف النهار »يتسول قوته ويقتا ت »عد 

الظبر .يلجأ الى الحدائق او السرايد ا والصوا مع التي وضعها بيسورون طمائيون 

بتصرف اتباع بوذا , اوالى عمق الغايات ؛ وينصرف الى سماع توجيهات معلمنسه 
وممارسة التأمل ) ٠‏ 


( اط السيامة الثانية »وهي اقتبال سر الكهنوت » فتأتي بعد مرحلة 

تتراوح مدا تها بين قصيرة أو مديداة انط لا تحق الا لمن أتم العشرين .عند ها 

يكون للمنتسب الجديد المحتفى به يرافقه كفيلان احد هط معلمه المرشد 2 ان 

يخضع لا متحان ' يثبت مو'هلاته لاقتبهال سر الكهبنوت . كل هذ! بعد التحقسسق 

من المواصفات التالية : خلوه من مرض معد ١٠اوطهة‏ , تمتعه يكالم حريته في 

التصرف ( فلا يكون عبدا او د ينا اوقاصرا اوجنديا ) حصولهطى اذان مسن اهله 
بلوغه العشرين » حيازة الاثواب الثلاثة وقصعة الستسول . 3 


وهكذا نرى كيف تتشابك الفرائض البوذية ' وتتعدد يعد ان كانت 
بسيطة , ساف جة . ولا بد من الاعتراف يان قوانين وتعاليم بوذا البدائيسسة 
لولم تكن قايلة لهذ! التطور وقبول المفاهيم الغربية للا حدث أى جديد سي 
مفاهيم هذه النحلة ٠.‏ وهكذ!ا دب الاديان الوضعية . 

وهناك داخل التنظيمات طبقات للرهيان : 

فمن ف لك ما يسمى (بطبقة الارية : وهم معلمو الالهيات , ومعنى الارية 
هنا اى المحترمين الذين يعرفون الحقائق الاربع . 

وهناك طبقة الاثار : الذين وصلوا الى التهر الذى يوصلهم السسسسى 
النيرفانا 2 وطبقة اخرى سترجع الى الحياة . واخرون لا يرجعون . 

ومنها طبقة الارشاته : اى الهياد ,وهم في عرف البوذيين ( اتقيا* 
معصومون لهم قوة اجتراح العجائب هرون النيرفانا ) 


0-١‏ :اليوذيةص كه 
؟ - المرجعالسايق ص 641 
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وهناك طبقات ارفع من السابقة : 

وهي تشلى انواا من القديسين اسمى ممن تقدام بحسب المجسازات 
الثلاثة وهم الذين يعيشون لانهم كانوا تلاميذ لسقياموني ( بوذا ) . 

والبوذ ات والبرا تياكة او المخلصون انفسهم وهم اعلى من الارشسساته 
ليون من المرات يد ركون كل الحواد ث . . . والبون يستفه وهم نوع من البسسوذاات 
الاصليين ) ١‏ ( 

ومن السباد ى* السلوكية التي استقاها البوذيون من الجينية ا يلي : 

لا يجوز للراهب المتسول ان ياتي بيوت الخلاعة ولا بيوتالاشسراف 
ولا الارالل والكفار . 

- يجب قبول الصد قات اوالهدايا . 

- لا يجوز للمتسول ان يقبل اكثر ما يحتاج اليه للاكل مرة واحداة 


- ولا يجوز اكل اللحم ولا البقول ط د١ءت‏ فييها قوة النبو ) (/1 ) 
والجد يسر يالذ كر ان المصاد ر التي تنسب الى العربة الكبسرى تورد 
نصوصا عن اياحة يوذ! بعد الاستنارة ” النيرفانا ” لكثير من اللأكولات . (؟) ٠‏ 
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ثالظ : د خسول النساء مسلك الرهينة : 


ركزت اليوذية الجد يدا ة طى فتوى كان بوذا قد اصدارها بحق ان خال 
النساء في السلك الرهيني على ضض , فسن ذ لك ط جاء في انجيل يوذ ١‏ : 


( سألت ” ياشود هارا ” بوذا ثلاث مرات ان يقبلها في سنائغا 


-اى الدير - فلم يجيها الى رنيتها عوجا*ته حاضنته ” برا جاباتي ” مصحويسة 


” بياشود هارا” وغيرها من النساء راجيات من ” تتغاثا بوذا” ان يعلنالامه 


تذ ورهن فيتقيلبن طسيذات ل" يوذ!” . ولا رأى السهارك غيرتبن وشوقبسن 
الى الحقيقة لمير ط يمنعه عن قيولهن طليذات ) )١.(‏ 
وهكذا انتهى الامر يقبول النساء في الرهبئة طط بان كتاب "حياة 


بوذا ” يورد ط يفيد ند م بوذ! ططى هذا الامر ومن ذلك قوله ( ولكن جا* يوم قال 
المعلم فيه لاتاند! : لولم تقبل النساء في الرهبنة يا آنائد! لبقي تالعفة مصائة 
ولاستمرت الشريعة الحقيقية عائشة قوية لا يعكرها معكر لد ة الف سنةالا وقد 
د خلتبا النساء فالعفة سيف تتعرض للخطر ؛ والشريعة الحقيقية لن تعيش كاسسل 
قوتها اكثر من خسداثة سئة . لبن 


وهكذ! نرى أثر الجينية ينتقل الى البوذية في هذه السألة » والى 

جائب ذلك فقد وضعت لهن عد ة فراغض من بينها ( حلق الروئوس , والجليسوس 
للتسول ٠‏ للا ديرة 0 ومن الشروط كذلك ( بعد مضي لئة سنئة على ترهبا 
(اى الراهبة ) ان تقف امام راهب في نفساليسوم الذى يصبح فيه راهيا , وتقدام 
له اعمق د لاقل الا حترام » وطى الراهبات ان يتوجهن الى الرهبان ويعترفن لهسم 
جهارا بيخطاياهن ويتعلمن منهم الكلام المقد س . ٠‏ 

وكل راهبة تقترف ذ نبا كبيرا تخضع لعقاب مدا ته خسة عشريولا » تقوم 
يتتغيذ ه امام الرهبان والراهبات كافة ٠‏ وكي تقبل الراهبات في الرهبنة طيهن ١‏ زيبرهن 


١ اتمجمسيل بوذا ص ل*ا.‎ -١ 
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لمداة سنتين عن فضيلتهن ورباطة جأشهن + ويحرم طى الراعبات ماديا ان يوجهين 
النصح والارشاد للرهيان ١‏ ١ط‏ الرهيان فيحق لهمذلك .)٠‏ 


بعض الهبسادات والطقوس البوذية : 


تبتم البوذية الجد يد ة إيسيامة الرهيان » وظالبا ا تكون هسذ * 
5 ايام الاعياد الكسبيرة عند هم » «صحوبة باحتفالات كثيرة ) (1) 
اا النذور في الرهينة اليوذية فائها لا زم صاحيها بيبا سدة 
حسيساته كلها » اط طبوس الكبئة فهو موف من صد رية تحتية وكسا * يصل السسسى 
الركبتين ويشد بمنطقة ورد !* يجعل على الكتف اليسرى » وجميعها صفراء اللسسون 
تلبس اقط حتى في الليل » ويحسب فقد ها كفقد صفغة كهنوتية » والجبيع يحلقون 
لحاهم في اول القمر وتلامه الا ( الرسل ) ويحافظون طى نظافة اظافرهم واسناتهم. 
- ومن الا مور الضرورية للستسول : 
- قداح كبير ضيق الفم لا عروة له ٠‏ يقبل فيه الصداقات . 
متخل أو نصفاة لتصفية الما* » وعصا أو شسمسية . 


-سبحة نذأت لم.( عبات , وموس وابرة ٠.‏ (19) 


وفي بد اية البوذية لم يكن هناك ااكن معينة للانعزال عن الناس , أو للوحداة 
أوللتسول , والجولان . ثم جعل لها بعد ذلك بقليل اديرة ذات غرف تسع 
كل شها راهيا واحدا . 
ويلا حظ هنا تشابها كبيرا بين هذ » النظم وبين نظم الرهياهيمة 


المسيحية وهي تظهر يجلاء في نظام الاديرة طى وجه الخصوص ءالط بقيةالامور 
فتظهر في السبادى" التالية : 

القيام يالا حتغالات حول الهياكل والمزارات وذلك يحيل الزخائر والقرايين . 
اعتراف العوام ب المعمودية 

- لب سالطلل لرجال الكهنوت كحلل اساقفة التصارى 

الهياكل والذابح 

تاثيل القد يسين20 - الخدمةالدينية بايقاد الشموع -الترتيل وقرعالنواقيس 
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١‏ وما اضيف الى العياد ات البوذية ما سموه بالحج الى الديار 
التي شهدا تاهم الاحداث في حياة بوذا : 57 

مثل : مدا ينة كبيلافستو وود هغايا ثم مدا يئة بئارس 2 وكوسينار 1 
وفي بنارس بالذات توجسد اهم المعايد عند. البوذيين » واليها يحج الاف التناس 
حسب المواسم عند هم . ففي ” سارنات ” وهي ضاحية من ضواحيها يقصد البوذ يون 
من جميع اقطار العالم هذه المتطقة لوجود اكبرصتسم ليوذا هناك . وحول جدار 
المعبد طقت صوره منذ ولادته حتى نهايته ٠.‏ 


١) 
) كما اضيفت (عباد ة بقايا بوذا كشعره وسنه وا لم يحرق منه‎ 


-١‏ انظر الفلسغاتالهندية ص .و؟ 


؟ -المرجع السابق ص ١و5‏ 


زابعا : المجامعاليوذية: 


هناك عداة مجا مع بوذية عقد ها اتباع بوذ! للنظر في التطورات الحاصلة 
في مسيسرة الدعوة البوذية ٠‏ وفي نهاية كل مجمع كانت تقرر بع ضالتوصيات ففي : 
المجمعالاول 
عقد هذا المجمع ( كاسيابا ) وهواهم تلاميذ سقياموني ( بوذا ) وكان 
مالفا من ..ه كاهن في”رجسه غريها وقد قرر فيه الترتيب الموءسسطى اطلي بوذا 
ومواعظه 2 


وقد جا* هذا المجمع لوضع تماليم المعلم الراحل التي تتعلق بالعقيداة 
وبالحياة الرهبانية :ويعتير هذا المجمع محاولة اولى لوضع القانون في مجبومة 
شرائعه الذ هبية > وقامانائد 3 المقرب من بوذ! بصياغة خطب المعلم واوهالي" بنسص 
قواعد السلوك الرهباتي 'وكاسيايا "باط اد موجز واضح لجوانب العقيدة ) 51 ) 


المجمسعالثاني : 

جاء هذا المجمع بعد وقوع خلل في دير دينة فيسالي وكان ذلك يعد 
موت بوذا بنحو ١١.‏ سنة (8) . وكان الهدف من ورائه ابطال * هرطقة ” ذهب 
مشابيعي المركبة الكبرى ومنذ ثذ كان الانشقاق , اف ان هوثلاء لم يرضوا بما قسرره 
الثك المحافظون العتاق ) (؟) 


المجمع الثالث : 

عقد هذا المجمعيامر بياداسي في باتالبيوترا » وقد اجتمعفيه الف 
من الكهنة حاولوا اصلاح الخلل العظيم الذى احد ثه في السياسة قوم من المشاقين 
الرهبان الكذية الفاسدين ) (5) 


1 دائرة معارف البستاني ه/‎ ١ 
> البوذية ص م ه-.‎ ١ 
11١/28 دائرة معارف اليستاني‎ - 


؟ - البوذية ص ره-. > 
33 داغرة معارف البستاني ه/1- 


- للخلا ك5 


كان ذلك طام هم 4؟ ق.م وعندها وضع النصالنباعي للقائون الذدى سن 
الشرائع الذ هيية القديمة . 

وذلك القانون ينقسم الى ثلاثة مواضيسيع كبرى : 

(الها : يتعلق بسألة السلوك ١١ى‏ يسرد سير الرهيان » وهصسو 
بد وره يقسم الى عداة التزامات : الاعتسراف العلني بالخطابا 
تسجيل الاعطال اليوية ‏ نقد الخطايا : التيشير الديني 

ثانيها : يتعلق بمواعظ يوذ١‏ ويقسم الى خسة عشر مقطعا موجسسزا 
لحكم بوذ 1 وامظاله . 


تالشها : يتعلق بعرضالعقيد ة اليوذية وهي مجموعة من سبعسة 
ابواب في الطاورائيات : أشهرها وأهمبها اليا بالناليث 
١‏ 
لانه يعدد الاقوال المتناقضة لمخظطف نحل المركبة الصغرى ). 


المجبسعالرابع 


وقد صد رعنه قانون كتب باللغة السنسكريتية ( وربما كان هذا القانون 


هو نفسالقانون السابق ولكن ترجم من البالية الى السنسكريتية ٠‏ 
وعقب هذ! تم ارسال دعساة الى البلدان الاجنبية لرد نلسسة 


التانجة (١ى‏ عيد ةالافاعي ) الى البوذية وقتبسائل اخرى وثنية من كشيير (؟ ! 


اليجيم سعالخامس: 


عقد في مندالاى ( بيرطنيا ) زى 
حيث حغرت فيه نصوص التعاليم طى 795 قطعة رخاسية 


١ (١ اليوذية صيره‎ : -ا١‎ 


7ت داثرة معافا يطرس اليستاني لوه 
؟ _راجع : البودذيةص (١18‏ 


>> الا كه 


ا لمج ب سعالساد س : 


عقد في رانغون ( بيرطنيا ) وبعدءاقيماحتفال سنة ١51‏ بالذ كرى 
؟ لسسولاتةيوذ! . واتفق على العلى على توحيد الكلمة الدينية بين البلدان 
البوذية وتنظيم حطة تبشيري رية جد يدا ة لعقيداة بوذا م في الجتيسد 0010 


وهكذ! تكون المجا مع البوذية قد اسهمست كثيرا في في تد يسم 


خطط الرهبان 2 وعطت طى ١حتوا*‏ التناقضات الموجوداة د اخل الضو 


وان كانت هذ ه التناقضات لم تسفر عن توحيد تام بين اليوذ يين ودذلك 
لوجود الخلافات العميقة يين السمسسسذاهب المخطلفة والتي تمخسسض عنبسسا 
مسرور 0 : الفس سيق البسبوذيسة 


والتي سيكون الحد يشعنها ان شاء الله في الصفحات التالية 


-١‏ البوذيةا ص رو 


- | 9 ده 


خاسسا : الفرق البوذية 


كسانت اليوذية في حياة معلمها تعيش تعاليم مبسطة ولكن رضسن 
نظام معقد 2 ثماخذذت تئمو وتتشعب فصارت لكل قرن بوذية تخظطف ليلا عن 
بوذية سايقة وبوذية لاحقة : وطفقت تتطرق فيها ساكل من الالهيات مجردة قد 
نهى عنها موءسسها وحذ ر منها مريد يه واتياعه وزجرهم عن البحث عنها ٠2‏ فبحثوا 
فيها حتى اب رجوها في التعليم نفسه وجعلوها كباد ى' للاعتقاد غ1 
التعارض . . . وانتعقدت مجالس ونشأت المبا حث ونشا الا ختلاف وا خظفت التعييرات 
حتى صارت مذ هبا فكريا وميلا عقليا ». وحد ثت مد ارس فلسفية كل مشها مش سيل 
عن البوذية ويدعى انه هو اليوذية الخاصة المنتظة عن بانيبا ...)10 ) 


وبالرجوع الى التاريخ البوذى القديم نجد ائه ليس من الشريسسسب 

ان يحد ث الا نشقاق والنزاع بين البوذيين » فمن السمجمعطيه بين الروايات ‏ ان 

الخلافات كانت تقع في عبد بوذا نفسه وكان يجتمع بالرهبان ويحل هذه النزاعات . 

واولى هذه النزاعات حد ثتاثناء ت تمرد يعض الرهبان في د يسسسسة 

كوشا مبي طى بوذ! نفسه وامر حينها با نزال العقوبة بالراهب المتمرد طلى 

اوامره مط اثار حفيظة رفاقه الرهيان الذين وقغوا الى جانيه ضد معلمهم بوذا 
الا انه استطاع في النهاية السيطرة على هذا التيرن (؟) 


ويمكن القول ان هذ ه النزاعات الا ولى كانت نتيجة خلافات شخصية 
ومنافسات محد وداة ط لبثت ان عولجت في وقتها ٠.‏ 

الا انه بعد ليضي ١٠١.١‏ طام تقريبا طى وفاة بوذا لم تستطع البوذية 
المحافظة طى وثامها وتماسكها اام التيارات الهسند وسية وفرها . ولذلك فقد 
دب النز اع والشقاق يين الاتباع خاصة بعد اتعقاد المجمعالبوذى الثاني الذى 
عقد في مدينة فايزالي بعد وفاة بوذا بقرن من الزطان ) 0 


3 : ثقافة الهند » مقالة للراميورى العدب و ص عوسدة 18م 

؟ - راجع : حياةيوذا ص ١58‏ واتجيل يوذا ص ١١18‏ سول هذا الموضسوع 

ويذ هب اورسيل الى ان النزاع جاء "بتاثير الفكر اليوتائي والايراني على البوذذيةة 
الفلسفة في الشرق ص ١١‏ 

؟ - موسوعة تاريخ العالم : وليم لانجر 11/١‏ 


ةا ا 


ويعزو بعضالعلاء هذا النزاع الى اثر التطور الحاصل داخل الكيان 
البوذى وذلك لانتشار البوذية ود خولها اقطارا كثيرة .فان اتباعبا هئا وهناك 
اكثروا فيها القياس والتاويل حسب عقولهم وثقافاتهم حتى بعد تعن الها 
الساذج البسيط 2 )١(‏ 
كط ان بروز اليشا حنات بين اعضاء المذ هب الوا حد ادى بالتالي الى 
تأسيسط ة طوائف وفرق (1). 


وقد عاد العلط*الفرق البوذية بأوصلوهاالى خمسس فرق . . الا 
انها تعتبر فرقا كلامية اكثر من كونها فرقا لها كيائها الستقل عن بعضها 2 )٠8(‏ 
اا الفرق التي لها مميزات خاصة , والتي حافظتطى كيائها وماد ثها 
السلوكية وممارساتها فهي ظطك التي انشقت عن التحلة الام .كونة مذ هبا له طقسوسه 
ومعتقد اته وكان لها الاثر الكبير عطى مجريات التطور الغكرى اليوذدى ٠‏ 
وقد احصى العلا*ء ثلاث فرق مهمة منها اثتتان ريسسرييتان هط : 
الاوى : المركية الصغرى 
الثانية : المركبة الكيرى (؟) 
الخالخة : المركبة التانترية . 


- فرقة المركية الصغرى ( الهينايانا ) : 

وفي هذا التشبيه بعض احتقار اسبغه شايعو المركبة الكبرى طسى 
الذين يتتسكون بحرفية العقيدة البوذية غير محاولين توسيسعافاقها الى ديائنة 
منتشرة تعبق بالتقوى والخلقية ) !9 ) 

ويذ هب البعض الى (ان المركبة الصغرى تمثل تعاليم بوذا يكالمها وتدعو 
الى د هي التي دعا اليها بوذا نفسه واتبعها مريد وه 
واتباعه السلازمون له ) * 

وتقتصر هذ ه الغرقة طى الرهبان والراهيات فقط (7) 


ذ-راجع : أديانالهتد الكيرى ص7١‏ 
؟ - شجرة الحضارة ص 1-182/1م4١‏ 
اديان الهتد الكبرى ص ١7‏ 

5- المذاهب الكبرى في التاريخ ص م> 
ه ‏ البوذية ص وه 

1 - ا ثقافة اليئد العدد > ص هو سنة م9١‏ 
7 - السذ اهب الكيرى في التاريخ ص )6+ 


وتراث هذ ه المركية كتب باللغة البالية ٠‏ ويحتوى طى النامسسوس 
البوذى الذى يتألف من ثلاث ( مجموطات ) تس ” تريبيتاكا وهي : 
1 اولا : الناموسالراهبي اوالديرى / فينايا 

ثانيا : الخطب ( شسوترا ) : وهي مجمزعة مواعظ تدعى سوتابيتاكا 
ود ونة في القرن الثالث!والرابع ق. م -بحسب ط يدعون- 

ثالظ ‏ العقيداة المجرباة (ابهيدارط ) 

وهناك كتباخرى تضم نصوص! جيبة الراهب البوذدى ناغسينا عن 

اسثلة الأسر اليوناني مناند ر » يكثر فيها الاساطير والمخظقات الى جانب ذلسك 
هناك كتباخرى مثل ياتاكا وهي مخصصة للتيسيط ولاغبهام العامة )١(‏ 


نيا : الاهايانا المركبة الكبرى : 


كانت بدايتها في مطسلع القرن الميلادى الاول » ودعت بالسركية 
الكبرى تيسسيزا عن المركية الصغرى ذات الوجهة الضيقة والمحصورة لشرح 
العقيدة البدائية ). (5) 


5 
وقد يشر بهذ ه الغرقة راهب يوذى اسمه * تجارجانا * 257 وكات 


تعاليمع لخططة باراء في الكون , وافكار مجردة عن الحياة والنجاة » موكسسة طلسسى 
نظيريات فلسفية وقياسات عقلية »قد سمحت بها قرائح المتا خرين من الشراح والزعما* 
والغالب طيها صيغة الفلسفة ) . (؟) 

ونظرا للتطور الشار اليه فقد طغى التغيير طى جميع مناحي الفكر 
البوذى (وبه ١ست‏ البوذية ديانة شعيية ( وتخلت ) عن صبغتبها اللحدة . ففسي 
المعقيد ةالأولى لم يكن من مجال لخالق العالم » مزود باراد قستقلة ويمكنه الحكسم 
على الاسباب والنتائج كط لم تكن اية نعمة اللبية تتد خل في حركة التناسخ المتواترة 
اما مع المركية الكيرى فانفتح المجال لارادة طيا وصار حتميا ان تتأله شخصية بوذا ) (*) 


9- راجع : الفلسفات الهندية ص 85207 

؟ - اليوذية ص .> 

+«- شجرة الحضارة 5/15 111-١2‏ 

ع - ثقافة المسلد عاد © صه و سئة 619و( 

ه - البوذية ص 0+ وقارن مع : السذاهب الكبرى في التاريخ ص 6 


-356- 


وبذلك فتحت العربة الكبرى المجال للامم التي انتسيت الى سلك 
الرهينة فيما بعد وذلك باد خال عقيدة التظيث الى الببادى اليوذية ١(‏ ) 
غبذ! الواقع الجديد تجسد ه عقيداة الا جساد الثلاثة للبوذ١‏ اى 
لمفاهيمه الثلاثة . يشريا »والهسيا »وكونيا , هكذا صارللسيوذا جسد 
الخلق طالملا يجول على الارض ويسارس فيها نشاطا بشريا ثم جسد النعمسسسة 
لدى د خوله العوالم الفو_ارضية (اى الفوق ارضية ) واخيرا جسد العريست) 
لدى تجرد ه من اى تمثيل » وتسجد وذ وبان في المطلق الذى هواساسكل شبى* ) . 


وهنا يبد و تاثير الفكر السسهك وسي طى اليوذى الذذى قبل 
ورا تحت ضغوط كثيرة هذه العقيدة , وقد رأينا عاداة تعدد الالهة عد 
البند وس وخاصة فكرة التظيث ٠‏ ( براهط » سيفا , وفشنو) فلي سمن الستغرب 
اذا ان تنتقل هذ هالسعقيدةالى البوذيين » وسنرى كيف انتقل التظيث ايضا 
الى الفكر المسيحي فيط يعد . 


ولشدة ذ وبان البوذية في الديانة اللهند وسية فقد لا حظ لوهسسون 
هذا الاختلاط في مباني انفكور الشهيرة » فالرموز الموجوداة فيه تتشابه الى 
حد كبير بين اهو لداى الهند وسية وطا لدى البوذيسة في هذا الجائب(,1) 
وقد كان لفلاسفة وطماء المركبة الكيرى اثر كبير في تطور هذا البذ هب 
فعلى ايداى هوثلا * الرهبان تمت كتابة الكثير من الكتب المنسوبة الى البوذية ومن اشهر 
هولاء : '-امتيابا - فايروكانا ١تالوكيتسفارا ٠‏ 
وما لبخت هذه الشخصيا تان تحولت الى الهة فيط بعد (6) . 
كا انتقل هذا التغيير ايضا الى خارج الداثرة اللهندية ليشلى بلادا 
جد يداة استطاعت البوذية نشر داعوتها فيها مثل اند وئيسها و غيرها من بلسسدان 
جنوب شرق اسيا . وقد اكتسيت الساهايانا عجاداشة. جديد ة كمباد ةالاسلاف , 
ويعتبر معبد بوروبود ور في اند ونيسيا من اكبر السعايد البوذية في الشرق. ٠‏ وترجع 
أهميته بالنسبة للبوذيين الى انه مشاد خصيصا لممارسة : طقوسالرهينة . بشتى 
اشكالها ان تتوفر في هذا المعبد الضخم الا ماكن والخلوات والساطب اللبية ذات . 
السراحل المتعدى ة والتي من شانها تمكين الرهبان من ممارسة شعائرهم وطقوسهسم 
المخظفة وجرأزهنة طميلة ' (9) 


ود الديانات والعقائد ١).:0‏ ؟ - البوذية ص ه» 

م - حضارات الهند ص 507٠١‏ ورا جع كذلك : دائرة معارف اليستاني 111/8 
1 وقارن مع : المذا هب الكيرى في التاريخ 9 

؟ - البوذية ى 9« 

3 0 

ه' رسالة اليوئيسكو عاد 5+١‏ ص رده( سئة 142115( 


- (١1897 -- 


المركبة التانترية: 
قامت هذ ه النحلة طى يد(يبكشو اسنغا في القرن الساد مسللميلاك . 
وهو الذدى ابتد ع بداعة تس بوغانشارا او تنترا ٠‏ وهي ضرب من ف هب سيوا 
رسيفا ) السرى )١(.)‏ 
وهي قائمة طى بادا ى* السحر الممزوجة بتعاليم اليوظ . (5) 
واهم المناطق التي انتشرت فيها هذه النحلة : منفويا والتيبيك؟.) 
وهذ ء الغرقة ليست ذاتاهيية بالنسبة لا قبلها 
ومن بين الغرق التي استطاعت ان تغير في العقائد البوذية : 
الشاكتية : 
وتعني عباداة الالهةالانثوية 
وكان بوذا كط مر شديد الحذر من ان خال العنصر النسائي في دعوته 
. حتى اك خل في مذ هبه النسا* على مضض وطى اساس قاس من الاتصياع والاذلال ٠‏ 
ولا جا*انانك! التلسيذ المفضل يس أل معلمه عن سيب هذه القسوةاجابه : 
( لانهن يا اناندا لعينات حسودات حقودات وحمقاوات ) . 
ولكن تحت ضغط الايمان الشعبي الجارف من منبع . .غير ارى لاقت 
نشأة العبادة الانشوية قبولا كبيرا وخاصة في صفوف الرجال 
وتبرز ( الشاكتية ) هذه الجمعية العنصر الاصلي والقوة ) بصورة النزوة 
الجنسية التي تربط الرجل بالمرأة . كذ لك البوذية التانترية تزود جميع البوذ بين 


الحقيقيين بند انثوى طيهم الالتحام به لبلسوغ الوحدة الخالد 5 ) ! (؟) 


15/2 دائرة معارف اليستاني‎ -1١ 
7 ؟ - البوذية ص‎ 

7 - الغلسفات الهندية ص 51؟ 

؟ - البوذية ص 5-976 7؟ 
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الغصل التئالسسث 
النتائج التي وصلت اليها الرهينة اليوذية ونقداها . 


حيئط مع الحيا » ولا حياة مع اليأس” كانت 
مقولة صاد قة عع الوائئع لاد 4 له د 


العقدية والسسلوكية . فهي من هذ! الجانب تغلق باب الا لى في وجه الانسان 
وتقطع ينبوع الرجا * الذى اجراه البارى* عز وجل لعبات» . 

وهي بهذ ه السمة انما تعنسبر عن قنوط ويأس وتشا و*م يد فع صأ حيسه 
الى متاهات نفسية لا حد لها , وان! كانت البوذية التي ارسى دعاعمها يوذا تعن 
انها تريد وضع الحلول لمتاعب البشرية وكشف الظلم والقهر عن الشعوب والانتصار 
على الالام وال حزان والموت » فقد جانيت الصواب وا خطأت الهدف ‏ ومرد ذلسك 
يعود الى الا خفاق في ايجاب الد وا* الناجع لكالشاكل ؛ نتيجة النظرة الضيقة 
الى الامور , والاعتماد طلى اسس واهية لا تسمن ولا تغئي من جوع . 

فالبحث عن الحلول الا جتماعية والانسانية والعقدية لا يتأتى عن طريق 
وضع قيد مكان آاخر ٠»‏ ولابوضع معضلة مكان اخرى . وصحيح ان البوذية حا ولست 
تفسير بعض الظوا هر الا جتماعية التي يعاني من شاكلها كثير من الناس ءالا انها لم 
توجد حلولا جذ رية لها وجل مط قامت به هو وضع حلول مو'قته لا مراض مزمنة كالد وا 
المسكن يخد ر صاحيه ولا ييرئه . 

وظنت بهذ! ان باد ثها وتعاليمها تستطيع ان تمحوا القبر والظللسم 
عن المجتمع وترفع الضيم والغبن عن الناس ونسيت في غمرة نشوتها وانتصارها الموءقت 
ان ا حققته لم يكن الا رداة فعل عاطفية لجيل من الرهبان الذ ين اغتروا بالعبسارات 
الطنانة التي اطلقها بوذ! والتي ظفها باغفة جذابة وادعى فيها خلا صالبشرية . 

وسرعان ط ظهرت على حقيقتها عند اول حركة د فاعية من قبل الهند وسية 
التي تمكنت من اخذ زام المباد رة فيما بعد واحتوت الموقف كله » فالقت بقفسازها 
في وجه عد وها الجديد الذاى سرطان ط ترنح وتبد د ت قواءه ٠‏ وولى هارها بعيسسدا 
عن يلد ه يبحث عن ركن اخر لنشر دعوته ٠.‏ وهكذا! عاد ت تعاليم المهند وسية تدملك 
المخيلة البوذية وتاخذ بالبابها , وتلاشت سريعا من الهند يعد قرابة الالف طم . 

ومن هنا يتضح لنا السمة الهشة التي حلتها البوذية في معركتها الفكرية 
والنسكية . 
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ويحق القول: هنا بان الاديان الوضعية ينهش يسعضها بعضا ويفترس 

القوى منها الضعيف فيغد و المنتصر مهيمنا ويبقى المنهزم فيها ذليلا خائرا 

ومن نا حية أ خرى فان البوذية وان لا ست في بعضالا حيان شاعر 
الانسان وعواطفه بعباراتها الداعية الى تهذ يب النفس وسمو الا خلاق . » الا انها 
لم تستطعان تب بلهذ! الانسان سبل الكبال النفسي والظقي ٠‏ وهذا ا غابعن 
تعاليمها وبادثها لبعدها عن السنهج الرباني القوهم الذى يصون هذه التعاليم 
ويحغظ استمراريتها ٠‏ 

كما وانها وان ها ولت تبني مفا هيم خاصة بتحرر العباد من مهسادة 
العباد باد" الا مرالا انها لم تستطع بتعاليمها الانعطاف نحو جساد ة العقيدة 
الدينية السليمة لب مد ها عن النحق وانكارها لبديع السموات والارض ٠»‏ وتجاهلها 
للخالق جل وعز . وحتى هذا الالحاد الذى صبغت نفسها به لم تستطع ان تحافظ 
طيه لهشاشته وضعغه امام التيار الشعبي الهند وسي فعاد ت الى تأليه البشر واتخذدت 
فيا بعد من بوذا الها يعبد . 

وهي في تعاليمها ايضا انا تاخذ من هذلا الحياةالجائبالمو "لم 
ولم تلتفت الى الجانب المضى * كلا اتخذت منها الجانب المحزن الميكي وتناسسست 
الجانب السعيد المفضي الى الحب والوكام . 

وطى العكس من ذلك نرى الاسلام يفتح امام البشر جميع الوسائل المتاحهة 
للسعاك ة في هذه الدنيا والاخذ منها بقدر الحاجة د ون جشعاو طبع . 

قال تعالى ( كل من حرم زيسنة الله التي َع عاد م والطييَاتر بن 
الرزقر.) (() 
ا 0 

وقوله تعالى ( طقد كرمنا بني ‏ دام ونا هم في البروالبكر وَررقَاضُمَ 

ين الطيماتٍوضَلنَا هم طى كت رمن خلقنا مضلا ؟) 

هذه الايات المشرقة يتشرح صد ر الانسان لها وتتفتح مد اركه لاستقبال 
الامرالالبي د ون كي تاو قنوط . وهذ هالحياة التي يريد ها الاسلام من الانسان 
هي وسط لا افراط فيها ولا تغريط , فهذه الوسطية تكفل للانسان العيشالهاني * 
الرضي في ظل رحمة الله تبارك وتعالى ٠‏ وذلك في الدنيا وله في الاخرة النعيم 
المقيم ان احسن واتقى . 


الاعراف : وم 
_الاعراف : رم 
م الاسراء : .لهو 


وازاء تناسي هذه المسلات فقد. عاشت اليوذية وحداها في عالسها 

المنعزل في دنيا رهبائها وكهنتها الامر الذى ادى الى تفكك الروابط الا جتماعية 
ولم تستطع التوسع والخروج من النغق السظلم الا يعد رحيل بوذا الذى اسيم 
موته في تغيير وجهة سيرها كثيرا واستطاعت ضم اتباع من عامة الناسيدل الاقتصار 
على الرهيان . ْ 

وربما يخدد ع البعض بالشعارات الداعية الى التعقل والتد بر واعمال الفكر. 
الا ان العقل السليم يد رك تماءا التناقض الحاصل في تلك الشعارات والتي وقلع 
في شراكها كثير من العلما* خاصة الغربيين ٠‏ ش 

فقد اد عت البوذية انها تريد من الانسان ان يعمل فكره وليه لغاية نبيلة, 
ألا ان الواقعيغيد ان هذا الغاية اضحت بعد البحث والد رس مججهولة وليسلبا 
١ى‏ بعد فكرى سليم » بل ولا تساعد الفكر طى التحرك والتدير ,بل تعيل طبن 
تقييد ه باوهام وترهات لا تقبل عقول الصبية بها . 

واذا افترضنا جدلا ان ,بدأ النيرفانا هو الغاية المنشودة , فان البوذية 
بهذا لم تمتطع .طلقا حل المعضلات التي تواجه البشرية اذ ان الطابع السلبسي 
يصبغ هذ ه الحالة بطابع كسول ٠‏ ومبط ادعت البوذية ان النيرفانا تحقق للفسسرد 
الاشراق والاستنارة والانتصار على الالم والظلم والموت ٠‏ فان الواقع يكذ ب هذه المقة , 

واذ! كان مط تاعيه صاد قا فلماذ! لم تحاول البوذية حل شاكلها مسسسع 
الهند وسية او غيرها من الديانات الوضعية طى اقل افتراض . . 

ثم هل يمكن للانسان ان يعيل في ظل الترفانا اذا كان هذا البداً 
يد عوه في مرحلة لا حقة الى الغاء احاسيسه وشاعره وفكره وكل ا يحيط به ؟؟ 

وكيف يمكن بعد هذا الالغاء هل السشاكل الانسانية . ؟ 

وكيف يمكن التوصل الى رد ع المارقين والمجرمين والمذ نيين ؟ 

هل النيرفانا كفيلة في احقاق الحق وارسا' قواعد العدل والسلام ؟ 
بين الناس ؟ واذا افترضنا ان البعضيصلون الى التيرفانا فهل يتأتي لجبيع الخلق 
الوصول اليها ‏ ؟ 

واذا كانت الا جابة بالسلب فط الفاعدة المرجوة من النيرفانا ان واي 
هدف يجنى من ورائها . ؟ 

ان الغاية الوحيد ة التي يكن الوصول اليها هي : الضياع ولا شيى * 
غيره 2 وان البوذية اتعبت نفسها واشسقلت كاهل البشر بسساد كبا التعسفية ب ون 
طاعل وجد ير يهذه النحلة ان تند ثر ولا يسمع بها الا في كتب التاريخ لا خذ العبوة 
والعظة . 
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وط احسن ط قيل في الحكم طى البوذية بعد استعراض اراثها , 
رائها فلسفة اخلاقية موجهةللعجزة , للطاعنين في العمر , 
قاتمة متشائمة ٠‏ هي فلسفة شخص قتله سوء الظن والخيبة والفشل الداع 0 
ولذلك نجد ه يبشر بالايتعاد والانقطاع والانفراد بنفسه بلا سعين حتى ولا مع الءل!.) 
ومن جطة التعقيدات التي تضيفها البوذية الى فكرها ذلك التعنت 
في اغلاق باب التوية امام المذ نبين والعصاة .ظم تتح لهم المجال ليتراجعوا عن 
غيهم ويرتد عوأ عن معاصيهم , بل اقفلت ياب الند م ؛ وهي بذلك يدل ان تسهصسم 
في أرساء الا من والسلام للمجتمع ان بها تزيد ه زعزعة وتهداد استقراره لوقوههصا 
في التناقض ٠»‏ وهي وان لم تكن تدعو الى الرذيلة , الا انها ساعدت طيببا 
يطريق غير «ماشر . وهي تدعى انها تريد تسليح البشر بالقيم الا خلاقية وتنسى 
ان هذا الامرلا يتحقق بمجرد وضع نظريات عقلية خالية من معالجة لبالقضايا 
من اساسها . 
فكيف تنتغي السرقة وابواب الرحمة موصداة د ون اللصوص ٠‏ وكيف يمكسن 
دعوة المذ نب الى الخلاصد ون فتح باب الرجاء والاللى له ؟ 
انها اسئلة تتزاحم لتضع الفكر الد يني اليوذى في حيرة واضطراب . 
(ومن التناقضات التي تقع فيها البوذية تلك الدعوة الميشرة بالمحبة والفضيلة والصداقة 
مع الناس ٠‏ وقد جعلت ذلك متوقفا عطى محية الانسان لنفسه حتى يمكن التسليم 
بانتقال المحبة الى الغير ٠‏ وبمقتضى التعاليم البوذية التخلص من هذه النفنسس 
وخصائصها . فاذا يحبالانسان ؟ يحباطلاقا طاما ؟ من المحب ومن المحبوب؟ 
بل ان مقتضى محبتي لغيرى ان اخلصه من بد نه او من نفسه فهل اقطه ليريح 0 ويستريج ) 


وان كانت البوذية تدعو الى هذه الببادى* حرصا منها على الا خلاق 

0 قيل عن دعوى التمسك بالا خلاق وسبط نالت من اعجاب البعض فالحق يقال 

ن ط جا* به الاسلام من اخلاق لا يمكن ان يوازن بين ما تدعيه اليوذية اواى دين 
وضعي آخر . 


اس الفلسفات الهندية ص 1م؟ 
7 الاسلام بين الاديان ص )7ن ؟ 
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ولك لان الانسان سبط حاول وضع ضوايط لسلوكه وآدابه فائها ستل 
قاصرة ط دامت تابعة من شاعره واحاسيسسه الشخصية .وبا دامت هذه الاحاسيس 
فردية فحكمها على الا مور غالبا ما يكون قاصرا عن الشمول والا حاطة , وطيه فلا يكن 
تطبيق المباد ى* الموضوعة لها طى بقية البشر لا ختلاف الا مزجة والنزطت السغتلفة 
بين العيات . 

ولهذا فقد تكون الضوابط في بعش الا حيان قاصرة عن !عطا * علاج شاف 
لكثير من الا مراض بعلم الانسان النحد ود ولقصور خصائصه فانه لا بسد من تعشسره 
ازاء ا يضع لسنفسه من مباد ى* د ون استئاب الى قانون عام شال طبالا حتها جات 
البشر جميعا ... كالذ ىصدر من لدان حكيم خبير ‏ . 

ولا ننكر ما لدعوة بع ضالمصلحين السابقين عبر التاريخ من اثر في نشر 
المياد ى* الخلقية بين البشر . 

الا انه ازاء ذلك يجب الاعتراف ان السباد ى* الخلقية هذ ه لم تكتمل ولسم 
تتم الا بددعوة محمد صلى الله طيه وسلم الذى بعث ليتمم كارم الاخلاق . 

وقد اثبت الاسلام بتعاليمه الشاطة وقواعد#الراسخة انه دين الغطرة وانه 
دين الا خلاق والاداب والسلوك وان بقية الدعوات الا خرى لا يمكن ان تقارن به لاننه 
دين الله القهم 2. 

والبوذية وان وضعت قوانين اخلاقية , فائا تضع هذه السبادى* لفئشة 
د ون خرى وهم رهبانها وكهنتها فسا جد وى هذه السبادى* طى يقية الئاس ءان لسم 
لب احتيا جاتهم ومتطلباتهم في التربية ؟ ووضع هذ ٠‏ السبادى* لفئة الرهبان من لد ن 
رهيان سابقين نتهجة الخبرة والسعرفة الخاصة غير مضمونة النتائج لافتقارها الى اصل 
سماوى ونص شر عي قويم . 

وخلاصة القول أن البيادى الخلقية الموجودة في الاديان الوضعية 

اما ان تكون ستقاة من اصل سماوى ثم حرفت عقاعد ها الدينية » واطا ان تكون 

تابعة من المعرفة والخيرلخاصة يالانسان . 

فان كانت الاولى فيجب الر جوع اليبا واتطامها ,بالعقاك الصحيحة 
والتسك بها وبسح اثار التحريف والتزييف عنها والاقرار يواضع هذ ه القوانين سيحانه 
وتعالى » والاسلام فيل بهذ ه الغاية . وان كانت الثانية فيجب تصحيحها والعوداة 
بها الى الينبوع الاصلي ٠»‏ ولقد وجد الاسلام لااجل هذه الغاية فائعم به واكرم . 


- رقنا 93 


وقبل الختام لابد من الاشارة الى التقرير الذى وضعه د . شلبي 

عن جولته في بعضالبلدان التي تنتشر فيها اليوذية ٠‏ 

ففي هذ! التقرير نلمس صرخة مد وية لاستتها ض اللهمم واستد راك 
التقصير اللاحق بكثير من البلدان التي تنتشر فيها البوذية انتشارا كبيرا » طط 
بان الجيل الجديد من البوذيين لم يعد يقتنع بالعقائد والسيادى* البسوذية 
ما اتاح الغرصة !مام السيشرين المسيحيين لوضع الخطط طو الا خرى لنشر العقيدة 
السيحة بين اتباع البوذية : وقد استطاعت فرق التيشير ويسبهيلة وضع هذ ه الخطط 
موضع التنفيذ .ستغلين خلو الشباب البوذى وتركه للمباد ى* الوثنية التي لم تعد 
تلب السشاعر والا حاسيس الا نسانية فضلا عن الخواء الروحي الذى يرزح تحته ٠‏ 

وهذا التقرير يد عو الى توجيه الدعاة السلبين وطى اطى د رجة 
من التخصصللاطلاع و حمل اانة الدعوة الاسلاءية الى ربوع تلك البلدان » اذ ان 
الارضية صالحة الى د رجة كبيرة لبث المعقيد ة الاسلامية السمحة بين القوم ١!‏ ) 


١15-١26 -راجع يتمعن هذا التقرير في :اديان الهند الكبرى ص‎ ١ 
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البتجمتمناك العا سكس 


الرهيئنة اليوناهيمة 


ه70 مه 


التسهبيد : 


من العسير جد! على الباحث التفلغل في كنف التاريخ القديم للعشور 
على بدايات وصور العبادات الاولى » وخاصة بالنسية للتاريخ الديني لليونان . 


فقد ساب الغموض تلك الحقب الاولى : والعائدة للحياة الدينية البدائية 
فغابت بذ لك معرفة د قائق الطقوس والعبادات التي كان طيها اياء اليونان الاول ٠.‏ 

طعل السبب يس عدد في المرتبة الاطِى الى ( الاضطراب والا ختسلاف 
الناتج عن التنوع الذى لا هد له للصور والافكار الدينية ٠‏ كذ لك المسراكز المتنوعسة 
للحياة الااجتماعية التي كانت تتمركز في أعلى د رجة من المارسات الدينية ١.()‏ ) 


الا ان دراسة القرن الثامن قبل المملاد , قد اعطت الباحثين بصيصا 
من الال للوقوف ضلى بع المعارف والسعالم الدينية التي ساد تآنذاك ٠.‏ 
ومع هذا غان تلك المعالم لم تكن لتعطي الصورة الواضحةوالمرجوة التي 


ينشدها الباحثون ٠٠.‏ (؟) 


وطى الرغم من ظك الصعوة ٠‏ فاننا سنجد في وسط الصور التعبديية 
القديمة والمتنوعة » نوط من الوحد ة والتشابه في السيكلوجية الدينية » هذا 
الجانب يو'داى الى وحداة وتشابه في الممارسة والتطبيق بهذ لك يمكئنا الحسكئور 
طى نقاطعاءة تشلى الجميع .. (5 )هذا ايضا نستطيع لمسريذ ور الرهينة. 

الاصول العرقية : 5 

أن من الستفق طيه بين البا حثين ان الاريين هم الا جداد الاصليون للشعب 
اليونائي القديم ‏ فقد كانوا جلاعت وقبائل متتاحرة متغرقة , 
وتكاد الحياة الدينية تكون بسيطة وساذ جة الى أبعد السدد . إفذ (لميكسنسن 


-١‏ مصوعة الدين والاخلاق ‏ 1/؟وب 
؟ - تاريخ الحضارات العام : ١/1ا؟24-1؟‏ 
؟ - موسوعة الدين والاخلاق :815/7 
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لسهولا * الاريين من كهنة سوى سد نة المقاصير والا ماكسن المقد سة ومن رو'سا * 
الحائلات وكان ( هناك من ) يقوم كذلك يتقديم القرابين ولكن لا يبد وان ديانتهم 
تنطوى على خفايا كبيية وشعور باسرار مقداسة »فعنداط يخرج الاغريق للقتال يلتشم 
من هيثلا * الروءساء والاكابر مجلس » ينصيون عليهم فيه طكا يتمتع بسلطات فضفاضسة 
ويس لد يهم قوانين بل لد يهم العرف وحد هد ون اى معايير مضبوطة للسلسوك 
والاخلاق . ) 00 

وطى هذ! فان البريرية الاغريقية القديمة كا نتدسائد ة:إبان لك العصسور 
كن من العجيب حقا بل والغريبايضا أن نشاهد الم نية الاغريقيسة تتمو نموا 
سريها وتقطع شوطا يعيد! »ذلك لان ( رطة الاغريق المتبربرين شقوا طريقسم 
جنوبا سسغيرين طى عالم كاتت مد نيته قد أصسبحت قصة طال بها العبه, 
إذ كانت الملاحة والزراعة واقامة المد ن المسورةوالكتابة أمورا معروفة من قبل »فلم 
ينشى * الاغريق د نيةخاصة بهم بل حطموا هط نية واقاموا من انقاضها وطى اطلالبا 
عد نية اخرى . وذلك هو السيب الذى يرجع اليه عن م وجود د طة معبد في سجل 
الاغريق ولا مرحلة اللوك الكهنة بل وصل الاغريق مباشرة الى نظام المدينئة التي 
لم تنبت في الشرق الا حول المعيد »فعرفوا من الشرق فكرة ارتباط المعيد بالددينة 
وتسلموها ساعغة .. . وبمرور الايام أصبح الاغريق أكثر تدينا وأشد اعتقادا فلي 
الخرافات . ). 9) 


لقد استقى طماء التاريسخ والاثار المعلومات عن تاريخ الديانة مسن 
مصاد ر مخظلقة أهمها ذلك الترات الياقي والمتمش بالاد ب اليوناني القديم من شعر 
ونثر وخطابة .( "2 ١‏ وعن هذا الطريق تمت معرفة الأنشطة الدينة وكانت تتضمن هذاه 
الأعمال الموضوطات الستعلقة بالعيادات أو باللاهوت أو بالنظم الاسطوريية 
للمجتمعات . 


١‏ -معالم تاريخ الانسانية . طن . ؟/.؟م 
؟- المصدرالسايق 9/. مم دوم" 0 0 
؟ - توجهث أعبال خطباء ذلك العسر إلى أغراض معينة وذلك لانهم كانوا يالين 
الى ان يركزواطى الموضوعات الد ينية.ويلجوءون غالبا الى الاثارات مستغلين في كسب 
الستمعين وجذ بهم اليهم باعتبار ان الدين يمتزج في هذ ه المجتمعات بالسياسة 
وبالحياة الا جتماعية ويعتد على هذه الخطب اكثر من اعتماد ه طى الشعراء او 
الغلاسغة باعتيار ان كلمات الخطيب كانت توجه الى الانسان العادى. . )اتضر 
موسوعة الدين والاخلاق 5٠08/5‏ ,. ا 


8١7 -‏ 
الفصل الال : الديائنةوالعقامد : 


تشايبت الديانات القديمة خاصة الوثتية شن با _في عبادثها الاويى_ 
تشاببا كبيرا ٠‏ وذلك يعود الى الالتقاء الذى كان يتم بين الشعوب » واخذ 
بعضبا عن بعض ٠.‏ 0" 

وكا رأينا قد مط * المصريين وغيرهم يتد رجون من عباداة الى اخسرى 
كذلك فعل اليونان من بعد ... فالتنوع الديني والتقلب في العباداءتكان سمسة 
تضاف السى سلات العصر اليونائي القديم . 
- وقد قسم بع ضالعلط* انواع الالهة التي عبد ها اليونان »فمن ذلك : 
- الهة السطاء » والهة الارض » والسهة الخصب »والاللهة الحيوانية , والسبة 
طا تحت الارض ‏ والفبة الاسلاف والابطال والالبة الالسبية , . 
اا اسماوءها فمط يشق على الإنسان ذكرها كنا يقول ” هزيض )1(١‏ 


الى جائب ذلك فقد أله اليوئان بعش الخصال في البشر : كالحكمسسة , 
والفصاحة والييان ٠‏ كما ألّهوا مواهب التمثيل والموسيقى ٠‏ عض الرموز كالحب ء 
والجمال . مثل افروديت وغيرها .(5) 


كما إتخذ اليونان من مظاهر الخصب عاد ةلهم » وقد تمظت باتخاذ عضوي 
الذكر والانثى للرجل والمرأة ( ولهذ! كان قضيب الرجل وهو ريز الانتاج يظهر فسي 
طقوس د يحتسر ود يونيسيس وهرس ) 0 ولعل هذ ه العباداة مأخوذ ة عن الهند وسية 
فعبادة “اللنجا” لا تزال السبى يومنا هذا موجودة في الهند . 

وأتي تاليه البشر وتقديسه في أطى مقام وكان يتوزع طى عائلات مخظفة 
من الشعب ( وقد تم كل هذا العسل في الوقت نفسه الذى تكون فيه الشعب اليوناني 
وقد اكتمل ف يأف اهل القرن الثامن ( ق .م) حيثانتصر تشبيه الالبة بالانسان ... 
طِم ببق للاصنام والحيوانات الى جانب الالمبة سوى قيمة الرموز او الخاصيات ) (؟) 
١‏ -قصةالحضارة : ج ١‏ مجلد ؟ ص ووم طهوهوام 


؟ - سوسيؤوجية الحضارة القديمة . د . صلاح قوال مص ير 4يدار الفكر العريسي > 
القاهرة 5رو( . 


؟ -قصة الحضارة ج ١‏ ما ,ص58 ؟ 

؟ - تاريخ الحضارات العام.١‏ / 714 :ورا جع كذلك , د راسات فلسفية واخلاقية » 
د . محط كمال جعغر  (١5-111‏ ممطبعة حسان177 19م وموسوعهة 
الدين والا خلاق 1 / ه١٠‏ ؟ 


- ١ ملا‎ > 


وإضافة الى كون هذ ه العبادات تعتير ثيرة الالتقا* الفكرى بينهم هيسن 
الشعوب الا خرى إلا أن هناك اسبايًاً تدعوا للإهتمامبوهي يروز الشخصيات المحاربة 
التي كانت تقود الشعب نحو النصر في الغزوات المتعددة والتي انيشق عنببسا 
ما يسمى بابطال الحروب .(فالحروب المتعد د ة | وجد ت كثيرا من السستوطنات خارج 
اليونان ( وهالتالي كان قاداة الاستيطان يصبحون زعطا* في المستوطنات الجد يداة 
معد موتهم يتحطون الى ابطال يعبد ون فيها ويد فتون في أضرحة للعيان 5 )!!) 
وطى الرغم من وجود هذ ه الآ لهة البشرية والتوجه الييها بالعياد إلا أنها 
كانت تعالى ( في غير كثير خوف أو رهبة ولكن كان يتستر ورا* الهة الغزاة الاحرار 
السهة اخرى للشعوب المقهورة ( التي تجد من يتبعها ) خلسة بين الارقاء والنساء 
ولم يكن منتظرا من الالهة الارية الأصلية ان تأتي بالمعجزات أو أن تتصرف فسسي 
حياة الناس ) . (؟) 
0 06 5 1 #) 
طم بمنسع اليونا تيون ان تتصف هذ ه الالهة حتى بالصفات الذ ممة لليشر . 
(فابطال الحروب هولا* وصلوا الى ا وصلوا اليه بعد ان نعموا ( بثروة وفيرة ( وقد ) 
كان تلك الارضعنوان الشروة الوحيدة تقريبا ومن بين هذ ه الطبقات نشأت طيقة 
الاشراف . اا المجتمع اليوناني القديم فقد كان موزط توزيعا طى اسا سالخشروة 
والقوة اضافة الى توزيطى أساس الأصل والإنتساب , فكانت القبيلة ثم الاخهيسة 
قم الجينوس الذدى يأتي مباشرة فوق الاسرة وهو القبيلة المحد وداة والاسرة الكبيرة , 
فقد طابللاغنياء التياهي بنسبهم البطوي وحتى الالبي ...50 ] 


١‏ -الاغريق تاريخهم وحضارتهم -سيد احد طي الناصرى ,ا« يرم( دار 
النبضة العربية . 
؟ - معالم تاريخ الانسانية , ولزء 759/١‏ 
؟ - د راسات فلسفية واخلاقية . د . محد كمال جعقر 115-1192 

( فالالهة اليونانية كانت في رايهم تحيا حياة بشرية كالة فالاله ما هوالا كائن 
حي بكل مشاعره واحاسيسه وقواه الجسمية والنفسية والعقلية . . . وبساظه في الرغات 
والمقرد ات حتى السبى * متها ولكن الاله كان د وما انسائا كت الرجطة أو! مرأة 
رائعة الجمال » . . .وط دام للالهة صغات البشر فهم يلد ون ويولد ون ٠‏ ولهم تاريخ 
يلاد . . . لكتسهم أبد! خالد ون . . والاولاد والاخوات والاقرباء قد يكوتون اربابا 
اوانصاف ارباب . . . المهم أن لهم من الالوهية تصيب . . ) | : سوسييلوجية 
الحضارات القديمة ص 44 وقارن مع: د راساتفي العصر البلنستي ؛ لطفيعيد الوهاب يحيى ين 
؟ - تاريخ السضارات العام , :7/1 079؟-و/؟ 


-١ا56‎ - 


وقد لعب الاشراف د ورا كبيرا في تاريخ اليونان القديم وتقلبت هذ ءه 
الطبقة في مجالات الحكم والد ولة , ورغم التطور الذدى رافق الحياة اليونانية ابتدأ* 
من تسلط طبقة الاشراف مرورا باللكية الد يكتاتورية وصولا الى الد يمقراطية »الا ان 
تمط العباد ة لم يكن يتغير خلال تعاقب انظمة الحكم هذه ٠.‏ 

ذلك لان الشعب نفسه لم يكن في ديانته » سوى مقلد للامم التي جاورته 
اوالتي غزاها وانتصر طيها ءوان شهد تالبلاد في بعضالا حيان تيارا دينييا 
قويا الا ان هذه الظاهرة لم تكن هي السمة الاساسية . 


اولا , الكهاتنةاليونانية : 


في ظل التقلبات السياسية والعسكرية كان المعيد يقوم بنشاط بينعاسة 
الشعب ولا شك ان طبقة من الكبنة كانت تمارسد ورها في معايد اليونان . 

وربما تكونت هذ ه الطبقة من ساعد ى وستشارى طبقة الاشراف الاول والذين 
ادعوا الالوهية ,اذ ليست هناك إلا بعض الحاد ر الضثيلة عن هذ ه الطبقة ونشاطها 
ومطرساتها وصور عياد تها . كما ان الغموضكان سيطرا على سجل الحياة الديئية 
وخاصة فيط يتعلق برجال .هذه الطبقة . فكان لا بيد من الوقوف طى الانشطة الدينية 
لمعرفة د رجة شيوع الكباتة والرهبنة طى حد سوا" . 

أثر الديانة الشرقية في اليونان : 

وازاء هذا الوضسع الصعب عفانه لا مناص من البحث عن جذ ور المعرفة 
اليونانية وبع تراثها الديني الغا مض للوقوف طى بعضالمعالم ٠‏ 

فاضافة للتراث الادبي والشعرى المعتبر من أهم المصاد ر التاريخية لليونان 
هناك مصد ر اساسي لهذ ه الديانة والذى يعتبر عند العلطاء من اهم الصاد ر التي 
استقى منها اليونان معرفتهم وطومهم الدينية . 

فاللقاء الحضارى الذى تم في منتصف القرن الثامن ( ق .م ) بين اليونان 
والشرق بصورةتعامة قد أثمر تطورا هاا في هذا المضسار ء ذلك لان اليونان يحكم 
طبيعتها الجغرافية » وخصباراضيها ووفرة موارب ها دعت الناس الى التشبث بالحياة 
والتمتع بظوا هرهاالمخطفة . ونظرا لمهارة اليونانيين في امر البحار وكثرة تنقلهم 
واختلاطهم بغيرهم من الامم وغزوهم لبلاد الشرق وخاصة صرفان هذا اللقاء 
كان كفيلا ينقل مفاتيح العلوم والمعرفة ومخظف الفئون اليهم . 


جايواكت 


موكد العلطاء انه ( لم يعد من المشكوك ان يكون اليونانيون قد استبد ا 
بذ ورد ينهم ل السيثيوجِيا اليونانية ‏ من مصر وفينقيا والهنط ( ) والصيسن والكلسدان 
وايران ( فارس ) فمثيولوجيتهم شرقية الاصل وان بدت في ثوب من السشعر واسغيال 
يناسب المزاج اليونائي الذى اوحاه جو بلاد هم »وطيه فان البعثات العلبية التي 
انجزتهااليونان الى مصر لتستقي من المعارف والعلوم وتلقى عن حكمائها ضسسروب 
الحكمة ومعرفة الاسرار كانت متتالية ,ولا شك ان اليونانيين نقلوا من صر الشيبى * 
الكثير الذى يتصل بفروع العلم مثل طلم الغلك وباقي الرياضيات والطب وط ورا* الطبيعة 
الى جانب ثقلسهم الحكمة عن الكهنة المصريين ).57 ) 


ومن هنا نعلم اهمية الشرق بالنسبة للديانة اليونانية وخاصةصر. وقد 
فرض هذ ١‏ التقارب نوط من التشايه والوحدة وان اخظفت الصور والاشكال التعبيديسة 
وتبد لت الا سط* من بلد لاخر . 
ثانيا : 
ابدآيآتالزهده : 


وبانتقال المعرفة الى اليونان يمكن حصر مدى ذيو ع الفكر الديني ٠‏ بالتالي 
يمكنالقول بان الزهد الشرقي طى الا خصقد استطاعان يوثثر تاثيرا كبيرا في حياة 
بعض اليوتانبين الذين وجد وا فيه موثلا و ملاذا من الحياة الصاخبة التي كانسست 
قائمة . وقد أسهمت هذه القلة طى ضآلتها في إيجاد الميل الى الزهد والترهصب 
في الحياة اليونانية وكان هذا الاتجاه متمثلا في صورة فردية أولا » ومقصورا طسسسى 
الذين اكثروا من التأل والنظر واقتيسوا من معين لك المعتقدات الد ينية الا جنبية. 


١‏ -يرى بعض اليا حثين ان اليوئان حينط اتصلت بالهند عقب غزوات الاسكئد ر عمسن 
الهند وتوطد ت العلاقات بين البلد ينفي شتى المجالات ( اخذ ت فكرة التجسد 

( اى حلول الالهة في اللك ) السائداة في الهند آنذاك تد خل في العقهيدة 
اليونانية فا نتقل الاله فشنو عند ها لينال نفس التقد ير والاعجاب وكذ لك أصبح الاله 
هليود وروس ١‏ 215 7:02 اع//) رمز التجسد كط انتقلت كذ لك هذ ه النظريسسة 
الى ايران بعد زراد شت ) : الهند حضاراتها ودياناتها . د. محسد 
اسماعيل الند وى ءض؟ 1١‏ ء دارالشعب ؛مصر ١57.2‏ قرت عو 

؟5 00٠02‏ :دراسات فلسفية واخلاقية . ص ١١5 19١١‏ عوكذلك : تاريخ الحضارات 
العام ١‏ /7 5214-5075 . وقد وجد تاؤِى الاشارات الد الة على بداية الزهد 
والستقشف لط ورد في كتابات هوسر ( هوسروس ) من ضرورة اخذ العهد والمثاق على 
المتعبدين ٠»‏ وقد جاء ذلك في العقائد عن اله اليوتان * زيوس” . )0 موسوعة 
الدين والا خلاق 8517/5 


اسلراك- 


كما وجدات! مشارات تفيد وتوضح أول صورة للتطهر الذى أوحى به الكبنة 
اليونانيون الأول لفعات الشعب وذلك ( بضرورة تطهير نفسها من البلا" يطرح مياه 
التطهير في البحر وهذ! كان طقسا دينيا معروفا منذ القدم وكان من بين القوانين 
التي يذكرها هزيد : 

* الانسان العائد من جنازة .شو'ومة ع سيغنى ط لميجتبد في ان 
يتجب طفلا في ذلك اليوم * )١(.‏ 


تالشالا : 
بداييا الرهبنة : 


وهناك ظواهر اخرى تدل على وجود نوع من الترهب والتيل ؛ وان كسان 
هذا النوع خاليامن القسوانين والأنظمة كما هو الحال في الرهينة البنديسة 
والسيحية . ء وكان الجانب الفكرى الذى اتخذ ٠ه‏ هذا التيار يتمثل بالشعمور 
( باله سيطر طى كل نفس ء ومعنى هذا أنه أتاح وجود علاقة شخصية بين كلل 
شخص وبين المعبد بصورة خاصة » ومن هنا وجد الا جتهاد والا ختلاف بين اقرات 
العابد ين واتخذ ت القرابين شكلا ١خرفبد‏ لا من ان تتخذ من الاشيا * المطوكة اصبحت 
تقد م من أفعال الانسان أو ذاته وذلك بتكريس حياته كلية لخدا مة هذا الاله ٠...‏ 
فوجد التبتل والانقطاع للعبادة ( أى الترهب بالمعنى العلي ) وهذا بد وره ساعد 
على ازد هار وتقد مذ هب التجسيم والتشبيه . . . وفي حالات معينة كان يقد م الاطفال 
باعتبارهم حصاد طزرعه الاباء حتى تنال البركة الاجيال المستقيلية . . .واخذ الأيمان 
كان يسيق العيادة مع المواثيق والعهود على المواظية في جسسع هذه الحالال ) 


-١‏ موسوعة الدين والا خلاق ‏ +/هو* 

وريط تغيد هذه الظاهرة : انها اول شاهد عى التحريم او ما يسبيه الغرب 
( بالتاسو). 
؟ - المصدرالسابق : +/؟6.» 


-1١85 - 


الفضل اللائلي : العيادات وصورها واثر الرهبنة في مدارسالزهد والفلسفة 


اولا : الممارساتالتعبدية 


- لقد قام نوع من الهيمنة عطى مقاليد السلطة والحكم في اليونان من 
قبل طبقة الكبنة »تماط كلا كان الحال في عصر , والهند . 

الا ان هذه الهينة تسخطف من حيث المداة والصلاحية »ومن حيث 
اللون الثقافي والعلسي . فقد تمسسيزت الكهانة المصرية يطول مدة هيطتها 
طلى الحياة الدينية بعكس اليونان ٠‏ .كط ان اللون الثقافي المصرى كان أوسسع 
وأعيق هما للكبنة اليونان الذين لم يكن لديهم هذا البعد طِم يكن اهتما مهم منصبا 
الا طى الخرافات والاساطير التي برعوا وتفننوا في اذاعتها ونشرها . 


وبالعود ة للحد يعن التيار الزهدى الذذى وجد في اليونان بعد الالتقاء 
مع الشرق نستطيع القول بأن هذ ه الفئة قد تأثرت بالروح الصوفية الشرقية ( يبدو 
أن هذا التيار التصوفي الذدى دافع بالمتصوفين الى الانخطاف احيانا قد كان خير 
معوان لتجاح هتافات الغيب ]!؟ 


لقد شهدت بعض المد ن اليونانية كديئة كلاوس و دلقي وطى الاخص هذاه 
الاخيرة كشرة سيزة من طبقة الكبنة »وقد ذاعأمرهم بين الافراد حتى بين الحكام 
والملوك »ذلك لان .الكهانة اليونانية قد اكتسبت نوط من التأييد الشعبي بسبسب 
الاساليب التي اتبعتها . كط ساد نوع من الممارسات التعبدية خالطها كثير مسن 
الوان الشعوذة » واطلق طى هذ » الا نشطة الدينية ” مهابط الوسي *” او ” هتافات 
الغيب © 1 

هاتان التسميتان اطلقتا في البياكل والمعابد التي أقام بها الكبنة 
السعرافون ٠‏ وبر هذ ه الساعل استطاع الكبنة اذاعة الاساطير والخرافات واد ال : 
المعتقد ات الد ينية المزعومة بكثير من الحيوية والنشاط ٠‏ وغالبا ما توجبت هسد * 
العبادات نحو تأليه البشىوالجد يسر بالذكر ان هذ هالاسا بالممارسات لم 
تنطل على عاءةالشعب فقط بل إمتد ت لتشل طوك اليلاد واستقطيت حكاما من خارج 
اليونا ل أيأنا ما أكسب هذ ه المعايد أهية كيرئ في تقوس العام وأدى الى ازد هارها 
وذيوع صيت البلد ان التي اقيمت فيها وخاصة طينة دلفي كا اسلقنا . 
للشسستب و تاريخ الحضاراتالهام 5142/١‏ 
٠‏ راجع هذ ه الاساطير بتوسع في : الاغريق تاريخهم وحضارتهم ص ١15-1١‏ 
- راجع : تاريخ الحضارات العام :12/1؟ 


طأمك 
ثانيا : 
الطقوس والشعائر : 


في جو الحرب والمنازعات الطاحنة » تفتقد الشعوب كثيرا من طاقاتها وتنزف 
د ماوءها بغزارة مما يو“ددى الى اسسراً الكوارث اللادية والوجداتية والعاطفية . 
فلا تجد الشعوب وسيلة سوى المعابد الدينية طوف بها وتوءول اليبالتغطي الجانب 

المفقسود من مشاعرها . 

وامام هذه الوقاعع المأساوية التي عاشها الناسا سان العصور القديمة »قان 
الشعب اليوناتي المغامر كان يعود بعد حرههه الطويلة مثخنا بالجراح او مثقلا '١‏ 
بالعوارض النفسية والا وهام التي تنتابه ٠.‏ 

وفي ظل هذ ه الاوساط الكريهة استطاع الكبنة استغلال هذه الاحداث 
لاجتذ اب الها ربين من ويلات الحروب الى معايد هم واد يرتهم » مطرسين اا مهم 
صنوفا والوانا من الهرج والممارسات التي اتقنوها وسيطروا بها على شاعر وا حاسيس 
الئاس . 

لقد اطلق الكهنة ا يسمى بالعرافة طى المرأة التي تتحد شعن الغيسب 
فمثلا ( كانت العرافة ”بي “عاد ةامرأة في الخسينات من عمرها ظتف باردية غريبة 
وتجلس فوق قاقم ذذى ثلاث ارجل وعند ما يتقد م طالب المشورة يقد م الاضاحي والقرابين 
ويتلو الصلوات للرب ثم يقود ه الكبنة الى حجرة الا نتظار وفي الوقت المناسب يد عسسى 
للمثول اهام كاهنة ”ابوللو ” التي لا تكاد تيد و من ابخرة مياه العين الساخنة يضع 
طالب المشروة سو"اله ١‏ واسئلته اامها وتسهذى الكاهنة وهي تحضحٌ اوراق الغاروتنهل 
من غاز غريب يتصاطد من شقوق الصخر » وتحتسي البياه الكبريتية وتتمتم بكلمات غرييسة 
يترجمها أحد الكهنة الى أبيات من الشعر السداسي الموزون معطيها للساقل 
وكانت الا جابات عاد ة غامضة بحيث يمكن تغسيرها تحت أى ظرف بحيث تيد و الكاهنة 
صاد قة في كل مط تقول » وكانت المشورات تتتوع من ١‏ سئلة شخصية الى اسثلة سياسية 
وعسكريةخاصة بالد ول مثل !قامة الستوطتات او اعلان الحروب ٠.‏ 

ولقد اكتسبت د لفي كانة عالية بين الاغريق وتمتع كهنتها يتبجيل ووقار واحس 
الكبنة بدى سثووليتهم لهذا كانوا غاية في الد يلوطسية عند اعطا* اى شورة | . 


195-١1١! : الاغريق تاريخهم وحضارتهم‎ - ١ 
ورا جع كذ لك قصة الحضارة ج11 م؟ صوه؟‎ 


سكيد 


بهذا الاسلوب مسرأ كا ن الكهنة يمارسون نوعا من الهيمنة النفسية 
على العامة بحيث يعتقد هوثلاءان كل ط يصد ر عن الكاهن انلا هوالحق وطيه 
يجب أتسياعه في تعاليمه وكل ما يصدار عسسته من قرارات . 


مذلك ايضا نعلم شدى الخطورة التي تمثلها هذاه الناحية لطا تنطوى طيه 
من اصد ار التشريعات لليشر » وانشاء القوانين وفق اهوا* ونزعات الكهنة والرهيان ٠‏ 
الا ان هذا التيار الذدى شهد ته اليوئان لم يستمر طويلا »فسا ليثان ر 
انكشفت الحجب عن تلك الممارسات وبات الشعب يعرف جيد! الاساليب المخادعة 
وقد ساد شعور ( بان هتافات الغيب انتهازى اوانه يستنشق الريح او يخضع لتاثيرات 
يصعب الاعتراف بها د ون س الشرف فقد اتهم بالرشوة وبالخضوع للعظط" ) (,؟ ) 


ولا يفوتنا هنا ذكر اعتماب الكهنة طى السحر فقد وجددات صور تعبدية 

مو رست خلالها صور من الوان السحر الاسودكما يسيه العلط* . 
ولا ( جدال ان هذه الصور كانت مبيئة طى اسا سالسحر ( اذ ) كان هناك 

اهتمام بفن السحر الاسود وفيه صيحٌ قريبة للايمان والتأى ٠.‏ وتظبر بوضوح العقلية 
الهيلنية وكأنها مغطاة بسحب وهذ ه الصيغ هي التي كان يمارسها ‏ الرهبان بطرق معينة 
وخطوات محفوظة يتد رجون طى أثرها في مناصبهسسم ود رجاتهم 1 

وقد كانت لد يهم قوانين تشبه القوانين الديرية التي اوجد هاالسيحيكون 
فيط بعد كط تشاببمبست مع نظام القسس الا أن نقطة الغلاف بيتهبط تظهر في إعد م 


(- لاحظ اساليب الكهنة فى : سوسيولوجية الحضارات القديمة ص وو 
3 - سي السيضارا 0 30 يَأ سد ها 

16 1 2 الجسم بسر ١‏ وا معني وا نف تيل بالخنازير بصورة 
خاصة وكانت(تو*خذ القطع المتعفنة منها حيث تتخذ اداةللسحر .. . ثم تنشسر 
في الا ماكن التي يراد حصول السحر بها «وقد يرمز هذا الى طرح الذ نوب القذارة 
عن الانسان والتخلص منها نهائيا باعاد تهاالى «كانها الطبيعي وهو الارض وتتخلص 
السا؟ منها . وقد كان هناك سحرة رسميون لهم القاب معينة ) ٠.‏ 2 المصدر 
السابق 01/3-») 


-١مه‎ - 


ل بجا ون لسوت لجرو 
يين الد وام طى الصلاة والأدعية والتراغيم مع الا حساس بالانتما» الوطني .. 

وتنص عض قوا نينهم على الآعي : 

أولا : تقد يم القرايين وقبولها من الشعب ٠.‏ 

ثانيا : بذل النشاط التعبدى في نظام يوسي مقسم طى اوقات مخظفة 


قد تطول بطسريقة مد هشة . 
ثالث .. الاعدان لاحدا شالامور الخارقةاوءا يشيه المعجزات ( الشعوذاة 
والسحر ) ٠‏ 


رابعا : تقديم المعلومات المتصلة بالمركز الرئيسي الديني الذى يمثل اقوى 
الروابط والوحد ة الروحية في العالم البيليني . 

وهذ ه هي نقطة الالتقاء بين السياسة والدين آنذ اك مما كان يفرض طسى 
الراهب التأكد بين آونة واخرى من ولاء العبات لاوطائهم ود لهم . 

وكان يتعبد يأخذ العهد طى الراهب نفسه أن يظل مخلصا للنظام وأن 
يتبيع الانصاف المتبادل بين أخوته وقصاد معبد * هبذ1 حصلت خطوة تقد مية في 
نطاق الدين بايجاد تشريعات للمعابد تتضمن الطهارة الضرورية في كل ط يشين » 
وها اراقة الد طء وإلا لم يكن لبا الحق الديني في أن تبلغ رسالة او تقوم 

)10 6 

ومن نتاشسج تعاليم الكبسان والرهبان اليونان ظهرت طى السطضلح 
عداة مظاهر تعبدية + منطوية على اساطير , ومرتكزة على خرافات » وقد اجمع 
العلماء طى ان هذه العبادات ظلت تعاليمها سرا !حقايا طويلة لم تعسسرف 
تفساصيلها على الوجه الاكلى , الا انهم استطاعوا تحليل مراسها وتعليل الاشارات 
الخاصة بها ٠‏ فمن هذ هالعبادات , ظهر ط يسدى باسرار “الفسيس” 2 أو 
( الوسيس ) . فقد ظهرت هذ ب(قسصد ت الى تجاوز حد ود المدينة » وداعوة 
الناس جميعا حتى الاجانب والارقا* الى حياة روحية أسمى وأقوى ,ذلك أن فريقا 
من اليونان لحظوا الغارق بين سيرة الانسان وط يعتقداه من مثلر أطى في الاخلاق 
واستوقفك نظرهم التعارض البارز بين شقاء الانسان سعادةالالبة » فبدا لهم 
أنه قد يكون بالا .كان إيجاد علاقة ة بالآلهة عبر علاقة قة العبد بالسيد ١علاقة‏ تقارب 


>» ١ا/ل/ موسوعة الدين والاخلاق‎ - ١ 


-12+- 


فاتحاد تكقل للانسان المشاركة في السعاد ة الاللهية » ووجد وا عند الشرقييسن 
غذا" لهذ ه النزعة »فنشاا ت “اسرار ” أو نحل سرية تعد مريديها بالنجاة مسن 
اقب هذ ه الحياة وبالسنعادة في الاخرة . فيأمنون شر المرض والغسسرق والخراب 
والحرب وا اليها ٠‏ مضئئون لانفسهم النجاح والتوفيق » وعد الموت النجساة 
من ” الحية ” واللحاق بالالهة فيخلصون من الكايوسالذى كان جاثما طى الصد ور 
والذدى يلخص هذ ه العبارة : 
5ان حياة الانسان ظلزائل »ووجوده بعد الموتظل الظل”) عءه 

(رانمتحلة ألوسيس ( كانت ) تعبد ”د يمتر ” التي كانت السهة الحرب عند 

هوميروس »فصارت عند ها الهة العلى 0 


والملاحظ ايضا انتشار عباد ة ” كورا ” الى جانب عبادة ” د يمتر ” كذلك 
عبادة ( ديوئيسيوس” ( وكان ذلك املا هاا من عوالى نجاح هذء الاسرار ..- 
مما يحطنا على الاعتقاد بائها قد انطوت على تغسير رمزى عن طريق عرض غير مثيسسسر 
وتمثيل مختصر »غير أن ذلك كله كان يستدعي فكرة الموت » مصد ر قلق الانسان الدائم 
وكان الشترك في هذ هالاسرار يغادر المعيد مطئنا الى البصير الذى سيكون بعد 
الا جل المحتوم »فقد كتب “ سوفوكليس ” وطى غراره كثيرون : 

“ طوهى ثم طوبى لاولقك البشر الذين سيذ هيون بعد مشاهداة هسسذ*ه 
الاسرار للقابلة ” هاديس” اا الاخرون فكل شي * سيكون لهم ابا © . (5) 


وقد حققت هذ ه الاسرار انتصارا وذ يوط كبيرا بحلول القرن الخامس (ق .م) 
حتى حازت على ثقة اليونانيين واصبحت المعابد مؤارا لهم واقيمت لهذ ه الغايسة 
الاحتفالات الضخمة (وتقوم العبادة في هذه النحلة طى اسطورة غاءضة وتعساليم 
ظلت سرا مكتوما مدى ألف عام . وكان المريد ون يمظون قصة مثيطوجية لكي يبعشو 
في تفسوسهم العسواطف التي إنفعل بها الإله أو الآلهة ويتظون عهارات يبسة 
ويرقصون ويصيحون طى صوت موسيقى صاخبة لكي يحققوا حالة الجذ باوالاتحاد 
بالالهة )". 

-١‏ تاريخ الفلسغة اليوناتية »يوسف كرم »ص 8-ه + دار الخلم » بيروت 

؟- تاريخ الحضارات العام ١/م>6*؟‏ 

م - أن هذ! السركان محرط طى اى انسان ان يبوح به ( والا تعرضللقتسل 
. . .وكان الاحتفال عيارة عن ( سرحية رمزية لها أثر قي حياة د يونيسيس 


لالم سه 


طبعل بعش أسياب ازد هار هذه العيادة وشيوعها خلال هذه الغترة يعد 
الى الافكار التي انطوت طيها والتي ترجع الى اختمام واضعينها بالحياة الزراهية 
التي كان يعيشطيها اغبية الشعب عفا ستغل الكهنة هذه الناحية فكان لها 
اكبر الأثر في الاستقطاب الشعبي . 

اضافة الى توجهها نحو الغرد بعينه د ون تسيز طبيقي او عنصرى ومخاطبته 
( بعيد! عن كل نظام او قانون وعن كل اثر عاعلي! و مد ني ٠.ء‏ الى الغرد وحده 
كما سيكون يوم بوته )!1 . 


ومن اهم العبادات التي تخ صالبحث لك العبادة التي انتقلت الى 
اليونان عبر د رسة الاسكند رية واسمها ” عاد ة السرابيس” أو ” السيرابيوم “فقد 
عرفنا شيئا عن هذ ه العيادة التي كانت على عبد ايزيس وكيف كان الزهاب والتساك 
المصريون يقومون بالشعائر التعبدية في حضرتها 2 . 

وقد استقى الاستاذ العقاد سعلوماتعن ” فيلون " ليهودى .اثناء 
الحد يثعن اثر العبادات المصرية في اليونان . عفاد ها ان تدلة قوية خرجت 
من مصر ” على قلة عداد المنتمين اليها »وهي نحلة المتنطسين ( 15برغم 74 ع .8/) 
التي ذ كرها الحكيم الاسكند رى اليهودى فيلون » وقال ان اتباعها كانوا يجتمعون 
يوم السبت ويتفرقون بعد ذلك في الصوا مع للتأل والد راسة الفلسفية ورياضة السروح 
والجسد واسمهم اليونساني معناه ” الاساة “أو ” المتتطسون ” واكثر صواسعهسم 
كانت طى مقربة من الاسكند ربة حول مريوط القديمة ) (,5.). 


- واكبر الظن ان موضوعها كان اختطاف يلوتو برسفوني وتجوال د متر الحزينة وعوداة 
الفتاه البعذ راء الى الارض والكشف عن اسرار الزراعة وكانت خلاصة الا حتفال هي زواج 
خفي بين كاهن يمثل زبوس ركاهنة تمثل د متر وكان هذا الزواج الرمزى يثمر ثمرته 
بسرعة سحرية عجيبة فقد كان يعقبه يعد قليل على ط ينقله لنا المو'رخون اعلان صريح 
بان ” سيد تنا قد وضعت قلاط مقد سا” ٠‏ ) راجع قصة الحضارة ١/؟‏ /:#)م 
-١‏ تاريخ الحضارات العام : ++)/١‏ 
00-5 : حياةالسيح , عباس محمود العقاب . 19/+4؟ المجموعةالكاطة 
دار الكتاب اللبناني بيروت ط ١‏ 2ر7 وو 
وقد ركز وز على كيفية انتقال كثير من العيادات السصرية الى غيرها من الامم 
ومن بينها عبادة سرابيس . راجع معالم تاريخ الانسانية 74/5 2794-6 


هه( - 


ان هذه الجوانب المعقدية والتعبدية » تكشف بصورة واضحة التتاقلل 
والتشابه السذاى يعتبر القاسم المشترك بين الديانات الوضعية الوثنية ميسن 
العقاشك والاسرار اللمسيحية التي اقتيسها كهنة الكناعس ء ورهيان الاديرة , فالى 
الآن لا تزال السميحية تغرق بتعاليم الاسرار , لتوهم الناسبوجود غفايا لا يعلمها 
الا الرهيان . تماءا كما كانت الرهينة اليونانية وكبسنتها يمارسون هذا الدور . * 


وبالعودة للحد يث عن الحياة الخاصة التي كان يعيشها الكبنة اليونان 
والمبسادى" التي كانوا يد ينون بها كالا نظمة والقوانين التي تضبط اوضاعهم فقسسد 
قل حدديث العلما* عنها » .(غير ان نوعا من المراسيم والتزام التطهير الجسدى كسان 
مفروضا طيهم . كا ان هناك نوط من التعاليم الا خلاقية والشعارات التي كان يطلة 
الكهنة أشناء اداء المناسك التعبدية في هياكل العبادة !اوصدت بساحترام 
الحكمة واليمين وتأدية واجبات الضيافة ‏ ) )١(‏ 


؟14/١‎ : تتايخ الحضارات العام‎ - (١ 
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.ثالظ ٠‏ أثر الرهبنة في المدارسالزهدية والفلسفية : 


بعد الاطلاعطى بعضصور الرهينة اليونانية » وط انطوت طيه من ترهب 
. وتبتل متسم باليساطة ٠‏ يجد رينا الوقوف طلى الاثر الذى أ حددثته في الدارس » 
الزهدية والفلسفية . 


وسنرى هنا مدى تأثر أصحاب هذ ه المدأرس ”كال ورفيين ” والغيثاغوريسن” 
ببعض العقائد التي صاغها الرهبان , كذلك .الامر بالنسبة لبعض الفلاسفئنة 
كسقراط وارسطو وافلاطون . 

وسنرى أن هذه التأثيرات ظاليا ما اصطبغت بالنسا حية الفكرية والتأطية 
أا الجائب السلوكي فقد شهد نولا فاتراً من الترهب » ويمكن أن نسميه نوصاً مسن 
الزهد . إذ. لم تكتمل في هذه الاثناءصورة الترهب طى النحو الأوسع : فلن نر , 
فيه قوانين وضوابط » ولا أديرة وصوامع » ولا تنظيمات رسمية وكبنتوت هسسرسي ٠‏ 
بل سنرى فيه نوا من الترف الفكرى الذى ينطوى طى قضا يا نفسيه تتعلق بالفلسفة 
والاخلاق ٠.‏ 

اا الناحية المبمة في هذا الجائب فتظهر جلية في أثر الفلسفة اليونانية في 
السعقائد النصرانية » كعقيدة الخطيئة الاولى 2 والتضحية , وضرورة تعذيلب 
الجسد لخلا صالروح ٠‏ وغيرها . وسوف نشاهد هذه الملامح من خلال عرض ذاهب 
الاورفيين والفيثاغوريين وقية الفلاسفة . 
الفصل_اللااتت اسك و 0 

اهم البدارس الزهدية في اليونان : 
أولا : الاورفية 1 1 

قد يكون الحد يعن الا ورفية اكثر إثارة واقسرب الى مواضيع البحث صلة 
من حيث نوعية التعاليم والنسك . فقد ذاعفي القرن الساد سق . م. نوعو من 
الزهد الصوفي اليوناني المتأثر بالروح الشرقية . 

هذا التيار تمل بنحلة ” اورفيوس ١7”‏ التي دعيت فيط بعد بالاورفية 


١‏ - يشكك العلطا* يوجد هذه الشخصية الخسيالية لكثرة الاساطيرة التي حيكت" 
حلها " , الا ان ديورانت يقر بائهكان شخصا حقيقيا . 
انظر : قصب ةالحضارة 2 ج ١‏ ملا صع)ع"م 


وتقوم تعاليم هذ ه النحلة على العديد من الأرا* العقلية وما تدعى أنه مبادى* 
أخلاقيسة . ان اعتس تاعتمادً) مباشراً طى القصص والأساطير التي زينت ببا 
عقائد ها + وذالك لتقيلها العامة »كط إعتد تفي أواخر عبد ها طى السحر والشعوفة. 

ونظرا لبعض]رائها التقشفية فقد أعتيسرت الاورفية بانها تمل تيارا زهديا 
فلسغيا وقفافي وجه التيار الالمبي الرياضي الذى نشأ متسكا بحب الجسد والدعوة 
الى نعيم الحياة وستعها . 


الاب العقفى لبهذ م الاتطة تبلل في ماف تب لد يونسيوس فقد عبسده 
الاورفيون وأقاما حيله الاساطير ( ١‏ )التي جذيت اليها الكثير من العامة ٠‏ 
وفي الجانب النفسي : ألحت الاورفية ( على فصل النفس من حيث هي عنصر 
روحي عن الجسد من حيث هو عنصر د نيؤى فالتفس يكبها ان تون قن مسرت 
يتجسد ات سايقة ويمكن أن يكون لبها تسسجسد ات أخرى في الستقبل كا أن متهن 
الشرور التي تتزل بحياة خاصة يمكن أن يكون سيبها ع بقة على هذاه 
الولادة ويمكن للنفس فيما بين تجسدات مختفة ١‏ ن تقيم في الجحيم ) 5,0 


(وكا نت الترانيم والطب قوس الا ورفية ترشد المو'نين الى ط يجب أن يتبعوه 
في هذا الحساب النبائي الشالى »شأنها غي هذا شأن كتاب الموتى عند قد مسا* 
المصريين ) (.5) 


-١‏ تقول احدى هذ هالاساطير : ان ” تزوس” وهبطفله “د يونيسيوس* السلطان 

طى العالم فغارت منه ” هيرا ” زوجة ” تزوس” وألبتطيه طائغة من الالبة الاشدا؟ 

هم * الطيطان ” فكان "د يونيسيوس | يستحيل صورا مخطفة ويرد هم عنه الى أن 

انظلب ثورا فقظوه وقطعوه وأكلوه . غير أن الالهة ” بلاس” ( مينيرفا ) استطاعست 

أن تخطف قلبه » فتبعث من هذ! القلب ”د يونيسيوضالجديد ) ٠.0٠.‏ . : تاريخ 

الفلسغة اليوناتية ص ا » وتاريخ الحضارات العام 1/ 592-5517 2 وهاه 

الاسطورة تتشابه مع مضمون اسطورة ازيزس وا وزوريس وحوروس الحصرية 

]ا : المذاهب الكيرى في التاريخ . اليان .ج .ود جيرى 21-21١2‏ 
ترجمة: ن وقان قرقوط ,د ار القلم بط , بيروت, ١117‏ 

© - قصتالحضارة ج 9م؟ ه5648 


بعرولو” 


لقيت هذ ه الاراء اصدا* واسعة في اليوئان بصورة طامة » وطى الاخص ظهر 
هذا ال ثير في ” الفيثاغورية ” التي امتزجت تعاليمها يتعاليم الاورفية »فقسسسد 
انتقلت إليها عقيد ةا نتقال الروح من جسد لاخرر(.١)‏ 


وإن سن الجدير بالذكر أن المباددى* هذ ء والافكار التي انطوت طيها الا ورفية 
كانت بمثابة الئواة الاولى للفلسفة فيط بعد ؛ وقد ارجعالعلياء هذهالاراءالى 
النتيجة التي آلت اليها اسطورة ” د يونيسيوس ” التي حاكتها مخيلة الاورفية وموثد ها : 
“ان الانسان ركب من عنصرين متعارضين : من العنصرٌالطيطاني وهو ميدأ الشسر 
ومن د مأل يونيسيوسن وهو بدأ الخير »فالجسد بمثابة القير للنفس وهو وها اللسد ود 
جرف تحبا أطى ماع نارف عت 1539) 


كما تظبهر الروح الشرقية الصوفية في تعاليم الا ورفية والشعائر التي كانوا 
يقيمونها » وتتضح أكثر في السارسات العطية التي اعتدت . 

فسهناك ضرورة التطهر من الشر »ويكون بالاستحام باللبن »أو بالناء 
وتضاف إليه مادا ة ظونه بلون اللبن . كذ لك بالنسبة للقرابين غير الد موية , وتتشيل 
قصةك يونيسيوسئ با في ذ لك تقطيع ثور وأكل لحمه نيشا وتلاوة صلوات كالتي وردات في 
كتاب الموتى المعروف عند المصريينفقد اكتشسفت صفائح ذ هبية طيها إرشاد ات للتقس 
عما يجب أن تسلك يعد الموت من طرق وتتلو من صلوات فكانت هذ ه الصغائح دليلا 
قاطعا طى انهم عرفوا كتاب الموتى وأخذ وا عنه (".) 


ويقرب لنا د يورانت صورة التشابه والتماظ» بين عقائد الا ورفية وما نادت 
به السيحية فيط بعد» خاصة فيط يتعلق بعقيدة ”الابن المقدس” و”الخطيشة 
الاولى ”و ” العشاءالرباني ” . فهويقول عن ذلك : 

(ان هذه العقيد ة كانتفي جوهرها تركيد! لعذاب ( "د يونيسس زجريس * 
الابن المقد س وموته وبعثه كما كانت توكيد! ايضًا أن الناس جميعا سوف يبعثون في 
حياة مستقبلة يشابون فيها على أعمالهم أو يعاقبون طيها واذا كان الاعتقاب السائد 


_ : د راسات فلسفية واخلاقية : ١١١‏ ء والذ اهب الكيرى في التاريخ 21-1١‏ 
وقصة الحضارة ١/6)07:5؟‏ 

؟ - تاريخ الفلسفة اليونانية ص -/ا 2 وسنرى فيط بعد امومفوق من سقراط 
وافلاطون 

© - تاريخ الفلسفة اليونانية : لاسر 


1515 


ان الجبابرة الذين قتلوا ” د يونيسيس ” هم الذ ين تتاسلمنهم الاد ميون فقد كانت 
البشرية كللها طوثة بشى * ين الخطيقة الالاى »وكا ن عقابها على هذ ه الخطيقة ١‏ نالروح 
تسجن في الجسم كأنها في سجن أو قبر » ولكن في وسع بئى الاتسان أن يعزوا انقسهم 
أن يعرفوا لأن الجبايرة قد أكلوا د يونيسيس وأن كل إنسان ينطوى لهذا السبب في 
روحه على جز * من الالوهية الخالد ة وكان صاد أرفيوص يتنا ولون فيٍ * عمشاء ربائي ” جماعي 
لحم ثور نيثاً ومل في اعتقاد هم د يونيسس إحيا * لذكركقتل الاله وأكل لحمه وامتصاصا 
للجوهر المقد س من جديد ) )١1(.‏ 


هذا فأ أن الا ورفية كا نت في الأصل على (صلة وثيقة يالاسرار ولايبعد ان 
تكون أغب عناصرها ستداة من الكهنوت المصرى ) . 


وقد اعتير العلمط* ان هذ ه السارسات والتعاليم تبالغ في اطرا* نوع مسن 
الزهذ غريب جد! طى الموقف اليونائي المتسم بالاعتد ال والانسجام في الحياة النفسية 
الاضريقية ) (.؟ 
وكط أخذ الا ورفيون عن كتاب الموتى السصرى »كذ لك اخذ وا فكرة (الولادات 
المتعاقبة عن الهنود «باشرة أو بواسطة الغرس »وكانوا يقطون ان الارضللبشر كالحظيرة 
للماشية ,فلا يحق للنف سأن تهرب من هذه الحظيرة ٠وانطا‏ واجبها ان. تنظر السسى 
الاجل المحدد من الالهة ءفالا نتحار كفر »إنه عد ول عن الا متحان ومن ثمت عن الثواب 
وسيأتي اليوم الذ ىتنسجو فيه النفس الصالحة من ”د ولاب الولادات ” وتستعيد 
طبيعتها الالبية فتحيا حياة روحية في العالم غير المنظور ومن مباد عهم ايضا احترام 
الحياة حيثمط وجد ت في الانسان والحيوان والنيات )(؟ ) 
١‏ - قصةالحضارة ج١1‏ ماصه»)؟ 
؟ -د راسات فلسفية واخلاقية : ١١١‏ 


؟-المذاهب الكبرى في التاريخ : 1م-5م 
؟ - تاريخ الفلسفة اليونسائية : لاحم ء وراجعفي هذا الصدد أيضًا قصة 


الحضارة كن 7 لكين 


11 


وتواكك بعش الصاد ران عقيدة تناسخ الارواح ( قد انتقلت الى الاغريق 
عن طريق قيريكيد سن" #5اء/ 00*11 وتلميذ ه فيتاغورس الذى كان معساصرا 
لبوذ! معلم الهند ومو'سسس الديانة البوذية .) )١(‏ 


ويذ كر البعضان مبعوثين بوذ يين من بلاط الملك اسوكا اليوذى قد حضرءا 
الى الاسكئد رية زصن اليوئان » وأن جالية هنديية كانت تتواجد هناك (؟.) 


وتذ كرئا بعض المارسات اليونانية ببعض المبادى؟ الرهيانية في النصرانية 
( اف ان بعضها يفرض ” تجارب حماسية واخلاقية صارمة تتضمن الاط وتقشغا مريرا 
وجلد! طوافا في الليل طى ضوء المشاطل طباسا خاصا ليق 


وهذ! ا دعنا ديورانت الى القول ( ان الاورفية كان فيها . .اتجاهصات 
مثالية هي التي ادات الى الفلسفة الاخلاقية والرهينة في السيحية )(؟) 


وكطا كان الحال بالنسية للجماعات الد ينية اليونانية التي سبقت الأ ورفية 
والتي اند ثرت وانمحت . كذلك كان تصيب الا ورفية » فلط كان الد جل والخسداع 
عاطين مبحين في انحطاط الدعوات السابقة »كذ لك تسسرب الخيث الى نحلة 
اورفيوسإذ ( لا ريب في ان الاورفيوسيين قد جمعوا في صفوفهم د جالين وعرافيين 
يجوز الاشتباه بهم ولاريب ايضا ان السحر كان له .كانة في كتبهم المقداسة | ” ) 


(- 030ل : العودةللتجسد ص؟١‏ 
؟ - معالم تاريخ الانسانية 4:5+» وانظر كذلك : الهند حضاراتها ودياناتها 
محكد اسلاعيل الند وى ص؟ ١9١‏ 

؟ -ن راسات فلسفية وا خلاقية ص ١5١‏ 
- قصةالحضارة ١/ر؟‏ : 543 
ه - تاريخ الحضارات العام : (/50؟-م6؟ 
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اتسنا :2 
ب تلحلة فيثاغورس 


ألمحنا الى أن تحلة أورفيو سكان لها بعضالتأثيرات طى الفكر الفيثاغورى. 
الا ان الفيثاغورية » قد أضافت الى تعاليمها نمطا من التقشف في الممارسة »فسن 
مياد شها ا يحتم طى(الافراد العيشعيفسة العفة والبساطة بموجب قانون ينص طسى 
اللمبس والمأكل والصلاة والترتيل والد ربة والرياضة اليد نية ).1 ) 

كط أنها نادت يتحريرأكل لحم الحيوان عض النيات ومارست السرية في 
تعاليمها الدينية والد نيوية وفرضت طى أتباعبها الكتمان » وقد أوصلت عقوبةافشاء 
سر هئد سوالسى الاعدام.(؟ ) 


#الشلاة 
تحلسسة إزيسس ومشسرا 


واقترنت نحلة “ إبزيس ” المصرية بنحلة ” مثرا “(الغارسية في غزو بلاد الرومان 
واليونان فسماها اليونان ديمتر و: نحلوها صفتها السصرية وهي صفة الأعومة الكيسسرى 
أو صفة الطبيعة الأم » وكان عاد ها يوحد ون بينها وبين القمر » وعتيرونها من قم 
ربة البحر والملاحة ٠‏ ويرسمون للها صورا جملة تنم عن الطهارة والحنان وفي حضنئها 
طفل رضيع يشع النور من وجهه رمؤا للامومة والبر والبراءة , وكان كهانها يحلقسسسون 
روءوسهم في الغرب محاكاة للكهنة المصريين وكان للها بينهم عايد ون وعابد ات يسمونها 
حامية البيت والأسرة » ومن ثم شيوع عسباك تها بين الرومان الذين اشتهروا يتقاليد 
الأسرة وبتقد يس حقوق الاباء ولاشك أن المراسم السسرية التي تلازم نحلة إيزيسكان للها 
أثرها في تشويق الناس . . . ) (؟ ( 

أليسفي هذا الوصف ط يشابه الى حد كبير لك الصور التي يتغذ ها 

المسيحيون للعذ را وطفلها يسوع بين ذ راعيها » وط يطلقون طيها من ألقاب 
التقد يس ط يغيد انها حامية للبلد الغلاني او القرية الفلائية ؟؟. 


٠١ تاريخ الفلسفة اليونانية : ص‎ - ١ 
؟ - المصد ر السابق‎ 
؟515-151*/(١١: م حياة السيح ؛ العقادت‎ 


ذا 3 


الفصل الرابسع ٠:‏ اثرالرهينة في الفلسفة اليونانية : 


.خسف ت الفلسفة اليونانية حيزا كبيرا من كتايات اللعلما * وأبحائ هسم 
ذلك لان جاذبية الفلسفة اليوئاتية طغفت طى هذه الكتابات.مما أثرطى الابحاث 
المتعلقة بالدين . 
: فقد إتسعت افاق الفلسغة وامتدات أفكارها لتشلى جل المعارف الستعلقة 
بالفكر » والعقيداة ٠‏ والأخلاق ٠‏ وبما وراء الطبيعة » وقد أأسستطى أترهم سنا 
الد ار سالمخطفة . 
ويبمنا في هذا الصدد أن نعرف عن هذه الفلسفة ما يتعلق بموضوونا 
الاساسي وبددى علاقة الرهبنة اليونانية والزهد يها . 
وقبل ن لك لا بد من الرجوع قليلا الى الورا* لكشف بذ ور هذ * الفلسفسة 
وجذ ورها . 
فقد مربنا في السابق ان اللقاء الحضارى بين اليوئان والشرق القدريم 
وطى الخصوص” مصر ” قد اسفر عن نتائج هامة بالنسبة للمعرفة والثقافة اليونانية. 
ومسا يجب التنبيه إليه أيضا أن ما أخذ ه اليونانيون عن صر ( لم يقتصر طسى 
ما كان بد ون في الكتب ,بل هناك تعاليم شفهية يفضي بها الكبنة الى خلصائهسم 
بعد أخذ الميثاق طيهم بعد م إفشائها لأنها من الأسرار المصونة التي لا يليسسق 
بالعامة أن يعلموها . ومن الحكما' اليوناتيين الذين زاروا مصر طلابا : فيثاغسورس 
ود يمقواطيس ٠‏ وانكساند ر »وفريسسند س ء واقلاطون . أُولِدك تربوافي معايد المصريين 
ونهلوا من حكتهم ثم كتب لهم أن يسموا بالفلاسفة فيما يعد )(!) 


وطسيسه فيمكن القول بان الشرق له أثر فعال في الشعراء والسفكرين بل يمكن 
القل ايضا ان التعاليم الشرقية هي التي ( وجهت الفلسغة وجبتها العقليسة 
الروحية على ايدى فيثاغورس وسقراط وافسلاطون . وسنجد عند هم عقاعد ها وتعابيرها 
كأ صول يحاولون ترجمتها الى قضايا عقلية ثم البرهنة طيها . وما اشته اخقسلاط 
اليونان بالشرقيين شعر فلاسفتهم بالحاجة الى دين فعاد وا الى ” الاسرار ” يشرحون 
اقوالها بل يصطنيعون شعائرها وينسجون طى نوالها ) ؟ 


و١١1١5‎ ,. دراسات فلسفيةوا خلاقية‎ -١ 
؟ -تاريخ الفلسفة اليوئائية : لام‎ 


2 
آراء* سقراط إبلق 
هذ ه الميادى* والتعاليم اضحت فيط بعد محور الفلسقغة وروحها . 

لقد قعد الفلاسفة هذه الميادى* ووضعوا للها الأطر والقوالب المناسسبة 
للتغيير الاجتماعي والسياسي ٠‏ وللتطور الذى رافق الحياة اليونانية آنذاك . 

وفي اقوال الفلاسفة الأول ا يشهد على ذلك فسقراط * الاب الاول “ للفلسفة 
اليوتانية انصبت معظم توجيهاته وتعاليمه حول النفسالبشربة ومعالجتها ٠‏ 

ولقد لجا الى القواط المنطقية الستندة الى الددين والأًّ خلاقاليوتانية ضد 
التيارات المعارضة والهاد فة الى التشكيك في القيم والميادى" + وهو ط قام بسسسه 
السوفسطافيسون وغيرهم ,فحاول أن يوقف هذا التد هور الخلقي الذى وصل اليه 
الشباب اليوتاني ٠‏ 

هذا كانت توجيهاته وتعاليمه تهتم بالنفس والسلوك ٠‏ 

وانحصرت الفلسفة عند ه في داثرة الا خلاق »باعتبارها أهم ط يفيد الانسان 

“ فمن مباداقه" (أن الانسان روح وعقل يسيطر طى الحمس ويد يره »والقوائين العادلة 
صادرة عن العقل ومطايقة للطبيعة الحقة » وهي صورة من قوانين غير مكتوبة رسمتبا 
الألبة في تلوب البشر . فمن يحترم القوانين العادلة يحترم العقل والنظام الالبسي 
وقد يحتال البعض في مخسالفتها بنحيثلا يناله اذى في هذاه الدنيا ولكنه مأخو 
بالقصاص العدل لا محالة في الحياة المقبلة » والانسان يريد الخير دائطا »ويبسرب 
من الشر بالضرورة فمن تبين ماهيته وعرف خيره يا هوانسان اراده حتا ٠سا‏ 
الشهواني فرجل جبل نفسه وخيره »ولا يعقل انه يرتكب الشر عش عوطى ذلك فالفضيلة 
عم والرذيلة جهل . )١()‏ 


ولهذ! كان غرض سقراط تنبيه الناس الى وجوب التحلى بالقواد الخلقية 

لمجابهة خصومة , ولنبذ الخرافات والشعوذة التي كان الكبنة يمارسونها ألم أين 
الشعب . وربط تكون هذ ه التعاليم هي احدى اسباب الحكم طيه بالموت . 

فمثلا ( لطا سمع عن نبوءة كاهند لفي وأنه ”أحكم الناس” . . .تساعل ستنكراء 
كيف يمكن أن يكون حكيما وهذ ه صغقموقوفية طلى الآلبة5()6 ) 1 

وصحيح أن سقراط لم ينفس في حلأة الاهداف الكبنوتية إلا أن السحة 
التقشفية التي التزم بها الرهبان تتبرز عند ه من خلال فلسفته المتعلقة بالنفس 

51 0 

البشرية » خاصة حينئط إعتبر أن الحياة مسرح ليى* بالالام لا يتخلص منه الانسان 
الا بالموت فقد خاطب صديقه ” كريتو” عند موته قاعلا 
5-سقر]اط (09 4-6و عق . م ) فيلسوف يونائي شبير وجه البحث الفلسفي الى 
الانسان عوكان قبله موجها الى العالم والااجرام السطوية ود لك قيل انه استنؤل 
الفلسفة من السلا* الى الارض ٠»‏ ويعد سقراط موءسس طم الا خلاق لأنه أول من حاول 
ان يبني معاملات الناس طىاساسطمي )0 سادى* الفلسفة ١٠.س.‏ رايهرت 


ت : احكد آمين ص7١؟‏ دار الكتاب العربي »بيروت 15196 م 
؟ - تاريخ الفلسفة اليونانية ص اهم 


١57 


*يا كريتوإن طب دينسًا وهو ( ديك ) لاسسلكبيوس فلاتنس أن ترد 
عني هذا الدين ” . وقول اليعفى إن اسلكبيوس المقصود هنا هو رب الشفاء 
( المعادل لامنحوتبغند المصربين وبالتالي فإن مقصد سقراط هو أن يقدم 
قربانا لرب الشفا*لانه شفاه من الآم الحياة ) )١/(.‏ 


هبسسأتي وصف سقراط طى لسسان طميذ ه واكبر مريد يه --- .. أفلاطون موضحا 
زهف أستاذه واعراضه عن الللذ ات فيقول -: 

( .. كان طول حياته معرضاً عنمتاع الدنيا » هائمًا بالجمال الآسدا 7 
إليه وكان يشتد به المهيام فيغيب عن العالم المحسوس ويستغرق في التأل حتشى يمكث 
واقفاً بلا حراك ساعات متواليه بل يوط بليله » ثم أنظر اليه في سجنه وقد داثا أجلسه, 
ليس يكفي القول في وصف حاله انه لا يخشى الموت أو انه ينتظره بشجاعة فبومغتيط 
به أشد اغتباط هو يعلم أننا ملك الالهة وأن الانتحا را نتقاصطى اراد تهم ولكنسه 
يرحب بالموت يأتي على يد غيره ءلان الفيلسوف يح سالشوق الى الإلهيات ويحس ثقل 
الجسم يعوقه عن اللحاق يها فالموت خلاص النفس »وبداية حياة جديداة مع الالهة 
والفيلسوف الحق يجتبد ساعة فساعة أن يعيش هذ ه الد نيا العيشة الروحية التي 
يشتهيها وأن يتعجل الحياة الأخرى بممارسة العغة بمعناها الاسدى وهو الرغية عسن 
اللذة والتجردب عن الجسم والمران طى الموت فيلبي جسمه ويصفيه من الماداة يقسسدار 
الاستطاعة , لانه يعلمان سعادته في التشبهيالله . )"' 


هذه الاشارات كفيلة با جتئ اب المناد ين بالسلك الرهباني وصحيح 
ان سقراط لم يوسسس تتظيط رهبانيا الا ان اراءه الفلسفية وصارات ليذه 
عنه توحي بأن نمطا من الحياة الستقشفية كان يلازم سقراط في عيشته » كما يذكرنا 
وصف افلاطون لاستاذ ه بأحوال التقشف والزهد الرهيائي الذى مارسه الرهيسان 
السيحيون » بل يبكن اعتبار هذ! المنحى هو من الميادى" الاساسية لنظرياتهسم 
وقواض هم التأطية والفكرية + والتي سنشبسد طرفا منها في أيواب قاد مةإإن شاء 
الله تعالى . 

غير أن هذ ه الاراء كان لها أكبر الأثر في ملاميذ ه من بعده ونعني به 
على. وجه الخصوص ” افلاطون ” الذذى اعتبر سنا على الإرث الفلسفي الذى تركه 


. ٠. سقراط‎ 


5159 الاغريق تاريخ وحضارتبم ص‎ - ١ 
1-4 ؟ -تاريخ الفلسفغة اليونانية صم‎ 


عر 


آراء افلافون( بي 


تعدد تاراء افلاطون الفلسفية ,فشطت ء الدين ٠‏ والسياسة والا خلاق 

ويمكن اعتبار مط كتبه في محاوراته والمسماة ” بالجمهورية * خلاصة ارائه حول 
الامور السابقة . 

ففي كتابه هذا يوضح افكاره السياسية »وقد عالج فيه تصوره لا ينبغي أن تكون 
طيه الد ولة مرتبه وفق نظام هري وقد خرج بنظرية الدينة الفاضظة او السعيدة بعد 
تحليل للعناصر الد لِة المنشواة . وقد بناها طى الفكرة الديثية التي هي قوام الا خلاق 
( واساس التنظيم الاجتماعي ولولاها لما كان للحياة نظام ولا كان للعقاب والثواب معنى 
( طى حسهد ا يذ هب اليه ) » ان الفكرة الدينية أساس النظام في المدينة السعيداة 
وهي البدف الاسمي الذى يرمي اليه افلاطون في كتابه الجمهورية لذلك نجد ه يقول 
للشيان : ان الامةلا تكون قوية الا ان! آمنت باله يعزى القلوب الجريحة يشجع العزائم 
الخافرة.وان تقسيم الد ولة بين الغلاسفة والمحاربين والعسال أمر مقد ر من الله )7. ) 


« ) ») 
كا عالج القضايا المتعلقة بالنفسالبشرية من خلال نظريتي الكبف والعربة 

-١‏ ططِد حوالي ( 8607-6507 ق .م ) الغيلسوف المعروف ابن اريستون وبركتيوني 
ولد غي اثينا وعاش فيها معظم سني حياته التي بلغت الثانين »ومع انه اشتهر بالسياسة 
في البد * بفضل اسرته واهتماماته معا »فقد كرس معظم حياته في الإقمع للد رس والتعليم 
6 : الوجود الالهي »...في تاريخ المذاهب الفلسفية »سانتلانا ٠.‏ 
تحقيق د . عصام الدين محصد علي عهامشص + ؟ »: مو“سسة الخافقين عد شق 2ط( 
5--١م15١م.‏ 
؟ )230 : مناقلاطون الى ابن سينا :د . جسل صليبا ص 8م ءدارالاندلس (1.؟١‏ 
- ١م9١‏ سبيروت ٠‏ 
+« - (لقد شبه افلاطون حياة الناسفي هذا العالم بحياة سجناء كبف عظلم ألفوا 
ظلامه »وقنعوا بالضوء* الخافت الذدى يتسرب من كوة صفيرة »عاكسا ظلالا متحركة »يحسها 
السجناء أشخاصا أو كائنات » وشتان بين هوثلا* وبين من ينطلق في الفضاء الفسيح 2 
حيمث الشس المشرقة و حيث الحقائق السافرة ءان الغيلسوف وحده هو الانسان الذى 
استطاع ان يخرج من كبغه .وان يبصر الاشيا* كما هي »ولذ! كانت اسطورة الكيف تعبيرا 
فنها رمؤيا عن المعرفة الحقة في نظر افلاطون ) ..٠.‏ : د راسات فلسفية وا خلاقية 
ص ه ١>‏ وانظر كذلك :تاريخ الفلسفة اليونانيةري )7 
4 - هذه النظرية في رأيه تعبير عن الفضاعل الثلاثة التي تدبر ( قوى النفسالثلاث : 

الحكمة فضيلة العقل ‏ تكله بالحق - والعفة فضيلة القوة الشهوانية تلطف الا هوا * 
فتترك النفس هادئة والعقل حرا - ويتوسط هذينالطرفين الشجاعة وهي فضيلة القسوة 
الغضبية تسا العقل على الشهوانية فتقاوم اغراء اللذة ومخافة الالم ) تاريخ 
الفلسغة اليونانية,ص م و 


وقد ركز افلاطون فلسفته طى الجمال واتخذ من هذ ه الد راسات وسيلة للوصول 
الى نظرية المثل ) . )١(‏ 


ومن خلال النظريات الثلاث تستطيع اد راك أهمية الزهد والتقشف بالنسبة 
له ٠.‏ فنظرية الكهفا ترمز للسجن العام الذى يفرضه البد ن طى النف سكلما كانت خاضعة 
لرغباته وميوله . فإفذ! ما تحررت وارتقت عن الرنهات والميول استطاعت أن تتخلص من 
البد ن نبائيا واستطاعت أن تحمل المعرفة اليقينية . وهذ ه هي النقطة التي تلسسس 
فيها نوعا من الزهد والرهبنة » وذلك لقهر البد ن والصمود أمام رغياته. 

أا نظرية العربة فتظبر فيها علية التوازن »والتي يعطي فيها القيادة للعقل 
الذدى يوازن بين القوة الغضبية والقوة الشبوائية »فلو ركت النفس تحت رحمة القسسوة 
الشهوائية لد مرت النفس بخضوعها التام للبدن - ولو خضعت للقوة الغضبية لد مرت النفس 
ايضا ولو أعطيت القياد ة للعقل لنجت النفس وا ستقا مت وصلح امرها لان العقل هوالذدى 
يعطي التوازن والا نسجام بين القوتين الا خيرتين ٠‏ 

والنظريتان ؛ أكد 2 الى بذ ر بذ ور الزهد وقهر البد ن والتخفف من مطالبه وشهواته 
وهذ ه من المبادى* الاولى التي تبنتها الرهبانية السيحية . 


و تستضح آراء افلاطون في فلسفة النفس والعلم من خلال مسا يراه بالنسبة 
لمعرفة النفس , فيذ هب الى ( أن النفسلا تطلم طى المعرفة بواسطة الاحسا سبل تتذ كر 
طسبا الأبدى الذى كان لها قبل أن تتصل بالجسد ؛ لقد كانت النفسقي السماء تسيسر 
مع الآلهة وراء مركبة جهبتر »إن العالم العقلي وظيفتها الحقيقية »إنها لسبب سسا 
أعرضت عن تأبى المعقولات فأضاعت أجنحتها وهبطت إلى الأرض وجاورت خراب الجسسد 
ونسيت مط كانت تعلمه من حقائق الأشياء يوم كانت في السطا* فالعلم إذن هو تذ كر النفس 
لما نسيته من السقائق أو هو صعود من العالم المحسوس الى العالم المعقول ولايستطيع 
المرء أن يرتقي من الحواد ث إلى طلها أو من الاحساس الى الصورة إلا إذا كان موايد 


-١‏ هي نظرية عقلية تذ هب الى : وجود عالم مواز لوجود هذا العلم كنتيجةمنطقيسة 
للمبداً القاكل : الخير والحق والجمال لا يشغرج 0 الا نظائرها وامثالها أي : الخير 
والحق والجمال . فهويقول مثلا : ( طا من شي* في هذ! العالم ءإلا وله في العالم 
العقلي معنى يقابله »هوعناد وجود ه وبع حياته وأصل حركاته » وموضوع طمنا به ٠‏ 
فالانسان مثلا »والحيوان والنيات وكل ا ثبت نوعه واستقر وجود ه بخلاف الا مور الطارئة » 
له في العالم العلوى مثال يسيط جرد عن القشور اللادية والطوارى' الحسية ... ) 
الوجد الالبي ...في تاريخ المذاهب الفلسفية ( سائتلائا ) صم 


1. 


النفس بشدة الصغاء* . ان اد راك الحقائق الخالك ة ليس بالا مر السهل لان الناس تعود وا 
في كهف الحياة أن يذكروا الظلال ويعرضوا عن أسبابها الحقيقية ) ١.(‏ ) 


وبركز افلاطون اهتمامه طى النفس من حيث هي قوة هائلة ينبغي الانتباء الى 

وظائفها »حدر ما قد يسبب في ايطال هذه الوظيفة : ( إن الجسد سجن للتفس 
لذلك فائه يجب على جميع الجهود أن تكون بعيدةعن السعي الى الارتفاع بواسطلة 
العالم المحسوس ,أن تتجه الى التغلي عن هذا العالم ) (/5) 

هذ! ا استطاع افلاطون أن يقد مه من ارا* الى الزهاد والنساك 
فيما يعد والذين نهلوا هذه المباددى* ووضعوها تصب اعينهم . 

الا ان الاخطا الاكثر اثارة لك التي تتعلق بيدا شيوعية السال 
والنساء على اعتبار أن نظام الاسرة يغذى الانائية في نظره وأن الحل الوحيد لكسب 
ولا * الناس جميعا للوطن هو تخريج جيل من الاطفال لا ينتسبون الى أب وأم معينة 
وانما ينتسبون الى الد ولِة التي تربيهم وتحدد تخصصهم:وكذ لك المال لك .شاع بيسن 
الناس جبيعا ييكن لاى انسان ان ياخذ منه ط يريد وهذ! يلا شك يوثدى الى عكسسس 
ط اراد ه اقلاطون وهو انهيار المجتمع وشمول الفوضي . 


ولسسك في تهاية المطاف من القول إن مقولات افلاطون الفلسفية 
واراءه المنطقية لم تأت من فراغ »فالى جانب تأثيرات استاذ ه سقراط جاء الجالنسب 
المصرى الذى أضفى طسى هذ ه المعارف صبغة شرقية يلون صوفي في . فالعلوم والمعارف 
الكهنوتية المصرية أثرت الى حد بعيد ثي أفكار أفلاطون »فمن خلال تجواله وترحاله في 
طلب المعرفة ( سافرالى «صر وهويذكرها في غير ط موضع من كتبه ولاسيطا (الجمهورية ) 
و ( القوانين ) ذكر من عرفها معرفة شخصية وانتهز الغرصة فذ هب الى قورينا لز يارة 
عالمسها الرياضي تيود وروس ود رسته وطد الى مصر فقضى زمئا في عين شس واتصل 
بمد رستها الكهنوتية واخذ بنصيب من الفلك ولابد ان يكون استفاد ايضا بملاحظة الديانة 
والحكم والا خلاق والتقاليد فان في مولفاته الشواهد العديدةعلى ذلك )(؟) 


-١‏ من افلاطون الى ابن سينا ص +07-5؟ 

؟ - المذاهب الكبرى في التاريخ : لم 

؟ - تاريخ الفلسفة اليونانية : ص 8 . ويلاحظ ان هذه الفلسفة التي ظهرت طسى 

يديه قد صبغت الفلسفة ( عامة ) بطايعها الخاص ووضعت لبها النظام والمتهج المنطقي . 
حتى بدا ت على .ما هي عليه الآن ثم عادات مصر تنتقع بسها في مد ارس الاسكند رية وان كانت 
قد مؤجت بالد ين في صورة ط يمسمى بالافلاطونية المحددثة مثلا ) د راسات فلسفية 
واخلاقية ص ١١‏ وقصة الحضارة #/ 563:9 ط8؟ 1569م 


وازاء هذا الحشد »فانه لا مند وحة من القول : أن 'ا تيناء اقسلاطون 
من مياد ى* فلسفية واخلاقية ونظريات فكرية كانت مثار اعجابالكثير من العلساء والادياء 
والغلاسغة ورجال الدين السيحي وطى الخصوص الذ ين بهرتهم الفلسقة اليوئانية , خاصة 
ا تعلق منها بالجائب النفس والتألي . 
ومن أعجب بيذ هب افلاطون وسار طيه» أحد ايرز رجالات هذه الوسط السيحي 
وهو " اوضطين » اضافة الى العديد من ابا* الكنيسظ ( ؛ فقد الف أوفسطين ( كتايا 
اسماه مد ينة الله مستوحيا منه فلسفة اقلاطون . (؟1) 


وسيسستضح فيا يعد مدى الاشرالذى تركته الفلسفة اليونائية 
على الفكر الد يني السييحي ٠‏ وسترى مدى التزام الرهبانية بهذا الذكر, وتطريقب ا 
العلي له . 


١‏ -من افلاطون الى ابن سينا ص 1م 

00-5 : فلسفة الفكر الديني بين الاسلام والسيحية . لويسغريديه .ج . قنواتي 
ت : د . الشيخ صبحي الصالح والأب قريد جبر ءدار العلم للملايين»بيروت 
طع عرلاوو. 


اليي اب الساد سنس : 


ا ل ا 


التيبيسسد 


شغلت الاوساط العلسية المختصة بسالاظار والتساريسخ 

في اواسط هذا القرن بثلاضة اسساء لغرقة يهودية تبنت دأ الرهينة 
في نظامبا وهذهالاسئاء هي : الاسينيون ١‏ - الحسيديون ‏ جلاهصلة 
وادى قمران . 

ومن الغريب حقا أن تقوم في الوسط اليهوداى الديني فرقة تنسادى 
بالرهينة و تتزم التزاط كاملا بالمياد ى* التقشغية والنسكية , كاي نحلة سابقة 
ليها مارست الزهد والتبتل . والغراية تكمن في كيفية اكمتشاف هذ «الفرقة 
والملابسات التي رافقت هذا الكشف ءاضافة الى تلك التطورات التي اعقبت عطييات 
البحث والتنقيب » وط نجمعنها من ارا؟ متهاينة بين طما* التاريخ والاظر ومقسارنة 
الاديان . 

ومن خلال الفصول القاد مة سوف نستعرض جميع هذ ه التطورات لنصل 
الى الاس سالعقدية لهذ ه الغرقة والمبادى* التي نادت بها وعلت من اجلها . 


يدايات الكشفا : 


يتفق اللعلط* والمو*رخون على وجود فرقة يهودية قديمة مارست بادا ى* 
الرهبنة والتقشف في نظام حياتها » ثم ط لبسثتان انقرضت فيط بعد . ولع 
هذا الاتفاق هناك خلاف حول تحديد تاريخ نشأة هذه الفرقة والعصر الذى 
وجد ت فيه »الى جاتب الخلاف حول تحديد اسم هذ ه الفرقة طى وجه القطع . ولهذا 
نجد هذه التسميات الثلاث تترد د في ابحاث العلماء كل حسب اجتهاده . 

ولابد من الاعتراف يان هذه الغرقة لم تكن محسط انظار العلمسا* 
على الاقل قبل عام 90م ,2 لان هذا الكشف يعتبر بالنسبةاليبم أهصمم 
اكتشاف في مجال مقارنة الاديان في العصر الحديث , حيث تم التعرف طى يعض 
خبايا التاريخ القديم والذى يعود الى ط قبل السيلاد بحوالي قرن أو قرنيسن 
على خلاف بين العلا؟* . 


الام 


ويرجع !| هتلام العلسا* ببذ! الاكستشاف الى طك المخطوطات التي 
عشرطييها ام 1541م - +++ (ها قرب البحر الميت جنوبي أريحا في واددى قمران 
حيث توالت الغرق العلسية والاثرية للبحث والتنقيب عن اتتار لك المنطقة القديمة . 

وتعود القصة إلى أن شابا ( في الخاسة عشرة من عمره من عشيرة 
عرب التعا مرة واسمه ( محف الذيب ) قد اشتهر اسمه بعد مرور عامين من عثوره 
على المخطوطاتعند ا تم استجوابه وسجلت معلوطاته . وبناء على كلاءه تبين 
انه وجد المخطوطات في شهر شباط ظام ١541‏ م ( فبينط كان ) يرعى قطيعا 
من الاغنام في السفوح الواقعة في البرية التي تشرف طى البحر الميت من الغرب 
ولما افتقد احدى معزاته اخذ يبحثعنبا في ظك الكبوف حتى ظن انها قفسزت 
داخل كبهف فرماها يحجر ليد ها ولكنه سمع تكسير اواني فخارية فاغار هذ! 
الصوت فضوله ونادى رفيقا له فهبطا الى الكهف حيث وجد! المخطوطات هناك )١(‏ 


وقد تعدد ت الروايات المتناظة حول وصول هذه المخطوطات الى طاء 
الاثار ع وطى أثر لا تم اكتشافه قامت بعثات وهيكات طسية ود ولية بالبحث والتنقيسب 
حول لك المسسغارات ومن ثم امتدات الاكتشافات الى خربة قمران والتي كانت 
في السبايق معسكرا للقمرا نيين اصحاب هذ ٠‏ المغطوطات (؟) 


طم تخل هذه الروايات من روح الاثارة والتشويق لكثرة ما رافقهبا 
من عطيات فحص وتتيع وعرض من قيل العلا* لتحديد تأريهها والتعرف طى محتوياتها 
كما لم تخسل من جرائم السرقة الغردية التي تعرضت لها تلك المغطوطات خاصة 
على يد المطران صمشيل (8) وط تبعها من جرائم اغتصاب طى يد سلطلات 
الاحتلال الصهيوني بعد د خولها القد سطام 517 95م 

صتوالي الاكتشافات اخذ ت المرا جع العلبسية الغربية تكتف ابحاثها 
في تلك المنطقة وتكتشف في كل مرة كهوفا ومغارات تحتوى اد راجا نحاسية وجسرارا 
خزفية تتضمن أعداارأ كبيرة من المخطوطات باللغة العبرية والتي اختلسف العلا * 
بداية في تحديد زمن اريخها (6) . 


ذ- مخطوطات اليحر البيت : محنود العايدى ص 6ه ء جمعية عمال المطايع 
التعاونية » عان ١177‏ وراجع في هذا الصدد : التوراة بين الوثنية والتوحيد 
سهيل ديب , ص وهم دارالتقفاكس ١‏ ١.وره ‏ 21وام 

؟ - راجع الفصل الاول من”مخطوطات البحر الميت", للعايدى . 

المرجع السابق ص 5« -1ه؟ وانظرايضا : مخطوطات اليحر السيت ,2 
حسين عمرخطداة ص ١91‏ ء دار مناراتللتشر ط( : 5م1١‏ بعان الارددان . 
وقد اصد ر هذا البطران كتايا سلاه ” كنز قمران » دارج اليحر الميت* شرح 

فيه قصة تلك الاد راج > ودافع فيه عن أعاله الت قا 3 

0 ا لاله الجن كايا 


توا أت 


و تكمن قيمة هذ ٠‏ المخطوطات لداى العلط* تبعا لطا تحتويه من اسفار 
للعهد القديم باللغة العبرية الى جانبعدد كبير من المو*لفات التي كتبتها جماعة 
وادى قمران ٠‏ وعقب:هذ! الحد ث اختلفت اراء العلماء حول الاثر الذى ييكن 
أن يحددثه فيا بعد طى أكثر من صعيد . 

فلقد اثارت تلك المخطوطات العديد من الد واثر العلية التي ابدى 
كتابها كثيرا من الاراء والتعليقات حتى يلغت الكتابة حولسها الاف المقالات ونشرت 
عنها عشرات الكتب 2 )1١(‏ كط طرحت هذه النصوص الكثير من التساو'لات حول 

المضاءين العلسية التي تنطوى طيها هذه المخطوطات : ويسكن اجدالها بالاتي : 
1 ١؟)‏ 
اعتبر البعضان هذه المخطوطات مزيغة ولا تتضمن إى قيمة طسية 
بينما ذهب فريق الى انها اصلية وتعود الى طائفة القمرانيين التي حاولت اظهار 
زيف الغرق اليهودية »كالصد وقيين والغريسيين » وكشف حقيقتبا . وان هذه 
الفرق الضالة قد حرفت التو راة الاصلية ٠‏ وان جطاعة قمران تو'من يرسول اخسر 
الزمان الذدى سيأتي وتكون علامات النبوة في جسمة (م) . 

كما اعتبر البعض ان هذه الاكتشافات ما هي الا على «ضخم يهد ف الى 
النيل من الحقوق الاسلامية انطلاقا من استغلال اليهود لهذه النصوص ل.صلحتهم 
الخاصة ولاثيات ا حقيتهم بفلسطين كط يزصصون (6) ٠‏ 

كما يذ هب البعض الآ حُأن هذ ه المخطوطات سوف تعيد النشسر 
في كثير من العقاد السسيحية التي يدعيها النصارى حاليا وانها ستكون ضية 
موجهة الى اصول النصرائية الوثنية (ه) . 

ويو'كد البعضانه لن يكون هناك اثر كبير في تغيير نصوصالعهمد 
القديم الحالية لسشاببسة تلك المخطوطات للتصوص الموجود ة الان (5) ٠‏ 


» الموسوعة الائرية العالجية لمجموعة من العلطا* باشراف , ليونارد كوتريل‎ -١ 
تاء الا. محكف عبد القاف ر محمد » ود . زكي اسسكند راص 60107 ؟ البيئكة‎ 
الصرية العامة للكتاب 9191707م القاهرة »وراجع في هذه الصدد : مخطوطات‎ 
2 5١/١9١ البحر اليت ؛ حسين حلادة ص 7 ء وحياةالسيح للعقاد‎ 

؟ - الموسوعة الاثرية' العالمية صاره؟ 

- محاضرة عن ” مخطوطات البحر الميت + والبحث في اصول النصرانية الاولى * 
القاها .د. فاروق عبد الله بتاريخ 5 ببيع الا ولسنة + . ؛ ذه في جامعة 
اللك عد العزيز بجدة كلية الا داب والد راسات الانسانية . 

- مخطوطا تالبحر المت ” حادة ص ١8.‏ 

ه - محاضرةت . قاروق عبر عبد الله . 

- الموسيعة الا ثرية العالبية ص .51 


5 


وفي غياب غالبية النصوصالمكتشفة » وبعد ها عن ايدى العلساء 
السلمين المتخصصين في هذا المجال » فان الاسئلة لا تكاد تنقطع حول هذه 
المخطوطات » وسلابساتها »خاصة اذا طمنا ان قسط كبيرا منها لا يزال رازحا 
تحت الا حتلال اليهودى في القدس » . حيث تعكف د ائرة يبودية مختصة » طلى 
د راسة محتوى المخطوطات نف ط يزيد طى ثلاثين سنة د ون ان تخرج للناس الا 
النذ ر القليل من المعلوءات , ولهذ! اطلق طى هذه اللدجنة اسم *الداسرة 
المسحورة * جد مخطوطات في الارد ن هي جزء من تلك الا جزا* المكتشفة . 
وحيث ان هذ! الاكتشاف يعتبر بكرا فائه من الموثكك مضي وقت طويل 
حتى يتم التوصل الى معرفة ا خفي حتى الان من أمر هذه المخطوطات وضا ينبا 
٠وط‏ الابحات التي سنتناولها في هذا الموضوع سوى خلا صة للا توصل اليه 
العلماء حتى الان ٠‏ ولابد من الاشارة الى ان المواضيع التي سيتطرق اليببا 
البحث لا :تتعلق الا بما يهم ويتصل بالرهينة اليبودية موضوع الد راسة . 


أ: الخلاف حول التسية : 
هناك خلاف واضح بين العلماء حول تسمية اصحاب المخطوطات المكتشفة 
في واددى قمران .ومرد الخلاف يعود الى ا ن(المخطوطات لم تذكراى اسم لتشك 
الجباعة ) (!؟) وى 
ولبذا يطلق الببعض طييهم اسم ( القمرانيين » ) نسبة الى الواددى الذدى 


نزلوا فيه » ويطلق اخرون اسلم” الاسينيين ” طى هذه الغرقة » لان يحنيفك نوين 


. محاضرة د . نتماروق عمرعيد الله‎ -١ 

؟ - مخطوطات البحر البيت ” للعايدى * ص 157١‏ ءوراجعط جاء في هذا الخلاف 
في ص /الم؟ وما بعدها , في نف سالبصد رالسايق . 

- مخطوطات البحر الميت ” للعايدى ” ص لاك 

3 - للا يعلم احد بالضبط المعنى الحقيقي لكلمة ( آسيني ) فقسد تضاربت فني 

شرحها الاراء وكلها تستند الى حقيقة تأريخية أو صفة ادابية كانت تلازم جماعة الاسنيين ) 

راجع : “كنز قمران »دارج البحر الميت , المطران اثتاسيوس يشوع صموئيل ص ب . ؟ 

ت . الق غونس شوريه 2 نت ةّ 98 ليقا ب ٠‏ 

اع ا 10 

ه - موارخ يهودادى ولد سنة 07” أو إم م وكانتاسرته من كبار الكبنة وقد اتبع مذ هب 

الخريسيين وسافرالى روط » وقد كتب عن الغرق اليهودية الثلاثة ومن يينهم الاسينيين 

راجع في هذا الصدد : مخطوطات البحر البيت ” للعايدى ص 607( > وكتز قمرا نص( 9 


ات 


الموارخ اليهود ف أرخ لقرقة يهودية وساهم “ بالاسينيين ” , وربسا تكسون 
هذه التسمية طارئة على حطة جناءة قبران عن فرقة بوانية الإضل كنك سس 
بنفس الاسم ءوانها كانت تمارس حياة الرهينة ايان العهد البطْلْيي' ٠‏ وقد اطلق 
على هذ ه الزمرة اليونانية اسم ا خر هو * المتنطسون ”اى الاطيا* . 
وبناء طيه فقد اعتبر الاستان العقاد ان هوللا* المتتطسين ربط كانوا 

اساتذة لجاعة واددى قمران ! ؟ ) وقد استند في ذلك الى اليهودى فيل لون 
الذى قال : ( ان اتياعها كانوا يجتمعون يوم السبت ويتفرقون يعد ذلك قلي 
الصوا مع للتألى والد راسة الفلسفية ورياضة الروح والجسد واسمهم اليوناتي معناه 
الاساةأ والمتنطسون واكثر صوا معسهم كانت على مقربة من الاسكند رية حول مريسوط 
القديمة .(؟) * 

والى جانب ذلك هناك من يذ هب الى تسميتهم بت الح أميدأيين اي 
الأخيأء اران ٠‏ وقد اعتبر اليبعض جاع نان جر من الحسيد يسن 
وهي فرقة محاربة كانت كبيرة العدد متشعبة الغر عا اخذات تعاليها( 1 ) 


-١‏ راس جع : اليهد في مصر في عصر البطالمة والرومان اد ٠‏ تصطفى كيال عبد 


العليم ى نم ؟ طو مكتبة القاهرة الحدديثة 4م ومخطوطات البحر اليست 
الملا دة" ص 6961 
؟ - رأجع : حياة المسيح عباس محمود العقادى المجموعة الكاطة 515/11 
دار الكتاب اللبنانية بيروت ط ١‏ , 9510/2 . 
؟- فيلون ( ٠*'اق.م.-50سهءم‏ ) فيلسوف يوناني من اصل يهودى . ولد في 
الاسكند ربة 2اط فلسفته المستزجة بفلسفة افلاطون والتوراة فقد اثرت طى الاداب 
السيحية ) : كنز قمران ص 51١٠١‏ 
؟- راجع حياة السيح الللعقاب  35/9١‏ ؟ 
ه - الاسفار المقد سة السابقة للاسلام . د . علي عبد الواحد وافي ص مه 

وكذ لك راجع : الديانات والعقائد للعطار ؟/ ملام 
1 - داشرة المعارف عفوب افراماليستاني +075/١5‏ 
7 قصةالحضارة بر" : ١76‏ 
ل - مخطوطات البحر السيت ” للعابدى ” ص ؟7ا؟ 
14 قصةالحضارة رم: ؟7؟ 


3-0-7 


ويو'كد البعضان هذ ء الفرقة هي جزء من الغريسيين التي تقف في الوسط 
بين اليمين اليهود ى المتمل بانصد وقيين وبين الهسار المتمل ياصحاب يهسسوذ!ا 
الجليلي (,1) 


الا انه من غير الجائز اطلاق اى من هذه التسميات طى وجه السقطع 
وذلك لعد م توفر الا لة الاكيدة طى صحة تبوت اى اسم من التسيات السايقة : وان 
الوقت لايزال «بكرا لمعرفة الاسم الحقيقي لهذ ه الفرقة طى الوجه العلمي الصحيح . 
ولكن الا مر الذدى يسرتاح له اطصلاق لفظ جاعة واددى قمران » وذلك 
لثبوت وجود هم في ذلك المكان ١و‏ القمرائيين . كحل ميد كي(!؟) 
واذا استعلت لغظة الاسينيين" في هذا البيحث , فذلك وفقا لما 
تعارف طيه العلا* حتى الان لاءلى الوجه القطضلسعي اتا من باب التجوز . 


ب د الالاكن والاثار اللكتشفسة . 
ظلت الاكتشافات والتنقيبات تتوالى في واداى قمران وطا جاوره مدا ة طويلة 
كان ختامها طم 1101 ( ليث تم اكتشاف المغارة الحادية عشرة , والاخيسرة 
والى جانب الاحد عشر كسبفا الشي اكتشفت محتوياتها تم الكشف ايضا عن كبسف 
المربعات التي تبعد هن كلم فن الاماكن المكتشفة الاولى وكسذ لك امكن التعسرف 
على خرية قمران" نوطي التي كانت في السابق معسكرا للقبرانيين , نارسوا فيه 
حياة العزلة والرهبنة بعيد! عن المجتمعات اليهودية الاخرى كا انكن التعرف 


على خرية المرد ( وراد ى الدالية 2717 


١‏ - راجع : مخطوطات اليحر الميت ” للعايدى ص لايل ؟ 

يرئ اليعضأن رئيس هذ ه الغرقة والذدى اطلق طيه اسم ” استاذ الحق “انه 
هوالسيد السيح طيه السلام . راجع : التوراة بين الوثنية والتوحيد ص 7ه 
الا ان صاحب هذا المرجع يذ هب الى ان ذلك من باب الا فتراض فقط ب ون الجزم 
وذلك لا ختلاف التاريخ بين ” استاذ الحق” وبين السيح طيه السلام . راجع ص. ومنه 
؟ - وقد ذهب الى هذ! الراى د . فاروق عمر عبد الله في محاضرته عن هذ! الموضوع 
« - انظر : التوراة بين الوثتية والتوحيد .ص 1ير 
؟ - مخطوطات اليحر البيت ” للعايدى ” ص ١١‏ 
ه -المرجع السايق ص ٠‏ ؟ ١‏ 
5 - داثرة معارف قوناد البستاني ا ين 
ال مخطوطات البحر البيت ” لحبادة ” ص ؟؟ 


مز و 


وجميع هذاه الا مكنة عثر فيها على ١‏ رعينية ترا وحت بين جرار ريك كانت 
تحتوى على تلك المخطوطات السشار اليها »والى جانب ذ لك عثر على قطع نقدية 
معد نية بلغت حوالي . .م قطعة أ ت البا حثين يبعض التواريخ التي يمكن ان تعود 
اليها أزنة تلك المخطوطات أو زمن وجود جباعة واددى قمران ٠‏ وهذه القطع ليبا 
تتابع زمني متصل تقريبا لحوالي . .؟ سنة ويصل تاريخ ثلاث ضها الى عبد اللك 
هيرود وس ؟) 

ج - المخطوطات المكتشفنلة ه, 

المخطوطات المكتشفة هي بلغات متعدداة منها العبرية القديمة المعروفة 
باسم ( داعا )0ع// مراوم) وصبرية أحد ث واليوناانية والارامية والنيطية 7( ) 

ويمكن تقسيمها الى قسمين : 

- قسم يختص يساسفار العهد القديم 

- وقسم يختص يكتب جبماعة واداى قمران نفسها ألفها علط ؤهم وروثسا وهم 

أما القسمالاول : 

فقد إشتمل طى الاسفار التالية : سفراشعيا , ويضم اكبر واقدام مخطوط 

500 500 وي!؟) 

2 م ا ا ا 7 

0 مزا مير التسا بيج والشكران الموجود ة في القطع الا ربع المتفرقة . 

- تفسير لسفر حبقوق والتعليق طي!!.) 

- سغرلا إن - كتاب ( أوسفر ) اللاولِن )١‏ ا 

- ومن هذه الاسفارايضا ” ميخا ٠‏ وتحوم ود اتيال وط موس والخسروج 

وصموثيل » وهذ ه الا ربعة الا خيرة هي مقاطع متسنوخة فقط. 


- أنظر : العرب واليهود فى التاريخ .ن . أحد 3 1 للاعلان 
١‏ لذ : العرب الييى يكن التاريق ‏ 1 سوسة ص 0707 «العربي ن 
١‏ الموسوعة الا ثرية العالمية ص يرم ؟ الا أن البستاني يوصل هذه القطع الى 
خيسمائة وخمسين قطعة “سكتها مدينة صورا فينيقية في منتصف القرن الثاني فالسقرن 
الاول قبل البيلاد وكانت قد دفشست في جرار ثلاث وبعضها من البروئز يحل أسسم 
يوحنا هركا نس الاول ابن سمعان واسم اينه الاسكند ر اين يونان والقليل جا* ياسم 
هركا نس الثاني وهيرود وس الا كبر) وقد ابرز السصد ر نفسه بعض الصور لهذ ه التقسون 
راجع : داثرة. قوثات افرام اليستاني 5 (/ير ام 
- التوراة بين الوثنية والتوحيد .سبيل ديسب . ص ”ير 
؟ - مخطوطات اليحر الميت ” للعايدى ” ص وبا 
ه - الموسيعة الاثرية العالسية وم» 1 - العرب واليهود في التاريخ ص بالا؟ 
+ - مخطوطات البحر المت , للعايدى ص وب خ+-دائعرة واد اليستاتي 717/95م 
١‏ - مخطوطات البحر البيت ” للعايدى * صن 7١‏ ١١-المرجع‏ السايق ص .ىر 
- العرب واليبود في التاريخ ص 7 ؟ ١١‏ -دائرة فوثاد اليستاني ١0/1ام‏ 
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ويذ هب البعض الى القول أنه بالا ستطاعة جمع ( توراة كاطة من مخلفغات 
هذه الكهوف باستثتاء سفر استير وميزتها انها ورد ت يلغتها الاصلية مترجمة عن 
اليونانية كالتي بين ايدينا وانها اقددم منها بالف سنة 5) . )١(‏ 


كا ان هذه الكتب تحبذ القراءة الميّْميّنية اكثر من القرا 'ةالماسورية 
د عم مودبراب «*) 

ولا شك أن هناك ببالغة في هذا الموضوع , طلا يان هذه السافل 
بحاجة الى وقت ” اذ لا تزال اام البا حثين كبية هاعلة من العيل لوصل القطسع 
بعضها ببعض وترجمة نصوصها الصعب وُذ ه العسلية يحاجة الى جبود كبيرة اضافة 
الى الا مكانيات الضخمة . (ه) . 


اما القدر الااغرءن كد المعطيطا عابيو يتل يع اع مسال 
وادى قمران واهمها : 
9 ) 00 
قانون الجاعة  ١‏ وكتاب النظام - الشواهد 
م وثيقة د شق ( 2) التقويم )4 
قائون الا خلاق )2 الا براج ) 00 


-الترانيم (؟١)‏ -كتب التفسير )١*(‏ 
-الطحمة أو ” قانون الحرب او حربابناء النور وايناء الظلاء ١5‏ ) 
- جد ول الكتوز . )1) 


-١‏ مشخطوطات العايدى ص ١+‏ والموسوعة الا ثرية عى ٠‏ م ؟ 
؟ - الموسيعة الاثرية ص1١‏ و«القراءة السبعينية قد اشتهرت بالترجمة السبعينية“ 
(. قطهمم]ا معد ر عل إااذ اع ا) 59 التي تمت في سنتي 589-525 قءم 
على أيددى اثنين وسبعين حيرا من يبود مصر يمر بطليموس فيلاد لف . راجع الاسفسار 
المقدسة ءد . الوافي ص م١‏ وراجع ككلذلك : التوراة بين الوثنية والتوحيد ص 80/ 
؟ - نصوص الا سفار البسورة ( او الماسورية ) إى اليضيوطة بالشكل العيرى المعروف 
راجع , مخطوطات البحر البيت ” لحماد ة'ض + ٠‏ وللمزيد يراجع : مخطوطات البحر 
0 لاو ه٠؟؟‏ وط بيعدها . 

الموسوعة الاثرية ص وه؟ 
ه - ططا بان كثيرًا من القطع هذ ه ليس من السهل وصلها ٠‏ وربطا بحاجة الى التخاصة 

العيل . 

ا البستاني 87/15- 771 ومخطوطات البحر الس تاللعايد ىّص ٠*١‏ 
7ا- دائرة معارف فواد البستاني ؟5١07./1-(07م‏ 
م- // المرجعالسايق . 1 -المرجع السايق 
٠‏ - المرجعالسابق 9 -المرجع السايق 
-المرجع السابق -السيرجع السايق ومخطوطات ” للعايدى” ص 7*١‏ 
١‏ -المرجع السابق ومخطوطاتأللعابد ئ ص “١‏ 
٠٠‏ -المرجع السايق 90/.ا71-7؟ 


- 5١9١ - 


د - محاولات للتعرف طى تاريخ القمرانيين وهويتهم : 

حاول العديد من طسا' مقارنة الاديان استقراء تاريخ فلسطين القديم 
ومرا جعة النصوص الواردة في السخطوطات التابعة للقمرانيين وذلك لسقابات ا 
بالاحداث التي جرتابان تلك الحقب »ومن ثم البحثعن ابرز الشخصيات التسي 
دارت حولها تلك النصسوص » تمهيد! للتعرف على الزمن الحقيقي لنشأة هذ ٠‏ 
الغرقة وأسياب وجود ها بين اليهود . 

ويلا حظ أن كتابات البا حثين في هذا الصداد قد أصيبتياليرة 
والاضطراب لصعيبة الخوض في هذ! الموضوع الشائك , وتكمن الحيرة في الالتياس 
الحاصل في تحديد الفترة الزسية لوجود هذه الجلاعة , إفذ أن الحروب والمنازعات 
الداخلية والخارجية ما فتشست تتواصل إيان لك العصور , وقد إنعكست سلبا طلى 
أوضاع القمرانيين ٠»‏ اما تسببمب في ضياع الكثير من أخبارهم وتواريخهم الخاصة 
يهم . 

يضاف إلى ذلك أن النصوص لم توضح تاريخ الاأحداث التي مريبا 
القمرانيون , كا غابتاساء الشخصيات البارزة فيهم والتي تصد رت الزطاسة 
أو الرئاسة. 

وقد إزد ادات الحيرة حينا أورد ت هذ ه النصوص ارات واشارات عامة 
غير محداداة من الممكن جد إلصاقها بأي عصر من العصور التي وجد فيها اليبود 
في الساضي عكط ان الشخصيات الوارد ذكرها توافق العديد من أوصاف كثير 
من الحكام الذ ين تولوا زمام السلطة في فلسطين القديمة قبيل السيلاب . 

وكما هو معروف فأن الحكام اليونانيين والروطنيين قد تتايعوا طى حكم 
هذه المنطقة »وانهم كانوا يضيسبون عنهم حكاط وكهانا محليين لادارة شاطق 


النفوذ . 
ومن امثلة ط أورد ته نصوص المخطوطات من اسما * مثلا : أسم 


” معلم الصدق ”* أو”معلم العدل " وكذلك اسم ” معلم الكذب * 
أو “الكاهن الكاذب 2 او” الكاهن الراسع” 


- زلا هس 


لقد حاول يفل العلماء اطلاق الصفات الخاصة بمعلم الكذ ب طى الكاهن 
اليبودى * يشوع طوسيا “الذى سمى نفسه * اسن " وقد عين من قبل خليفة الاسكتدار 
التيومال؟) الذدى جرت في عهد ه مذابح واضطرابات عنيفة خلفت ورا *ها الاف الى 
من اليهود »ركان ذلك في سنة .لاز ق.م . (6) 

وهذا الرأى يستند الى ا جاء في المخطوط السى يشرح حيقوق حيسث 
ورد فيه بعض صفات هذا الكاهن وذلك طى النحوالتالي ( لقد امتلاء بالففيسة 
بدل المجد ‏ ) اى ان كاهن الشر لم يطهر قلبه بل سار في طريق السكر لكي يطفسى* 
ظلأء ٠..وفي‏ تصآاخر؛( يمتص ند م المداينة 16 

وهناك من يرى أن كا هن الشر كان يعيش حياة فاسقة ويعكف طى الشراب 
هنغس في الظلم والتسعسف اشارة الى العبارات التالية ( وكأسيمين الرب تسد ور 
اليك وفي الفضيحة يغشى, مجدهم ) ٠.‏ ميرد هذا السصد رط يقيد ان الاوصساف 
والاشارات هذ ه تتشايه الى حد كبير مع عهد آخر وشخصيات مخطفة . ومن ذلك ان : 

الكا هن الشرير ممكن الاستد لال عليه من اوصاف سيمس الذى عين كاهنا طلى الييسون 

من قبل ا نتيوخس الخا س ولد انتيوخس الاول وان سسيس هذ! اتقلبطى السيد 
المتسكين بالد ين واضطهد هم وقتل ستين رجلا نهم وسلب كنوز الهيكل ولم ييال 
ياصوات الاستتكار اليهودى لانه كان د عوط من القائد السورى بكداس ٠»‏ وظهر هنا 
أن بيت طوبيا قد اتستقموا من الحسيد الذييسن انسحبوا من الثورة اللكابية فهلاء 
بكد اس القاعد الى القد سوامر ببتا* مداينة الظلام بالد ا ' واسكئها رعية بالباطل . وهنا 


١‏ - مخطوطات البحر الميت , للعايدى ” ص رو 

5- هوكاهن يهوددى وهوابن سمعان الثاني ( 076١-971قم‏ ) استغل نفوناه 

لاشاعة الروح اليونانية بين اليهود ( ولوك :ب ,) , قا موس الكتا ب المقد س 

ص هع ١ل‏ اه 

6 مخطوطات اليحسر المت “ للعايدى ” ص وين 91 و 

؟ - راجع مختصر تاريخ سوريا ٠‏ المطران يوسف الديس 65/19 (-م)0 طم )وو 
بيروت 

ه - مخطوطات البحر الميت ” للعايدى ” ص .يرو 

5 - المصدر السابق . 


- 


قال بعض العطلط * ان سيمس هو الكا هن الشرير وان يك الراهود اصة 
الكن سا ] ) :اكلا بذ هب نفس إلسمد أن الكاهن الشرير تتطيق أوصافة أيضا على اسكتدر 
711 لأن هذا الأخير قد أذاق شعيه الويلات ( 0 وطى هذا الشوال 
عرض نفس المصد رعداة شخصيات من نهاية المعصر اليونان ني الى بداية العصر الرومائني 
مرشسحة ومو'هلة لقبول أوصاف الكاهن الشرير , » ولكن د ون الاستطاعة من تحديد زمسن 
أ أو إسم هذه الشخصية طى وجه القطع للكشابه الحاصل .. 
وفي السقابل فإن أوصاف معلم الحق أو معلم العدل أيضا عاءة لاييكن 
القطع بأي من الشخصيات هي صا حبة الزطامة او الرئاسة بين القمرانيين علط بان هناك 
من يذ هب الى القول بان هذ ه الصفات تنطيق طى المسيح طيه الْسُلام ٠»‏ والذذى يسبينه 
الابيونيون ( نبي الحقً :1 ٠‏ طهذا فان خير ط يقال في هذه الصدد (ا نكل ما 
بايد ينا من مصاد ر تا ربيخ اليهود في حكم اليونان والرومات قليل غير موثوق به حتى يمكسن 
ان بقارن مع ما جا* في مخطوطات البحر الميت ويتصل به 2 
وطى الرغم من وضوح السعيارة وا ترس اليه من صعهة الا ان بعمض 
البا حث حثين/ شاد جميع جهود ه المعلبية والتا ريخية والد ينية لاثيات١‏ ن صغات الكا هسسسن 
الشريراوكنا اسلاه ( الكامن الرانتع )"اى الكان ب" تتحقق في شخصية يوناثان افوس 
(لترسعويوا!؟) ويحاول باحثاخر تحديد عبده بسنة .ى . 0 
- مخطوطات اليحر الميت ” للعايدى ” ص . ير و 
- المرجع السابق »ورا جع اعمال القاعد بكداس في مختصر تاريخ سوريا , للد بس 
١61/١‏ الى اورده ياسم بكيد يس . 
- مخطوطات البحر الميت ” للعايدى ” ص 9ن و 
؟ - لاحظ الصفحات ١846-6‏ من المصد ر السابق . 
ه - المصد ر السابق ص ١,5‏ 
1 - النصد ر السابق 
-التصد ر السايق 
م - راجع دائرة قوءان اليستاني ١765/15؟‏ 
1 - راجع ترجمته في قا موس الكتاب المقد سصرص 8 1و 
-٠‏ اللسيح في مقهوم معاصر »عصا م الد ين حفني ناصف ص 8 © ١‏ دار الطليعة بيروت 
طخ إلاووم. 


5146 ات 


ويستند البستاني الى عبارات من النصوص السكتشفة والتابعة للقمرانيين خاصة 
ما جا في تفسير حبقوق ووثيقة د مشق حيث ورد فيه ط يلي :0 هوالذى ”عرف فسي 
اول عهد ه يالاانة والوفا* ولكنه ان حكم اسراعيل زاغ قلبه وتكبر وترك الرب , وعصى 
التا موس يسيب امواله »فقد نهب وجمع أموال ذ وى السعتف الذدين تمك وا على السرب 
كا استى ايضا طى اموال الشعب )(!) ْ 


وسا جا* في التفسيرايضا ( (الكفر والجشع والتسلط طك عيوبه الرئيسية انما 
يفوقها الكذدب فهوالذى يقطركذيا ٠‏ الذى افسد جمعا غغيرا »ان ينى بالدام مدينة 
الباطل واقام جماعة بالكذب ) 5,7 ) 
وكذ لك قوله ( هط انه جاء على معلم الصداق واتباعه اسلمه الرب في ايد ى 
اعدائه - فاذلوه وأوتعوه في انواع الشقاء* ‏ حتى أنهى حياته مرير النقسلانهعاسل 
بالشر أطِياء الله ) . (5) 


ويستدل اليستاني على معلم الصد ق بالا وصاف التالية والاشارات التي وردات منسوبة 
الى المعلم تقفسه ( حيث جا* في كتاب الترانيسم المخطوط : 
( اقسمت الا !رتكب خطيكة في وجهك والا اقترف اثطا اطاءك ,وهكذ! اد خلت 
في الفة اعضاء جطعتي )1 . 
ومطا جاء ايضا ( اشكرك يا رب لانك آثرتتي واظهرتلي عبدك . . .لقد 
ائرت بواسطتي الكثيرين واظهرت قوتك التي لاقياس لبا » وعرفتني الى اسرارك التي 
لانفاد لها واردا تان تتمجد بي في تداييرك التي لااد راك لبا ) (5) 
ونا * على ا تقد م قام البستاني بتقسيم المراحل التي مرت بالقمرائيسن 


وارجع الحواد ث الى تواريخها وشخصياتها التي لعبت طى سرح الاحداث وفسق 
تفاسيره الخاصة واستنتا جاته (5) . 


١‏ - من تفسير حبقوق, //م-118ء راجع دائرة فو'اد اليستائي 15/ع07م 


5 - // الخال 11 // // 
كد 0 0 1 // // 
؟- الترا هسم | 6١1-/ا١-و0‏ // // // 
3 // ؟/ الاسم لسلاة // // // 


1 - دائرة معارف فوناد البستاني ١06/1ام‏ 


اك هآ سه 


وازاء هذا الاختلاف بين العلماء حول تحد يد الازيتة والشخصيات التي 
وجدات في عبد القمرانيين » هناك في المقايل رأى قابل للاخذ والكد والشيشل 
بطرح جديد لم يسبق صاحبه اليه من قيل . 
فقد كشفت محاضرة د . فاروق عمرعيد الله ”ان هذه الجباعة اسست معسكرها 
في وادى قعران فيط يبدو من د راسة الاثار ط بين سنة ٠‏ الى سنة 6 رق.م. ا 
واستمرت الجماعة فيه حتى النصف الثاني من القرن البيلاد ى الاول ء٠اى‏ حوالي سنسة 
+ السيلادية يعني قبل تد مير الهيكل الثاني يسنتين , ولبعل بقية منهم أو من غهسرهم 
عاد ت اليه واقامت فيه حتى سنة ١0‏ ميلادية أيلم ثورة اليهود الا خيرة طى المكام 
السروطان الوثنيين التي كانت طاقبتها الغشل التام واجلاء بقية اليهود من القد س وفلسطين 
وطمس آثار اليهود ية فيهيا واعادات تسسية القد س من قبل الروطان الوثنين الى ايليا 
كابيتولينا ؛ التسية التي بقيت معها حتى الغتح الاسلامي العظيم وهو الس كورايفا 
اى ايليا في كتب التفسير . 
ويبد وان الرومان هد موا المعسكر وأحرقوه » وتدل طى ذلك علالات الحريسق 
الكبير طى بعضاثار المباني ووجود بعض نصال سهام الرومان في اتقاضالمعسكر . 
وقد زعم بعض الباحثين بان جماعة النصارى الاولى التي كانت في بيت المقسد س 
تحت رئاسة يعقوب العدل وبطرس ويوحنا والتي انضم الها غيرهم من الحواريين .ند 
رفع السيح الى حولي سنة 04 م . اى ست سنوات قبل تد مير البيكل الثاني كائنوا 
هم ايضا على صلة قوية بجماعة واددى قمران والتشايه بينهط كبير والنظام الجماعي فيا 
يبد و نفس النظام والاسط* والاصطلاحات السستخد مة نفسها . 
واشار بعض الها حثين الى التشابه بين يعقوب العدل نفسه اام التصارى الاول 
بعد رفع المسيح حسب ا يقول الموظفون السيحيون القد مط والمعلم أو البادى 
اللعدل البذ كور في المغطوطات فان يعقوب العدل ( كان ايضا من طساء يني اسرائيل 
معروفا بعد الته وتمسكه بالشرع وامانته طى التفسير والفتوى واخلاصه في القول والعسل 
واجتهاد اته بالعباد ات وتسمى كذلك بالعدل . 
وان الموارخ النصراني القديم هيغيسوبيوسيصف يعقوب السعدل بيعش السمات 
في اللباس والعادات التي اتصفت بها طائفة الاساة أو الاسانيين الكتابية التي يزصم 
معظم البا حثين انهم الطائفة التي كانت في وادى قبران . * و() . 


. هذا ط اشارت اليه المحاضرة ,طط يانها .سجلة طى شرائط تسجيل صوتي‎ ١ 


تنشر الى الان . 


- 5١ 5- 


وطيه فان الحصيلة التي يمكن الخروج منها بعد استعراضالاراء مجتمعة 
هي أن طط* مقارنة الاديان نم يتفقوا اتقاقا تاطا طى زمن نشو* هذه الفرقة وانتشارها 

وان الراى الذى يرتاح له حول تاريخ النشو" هو ا ذ هب اليه د . فاروق 
عمرعيد الله السوافق الى حد ط ط ذ هب اليه البستاني في دائرته . 


١‏ - طط بان المعلومات الواردة في محاضرته قد استقاها من ثلاثة بصسادار 


غبيةهي : تمعد[ . كلادا 30 ععة لمع #| _ 


.كما راع نح لخ قوع ,لذ كا تلاعت عتاى أمهه3 عرلا 
.شع ط وود ه71 .. لمع - “زا ارط :0 طع عله عاطزع لاع يق __ 


- لاألاس 


الفصل الاول 
الحالستيسن السياسيية والديسنية في عبدى اليوناك والرومان 


قبل التعرف على الاسس الد ينية والعقدية لرهيئة جاعة واد ى قمران 
بحسن ايجاز الكلام عن الحالة السياسية والدينية التي رافقت نشأة ظك الغرقة ,للوقوف 
على بعض الظروف التي أسهمت الى حد كبير في بزوغ هذه التحلة . 


اولا : في عببسداليونان 

لم يعرف اليهود في فلسطين حياة الاستقرار والهد و' لكثرة الفقتسن 
الداخلية من جهة فيما بينهم » والحروب الهارجية التي اجتا حت الاقاليم الخاضمة 
للنفوذ اليوتاني , اضافة للنزاع الحاد الذى قام بين خلفاء الاسكند رالمقد وني (5مم 
ق .م ) الذى نشب يسيب اططاعكل فريق بط لدى الاخر من تركة هذا الالخي (! ) 


وقد انعكس هذا الصراع سلبا طى اوضاع اليهود السياسية والدينية 
والا قتصادية على السوا* » وقد كانت فلسطين من ضمن المناطق التي حكمها اليونسان 
وكانت لسسحقة بسوريا . 

والد ارس لهذ ه الحقبة من التاريخ يرى اليهود متأرجحين بين سند ان 
السلوقيين حسكام سوريا وبين مطرقة اليطالمة حكام صا ؟ ) 

كما ان احلك الااوضاع السياسية وغيرها بالنسبة لليهود كانت طى عبد 
انطيوخوس الرابع السلوقي ( 116-115 قءم ) . اف ضغط هذا الاخيرطى اليهود 
اليتركوا تقاليد هم وآد ابهم وانذ ر كل من يخالف آمره ياشد العقوية » ووضع لهم حكا مسا 
عرفوا بشداة يغضهم لليهود فادى ذلك الى ثورتهم بقيات ة العائلة المكابية 0 قمء. 


وقبل اند لاع الثورة بقليل كان اليونان قد تمكنوا من جذ ب زعط؟ وكهسان 
يهود الى صفوفهم » فتم لهم بواسطتهم تأسيس حزب ليقف في صغهم ء وقد اقام هيثلاء 
الزعاء ر مد رسة وثنية في المد ينة المقد سة ( القدس ) ( مكابيين وقتصب ؟1) . 
وتزلغوا الى انطيوكس ( انطيوخوس ) ترويجا لمطا معهم وكان من هوثلاء رجل اسسسه 

01 0 2 
يشوع فبد له ييا سون وهوأسو أونيا رئيس الا حبا رسولت له نفسه أن يا خذ الرياسة من أخيه 
فوص اتطوكس سبل جسيم من المال فقلد ه الرواسة (4) 
١‏ يلادنا فلسطين » مصطفى مرات الدياغ ؛ف 6/1 54-+13وه مشورات دار الطليعة 
بيروت الطيعة الثائية 59(ه 72و( م واتظر: الشخصية الاسرائيلية.د . حسنظاظا 
لاا . دار القلم د شق ط ٠‏ 86. زه .وموام 
بسوعة الفلسطينية 


»العميكد عيف 1 اق محك الاسود ١4-١15‏ 2 دارالعربية 
سوعات طم/ا١‏ ؟ - بلاد نا فلسطين 1/ 19م 


-اك؟كا١مه-‎ 


وفي هذ ه الغترة نرى صراعا عنيفا يد وريين زعظا* اليهود وكباتسدم 
للوصول الى رئاسة الكبنوت وهو المنصب الديني الذى يخيل صاحبه التحكم في رقاب 
الناس »وقد استعى هوالاء الكهنة شتى اساليب السرقة والنهب والرشوة للوصول السسى 
مناصيهم . 

وقد تمكن ياسون المذ كور انفا في نبهاية المطاف من سباجمة ”اورشليم “”القدس 

يالف رجل . . . واخذ يذيح اهل وطنه بلاشفقة ولكن تقوى طيه الجمهور فزحفا الس 
ادلب ننه من اهلها ثمانين الغا في ثلاثة يام وباع منهم كثيرين وانتهب الهيكل وكان 
ذلك سنة .لارقم زلا قا ععدب 7). 

كما قامت يعد ها عداة حواد ثشعنف ن هب خلالها الكثير من اليهود » والتي 
تبعها ثورة اليبود بقيادة متي سالحشموني ( او متتيا المكابي ) سنة 5١‏ ق.م . 
الذى استطاع شن حملات ناا جحة ضد اليونان تكن من هزيمتهم وقد وقع المكابيسسون 
معاهد ة سلام مع اليونانيين عام ١21‏ ق0.م “ايك 


تولى الحكم في عام (٠7١-؟45١‏ قم) يوناثان الذى يعتقد بع ضالعلطا* 
انسه هوالسقصود ( بالكاهن الراسعالكاذب ) الذى عذ ب معلم الحق او معلم الصدداق 

في عهد يونائان تسم اضطهاك جبماعة وادى قمران وطى يد هذا 
الكاهن ٠‏ فقد كان ( صاحب ثروة طائلة جمعها من أسلاب الحرب ومصاد رة الارزاق 
والاموال .. وقد اغنته الغزوات في أديا والبقاتم واد من المقاطعات واسلاب اليبود 
المتمرد ين », وخصه الملك ( د يمتريوس يبعض الا متيازات . . .ولا ظهر الاسكت سس در 
بالاسفي بطلطايس ( علا ) سنة “٠ه ١‏ قم . يناوى* د يمتريوساستمال يوناثان ونصبه رئيس 
كهنة سنة ١.‏ قى .م ثم اقامه حاكما عسكريا واداريا طى اليهودية وعد وفاةة بالاس 
نشط قائد * تريفون واطن لكا انطيوخوس الساد سبن بالاس ( 61-1660 (قم » فزايسد 
هذا الاغير وعين يوناثان حساكما طى سورية ؛ليستعدى المكابيين طى منافسة 
عرش انطاكية » وهو د يمتريوسالثاني 2-168( قم. ) 

هذ ه المرا حل جعلت يوثاناث يتحول من زعيم الى متزلف لارباب السد ولة 
السلوقية المتداعية ءلابيهمه منها سوى الحفاظ طلى مركز مرموق فيسبا .ما اثار نقسة 
بعض الكهنة ” وابنا* التقى ” فتحولوا عنه , لمتحقين بمعلم الصدق الذى ناددى بقطسع 
علاقاته مع الجا حددين والطارقين وغونة القضيسبسة 0# ءءء متعزلين في قمسران 
وربط في بر الشام ” مد شنيين ” منذ تلك الايام نوط من العصيان المد ني وتنبه يوناشسان 


١64/١ مختصر تاريخ سوريا‎ -١ 


؟ - موسيعة السفاهيم والمصطلحات الصهيوتية ف . عبت الوهاب محمد السيرى ص. ام 
مركز الد راسات السياسية والاستراتيجية يالا هرام 015 م فصر . 


+ دائرة معارف فوثان البستاني ١١/م07؟‏ 


5١95 -‏ دس 


الى مغبة تلك المقاومة السلبية »فزار قمران محاولا التخفيف من ضغط الجماعة » ومتوغيا 
استمالتهم الى موقفه فلم يفلح ,اذ أن الرني' 'حفظ اولِيا *ه المختارين ومعلمهم ود فع 
عد وهم الى يد تريغون »الذدى طمع بد وره يالطلك ,فاغتال صنيعته انطيوخوس الساد س 
واحتال على يوثاثان فقضى طيه في عكا واد بهالى انسطاكية ‏ حي ثأذاقه سر 
العذاب “ألا في إرغا مأخيه سمعان طسي (2١74-1(مق.م)‏ على الانقمسام 
الى يعسكرة و ن يمان قن انتقل الى مسأ ند ة د يمترويوس الثا ني واذ فشلت خطسنة 
تريغون أروى نقمته فأععام أسيره يونانا ن سنة ؟كلقم). ١‏ 

وتعتبر الفترة الممتداة ط بين . .عام ( 8 وق .م الى طم 5م ق.م مسن 
اسوا الفترات التي شبد تها فلسطين ؛ وقد عد المو*رخون السثالب الكثيرة التسي 
اتصفت بها هذه السغترة خاصة في عبد هركا نوسالخامس (ه (١6-١‏ قم ) اذى 
اجبر الاد وبين سكان جنهبي الكريل طى التهود بالبطش والقهر . 

كا ان ارسطوبولس الا ول بن هركائوس ( ١٠١8-١ ١6‏ قم ) على الرغسم 
من قصر لكه الا انه كان ملو" بالجرائم الكبيرة فترك أمه تموت جوط في السجن ومسن 
حسد ٠ه‏ قتل احباخوته اليه » وسجن الا خرين ٠‏ وافظع جرائمه ارظامه هو واخوه اسكتد ر 
من بعد ه سكان الجليل العرب ( الايطوريين ) . .يعد ان ضميلاد همالى للكه 
على التهود واعتناق اليهودية بحد السيف . 

قال الموارخ ( تونبي << 0112 لإ0/) إن أقدم حاد ثتاريضي 
معروف من حواد ث التعصب الديني هو قيام اليهود المكابيين بقياد ة اسكند ر جينوس 
باكراه سكان الجليل من غير اليهود على اعتناق اليهودية وذلك في الربعالاول من 
القرن الاول قبل اليلاب .) (؟) 
ومن السثالب ايضا في حكم المكابيين ا نقله المطران يوسف الد يسسس 

عن بوسيفوس الموارخ قوله ( ان الشعب مقت لمك اسكند رود خل البيل في عد 
المظال فاخذ وا يرشقونه بثار الليمون طى راسه ويقذ فونه بالشتاءم فخرج طيهم بحرسه 
فقتل منهم ستة الاف رجل واخذ لنفسه حرسا من الاجائب سنة ه 4 ولا أخد شورة 


١‏ - داثرة معارف قوثاد البستاني ؟كل/همم 
ا : “بلادنا فلسطين عللدياغ ٠/١‏ 
© - بالعبرية عيد ”السسوكوت” ويبدأ في ا ل ى اليهودى 
( اكتوبر ) ومدته سبعة ايام ومناسبته ” التاريخية ” هي احياء ذ كرى خيمة الشعب التي 
آوت ابناء اسراكيل في العراء بعد اللهجرة فهي تذكرهم بايام التيه ) . 
, : موسوعة المفا هيم والمصطلحات الصهيوتية ص 10؟ 


ع به 


اليبود اقبل طى محارية الاجائب فانتصر طى جنود للك العرب وذلل الموتابيين 
وغيرهم وافترض الجزية يهم وكمن له اعد اوه في . مضسيق وزحمة قطار من الابل فلم ينج 
الا بشق النفس وقتل كثيرون من وجاله وجرأ مصابه العرب والموئليين طى محاريبته 
فحاربوه ست سنين وقتل من الفريقين نحو خسين الفا وفتح عدينة كان العصاة تحصنوا 
بها وقبضطى ثاني ماعة رجل اتى يهم الى اورشليم فسسقظهم سنئة .م قم ولسداى 
تشا على ملوك سورية بالحرب بعضهم مع اليعضافتتح د نا اخرى وعاد الى ا ورشليم وعكف 
على السملاذ ومعاقرة الخمرة فاصيب يحمى الربسع ومات سنة وب ) )1١(‏ 


وهكذ! تمثل هذه الفترة التي حكم فيها اليهود السكابيون صورة د مهية 
وحالة من الغوضى السياسية التي خلفت الكثير من السآسي والسوبلات في فلسطين . كلا 
تعطي انطباط واقعيا عن الغطرسة اليهودية التياتسم ببا اولتك الحكام اليبسود 
الذين تذ رعوا بالكهنوت ليحكموا بالحديد والنار »كط بينت لنا هذه الحقبة ايضا 
مداى تكالب هوالا * الزعياء طى السلطة وعد م تورعبمعن رتكا ب الجرائم الخلوهيسة 
والسياسية للوصول الى اطلاعهم رى 

لهذا لا نستغرب طلقا سرعة زوال هذا الحكم الذى دام 51 إسنة 

وهذ ه النزاعات التي عصغت بالمجتمع الد ا خلي كان لها اكبر الاثر في تقويض الاستقلال 
المزعوم الذدى تمكن المكابيون من انتزاعه لفترة جد قصيرة , ورغم ذلك فائهلم يدم 
طويلا لقلة عد د هم وضعفهم الد! خلي الناشي * عن انشقاقاتهم وانقساماتهم » وخصوصا 
بعد ان شر الرومان في توسيع سلطتهم ويسط ظلهم طى اليلاد والاقطار فكان 
ذلك عاملا طى زوال الاستقلال المزعوم ٠‏ 150 ) 


وهكذا نرى ايضا كيف كانت حالة القمرانيين ايان تلك العبولن ' 
ومن غير السمكن أن تستقراى فرقة ا دامت تعيش في وسط هذه اللجج الستعرة . 


179-١0757/1١ مختصر تاريخ .سوريا‎ - ١ 
0-١7 2 ؟ - الموسوعة الفلسطينية عبد الرزاق الاسود‎ 
بلادنا فلسطيين الدياغ, رر..ه‎ - 


-55١- 


ثانها _في عهد الروسان 
ظهرت روسا على السرح الد ولي كأقوى شازع للاسبراطورية اليوئائيسة 
الستداعية ‏ التي سرعان ا تقوضت دعائمها الام الزحف الروماني الذى كلف حروهي!ا 
طاحنة مكنت الرومان من التغلب طى النفوذ اليونائي بشكل عام . 
وفي الشرق استطاع الروطان التغلب طى السلوقيين في سورها وأصبحست 
فلسطين تحت حكمهم . ففي سنة 6+ وم . إحتل القائد الروطائني ( يومبي ) سوريا 
وضمها الى روط وفي السشة التالية ( 8 ) قم د خل اورشليم واخضعها لحاكسم 
سوريا الرواني . 1 
ولم يكن اليجود في هذا السعهد احسن حالا ملا كانوا طيه في عد 
الاغريق وكانوا بين مد وجزر طى قدر حدة الصراعات التي تنشب بين الزعماء الروسان 
على الحكم . 
ففي عهد الا .براطور ( قيصر ) تمتع اليهود بحرية اقامة الشعائر الدينية 
هحكمذاتي ( 69-64قم ) و لط اغتيل قيصرسنة )»قم حكم (اركتفيان | ) 
وانطونيوس ) اورشليم وعينا حاكنا على ( يهوذا ) والجليل البدعو ( هيرود وس » 
الاد ومي( / أوذلك سنة 1 قم وهوالذى قضى طسسى السكابيين وازال حك كم 
وفي عبد ه اعيدم بئا* ا.لهيكل الا ان اليهود كانوا يمقتونه لقسوته وشداة تعصبسسه 
في نشر الثقافة اليونانية والروءانية وبناء المعايد للاصنام !5 ) 
لما نشب الخلاف والقتال بين ( اوكتافيان )و ( انطونيوس ) سنة .م 
قم ٠‏ انتصر' ( اوكتافيان ) وتولى الحكم بصفته أول امراطور رومائي وسمنى تقسسسه 
اضطس . ) .)2 
وعد مقت انتباتر والد هيرود وس وانتحار اكبر ( اخوته ) خلى العرش 
لهيرود وس ( وفي سنة 7م قوم ٠.‏ د خل القسداس فاتحا بمعونة الروناأن وقد تسزوج 
هيرود وس عشرنسسا* وكان له ابنا* كثيرون واشت التنافس فيط يفهم طى ورائة المرش 
وكان القصر مسرح عشرات المو"مرات والفتن واشتركت زوجات الطك واقاريهن في تلك 
المو'امرات . هذا الى جائب الضغائن التي حاكها هيرود وسضد اعدائه من يبسوود 


١‏ - هوالابن الثاني لانتيباتر الاد وبي الاصل وكانت أمه آك ومية ايضا لذلك لم يكن 
يود با من ناحية الجنس مع ان الاد وميين كانوا قد رضخوا للد هب اليبودى يالقوة 

سنة 560 اقم ٠.‏ وكان قيصر قد عين انتيباتر حاكا على اليبودية سئة /1) قم وقسم 

مد ن فلسطين بين ابنائه الخمسة وكان نصيب هيرود وس في الجليل ) : قاموس 

الكتا ب المقدس ص لر. ٠.‏ 

؟ -بلادنا فلسطين ٠ 57/١‏ -الموسيعة الفلسطنية “و-؟( 

؟ - البصد ر السايق 0 ه - راجع موسوعة المقاهيم والمصطلحات 

الصهيونية ص م ؟ > وقد احب الرومان هيد وس حبا جا لائه ساعد هم على توطيد 

حكمهم في البلاد واجتهد في نشر ادابهم وتقاليد هم ود نيتهم فرضي عنه الا سبراطور 
اغسطوس حتي قيل انه لم يفضل احد! طيه سوى وزيره الاول ). ' يلادنا فلسطين 78/1 


-؟؟؟ دس 


البلا »وضد خصومه من حكام الرومان )1١().‏ 

فقد كان اللطك السذكور قاسي القلب عد يم الشغقة يسعى وراء* هصلحتسة 
ولا يتراجع مهط كانت الخسائر وم يكن يهتم للحقيقة ولا يهتم يضراخ المظلوسن 
واشتهر بكثرة اليل وقتل عداة زوجات وابناء واقارب خوفا من موث مراتهم , غير اسه 
بنى اماكن كثيرة في فلسطين .(؟) 

هذه النظرة القاتمة التي ساد ت عبد هذا الحاكم مرهونة بعد 3اعتبارات منها , 
ان هذا الا خير لم يكن يهوديا بحسب المسفهوم اليهودى لانه من ام آل ومية اى عربيسة 
الاصل وهو ما يتعارض مع الشروط التي يضسعها اليهود لقبول اى شخصفي ديانتهيم 
لهذ! نرى السغط الذى يحطه اليبد طى هذا الحاكم ووصمه بابشع الصفات . 

كط تورد رواياتاهل المكتابان هذا الحاكم قد امر بقتل جميع الاطفال في 
بيت لحم زمن مولد البسيح طيه السلام (: ) وذلك حتى لا ينجواين داود ولا يلك 
على اليهود تربع طى عرشه ( 6 ) . طهذ! ايضا كان سكروها من السيحيين ٠يقول‏ 
“الديس” : ( ونجا يسوع بارشاد الللك ليوسفان يهربيه الى صر ( متى فصل 
؟ عاد () وقد قضى هذا السفاك غير ماسوف طيه اذ اصيب بحس محرقة وتققرح 
الامعاء وقد ذكر بوسيفوسك ١+‏ ف .ر اعراض مرضه مفصلا وقد ملك في اليهودية سبعا 
وثلاثين سنة على ط روى اكثر الموازخين (ه) . 


(تقاسم ابنا* هيرود وس بعد وفاته الحكم حسب وصيته ورضيت روط بتعيينهم 
ولاة فقط لا حكاط على الاقاليم التي عينتها لهم في سوريا وفلسطين إلا أن هوثلا * الولاة 
سرعان طا تقلص نغوذ هم بسبب كثرة المشاكل التي أحد ثوها هم أنفسهم أو يسبب القلاقل 
التي أحد ثبا اليهود بثوراتهم وتقلباتهم وقد كانت الفوضى والغتن من أهم سات هذا 
العبهط فمثلا قام أرخيلاوس خطبيا في الشعب بعد أن انقضت أيام الحدا د على والداه 
ههرودوس ووط برفع المظالم التي أحد ثها والد » فلم يكتف الشعب بالود يل سأله الحط 
من الخراج ونسخ الضراعب المفروضة طى البيع والشرا* وتبد يل رئيس الا حبار الى غير 
ذلك قَسَوفَجُم با جرائه وتألبوا طيه فساق جنود ه اليهم فقتل يوطذ من اليبود ثلائة 
الاف رجل )ا 
-١‏ ققد أرخ الد بس نقلا عن يوسيفوس لهذ ه الفترة وبين تلك المنازطات الحاداة : راجع 
مختصر تاريخ سوريا  5/0١‏ (س9ولم١‏ 
؟ - قاموس الكتاب المقد س ص م . - ٠١‏ » وقتظه لزوجاته وابنائه مذ كور في كتب المو*رخين 
السيحيين لاحظ : مختصر تاريخ سوريا ١16-186 /١‏ وط بعدها 
+ - انظر : انجيل متى الاصحاح الثاني . 
- انظر : انجيل متى ١/5‏ 33 مختصر تاريخ سوريا ١2/1م2١-لالم١‏ 
+ يلاه نا فلسطين 3597/١‏ -.9ة 


كد 


ولهذا كانت نهاية حكمه سريعة اذ علطت روط طى وضع بيلاطساليتطي مكاتسه 
وفي عهد هذا الاخير حصلت حو.اد ثشعداة من بينها مط جرى لسيد نا عيسى عليه 
السلام مع قونه .(1) 
اما هيرود وس ا نيتيباس ( عقم -85 م ) 

فقد ارتكب هذا الحاكمعداة جرائم اهمها : 

زواجه ب ( هيروديا ) ابنة اخيه ارسطوبس البارعة الجمال والماجنة وكاتست 
هيرود يا قبلا تزوجت عمها هيرود وس ليبس ) ثم تركته اثنا* حياته والقت بنفسها فلي 
احضان عماخر هو انتباس هذا (؟) . 


وينقل اهل السكتابان يحيى طيه السلام ( يوحنا المعمدان ) قد قطبسع 
راسه في عبد هذا الحاكم عو ذلك لانه اعترضعلى زواج انتياس من ابنه اخيه . 
وقد كان ذلك عقب حظة اقامها هيرب وسانتياس وفبيها أرسلت هيروديا ابنتبلا 
الجميلة سالومة لتو'انس ضيوف اللك وسط المجون والخلاعة ورنين الكو*وس واذ يههرود وس 
الثلى ينتشي برقصها المثير فيقسم اام ضيوفه يان يعطيها طا تطلب فطلبت حسب رفية 
امها را سيوحنا طى طبق ٠‏ وبعد لحظات هوى الجلاد بسيفه طى عثق الرجل اليم 


ويعتقد البعضان ( يوحنا المعهان ) كان من جباعة وادى قمران (6) . 


١‏ - راجع : بلادنا فلسطين 7+0/١‏ وسوف نتعرض لهذا الحديث!ننا؟ الكلام 
عن الحالة الدينية ان شاء الله تعالى . 
؟ - يلادنا فلسطين 095/1 
00-٠‏ قاموسالكتابالمقد سصم.١١‏ وقد ذكرت قصته في انجيل متى ١5-0 :1١6‏ 
ويعتبر يحيى طيه السلام احد الانبياء في نظر الاسلام وقد ورد ذكره في العديد من 
السور والايات في القران الكريم ومنها في سورة آل عمران . 
وقد أول السيحيون اقوال يحيى طيه السلام وما ورد على لساته في اتاجيلهم 
ليواطو"! اعتقاد اتهم بالوهية المسيح طيه السلام وبنوته . را جع في ذلك ( يوحنسا 
١‏ سم 
؟ - راجع : دائرة فوثاب اليستاني 7*/10ام 
ويعتير ” يحيى “عليه السلام في الاسلام ‏ نبيا من انبياء الله تعالى .وقد وردات في حقه 
ايات كثيرة في القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى ( ..يا زكرا انا تيشرك يغلاماسمه 
يحيى لم تجعل له من قبل سيا ٠٠‏ ) مهم : 7 وقوله تعالسى ( يا يحيى خذ الكتاب 
بقوة وآتيناه الحكم صبيا . . ) مريم ١5:‏ 


- 4؟؟ هس 


وفي عهد اغريباس الثاني قامت ثورة اليهود عام 1 مضد هذ! 
الوالي لسسالاته الروطان وتودد »الى ولاتهم ١(‏ ) وقد كتب يوسيفوسعن هذه الكورة 
سبعة كتب . وفي سنة . 7 تم تد مير الهيكل برمته واحرق كل ط كان في المدينة بيد 
الروانيين (؟ ) وقد نقل عن يوسيفوسان عداد القطى في الحصار بلع ليونا ومائسة 
الف نسمة () . ويذ هب البعضالى ان جاعة واددى قمران قد تلاشت واض حلت 
عقب استيلا * السروان على بيت المقد س وحنرق الهيكل ومهاجمة مغاقل اليبود في 
فلسطين وان جماعة قمرأنقد نالها ط نالها وهذا ا د فعها الى دفن كتبها وطفائقها 
في مغسارات المنطقة عند ا احست ان الخطريات يهددها (؟) * 

ولا يغوتنا ذكر الثورة الثانية التي قاد ها ” باركوكبا “ وذلك انه بعد (تراخي 
الايسا م اخذ اليهود يعود ون الى خرائب القند س ويبنون فيها طيشيه اوكا رالأرائنسب 
واعشا شالطيور » حتى اذا مرت ستون سنة من خرابها ظهر من ابناعها ياركوكب ا 

” سمعان ابن الكوكب ” الذى ادعى أنه البسيح الذى يخلصامته من استعياد الرومان 
فتبعه عدد كبير أازعج بهم حكومة روما واقلقها ثلاث سنين الى ان ارسل الا برا ور 
هد ريان قاعد ه فقضى على الثورة سنة 0 7١م‏ و صحا اسم اورشليم من الوجود يهنن 
على انقاضها مد ينة رومانية خاصمة اسطها “ ايليا كابيتولينا ” وحرم على اليهود الاقتراب 
منها وبتى في موضع البيكل معيد! لجوتر وزينها بالاينية الوثنية والملاهي والحطا ل 44 


ونخرج بنتيجة من هذا التاريخ القاتم مفاد ها ١ن‏ اليهود رغم تمكنبسم 
في بعضالا حيان من تكوين مجتمعات لهم في فلسطين في العصور القديمة الا الهم 
افتقد وا عنصر الثبات والتمكين في الارض خاصة ابان الفغترة موضوع اليحث كما اتهسسم 
لم يكن لد يهم ا يد عوهم لا قا مة د ولة مينية على اسس ومرتكزات راسخة بل ا ثبتت القراشن 
انهم كانوا عصابات همجية همها الوصول الى السلطة ياى ثمن ؛ ولميكن. هدفبا 
التطلع نحوارضاء الله تبارك وتعالى ٠١‏ و الوائو.ت ستقبل الشعب والامة يقدر سط 
كانت اهدافها تنحصر في نزوة الحكم وحب السيطرة متسترة وراء الدين والكهنوت وللهذا 
كانت فترات الحكم قصيرة » وان يسر لها ومكشتروحسا من الزمن فهذا! يرجع الى حيبل 
من الناس » وذ لكعبر التزلف لليونان تار ة أو التودد للرومان طورا . وهذا هودأبهسم 
ايتط كانوا وحيثا حلوا , وط أشبه اليوم بالامس . 


١‏ -قاموسالكتاب المقد سر ص وي-. * ؟ كانت قبياد ةالحلة لتيطس ؛ را 
في هذا الصدد ,مصر والعرب واسرائييل في الكتب السقداسة ذف . تف أ دن 
ع الم ار المعارف يمصر 1592٠‏ م. - ويذ هب البعض الى انه في هذاه الوقعة 


نال الاسينيون نصيبهم فسقضى ,طيهم نبائيا الجيشالروءاني في صيف .ر؟ م وقد اوفددت 

مفرزة الى قمران فهد مت واحرقت من طالته من سكائها ولاذ من أفلت بالفرار وضربت حاشية 
عسكرية مخيسها على انقا ضالمد يئة لعشران السنوات حتى اخر القرن الاول ) انظرداكرة 

فواء» البستاني 5١/0٠م‏ | *#- مختصر تاريخ سوريا 501/١‏ 

؟ - دأثرة فوكاد البستاني 95/.م+ ‏ م مخطوطاتاليحر الست كلعابدى اسن 
وقارن مع :تاريخ فلسطين القديم: ظفر الاسلام خان ,ص ٠‏ 45-5 دارالتقائسبيروت كر . ١‏ 


- 56لا امه 
الحالة الديسنية ' 

7 و الحالة السياسية سببا مهط في توسيع دائرة الخلافات 
الدينية بين اليبد ٠‏ وهذه الخلافات كانت طى الد وام سبيا للشقاق الحاصل بين 
فرقهم ومجتمعاتهم ولا يد من التعرض للحالة الديتية لمعرفة الجو الذى عاش اليهسود 
فيه , وهذ! يعطينا بالتالي صورة لمجسمل الحياة الدينية في العصرين اليونائسي 
والروماني 

ومن خلال استعراض صور العيادات الوثنية والنحل اليونائية المتعدداة 
والتي مرت في الياب السابق » رأينا ددى تأثير العقائد الدينية المصرية القديسة 
والد يانات الشرقة الوضعية طى الوضع الد يني اليونائي يشكل عام . 


لم ينحصر هذ! الجوطى اليونان فقطريل خيم شيح هذه الديائنات 
المرقعة طى شعوب اللستعمرات القديمة » ومع انهزا م الا مبراطورية اليونانية واضمحلالبها 
ورث الرومان هذ ه التركة السقيمة واصيحت روط وستعيراتها سرحا لمزيج من الاديان 
الوضعية الوثنية المخظفة . 

وقد ظلت روط تحافظ طيها كما طورت بعضها واخترعت لها اسساء 

وكنى جد يدا ة لم تكن في السابق وابقت طى البعض الاخر كلا هو يكالى طقوسه وتقاليده 
من مصاد ره الام 5 

وكان الاثر الكبير الذ ىثلقنته روا ناتجاعن اللعقائد الشر قية التي 
أت نحلها بشتى انواع العقائد . وقد عل الاباطرة الرومان طى اكتساب ود الشعوب 
المستعمرة وذ لك بالابقا* طى عياد اتها المحلية د ون فرض طقوس معيئة وكائوا يسترضون 
الكهنة بشتى انواع الهبات ما اسهم في ازدياد ثروتهم ونغوذدهم . (1). 


وتعتبر ديانات شعوب البحر المتوسط في تلك العصور من اهم نصادار 
الفكر الد يني الروطاني فمن سوريا مثلا كانت عبان ة اود ونيس وهداد واشرجاتس ١ك')‏ 
3006 7 
ومن مصر القد يمة كانت عياد ة ايزيس اله القمر واوزوريس وحسسوروس 


وسيرا ميم : ومن فارس كانتعياداة مثراس ابن اهرا مزد! اله الثور !5 ) 


١-قصةالحضارة‏ عر ١212:‏ 
-المرجع السابق 
؟ ‏ سوسهولوجية الحضارات القديمة .ا ١‏ 
ورا جع كذ لك لا كتبه العقاب عن هذا الموضوع 76/11 من التجبيعة الكاكة 
؟ ‏ سوسيولوجية الحضارات القديمة ص . 11 1 
ه- قصةالحضارة «/م ١2+:‏ ووراجعالسجموعةالكاطةللعقاك 5135/١١‏ 


ثانا © 


ومن السعباد ات الموروثة عن الغرب : 
عباد ةد يونيسيس" اليونانية التي اقتيست منها فيا بعد عباداة جوبيتر الروماني 
اله السطا* . وهناك عادة طرساله الحرب وهركوليس اله الشجاعة (5) . 
اما معبسوداتهم الخاصة التي نسجوها فكانت صادة ” سيبيل ” وماداة 
207 
كما د أب الرومان على تأليه قيصر والاباطرة وانطونيوس وكثير من المظسا* 
المحليين فرحينا تهم وبعد مماتهم وأخذت هذه الالهة تمتزج بعضها ببعضبتأ سر 
التجارة والحرب فيزداد عدد ها ويعظم شأنها في كل مكان »وتقام الصلوات يالف 
لغة لألف إله أملا في النعيم والنجاة فلم تكن الوثنية والحالة هذه ديمناً واحد) 
بل كانت أجمة من العقائد المتمشثابكة المتناقغة الستنافسة وكثيرا ا كان يتد خضل 
بعضها في بعض وتخقط اختلاطا متعكد! مخشارة )271 
ولم يمقتصر هذا التعدى على ط ذكرنا بل انتقل التأليه الى كل مظاهر 
الحياة ( فهناك إله لكل ملكة ولكل حاسة طِكل جزه من أجزاء جسم الانسان يل والاكثر 
من هذا ان الطغل عند ما يذ هب الى المد رسة تخصصله أربعة أربنا بإثنان نبا 
مختصان يالذ هاب واثنان اخران مهمتبط ان يعود! به سالط الى والديه ( “«) . 
هذه الدالة ادت الى صرخة صا حت يها | حدىالنسا* قاعلة ( إن يلاد نا 
خاصة بالأرباب يحيث يسبل طى المر* أن يلقى فيها ربا من أن يصادف رجلا ) (.؟) 
بعض صور العيادات القائمة , 
تنوعت صور العباد ت الروانية تنوط لا يخلف كثيرا عن المضمون السذاى 
رافق الحياة الوثنية اليونانية القديمة . 
من هذاه الصور ط جا* عن عبادة سيبيل ( التي ثبتت في كل من * ليديا” 
وفريجيا ” وايطاليا وافريقية وغيرها من الاقاليم وظل كهنتها يخصون انفسهم كمسا 
فعل حبيبها “آتيس” فاذ! اقبل عيد ها الربيعي صام عياد ها » وصلوا وحزئوا لسوت 


١١ . سوسيولوجية الحضارات القديمة ص‎ - ١ 
١7: "/# ؟ -قصةالحضارة‎ 

* - سوسيولوجية الحضارات القديمة ص 11١ ٠‏ 
؟ -المرجع السابق 


- دنا 3 


”أتيس” ٠وجرح‏ كبنتها سواعد هم وشربوا ن ماءهم وحل الاله الشاب الى قبسسره 
باحتغال مهيب فاذ! كان اليوم الثاني ضجت الشوارع يأصوات الفرح الصادرة عن 
الأهلين المحتفلين ببعث أتيس وعود ة الحياة الى الارض من جديد وعلا صوت الكبنة 
ينادى اولك العياك ( قووا تظويكم ايها العباد الستصوفون لقد نجا الاله وستكسون 
النجاة حظكم جميعا ) . )١(‏ 


هذ ه الصورة ليست هي الوحيد ة التي كانت ذائعة ابان عبود الروم سان 
فالى جانب ذلك ( كانت ايزيس الاللهة المصرية والام الحزينة والمواسية والسبصبة 
وحاطة هبة الحياة الخالدة ظقى من التكريم اكثر مما طقاه سيبيل وكانت شعوب البحر 
الابيض المتوسط تعرف كيف لات زوجها وكيف قام بعد ثذ من بين السوتى وكان يحتفل 
بهذا البعث السعيد في كل مدينة كييرق وكان عباد ه المبتهجون يناد ون ( لقد وجدنا 
اوزوريس من جد يد ) وكانوا يرمزون الى ايزيس يصور وتماثيل تح بين ذ راعيها حورس 
ابنها الالبي ويسمونها في الاوراد والاصمعية لمكة السطا* . . .وامالاله ( وكانت ) هذاه 
الطقوساقرب العباد ات الوثنية الى السيحية 0 

وكان انتشار دين ايزيس من مصر الى بلاد اليونان فيالقرن الرابع قبل 
الملا ثم انتشر الى صقلية في القرن الثالث والى ايطاليا في القرن الثاني ثم انتشر 
بعد عذ في جميع اجزا* الا .براطورية). (8) 

ومن الصور الخاصة بالسعبادات والطقوس الفارسية التي انتقلت الى سك 

الاجواء »عيادة ” ميثراس” اذ كانت القرابين تقرب اليه . . .كما كان عباده يشتركون 
في تناول طعام مقد س من الخبز والنبيذ وكانت الاشارة التي يختتم بها عيدء هي 
دقات ناقوس وكان يحتفظ طى الد وام بنار ( موقداة ) اام القبو الذى يمثل فيه الالسه 
الشاب يطعن الثور يخنجره . . . ويقول كهنته ان النا س كلهم سيحشرون لا محالة 
اطم مثراسليحكم بينهم ) (6) 

وقد انتشرت هذ ء الاساطير التي تبعث في نفساصحايها الاءل والقوة في 
القرنيين الثاني والثالث من التاريخ السيلادى في غربي اسيا وانتقلت منه الى أوروها . 
وروع الابسا* السيحيين ط وجد وه من اوجه الشيه بين د ينهم وبين المثراسية وقالوا : 
أن الثانية قد سرقت هذ ه العبادات عن السيحية اوانها في المثراسية حيل مضللة 
احتال بها يهم الشيطان . . . طِيس من السهل ان نعرف اى الدينين اخذْ عن الاآخر 


ولعل الاثنتين قد تسربت اليهما افكار كانت وقتكذ منتشرة في جويلاد الشرق /*) 


+ قصةالحضارة 0/م: 1607 5 المصدرالسايق وراجع مجموعة العقاد 11/م‎ : 20-١ 
قصة الحضارة مر :لم ؟١ -الصد ر السايق /": .هو‎ 
و5١ هد-الصد رالسابق 9ور9:‎ 


-لهم؟؟ - 


ومن صور العبادات التي اخذ تعن اليونانية ايضا ما كان يمثل طقوس 
الاورفيين الخاصة يشرب ( د م ثور يضحون به للمنقذ الميت الذى يكفر عن خطايا هم 
ويوحد ون بينه وبين هذا المتقذ وكان الاشتراك الجباعي في تناول الطعام والشراب 
المقد سين من السظاهر الكثيرة في اد يان البحر الابيضالستوسط وكثييرا ا كان أهل 
هذه الاديان يعتقد ون ان هذا الطعام ستحل فيه يهذا التقديسقوى الالسه 
ثم تنتقل منه بطريقة سحرية خفية الى السشتركين في تناوه )١(‏ . 


وقد توجت هذ ه العباد ات يصورة هي اقرب الى الواقع المعبر عن الحالة 
الدينية التي ساد ت العصر الذاى يستسد ورالحديشعله . 
اذ ان هذا العالم كان غنيا بمن فيه من السحرة ودعي صنعم المعجزات 
والستنيئين والمنجمين والزهاد والقد يسين ومفسرى الا حلام العلميين .وكانت كلل 
حاد ثة غير عادية تتخذ تذيرًا إلببيابا سيقع من الحواد ث في الستقبل ٠.‏ واصبيح 
لفظ “اسكيسييز “2 ( 5/5 47/2 ) الذى كان معناءعند اليونسان 
تد ريب الجسم تد رهبا رياضيا يقصد به وقتئذ اخضاع الجسم لسلطان الروح فكان الئاس 
يضربون انفسهم بالسياط ويبترون اعضا'هم ويجيعون انفسهم او يقيد ون اجسا سم 
بالسلاسل في مكان واحد » ومنهم من كانوا يموتون نتيجة لهذا التعذيباو الحرمان 
الذاتي (؟ك). 
وهنا يجب التوقف عند هذ ه النقطة السهامة التي ستفتح المجال للبحث 
في صلب موضوع الرهبنة اليهودية ؛ رهبنة جماعةوادى قمران 
يقول د يورانت معقبا طلى كلامه السايق الموصل الى هذه النقطة : 
( ولجاً جماعة من اليهود وغير اليهد رجالا ونساء الى الصحراء المصيمة 
القريبة من يحيرة مريوط »يعيشون فيها منفرد ين في صوا مع وببيع » ويحرمون على 
انفسهم جميع العلاقات الجنسية » ويجتمعون في يوم السبت للصلاة الجا معة ويسمون 
انفسهم معالجي النفوس  (‏ 76/46 1/6/9 ) (*؟) 
هذ ه النحلة هي محور الرهبنة اليهودية ومنها انيثقت جاعة وادى قمسران 
موضوع هذا الياب . والتي عاشت وسط هذه الا جو ا الدينية , 


١٠ه: عارم.‎  ةراضحلاةصق‎ -١ 

-المرجع السابق 5 505 
- المرجع السابق » وراجع كذلك معالم تاريخ الانسانية م/ .7 والسيحٌ للعقاب 
١١‏ :53551 


كد 


ومسا لا شك فيه ان هذا الجوالديني الوثني السكفهر اشاعلونا من الوان 
التقلب الفكرى والد يني على السواء في منطقة حوض البحر المتوسط . كنا اتعكس 
على عقاعد اليهود . 
فعلى الرغم من الادعاء يان الغكر اليبودى كان مناوئا للفكر الد يني الوثني 
وانه كان خصطا له ءالا ان هذا الخصم لم يكن جاد! في دعوته للخلاص من الوثنية 
ولم يكن يبدا ف في الاصل الى التغيير مسن وضعهالمزرى والا لما تسرب اليه شي * منها ه 


فالواقع يشهد ان اليهود كانوا في عقيد تهام شوشين وضطربين وانهيم 
في أحقاب كثيرة كانوا بد خلون العقائد الوثتية في دينيهم . 

والقرآن الكريم يفضح اليهود ويوكد هذه الحقيقة , حيث يقول الحمق 
تبارك وتعالى ( واذا قل موسى لكؤيو افو نك طلمثمْ تفشك با فاتك العج را '/) 
وقه تعالى ( َالَو يامونى اممَل لنا إلها كنا لَبُوْالبّة ) رز . 
وقد اكد هذ هالحقيقة لوبون حيئطا اورد المعياد ات الوتنية التي اقتيسها اليهسود 
عمن جاورهم من الاامم »من ذلك عباداة تموز ابن عشتار الذذى دعي فيط بعد أن ونيس 
الاغريقي كما ظلت عباد ة الشمس والقمر والنجوم سائدة فيهم . وكانت عاداة الشسس 
تخطلط آنثذ بعباد ة الحيوانات وذلك لطا كان من تصوير القوم على جد رصعيد يهسوه 
صور الزحافات والبهائم والاشيا* الكريهة وجميع الهة ال اسراعيل (؟) 

ومن معبود اتهم ايضا مولك اله الثار » وكان الفينيقيون طى الخصوص 

يعبد ون بعلا فاد خلته ايزابيل الصيد وثية على الخصوص الى العيريين ) (؟) 


١-البقرة‏ :. 6ه 

0 إلاعراف : مم«( م -لاحظ : اليهود في تاريخ الحضارات ص ه١٠‏ ,2 ط بعيسى اليابي 
؟ - اضافة الى ذلك فان التفاط بين اليهودية والوثنية د ستسر فمن جهة كان سن 
الوثنيين من يخصون ( العلي ) اله اليهود بعباد ةالى جانبعياد تهم لالبتهيم 
وكا ن أخرون يعتئقون عقاعد اليهودية ويختلغون الى معايد هم واخرون يد خلون في 
الطلة اليوودية ومن جهة اخرى كان اليهود يتاثرون بالفلسفة اليونانية اعلاهم شائنا 
واعظمهم نفوذ 1 في اخوانهم يهود الاسكند رية وكانوا يوكلفون جالية غنية زاهرة اخذاة 
بحظ كبير من الثقافة اليونانية حتى انهم لم يكتونوا يقرأون التوراة الا في الترجمسة 
اليونانية المعروفة بالسبعينية وكانوا يضيفون اليها مثل ا للاصل من كرامة وعصسسة 
ولكن كان منهم الكفار اضلتهم السفسطة اليونانية فاعرضوا عن الله وشريعته وكان اخرون 
يد يتون بد ينهم ويتحللون من قيد الشريعة بالتاويل المجازى ) تاريخ الغلسفة 
اليوئانية , يوسف كرم »ص 7 4؟ 


دلأععات 


الجدير بالملا حظة ان اليهود ربط عاشوا سالبين للفكر الوثني فيما 
لواتيحت لهم فرصة العيش ند ون فرض المكوس طيهم من الستعمر ود ون الزامسم 
بالضرائب للسه ولة الغازية . ولولا الناحية الالية والسادية للا قامت قغلورات 
اليهود على اليونان والرومان والتي على اثرها انمحى أثر اليهود من ارض 'قلسطين - 
ويضاف الى طبد الجو الوثتي ما أشاعه اليهود أتفسهم من فرقة 
بين أحز ابهم وجمعياتهم السرية والعلنية والتي وصلت علاقاتها فيطا بينها الى حسد 
القطيعة ان ان المنافسة بين هذ ه الفعات ط فتكت تتفاعل وتتضاعف الى د رجلة 
الخطورة » وحينط وقع الصدام استصرخ المتئا حرون منهم بالقياصرة تاره وبالاباطضرة 
| تارخ ١خرى‏ للقضاء طى ابناء جلد تهم كل يريد الخلاضص من خصةبعد ان بلغالا مسر 
ذروته ٠.‏ 
ولم يكن عالم النزاع والشقاق ليستمر بين الغرق اليهودية المتتا حرة لولا وجود 
بوادر مشجعة أسهمت في تاجيج تار الخلاف . 
كا لم يكن لهذا النزاع ان يستمر بين اليهود والا مبراطوريات الستعمسرة 
لولم تكن هناك جذ ور قابلة لبست سموم الغرقة بين هذا الشعب المتمرد والشعسوب 
الاخرى . 
هذه البواد ر وظك الجذ ور هي نتيجة حتمية لروح العقيدة اليهودية المتقلبة 
والقابلة للتشرذ م والانقسام كخلايا الد يدان المتكاثرة والمتشعية على الد وام تشعسب 
خيوط العنكبوت . 
واذ! ط استقرأنا نفسية اليهود المضطربة الحائرة المتمرد ة لاد ركنا اسبياب 
اعراضها عن خالقها » وايائها الخضوع لاوامره » فتحرف كتبه , وتقتل رسله » وتغتال 
انبيا'ه وتلحق بربها من الصفات مالايليق به تبارك وتعالى . 
ومن هذا نصل الى تشخيص مرض هذ ه الاامة فهي : أمه تريد العيسش 
واليقا* طى د ما* الا خرين .كالحشرات والطفغيليات التي تمتصد طا* البشر .ولهذا 
تخترع كل يوم اساليب خبيثة لهذا الغرض »ومن هذا المنطلق تتعايل مع الشعسوب 
بشعارها الداكم ) الغاية تبرر الوسيلة ( 
تلك هي ابرز سمات الفكر اليهودى الذى يرجع في اساسه الى طك العقيدة 
المحرفة التي غيرت مفهوم الالوهية وا خرجت صفات البارى تعالى من حد ود الكمال الى 
النقص ومن التنزيه الى التشبيه والتعطيل والتجسيم كا ان الانبياء لم ينجوا من السنتهم 
وحرابهم وسوف نتعرضياذ ن الله لهذ! الانحراف العقدى قبل استعراض| هسم 
الغرق اليهودية واهم ارائها وسياد مها والتي ستوصلنا الى بيت القصيد وهو الحديث 
عن رهبان جبماعة قمران والتعرف على منهجهم وعقائد هم وط دار من خلاف حولهم . 
وسوف نرى كيف ستكون هذ ه الغرقة حلقة من حلقات الوصل بين رهبئة الاديان السوضعية 
ورهيانية اهل الكتاب . 


- 5ه 


الفصل التا نسي : العقاسه اليهودية ونقد ها 


الاع: موقفهم من الالوهية  :‏ 

بعث الله تيارك وتعالى أنبيا** ورسله الى يني اسراعيل لهد ايتهم وارشاد هم 
الى الطريق المستقيم » وأنزل معهم الكتب والصحف هدى ونورا ليحكيوا بببا 
بين الناس » الا أن اليهود انحرفوا وكفروا فاستحقوا لعنة الله تعالى ونضيهء 
ومرد ذلك يعود الى عداة مواقف اتخذ وها من عقيد ة التوحيد التي أمروا بها . 

وطيه فان تاريخ اليبد زاخر بالوهلات والنكيات التي حلت يهم عقابا ليسم 
لخروجهم عن طاعة الله تعالى وضربهم الكتاب بعضه ببعض وا ختلافهم على انبيائهم 
و هاهي كتبهم المحرفة شاهداة طسيهم. ولا أدل طى ذلك من الزيغ في المقهيدة 
حيث شيهوا الله وجسموه ووصفوه بط لا يليق به سيحاته . 


فمن ذلك ا جاء في العهد القديم ( فأكلت السموات والارض وكل جند هسا 
وفرغ الله في اليوم السابع من عله الذى عبل فاستراح في اليوم السابع من جبيع عله 
الذى على «بارك الله اليوم السابع وقد سه لانه فيه استراح من جميع عله الى عمل 


الله خالقا 0 


ومن ذلك ايضا ط جا* في قصة آب م وحوا؟* : 

( وسمعا صوت الرب الاله اشيا في الجنة عند هبو ب ربح النهار .فاختياً آدام 
وا مرأته من وجه الربالاله في وسط شجر الجنة . فنادى الربالاله آم . وقال له : 
أين أنت »فقال : سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت . فقال : من 
أطيك أنك عريا ن .هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تاكل منها . فقال انام 
المرأة التي جعلتها معي أعطتني من الشجرة فأكلت ) 6 


طقد وصل بهم الأمر الى أبعد من التشبيه والتجسيم حيث حرفوا في فر 
التكوين با يوهم القيل بتعدد الالهة ( وقال الرب الاله هوذ! الانسان قد صار كواحد 
منا عارفا الخير والشر والآن لعله يد يداه ويأخذ من شجرة الحياة أيضا وبأكل ويحيا 
الى الأيد »فأخرجه الرب الاله من جنة ع ن ليعل الأرضالتي أخذ با فطليرد 
الانسان وأقام شرقي جنة عد رألكد*م ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شيجسسرة اللطيأة) 

كا أ معن اليهكد أيضا إمعانا كبيراً في التشبيه والتجسيم يل ان كل نق صاستحال 
في حق الله تعالى لم يخجلوا من ايراد ه وذكره حتى غد تكل نصوص التوراة واسفارها 
المقدسة تصف الله يصفات المخلوقات د ون تنزيه أو مراعاة للكال الواجب له سبحانه , 


؟ - التكوين : ؟/م- ١١‏ 
؟ - التكوين : م/؟2-75؟ 


اكد 


وزياد ة على مط سيق اليك بعضا مط جا* في العهد القديم من صفا تلا طيق بذات 
الله تعالى ولا يصفاته : 

من ذلك ط أوك وه من قصص خرافية توحسي يظهور الله تعالى ظهورا ميان ر ,ع 
فسن ذلك ط جا* في سر التكوين ( وظهر الرب لايرام وقال لنسلك اعطي هذء الارض ) . 


. ومن الصغاتايضا : 6 0 
( -لقا* موسى طيه السلام واراداة قظه . ا 
الخروج والصعود والوقيف” ؟.) والنوم والاستيقاظ (” )- التعب . 
-الحنق (7) الحزن (4)العيق(؟1 الندام( 21 ادع لانيل عبن )3١(‏ 
-الزسجرة والمراخ والهلاق!  .)‏ الععسالي )١‏ - الوجك في الزو بع ة(5١)‏ 
-الصشضيه بالمها تلل6١)‏ 
كنا أنهم نسبوا لله تعالى الأبوة . من ذلك قهدهم : 
( هبو يبني لي بيتا وانا اثبتكرسيه الى الابد ٠‏ انا اكون لدابا وهو يكسون للسسي 
أبنا ولا انزع رحمتي عنه كط نزعتها عن الذى قبلك )-15771) 
كا تسيوا المسنوة لله تعالى وسموا أنفسهم أينا* الله : 0000 
ان آبناء الله رأيا بسات الناسأتهن حسنات فاتخذ وا لأنفسهم نسا* من كل ط اختاروا ) 


ل م ا لا 
١‏ - راجع التكين 7:١١‏ «كذلك ١:١7‏ وراجعظهوره لكل من : سارة في تكوين 


:٠ه(‏ طهاجر تكوين 67:11( ولاسحاق 55: 06 وليعقوب ير؟ :7و 
ولموسى سفر الخروج :+ ولسليطن , الللوك الاول #«:ه ولاشعياء , اشعيا؟ : زه 


ولارما ١أربيا 5:١‏ لطحزقيال »هزقيال 1:١‏ ؟سر؟ 
؟ -راجع سفر الخروج 6: 57-56 ؟- الخروج ١(9:)-ه‏ 
؟- ناهر 58:ه١‏ وكذلك حرزقيال 5:م و.5:مد(-.؟ وزكرها 96: مع 


والقضاة ٠‏ : » 1 
ه- أرما (9: :55-59 ومزأمر 072: 13-26 وزكريا ؟ ١":‏ ومزاسر 26 م؟ 
١‏ - الاخي؟:/ا١‏ -اشميا 31:؟١5‏ مدارسا زرو وردرءم 


5- أيوب :مده :1د هناك الحد ين من النصوص انظر مثلا : خروج 5:75 ١6-١‏ 
صموئيل الاول 1(١-١.:١6‏ صمؤيل الثاني 12:56 ١‏ مزاسر 5١64:9-مع‏ 


ارما ١١:51‏ طاموس 7: لم يوئان ١.١:‏ 

ذو أرما تربييصيم ؟لدارسا 56:.م. عر_اشعيا (:(( )6( تاجورماينعم 
هد اشعيا ؟١):مررو.ع:؟؟‏ 

- الاعاءالاول 17: ١8-١5‏ وملاخي 1:١‏ وصموثيل الثاني ١6:10‏ 

7 - تكوين ١:7‏ وانظر ايا ايوب ؟ : ١‏ ويزا سر ؟ :7 ومزأ سر ؟ 5-١1:‏ 1159099 


0 
ولم يقتصر الا مرطى ط ذكر ء بسل تجاوزوا الحد ود ياتخاذ هم الاصنام والاوثان 

ومن الاد لة على اثبات عكوف بني اسرائيل على عيادة الاصنام ما جاء 
في أسفارهم من فضائح ولم يكن اتخان الاو ثان مقتصرا على عصر موسى عليه السلام يبل 
اف صو كر اس ار 

وقد تعقب الام ابن حزم مراحل ارتداد بني اسرائيل عن الايسان 
وعباد تهم للاوثان في عهد القضاة واورد اسطاء الولاة الذين تم في عبد هم هذا 
الارتداب » وقد يلغت حسب تتبعه رحمه الله سبع ردات (؟ ) . 

كلا تتبع د . عبد الشكور محمد امان هذه المراحل وفصلها وارجعها 
الى عهود ها وفق ا هو مذكور في تسخ العهد القديم الستداول حديظ والتي جاءت 
على النحوالتالي : 


: من النصوص التوراتهة التي تثيت عباد تهم للاوثان ط يلي‎ - ١ 


-سغرالتثنية | -:8-»؟ 
-سقر العددف ‏ ©5 :٠م‏ 
- مزا مير 6و٠(‏ 
هوشع لحل ل 
ومن النصوص الا خرى : 
في - يصوع ؟؟ :"؟ 
قضاة ١:86‏ 
// 5 بءلسمو 
// "م :ه7١(‏ 
وتجد ر الاشارة الى ان التفصيل الذىاورد »د . عيد الشكور محد اان عن 
عقاعد بيني اسراعيل طا يفني القارى” إن انه يجد بيانا وافيا لهذ هالعقاد الضالة 
والانحرافات الشان 6 راجع بتوسع 0 ينواسراعيل وموقفهممن ألذاتالالبيسة 
د . عيد الشكور محيد امان العروسي ١0<-لا.عء‏ رسالة د كتوراء » جامعة 
امالقرى 2ك ةالمكرمة ‏ 6.01)زهها. 
١‏ - راجع الفصل لابن حزم ١69/١‏ 


5 نل 5 


- اسرحلة 00 ١‏ عداف اعوام الارتد ان 5 اسم السفر 
الاولى 1 القضاة بور 

الثانية 14 /1/ دقل 

الثالثة 7 // كن 
الرابعة ْ 7 /" 11 
الخاسة . 4 م 
الساد سة 1 // اسم 
السابعة ٠‏ /" ديل 


الا في عهد البلوك فقد بلخعدى طوك مطكة يهوذ! عشرين لمكا توارثوا عهاداة 
الاوثان لم يستقم منهم سوى خمسة فقط (5) 
وقد , ذكر ابن حزم رحمه الله'ان اليهود قد اتهذوا الها اشر من د ون الله 
اطلقوا طيه اسم صند لفون" ويقول في هذا الصندف : 
( واطموا اتهم افرد وا عشرة ايام من أول اكتوير يعبد ون فيه ربا آخر غير الله 
عزوجل »فحصلوا على الشرك المجرد »واطموا ان الرب الصغير الذى افرد وا له الايام 
البذ كوره يعبد ونه فيها من د ون الله عز وجل هو عند هم صند لفون اللك خاب م التساج 


الذى في راس معبود هم وهذ! اعظم من شرك النصارى (1©) 


8949/1١ بنو اسرائيل وموقفهم من الذات الالهية ,ب . عبد الشكور محد اطان‎ - ١ 
: ؟ - براجع في هذا الصدد الاسفار التالية‎ 
١م: -سغر اللوك الثاني .م‎ ١ 
١٠١-11 اخبار الايام الثاني‎ 
59-9١١ : 5١ ؟ - اخبار الايام الثاني‎ 
في سلكة اسرائيل ظلت عباد ة الاصنا م منتشرة فيهم را جع‎ - 
5-0: سفر الللوك الثاني‎ 
ء‎ 9١٠٠.15١ وراجع في هذا الصدد. ط كتبه ابن حزم عن ذلك في الفصل‎ 
ومطالعات ند . عبد الشكور في ” بنواسرائيل وموقفهم من الذات الالهية”:‎ 


. 0 
( » :. الفصل ١8/5‏ وتعقيباتكل من . طي عبد الواحد وافي في كتاب 

الاسفار المقدسة ص ١+‏ ود . عبد الشكور في ” ينواسرائيل وموقفهم من الذات الالبية 

؟»ء؟/١‎ 


- 0 - 


لقد فضح القرآن الكريم في كثير من السور والايات لك المراخل 
التي اتحرف فيها الستفكيرالعقدى لدى اليهد ونيه الى الجرائم التسي 
ارتكبوها يكفرهم وفسقهم بحق الله تبارك وتعالى , وقد أشارالى هذا الانصراف 
من خلال توراتهم المحرفة التي دا سوا فيها ط شاوئوا من أباطيل وخرافات وأساطير , 


ففي طلههم من موسى روئية الله يقول الحق -تهارك وتعالى : 

0 لاد لَظْمْرَيا مسّى لَنَ فُوامِنَلَكَ حَشي ترق الله جره أَحدَتكُمْ لايق 
وأنتعْطرون كّ بعشناكز من يمد موتكم لعلكمْ تَشْكَرونَ ) ل 

وقد بينت الآية الكريمة ضيق أفق هوئلا * القوم واهتزاز ايمائهم يعالم الغيسب 
كما يدل طليهم هذا طى سوك الأب لاعتاد هم طى الابتزاز أسلها وطريقتا 
وكأن قضية الايمان تد خل في باب السسا ومة كالبيع والشرا* ٠.‏ طِهذا طلبوا من 
موسى طية السلام نا طليوا ٠‏ وفية د ليل على سو طويتهم . 


وفي مرحلة لا حقة قالوا لموسى طيه السلام : 
0 ٠.ما‏ مَوسَى اجْمَل لَنَا إلها كا لهم آلهة 0 
ات و2 أَغرا لله ١ب‏ 


إن هولاء متبراطا هُمَ في َال ا كانا يمون كال 
َمَلفوْطىَ المَالينَ ٠‏ ) (1) 


وقد أوضحت الآية هنا ددى تورطهم في التقليد الأعس السيني على محاكاة 
العقاك الوثنية ٠‏ أذ مرهولاءالجبلةعطلى قوم يعيد ون أصناا طى صور 
البقر ( فلهذا أثار ذلك شببة لهم في عاد تهم العجل بعد ذلك ا 

كط يدل على ان هؤالا* ارتيط اينهم بالمحسوس فقط بضاهاة للونتين 
الذين عاصروهم . 

ولم يكتفوا بسجرد الميل الى الهوى وطلب الاشراك بالله فقيل ط لبشسوا 
ان اتخذ وا العجل الها يمجرد غهاب موسى طيه السلام لميقات ريه . 


وا فاك م م جمد )0 


( وعد قوم سى ين يَشْدهرمنْ عليه متهلاً جسد جسدا لَه خوارٌ ) ٠‏ 


١‏ اليقرة : م6ه-وهم 

دالاعراف ررم ؟ب. عو 
0-5 ء تفسيرالقرآن العظيم .لابن كثير 545/5-6#+ ٠‏ ط : اللكتية الشعبية 
؟- الاعراف : لوو 
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وهذ ء الآية للها ارتياط با سبق * اذ يخير الله تهارك وتعالى عن ضلال من ضل من 

بتي اسرائيل في عاك تهم العجل الى اتخذ ء لهم السامرى من حلي القبط الذدين 
كانوا استعاروا منهم فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذ ها 
من أثر فرس جبريل طيه السلام فصار عجلا جسد) له خوار : والخوار صوت اليقر وكان 
هذا منهم بعد ذ هاب موسى لميقات ربه تعالى فأطمه الله تعالى يذلك ) ( ١‏ 


وطى هذ ء السشاكلة كانت نفوس القوم .. تتأ رجح »فكلا وجد وا فرصة للفرار 
من عقيد ة التوحيد تسكوا بها بحتى اذ1 جاءهم العقاب لوا عن نيهم والتزمسوا 
أمر ربسهم ولكتنهم ا يلبثون حتى يعود وا لطا تهوعنه فازدان وا ضلالا وارتكاسا . 


وقد رب القرآن : طبهم حينما نسبوا لله تعالى الكد : 
فمن ذلك قيله تعالى ( وقالت اليبُودٌ هُرِيْرَايُنُ اللم روات التصَارَى السسيح أبن امن البو 
ذلك فَوْبْمْيأْاهِيمْ يمَاحِكون كول الذينَ كرا من قبل عَاطيدُ الله أي يُوافكون )1 . 
وهذ ه الشبهة التي وقعوا فيها تعود الى اعجابهم بالعزير نتيجة كتابته 
للتوراه د ون الرجوع الى تصوص مكشوية في أسفار . (؟) 


وفي سجال الرد طى صفات النقص التي ألحقوها ١‏ بالبارى تعالى يقول سبحاته: 


ره فى دظوى 


( تالت ايهو د الله مغلية عت يريب يُمتا بآ الوا مل مدا بمسوطتا ن يُنفقّ كيف" 


عشاء وليزيد ر ن كثيرا جم 1 أ حل ليف نيك فيان ثرا ) 6 
وفي جاتب آخر يرد القران طيهم في نسية الفقر الى الله تعالى عا مقولون 


عطوا كبيرا ( لقد - يع الله كول الذي قَاوا لت نَّ الله فقيل وي تحن أغنياء * سنكتب ا قالوا 
وهم الأنبياة غير - حقٍ ونقول ف وقوا عذابَ الكرمقر ) 0 


سس 
2-١‏ تغسيراين كثهر : 5207/5 
-التوة .ا .م 

5 : تفسير ابن كثير 1122/5 
-الطعة :40ج 


ه - ال عمران : ومو 


لشن 5 


وقد تعقبكثير من العلا السلين افترا "ات اليبود طى الله تعالى فمن 
ذلك ط أود » الام اين حزم في الفصل دا طى لط جاء في توراتهم المسرفة 


من أن الله تعالى قال ( هذ! آم قد صاركواحد منا ) أن هذا يعتيسسر 

( «صيبة من «صائب الد هر وموجب ضرورة أنهم آلسهة أكثر من واحد وقد ادى هذا 
القول الخيسسيث السفترى كثيرا من خواصاليهود الى الاعتقاد ان الذى خلق آنا م لم 
يكن الا خلقا خلقه الله تمالى قبل آن م وأكل من الشجرة التي أكل منها آد م فعسسرف 
الخير والشر ثم أكل من شجرة الحياة فصار السها من جطة الالبة ,تعوذ بالللسه 
من هذ! الكفر الا حمق 00 

أطا ا ألصقوه من صفة التعب والنصب بس سالله تعالى فهوافتسراء 
وهبتان . فالله تعالى قاد رطى كل شيى* لا يعجزة شيى* في الأرض ولا في السساء 
وهو القائل ( ولقد خلقنا السموات والأرض وط بينبط في ستة أيام وما مسئا مسن 
5 )0 
ل 

وهذا ك طيهم فيط أود وه في كتبهم المحرفة 5 

وطيه فان كل شبسهاتهم وافترا "ا تهم تد ور حول تشبيه الله تعالى يغلقسه 
وهذا باطل لان الله تعالى ( منزه أن يكون من جنس شي * من السخلوقات :لا 
أجساد الآ مين ولا أروا حهم ولا غير ذلك من المخلوقات ؛فانه لوكان من جنس شي * 
من ذ لك بحيث تكون حقيقته كحيقته للزم أن يجوز طى كل متبط ط يجوز طى الآآخر 
وجب له ط يجباله : وبستنع طيه ءا يستنع طيه وهذ! مستنع : لأنه يسطزم أن يكسون 
القديم الواجب الوجود بنفسه غير قديم واجلب الوجود بنفسه وأن يكون السغلوق 
الذى يمتنع غناه يستنع افتسقاره الى الخالق »و أمثال ذلك من الأ مور المتناتفضة 
والله تعالى نزه نفسه أن يكون له كقو أو مل أوسسي أوئد .)(؟) 


50 : الفصل في السطلل والاهواء والنحل للاءام اين حزم الظاهرف ٠0/1‏ 
مكتبة وطبعة محيد علي صبيح واولاده «القاهرة . 
؟- ق ين 
+ - انظر في سبب نزول هذا الرد : أسباب نزول القرآن لابي الحسن طي بن الواحددى 
ت : السيد احد صقر ص .65 -(؟) طكب 6.وزه 


؟ - ٠‏ : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيسة ه /7١؟‏ ط١و‏ برورره 
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ظنهياطا: موقفهم من الانييا ' والرسل “يهم السلام * 


اذا كانت ألسنة اليهود السليطة وكتبهم المحرفة قد تعرضت للذ ات العلية 
يصفات النقص وشابهة الحواد ث فليس من المستيعد بعد ها ان يكون قام الانبياء 
والرسل هد فا لسهام القدح والشتم .من قبل اليبود بل والضرب والقتل والنشسر 
لانبيائهم . : 
وطيه فان ( السوقف الااجمالي من أنييا* الله تعالى الذاى وقفه ينو اسراعيل 
في تاريخهم الطويل وشهد تبه طيهم أسفا رهم “انهم لا براعون لانييا* الله حرمة 
ولا يعتقد ون فيهم العصمة ,يل كانوا يكفرون بهم ويوثذ ونهم وبرمونهم يعظاكم الا مور 
من الصغات القبيحة والخصال الشنيعة ولم يقتصروا طى الاين * والتكذ يب والتجريسح 
بل اعتد وا طى عد كيير من انبياء الله بالقتل غير ميالين بغضب الله وسغطه ) (.1) 
ونتيجة لعد ماعتراف اليهود بعصم الانبيا* فقد جوزوا في حقهم ارتكاب 
الكبائر والآثام والمحرمات فمن ذلك 
١-9١‏ تسهامآك م بهد مالاستغفار من ذنيه (؟) 
ب- اتهام نوح طيه السلام بشربالخير («) 
ج -اتهام لوط طيه السلام بالزنى يابنتهه | (6) 
د -اتهام ابراهيم طيه السلام بالكذ ب وتسليم زوجته سارة د ون مقاطة . (ه) 
ه -اتهام اسحق طيه السلام بالكذب ‏ (5) 
و-اتهام يعقوب طيه السلام بالكذب ‏ (7) 
ز -اتهام داود بالزتى م 
ح - أتهام سليطان بالارتداد عن الدين . (91) 
هذا غيض من فيض سا تطفح به تلك الاسفار المحرفة من وصف للانبيا" والرسل با 
هم بسريكون منه . فالانييا* والرسل ازكى الناس واطهرهم وافضلهم ٠‏ ومثل هذاه 
الذ نوب التي نسبها اليهود السههم لا يمكن ان تقع من احد منهم حال من الاحوال 
وهذ ه الاتبامات الشنيعة هي في حقيقتها تداخل في با بالتعدى على حرئات 
الله تيارك وتعالى فهي محاطة ب تيثة من قبل حا خاءات اليهود للنيل من دين 
الله القوهم وصراطه الاستقيم وذلك اتياط لسهوى النفس وتهريرا لجرا عمهم واظ مهم الشسي 
يقترفونها طى ألد وام واعطاء الفرصة للا جيال القاد مة لاستياحة حرمات الله تحت ستار 
الاقتد ا" يالانبيا* والرسل . 


اشر + | : بواسرائسيل وموقة من الذات الالهية والانييا*ء 2151/5 

١ك‏ : تكهين 72-١:‏ #' -تكومن 5:م(-ه15 6-تكوهن و( وب ه-كوين؟!, 
اسم دكن 56 :0/0 07-تكهن 507 الم -صسوئيل 51:6 

1- اللوك الاول :9١‏ + وانظرفي مجال رن الطعون : اظهاراللحق ص ./اه 


-5915؟- 


ولهذا فان جراعم اليبود في العصور السالفة والحالية تمثل انعكاسا واضما 
لتعاليم التوراة السحرفة السصاغة وفق مخططات اليهود واطباعهم : وط أضافسوه 
من تعاليم الظمود »؛ وقيرها نن الكتب السرية والعلنية تحقيقا لا هد افهم الد نيئة 

وهذ ه الصورة الواقعية توضح اختلال مفهوم النيوة والرسالة عند هسم 
فحالة فقدان أسس وقواعد الدين القويم كفيلة بجعل هذا المجتمع متكقك الاواصر 
متغرق الااهداف فضلا عن الكفر والضلال . 

والاضطراب في مفهوم النبوة والرسالة كان سيبا من أسباب كثرة الانبياء 
في بتي اسرائيل فمنهم من كان برسلا من عند الله تهارك وتعالى موثيد! بالوحي 
والحق . الى جائب ذلك وجدن بين بني اسراعيل تصلحون .فأطلق اليهود طيهم 
اسم النبوة » كط وجد بينهم من أدعاها زورا وهتانا ووجود هوالاء الكذبسة 
كان بمثابة رب فعل للنظام الطبقي الذى انتشر بين اليهود والستمثل يسيطرة 
قطاع كبير سسن الائرها* طى مقاليد النغوذ سل أشا ع جوا من الحقد والضغينة 
وأسهم في ايراز هوالا* الستنبئين ( الذين يستطيعون قراءة قلوب الناس (كنذيا ) 
وطاضيهم ويخبرونهم بمستقيلهم حسبطا يتقاضون نهم من أجور وشهم متعصيسسون 
تهوسون يستشيرون مشاعرقم بالأصوات الموسيقية الغريية أو الشروهات القهيسة 
أو الرقص الشبيه يرق اله را ويش وينطقون بحيارات يراها أصحايهم وحيا أوحي البيهم 
أي تمشها فيهم روح غير روحهم ) . )١(‏ 

وهصذا! ط برع فيه الكبتسة الذين استطاعوا الوصول الى مناصسب 
مرموقة في المجتمع اليهود ى وسيأتي الكلام عنهم بعد الحد يعن موقفهم مسن 
عقيدة البسسعث والحسياب ( اليومالاخر ) أن شا*الله. تعالى . 

اما موقف الاسلام الشرف من الانبها* والرسل عليهم السلام فهو موقف يليسق 

بتكريسهم واحترا مهم والذ ب عنهم وهو مني على أسا سأنهم مختارون وصطفسون 
من الله تهارك وتعالى بتبليغ رسالته الى البشر ؛ ممشرين ومنذ رين لكي لا يكون 
للناسطى الله حجة بعد الرسل, سبذ١‏ فقول كثرالمطنا' منعقد طى وجوب كسون 
الانبيا* معصوبين من الكبائرى ون الصفائر يقول شيخ الاسلامابن تيية : القيل 
يان الانبيا*ء معصومون من الكبائر د ون الصغائر هو قول اكثر طيط' الاسلام وجميع 
الطوائف ؛ حتى انه قول أكثر أهل الكلام »كا ذكر ”ابو الحسن الادى ”ان هذا 
قول اكثر الاشعرية وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحد ينث والفقها* » بل هولم 
ينقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعين وتابعيهم الا ما يوافق هذا القول لآ 


١5-١ قصة الحضارة /" : 69© وقارن مع : اليهوديةد . شلبي ص(‎ : -١ 
؟- : فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 7/6 19؟‎ 
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و مج القول قان الانيياء معصوبْون من الكيائر بعد البعثة عندا وسهيً وكذا 
من الصغاثر عمد واذا وقعت نهم صغيرة سهواً بعد ها فانهم ينيهون على ذلك 
واطا قيل البعثة فائهم غهر معصومين من الكيائر والصفائر اللهم الا ما ينفر الطباع 
عن متابعتهم في رسالاتهم . 

وللعصمة متعلقاتاهسها : اللعصية من الكفر ؟ العصية من المعاصي 
© -العصمة من الخطأً في التبليخ (/5 ) 

وللعصمة صفات منها : الصدق » والتيليغ والامائة والفسطائة وهذاه من 
الواجبات في حقهم طيهم السلام . 

اما ط يستحيل في حقهم فهو : الخيانة والكذ ب والغفلة والكسستمان 
ط امروا بتيليفه و. (؟7) 

وقد ايد الله سبحانه وتعالي انبيا*» ورسله الكرام بالمعجزات تصديقا لكل ' 
ما ييلغونه عنه وكانت مقرونة بالتحدى لموا جبة انحراف المنكرين ولإلزام الجسا حد ين 


١‏ -والعصية في اللغة : السنع وأيضا الحفظ : وفي الاصطلاح : حفظ الله للكلف 
من الذ نب مع استحاله وقوعه . . ) أو هي ( لطف مسن الله تعالى يحله طى فعل 
الخير ويزجره عن الشر مع بقا* الا ختهار للايتلا' والااختهار ) :. مختار الصحاح 
للرازى مادا ة عصم وتحفة السريد شرح جوهرة التوحيد للبيجورى ص ١١‏ والفقه 
الاكبر للملا طي القارى ص 16 دار الكتب العلسية 1ه 26و( مبيروتت , 

٠ شان‎ 

؟ -راجع : المواقف للايجي ص يبرم" ومم 

؟ - راجع في موضوع العصمة ومتعلقاتها " بنواسرائيل وموقفهم من الذات الالهية 
والانيياء 215/5 سدع 
وقد اود الرازى في اثبات وجوب اللعصيمة ثلاثة أوجه : 
أحدها ؛ أن كل من كانت نعمة الله تعالى طيه أكثر كان صد ور الذ نب منه أقيح وأفحش 
ونعمة الله تعالى على الأنييا * أكثر فوجب أن تكون ذ نيهم أقبح وأفحش من ذ نوب كل 
الأمة وأن يستحقوا من الزجر والتوبيخ فوق ا يستحقه جبيع عصاة الامة وهذا باطل 
فذاك باطل . 
الثاني : أنه لو صد ر الذ نب نه لكان فاسقا وطلوكان فاسقا لوجب أن لا تقيل شباد ته 
لقطه تعالى ( ان جا'كم فاسق بنبأ فتيئوا ) واذ! لم تقبل شبهاد ته في هذ «الاشياء 
فيآن لا تقبل في اثبات الأد يان الباقية الى يوم القيامة كان أُولى وهذ اباطل فذاك ياطل . 
الثالث : أنه تعالي قال في حق محد صلى الله طيه وسلم ( فاتبعوه لعلكم تفلدحون ) 
وقال تعالى ( قل إن كنتم تحيون الله فاتبعوني يحيبكم الله ) فلوأتى بالمعصة لوجب 
طينا بحكم هذ ٠‏ النصوص تابعته في فعل ذلك الذ نب وهذا ياطل فذاك ياطل .وأمآا 
جميع الآيات الوارد ة في هذ! الباب فاط ان تحمل طى ترك الأفضل أو أن تثيت كونه معصية 
لا محالة فذ لك انا وقع قيل النبوة ) معالم اصول الدين ؛ فخر الدين الرازى عند ١١‏ 
1 - طه عيد الروكوف سعد دار الكتا ب العربي بيروت . وراجع في ذلك ؛ أصول 
الدين لابي منصور اليغدادى ص 34-9١37‏ ( دآر الكتب العلبية ط؟ ل هيروت 
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والقرآن الكرهم يورد في كثير من السور والآيات قصص الانبياء والرسل 
عليهم السلام مع قومهم . 


كا يشير بوضوح الى معارضة بني اسرائيل لمهم والاعتد !* طبهم بالقتل 
من ذلك قله تعالى : 

( ولقد آتينا : موسي الكتاب وفيت نيمسوم مالسل وَاتيْن يسّسى 
َم الما حووأمد تاة يرف لق اق جَاك ْول ينآ 1 وى أنشئكع 
تيرم قربي كذ شم وقريهًا كدت )/ . 

وقول الحق سبحانه : 7 

( قدا سي الله قل اذم الوا إن الله ققيز وتحنٌ انها كفب 
٠‏ انوا يطبم الأنيياء مكبر حق وهيل ذوكوا عدا جالحيق ) (5) 


وهكذ ١‏ يكون موقف الاسلام من الانبيا* لاثقا بهم كاشفا جرائم اليهسود 
اعدا* الحق والدين ‏ 


* : البقرة‎ -١ 
١ملإ‎ : ؟ -ال عسان‎ 
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تالشس! : عقيدة اليوم الآخر : 
' أن الطادية التي صبغت الفكر اليهود ى كان لها من الاثار اللد مرة 
ط أخرج لد من د اثرة المو'منين يالبعث والحساب : وهذا يمثل ارتكاسا كبيسسرا 
وجوهريا لعقيدة اليوم الا خر والتي جاءتيها شريعة موسى طيه السلام ككل الاديان 
السساءية والتي اعتقد بها ينو اسرائيل في بداية الدعوة ثم حرفوها بعد ذلك . فالله 
تعالى ارسل رسله وانبياءه سهد اية الخلق وانزل كتبه بالحق ( إثا اتَوِلْنَا التوراة نيبا 
هَدَى وو ( 1 و“ الكتبالسياوية من ركائزها الدعوة الى التوحيد والايسان 
بالهوم الاخر فاذ 1 ٠‏ خلت التوراة من هذ ه الركائر زأواحداها فهي ليست توراة الله 
بل هي ألعوبة السحرفين 0 0 . 

وانكار اليهود لعقيدة البعث والحساب لا يشكل فا جأة لدارسي النفسية 
اليبود يآ ؟ 5 انطوت عليه ا خلاقهم من مفاسد فرددية واجتماعية 2 أهمها : الحرص 
على متاع الد نيا » وكثرة الجد ال » والعنصرية في التفكير : وقسوة في القلوب وتبسسور 

في الطباع والسلوك ٠‏ ' 
والتيد يل والتغيير والتحريف في التوراة من الأسباب السرئيسية في 

ايتعاد القوم عن أ صول عقائد هم وطيه فقد باتت الفرق اليهودية تتضارب في عقيداة 
البعث والنشور » وتضع تصوراتها عنبط وفق أهوائها .وقد خلت التوراة من ذكرهسا 
تطاءا . وفي ذلك يقول ديورانت : ( طى أن اليهود قلط كانوا يشيرون الى حياة 
أخرى بعد الموت ميرد في ديْنهم شي *عن الظلود  .‏ / 

وكان ثوايهم وعقابهم تقصورين طس الحياة الد نيا ولم تدر فكرة البعث في 
خلد اليبود إلا بعد أن فقدوا الرجاءذ في أن يكون لهم سلطان في هذ الأرض ., 
طعلهم أأخذ وا هذه الفكرة من الفرس أو لعلهم أخذ وا شيكا شها سس سن 


ذ-الائدة :؛: »)ع 
-الاديان في القرآن ٠“‏ محمود بن الشريف 2 ص 0م. ١‏ طم سنة 48مدار 


عكاظ للطباعة والنشر . 
ع - راجعفي هذا الصدى كتاب ” دفائن النفسية اليهودية . ب . محمد طي الزي 
ط. ٠‏ بيروت 37 


؟ - لقد القرآن ب الوم هذه المفا تاقد مسية في كثير من آياته فمن ذ لو قله قوله تعالى : 


) امتجدتيع أخر طامط يا قروم الذي أشتركوا ا لور سر ألف سَنَةٍ وآ 


وض حب الجد ال_( وان قل ميسى ونإ د الله ماوعأ ار 533 


تتخذانا 
هرا قال أعوذ. بالدوأنَ نّ أكون ِنَ الجا هلين_ فالا إد لع ربك مين لنا لا هي قال إشهد 
مقو إنها بقرة لآ فَارض ف بْرعوان يي ذلك فافعلوا لا ب م ٠‏ قالوا انعلا ريك 
ين لنا نا وها 0 يقول” إنهَا به يكرهصَفْرة» فاح لونها عد لناظرين . كَالُوا 21 م101 
ريك مين لنَا لا م إن لكايه ينا ين ل اه يقول إن 


وها ينا كايا علو ) المقرة , دار لط ا ول ا د 
و عن قسوة الظلوب ( ثم قسِتٌ هكم مين بَعَر تين #نجاز ار أئك: ون من 
الحجارة لطا يستفجر يله الأتهارٌ وان مها لما يشقق سمج نه المط* وان مها للا يجب 


ين أخشية اللد وا الله عامط مون ) البقرة : ع 
و راجع في هذا الموضوع : ” قصة الاديان ” رفقي كم 5٠١5-1910‏ كتبة1 


ا 


معد 
النصريين ) )١(‏ 0 
وهذا النصيفسرويو*كد لنا ما ذ هب اليه د . السيرى من : ان العهد 
القديم ليس فيه اشارة وا حدة الى البعث أو اليوم الآخر وأن فكرة الاعتقاد بالبعث بيدأت 
تظهر في الكتابات اليهودية لتخد م فكرة العود ة للارض ولعل هذ! من الأأسباب الكامئة 
في عدا م تقبل الغرق اليهودية لفكرة البعث والحساب . 


والايمان ياليوم الآخر هو الركن الخاس من أركان الاينان في الاسلام وقد 


شداد القرآن الكريم النكير طى الكافرين لانكارهم البعث : وقد عالجتالاياتالكية 
هذاه النا حية بصورة خاصة لا ن البيئة الجاهلية كانت لا تعتقد يهذه العقيدة . 

فائله تغالى هو المحيى والسيت وهو القاد رطى بعث الاجسان 2 
عليه , قال تعالى ( وَهْو الذي يبد و' الخلق ميد هوهو هون عطي . 

( ير كيف يبد ى" الله الحَذّقَ 27 كُميعَيدُ ه إن ذلك على الله يسير ) 

واثبات هذ ه العقيدة لايتم وفق النظريات والقوانين التجريبية لتعلقهببا 
بالايمان بعالم الغيب فالفطرةالسليمة التي وضعها الله تعالى في النفسالبشرية 
هي القاد رة طى اد راك هذه الحقائق وأن ذ وى الأبصار وأولى الاليان هم الستمكثسون 

من النظر في اليات الكونية السيثوثة في هذا الوجود والاستد لال طى اكانية اليعسث 

والنشورءوقد أشا رالقرآن ن الكريم الى اذلك بود ها الخلق الي التفكر والتد بير ٠‏ يقول سبحاته 
9 ذلك ( ظٌَ 2 في الأ رض قانظروا كيف يدا الكلق 2 2 الله ينع" المّشَة الآخرة 
ان الله على كل 6 

وقول ا عا الات بذ ين لم فد نطف ني ار كنرك 
علقت لقنا التسفةَعفَة لقنا المسلفة تقْمة مَعَلضا الَضْمَة مكَانًا كسوبا البكاء ملسلا 
اتشستأناء غلهًا آخر سارك الله أَحْسَنٌ الاي كم تكد ذلك لمحو 2 ع 
0 


0 


ا 


العا 
وقول سيحانه ( الله الذي سل الرياح تير سَحَابًا مسَقنَاء إلى كير باينا 


9 
ب ارط بهد ا يدك النشور ) 09 
1 ون ياته أئك ال ايها أنزلنا طيها الطء هتوت وَرَبْتٌ 


42 


م 
ربت إن الذي 


وهكذ! تأتي الآيات القرآنية لتجيب طى أسظة الحيارى التاعبين في الهج 
الحياة ف كرقليا هميان البعث احقيقة لا ريب فيها . 


١(-قصةالحضارة ١/5‏ : م)م ٠أان‏ كان قصد د يورانت بالتوراة المحرفة فهذا صحيح 
والا فان الكتب الستزلة من عند الله تعالى جميعها تخريبذ » السقيدة - 

؟ - راجع : موسوعة اليفاهيم والصطلمات الصهيونية ٠ع (٠.5-9.1‏ 

« - الروم : 507 ©6- العتكيوت 0 ه - العنكيوت .؟ 

5- المواشون : م١١‏ اد قاطر: و الم قصلت : وم 


؟55- 


الفصل الثالث : 


اسفاراليهود البقدسة (القوراة ) 
أوالعبد القديم -ونقدها 


لم يطلق طى أسنا راليهود إسم العهد القديم في العبسود التي وافقست 
قا اما اده لزان ان هد السب لاعن ربو اماف د أن ن أول 
من أطلق وتور هذه التسية هم السيحيون تميزا لها من الاناجيل التي أطلقسوا 
عليها اسم العبد الجديد  )١(‏ 


وقد تعدب تالاراء حول معنى كلمة ( التوراة ) فيذ هب البعضالى انبا 
مشتقة من كلسة ( تآرا ) بمعنى : يلقى بالقرعة لمعرفة مشيكة الله والكلمة لم تكسن 
ذات معنى محدد ان كانت تستغد م بمعنى ( وصايا ) أو ( شريعة ) أو (علم) 
أو ) أوامر ) ولكتها فسي القرن 0 عارك تبي الشريعة بشكل عام سسم 
أصبحت تشير إلى ى الينتاتوخ ( أو البتتاتوك لل" ؟ أوشريعة في مقايل أسقار الاتبيساء 
وكتب الحكمة والا ناشيد » ويذ هب اليسمض الى أنها من كلمة تورة بالعبرية اى البدى 
والرشاد . وينسب أهل الكتاب الأسفا رالخسة لموسى ليه السلام على اساساتهيا 
موحى بها من الله ١ط‏ بقية اسفار العهد القديم فهي .. أسفار تاريخية مغظفة 
تحكى التقلبات التي سربها اليهود . 2 أط يقية أسفارالانبياء فقد سبي كل سفسر 
بحسب إسم صا حبه كا يعتقد ون . 

وجميع هذ ء الاسفار في نظر أهل الكتاب مقدسة ما عدا بعضها التي اختلِف 


في قد سيته »فيعض الا حبار يضيفون اسفاراً لا يقبلها احبار آخرون” ا 


اما بالنسبة ليقهوم الاسلام حول التوراة فهو يخلف عا يذ هب اليه اليهود 
فالسلمون بو منون بان الله تيارك وتعالى قد أنزل التوراة على موسى طيه السسلام 


١/0 , سراجع : كتاب : ” كنتم خيرامة اخرجت للئاس* خير الله طلفاح‎ ١ 
دار الحرية للطباعة عبقغدانت 2 رومزه .10م . , وكذلك رآ راجع في هذا الصداد‎ 
١7/1 . بنو اسرائيل وموقفهم من الذات الالهية‎ 

؟ - اى الكتاب د والاسفار الخسة » راجع ” كنتم خير امة اخرجت للناس” // 07 ١‏ 


0 - موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ص © ١‏ وهناك تسسياتاخرى منها ( الثاموس) 
راجع : قا موس الكتاب المقد س ص يرلا و ع وضها التعاليم ‏ راجع : اليهودية :د شلبسيءص. ١‏ 


؟ - راجع : ” كنتم خيرامة اخرجت للناس” بارلاه 1 
ه - اليهودية ءد . شلبي ص ١‏ 


اه ع5؟- 


هبدى وتورا »قال تعالى ( إن أت التوراة فيبًا هدي ووز يف يتا 

ليون الذي أسَموا للذينَ 0 والرها تمُونَ والأحبار ما اسكحفظوا مِنّ كابر 

الم وَوكانوا طبه شبد ١‏ قلا َحْشَوا التاس وا حسّون ,ا رولأعشكريابايآتي كنا قلهلاً وَسَنْكَمَ 
يكبا أل الله كعك » هوٌالكافرون )(!) 


ولكن : هل بقيت التوراة كلا أراد ها الله لبني اسرائيل ؛ أم سرت 
وبدلت ؟ 2 وهل حافظ عليها هوثلاء ام حرفوها وزوروها ؟ 


ولاهمية هذ! السبحث وتعلقه يجطاعة واددى قمران وكتبها وموالفاتها 
التي تخالف يقية اليهود يحسب اراء بع ضالعللاء يحسن ايراد بعض النقاط حسول 
ا هية التوراه المتد اولة حاليا بين أيدى أهل الكتاب , وتاريخ تت وينها ونصاد رها 
للانتقال الى التحريفات التي أد خلها القوم طيها . 


اولا.: | نظضرةعامة, 
اهتم نقاد النصوص الد ينية يأسفار العهد القديم وتمكئت أبحاثسم 

الكثيرة عقب حقب طويلة من التوصل إلى حقيقة قاد ها أن أسفار التوراه د ونت في أزمنة 
مخظفة وليس في زمن وا حدء وأن هذ » الازسنة متباعدة جد! فيط بينها وتصل الى قسرون 
عديداة , ما يوحي ياستحالة نسيتها الى موسى طيه السلام من جهة , كا أن السفاهيم 
والمعلومات والا حد ! ث التاريخية التي ورد ت في هذه النصوصلا تتغق مع نظيسات 
وقوانين العلم الحديث !؟ ) فضلا عن التناقضات الكثيرة الواردة في هذه الاسفار 
لهذا اعتيرت من قبيسل الاساطير والخرافات القديمة التي نسجتها مخيلة الكبنة 
الامر الذى يستحيل معه قنسسنسيول العقل السليم بمثل هذه الترهات ؛ وا 
رافقها من تضخيم وتفخيم لشعب شتت محتار »ظن صلفا انه شعب مختار تشيا سسع 
تقطه طى الله تهارك وتعالى وبكايرة طى الحق ؛واتياطا لخطط الكبئة ابتغاء جسسع 
اليبود بعد التيه والتشرد . 


ا 
ذ-الاعدة : )ع 


؟ -يراجع في هذا الصدد ط كتبه ” موري سيوك ى ” حول الا خطاء التاريخية الوارداة 
في التوراة المحرفة المتداولة » وكذ لك المناقضات العلسية التي لا يسلم بها العلم الحديث وذلك 
في كتابه" د راسة الكتب المقد سة في ضو' المعارف الحديثة” , ص 85 07> ءدأر المعارفيسصر 


يقسم اهل الكتاباسغار العهد القديم كل بحسب ترتييسه الخاص ‏ ولا 
يذ هب اليه كل فريق ٠‏ فاليهود لهم تقسيم ر تيوا فيه اسغارهم يحسب تواريخبسم 
ولم يسلم هذا التقسيم من خلافات بين الغرق اليبودية ‏ 

فاذ١‏ جئنا الى اليسيحيين وجد نا النسخة الكا ثليكية تزيد سبعة 
اسفارعن النسخة البروتستانتية ) . 


وط يهم البحث هنا هو التقسيم الذى ارتضاء اليبود للعهد القديم 
والذى يبلغ مجموع اسفا رهم لذن سغراوهي على النحو التالي ع 


3 
القسمالاول : اسغار موسى الخسة » وتسس ايضا اننا مويل ( 
وهي' : 
١‏ -التكوين ؛: وسي يذلك لانه يصف الخليقة هد * العالم والشعب المخستار ينوع 
)؟) 
خاص . 


؟ -الخروج : واسمه في الاصل العبرى ( واله شيموت ) ويتحد شعن بني اسرائيل 
وختسروجي بن مصن » وتداد ودت فيه اخكام شريعديم يصب ١‏ يروتها 
ومن ضمنها الوصايا اللعشر في ١‏ لاصحاح العشرين '. 
-اللاهين : ويحتوى طى طقوسالكهنة اهنا* لاوى وبين واجباتهم وحقوقهسم 
والذ بائح وفروضها .(1) 000( 
- اللعدد : تضمن احصاءات عن الشعب المختار » وقصة التيه ". 
ه - تثنية الاشتراع : وهو تكرار وتتمة لشريعة موسي بحسب م يزعمون , واسم السفر 
بالعيرية ( اله هوياريم )(11) 


57. -اليهودية عد . شلبي ص‎ ١ 

؟ -قاموسالكتاب ص 076 

؟ - "كلتم خيرامة". . . ) طلفاج ص ب7ا/لاه١‏ 
ع - قاموسالكتاب ص 8814 2 ( و“ كنتم خيرامة . طلفاح ١507/0٠‏ 
ه -” كنتم خيرامة “ 07/اره ١‏ وقاموسالكتاب 

1 - قاموسالكتاب ص و.ير 

- “كنتم خيرامة .” طلفاح , ه١1‏ 

م - قا موسالكتاب المقد س ص .+ و ” كنتم خير امة ” ص 7ا/يره ١‏ 
4 قا موس الكتاب المقد س ص م 87؟ 


لات 


القسسم الثاني : ويسس الانبياء » وكذلك الاسفار التاريخية 


وهواتنا عثر سفرا وسأعد د ها فقط واحيل القارى* الى السصاد رالتي تحد ثت 
عنسها ٠‏ والتي توسعت في ساحثها . 


-١‏ يشيع 7 - الطوك الثاني 

؟ -القضاة ١‏ لم- اخبار الايام الاول 

- راعوث د١1‏ اخسمسيا رالايام الثاني 
٠ع‏ - صمو تسيل الاول مسرا 

ه -صموئيل الثاني -تحما 

5 - اللطوك الاول - استير 


وتتحد ثاخبار هذ ء الاسفار عن كل ط مر باليهود حسب زعمهم من ١‏ احسدااثك 
خلال عهد الانبياء اصحاب هذه الاسفار وط حد ث لكل واحد متهم )١(‏ 


القسمالثالث : اسفار الاناشيد 
وعد دا ها هشسسة 


١‏ دايوب 7 -مزا مير داود ؟ -امثال سليمان 
»> - الجامعة ه - تشيد الاناشيد 


وتتحد شاع هذه الاسفار عن امور مخظفة منها قصبسسة ايوب وابتلاه : وادعية 
متعد د 3 نسبت اليه والى سليطن وداود ٠‏ وغيرهم . 
القسم الرايع : اسفار الاتبياء ( الصفار ) ويسمن تبيئيم 
وهي سبيعة عشر سفرا 


١-اشعيا‏ 1 - هوشع ١‏ سخا 7 -زكريا 
؟دارما + -يوثيل ؟_ناحوم 17 - ملاخي ا وبلاحي 
#دطاي أرما بر دطايين +( حيقوق 

؟ - حزقيال | 4-عوهيديا -صفنيا 


ه -داتيال ١‏ -يوئساو يوئان ٠‏ د حجي 
وهي أسغار تتحد شعن كل ط جرى لهوالا* الف كورين اعلاه مع قومهم 
١‏ - ومن اهم المصاد ر والمرا جع التي بحثت في تفاصيل هذ ٠‏ الاشفار. وفسرت الاحداث 
التي مسرات بانبيا* بني اسرائيل : اليهودية 7 شلبي ٠‏ والاسفار المقدسة ,للد كتور 
وافي ٠‏ وكتاب قا موس الكتاب المقد س ٠‏ وبنو اسراعيل وموقغهم من الذات الاللبية والانبياء 
للدكتورعهد الشكور محد ألان ٠‏ وكنتم خيرامة , لطلفاح وغيرهم . 


له 


عالط : لغات الاسفار وتاريسسخ تأليفها وتد وينها , 


د ونت اكثر اسفار العيد اقل يرب العيرية »وان كانت التراكيب | والاساليب 
وهعض السفرد ات تختلف با ختلاف هذ ه الاسفار وتنم عن السعصور التي الغ فيها كل سضسر 
منها ولا يستثنى من ذلك إلا بعش أجر' لسسيرة الفت من اول الامر باللغة الاراسية وهسي 
بعض اجزا* من سغرى عزرا ( 5512/75 ) ودانيال وفقرة واحد من سفر اربيا 
وكلمتان اثنتان من سفر التكوين ورد تا باللغة الارامية عن قصد ويرجح الياحثون الى 
أن ط الف بالارامية مباشرة من سفر عزوا يرجع تاريخ تك وينه الى حوالي سنة . . + قل 
السيلاد وان 1١‏ الف بها من سفر د انيال يرجع تاريخ تلد وينه الى سئة لاحقة لبذ 
التاريخ . (5) 

وان اقد م ترجمة للتوراة ( هي الترجمة المعروفة اليوم بالترجمة السبعينية 
وهي المنقولة من العبرانية الى اليونانية وقد نقلت هذ ه الترجمة الى الاسكند رية 
بمصر في حوالي سنة ١ 0١‏ قم طبية لرغة بطليموس فلا لفوس ( .م 907 » قم ) شم 
ترجمت الى اللغة الحبشية ام . ؟ م للميلاب ويرى المو'رخون السحققون ان المقصود 
بالتورا ه هنا هو الاسفار الفسة الاول من الكتاب المقد س المتسوب لبوسى طب الأ أت 
السلام كلا يدعى اهل الكتاب . 

( وليسفي الوسع تحد يد تاريخ قاطع للتوراة ولكن الارجح ان معظسها كان 
موجود١‏ ومعترفا بقداسته لدى اليهود منذ عهيد الاسكتد ر الاكير زعام الاق .م ) 
وتد اتفق معظم شراح العهد القديم طى تعدى النسخ التي جمعت ها التوراه واهسها 
نسخة إلوهيم ونسخة يهوه ونسخة الكهنة !والسجلين والذائع ان بعض هذ ه النسخ 
كتب حوالي القرن العاشرق.م على ايام الملكة الاسرائيلية هعضها الاخر كلب 
في القرن الساد مر ق م 0٠‏ اثناء فترة السيي البا بلي وهسعضها كتب قبل الميلاد ينحو 
ثلاثة قرون 

وايط كان الا مرفان اقدا مها عبد! يروى احداظ تعزى الى زهاء الف 
سنة مضت قبل تسجيلها كلا انها في جلتها تتناول تاريها بينها هينه عاة قرون وهذ١‏ 
ينطوى ضمنا طى ان ته وين التوراه تعرض لتعد يلات كثيرةحتى تكون اكتسر مطايقسة 
للاغراضالتي دعت الى كتابتها وفي راى طزان التوراة قد انستهت الى صيغتببا 
الراهنة حوالي سنة . . ىم (5) 
قا موسالكتاب السقد ص + ؟ -المرجع السايق 
؟ - الاسفار المقدسة ,د . وافي صم( ؟ -” كنتم خيرامة ” طلفاح الاو 
© - التراثاليهوداى الصبيوني “صبرى جرجس ص ١107. ١ 1١5‏ عالم الكتب القاهرة 


]د 


وذ هب موريس بوكاى الى أن : ط أشار اليه ”ان موند جاكوب” من اله لسم 
يكن هناك نص واحد فقط بل هناك ( تعدد في النصوص .ففي القرن الثالث قبل 
الميلاد تقريبا كان هناك طى الاقل ثلاث ه ونان تلن صالعبرى للتوراه : وكان هناك 
النص السحقق ( الاسورى ) والن صالذى استخد م جزثيا طى الاقل في الترجسة 
اليونانية والنصالمعروف بالسا مرى أو اسفار موسى الخسة ثم بعد ذلك في القرن الاول . 
قبل الميلاد اتجه الى تت وين نص وا حد ولكن تد وين نص الكتا ب السقد سلم يتم الا في 
القرن الاول يعد اليلاد . ان 


واكك بعش العلا طى ( ان النسخة الوحيدة من التوراه التي كانت 
محفوظة بالهيكل ضاعت يا حراقه لاول مره طى ايمسدى اليايليين ) (5 ) 


ومن ثم فقد قام حبار اليهود اثتاء الاسر البابلي بتاليف توراه جد يسداة 
اعتد وا فيها طى الذاكرة واضعين الام اعينهم خدفا واحدا هوا جتباع اليبو مسرة 
اخرى عند اللبيكل يعد اطادة يتاثه من جديد ولا يمنع هذ! يطبيعة الحال مسسسن 
اد خال التعديلات طيها حتى اصبحت بتصها الحالي ) (/؟) 

وهناك اسفار كثيرة لم يعرف ولق وس ] (5) 


وتجد ر الاشارة الى أن أخر الا بحا ثالتي انتشرت في الغرب اكلسدات 
على بشرية التوراه المكتوبة حاليس! : أذ جا * في مقد مة د راسة صاد رة هن البيئة العبرية 


تت 5 ا ا 1 

١‏ -د راسة الكتب المقد سة في ضوه المعارف الحديئة : موريس يسوكاى ؛ ص 4ر١ ١‏ ويوكد 

أيضا (انه لوكانت هذ ه الك ونات الثلاثة موجوداة الان لا مكن اقامة المقارنات للوصسول 

الى راى عط كان طيه النصالاصلي ولكن يشاء سوء الحظ الا تكون لدينا اقل فكرة ته 

أن اقد م نصعبرى للتوراه يرجم عهد ه الى القرن التاسع بعد اليلاد هذا اذا وضمنا 

جانبا اسطواتات مغارة قمران التي ترجع الى ط قبل العصر السيحي بقليل بردية 

الوصايا التي تخطف طفيفا عن النصالكلاسيكي » وبعض مخطوطات ناقصة ترجع الى القرن 

الخامس يعد البيلاف ...)ع . 

؟ - التراثاليهودى الصهيوني .ص ؟؟ 

؟ - المرجع السابق ١‏ 

؟- راجع : بنواسرائيل وموقفهم من الذات الالسبية والانييا* ‏ 15/9-وم وقد أسهب 
عد الشكور أمان في اعطاء نماذج كثيرة لهذ ه الاسفار . 


سا اده .-. 


الا مريكية والتي ١وضحت‏ ( أن هذه الدارا لاير 4 وو أو جر ب 
كا هو الحال في الاسفار الا ربعة المكونة للتوراه هي كتاب بشرى من وضع البشر' 


كل ذلك يدعسوالى الشك في هذ الاسفار ؛ بل والاعتقاد بانها سن 
وضع ! حبار اليهود ؛ وانها ليست من وحي الله لط فيها من د س وتحريف وتزويسر. 

وكفينا ان الحق تيارك وتعالى قد كشف جراعم اليبود في تحريفهيم 
للتوراه والكتب المنزلة طى انيياصطمسهءيقول الله تعالى : 


صم 


( أفت فتطممُون أن 0 كان قو 0 حئ كلم 


0 ع اناغ ارب . يدن 


عقون ١‏ أولآ ملي أَنَّ للهمعَلمْ ا يرون ونا يلوت وَطْهُمْ أن لآ يمُلَمكُونَ 

لكاب إلا اي ون عَم إلا مطْتَونَ ,َمل يليت بك نكم الاب مأيدييم ميلو 
ذ١‏ يت در الل ليفْتروا يكنا كلملاً تمل لهَبْيا كت ايديم وك كه يكبيو ) 

مقيل ايضا ( كيبا نيهم متا نوجل َع اسه عرفو 

الكلِم عن بواضعه ونوا سكا ما ذَُكَرواً موول تال تطلخ على حَاهبة رهم إلا اكبلا 

يتَعَ امهم واضكج إن اهيب المعسمت ا كن الذي كائا إنا ما صَارك أَحَذ نا 

اقم سسا حا با دكا ب كاغرينًا : بم ينهم العداوة والبغضًا ضَاء إلى يوم القي عقر 


لسع م دمع و 2 م ل 


0 


1 اوقل ( بن الذي هادا مُحَرفونَ الكِيمعَنَ مضي فِمِوِمِقلونَ سيشْئيا 
ْنا وأسسية ع رمسم وراجنا لا يتب وطسناً في الثمس يلوا َم الوا سيا وأطمُنا واشستع 


ا ) 


واتظرن لكان حيرا لهم وأقوم يلكن لَمَنَهمْاللَّهمكفره فلا يو > سو إلا ليل /5.) 


0022-١‏ : مقالة بقلم ” محك جلال كشك ” تحت عنوان " ملاحظات اسلابية عن التوراة 
وال جيل" مجلة الياءة »عدف 6.م 0 الاشعيان »؟.ع»ؤزهءص وغ , السعودية . 
؟ - اليقرة : ولب ولا 


-الط كدة :م ؟_ عو 
ع-النسا* : ١ع‏ 


- وه - 


النقد الموجه الى طك الاسفار 


من الاسياب الهامة التي تدعوا اليا حثين للشك في صحة الاسفار المقدسة 
وعد م تسبتهاالى موسى طيه السلام : كثرة الفتن والاضطرايات التي رافقت التا رسخ 
اليهودى ءولا ادل طى ذلك من تعدد حملات السبيع المتكررة التي قام يبا 
الاشوريون على امتداد حقب طويلة كان اولها سبي الاسياط العشرة او ملكة اسرائيل 
الشالية سنة + ) لإ-م؟/ قم. حتى سقوط الساأ مرقبيد سرجون عام ؟ الاقم ٠.‏ سم 
سبي السكان الى ط ددى وط بين النهرين . 1 

اط السبي الثاني فهوسبي يهوذ! وتم على يد تيوخذ نصر في اريع مراحل 
أى في الاعوام م ...م ووه قم ولالمه قمو5ه قم 0 

ولا يخفى على احد ط يرافق عاد ةعطليات|1.لسبي من يط.ش وقتل وخراب 
وحرائق مما يجعل من الموكد فقدان وظف ط يحوزة القوم من اعيان . وكتب .وما 
الى ذلك . زد على ذلك :ان الصراعكان دينيا في اغب الاحيان - 


وطى هذ! الاساسفان هذ » الاسفا رلا ييكن ان تيقى طى حالها من حيث 
الصحة والنقل واتصال السند فضلا عن التواتر مهبط قيل من حجج توحي في الظاهفر 
انها كانت محفوظة في الصد ور ثمتد اوت فيط بعد اوانها كانت كتوة في مجلدات . 

وقد !كد الشيخ رحمة الله الهندى اتقطاع سند الاسفار وضام تواترها 
بقوله ( ان تواتر هذه التوراء منقطع قبل زطان يوشيا بن آمون والنسغة التي وجسدات 
بعد ثاني عشرة سنة من جلوسه طى سرير السلطنة لا اعتماد طيها يقينا , ومع كونبا 
غير معتداة ضساعت هذ ه النسخة ايضا غالبا قبل حادائة يختنصر » وفي حاد ثته انعد مت 
التوراه وسار كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأسا ؟؟ 

على ان اللعلطء يورد ون اسبايا اخرى تجعلهم في شك من امر هذه الاسفار 
وتقد م لهم ادلة قاطعة طى انها من صنع كتية وحاخامات اليهود ولا يكن نسبتبا 
الى موسن طيه السلام . 

فمن ذلك ط اورد ه د يورانت حول سفر التكوين من ( أن العلماء مجمعون 


. -قا موس الكتاب المقد س ص له »6 لمجموعة من طط* اللاهوت‎ ١ 
؟-اظهار الحق «الشيخ رحمة الله البندى ص 6م‎ 


- 155 دس 


على أن أقسد م ط كتب من أ سفا رالتوراه هط القصتان المتشايبتان النفصلتكلتا هما 

عن الا خرى في سفر التكوين تتحد ثأحد هط : عن الخالق ياسم ( يهوه ) طى حين 
تتحد ث الا خرى عنه ياسم ( الوهيم ) ويعتقد هوثلاء العلماء*ان القصصالخاصطة 
بسهوه كتبت في يهوذا وان القصص الخاصة بالوهيم كتبت في افراييم وان هذه ولك 

امتزجتا في قصة واحداة بعد سقوط السامرة . 10 


اما بالنسبة لسر تشنية الاشتراع فيقول عنه د يوراننت : 

( وفي هذ ه الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتثئية اكبر الظن ان كته 
او كتابه غير كتاب الاسفار السالفة الذ كر وشمتنصر رابع يتألف من فصيل أضافها الكهنة 
يما بعد والرأي الغالب أن هذه الفصول تكو الجز الاكبر من سفر الشريعة اللذذدى 
اذاعه عزيا ميد وأن هذ ه الأجزاء الازبعة قد اتسخذ ت صورتها الحاضرة حوالي عام 
6.#قءم 

وبغرق د يورانت بين ط وجد في عهد يوشيا وا تلاه عزرا طى الشعب هذا 
فالحاجة طاسة للعودة الى هاتين الحاد ثتين للتعرف على ط قرره ديورانت . 

- يعترف أهل الكتابان معظم الاسفار المقدسة قد اظفتاو فقدت في عصر 
الارتداد عن الله وهذا ا صرح يه قا موس الكتاب المقد س ستشهد ا بالاصماح ١؟‏ من 
سغر املو ك الذدى أخبر عن الأأحد ا ث التي طصررث”” وقد جا* فيه ( من أجل أن متسس 
لك يهوف! قد على هذ ه الأرجاس وأسا* أكثر من جميع الذدى عله الأ موريون الذين قيلشه 
وجعل أيضا يبوذ! يخطى * بأصنامه لذنك هكذا قال الرب اله اسرائيل هأنذا جالب 
شرا على أورشليم هبسوذ! حتى أن كل سن يسمع به تطن أذ تاه وأد طى أورشليم خيط 
السامرة ومططر بيت أخاب وأسح ! ورشليم كنا يسح واحد الصحن يسحه ويقليه 
وجهه وأرفض بقية ميراشي وأدفصهم الى أيدى أعد اقهم فيكونون غنيمة ونهيا لجميع أ اتهم) 
بعد هذه الكارثة تولى يوشيا الحكم وفي عبد ه وجد حلفا فصولا من سفر تثنية 

الاشستتسراع . . وقد اكد الديسان ط وجد فقط اربسعة فصول من سفر التثنية (؟) 

فالعثور طى أجزا* من سفر لايعني أن جميع أجزاء التوراة التي فقسدات 
أوأظفت أو محيت قد عثرطيها كلها , هذ! اذ كانت حاداثة العثور حاد ئة صميحة 
طلم تكن الأجزا' المعثور طيها من تأليف شسافان الكاتب بالتواطو* مع حلفيا الكاهن 


-١‏ قصةالحضارة ١/5١‏ :7وم 

؟ - المرجعالسابق 1/١‏ :27م ؟ 
5 .سفراللوك الاول ١؟: (6-١١‏ 
)؟ - مختصر تاريخ سوريا , 417 


- ا طاهة؟ بد 


فهطا اللذان عثرا طى تلك الاجزا*ء (1) 
ويوءكد ديورانت أن ط عشر طيه من الاسفار طى عبد يوشيا * قرى* طى اليهود 


مرتين في يوم واحد 20 


ثم تأتي الحاد ثة الثانية وهي حاد ة عزرا والتي تحد شعنها ديمسورائت 
قائلا ( في سنة 646 ق .م دط عزرا وهوكاهن وطلماليهد الى اجتماع طم خطير 
وشرع يقسسراً طيهم من مطلع الها ر الى منتصفه ( سفر شريعة موسى ).وظل هلو 
وزملاو** اللاوهون سبعة أيام كالمة يقر ون طيمهم ا تحتويه لمفات هذا السفر ولا فرغوا 
من قرا*تها أقسم الكهنة والّصا* والشعب طى أن يطيعوا هذه الشرائع ويتغذ وها 
د ستورا لهم يتيعونه ومباد ى" خلقية يسيرون طى هديها ويطيعونها الى أيد الالنايك) . 

ثم يواكد أن ط ظنى في عبد يوشيا هوغيره ا طلسي في عبد عزرا . 

وعد أن يورك تأثيرات الام الاأجنبية طى اليبد يقرر حقيقة هاءة عفاد ها 
( ان الاسفارالتي تليت طى الشعب بأمريوشيا وعزرا هي التي صيغت مها القواتين 
الموسوية التي قامتطيبها الحياة اليبودية كلها فيط بعد . ) . 

وقد طق الشيخ رحمه الله الهندى طى ذلك بقوله ( يلما كتبعزرا هذاه 
الكتب طى زصمهم ضاعت نسختها واكثر تقولها ني حاد ثة انتيوكل () انتيوخوس ) . 

وحاد ثة انتهوخوس هذ ه ت تعتبر من أهم الكوارث التي حلت بالييهود وتراشهم 
الديني وقد تحد شعنها الديسقائلا ( .. .وعاد ياسون من مقره وهاجم أورشليسم 
يالف رجل فهرب متلاوسالى القلعة وأخذ ياسون يذيح أهل وطنه بلا شفقه ولكسن 
تقوى عليه الجمهور فطرد ه وطات غريبا في مصر ولغ انتيوكس خبر ثورته فزسفا اللسسى 
اورشليم فاهلك من اهلها ثمانين الفا في ثلاثة ايام وباع منهم كثيرين وانتهب البيكل 


وكان ذلك سسنة .رومع . (1 


١١5. راجع : قا موس الكتاب البقد س حول حاد ثة العثور هذه في ص‎ - ١ 

؟- قصةالحضارة 1١/6‏ :817 

م - المرجع السايق » ويمقب على ذلك قائلا ( ... على حين ان قراءة الكتاب الا خر 
( عزرا ) قد احتاجت الى اسبوع | . 

؟- المرجعالسايق ١/5‏ : .٠7م‏ ه -اظبار الحق صعمر 

3 - مختصر تاريخ سوريا ص17 ا ستشهدا ب كاف بعاد 7 .) 


> 64ه؟ د 


الفصل الرابع : رجال الدين اليبيدد , 
ان التطور الذى رافق العقيدة اليبودية والذى اشار اليه العلط* » راجع 
د ون شك الى وجود طبقة في المجتمع الد يني اليهبودى » ادشبد وز تحرييف 
التوراه الاصلية » وهذ ه الطبقة تمظت ” بالكهتة ” والكتية * : والتي سلنرى 
طرفا منها اثتا* الاشارة اليها بشكل موجز لنعرف حقيقتها وط تمظه من ُشغلستط 
في المجتمع اليهود ى 95 


5أ_ الكهد 3 
تطلق هذه الكلمة في عرف اهل الكتابطى خدام الدين وفي اصطلاح الكتاب 
المقد سعند هم تأتي من كلمة ( كاهن - أو كهئوت ” اى الشخدص المخصص لتقد يسم 
الذبافح م ١()‏ 


وكان الكبنة يتولون الى جانب ذلك التشفع لددى الله من أجل الشعب ()" ومن 
هنا تبرز أهمية د ور هوئلا * في المجتمع كطبقة نستغله دين الناس بامتبانها الوساطة 
طا بين الخلق والخالق . 

والاعتقاد السائد بين اليهود ( أنهم أمة من الكهنة والقديسيسن والانبياء 
اختارهم الله ليكونوا يمثابة الكهنة لكل الاغيمار .ولكن شعب الكبنة كان مع هذا له 
كهنته التقصورون طيه )0؟ ) ش 


والى جانب واجبات تقد يم الذ بائح اليومية والاسبوعية والشهرية والسنهة 
اضيفت الى مها مهم الخد مة في ( الا حتغالات والتطهير ( وكانوا ) يعتنون بالانيسة 
المقدسة والنار المقد سة والمنارة الذ هبية والاثان المقد س . وكانوا يطلقون الصوت في 
الابواق المقدسة ويحلون تابوت العبد ويقضون في دعاوى الغير ويقد رون المال للافت 1 * 
وينظرون في شأن البرص ويفسرون النا موس للشعب ويقومون ياستسشارة الله يواسطسة 

3 

الاوريم والتيم )(؟) 
-١‏ قاموس الكتاب المقد سص 7*1« 
؟ -الكتب التاريخية في العهد القديمد . مراد كا ص .؟ , معهد البحوث والد راسات 
العربية » 1١552‏ م. 
٠‏ - موسوعة الفا هيم والمصطلحات الصهيونية » ص 117« 
؟ - كلمتان عبريتا ن معنا هما ( انوار وكمالات ) ٠.٠‏ يرجح أنهط كانا شيئين صغيرين 
او ربا حجرين وكانا يحفظان في صورة رئيس الكهنة يستخد م الا وريم والتميم في معرفة 
اراد ة الله في الا مور الكهنوتية او السياسة القويمة ( قاموس الكتاب المقد سص (١1‏ ) 
ومن خلال وصغهط فان قول صاحب القاموسانف الذكر ( وبقومون باستشارةالله ) يغيد 
أن حوارا قائما يد ور بين الكبنة وبين الله بواسطة هذين الحجرين » وهذ! محال وتدليس 
على الناس وافتراء على الله كلا لايصح وصف هذه الطريقة بالاستخارة كنا جاء في قول 
صاحب ( موسيعة الفا هيم والمصطلحات الصبهيونية ) من انهم كانوا يفصلون في الامور 


ا واد 
وكان رئيس الكهنة اعظم الاشراف بين الاسرائيليين . . . .وكانت وظيفتسه 
مرا في آل هارون وكان اليكر .اذا خلا من العيوب الجسدية هو الذى يتلسىي 
هذا المنصب وكانوا يعينوفائي حفل كبير ) ' ويقوم يتقد مة الذبيحة يوبا »وكان يلبسس 
الملايس ,الفا خرة ولاسيما في يوم الكفارة »وكان يضع في هذ! اليوم صورة مرصعة بالجواهر 
وقد نقشت على الجواهر اساء اسباط بني اسرائيل الاثنى عشر , وذلك يرمز الى انرئيس 
الكبنة يحل مسثولية كل الشعب , وهذ ء الرتبة هي تذ كار للشعب !ءام الله كنا 00 د 


-القضائية عن طريق استخاره الله »راجع : ص 007 من المر جع السابق . فبيذه 
لا يمكن تسميتها استخاره . لمخالفة الشكل والمضمون » بل هي اقرب الى طريقة 
عرب الجا هلية في الاستقسام يالازلا م اوعادة التطير عند هم . 
اط الاستخارة فبي عند المسلبين : دعاء بعد صلاة غير فريضة يقصد نبا 
( طلب الخيرة ) سختار الصحاح لابي يكرالرازىف ه5١‏ طبرو مزه 2 دار 
الفكر . 
فعن جابرين عبد الله رضي اللهعنه قال : كان رسول الله صلى الله طيه وسلم 
يعلم اصحابه الاستخارة في الا مور كلها كا يعلمهم السورة من القرآن : يقول اذا هم 
احد كم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل ‏ 
اللهم اني استخيرك بعلمك واستقد رك بقد رتك واسألك من فضلك فاتك تقدر 
ولا اقدر وتعلم ولا اعم وانتعلام السغيوب ,اللهم فان كنت تعلم ان هذا الامر »2 
ثم يسميه بعينه ‏ خير لي في عاجل امرى واجله وفي د يني ومعاشي وطقبةامرى غاقداره 
لي ويسره لي ثم بارك لمي فيه »اللهم وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومسعاشي وعاقبة 
أمرى أو قال عا جليه وااجله فاصرفتني عنه واقد رلي الخير حيث كان ثم رضني به ) 
,:--- : صحيح البخارى كتاب التوحيد ياب . و ٠»‏ المكتب الاسلاسي مجك أوزد مير , 


اسستتانيول -تركيا 1509م 
3 قارن هذه الا حتفالات با في قاموسالكتاب المقد سص + 


؟- الكتب التاريخية في العهد القديموص .؟ 


-1ه؟ اس 


وهكذ 1 نرى هوالا* الكهنة كيف يلعبون د ورا | عبط في حياة اليبسسود 
واليهودية ” فقد وضعوا انفسهم بين الناس والله فلم تكن تقبل توبة ولا قرايين الا اذا 
باركها الكاهن لا ن مفتاح السما *كان في يده ( ٠ )١‏ ( حسبط يدعو ن) كط لسم 
يكن احد غير الكبنة يستطيع ان يقرب القرايين بالطريقة الصحيحة او يفسر الطقوساو 
الاسرار الدينية تفسيرا آمنا من الخطأً وكان هوثلا * طبقة مغلقة ولا يستطيعاحد ١‏ ن 
ينتمي اليها إلا أبنا* ليفي »ولم يكن من حقهم ان يرثوا مالا ولكنهم كانوا معفييسن 
من الضرائب وفرضة الرو*وس وسائر الاتاوات على اختلاف انواعها وكانوا ياخذ ون العشور 
على تناج الخان » وينتفعون بط يبقى في الهيكل من القرابين التي لم تستتفد هما 
الالهة ( سي رسي )هه 


ولا شك ان هذ ه العطية تد رطيهم اعوالا طائلة كما تبرز هذه الظاهرة مداى 
الثروة التي يمتلكها هوثلاء والتي جنيت من النا سباسم السدين . (م) . 


ومن خلال مرا جعة جد ول فرق الكهنة في قا موس الكتاب المقد س يتضح لنا ذلك 
العدد الهائل الذى كان يولف طبقة هائلة تعيش على ل ط* الناس وتتلاعب بعواطفهم 
وأ سما سيسهم الدينية لقاء تجارة الخداع والغسش . 


-١‏ : موسوعة المفا هيم والمصطلحات الصهيونية ص 7 وم 
؟- قصةالحضارة ١/6‏ :عم 
- ييقول الحق تبارك وتعالى في معرض مخازئ | اليبد في اكل اموال الناسبالياطل : 
(يا أيها الن بين آمتوا إن كثيرًا بن الأخبا روالرهمان ليون أ أَمُوالَ اناس بالماطلر 
_صصد ون عَسن سَبيلٍر الله 0 يي الذي ولقة 0 لآ يتفقوتها فير سَبِيلٍ اللو 
مَعرْم يعد ابرأليم ) لتوبة : + قال الواحدي: ( نزلت في العسلماء والقراء 
من اهل الكتاب كائوة د الرها من سفلتهم وهي الماكل التي كانوا يصيبونيبا 
من عوا مهم ) اسياب نزول القران لابي الحسن طي بن الواحددى .ات : سيك 
اح صقر ص >5 دار القبلة للثقافة الاسلاءية . طم ه20 )م 
السلكة العربية السعودية . 

وقال ابن كثير ( ذلك لانهم يأكلون الددنيا بالد ين ومناصبهم ورياستهم في الاس 
ال التي ل ٠‏ كا كان لا حيار اليهود على أهل الجاهلية شرف وللهم عند هسم 
خرج وهد ايا وضرائب تجيى * اليهم فلا بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استمسروا 
على ضلالهم وكفرهم وعناد هم طمعا نهم في أن تبقى لهم الرياسات فاطفاًها الله بنور 
النبوة وسليهم اياها وعوضهم الذل والصغار وياو"! يغضب من الله تعالى ) تفسيرا ب نكثير؟ : . 


ع لا ات 


هذ ه الطبقة يطلق طيها اسم آخر هو * النا ملي + كانت مهمتهم 

كتاية الشريعة لمن يطليها فهم أشبه بالنساخ أ" أوعن طريق صلتهم يكتاية الشريعة 
عرفوا بعض المعلوءات من الكتب التي نسخوها فاتخذ وا الوعظ وظيفة اخرى لهم بجوار 

كتاية الشريعة وكان الوعظ وكتابة الشريعة وسيلتين اصطنعهها الكتبة لتصيد اموال الناس 
وبخاصة عند ما عم الفساب وانحرف الفريسيون ‏ ("7) . 

وقد تطورت هذه الطبقة واصبح من مهامها 

اولا : د رسالنا موس وتفسيره واصبح شرحهم د نيا ودينيا وكانوا يحا ولون 

تطبيقه عطى تفاصيل الحياة اليومية وقد اصبحت قرارات عظطاء التبلبة 

شريعة شفاهية (») تدعسسي التقاليد . ولا شك ان الظمود كا 

ليد ط ألفه الكتبة 


١١ص الكتب التاريخية في العسسهد القديم‎ - ١ 
المرجع السايق ص 7ا؟‎ - ٠؟‎ 
اليهودية ف .شلببي ص؟9؟‎ - 
؟ - هكذا تحت الشريعة من الأصالة الى التحريف على أيدى هولاء ؛ فزهاء‎ 
التحريم والتحليل وفق اهواء هم وهذا تعد على مقام الالوهية والريوبية » وقد فضح‎ 
البحق تفارك وتعالى هذه الجريمة بقطه فيٍ محكم التتزيل ( اتكنوا حار انم‎ 
نايا بن دون الل والسسينَ ابن مريم ونا مرا إلا لمعي و إلبا واحدا ل إله إل مو‎ 
قال الاطامابن كثير .: وهكذ! قال حذيفة‎ ١ : سبحاتة عن يُشْركُون ) . التوبة‎ 
ابسن البمان وعهد الله بن عباس وفيرهط في تفسير ( اتخذوا احبارهم . . . ) انهم‎ 
اتبعوهم فيما حللوا وحرموا وقال السدى : استتصجوا الرجال ونبذ وا كتاب الله وراء‎ 
+29 : ظهورهم') . . .راجع تفسير ابن كثير ؟‎ 

وفي شان الذين يكتسبون الكتاب يايد يهم وينسبونها لله يقول سيحاته ( فهيل 
للذين يكتبون الكتاب بايد يهم ثم يقولون هذ! من عند الله ليشتروا به شنا قليلا فهيل 
لسهم مط كتيت ايد يهم وويل لهم ما يكسبون ) البقرة : و7 » , يقول الامام! 
كثير : اى فويل لهم مسا كتبوا بايد يهم من الكذ ب والبهتان والافتراء وويل لهم سا اكقي 
يه من السحت كط قال الضحاك عن اين عباس رضي الله عنه ( فويل لهم ) يقول فالعذاب 
عليهم من الذداى كتهرا بابد يهم من ذلك الكذبا وول لهم مما يكسبون ٠‏ يقول : مط يأكلون 
به النا سالسغلة وغيرهم ) .... تفسير ابن كثير 4:1 ١١‏ 


وعن تبديل هيلا *لكتاب الله جا* في صحيح البخارى عن ابن عا سرضي الله 
عبطا قال ( يا معشر السلمين كيف تسألون اهل الكتساب وكتايكم الذى اتزل على 


- كه اس 


ثانيا : لد رس الاسفار الالهية بنوع عام وذذلك من الوجهة التاريخية والتعليمة . - 
نال : للتعليم , وكان يلتف حول كل كاتب مشهور جماعة من الطلاب يتظف ون عليه . 
رابعا : العناية يحفظ البيكل والمبا ب( ؟ ) اضافة الى ذلك جاءت( خطوة ثانية رفعت 
من شأن الكتبة وأطت من قد رهم »وهي أن كل واحكد نهم عنى يانشا* د رسة أصبسح 
هو راعيا لها ومعلطا بها . وكا ن له مريد ون يسمعون تعليساته وبذ يعونها ؛ ومن النا حية 
النظرية لم يكن يجوز لهذا المعلم أن يتقاضى أجراً من مريد يه وان كانت النا حية النظرية . 
كثيراً ما أهلمت وحصل الكتبة طى ثرا * كبير من مريد يهم ومن وسائل اخرى . 

وقد بلخ ( أوج نفوذ هم على الشعب في أيام المسيح ( طيه السلام ). ١‏ صْ 
أنه وجد يينهم من !من يتعاليم السيح ٠‏ . إلا أن أكثرهم قاموا ضداء وتذ مروا منه ) 

وقد حل السسيحيون الكتبة سوئولية ( صلب السيح ) كط يمزعمون . ولهذ١‏ 
كان الانتقاد شديد!ا لهام 5 

وهكذ ١‏ يتضح د ور رجال الدين اليهود وكذلك خطورة السهام الموكلة اليهم . 
فعن هذا السبيل يمكن اخضاع المجتمع لتوجيهاتهم والزا مه بقررا تهم وتقريرا تهم العقداية 
والا جتماعية والا قتصادية وغيرها . وقد شكلست هذ ء الفثات اللعمود الفقرى للشنحصسى 
الفكرى والسلوكي والسياسي اليهودى عير التاريخ ؛ فنجد الموظفات اليهودية تصد رعن 
ارا* هلاء كتابة وشرحا وتفسيرا 'معالاخذ بعين الاعتبار ما تضفيه هذه السهام طيهم 
من قد سية في أعين المسطاء 

وتتعادى هذه الفئات في اضلال الرطع عن طريق استغلال العواطف واثارة 
المشاعر وتألبيها وبث روح العدداوة والاحتقار لغير اليهود وقد اخترهت ا يسى بشعار 
" المعاداة للسابية ” كستار لمحاربة كل من يتصداى لسآرب اليبد واطباعهم التوسعية 
وعن هذا الطريق استطاعت الصهسهونية تنفيذ طآريها واغتصاب اراخ ضي السلءين قسيي 
فلسطين وهي على الدوام تسعى لمزيد من التوسع كلا سئحت الفرصة يذلك . 


-دنبيه صلى الله ليه وسلم أحد ث الا خيا ريالله تقرو'ونه لم يشب وقد حد ثكم الله ان أهل 
الكتاب بد لوا ط كتب الله وغيروا بأيد بهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشترا به شا 
قليلا أفلا يشباكم ل جا* من العلم عن سسايلتهم ولا وائله ا زأينا رجلا شهم قط يسألكم 
عن الذى أنزل عليكم 00 : صحيح البخارى : يابلا يسأل اهل الشرك عن 
الشهادة وغيرها 158/7 
١‏ قا موسالكتاب المقد سص وو *« 

؟ -هوحنا المعمد ان بين الاسلام والنصرانية ة .د ٠احطد‏ حجازى السقا ص ٠)‏ دارالتراث 
ا طر.؛ مصرء ووم 

-اليهودية . د . شلبي ص 0م؟ 


؟ - قا موس الكتاب السقد س . + بأ 
-المرجع السابق . 


اسباب انقسام اليهود الى فرق دينية تعود إلى أمور شتى ,ولسكن 
العقاك اليهودية خاصة ا يتعلق يأصول الدين ٠‏ وفروعه كانت من أيرز أسياب هذاه 
الفرقة وهذا التشعب . 

كا أن روح التغردب والأنانية التي تصطبغ يها الشخصية اليبودية كان لها 
تأثير كبير عطى إنقسام المجتمع الد يني اليهودى ككل ,واذا كان لليهود ا يجعلهيم 
يعيشون بعيد! عن الشعوب الأخراضمن مجتمعات منغلقة فان هذه المقيلة تنطبق 
على الوضع الداخلي إذ أن الأحقاد والضغائن تنتشر إنتشاراً واسعا وتشكل باستمسرار 
تهد يدا للمجتمع اليهبود ى » ومن النا حية التا ريخية فان تفرق اليهود خاصة يعد رجوعهم 

من السبي اليابلي قد از 0 

ورغم هذا الا نقسام وحب التشرذ م فسان اليسهود يحرصون في الظاهر طى 
اعطا * صورة مزيفة لوا قسعهم السسفحل عفهم طى الد وام يوجهون الاعلام حول تجمعاتهم 
والتفافهم حول يعضهم إلا أنهم في حقيقة الأمر يعيشون في جداع سر ند 
كششف القرآ. ن الكريم هذا الزيف » حيث يقول الحق تبارك وتعالى ( لا يَُاتلونك سم 
جسسميعا إلا في كر حصفأ ين راو جد رجا سَهُمْ بَيتَهَمْ شَدِيقٌ تَحْسَيدُمٌ جبعسا 
َه عَسٌ ذلك بأنه كو لا يفون . ) 17) 

وسوف أحاول في هذه العجالة استعراض أهم الفرق اليهودية المنتشرة 
إبان العصر الذى وجد فيه القمرانيون للتعرف طى بعض أراء هذ ه الغرق » ومن ثم 
الوقوف طى الغرق بين جماعة وادي قمران وبقية أقرانها . 


اولا : ماين 
هذه الغرقة تنتسب الى رجل يقال له صل بق ٠٠وصاد‏ وك" أوقد كان كبير 
الكهنة ؛ وقد ورث الصد وقيون عنه المهنة حتى عام 2-0-6 ؛وكانت أسرة صاد وق تقود 
الشمو'ون في القرنين الرابع والثالث في العصرين الفارسي واليوناني ( ثم ) أخذدت 


1 
تضع الا عتبارات السياسية فوق الد ينية ِ ا 


ناجم يو 0 القديم ص + 
-الحشر , ؟ - الفصل . لابين حزم *2/١‏ 
2 سر لكان العا و ه - موسوعة المفاهيم و المصطلحات الصهيونية. »؟ 


1 - قا موس الكتاب المقد س ص و مم 


- 


وقد تقرب الصد وقيون هن حكام اليونان وغيرهم كما تقرب الحكام اليهم » 
فكانت القيادة والسياسة في ايداى الصد وقيين في زان الروطان الهرود وسيين وكان 
روعسا* الكبنة انذاك نهم )77) 


وا تحصرت عقائد هم في الاتي 

م -التزموا تعاليم التوراة ( المحرفة ) ورفضوا الأخذ يالا حاد يث الشفوية 

النسوبة الى موسى ( طيه السلام (5) . وقالوا : ( إن حرف النا موسالمكتوب وحداه 
الى 
طوم ). 

ب . -انكروا القيامة والثواب في الجسد ,ذ اهيين الى ان النفستموت 
معالجسد (؟9) ٠‏ ويعتقد ون ان عقا ب العصاة واظبة المحسنين ائلا يحصلان 
سيت (؟) 
كي حيا تهام 

1 3 

ج - انكروا وجود الملائكة والارواح( ٍ 

د قالوا بحرية الارادة و ( اننا قاد رون على اعبالنا ءواننا سبب الخير 
واننا نتقيل الشر من أجل حلاقة أفعالنا وأن لا ب خل لله في صنعنا الخير أو اعرضنا 
عن الشبر (7) . 00 

ه ‏ كانوا يقولون بان عزيرا اين الله ( تعالى اللهعما يصفون ) وكانت 
تحصل بينهم وبين الغريسيين شا حنات وخلافات . ( 5 ٠)‏ وقد عارضوا السيح 
كيه السلا بي 4 ونه وكانت للهممحا ورات معه سجلها مق (م- :90 ومتى 1-١:‏ ) 
وتهعشينم الطي ل ون بالمشاركة في المو'!مرة طى السيد السيح , كلا نسب متلسى 
وصف السيح لهم يأتهم أولاد الأفاعي هسم والفريسيون .تي +:* ٠.‏ وكسان 
باقي اليهود ينفرون من تعاليمهم ١١(‏ أوتعتير هذ ه القرقة من الفرق التي اضمحل - 
مع الزمدة ؟ ١‏ اا ن كانت بعضافكارها لا زالت موجوداة بينظهراني اليهود . 


١‏ - قاموسالكتابالسقدس ص و بوه 
-الاسفار المقد سسة .د . وافي ص+ه 
© قاموس الكتاب المقد س ص 0+4 وحاة السيح للعقاد في المجميوعة الكاطة ١١1:ه‏ 


5 مخطوطات البحر الميت ” للعايدى * ص ين ؟ وقا موس الكتا ب المقد سيص 09م 
ه - الاسغار المقدسة ,د. وافي ص اده 


> - قاموس!لكتاب المقد س 5ه 7 -المصد ر السابق ومخطوطا ت البحر الميت 
للعابدى * صمم 
-الفصل علابن حزم 1:./*« 1- يوحتا المعشإن ص 7؟ 
ات تون لكاب اله سي 6ه 
ور الاسفار المقدسة 2 . د . واكن ص باه 


5 تخطولات البعر النيث ” ”للعابيدى ” ص لمم و موسوعة المقاهيم ص . >5 


- 511- 


ثانياطا 
الفيسيون ‏ : 

هذ ه الكلمة مأخسوفاة من العيرية ( بيروشيم ) اى الستمزلونا. وهسذا 
اللفسظ د ليل طى اتفصالهم عن عامة الشعب ولا 100 ومع ذلك فهيسم 
لم يتجنيج الناسكلية بل كانت لهم صلات وتمايل »وا ختلاط : وائما كانت هذ ه التسسية 
تبكلا مسرا لهم «كما يطلق طيهم ايضا اسم الر با نشي وهم يشكلون احددى فشات 
اليهود الرئيسية الثلاث التي تناهضالففتين الأخريين الصد وقيين والاسانيين (جماعة 
وا دى قمران ) وكانت أضيقها رايا وتلعثيا وهناك خلاف بين العلياء حول أصيل 
تشأتلا أ وقد شكل هوثلا * حزبا سياسيا دينيا أيام السبح طيه السلام وقد تعرضوا 
للابادة في عهد يوحنا هركانسالاول ( ١6-١86‏ زقم ) ع الغريسيون مسن 
اليبودية الى قمران إتقاء للمظالم اكثر منهم رغهة في الحياة النسكية , ولغ الغريسيون 
ذروة اليأس والقنوط ( وازداد تطى يد ) الاسكند رين يوحانان ( م. +١‏ قم ) 
“الشبل الكلبّطى حد التعبير الوارد في” تفسير نحو وناصر طيهم الصد وقيين ودام 
النزاع بين الغريقين ست سنوات باد فيها من الفريسيين خمسون الف رجل على مسا 
جا؟ في تاريخ اليهود القديم ليوسيفوس فاستنجد هرثلاء بالسلوقيين فتقد م د ميتريوس 
الثالث افكابروك ( 6 8-5لم قم ) من د .شق الى شكيسم ( نابلس ) حيثأوقسع 
بجيش الاسكند رسنة ١1وقم‏ ) ولا قفل الللك السلوقي راجعا عاد الاسسكند ر وانتقم - 
من الغريسيين فعلق على الصليب ثمانمائة من وجهاعهم وقتل نساءهم وأولاد هم تحست 
أعينهم وهم ينا زعون , والسلك يعاقر الخمر مع محظياته آ إلا أنهم استطاعسوا 
الحصول على دعم زوجة الاسكند ر الكسند را ( 6) . 


١‏ - موسيعة المفا هيم والمصطلحات الصهيوئية 9م ؟ 

؟ -يوحنا المعمدان ص*«؟ 

"ا نحباة المسيح » مجموعة العقاب الكالمة 9١:ع2؟؟‏ 

؟ -الاسفار المقدسة صوه 

ه -قا موس الكتاب المقد س »> 

+ راجع هذا الخلاف في:الاسفار المقدسة ص واه وقا موس الكتاب المقد سن ص )07+ 
7 - دائرة معارف فوئاد البستاني ؟١:‏ ولام ولام 

م- المرجع السابق 1 -قاموسالكتاب المقد س ص )7+ 


-555] س 


اهسمعتا دهم 5 


داعيم يوون سي اسقار اليد القديم والا حاد يث الشفوية »المنسية 
( زيغسا) الى طلا طيه السلام واسفار الظمود »ويتضح أن فقهساءهم 
هم الذين ألفوا الظيود (15) 


ب -هقولون بالقد ر ؛ ويجمعون بينه وبين اراد ةالانسان الحرة ٠‏ 

ج - وكانوا يو'طون بخلود النفس وقيامة الجسد ووجود الارواح وكافأة الانسان 
ومعاقبته في الا خرة حسب صلاح حياته الارضية أوفساد ها(" 

ولا شك ان مفهومهم هذا يختلف عن مقهوم الاسلام له أن يلالفريسيون 
ان الاموات سينتشرون في هذه الارضليشتركوا في لك السيح السسذى 
سياس آخر الزمان لينقذ الناس من ضلالهم ويد خلهم جميعا في ديائسة 
عضق أي أن بعث هوالاء سيحصل في الحياة الدنيا .(؟) 
هه 
د- ومن آراشهمايضا أن د ولةاليهود لابد أن تستعيد كانتا 9 


وقد شاركوا غيرهم من اليهود فيال وقوف. بوجه دعوة عيسى طيه السلام 
وكذلك كان الامر بالنسية لدعوة بحيى عليه السلام وكانا طيبهما السلام يقولان بحسب 
ما يسعترف به السيحيو ن ويناب يا تهم ياولاد الافاعي هم والصد وقيون . 
كبا وبخ السيح طيه: السلام يشدة رو*ساءهم وادعاءهمالبر كذيا 
وتحميلهم النا ساثقال العرضيات تون الاكتراث يجوهر النا موس (2 ) 
وقد انقسم الغريسيون في عصر السيلاد الى فريقين : 

فريق منبط يتبع الحكيم ( هلل ) وهوالغريق السمح الودود في معاطلة 
الاجانب والخريق الا خر يتبع المكم ( شلاى ) وهو أقرب الى الحرج والتضييق 2 ورد 
الراغبين في د خول الدين من غير اليبود (7) 

ولا شك بأن الكثير من الاأحزاب السياسية والدينية في اسرائيل تأخسذ 

بافكار هذه الغرقة التيليسلها ذكر في التاريخ الحديث . 


١-الاسفارالمقدسة‏ د. واي ص هه وكذ لك قا موس الكتا ب المقد سص 072+ 
؟ - الاسغارالمقدسة وم 
٠‏ قا موس الكتاب المقد س ص >7 ؟ -الاسفار المقدسة ص مم 


جه -اليهودية ءلد . شلبي ص 77؟ 
1 - قا موس الكتا ب المقد س ص و لاتوخاة السيح »في مجموعة العقاد (١‏ : 6)؟ 
7 -السيح ءفي مجموعة العقاد ص ١١‏ : ه©>؟ 


5 0-5 


الخا ,: 
السا مريون 


تنسب هذ ه الغرقة الى ,ددينة السامرة .ظك ال يئة القديمة التى بنيست 
تايبلس .على انقاضها! ا أوقد اشتق اسمها شياة سيت يذلك عن سكن 
أهاب رز برعم قم ) اشترى تلا يوزتنتين من فضه من رجل اسه شآ وهم 
يقولون ان مدينة القد س ( هي تايبلس ( شكيم ) ولا يعرفون حرمة بي تالمقسبداس 
ولا بمظمرلك؟ ؛ ويقول خصومم | اانه عند با غزا سرجون السامرة عام ؟ الاق .م سييسى 
من سكائها م5075 شخصا وترك بعضالسكان الاصليين واذ وجد انهم متسرد ون 
د بر خطة يقتل بها وطنيتهم الثاعرة فنقل شعبا من يابل وحاه والغربية الى السامرة 
وصار هوثلا ء السامريون ٠‏ وظلوا يمارسون عباداتهم التي اعتاد وها قبل المجيوء الى 
السامرة »وقد امتزجوا بالسكان واخططوا بهم وتزاوجوا فيا يينهم .ولا عاد اليهود 
من السبي البايلي رفضوا اشراك السامريين في اعادة بناء الهيكل , وسنوا القوانئين 
التي تحرم الاختلاط يلب ), وقد قد س السا مريون فيسا بعد جيل جرزي (/3) 


١0) 
وما اكثر المنازعات التي قامت بين اليهود العبرانيين والسالريين والتي كسان‎ 
من نتهجتها وجول هوة سحيقة بين الطرفين تعود في مجلها الى خلافات في‎ 
)١5( العقائد والاراء وكذلك الخلاف حول الكتب التي يقد سها كل فريق‎ 


١‏ وقد هد مها القائد ” فسبساسيان” واقام على انقاضها مديئةاساها الديئنة 

الجديداة ( نيوبوليس!و نابلس المعروفة اليوم ) راجع : حياة السيح » للعقاب .في 

المجبوعة الكالمة 5١‏ رو)؟ 

؟ - مسوسوعة النقاهيم .ص 51١١‏ 

- قا موسالكتاب المقد س .ن ؛ > » ورا جع مقد مة كتاب التوراة السامرية ءت: د . احمد 

حجازى السقا ص )-ة 

؟ - الفصل لابن حزم ١‏ د“ ه ‏ تقول التوراة العبرية ا يلي ( واتى ملك 

أشور يقد م من يابل وكوث وعوا وحماة وسغرد ايم واسكنهم في مدا ن السا مرة عوضا عن بنسي 

اسرائيل فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدانها وكان في ابتداء سكنهم هناك انهم لم يتقوا 

الرب ..) ' سفر الللوك الثاني 17١:؟؟5-ه؟ ١‏ 

1 - قا موسالكتاب المقدس 9 )-.ه > 7د احياة السيح + للعقات ١‏ 1 زثمع؟ 
8 - موسوعة السفاهيم ص ١١‏ 4 قاموسالكتاب المقد س . ه > 

١‏ - مخطوطات البحر الميت . للعايدى ص دم 

الاسفار المقدسة عد . واقفي ص بره 

؟ ١‏ - الموسيعة النقدية للفلسفة اليهودية د ٠‏ عبد الستعم الحقفتي نه ١١‏ , طاز دار 

البسيرة بيروت . . . » ١ه‏ ١م1١ ٠‏ وراجع هذه الخلافات وحول الفروق بين التوراة 

العيرية والسا مرية في مقد مة كتا ب التوراة السامرية 


نا © 


اهمالاراء والعقاصب : 


أ -يبطل السامريون كل تبوة كانت في بني اسرائيل بعد موسى ( طيهالسلام ) 
وبعد يوشع . . . فيكذ بون بنبوة شمعون ود اود وسليان واشعيا واليسع والياس وط موص 
وحبقوق وزكريا وارسا وغيرهم )١(.‏ 

باد يفون التقار الاين" مودي بالسثار يون التعسنة. ذ ريقو اليا 
احيانا سفر يوشع بن لنَؤ) وسفر القضاة . (؟) 

ج - يقد سون جيل مهي اليه في الصلاة والحج. .,على عكس اليهود 
العبريين الذين يقد سون جبل صهيون (1 ) 

د - يتشدد ون في حرية يوم السبت ,ولا يرى عند هم نار أو نور . 

ه ‏ يصومون يوم الكفارة مثل سار اليهود ولكنهم يتشد د ون فيه فلايستخنسسون 
منه حتى الاطفال والرضع (!7) " 

و- يو'منون بيوم القيامة » وجود ملا ئكة ‏ وظهور المسيح في آخر الايام 
لكنهم يزعمون انه سيكون من ال يوسف على حين يعتقد اليهود انه من ال داول(1) 


وقد (افترقت السامرة الى د وستانية وه الالفانية والى كوستانية . 
والد وستانية معناها : الغرقة المتغرقة الكاذبة , والكوستانية معناها ؛ الجماعة الصادقة 
و يقرون بالاخرة والثواب والعقاب فيها . والد وستانية تزعم أن الثواب والعقاب 
في الدنيا »وبين الغريقين إختلاف في الاحكام والشراعع . 50 )١‏ 


+1١١ و«التوراة السامرية ص‎ 78/١٠ الفصل .لابن حزم‎ -١ 

؟ - مقد مة التوراة السامرية ص > ١‏ 

٠7‏ - موسيعة السفاهيم ص ١١؟‏ ؟ - الكتب التاريخية في العهد القديم ص ؟ 

ه - حياة السيح عللعقاد , ١١ترم)ع؟‏ »ورا جع تغاصيل ا حتغالاات السا مريين على 
قمة هذا الجبل في كتاب ” مخطوطات البحر الميت ” للعايدى ص + ام 

1 - التوراة السأمرية ص ه ١‏ 

/ا ‏ يوحنا المعدان ص ؟؟ م - يذكرالا ام اين جزم في الغصل 72/1 
ان السامريين هوثلا *لا يقرون يالبعث ) والخلاف الداقريين اليبود حول هذه النقطة 
متشعب وطويل ٠‏ وط نقله اين حزم محمول على انهم لا يدينون قطعا بالبعثكا هوعند 
السلين ولا يقرون با جاء مطايقا لما في القرآن والسنة النبوية الشريفة . والله اطم . 
3 - يوحنا المعسان ص «؟ ١ك‏ : الطل والنحل للشهرستاني «/7؟ 
على هامشالفصل لاين حزم طء محمد علي صبيح واولاد ٠‏ »القاهرة . ويذكر الشهوستاني 
انه قد ( ظهر رجل في السامرة يقال له الالفان ادعى النبوة وزعم انه هوالذى بشربيه. 


1-7 خا 3 


ويقول العقاد : ( من المحقق ان هوئلا * السامريين كان لهم شصأن 
,5 55 5000 م 
في تطور الفكرة المسيحية او فكرة الخلا ص المنتظر على يد رسول موعود .) 


وما ذكره د . احد السقا »حول تغير ” نظرة اليهود العبرانئييسن 
اليوم الى السا مربين وانهم ينظرون اليهم طى انهم اخوة اخظفوا معهم في السراى 
كما اختلف العبراتيون من قبل السسيح وفرقهم الخلاف الى فريسيين وصد وقبيل" | ليبس 
على اطلاقه .اذ يرى د . السيرى ان “ بعضاليهود ينفي عن.السامريين صفة 
الانتساب الى اسرائيل والايطان باله اسرافيل . )(؟) 


الا انه يمكن الجمع بين الرأيين بان الخلاف بيسسسن العبرائين 
انا رون نا ١‏ سل رسيب التحرك التي يريا البجى هن النداي تق 
فليس من الستيعد أن يو'خر هذا الخلاف الى طا بعد ذلك _والا فالتزاع العقسداى 
قاعم لا شك . 

والسا مريون هم أصفر طائفة دينية في العالم » فعد دهملا يتجاوز 
74 شخصا يعيش اظبهم في نايلس والباقي في اسرائيل يجوار عل ابيب (؟ ) 


- موسى وانه هو الكوكب الذذى ورد في التوراة وانه يضى * ضو* القمر وكان ظهوره قبل 
السيح عليه السلام بقريب من طائة سنئة ) . راج عالطل والتحل »للشهرستاني ا" 


529/11 حياةالسيح , للعقاد ,ص‎ - ١ 

؟ - مقد مة التوراة السا مرية ص ه ١ 5-١9‏ 

© - موسوعة المفا هيم والمصطلحات الصهيوئية ص 599١‏ 
؟ -المرجع السايق . 
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0 
رابسعا : القتاشيون 


تعتبر هذ ه الفرقة من الفرق الستطرفة بين اليهود الآراعبا واتجاهاتها 

فقد اتخذ ت طابع العسنف والعد وان لتحقيق اهدافها ؛ وكانت وثيقة الصلة بالفريسيين 
يقول عنها  (‏ 61غخط عا «ال رسع ) ( وكان في فلسطين بين الغرق الاخرى فريق وثيق 
الصلة بالفريسيين يتفق معهم في اكثر عقائك هم كالقول بالسيح المنتظر وكسالحماسسة 
الوطنية والميل للعبادة وكن هذا الغريق امتازيعد م التسامح , بل بالعد وانية ضد 
المواطنين الذين اتهموا بالادينية او يقبول الخضوع لغير اليهود .ركان من سياسه 
هذا الغريق الا ينتظر اتياعه العون من الهتهم يل ١ن‏ يعلوا ياتفسهم ليساع وا الاله 
على تحقيق ط يريد ه لشعيه وكانوا بذالك يكونون الجناح اليسارى في فريق الفرر لني . 

ومن اقوالهم : ان الله لايعد :الى شعيه الا اذا خلصت الارض لل هع !؟) 

وقد قضى الرومان طى ثورتهم التي قاموا بها بقياد ة القائد القناعي اليش نازر 
وهو من الغلاة الذين اطلق طيهم اسم السقارة 0 /)/ /9/6 ) من سقر الاراية 
والعريية ( بمعنى : قاد طى المحارم »فهم الذين يحطون بشدة على المحار م » 


حيث كانوا يغيرون ويسليون وينهيون (9) 


١‏ - من الكلمة العيرية قناء يمعنى : غيور ( موسوعة المفاهيم ص > 54 وقا موس الكتاب 
المقد سص 07١ ٠١‏ - والاراسية والعربية من قنأأ يمعنى : اش غضيه فهم الغاضيون 
(: الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص ه17 . كط ا لبذ » الغرقة اسساء اخرى 
منها : 235 الغيوريون (الكتب التاريخية في العهد القديم ص م ؟) 
ب - الجليليون ( موسوعة القاهيم ع 556 ) وقد اعتيرب . مراب كال 
ان الجليليين والغيوريين فرقتان منفصلتان في حين انهط قرقة واحداة + 
ج - المتعصيون ( اليهودية .د . شلبي ص55 ) 
؟ - اليهودية ص؟؟؟ 
- الموسوعة النقدية ص ١+5‏ 
؟ - موسوعة المقاهيم ص .11+ 
ه - الموسوعة النقدية ص ١7‏ 


3د 


خاسا : الناظوريسون 


هذه الغرقة اشار اليبيسا شارل جنيبير » نقلا عن كتابات| د 
المولفين السيحيين من القرن الرابع ويدعى القديس” ابيفان ” . (9) 
يقول عن اتباع هذ ه الرقة ,: 
( انهم ليم يعترفوا بمعبد اليهود كمركز لطقوسهم , ولكنهم ساروا طى تقاليد هم 
الاخرى ولم يقبلوا الشريعة اليبودية طى انها شريعة الهبة متاثرين في ذلك بالتيارات 
الفكرية الخارجيمة 
ثم انهم يعتيرون انفسهم " قد يسيين ” بالنسبة الى بقية البشر وكان هذا راى 
السبحيين الاول ايضا في بد * د عوتهم . 
ومن ناحية اخرى يسكن ان نفسر الاسم الذذاى اتخذ وه لفرقتهم بالسر جوع الى 
كلمة ناظر العبرية التي ترجسها اليوئان بكلمة (هاجيوس ) . اى القديسوينطبق 
هذا التفسيرأنيضا على اللقب الذذى اطلق طى عيسى وكان هوئلاء الناظريون في 
اغب الظن شديدى التحمس لفكرة حلول سلكة الله » ولعلهم كانوا السابقين السسى 
التفكير في ( السيح المنتظر ) والى القيام يطقوس معينة من اجله طى غرار ما كانت 
تقوم به فرق اخرى اكثر اغراقا في الشرق منهم بالنسية الى الاله المنقذ ,الذذدى تتهياً 
له متاثرة في ذلك باتجاهات د ينيئة خارجية مخطفة ١‏ (17) 


ويضيف جنيبير الى ذ لك القول بان وجود ها يدل دلالة واضحة على اتصال 
الروابط بين اليهودية بمعناها الحقيقي وبين الاديان الاخرى التي شاركت!| مودي 
3 
في فكرة ترقباوعيادة ” منقذ الهي" وان تفاوتت اشكال هذ ! الترقب وتلك العبان 3'. 
علط بان انتشار هذ ه الغرقة كان على ضفاف نهر الارد ن قبل ولد 
المسيح عليه السلام )0؟ع) 


١‏ - اللسيحية »نشأتها .وتطورها »شارل جننيبير .ص 6-8 » المكتبة العصرية 
ت : ان . عبد الحليم محمود » المكتية العصرية ,صيدا لينان . 

؟ - المرجع السايق 

» - المرجعالسايق . 
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- لم1" ؟- 
الفصل الساد س 


عقاكد القمرانييين : 


الحد يعن عقاعد جبماعة واددى قمران »أعقد من الحد يشعن تا يمع 
نشأتها وتطورات حياتها ؛ ذلك لان الباحثين حينا قارنوا عقائد هذه الفرقة بغيرها 
من الغرق اليهودية الاخرى ٠‏ تحد ثوا عن جوانب قليلة منها , د ون الخوض في سالكها 
المتشعية . مط تعذر والحالة هذه -اعطاء حكم نبهائي يشأنها . 


ومن الصعيبات التي تذكر في هذا الصدد ,ان العلماء حيئط رجعلا 
الى مغطوطات العهد القديم المكتتشفة في المغارات قاموا بمقارنة ا هو مطبسوع 
بين ايد ى اهل الكتاب ببعض نصوص منها مغفلين بذ لك السوازنة الضرورية الكاشفنسة 
لا خص عقا ش سد القمرانيين وارائهم . وكل عل قام يه العلما * يعتهر مقاونا ت لنصسوص 
من سفر اشعيا ونصوص من تفسير حيقوق 2 . 

ططا بان العلط* حينا تحد ثوا عن السخطوطات المكتشفة اكد وا سسسسى 
وجود عاد كبير من هذ ه النصوصض » فكان الاجد ر بهم عقد مقارنات بين الاسفسار 
الخسة الا ولى للتوراء السخطوطة وبين ما هو مطيوع .فعن هذا الطريق ييكن لببسم 
التاكد بشكل واضح من اصول عقائد القمرائيين خاصة فيا يتعلق بالالوهية والنبسوات 
واليوم الآخر . 

وربطا يكون العذ ر الوحيد اام المعلطء هوص م استكمال نشر جميع نصوص 
المخطوطات وهسوط يعيق فعلا علية البحث والسقارئة . 

الا ان الخشية نابعة من مغية ان تكون هذه السقارنات قد أبيعد تعمد! 
او صرف النظر عن نشرها لط تتضمن من حقائق قد تظهر بطلان عقاد اهل الكستاب 
المحرفة عن الالوهية والنيوات و!يطال . مزاعمهم » أو أن الدائرة اليبودية المو'لئفة 
للبحث في هذ ه المخطوطات تستغل المعلوءات الستخلصة منها كورقة ضغط على 
١‏ لسبحيين للتنازل والخضوع للمقررات اليهودية . 

وازاء* هذ ٠‏ الصعوبات فانه لا يمكن القطع باى فرضية لغياب المخطوطصات 
عن ايداى السسلسين فضلا عن عن م وجود هيكة رسمية طسية اسلامية تتبنى د راستبا 
وتمحيصها وترجمتها لوضعها بين ايد ى البا حثين المنصفين لاستخلا ص النتائج واصدار 


-١‏ راجع في هذا الصدد : مخطوطا تالبحر الميت ” للعايدى ” ص .ه؟-ه؟ 
وكذلك : مخطوطات البحر الميت ”لحادة ”* ص 

؟ - مخطوطات البحر الميت ؛ للعابدى ” ص 768-565 »ومشطوطات اليحر البيت 
لحلادة ص؟ 


- 534 سه 


القرارات المتاسية بشأتها . 

ومط يزيسد البحث صعهبة ندا رة المصاى ر والمرا جع التي تحد ثت عن الفكر 
الديني لدى القمرانيين . ٠‏ وجل ط في الاعران ط بحث. حتى الآن كان استهراضا 
للعموبيات يل بعض هذه الد راسات جا*ت محيرة ٠‏ بل ونامضة 

ومن ذلك ط ذكريان عقائد هذ » الفرقة لم تخرج عن عقاعد بقينلة 

الغرق اليبودية وانه ( لا يخلف مفهومم الاسيتيين لله والعالم والانسان في الاساس 
والجوهر عط ورد في العهد العتهق بل يعتط في يجله علي ريق * من التفصيصل 
والتامل )(1) 

وقد عرقنا في الفصول السابقة طا كانت تهتقد ه السفرق اليهودية من عقائد 
باطلة وارا* متشعبة . غهل عقائد جاعة وادى قمران طى هذه الشاكلة , امانبا 
تخطف عن البقية + وأذ! كانت طى شاكلتبا فط الداعي الى الانمزال والايتعساد 
عن اقراتها ؟ 

والاجاية طى ذلك تكمن في تحليل الاسياب الدافعة لانعزالبسم 
واستقلالهم عن المجبتمع اليهود ى فد يلغت الفروق الى الحد الذى قال عنه يعضهم 
( وفسولا صلتهم بالبيكل الاسرائيلي لا حسيوا منالاسرائيليين )(15) 

فالخلافات في مناحي العقيداة لاشك قاعمة, وربط يظهر بوضوح اقللاء 
استعرا ضكافة جواتب الموضوع ‏ 

الا انه لا بيد من الاشارة الى أن يعضط كتب عزعةائد هم جا* ينبا 
على اساسا ذكره خصومهم المعاصرون لهم » وهذا ايضا يلقى ظلا من الشك لسى 
بعض النقول لاحتمال وجود الد سطيهم او محاولة للطعن بهم . 

واظب الظن ان الذين بحثوا في عقاعكد هذء الغرقة هم من المحد ين 
في صذ!الجائب ,لم يكونوا من أصحاب الاختاص في مجال العا والاديان . 

لهذ! نرى اهتماطاتهم تنصب طى الانظمة والقواد قبةاني شغلت 
هذ » الغرقة اتباعها بها في حياتبا النسكية واساليب التقشف والتعيد 

اا ايحا ثالستخصصين في هذا السجال فقد 2020 يكن 
: ظهور نتائجها الا باستكال نشر بقية بقية المخطوطا سّأوهذ | ط لم يتم حتى الاان 

لهذ ه الاسباب مجتمعة فان البحث يعطي لنفسه العذ ران قصر في تتبسع 
اقوال العلساء وتمحيصارائهم ١‏ ١واقتصرطى‏ راجعد ون اخرى لقلة اللادة العلسيةلسطلوبة 


؟2-/15١ موسوعة فو"اد اليستاني‎ : -١ 
الدياتات والعقائد للعطار 4/5 لام‎ : 2-5 


- وذلك : كابحاثبد . طي عبد الواحد وافي ص 4ه في الاسفار المقدسة . 
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-اختلاف العلاء حسول الاسسالعقدية : 
: هناك انقسام بين العلط* حول عقائد القمرانيين » ففريق شيم 
يعتد جاتب الطعن بهم بستند! الى بعضاقوال الموارخين والكتاب الذين طاصسروا 
هذه الغرقة ١اضافة‏ الى هعض نصوص من كتب القمرانيين المخطوطة ككتاب السنظ سام 
واسفار العهد القديم . 

َأطَى هذه الإتبابات تتحد شعن عاد تهم للشس :31 لاحظ البعسضى 
(لأن الآسينيين يستعلون لغظة الله والشمس .والقدر , في السد لول الواحد . فهل 
هي واحداة ؟ أم في الالفاظ بعض التورية ؟ والغوارق الخفية ؟ ,ومن هنا ... يبدو 
أنهم يعيد ون الشمس فلا يتلفظون يكلمة د نيوية قبل يزوفها حتى ,اذا ا أشرقت سجد وا 
لها ودعوها بتوسلات وصلوات ورثوها عن آبائهم كأنهم يضرعون إليها أن ترسل نورها 
يهم ؛ أليسفي ذلك بقايا من تأثير عباداة السصريين للشمس” آمون ٠‏ رع” طقست 
في مطارسة الاياء وانتقلت الى الآسينيين فجاءت تعاليمهم خليطا من البذ هب المصرى 
وذ هب الصابثة وذ هب القد رية مع المحافظة طى استحقاق الاعننال للعقاب والشواب 
يد ينها حاكم مطلق وذلك ب ون تميمز ود ون الا جتهاد في التوفيق بين هذ ه النظريات 


التي ظهرت متضاربة متباينة هذا اذ١‏ اعتمد نا ط نقله يوسيغوس)( )١‏ . 
وذ هب المطران صموثيل :أن ذلك كان نتيجة تأثرهم يأ جواء السببي(اليأيلي . 

الى جاتب ذلك لاحظ اليعضآن أحد أسفار مزامير الشكر يسمي الله تبارك وتعالى ” 

أمير الآلبة وملك السبجلين ورب كل روح وسيد كل على (8) . وهف! اتهام لهسم 

بتعدد الالبة. 

5 5 
ومن جطة الاتباطاتايضا , انهم كانوا اعدو انتب او 
-١‏ دائرة فولاد البستاني 521/1١5‏ وكنز قمران , للسطران صموئيل ص 5 ١1071؟‏ 
؟ - كنز قمران ص 59 
- مخطوطات البحر الليت ” لللعايدى ” ص 1 ؟ 
؟ - الغنوصية او ” الغنوسيس ” هي كلسة يونانية الأصل ممناها السعرفة , غير انها اخذدت 
بعد ذلك معنى اصطلاحيا هو التوصل بنوع مبن الكشف الى المعارف العليا او هو تذ وق 
تلك السعارف تذوقا بباشرا بان طقي في النفسال8* فلا تستند على الاست لال أو البرهنة 
العقلية وقد اعتبر الغنوصيون عقائد هماقد م عقيدة في الوجود وان الغنوصية اقدام ( وحي ) 
أوحى الله به »فانتقل من طبقة غخوصية الى طيقة اخرى ولا يمكن انتقاله ولا ينتبى. وهو 
يخظلف عن غيرومن العقائد الدينية بان د اغرته لا تنتهي ابدا ؛ وقد احتفظ به مجموصة 
من الكهان والسحرة وتتاظوه معلنين ان بيد هم ( مفاتيح الاسرار الالهية و ”اسرار القدس 
الاطى * وان يالغنو صالخلا صالايدى , ذلك الوحي الستجدد والفيضالذِى ينيعتث 
داعا من الملا الاعى ولا نعرف بالدقةاين ظهر ... .هل اتى من فار سأ و من الهند ؟ 
: نشأة الفكر الظلسفي في الاسلامد . علي ساي النشار ١5:1‏ 


5١ -‏ دس 


وللاستد لال طى ذلك اختهرت بعض النصوص الك الة طى اينهم ينظرية المعرفة 

والاسرار الخفية(.! الا ان هذاه النصوص في راى هذا التصد رلا تكقي لوضع اسان 
قرابة بين القمرانيين والغنوصية , فهو يقولعمسن : ذلك ( فالتشايه بين الغنوصية 
والقمرانيين هنا لايكقي لضع اسسقرايه ينها ولا شك ان المخطوطات تحتوى افكارا 
ومثلا تشابه لك التي كان يد ين بها الغنوصيون في نقاط مخظفة , ومن الممكن انتكون 
بينبط حلقة اتصال غير مباشره وتاريخية فهر قابلة للتعريف . 

هضاف الى ذلك القول ( يان كانت الغنوصية لم تواثر في ديانة شريعة قمران 
اليهودية فكل منهط قد اغترف الساء من نفسالبسسكر «فالافكار تتشايه وقد توجد فلي 
البلاد التائرة بالمجوسية او ديانة بلاد فار سالقديمة : وطربطا يقول ”كون ": 

( ان مخسطوطات البحر المت ترينا النقطة التي افق طيها تيار تأثهيسر 
الديانة المجوسية . . ( (فقد ) جرى في جدول التقليد اليبودى والتقى يه . (5.) 

كا يذ هب البعضالى انهم كانوا يعتقد ون بثنائية النور والظلام ونظريسة 
الخير والشر . (؟) 

ان لمس اليا حثون وجود عسبارات ” جيوش النور والظلام ‏ وتنازعيس] 
حيث تتصارع الجببظ ن في دا خلية كل انسان يتزعم الا لم من جبهة بيخافيل احير الثور 
متحدا مع روح الور او روح الحق » ويقود الثائية من جهة اخرى بليعل او سلاك 
الظلام مع جمبسرة ارواح الظلا م اوارواح الشر المسيطرة طى العالم الارف! ؟)) . 

ويتغق المتهمون طى ان هذ ه النظرية مأخونة من الفكر الفارسي وطى الاخص 
الزراد شتأ ”. ) فحول هذ١‏ التأثيريقول النقادر طى الرفم من ان طبيعة التقسارب 
بينبط نقول : ان افكار كتاب النظام ايرانية بدلا من أن نسسيها غنوصية فالتا سر 
الايراني يظهر بصورة خاصة في الاد ب الذذى يد ور حول الروثها والذدى يتضمن كتاب 
سفرك انيال في العهد القديم وكتب! خنوخ غير القانونية . 

وقد عثر في كبسوف قمران طى اجزاء من هذه الكتبالتي لها اوجه تقارب 
في نقاط عديداة في هذ! النوع من الاداب مع المخطوطات وكثيرون هم الكتاب الذ ين لا حظوا 
ان فكرة الاسرار الالهية التي تمير عنها مخطوطات البحر اللبيت تعود الى هذا السنوع 
من التفكير الغيبي فكتاب د انيال يستعيل كلمة ( سر ) التي تظهر في مخطوطات البحسر 
السيت وان الفقرات اللأخوذة من مخطوطات دانيال الكثيرة التي عثر طيها في الكهوف 
تبرهن ان نساك يهو نذ! كانوا يعرفون هذا الكتاب و قد لوحظتايضا تعابير شاببسة 
في كتاب اخنوخ . 


١‏ - مخطوطات البحر اليت” للعابدى ” ص مم؟ :+56 ؟_البصدرالسايق 
؟ - كنز قمران ص 5117-5١‏ داكرة معارف فوثاد اليستاني 521/15 
وقارن مع : مخطوطات البحر السيت” للعايدى ص وه ؟ 

أه - داثرة معارف فو "ال اليمستائي 549/15 ومخطوطات ” العايدى ”ص وه 
وكثز قمران ص 107؟ 

1 - مخطوطات اليحر البيت * المعابدى ” ص 5م ؟-. 5 ؟ وكنز قمران 9107 


- الالاا- 


ومن الاتهاءات المسجلة ضد هم ايضا ط قيل بانهم كانوا يقد سون بعد الله 
تيارك وتعالى شخصا اخر يسبيه يوسيفوس ( معطينا الشريعة ) وهوموسى طيسه 


السلام ؛ وانه كان في اطى كان من القداسة والاحترام لدى العبديين . (9) 
فكلمة القداسة هنا تحيط حطها الشسبكوك بعضالشي * وذلك لان اظب 

الباحثين. لم يفمسؤاقد سية موسى في المخطوطات , وربطا تكون الترجمة غير د قيقة أو 

ان معنى القداسة هنا لا يخرج عن كونه تقديرا واحتراءالا أكثر وهذا ا هيرضه 

المطران صوهيل . 5 

ومن لك الإتهاءات ا نقل أنهم كاتا يعتقد ون بالبعث الروحاني د ون 
الجسماني «جاء ذلك إعتلاد! طى لا تحد ثبه يوسيفوس بشن العقيدة اللخروضة 
طيهم و ( القالة ) ( ”يان الاجسام تغنى وان الساد التي عطت شها ليست خالداة 
لكن النفوسرهي الخالدة والتي تعيش الى الابد " وعندط تتحرر من ربسقتبا كأنها 

مربوطة يا جساد ها وكأنها في سجن بقوة سحرية ,عند كذ تذ هب الا جساد الى الفنا* » 

وتذ هب الارواح الى الخلود )(.؟) 

وقد حلل البع ضأقوال يوسيفوس هذه يقوله (اطا الأخذ بالعقاب 
والثواب »فناتج ٠‏ من الاعتقاد بخلود النفس وفناء الجسد عوالا فلا ييكن حصسول 
القيامة والبعث فالنقس تتحد ر من ألطف الاثير فتجتذيها محاسن الجسد بتشهيسق 
طبيعي معين ٠‏ فتتزلق » وتحل فيه وتعيش متحذه به كانها في سجن » وتتابع حياتبسا 
وتقوم باعمالها صالحة أو طاللحة طى أن السعي لنيل جزا* الصلاح وجب حتى يد رك 
الجسد الموت والفنا* فاذا حان الأجل تتحرر من قيود الجسد تحررالافلات سن 
العبود ية فان كانت صالحة تعيش في النعيم »في كان واقع فيا وراء البحر المحيط 
حيث لا يكد رها عطر ولا ظج ولا حر وحيث يهب طيها النسيم اللطيف وينعشها وانكانت 

شقية تطرح في كا نعظلم بارد حيث تقاصسي عذابا ايديا ) (؟ ) 

على أانهذ! التحليل يلقى اعتراضا من قبل يا حثين اخرين » حيث لم يتضصسح 

لهمانبها 0 افكاراغريقية وعقيدة غخوصية ( أذ ) لم ترد في مخطوطات البحر السيت. 

وان هذ ه الاراء فيها ط فيها من تعاليم مد رسة الاسكند رية وقد يكون يوسيفوس! خسذ 

بالفلسفة الاسكند رية فنسبها الى الاسنيين في معرضالكلام عتهم وهو الذى اتفمل 

عن جباعتهم قيل ان يد رك كنه معتقد هم . . . ) (,5 ) 

5107 مغطوطات البحرالميت “للعايدى ”ص 5م157 ؟-كنز قمران ص‎ -١ 
المرجع السايق ص ١م15 وراجعكذلك : المسيح في مقهوم معاصر عصام الدين‎ - 
دار الطليعة طر 8مء‎ ١ > حفني تاصف ص م‎ 

؟ ب داثرة فود اليستاني 585/1١5‏ وكنز قموان ص 17؟ نقلا عن يوسيفوس 

ه- مخطوطات البحر البيت ” للعايدى ” ص إل ؟ 


فدات 


ومن ضمن الآاخذ لط لاحظهة د . النشار نقلا عن فيلون :من آن بعض 
)00310 
عقائد هم تدا ين ( يذ هب يلعب فيه طم الجن والملائكة الد ور الكبير ) . 
كط وجهت اليهم تهم ترسهم يانهم اخذ وا عن الفرس الفا هيم التتجيسة 
فذ هبوا الى أن حياة اليشر واعالهم مسيرة طى سير الاجرام الساوية وان الانسسان 
يتأرجح بين تقلبات قوى الخير والشر المتنازعة فيميل الى هذاه أوظك عبار بره 
فلكل برج نسبة حسابية تفرضطى مواليد ه في ١نخراطهم‏ بعالم أرواح النور أو أرواح الطلام) 
كما يذ هب البعض إلى أن ( من بين المعتقد ات التي اشيعت عنهم القول 
باهم ( لميشكوا ابدا في ان اسرائيل كانت شعب الله المغتار )(؟1) 


هذه بعض الانتقادات والاتهامات التي صدارت من قبل العديد من 
العلط* » وفي المقابل هناك من يذ هب الى النقيض من ذلك . 

وهذا السفريق يستند الى اراء متفرقة منها 1 اعتد على اقوال بيل أي 
ومن ذلك قوله ( متياهون ويتفانون في تقوى الله ( سبحانه وتعالى ) ولا يسيع لهام صوت 
قبل بزوغ الشمس حتى يوك وا فريضة الصلاة باتجاه الشمس وكانطا هم يتضرعون لتشسرق » 
حتى اذ! فرغيا من الصلاة صرضهم كبارهم كلا الى عله ) (5 ) 

ويعضد ذلك قول بعض البا حثين ( انهم كانوا يشعرون يتسام روحسي 
له شكر موجه الى الله تهارك وتعالى الواحد الاحد ) (1) 

كما استد رك يطرس اليستائي طى يوسيفوس حول ذات الموضوع حيث 
أوضح ط ذهب اليه يوسيفوسيقوله ( انهم يسمون نور الشمس ثور الله . . .وراينا انيسم 
لا يتلفظون بكلمة عالمية ( اى د نيوية ) قبل طلوع الشمس واتهم كانوا يصلون لها كل يسوم 
لكي لا ينقطع نورها عن العالم .. . ( كا ذكر ) بوسيفوسايضا ( انهم كانوا يعمتقسد ون 


5 : نشأة الغكر الفلسفي في الاسلام .د . النشار 4/3 لان 
؟ - دائرة فو "اب البستاني 52١/١5‏ 
م مخطوطات البحر السيت ” للعايدى ” ص 511 
؟ - بليني الكبير (+7-5) هو مولف التاريخ الطبيعي . وقد كتبعن الاسينيين في 
ا اا م . ) راجع كثز قعران ع 51١‏ 
تالحر الت للم ديزي عر ' “أتور الجندى ص١١‏ دار الاعتصام ١1171‏ 


-4ا؟ س 


ان كل شيى * خاضع لسلطة القد ر وان لاشي * يحد ث في الناسالا بامر القدر . . 

فاذا اخذتا ظاهر هذ ه الالفاظ وقريناها بعضها من بعش ترى ان الله 
والشس والقد ر واحد عند هم واتهم كانوا يعيد ون الشمس ويعتقذ ون القدارة الكلية 
في القد ر فيظهر من يوسيفوسان تعاليمهم اخلاط من مذ هب الصابكة وذ هب القد رية 
وزاد وا طبيها اعتقا استحقاق الأعمال وابدية العقاب والثواب ووجود حاكبيطلق )١()‏ 

وقد رد اليستاني على ذلك قاعلا ( فلا يخفى ط في التوفيق بين هذاه 
الاراء من عد م المنا سبة اذ يصعب تصدديق كون جطعة واحداة تعتقد يوجودا حاكم 
مطلق والقدر معا . . فالمظنون ان بوسيقوس لم يد رك كنه اعتقاد هم أوأنه أخطاً 
في تفسير يعض خرافاتهم وعهاراتهم اليهمة ) 5 

ليس من الغريب ان يسوج سه النقد الى اقوال يوسيفوس حيث يذ كر 
المو'رخون انه كان قاعد! في الحرب مع الجيشالروطني الذى قضى على مساكن اصحاب 
العهد ( القمراتيين ) ووضع حدا للبيكل ) (؟ 

ونستنتج من ذلك أن ط ينقل عن يوسيفوس قد يكون د سوسا طى هذاه 
الجباعة ولبذ! يعترى الباحثين شك من اقوالسه خاصة في مجال العقائد . 


وفي زحمة هذه الاراء يأتي راى الد كتور فاروق عمرعيد الله بنظيمة 
تدعو الى التدير يأمر هذه الطائفة ديرا د قيقا للوقوق طى حقائقها حيث تبين له من 
خلال د راساته الا ولية لهذ ه الفرقة أن عقيد ة التوحيد الخال ص كانت منتشرة بينهم » وقد 
ذهب إلى أن الجباعة قد بنت أسسها طى النحوالتالي : 

اولا : كانت جلاعة واددى قموان تعتبر تفسها الجباعة الصالحة الوحيداة 
في بني إسرائيل إلى أيام وجوداها . . . واتبست غيرها من اليهود بتحريف الكتسب 
فقالت مثلا : يان التوراء التي انزلها الله تهارك وتعالى على سيد نا موسى طيه السلام 
قد حرفها وشوهها وافسد معائيها المفسرون والموثولون والسيططون من بتي اسرائيل_ 
ذا فان وظيغة جاعة واداى قمران الْأولى والأكير في اعتقاد هم هي ان يحافشضوا 


2-١‏ : دائرة معارف يطرساليستاتي «/..ه 

؟ - البرجع السابيق . 

؟ - مخطوطات اليحر البيت ” للعايدى ” ص + اب 

؟ - فقرة من محاضرة الد كتور عن *" مخطوطات البحر الميت واليحث عن اصول النصرانية الاولى . 
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ثانها : اعتقاد هم يمجيمسى * السيح وبمجيى * وسول اخر الزمان 
( عليها افضل الصلاة والسلام ) والاستعداد لقبوهبط ولتعزير رسول اخر الزضان 
خاصة ونصرته ( طيه الصلاة والسلام ) على كفار جميع الامم . 
واعتيرت الجماعة القمرانية هذ ه التعاليم من أهم الاسرا رالتي تحتفظ 
بها والتي لا تستطيع اباحتها بين طاءة اليبود الا(بتعريض ) من أباحها للقتل طلى 
أيدى الغاسقين من يني إسرائيل أعداء الحق وأعوان الشياطين . 
وعد استعرا ضالخطوط السرية التي كانوا يت اولونها يذ هب صاحب 
المحاضرة الى أن ( بعض الكتب الاخرى الخاصة بهم ( كانوا يكتبونها بخط سرى خاصض 
ومن النصوص المكتوبة بخط معكوس قطاعات من وصف طويل لولادة رسول عظيم يولد آخر 
الزمان يعينون تاريخ ولاد ته بذ كر منازل البروج ثم يصغونه ويصفون بم ضالعلاسات 
التي تكون طى جسسه الشريف وصفا د قيقا . 
وان الوصف وان كان مجز"! وثر كالى ؛ يصدق على التصطفى طيه وطسسسنى 
اله واصحابه افضل الصلاة والسلام . 
ثالظ : ان نسخة العسهد القديم التي بايد ينا اليوم لا تحتوى الا طى 
١٠٠١‏ مزمورا من مؤا مير زيور اود طيه السلام وان نصوص الكتابيين التي بين ايد ينا اليوم 
لا تصرح يان داود عليه السلام كان نبيا بل ينكر كثير من النصارى كونه تبيا يسيب مفهوسهم 
الخاطى * للنبوة ولكن مخطوطات واداى قمران تصد ق القران الكريم في ذلك فتقول بالنصوص 
الصريحة : ان دا طيه السلام كان تبيا وأن جميع ط أوتى من الزيور 1 جا" إلا وحيا 
من لدان اللعلي العظيم . 
رابعا : لم تخف ( الجاعة عداوتها للصد وقيين وسائر خدامة الهيكل الثاني 
الذين عرفوا بالفسق والانحراف عن الحق ‏ :> أن مجان بإيزن نمطي 7 
الفريسيين بالمرتد ين والمنافقين ومعلسي النفناق 
خاسا : كانت هذه الجماعة تقول ( يانه كان داقط في بني اسرائيل فسسي 
كل جيل منذ الزمن الاول بقية قليلة من الصالحين لم يخونوا العهد واونوا 00 
تارك وتعالى لم يرحم بني اسرائيل طلم يهطهم مع كثره فسقهم إلا بسيب لك اليقاييا 
الصالحة في كلى جيل . ٠‏ . وهسسم يعرفون انفسهم بالغريا* قبي قومهم . 
ا احيا:! بانبا هي واتياعها جنك الله 
المرابطين : الذين يقتد ون في ذلك بموسى مموشع بن نون ( طيها السلام ) فيبقون 
طى الاستعدان الدات,ليجاهد وا في سبيل الله فيطرب وا المشركين والكفار من الا رض 


- 5 -ه 


كلها »وكانوا يستفتحون في ذلك .. -بسسسرسول آخر الاهام الذى ينتصرون به عطسسى 
جميع الامم ويسمون أتفسهم بالمتطوعين 8 : 
وقد استشبد السحاضر ينصوص من سفر اشميا* وقارئها بنصوص من اتجييل 
يوحنا وسفر تثنية الاشتراع للد لالة طى يشارة التوراء بالرسول صلى الله طيه سلسم 
واثيت ا حذف من اتجيل يوحنا في هذا الصداد وقابله يما للقمرائيين من تصسوصض 
' تشبت صحتقبعثته . موضحا احتمال ان يكون يحبى طيه السلام شاركا في هذه 
الجماعة بحسب اراء بم ضالعلط"* . 


هذا بعد استعرات المواضيع يقرر الباحث ان عقائكد القيرانيين حسبما 
تبين له حتى الان كلها توحيدية توافق الاسلام تماطا ثماتهم كانوا حذ رين من الشرك , 
كان اينهم بالقضاء والقد ر واضحاجد! »ركانوا يركزون طى الاهمية بالرضا بالقضاء 
والقد ر ووكل ا أنزل الله تهارك وتعالى طى اليهود يجكمته وله لنكثهم العهد . 


واطام ذلك فانه لايسع القول سوى ان هذا البحثلا يزال بكرا ولا بد من 
انتظار يعض الوقت للوقوف طى كاك التفاصيل الستعلقة يبهذ » القضية :والى حيسسن 
ذلك فلا بد من التاكيد:انه ان ثيت حرص هذ ه الجاعة طى تعاليم موسى ليه السلام 
وشرعه فهبي طائفة مخلصة د ون ريسب وان ثبت اللعكس فهي ضالة منحرفة . 

هسف! من النا حية المعقدية » اط من الناحية السلوّية والتعاليسسسم 
النسكية فسنرى ذلك كله من خلال استعراض الافكار والبهادى* التي التزمت بيبا 
الجساعة وذلك للحكم ليها من هذا الجاتب . 


يف 5 


الفصل السابع: 


العيادات 


١-الصلاة‏ 
ا ايز بها القمرانيون : القيام الى الصلاة بعد طلسوع 
الشمس وذ لك عقب التطهير بالا' )١(‏ 3 
ومن ضمنها : الصلاة والقراءة عند الساعة الخاصسة, وتكون قبل الاكل 
كما انهم ييعكفوث على قراءة الكتاب ( التوراة ) وتغاسيره , ويقوم الجمهور 
بالسهر معا ظث الليالي على عدار السنة للقراءة والصلاة الجطصة (م) . 
ولاجل ذلك فهم يقسمون انفسهم ثلاثة افواج : 
الغوج الاول : يحيى الظثالاول من الليل اى السهرة كلها . 
الفوج الثاني : يجل محل الاول . 
الغوج الثالث : يستمر حتى الصباح »فيقضي الليل كله ()) . 


- الصوم 

-كانوا يكششرون مسن الصيام حتى لقد كانوا لا يتناطون الطعام الا وجبه 
واحدة كل ثلاثة ايام اويزيد (ه) . 

م - تقد يم القرابين 

دس ساد اساأينا + عند هم “عدي القرابين وذ لك في الإممايد الخاصة 
لم ؛ وقد نبذوا الذباعح الداموية في تقد يم ) ا 

واعتيروا التطهير انقى وافضل وتجاهلوا قد سية هيكل اورشليم »ذاهبييسن 
الى ان خلاصاسرائيل لن يتحقق من الخارج يذبح الحيوان يل من الداخل الام : 
والصمت والتالى والصاة والتقشف حتى بلوغاسمى د رجات الغضيلة والاقتراب من الكتاأل أ. 

وهتاك خلاف بينهم حول طريقة تقديم القرابين » وقد حصل بين من سكن 
منهم في واداى قموان وبين من سكن في صر ( ١‏ ) 


؟»؟ال/ز١ ء وحياةالسيح اللعقاب‎ 888/١15 دائرة معارف قوكان اليستاني‎ - ١ 
+25/1(5 ؟ - دائرة معارف فود اليستاتي‎ 

ع" - المرجع السايق 

؟ - المرجع السايق . 

ه -السيح في مشهوم معاصر , عصام الد ين حغني ناصف ص 7؟١‏ , 

5 - داثئرة معارف قود اليستاني 9 

7 - المرجع السايق والاسفار اللقدسة ب. واغي يله 

م - حياة السيح . للعقاد ص 541/99١‏ 

؟ - دائرة فوثاد اليستاني 827/١5‏ 


+216 -9//1١5١ المرجعالسايق‎ - ٠ 


5 ان 5 


تسجاط مع مشهومهم الخاص عن الماداة فقن حظروا طى انفسهم تعاطي 
التجارة لالح لانها في مف هبهم حرام ٠‏ وعلى حخبيث »لهذا فق كانوا يسزد رون 


2 5 
الغثل » واعتبروا ١‏ موالهم في الجمع والا نفاق واحداة ١‏ 9 
وفي تعا لمهم الى اخلي فانهم التزموا السقايضة فلا يبيعون ولا يشترون شيئا 
بعضهم من عض ءبل يعطي كل نهماخاه ا يحتاج اليه مما عند ه ويا خذ منه ط يوافسق 
حاجته . (3) 


الا ان ذلك لم يمتع من قيام كل واحد بحرفة عأ مايه وظاليا ط ييدأ صاحب 
الحرفة عله بعد الصلاة ميا |8 ) كا انهم اقتصروا على الزراعة والصيد وما يحتا جون 
اليه ويتصل يبا( ؟ كنا حربا استهدام الذ هب والقفة والتعالى يهنا لا ييعثان فسي 
النفوس من زهو وا يحملان طيه من جشسع وشح »٠ ٠.‏ وكانوا يكرهون العلل لكا 
انكروا التفرقة العنصرية واقروا بدأ السساواة بين الناس في القيمة الانسانية الشتركة 
وحرصوا على التعاينش السلمي بين حي التلئيل؟ . كما حرموا الاشتغال يصناعهة 
الاسلحة والذ خيرة وسار الآت الحرب لتنافر الغاية التي تدقصد من هذه الصناعصات 


معأهم بباد هم وهي أن يعيش العالم في سلام داى! ؟ ١‏ ) 


5١م وكثز قمران ص‎ 5486/١١ دائرة فو"اد البستاني‎ - ١ 
والاسغاراليقدسةد . وافي ص.>‎ ٠١0 ؟ - حياة السيح ,للعقاد‎ 
مخطوطات البحر الست ؛ للعايدى ” ص 89-؟ 4 ومخطوطات اليحر البيت لحمادة‎ - © 
41 ص‎ 
؟ ؟‎ 8١ مخطوطات البحر البيت ,“للعايدى * ص‎  ؟‎ 
926/15 #« ه -دائرة قو"اد البستاني‎ 
المرجع السايق ومخطوطات بحر المت ,للعايد ى ص و" ؟‎ 
ه٠. الموسيعة النقدية للفلسغة اليهودية ص‎ - 7 
>» لم - مخطوطات البحر الميت , للتعايد ى ص و«-؟‎ 
+. ؟ - الاسغفار المقد سة دا. وافي ص‎ 
المرجع السابق‎ -١ 
دائرةقوثاد البستاني (/64م؟ والاسغاراللقدسة اد. وافي ص وه‎ ١١ 
5١م وكنز قمران ص‎ 
الاسفارالقدسة د . وافي ص وه‎ ١ 
51 وكنز قمران ص‎ 57١ -بحوث في الاسلام والااجتماع : د . وافي ص‎ 


ا يوج 
العلسوم 
عزف القمرا تيون عن ن راسة المتطق لا نهم اعتبروه ترفا طلا . 
كما لم يبحثوا في العلم الطبيعي “لان 0 
واعتبروا المنطق وطم المقولات والطبيعة لا 0 
لكنهم كانوا يتفكرون في 'أظر الله سبحانه يتد بر مخلوقاته والنظر قي الكو . 
- اهتموا بالقرا*ة المتعلقة بالاخلاق وفيا يزيد معرفتهم بها منيبلثلا 
كانوا يجتمعون يوم السبت في معابد هم وهجلسون كل بحسب رتيته »وكسان 
للقد مط * منهم في الاخوية المحل الأطى من السعيد وكان أحد الحاضرين يقرأ ثم إن عضوا 
آخر مختارا من اكثرهم طلا ومعارف يفسر الج الصعبة طلى الفهم , وكانت خطيتهيم 
وكتهم تمتاز عن غيرها با يستعطلونه فيها من التشابيه والاستعارات الستنوعة .(1 ) 


- الموسوعة النقدية 2د . حفتي .٠ه‏ 
-المرجع السابق 

م داثرة معارف بطرساليستاني 41597/87؟ 
الموسوعة النقدية ,تن . حفني ص.ه 

ه - المرجع السايق . 

1 - داثرة معارف يطرس اليستاني 6419/1٠‏ 


-15841- 


الاخلاق 


اسسهب الياحتون في وصف السجايا الخلقية التي كانت تلازم القبرائيين » 
ويكن حصرها بالاتي : 
التعاون , اذ كان سمة اساسية بين الافراد اضافة الى الاحترام الستبادل 
2١0)‏ : 
اكرام الضيف » فقد كانوا طى فقرهم يحسئون الضيافة ولاسيا معالاخسسوة 
فان! جا'هماحد من مكان آخر » وضموا ا عند هم تحت تصرفه كانه له مدأ هو يعمل 
كانه من أعرق السكأنّ '. ثم يحل ضيفا طى أحد الآخوة السكلفين بالاعتناء بالغياء 
في الا ماكن التي ليسفيها اديرة ,فيقد م له الأطعمة والاليسة وسافر اللدانه 370 ) 
-الاستئذ ان قبل التحد ثإذا كان الإجتماع يضم شرة اشفأص : متحاشون 
اث ل :(:8) 
البصق بحضرة بيعضهم . رى 
- لايتسرب اليهم الغضب ‏ واذ! غضبوا للكوا انفسهم , وهم يقد رون الالائنة 
يسعون د أقط وراء الأعلام 'ومأبون صناعة السلاج (8 ) 
- يصد قون كل ما يقولون ولا معلفون اال يكون ” الا عند قسم الجماعة 
مرة وااحداة لتبيين الا مانة والمحافظة طى الجماعة". 
المصير طى تحلل الاوجاع والاسقا 2١١0‏ 
- يحرصون على الصداق والوفاء . )١5(‏ 0 
اشتهروا بالطاعة والا حترام للشيوخ والاذذطن لقولهم والخضوع لراى الاكثرية 
- يهالغون في نظافة الثياب » وبو'ثرون ارتداء السبيض متها( ؟١)‏ 


بيهم 


-١‏ مخطوطات البحر الست * للعابدى ” ص و59 ؟ 

؟ ‏ داثرة ب فوكاد البستاني *864/١5‏ ومخطوطاتاليحرالسيت " للعايدى صو؟ 
كعد 

م -دائرة فود البستاتي 8986/1١5١‏ 

؟ - مخطوطات البحر السيت ٠‏ للعايدى ص ؟8-؟ ؟. 

ه - مخطوطا البرجع السايق 

5 -المرجع السايق 

١7ه:‎ /« -المرجع الساهسق ورا جع كذ لك قصة الحضارة‎ ٠+ 

م- حياء السيح : للعقاد ١١/اع؟‏ وقصةالحضار «#/ر_م :ها١‏ 

1 - مشخطوطات البحر البيت » للعايدى ” ص و-؟ ع 

9254/15 المرجعالسايق ودائرةفوئاد البستانئي‎ ٠ 

- مخطوطات البحر الميت » للعايدى ” ص 15-55 > وقصة الحضارة ا /" :ه17 

؟١‏ - دائرة فو"اد اليستاني 24/١5‏ وقصةالحضارة ار" :هلا١‏ 

؟١-‏ دائرة فود البستاني 15/ه2؟ 

١4‏ -الموسيعة النقدية 2 د . حفني ص.ه ومخطوطات البحر السيت :للعابدى ص 


جوت 


- 5لهم؟ - 


*الاكل والشسرب ” 
)00 
-اعتمد القمرانسيون طى النبات في اكلهم علانهم ”لابأكلون اللحم” . 
كا كانوا يأبون الذاب(؟ ) 
يون ع 5 رى 
-كانت لهم حجرة طعا خاصة حيثيا خذ ون مقاعد هم فيها بهيبة ووقلار 
. وكانهم يو*مون هيكلا مقد سا ؛ لكل واحد منهم رغيف غير الادام ٠‏ ...ميبارك الكاهن 
طلى الخيز ثم ياكلون وحاشا لاحد همان يبد يداه الى فمه قبل اليركة , حتى ان اأكلوا 
عاد وا الى الصلاة خاللعين ثياب الطعام وينيثون الى اعمالهم حتى مفرلة) 
وكما تغد وا يتعشون ومعهم الضيوف يكل هد و * وسكون واذا تكلم أحد هم أتصت 
الكل إليه ولا يزيد ون عن كفاية الشيع 10 ) 
واضافة الى نيذ هم السال استنعوا ايضا عن شرب الخطر كما لم يوجد بيقيم 
من يييعه !2 ) الا ان المطران صموثيل يذ هب الى انهم لم يحرموا اكل الحم وشربٌ أدخسر 
الطب والتمسريض* * 
-اهتم القمرانيون بالطب فان! ” اعترى احد الاغوة ( فيهم ) مرض يعتنسسي 
به الخبرا* كل الاعتنا* ‏ وقد كان بين الجاعة من ييذدل جهدا عظيط في د رس -«صنفات 
القداى ؛ليتعرفوا منها طى خصائس الحشاعش »واللعقاقير والسعاد ن والحجارة ؛ وطرق 
استمالها لمعالجة اخوتهم المتالمين . حتى لا يضطرهم الامر الى تركهم تسضورون 
مسيرون الي الموت د ون ساعد ة ونجد ه ولثلا يسلموهم الى اطبا * تجسين من غهسسسر 
صفوفب, ضاف الى تعاطيهم لطب ال ؟ فقد كانوا “يدا وون المرضى بالصلاة والاورات 
والاد عية "انوا يعتقد ون ان المرض ناشى * من تسلط الارواح الخبيثة طى الاد ميين 
فكانوا لذلك يحاون طرد هذه الارواح بالتعاويذ السحية ( ؟1) 


١68٠ »ع والمسيح في مفهوم معاصرصض‎ 1١ الاسفارالسقدسة .ب . وافي ص‎ ١ 

؟ -الموسوعة النقدية ص .ه والسيح في مقهوم معاصر ص ه68١‏ 

٠‏ مخطوطات اليحر البيت : * للعايدى ” ص 5-59 ؟ 

؟ - مخطوطات البحر الست * لحادة ” ص : /ا؟ 

ه - مخطوطات البح رالبيت " تلفعابدى ص 5-84 ؟ » ومخطوطات البحر الحيت 
لحادة ي 7ا؟ 

1 -المرجع السابسق . 

+ -دائرة فو"ات البستاني 077/95 والاسفار المقدسة ص 5١‏ 

لم - دائرة معارف بطر ساليستاتي 4184/15 كنز قمران 518 

») داغرة فو"اد اليستاني 5م ومخطوطات البحر المت ” لحاد ”ص م‎ ٠ 
4919/80 وداكرة بطر ساليستاني‎ 

و -دائرة فو"اد اليستاني 6/195خ؟ وحياةالسيح *للعقابد ” 172/11:؟ 

5 حياة السبيح 1437/11 

541/1١ مخطوطات البحر السيت"للعايدى ص ؟«-؟ > وحياة السيح‎ - ١ 


١7ه: قصة الحضارة عر‎ -١> 


--8م؟]- 


” الانتظام في الجماعسة وشروطه *” 


رتب القمراتهون انفسهم بحسب الد رجات والرتب والاقدايسة . 
- فقد وج في هذه الئحلة ثلاثد رجات هد( (,) 
د رجسةالظمسذ» : ويقبلون فيها الصبيان فيط د ون الحلم . 
رجة المقسسن : وهممالذ ين يقسمون اليسين ويقضون سنئة في الرياضة 
والتد ريب على العيافة والاطلاع طى الاسرار. 
د رجة الواصليسن : ويقضي فيها سنتين , ثم يلس شعار الطائفة وهو 
ثوب ازرق وزنار يحل الفأس في يد ه كناية عن النعيل 
الشاق . 0)) 
ولهم في المرحلة الا ولى والمرحلة الثانية شعائر تواترة يقوم بها الاساتسذاة 
منها الاغتسال وتلاوة يعض المبسود . 
- يقسم احد هم مرة واحداة يسين الامانة والمحافظة طى الله ولا يبوح يسرها 
ولواقتيد الى عذ اب الموت 7 5 ! ويحرم طيه القسم بالحق او الباطل مدى الحياة !5 ) 
- يجوز فصل العضو اذا حئث في يدينه واتفق ماثة من الاخوان طى اد انتسه 
يل يجوز الحكم طيه بالموت اذ! بلخ الحنث حد الخيانة والكفر يقواط الايلان (/7 ) 
- يقد رالاقد م فالاقد م ممن التحق بهم (!7) 
- ليسلا حد من القسم الاكير أن يسن احد) من ف ونه والا اعسل 2240 
ومن الشروط الا خسرى الموضوعة لهذ ١‏ الغرض : 
عام وجود الموائع ,كالعا هات الجسدية أو الخلقية , كالابله ١٠والا‏ حمق 
او المجئون ١٠و‏ الجاهل »ومن كان ضعيف العيثين لاييصر بها , والكسيحاو الاعرج 
١اوالاطرش‏ عاوالقاصر. 
فاذ!ا ثبت وجود احداى هذه العلل لا يد خل الى ١‏ حضان الجماعة لان الملائكة 
القديسين تقوم وسطها .(!1) 
الحرصطى جميع العادات بالتقاليد 9١0‏ ) 
١‏ حياةالسيح , للعقاب 57/١‏ 


؟ - المرجع السابق م -المرجع السابق 

؛ -دائرة فو"اد البستاني 1(5/٠ل؟‏ ه- حياة السبيح ١1/ا؟؟‏ 

+- المرجع السايق 67/99١‏ + مخطوطات البحر الميت »للعايد ىوم_ ؟ » 
م - المرجع السابق ؟ -دائرة قولاد اليستاني 85/2٠/١5‏ 


٠‏ - مخطوطات اليحر الست ص 5-59 ؟ 


- 5246 - 


الا ختيارلمداة سنة ءفاذا نجح رقي لاول د رجة ويفمسيالساء الطاهر. 
-ولا يشارك ' الجميع في الطعام الا بعد اختيار أخر مدته سنتان وان ذاك 
يقبلون تلاط . )١(‏ 


الحلف ياليمين المغلظة أن يعبد الله مخلصا له الد ين وان يسير بالعدل 
والحق مع كل انسان ولايسيى * الى احد . . .وان يعرضعن الجاهلين ؛ويعاون الابرار 
وان يكون أسين الروح مع الناس لاسيطا أولى الأمر وأن يتعلق بالحق ينقت الكذ ب 
ويقاطه . 

-أن يكون نقي اليد ين من كل سرقة او ظلم منزها عن اضمار السو" ان 


- ويتم اختيار الزعطا* او القادة منهم بالانتخاب والاقتراع (؟) 


العقلسهات: 

فائه لا يجوز التجد يف على الله » ومشترعهم اى موسى طيه السلام . والا 
حكم طيه بالاعدام . (؟) 

والا حكام كانت طفظها بالتصويت هعد التد قيق والتمحيص ؛ هيئة موكسة 
لا يقل عدد اعضائها عن الساثة . 

فمن ارتكباحدى الكيائر ووقع في الخطايا الشاعنة يطرد من بين الجماعة 
فيكون مصيره الموت المحتم لانه لا يتناول ما يجد من الطعام ؛ إرتباطا شه كه 
وبعاداته فيضطر الىان يأكل العشب فيضعف جسمه حتى الهلاك . » واذا كان 
له من حسظ ١٠و‏ من شفيع يشفق طيه في الرمق الاخير فيعاد ثانية الى الحظيسرة 
ياعتبار ان ا حل به من بوءسيكفي للكفارة والتوهة الحقيقية :77 ) 


-١‏ مخطوطات البحر الميت ” للعايدى ” ص و-؟) 

؟ -المرجع السايق 

+ قصة الحضارة ؛/-؟ ١7‏ 

- دائرة فوكاد اليستاني 5826/1١5١‏ 

ه ‏ المر جع السابق »2 وكذلك مخطوطات البحر السيت ,للعايدى ص 1-59 ؟ 
3 المرجع السابق ٠.‏ 


-هه؟ - 


التيتسل و” نظرتهم الى المرأة * 


تشدد القما بوت بي قهر الجسد للتغلب على الشهوات التي تعتبير في 
عرفهم منيع الشرور والعريسسمة أطي المدبور قان النات ة عثد هم : مصد ر الشير كليسه 
الود بين سسسرور يالك نس والإغيا م » فكان همهم ” كبح جماح النفس وقسسع 
ثورة الوق لهذا كانت الرهينة غالبة طيهم فحرموا الزواج وا حصيوا التيتل واليعسد 
عن النساء , وبهذ! الامتتاع فانهم لم يعرفوا للعائلة من معنى عفاف! ط اراب وا 
تأسين استعرار ر الجباعة انتق اولاد غيرهم مسن يتوسون فيهم اللغير والصلاح فاخذ وا 
يد ربونهم على الحياة الفضلى .في رأيهم . 

حتى انآ اشتعلت الفتنة في ايام هركا نس الا ول (55١-4٠لقم)‏ دخل 
كثير من الغرق الاخرى كالفريسيين والصد وقيين هربا من الموت وانتظموا مع مرا نييسن 
وشاركوهم في مباد هم وكذلك اثروا في ييعضش! قراد هه خاصة في قضية الزواج ٠.‏ 

فلا كسثر الجمهور وتد ا خلته افكار جد يدا ة قامت فثة منهم تقر يصوابيسة 
الزواج وضرورته لتأمين التسلسل والتناسل بين اليشر 1/0 ). 

فاذا رغب أحد هم في الزواج طيه أن يحترس من سلوك المرأة لان النساء 
جميعهن فاسقات » يس بينهن واحداة تحافظ طى امانتها للا الذليك 
يمتحن الخطيب خطبيته ثلاث سنوات فان1 اقتنع بغضيلتها تزوج منها , ولا يساكنها وهي 
حال ,ليبرهن طى انه لا يتزوج لاجل اللذة بل لاجل التوالد » وطاش المتزوجون 
وهم اقلية وحد هم مع عوالمهم الا انهم كانوا خاضعين في سائر الامور لفروتى الجماعسة 

ورشح أن جماعة من النسا* د خلسسن في صفيف الجباعة فتيين انهن من 
المخطوهات للاسينيين او من زوجاتهم أو من بناتهم اللواتي يطلين المزواج » ولسم 


١‏ - دائرة فو"اب البستاني 6/15 «ومخطوطات البحر السيت , للعايدى وم+-؟» 
والا سفار المقد سة أت . واقفي ص 01-٠‏ 

؟ - حياة السيح . للعقابد 91/اع؟ 

- مخطوطات البحر الميت » للعايدى ص و<-؟ ) 

؟ - احياة السيح للحقاد 01١‏ :5207-5640 و المسيح في مفهوم معاصر ص ١210‏ 

ه ‏ الاسفار المقدسة ٠ن ٠‏ وافي ص 1٠١‏ ومخطوطات اليحر الميت لحاداة ص > 
والسيح في مقهوممعاصر » ص 607( 

1 - دائرة فقولاب البستاني 566/١15‏ : ومغطوطات البيحر الميت , للعايدى ص وم 
-؟1 6 ومخطوطات اليحر , المحادة 1ع 

-داثرة فود البستاني 86/1١5‏ لم _المرجعالسابق 14 المرجعالسابق 
و مخطوطات اليحر الميت الحبادة ص > 

٠‏ - دائرة فسوثات اليستاني 526/15 ١١‏ المرجعالسايق وداشمرة يطرس «/2 9ع 
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توجد فئة من النساء نفرد ة عن الرججال( ! ) 

اما في حال الاغتسال والوضوء الجماعي عفكان النسا * يتقد من من الا حواض 
لابسات بعضا ثوابهن ٠»‏ والرجال متتنطقين بالبستهمايضا . (؟1) 

اما الذين ابتعد وا عن الزواج ولم يتائروا بالقاد مين طيهم من الغسرق 
اليبودية الا خرى فانهم التسزموا الصمت والتفكر والنك م واعتقد وا أن كل لط يباح مسن 
السرور هو سرور الروح او سرور الاتصال بعالم الا برح وهو طلم سساوى في اطسى 
الاثير يرتفع اليه المو*من بالعباد ة والرياضة والقنوت , وقد اب تالمغالاةالى قيام 
يعضهم بخصا* اتقسهم .(1؟1) 


التقهسم والاصاد السنهة 
اهتم القرائيون بالتقههم السنوى , وقد عيتوا من خلاله اعيادهم وايام 
خدمة كبنتهم , فن اعياد هم مثلا : الفصح » والفطير , والاسابيع وغيرها . 
وتخد م كل عيد أسره معيته من اسر الكهنة 2 كلا كانت لهماعياد اخرى مثل : 
عيد الحصاد , وصد الصيف , وعد البذار .ونرها . واصل هذا التقويم انه نسخة 
عن التقوهم المصرى الشسي العاك الى أواخر الالف الخامسقيل الملاى .(5 ) 


- دائرة فود البستاني 5١6/1/؟‏ 
؟ - المرجع السابق 

م د احياة السيح للعقاب ١١/7؟؟‏ 
؟ - السيح في مقهوم معاصر ص ه4١‏ 


ه -راجع بتوسع : دائرة فواد البستاني 522/1١5١‏ 


-لالم؟ - 


الديرالكبير أو” السديئة الاسينية * 


بهذ ه القواعد والا نظمة والقوانين عاشت جماعة واددى قمران فلي 
معسكرها الجباعي بل د آخل دير كبير حوى جبيع المرافق والاتشا "ات الضروريسسة 
للعيش الجماعي المشترك المتكافى * د ون الحاجة الى الاتصال بالعالم الخارجي . 
لقد حوى هذا الدير برجا ؛ وجناحا من طابقين تد ور طى جا سب 
غرفته الرئيسية مقا حجرية وقاعة كبرى فيها طاولات من الجص والاجر ينسخ طيبا 
النساخ الاسفار المقدسة عندهم وطيها محابر من البروتز . 
وفي بسع الطا ولات فجوات للا* المقد سيتطهر يه الكتاب مسد 
الشروع بالعيل ٠.‏ كذلك حوى غيرفا مثها : 
المطايخ ٠,‏ - المفاسل ٠‏ - قاعة الاجتماع والصلاة والقراءة . ولاقاسة 
المآد ب ” المقدسة ” الاشتركة . 
كذلك ضم الدير الكبير معالل الخزافين » والحدادين والنحاسين . 
وكذلك الاهرا ات ( صوامع الغلال ) والمطاحن والمخايز والمخازن كا 
اقيمت مقبرة بالقرب منه ٠‏ 
وقد لوحظ وجود غرف نوم جماعية طلم تر غرف فردية !7 
ولا شك ان هذ! النمط من الابنية سيكون له تأثير كبير في الاديرة السيحية 
فيا يعد . وهذاططا هق ايه الرهيان الى حد ط . 


2 -يراجعفي هذا الصدد‎ ١ 
١76 “/#« قصة الحضارة , ديورانت‎ 
908/١١ و يراجم يتوسع دائرة فواعى البستاني‎ 
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تنقلسد عبادىئ" الرهبنةاليهبودية 


لم تكن الانظمة والمباد ى* التي سبق الحدايثعنها تايعة سن 

اصول شريسسعة موسى طيه السلام .وذ لك لان نوط غرييا قد صا حب هذ ه التعاليم 
يمبضها يميف مر الله تعالى بجناء 

ومرب ذلك كله يرجع الى طبيعة الا نحراف العقدى الذى اصلاب 
بني اسرائيل بصوره طامة والذى أثر بشكل أو بآخرطى فهمهم للشريعة » وقد جسرف 
معهم جماعة واداى قمران التي تأثرت بالسباد ى* الد خيلة . 

ومع ذلك انه يجبها م ١نكاران‏ بعضا من التعاليم الاصلية والشرصة 
قد حافظت طى وجودا ها بين القوم » ولهذ! يلاحظ وجود بعض الجوانب الا خلاقيسة 
والسبادى* السلوكية كالصد ق والامانة والا خلاص في العمل وحبالافراد بعضهم لبعض 
الى غير نلك مسا يتفق مع الشريعة التي جاء بها موسى طيه السلام » فهذه بقاييسا! 
من تلك الشريعة التي ذابت وانمحت في لجج ومتاهات يني اسراعيل ٠‏ 


اما المو'ثرات الخارجية فتتضح جلية من خلال المبادى* السلوكية والارا* 
الفكرية التي تتفق مع الغكر اليوئاني القديم المتأثر بالفلسفة البندية وطى راسهطا 
البوذية والجينية ؛ فقد لا حظ بعض اليا حثين ان التأثيرات البوذية قد (ا نتقلسسسست 
الى صر وغيرها يعد ارسا ل الملك اليوذى اشوكا بميشريه الى تلك الديار ١7.)‏ ) 


فالحركة الفكرية الد ينية الوثتية المعاصرة .... كانت في جوهرها 
مساظة للرهينة اليهودية :(فالجاعة بعد ان فقدت ثقتها بمو'سساتها التي تنتسي 
اليها اخذت تفكر بالنجاء الروحية الغردية وكان الد ين ذ و الطقوسالخفية الغا مضسة 
قد بعث هذ! الال في صد ور الالاف الموظفة من اليوئان وفي بلاد الشرق الهيلنستي 
وايطاليا ولكن هذا الألى أو الحاجة اليه كان اليهود في انتظاره ؛ كان الفقسراء 
ا والمحرومون والسظلومون أو المحتقرون في هذ ٠‏ الارض يتطلعون الى الله كي يرسل لهم 
من ينجيهم ويرفع عنجم نير الذال والعذاب )( 7 


5١6: دهاش : قصةالحضارة ع#/"‎ ١ 


ل 
وكذ لك مغطوطات البحر الميت الحاداة ص 6ع 
-١‏ قصةالحضارة «/* :م١‏ 
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لكل ذلك كانت هذ ء السياد ى* بحاجة ماسة الى تصحيح في المفا هيسم 
والاراء الد خيلة طى دعوة موسى طيه السلام ؛ والقمرا نيون في زحمة الصراع والنسزاع 
كانوا يشكلون احد الامراضالمتنوعة التي انتايت يني اسرائيل »فكان الجو مهبيياً 
والحالة هذ ه لبعث مسى طيه السلام لتصحيح الفساد الستشرى . 

وستلاحظ من خلال نقد البادى* مدى الائحرا ف الذى تلادي بسلله 
القوم » فالتقد سسيوجه الى السبادى* التالية : 


ميدأ تحريم أكل اللحم وذيح الحيوان 

مبدأ الاشتراكية في الاموال والاعيان 

- ميدأ الالتزام بالاعياد الوثنية 

في بعض الا نظمة والقوانيين الداخلية 

في التكتم والسرية 

في قساوة العقوية 

دق بدأ الاغتسال من اللمس. أو المصافحة بين الاقرات 5 
في البعد عن النساء وضامالزواج 

-في اتخاذ الدير الكبيمر ءوالانعزال عن الئاس والمجتمع . 


م الاوك 


تقد ميد أعد مأكل اللحوم وذ بح ال يوان 

حرم الله تبارك وتعالي طى يني اسرائيل بعض الامور واحل التي 
امورا اخرى ٠.‏ ومن ذلك قول الحق طى لسان عيسى طيه السلام صق ليآ يكت 
بدي من القورا ولإحل لكُميحْضَ الذي عم كوكم ةنك امَف اللة 
وأطيحُونر : إن الله ري َي وَريكُمْ فاعيداوة هذا صراط ستقيت) '. 

0) 

وقد اشار العلساء الى ان ا حرم طيهم هو : لحوم الايل والثروب 
والشحوم وفي اشياء من السمك وفي اشيا* من الطير ) . . .فجاء عيسى بالتخفيسسف 
منه في الاتنجيل اليل 


ومن هذا يلاحظ ان التحريم هنا لم يكن طى اطلاقه »فقد ابيح لهم 

اكل بقية الانعام :اط رهبان وادى قمران فقد حرموا طى اتفسهم اللحوم مطلقا 
واقتصروا طى النيات . وهذا الرأى قد مرفي الابوابالسابقة : ولوحظ .وجوه 
عند الجيتيين والبوذيين »وقد تأثر به الى حد كيير الفيثاغوريون . 

وقد اشارالعقاى الى تأثر القمرانيين بهذا السيدأ فقال : 

( وقد نشأت الطائغة ( أاى في بدايتها ) طى الاغب. بالاسكتدرية في 
القرن الثاني قبل السيلاد واقتبست من مد ارس الاسكند رية كثيرا من انظمة المعبادات 
السرية وبعض السذ اهب الفلسفية كذ هب فيثا غورث الذي يحرم ذبح الحيوان ويد عسو 


الى التقشف والقناعة بالظيل )(؟) 


ددال عمران : .مزه 
؟ - الثروب ج : الثرب , وهو شحم قد غثمي الكرش والا معا* رقيق :راجع : مشتار 
الصحاح مادة ثرب . 
م , ا د : فتح القدير المحد بن علي الشوكاني ١‏ 2 صطفى 
اليابي الحلبي واولاده بنصر طم ير" وه-6 15م 

و التسهيل لعلوم التنزيل للاءامابى القاسم محمد بن احمد بن جزى الكلبسي 
الغرناطي ١55/١‏ ت : محد عيد السنعم اليونسي وابراهيسمعطوة عوض ,دار الكتب 
الحديثة : مطبعة حسان » القاهرة . 
3 : حياة السيح , للعقاد 7/11 4؟ 
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بدا الاشتراكية في الا موال والاعيان 


تبني رهبان قمران كما مر ميدأ شيوعية الاملاك والاموال والاشتراك الكلي 

والجماعي في امور المعشيرة 

وهذ! الميداً ايضا لم يكن نتيجة رداة فعل تجاه اليهودية الجامحة نحسو 
اللادية وحسب » بل هو ياعة وجد ت قبل تشسو* هذ ه الفرقة يزمن بعيد فقد لقفها 
رهبان قمران واقاموا بها نظاطا لهم . 

وقد حطل المختصون الاسياب الكامنة وراء اتخان القبرانيين لبذا السبيدأ 
وارجعوا السيب السباشر الى الحالة الاقتصادية التي تقلب فيها بنواسرائيل ينوا 
الغرصالتي اتيحت لهم (للاثراء واستشار الاموال , وقد افاد من هذ هالف رص 
اكبر افادة بعض طبقات وبعضافراد من يني اسرائيل ٠‏ فلكوا الضياع والقصور وغرقسوا 
هم ونسا و"هم في الترف والنعيم » وظهرت الفروق واسعة مي ساعر اقرات 
الشعب في مأكلهم وشاربهم وساكنهم وسائر شكون حياتهم . 

وهفا! بد وره يو“دى الى ا فقد (استعلسوا 
طلى غيرهم استعلا* كبيرا وكان لا بد لهم لكي ييقوا طى .ستواهم المعيشي والاقتصادى 
ان يسمسنوا في ايتزاز الطبقات الد نيا وتجريد ها من كل شبى * ولم يكونوا ليخشسوا 
من جرا* ذلك جزاء ولا حسايا فقد كانوا هم الصفوة المختارة الذين براقيون الئاس 
ولا يراقبون ويحاسبونهم ولا يحاسيون . «كانوا قاد ة الشعب وحكامه بيد هم الحصل 
واللعقد ؛ وعن طريقهم تساسالامور . (5) 

لقد نشأت عن هذا الطغيان مظالم وويلات اخلاقية واجتمامية كثيرة 

من ذلك انهم كانوا ( لا يتورعون في سبيل الاثراء عن الالتجا* الى اخسالوسافسل 
فكائوا ياكلون السحت ويد ون ايد يهم للمرشوة ويسلسيون اموال الضعفاء واليتاسى 
والاراك ويقرضون المعوزين من بني اسراكيسسل. برها فاحش ثم يستولون على اراضيهم 
سد أن ١‏ لد يونهم أو يبيعونهم ويبيعون اولاد هم وزوجاتهم بيع الرقيق فاستهالست 
من جرا* ذلك معظم الاراضي الى اقطاعيات كبيرة يلمكها عاب محدود من الاقرات 


00-١‏ : “بحوث في الاسلاموالاجتتاع,ن . طي عد الواحد وافي ص؟+5 
مام 
3 المرجع السابق 5 
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والطبقات . وتكك ست كذ لك معظم الثروات الا خرى في ايد ى هوللا * حتى لقد ضاقست 
بها بيوتهم ولم يقو اليشر طى حراستها فلسجوًا الى بيت الاله نفسه ورطيته فاستحال 
يذلك المعبد الى ( بنك ) يهوددى لحفظ ودائع بني اسرائيل وكان من نتاعج ذلك 
أن اختفت اللكيات الصغيرة اوكادات) )١(‏ 
لقن جرت هذه السظالم الى البو'س والشقاء كثيرا من الناس وقللد 
عبر أشعيا عن هذا الوضعالمزرى قاثلا ( ويل للذين يصلون بيتا ببيت ورقون 
حقلا بحتل حتى لسم ببق موضع » قصرتم تسكئون وحدكم في وسط الارض ) 7" 
ولا شك أن هذا الوضع كان نتيجة حتمية لا ختلال ميزان الحق والعسدل 
عند هم وللائحراف الكبير الذى شهدد ته عقيد تهم الزا حفة :فا نمكسذ لك: طى الوضسع 
الاجتماعي الذى ولد بالفعل نقمة طرمة بين الطبقات الد نيا والتي حاوت ياسلوهيبا 
التعبير عن رفضها لهذ! النهج بالبروب من هذ! الواقع المولم الى حياة جديسسدة 
تخظف اختلافا كبيرا عن سابقتها فهربت من التطرف الراسمالي الى التطرف الشيومي 
وهذ! ما فعلته .الرهبنة اليبودية . 
ولا بد من الاعتراف هنا ان هذا السيدأ الجديد الذى لجأت اليه الجباعة 
كان معمولا به منذ عهد ليكورغوس ( .2806437 م / /) في القرن التاسسع 
قبل الميلاد الذى حاول تطبيق هذا النظام في ( اسبرطة ) . 
فقد حقق هذا الاخير ( نظاطا شيوعيا مبتكرا لم يسبق اليه وذلك أنه الغى 
نظام اللمكيسة الفردية للارض وا عاد تقسيم لاكونيا' الى ثلاثين الف قاعمسة 
متساوية القيمة يعداد الاسر الاسبرطية حيئنذ واعطى كل اسرة قطعة منها فاأصبحت 
ملكية الا رض جماعية واصبح جميع الاسر سواسية . . وجعل للد ولة نفسها اى للمجتمسع 
العام نصيبا كييرا من ظة الارض ود خل الناسفي مخظف مظاهر الانتاج . 
وفي مقايل ذلك تنفق الد ولة طى جميع الشوءون العامة واععال الحسرب 
وتأ خذ طى عاتقها تربية جميع الاولاد الن كور وتنششهم تنشيكة صكرية على نفقتبا 
وفي د ورها اللخاص )( ؟ 
وطى نمط يقارب هذا النظام تم لجماعة واددى قمران تاسيس هذا المعسكر 
الضخم وتم فيه توزيع ما يحتا جه كل غرد ينسب مقدارة ٠‏ 
ألا ان نصيب نظام ليكورغوسكان الا خفاق حتى لقد اضطر هو نفسه الى 
تعد يل القوانين هذه واطد توزيع الا رضاكثر من مرة ولم يثيت شيى* من هذا النظام 
البتة مع مرور الزمن ) 5 
- بحوث في الاسلام والاجتماع , ند . وافي ص 57٠8‏ 
؟- اشعيا ه:لمل-١١‏ 
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وهذ!ا النظام هو في جوهره ينطوى على فساد(ذاتي لتعا رفضسسه 
مع اتجا هات النزطات الغردية ومع السئن التي يقوم طبييع العمران الانساني ١‏ وتعتيد 
ليها العلاقات التي تربط النا س بعضهم ببعض .) 

كط ان الغاء الحوافرٌ من اى نظام علي يود ى الى التقاعس والتواكل 
في العل . والغشل الذى لقيه نظام ( ليكورغوس ) كان من هذ! القبيل لهذا احتاج 
الى تغييره عداة مرات . 1 

وصحيح أن جباعة واداى قمران كانت نهايتها على ايدى الروءان الفاتحين 

الا أن هذا النظام بحد ذاته ابقى الجباعة في حلقة مفرغة تد ور حول نفسها فلا 
تو'ثر في غيرها ولا غيرها يتأثر بها وظلتاعدادها كبا هي وداوافعها محد وداه واهدافها 
محصوره في نطاق ضيق عمط أورث الشلل في أركانئبا . هذا كان الفشل لازنا 
لها 


9- بنحوث في الاسلام والاجتطاع ص 519 


- 514 سس 


نقه ليدأ الالتزام بالاعياد والتقويم المصرى القديم 


أن استعال القمراتيين للتقوهم المصرى والا حتفال يبع ضالاعياد 
المتعلقة بمحاصيل الزراعة والثطار وغيرها من الاعياد الوثنية يجعل من هنمة ! لجماعة 


سقلد ةلغيرها في نظمها وسادكها . 
ولا اعتراض من حيث السيد أ طى استعال التقويم من النا حية العلمية 
فهذ! امر لابه منه لاستعطاله في معرفة المواقيت والازضشة ع انط الذى يعاب 
هو ظاهرة التقليد في اتخان » تقويطا للاعهاد والاحتفالا بها تبيسعا للنظخام 
الوثني اللصرى القديم . ١‏ 
وصحيح ان هذه الجبماعة لم تكن تشارك غيرها في الحياة العامة الا انبا 


وفقدان الحيلة . 
- في الانظمة والقوانين الداخلية للجماعة 
بين من نصوصالجطاعة انها تصر طى ضرورة خلو النتسب اليها مسن 
الموائع الخلقية ٠»‏ وهذا يحتم وجود تغفرقة بين الناس وينبى * عن ظطة في تلسسوب 
اصحاب هذا السيدأٌ كط ينع بالتالي وصول الخير الى الغير . 
فالدعوة الخالصة لا تحتاج الى مثل هذ! النص » ان انها لا تفرق بين كيمير 
وصغير ولا بين غني وفقير ولابين قوى وضعيف فالكل امام الحق سوا* وهم جمهعا يشكلون 
اطار الجطعة لافرق بيئهم الا بالا حسان ولا فضل الابالتقوى . 
وصحيح أن القوى خير وأحسب.إلا أن الضعيف لا يحرم من الحسق 
والعدل والخير . فلا يجوز طرد ه من حظيرة الايلان لضعفه الجسدى اذ ريط يكسون 
جهاده السالي مدعط للجهاد بالنقس ومعيئا له ( يقول الحق تبارك وتعالى : 
( انفريا. خفافا وثقالا وجاهد وا ياموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم 
خيرلكم ان كنتم تعلمون ) ١‏ ) 
فاقتصار الجطعة طى فئة واحداة من الناساو جنس واحد فيه قصر نظسر 
ويترتب ليه خلل وفنروق بين البشر . 


>)١ التهة:‎ 


- 56س 


بدأ التكتم والسرية : 


جرت السفاهنيم طى ان اى عقيداة دينية جد يداة طقى معارضة قوية في يداية 
تشأتها » ولا بد في هذه الحالة من اتخان ميدأ السرية والكتمان حفاظا طى افكارها 
وعناصرها من كيد اعدائبا , حتى اذا ا قوبت شوكتبا واشتد عودها اصبح مسن 
الضرورى لها اعلان الدعوة جهرة د ون ايطاء ءوالا فائها معرضة للفشل ان استمرت 
في اتخاف مثل هذا الطابع . فاستمرار السرية والخفاء في الدعوة مقرونان بالخطورة 
لا يترتب طيه من نمو للنسزطت الغردية داخل الجباعة : اليفضي الى التبيبور 
والتسرع في اصدار الا حكام د ون اللجو* الى التعقل والتد بر وظليا ط تكون هذ * 
الاحكام في وسط هذا المجتمع المنغلق المتذ مر جائرة ٠‏ نظرا لضيق الافق » ومحد ودية 
التفكير و اتمدام الشورى ٠‏ 
فا يحاك في الظلام يخرج . ضاويا وط يزرع في الضو* ينبت ويترعرع ويقوى 
ويشتد 2 في وجه الصعهات والطلات . 
ومكمن الفسبشل في ابقاء الجاعة طى سريتها وكتمائها انبا لا تستند 
في دعوتها الى خطة هد روسة ؛ تقيم فيها مراحل نموها وتطورها . هذا فان رهبان 
قموان رغم تمكنسهم من الاستمرار اكثر من ثلاثة قرون او قرنين طى اقل تقدير ءالا انهم 
لم يعلنوا طى الملا" باد ءهم واراءهم طم يعوا طى نشرها في الخارج . 
والحق ان هذه الفنسبرقة لم تستطع التميز بين ط ينبغي عله في بدايسة 
الد عوة وبين ط ينبغي ان تقوم به من خطوات بعد ها . فسارت طى منهجها د ون تغير 
في اسلوب الدعوة القديمة فظلت جاه ة مكيلة بنصوصكتيها الجامداة وشروط انتسابهسا 
الضيقة المتسمة بالعنصرية والغردية من غير أن تعرضيضاعتها على الاخرين ٠‏ 
وغير خافان بدأ السرية في التعاليم بدأ مستورد من الذ اهب المعاصرة 
للك الغرقة ,فالفيثاغورية مثلا ناد ت يالسرية المطلقة حتى انها اعتبرت أن من يفشي 
سرا د ينيا اود نيويا يكون عرضة للاعدام ‏ 1.0 ) 
وهذا ط نصت ليه قوانين رهبان قمران الى حدا ط »وقد استنتاج 
د . النشار من ذلك ان هذ » الغرقة اليهودية قد فتحت الياباام فرقة يبودية 
حدايثة تتخذ السرية طابعا للها حيثاوضح قاقلا : 
( وكانت لهم ذهب خاصة سرية ٠‏ ويعتيرونها اسرارا لا تغشى إلالأعضاء 


9-انظر : تاريخ الفلسفة اليونائية » يوسف كرم ص .5 


و 


الجاعة بعد انضطسهم لبا بوقت طويل واختيارهم اختيارا عنيقا ,هذه هي الصورة 
الاولى للماسونرللة التي ايدعبا اليبد ايضا في العصور الحديثة وجعلودها 
وسيلة لنشر كثير من مباد كشبعوظيتهم اقامة هيكل سليطان مرة ثانية أل 

كط ان هذاه الجاعة ( كانت بتعاليمها السرية طمهمة لنطة يبودية لاحقة 
عاعى القبدالتكة أو القبالا )(؟)* 


. اللاسونية : ( من الكلمةالانجليزية ( طاسون ) اى طالى بنا* » وتعود جذ ور‎ - ١ 
الحركة الماسونية الى جماط ت الحرفيين في العصور الوسطى الاقطاعية , وهي جماطات‎ 
. كانت منظمة تنظيا صارط شبه ديني لها طقوسها الخاصة ورموزها الخفية وقسمها السرى‎ 
والمحتوى الايد بوجي للماسونية . . .عالم رجراج ولذلك فهي تغير لونها‎ 0٠0... . 
وفق ظروفها التاريخية فنجد ها حركة تقد مية آنا ورجعية في آن اخريل انه توجد الان‎ 
. في العالم حركات «اسونية عديداة متصارعة ولكل واحداة طقوسها الخفية السرية‎ 
١ موسوعة المفا هيم والحصطلحات الصهيونية ص ؟ه‎ : 
وسكن اعتيارها بشكل عام زر مخطط فكرى ا جتماعي اقتصادى »عهيوني‎ 
الفكر عميق الاهد اف كبير الاثر متغير المظهر قاد ته هم اساطين الفكر اليهودى العالمي‎ 
وهي ) تحلى أاسط* مخطظغة وتعطل بسمات متعد د ة لتخد م اهد افّاصهيونيسة‎ (٠ 

28 » وظمبرت في يوم من الايام باهداف انسائية في ظاهرها حاقداة حقدا امسود 
على اليشرية كلها في اعلاقها ) ١‏ ؛: شهاداتلاسونية » حسين عمر حطدة ص لا » 
دار قتيبة طاو ,2 ٠.٠.‏ 6(ه-.م 9م طللمزيد يراجعايضا : الماسونية في العبسسراء 
وحقيقة الماسونية »للد كتور : محد طي الزصي . 


آ- نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ٠ن‏ . التشار , ١/1/ا‏ 

 «#‏ القيالة : طم التاهلات الباطنية والصوفية عند اليهود والمعنى الاصلى لكلمة 
قبالة في اللغة العبرية هي التراث من القبول وكان يقصد يبا اصلا التراث الشفوى » 
المتناقل لليهودية فيما يعرف ياسم الشريحة الشفوية ثم اصبحت مناوااخر القرن الثاني 
عشر الميلاد ى تعشىي الاشكال المتطورة ة للتصوف والعلم الحاخامي في اليبوديتسة 
الى جاشب هد لولها الاكثر عموط طى كل المذاهب الياطنية في اليهودية منذ بسداية 
العصر السيحيي وشذ اواخر القرن الثاني عشر الميلادى . ٠‏ . . وينطلق المو'ضيسون 
بالقبالة من افتراضان الله قد خلق العالم عن طريق الفيض الالهي وفكرة الفيض تفترض 
وجود وحداة تنظيم كل المخلوقات بل وتنتظم الانسان والخالق حتسبى يصيح الالسسه 
ومخلوقاته ها نف سالشى * . . . وترتيط القبالة بعدد من العلوم السحرية مثل التنجيم 
والسيبيا * والغراسة وقراءة الكف وعلى الا حجية و تحضير الارواح . . .وقد انتشر الفكر 
القبالي بين صفوف يهود اوربها في القرن الساد سعشر ثم بين يهود شرق اورها بالذات 
في القرن الثا من عشر وذ لك با نتشار الحركة الحسيدية ومن اهم ؛ السفكرين القياليين 
في العصر الحدديث الحا خام ابراهم كوك المفكر الصبيوني واول حاخام صبيوني استوطن 
تلسطين .)..٠.‏ . موسوعة الفا هيم و المصطلحات الصهوئية ص ٠‏ 791-199 وكذلك 
راجع : الموسوعة النقدية للفلسغة اليبودية ص ١30-١8‏ 

- قصة الحضارة مر" :ها( 


الاو ]1 - 


قساوة العقوبة في القوانين القمرانية 

جا*ت الشراقع السماوية لبد اية الخلق الى سبيل الحق ,واتخذات وسافل 
الترغهب والترهيب اسلمبا في مخاطية البشر . 

وعد ة هذ ه الوسائل , الترهيب بعفو الله تيارك وتعالى ومغفرته لعباده 
وفتح الياب !ءام العصاة للتوبة والانابة اليه 7 

والوقيف في وجه هذا النهج هواغلاق لياب الرجاء والالى : وسد لابلاب 
المغفرة , وطا قام يسه رهبان قمران من وضع قوانين صارمة لا رحمة فيها ولاشفقة هسو 
من هذ١‏ القبيل . 

وني الفصول السايقة لوحظ نصى لا حدى فقرات قوانينهم ان ( من ارتكب 
احدى الكبائر ؛ ووقع في الخطايا الشائئة يطرد من بين الجاعة فيكون «صيره الموت : 
المحتم لانه لا يتتاول ط يجد من الطعام فيضعف جسمه حتى البلاك ]21 


هذا النصان كان المراد منه معاقية الكقرة والطلحد ين فهو في موضعه 
ولا اعتراضطيه , الا ان النص لم ينذكر كفرةاو طلحدين : وطيه فان الشص 
يعني الس نبين والعصاة , وفي هذه الحالة يمكن معالجتهم بالعقويات الئاا جعسة 
والرادعة , الموءدية الى التوبة والند م على فعل المنكر . 

والا فالنصيلحق اجحافا كبيرا في حق اللذ نبين ٠‏ والحق انه يجب التسلييم 
يضبسرورة معاقبة المذ نبين كل حسب جرمه معالا خذ بعين الاعتياران حد هذه 
العقوبة يجب ان يكون مكفر للجرم المرتكب حتى يكون الانصاف عاما وشاءلا . وفلي 
المساعل التي لاقتل فيها ولا د ما* كبعض الكبائسر غير المكفرة والصغائر فينبغفئي 
١‏ بسقا* ياب التوبة فيها مفتوحا امام المذ نب للعوداة والرجوعالى الحق والصواب 

كما ان طرد البذ نباو نفيه من الجماعة يزيد من شعوره بالظلم فلا يفككلر 
بالعودة الى الصلاح : بل ينقلب مجرط لا يتورع عن ارتكاب المزيد من المعاصسسي 
والكباعر وفي ذلك خسارة كييرة لكلا الطرفين . 


(- لاحظ صفحة ( >م؟ ) من هذا البحث . 


- لم١5‏ - 
بدأ الاغتسال من النصافحة أو اللس 


مطالبية هذا السد أيائه ( ليسلأحد من القسم الاكير في الجاعةان 
يمس حد! ممن د ونه والا اغتسل لض بوجد فوارق طبسقية ونزطات عرقية داخل 
الجاعة الواحددة »فضلا عن بيزة التعالي والكبر : وهو ط ينافي التواضع والتسامح . 


وهو في وضعه هذا ينم عن تعالي رجال الكهنوت وذ لك لتد عيم قوانيتهم 
الخاصة وفرض هيبتهم طى الا خرين بغير حق كط يوحي بياضفا* سمة القداسة طسسى 
هوثلا* , وربط التست الطبقات الد نيا من الطبقات العليا اليركة والمغفرة » وهذ! 
ا تجلت صورته فسيط بعد في الرهبانية السبحية التي اتهذت رهباتها اربايا 
من د ون الله ٠‏ وفي الباب القاد مان شاء الله سأتعرض لهذا الموضوع . 


في ميدأ ” اليعد سن النسا* وتحريم النكاح : 
اعتناق هذا المذ هب فيه مغايرة اكيدة لبذ اهب الغرق اليهودية الاخرى 
التي رأت في مجلها ( ان الزواج واجبديني لكل قاب رطيه وان من يحجم عبسسن 
الزواج مع القد رة طيه لا يقل حرمة عن القاتل لان كليبما طى حد تعبيرهم ” يطفى* 
نور اللسه ” وينقصظله في ارضه ويبعد رحمته عن اسرائيل * بل لقد راى يعض 
5 1 
فقباكهم انه من بلخ العشرين وهو أعزب يجوز للقضاء ان يرضه طى الزواج ) 5.0 ) 
لم يرد نص في كتب اليهود يوحي بضرورة العزوبة والا متناعءمن 
النساء , مط يعطي دليلا قاطعا عطى ان هذا السيدأ لم يكن نابعا من البيقة 
اليهودية بل كان نتيجة اثر خارجي . 
ولا شك ان تأثير الرهيان اليونان الذين عاشوا مع الجيل الأول مسن 
القمرانيين في الاسكند رية وحول مريوط كان كييرا ٠ ٠‏ 
فبالاستطاعة هنا تقريران هذه الحقبة بالذات تمل بحق صلسة 
الوصل ط بين رهبنة الديائات الوضعية ورهبانية النصارى وذ لك لان طا*ء التساريخ 
يقررون ان جاعة واددى قمران لم تتنتك تلاط الا بعد يلاد السيح طيه السلام بنحو 
.با اطاط تقرييا . 


- راجع صفحة ( بمج ) من هذا البحث 
لأسا : الاسفار المقد سة السدابقة للاسلام د . وافي ص .+ وحول ذآات السوضوع 


راجع : موقف اليهودية والسيحية والاسلام في العزوية ” مقالة لنف سالموظف في مجلة 
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أن هذا! المبدأ حينط قررته الرهينة اليهود ية لم تكن قد اخذ ت بعين 
الامتبار اضراره الخطيرة , . 

وصحيح ١‏ ن العلا * لم يتحد ثوا عن وجود طايشير الى حصول جراهم 
خلقية ب.اخل الجاعة ءالا ان الا مر المعلن ان الجباعة كانت تتبنى اولاد! من خسارج 
اطار القمرانيين . وهذ! ان دل على شي * فانط يدل طى فشل هذ! النظام مسسسسن 
الاساس , فيا هوالداعي للتيني ما دامت قوانين الجلاعة في نظرها مثالية وراقهية؟ 

إن التعالى على الحق جريمة يشعة ودعوة كهذ ه فيها هد م لركافز 
المجتمع وتبديد لاستمرار النسل وعسارة الارض ٠‏ 

كا ان نظام التهني لا يمكن ان يقوم بحطى مسو"ولية بنا* المجتمع » وكسم 
من الناس من يستطيع التخلي عن فلذ ة كبد ه ليعيش في مجتمع مغلق تكتنفه حيماة 
العزلة والتقوقع »!هذا لعمرى بعيد كل البعد عن الواقع . 

ومن الواضح ان الجاعة قد بنت نظام رهبسنتها وتيتلها طبقا 
لاراعها المتعلقة بالبرأة فالموقف المعلن من النساء كما توضحه احداى فقرات قوانينهم 
( انهن جميعا فاسقات يس بينهم واحدة تحافظ طى اءانتها لرجل ) )1١.(‏ 

هذا السوقف فيه تجا وزخطير لحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع وتعسد 
طلى سمعتها وكرامتها ,وان خالها في باب الفسق تحقير لقيمتها الانسانية ولأ وسهانة 
لد ورها في المجتمع فضلا عن اتكار الجميل الذى توءدية الامهات في سبيل فلسسدةات 
اكباد هن . 

ولو وجد في واضع هذ! القانون شي * من الحيا* والخجل لقصر الفسق 
على فئة معيئة من النسا* د ون ان يعم حكمه الجبيع بالاتهام والقذف . 

الا أن التقليد الاعمى وتتببع خطى الرهينة الجينية والبوذية واليونانية 
قاد واضعي قواتين رهينة اليهود الى هذا السأزق الخطر : 0 

وقد لوحظ في السابق موقف الجينية من المرأة وموقف بوذا منها . 
وقد وقف القمراتيسون نف سالمسوقف , فط اشبه هذه يلك . 

ولهذ! فان معارضة السئن الالهية في الخلق عطية متعبة نتيجبما 
الحتسية الفشل مولا ادل طى ذلك من ان هذه الجطاعة لم تستطع ان تقاوم الضغوط 
الخارجية فقد استطاعت الجماط ات اليهودية الاخرى الولوج الى قلب المرانيين وكسر 
نظام الجاعة الى حد ا , و هذا ط حصل .ند اليوذيين من قبل وكان الزءان قد 
استد ار كبيكته مرة اخرى . 
-١‏ راجعصفحة ( 65 ؟ ) من هذا البحث 
؟ - راجع صفحة ( 1١07‏ ) من هذا البحث . 


نظام الد ير الكيير وساو سه 


ان انشاء معسكر كبير يضم جميع سطزءات حياة الرهبان لم يسبق أن اقيم 

مه من قبل ,فهذا الا بتداعكان نبتيجة لقرار الجاعة بعد م التعاون والا ختلاط مسع 
اليبد الاخرين فضلا عن يقية الطل الاخرى . 

ان هذا الوضع يحتم انزال افدح الاضرار بالمجتمع : فالعزلة والتقوقع 
د اخل د اثرة ضيقة يمنع من اكتساب المواهب والقدارة على التلقي السليم لببادى *وطوم 
الحياة المتطورة والنافعة للمجتمع . كط يقفل الابواب امام النايهين »ويبقى الجماعة 
تد ور في حلقة مفرغة لا جديد فيها ولا تجديد . 

والمهروب من الشرور لا يكون بالا نعزال كلية عن المجتمع ٠‏ وصسيطمح 
١‏ ننصوص الشريعةالحقة لا تتغيرولاتتبد ل الا ان الا حوال التي ترافق الناستتبدل 
بصورة مستيرة »ولا بد والحالة هذه من استتياط احكام تواكب ط يستجد من امور 
متطورة مع الزمن خاصة اذ١‏ لم تكن النصوص قاد رة عطى اعطاء احكام ماشرة او خلست 
من الوضوح والييان ٠‏ وعند ها لا بد من الا جتهاد والاستنياط ٠,‏ 

ومع اقفال هذ! الجانب وحصره في د ائرة ضيقة تيرز المشقة والحرج 
امام الئاس في امورهم العادية والمعيشية . 

وان! لا حظنا الفترة التي عاشتها جباعة واددى قمران لاءكن لنا 
التعرف طى مدى القصور الذى اعتراها وى التأخر الذى اكتنف جوائب حياتها 
ان ظسلت طى انعتاقباوائعزالها بعيداة عنأي تقد م يذكر . 

وما لاشك فيه ان فكرة المستعمرة او الدير الكبير قد فتحتاعهن 
اليهود في اللعصور المتاآخرة طى انشا * احيا* كبيرة معزطة كلية عن المجتبعسات 
السكنية الاخرى خاصة في اوروها وقد اتفق طى تسيتها بالجيللكتو , وقد توسع 


١‏ الجيتو : هي حي مقصور طى إحداى الا قليات الد ينية او القوسية ولكن الكلمة 
( جيتو ) تستخد م بشكل خا صللاشارة الى احياء اليه في اوروبا وقد اقيم اول 

حي يهوداى يطلق طيه كلمة جيتو في اليند قية طم ١١م‏ ومع انه كانت توجطد 
داخل الجيتو طبقات مخظفة ( من اليهود ) فكان هناك الغني والفقير واللستغضل 
الا ان الطبقة المنغلقة لبذ! اليناء الاقتصادى جعلت كل الطيقات تتدااخل فكائنست 
الاقلية اليهودية تقوم برطية مصالح كافة اعضاعبها بصرف النظر عن انتمائهم الطبقي 
٠...‏ وفي الجيتو كان البههوداى يهرب من العالم الخارجي لعالم كان يتصور ان كل 
ا فيه يهوداى خالص فقد كان يما رس طقوسه اليهودية بكل حرفيتها وبد ون حرج شم 


3 0 - 


كثيرا في استعطله ,ان كان طهط لا حلام اليبود وتطذعاتهم » حيث فيه نشوءوا 
وترعرعوا وتمكنوا من تحقيق الكثير من اهد افهم التوسعية . 


يمتنع عن الع يوم السبت حتى يعجل بعوداة الساشيح المنتظر ليقود شعبيه 

لارض السييعاد , وحيئط كان يحاول اليهودى أن يد رس شسيئا فانه كان يذ هسب 
الى بيت هاد راشء_المد رسة ‏ الطحقة بالمعيد اليهودى أويذ هب الى المد رسة 
التلمودية حيث كان لا يد رسالا التوراء والتظلمود والحد راش ولا يقترب البتة منتا ريس 
الاغغار فقد كان كل ط يعنيه تاريخ اليهود كط جاء في كتباليهود المقد.سة 
لكل هذا كان يعيش اليهودى نفسيا في مكان كان يتصور انه فلسطين وان كان يعيش 
يجسد ه في أحداى جيتوات شرق اورها اووسطها ) : موسوعة السفاهيم 
والمصطلحات والصهيوئية ص 6ه( 2 هه١‏ 


سأ الى اس 


الترابيط بين رهبنة القمراتيين ورهبنة الجباعات 
اليونائية القديسطملة 


هناك ملامح واشارات قوية توحي بارتياط جاعة وادى قمران بغيرها 
من النحل الاخرى المعاصرة لها . 
فمن خلال استقراء عقائد هذ ه الفرقة ونظمها الديرية وقوانيئبا 
يمكن الكشف عن الترابط الذى قام بين القمرانيين وفيرهم ٠‏ وقد أوضح ديورا تست 
في معرض حديثه عن هذ! الموضوع قاثلا ( ولجأ جاعة من اليهود ونير اليبد رجالا 
ونسا * الى الصحرا* المصرية القربية من يحيرة مريسوط »يعيشون فيها منفرد ين فلي 
صوا مع وبيع ‏ ويحرمون طى انفسهم جميع العلاقات الجنسية وهجتممون في بن الي 
للصلاة الجامعة وهسمون انفسهم معالجي النفوس ( عه[ مط 0ع إل " ' ! 
كا أوضح العقاد هذا الجانب بقوله ( وخرجت من مصر ايضانحلة 
قوية طى قلةعدد المنتمين اليها وهي نحلة الستنطسين ( قأسعط 010 17) 
التي ذكرها الحكيم الاسكند رى اليهودى فيلون وقال ان اتياعها كانوا يجتمعون يوم 
السبت ويتفرقون بعد ذلك في الصو مع للتألى والد راسة الفلسفية ورياضة الروح والنجسد 
واسسهم اليوناني معناه الاساة او المتنطسون واكثر صوا معهم كانت طى مقربةمن 
الاسكند رية حول مريوط القديمة ويظن بسسعض السو'رخين ان هوللا * المتتطسن 
هم اساتف ة النساك اليهود الذين يسمون الاسين اوالاسينيين ) (/1) 
فاقرار د يورانت بمخالطة هذ ه الفئة اليهودية لغيرها ومحاولة العقاد 
ربط هذ ء السدلالات هو يرهان واضح طى ان التأثر اليهوددى بالفكر اليوناني 
الخاص بالرهبنة قد نيع وانيثق إبان لك العبهود وان كانت في بدايتها . 
ويكن تاكيد هذه الحقيقة من خلال التعرف طى العقائد اليبودية 
الستقليدية والتي انكرت في مجلها العزلة ودعت الى الاخذ بمباهج السحياساة 
المادية , وقد مرت في الفصول السالغة نماذج من ظك السبادى* والاراء . 
-١‏ : قصة الحضارة “#/ر” :له 235١‏ ويجب لفت النظر إلى أن لفظة سرابيس 
السصرية القديمة تلك العباداة التي شغلت مصر في عبد ايزيس واوزوريس قربية جد! 
من لفظة ( سيرايوت او سيرابوس ( 153]) 2 1/0 46 ) وهذ! القرب يوحي يوجود 
ارتباط بين, الفئتين الا ان العلا* لم يشيرزالى الان الى هذه النقطة كا ان اليحث 
مدعو لايضاح هذا الترايط فيط يعد . 
أ : حياة السيح اللعقاد 511/91 


ار ا 2 


ولا شك انه لم يوجد قط في مباداى' الفرق اليهودية القديمة طسى 
اختلاف .شاربها وقبل نشو" جاعة واددى قمران من نادى بالرهينة . 

فمن المعروف حقا ان اليهود قساة القلوب اصحاب طبيعة مغالية 
في السادية وتميل الى الانانية والتكير والتعالي ٠‏ فمن الستغربان تظهر بيهم 
فسسئة تناد ى بالعزلة والعزوية . وطيه فلا بد من تقرير حقيقة واقعية وهي ان قيام 
جماعة يهودية بهذا الامرلايد ان يحصل من جراء تاثيرات خا حي ولا شك أن يعض . 
هذ ه التاثيرات قد جا* عن طريق تلك الجاعات التي خالطها اليبرد في مريسسوط 
واخذ وا عنبا نظم الرهينة وبيادثها ٠‏ . 


وهكذ١‏ يمكن ربط الحلقات المتعلقة بالرهبنة لتصبح الصورة واضحة 
مبنية على اسا سان الرهينة اليبودية هي :صلة وصل ط بين رهينة الاديان الوضعية 
وبين رهبانية النصارى التي سوف نرى نشأتها وتطورها في البابالقاب م يان 
الله تعالى . 


١‏ - لم يكتفا د يوارنت بايراد التاثير اليوناني على الجباعة بل لمح الى ان هوكلاء 
لعلهم تأثروا ماراء البراهمة والبوذ بين والسجوسعيد 5 الثار والفيثاغوريين والكليييسن 
وهي الاراء الترجاءت الى اورشليم ملتقى الطرق التجارية في غرباسيا ) . 

: قصة الحضارة رم : ١76‏ 
ويضاف اليه ط ذ كره المطران صموثيل في هذا الصدد حيتط قا ل انهالاةالجاعة) 
مزيج من اليهودية ‏ ولاشك ‏ ومن العناصر الشرقية كالفا رسية والهندية والوثنية مع اليونانية 
يدليل وجود اظرلكل من هذه العتاصر فيها »فالاسينية لجأت الى البرارى والكبوف 
سعيا وراء كمال كل فرد من اعضائها ومع ذلك فا لبثتان انقرضت سواء اكان السبب في ذلك 
الاضطبهادات التي قاستها او نكيات الزمن الا خرى المتعد دة فالنتيجة الواقعية هي انها لم 
تكن تحتوى طى مقدار كاف من الحياة ليضين لبا استمرار البقاء* وطول الحياة طسى مرالا جيال ) 

: كنز قموان ص 566 


ع عن اه 


الينيسساب السسسايع 


الاسس العقدية 
للرهيسساتيسسة السيهيمة 


والسرد طيبط 


التمبيسد 


بعد الحد ا يث عن الرهبنة اليهودية وشاكلها وط انتهت اليه 0000 
نصل الى نهاية المطاف والى لايد منه في سلسلة الرهينة » لنختمها بالحلقة 
الاخيرة والخطيرة منها وهي الرهينة السيحية التي مارست جبيع اد وار من سبقهبا 
واقتيست عنهم كثيرا من المفا هيم والسياد ى* العقدية والعطلية وطبقتها واضافت 
اليها الكثير .. 


وهنا تتجلى حقيقة البدعة في الرهبانية البسيحية , صداقا 
لقوله تعالى ( ورهيانية ابت عوها ط كتيناها طيهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها 
حسق رطايتها فآتينا الذين آنوا نهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ) ٠‏ 

فضم عقاعد ومبادى* مخترعة الى الدين الاصيل ليصيح ينا محرفا 
بدعة ليس , للتصارى ان خالباعلى ط جا* به عيسى ليه السلام 5 

وللوصول الى ذلك لا بد من استعراض وبيان أهم أسسالعقاهشلد 
التي استقر رأى الكنيسة طيسهاء للوقوف طى كيفية نشو* الرهيائية وتطورهصا 
والاد وار التي مرتيها والمناهل التي شربت نها . 


١-الحديد‏ : *9؟ 
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الفصل الا 51 5 العقائد وتقد ها 
0 03 أللا: اسس العقاكقد السيحية 


0 


لقد مرت المسيجية غهز قبرون مب قبل. ان تستقر علي مقيد 3 تبني طيها 
اصولها .وقد اجمعت الطواءف المعارضة للتوحيد على القول بالتظيث ووضعت لله 
المصطلحات الخاصة به » وهي في واقعالأمر تتتاقض مع ط تتاعيه من القول بالتوحيسد 
التي اضطرت الى السناد!ة به خوفا من وصمبا بالوثتية . 

فهي تضعاسم : الاب .والابن . والروح القدس » كاساسلعقيد تها 
الا ان الطوائف المتعد دا ةد اخل السيحية نفسها تخظف حول طبيعة كل اقنوم مسن 
هذ ه الاقانيم الثلاثة وانيثاق كل منها عن الاخر . 

وقد اقرت عقيد ة التنشيث عقب مجامع متعد داة بعد أن مرت الكنيسسة 
بتطورات كثيرة نظرًا لما اعترضها من .شاكل وصعاب فكرية ودينية » ضها ما هو نايع 
من اختلاف د طتبها الأوائل حول «ضمون رسالة عيسى طيه السلام وشخصيته وحياته 
ونها ما يسرجع الى أسباب خارجية طارئة أسهمت الى حد كيير في إتحراف خسسط 
السيرة وتوجهها نحو طريق لا يرضى عنه المسيح طيه السلام وحواريوه الخلص . 


١‏ تتراجع السيحية في العصر الحد يشعن كثير من الاراء التي تحكمت يها في الناضي 
فالموسوعة الكا توليكية الجد يد ة والمعترف بها رسميا في اوساط الكنيسة تعترف ( بان 
التظيث لم يكن معروفا للسسيحيين الا وين وان هذا السيدأ قد تمت صياغته في الربسع 
الاخير من القرن الرابع البيلادى فتقول في هذا الصندف .: 

( نجد من الصعب في النصف الثاني من القرن العشرين ان نقدام 
تفسيرا واضحا وموضوعيا لاصل سر التالسوث المقد س وتطوره المذ هبي وتفسيرا تها للا هوتية 
فمناقشة الثالوث تمل ظلا من الفموض غير المستقر سوا * كانت على مستوى الكنيسة 
الكا ثوليكية الروطنية أو غيرها . 

وقد حد شأمران هاطن : هناك اغتراف من جانب المفسرين وصسلماء 
الانجيل وعدد كبير من غلاة الكا ثوليسكية بائه لايجب الحديثعن ثالوثالعبمد 
الجديد (الانجيل ) د ون ان يكون الستحد ث مو'هلا لذ لك ويوازيه اعتراف مو*رخي 
العقيدة ورجال اللاهوت يأن الحديث في تالسوث بيهم يتحرك بنا من أصول العهد 
السيحبي الأول إلى الربع الأخير من القرن الرابع البيلادى ففي هذا الوقت أصيسح 
الثالوث مبدأ نهائيا »وتبياً الفكر السيحي والحياة السيحية تطاطا لاستهعاب فكرة 
الاله الواحد في ذوات ثلاث ) : الاسلام والمسيحية ٠‏ ألفتعزيز الصمد 
ص ههه الاتحاد الاسلامي العالي للمنظمات الطلابية ع. ع زه 6موام 
دار القران الكريم » بيروت , لبنان ٠‏ 


بات 


وطيه فان ارا* الفرق السيحية المخظغة للم تتفق طى صيغة لاعلان السيادى* 
الرئيسية للديانة المسيحية في القرنين الاول والثاني وذ لك يسيب الا حداث الخطيرة التي 
غيرتمعالم الدين الحق . 


فبعد تقلبات عد يداة وملابسات تاريخية ومجاد لات عقاعدية شهد ها 
العالم السيحي آنذاك عقد مجمع نيقية طم م١7‏ مضم ,1م أسقفا تحت رعايسسة 
قسطنطين وكان وثنيا ولم يتتصر بعد وقد خرج المجمع بقرارات سسيت آنذ اك بد ستسور 
الاييان أعقبه مجمعآخر سنة +٠‏ م في القسطنطينية تحت رطية ( تاود وسيبوس ) وقد 
أقرت فيه صيغة أضيفت إلى الا ولي كان الموءتمرون بحاجة اليها مكطين بذلك الشسص 
الذى ألزمت الكنيسة أتباعبا باعتناقه وض م الخروج عنه . ونصد ستور الايمان كان طسى 
النحو التالي : 

-أومن باله واحد آب طايط الكل خالق السلا* والاأرض كل لايسرى 

وا لايرى 

- وبرب واحد يسوع السيح ابن الله الو حييد المولود من الاب قبل 

كل الد هور نور من نور اله حق من اله حق مود غهر مخلوق سساو 

للسلاب في الجوهر الذى به كان كل شي * . 

الذى من اجلنا نحن اليشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماوات » 

وتجسد من الروح القد س ومن مريم العذ را* وتأنس ٠.‏ | 

وصلب عنا على عبد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث 

على ط في الكتب . 


وصعد الى السماوات وجلسعن يمين الاب . 

وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات لافناء للمكه )١(‏ 

- وبالروح القد سالرب المحيى المنيثق من الا بالذى هو معالاب 2 
والاين سجود له وممجد التاطق بالانبيا* ٠‏ 

- ويكئيسة وا حداة جا معة مقد سة رسولية . 

واعترف بمعموداية واحداة لمغغفرة الخطايا 

واترجى قيا مة الموتى 

١‏ والحياة في الد هرالاتي .آسين (؟) 


الى هنا النصالذى جاء في المجمع الاول ( راجع في ذلك:السيح#القران | 
والتوراة والإنجيل » عبد الكريم الخطيب ص .ه؟ ط١( 1110-1١86‏ دارالكتب 
' الحددايثة » مصر 
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)0 
وقد حاول صاحب رسالة التظيث والتوحيد تخريج صيغة هذ! الد ستور 
من الأنا جيل الأربعة ورسائل اعمال الرسل . 


الا أن الناظر في العبهد الجديد وط احتوته أناجيله من نصوص يظهر 
لنا بوضوح أن كاتبيها يمتازون يثقافة اصطبغت بالوان شتى اكتسبتها من بيثة مشبعة 
بأساطير وفلسفات وخاهيم وثنية ‏ . 
ورا عرف عن أهل الكتاب من اتخاذ منطق التأويل المغالي 
لتفسير نصوص كتابهم ليس يغريب طيهم بحد» تخربيج أي نص وفق مفهوم العقيدة التي 
يد ينون بها بعد تغلغل الآرا١‏ التأليفية الد خيلة طى رسالة عيسى طيه السلام . 


ولسنا في معرضالحد يث عن التطورات التي سبقت اتعقاد المجاسمع 
والاعتراضات الكثيرة التي أثيرت حيله أو الخوض في تأثير الفلسفات الوثنية القتديمسة 
على الديائة السيحة فإن ذلك سوف يكون البحث فيه أثنا* الحد يش عن الآأشفار 
الخارجية على الديانة السيحية . 

وا يهم البحث هنا هو استعراضالسفا هيم الرئيسية التي قام طيبا 
د ستور الايسان وارا * السيحيين بالنسبة لعقيداة التظيث ومسا نتج عنها من ساد ى* 
دينية اتخذات كستئد للأسسس التي بنتطيها الرهيائية أطرها وتنظيساتها - 

وقبل ذ لك لا بد من استعراض يعض نصوص الأ نا جيل التي يعتسسد 
طيها اللسيحيون في ٠‏ إثبات عقيداة التظيث ومن ذلك : 

ما جا* في انجيل متى : 

( فان هبوا وتلش وا جميع الأمم وعد وهم ياسم الآب والابن والرو لد س) 

وط جاء في رسالة يوحنا 

( ان الذين يشهد ون في الساء هم ثلاثة : الاب والكلمة واللسروح 

القد س وهوثلا* الثلاثة هم واحد والذ ين يشسهد ون ةن الأرض هلم 

ثلاثة الروح والط* والد م والثلاثة هم في الواح ) . 

وكذلك لطا جاء في انجيل يوحنا : 1 

( في السبد * كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ) . 


سيسق صصور 2-2 وين نكل الآستان عبد الكريم الخطيب تشخريج هذه الصيخ في كتايه 
كدق دلم؟:و( السيح في القرآن ... ص 198-5)9م؟ ِ 


#-رسالة يوحنارا) ا هولاسم 
4 اتجيل يوحنا ١:١‏ 


2 .سيب 5 


ثانيا : مالولات التظيث عند السيحيين 


حاول طط* السيحية تغسير مد لسولات العقيداة وا انطوت عليه مسن 
مفا هيم عن الاقانيم الوارداة في نصد ستور الايمان السابق ذكره ٠‏ وا تفتقت عنسسه 
عبارات الاناجيل من دعوى التظيث . 

وسيسسير اليحث مع بعض الا صطلا حات للوقوف طى مد لولاتها وميا 
ترسى اليه » وستتضح مداى وعورة هذ ه التفاسير . 

فلفظ الاب عند هم تراد ف كلمة ( الله ) : (وهوالاله ءخالق جميع 
الكائنات والحاكم لجبمع العوالم والواهب كل المواهب الحسنة والله روح غير .محد ود 
أزلي غير متغير في وجود ٠‏ وحكمته وقد رته وقدداسته , وعدا له وجود ته وحقه / 09 


في هذا التغسير ولأول وهلة قد تظهر بيعضدلاعل التنزيه إلا أن ذلك 
لا يلبثان يتلاشى أام بقية ال لولات فباهم يقولون ( الله واحد » وهو ثلاثة أقانيم 
متساوية في الجوهر . . .الله الاب والله الابن والله الروح القدس ءفالاب هوالذى 
خلق العالين بواسطة الابن . . .والابن هو الذى أتم الغداء وقام به , وا لروح القدس 
هو الذى يطهر القلب والحياة غير أن الأقانيم الثلاثة يشتر؟ بن معا في الاعمال الالسهية 
على السواء وتطلق الصفات الالبية طى كل أقنوم من هذ ه الأقانيم 2 


ويعترف النصارى بأن عقسيد ة التظيث هذ ء لا تظهر واضحة في 

العبد القديم ) (؟) 
- مفهوم ( ابن الله ) : 

اطلق هذا اللقبطى النسيا ( مز 7:5 ) يهو (:41؟) وهطلو 
يدل على العلاقة المكينة ( كط يدعون ) بين الا بالسطوى والابن الازلي »وقسسد 
استعل هذا اللقب في العهد الجديد ط يقرب من 66 سرة عن يسوع المسيح » 
والله الاب يحباينه ( يوحنا «#:دم و .(:7() الا بهوالذىارسل الابن 
يعمل به ريوحنا :> (و١‏ وم:؟)) وفلا :)و (عب (:؟ ) 

ويقولون كذلك : والسيح بط انه ابن الله ( تعالى عط يقولون ) فهو 
اله بكل الكمالات غير المحد وداة والتي للجوهر الالبي والابن ساو لله في الطبيعسة 


3 000 ع 
( يوه 50-١7:‏ ) ومن هذه الاعتيارات فالسيح فريد في هذا وهو ( اين الله / 0 


(9179 طم‎ ١ قا موسالكتاب المقد س , نخية من اساط ة اللاهوت ص لا ( سير.‎ - ١ 
البصد ر السابق‎ 
المصد ر السابق‎ .- 
٠. المصد ر السايق‎ 
وقد فند الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار هذ ه الاقوال واثبت بالبرا هين‎ 
7195/١ أن هذ ه المفا هيم د خليلة طى عقيدة المسيح طيه السلام راجع تفسير الطار.‎ 
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يتضح مط تقد م صعوبة فهم طك النصوص لط تنطوى طيه من خلسسط 

وتناقض يمجهها العقل ٠‏ ويرفضها السنطق فضلا عن مخالفتها لواقع وحقيقة العقيدة 
الصحيحة التي جا* يها عيسى طيه السلام النايضة بالتوحيد الخالص . 

ويه وتتضاد عقيداة التظيث فقد حاول بع ضالعلماء حل السرسوز 
التي تكتنفها والتي ت تستعصي طى الفهم ومن ذلك قول أحد العلط* 

( بقي على السيحيين أن يجد وا حلا لور الآدية 1 

- ط الطريق للتوفيق بين التوراة التي تقول بالسسوحدانية والتي 
يقد سها السيحيون ٠‏ وبين التثليث الذى اعتنقه المسيحيون ؟ 

- كيف يتم فهام ( وحداة في تظليث وتظيث في وحداة. ؟ ) 

-يقولون الابن مولود غير مخلوق والاين ليس احد ث من الابافما معني 
هذا ؟ .لقد حاولت جبدى ان اصل الى جواب لهذ ه الاسئلة عن طريق القراءة 
ال الع ف ار أنني لم استطع فهم اجاياتهم بل صرح كثير 
شهم ان هذه السائل سائل اعتقاد لافهم »فاعترضت بانها ساكل اساسية وهسسي 
الد خل للد ين فكيف لا يفم ؟ ولكني لم اطق جوابا على اعتراضي 1 ( 


وم يقتصر عد م فهم هذ ٠‏ العقيدة وصعوبة تصورها على طلا * السلسين 
بل ١ن‏ طساء النصرانية انفسهم يقرون بهذ ه الحقيقة التي لا ييكن اخفاو'ها . 

فنرى صاحب رسالة الأصول والفروع بعد بيان عقيد ة التظيثيقول : 

( قد فهمنا ذلك طى قد رطاقة عقولنا ونرجو أن نفبمه فهطا أكثر 
جلاء في الستقبل حيين ينكشف لنا الحجاب عن كل طا في السموات والارض واطا في 
الوقت الحاضر ففي القد ر الذذى فهمناء كفاية)اى ان عقيد ة التظميث لا يمكن ان تتكشف 
للنفسطى وجهها الا يوم تتجلى كل الاشيا* لهم يوم القيامة وذلك حقّفانهم لايعلمون 
حقيقتها الا يوم يحاسيهم الله طيبا ) 57 ) 

وقول القسالياس مقار تحت عنوان الايمان بالثالوث في الاله الواحد ) . 
( ان الله الواحد الشخص الروح ذ وو ثلاثة اقانيم وواضح ان هذه العقيدة سسا 
تنفد. به المسيحية عن غيرها من الديانات والفلسفات القديمة والحديثة ان لا مسراء 
ان صفحات التاريخ لم غسجل طى وجه الاطلاق عقيد ة اعتنقها دين او فكر كهذ ه التي 


السيحية ءن . شلبي ص ١56‏ 
؟ - محاضرات في النصرانية لابي زهرة ص؟؟١‏ 


الم - 


يوان يها السيحيون طى اننا ونحن نتأعل هذه العقيدة يشيى * من التفصيل والتوضيح 
لا مند وحة لئا من الاعتراف اننا ازاء سر من اعمق أسرار الوجود والحياة واذا كان 
اوضطينوس وكلفن قد اعترفا بان اللغة اللاتيينية على ط فيها من غتى وجطال طاجزة 

كل العجز عن التعيير عن كنهها وعمقهانإننا تقول ا هواكثرات نقيل ان يسان 

البشر أو الملائكة أعجز من أن يسبر غورها الا اذا امكته ان يبلخ الستحيل ) )١.(‏ 


وهكذ! فبلغة الستحيل يريد النصارى اقناع الناسيبهذ ه العقيدة 
الاسطورية , ولا عجب يعد ذلك ان يردد السيحيون قول اوضصمطين احد كيار اباء* 
الكتيسة لصديقه (لا تحاول ١نتفهم‏ لكي تومن يل 5من لكي تفهم )10) 


السسدِ على عقيسهد ة التظيسست : 


هناك أدلة كثيرة تقوض عقيد ة التظيث وتثبت بطلائها ؛ وقد يعجب 
البر* كيف فات السيحيين طك الادلةبخاصة ا كان منها يتعلق يتصوصأنا جيلب سم 
وسوف يتعرض البحث للاك لة النقلية الخاصة بنفي هذه العقيد ة ثم يتناول الأدلة 
العقلية . 

الأدلة الشقلية : 

أولا : ط جاء في ١‏ نجيل يوحنا قله رز وهذء 
الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته 5 

وهذا اعلان صريح دال على وحدانية الله الحق » ونصطى أن عيسى 
عليه السلام مرسل من عند الله . 

ثانيا : ط جا في انجيل مرقس : ( فجاء واحد من الكتية وسمعهسم 
يتحا ورون فلمارأى أته أجابهم حسنا سأله:أية وصية هي أول الكل ؟ فأجابه : يسوع : 
إن أول كل الوصايا هي : اسمعيا اسراعيل الرب إللهنا رب واحد وتحب اللهك من كل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك وسن كل قد رتك هذ ه هي الوصية الاولى ) (؟ ) 

وهذا نصآخر أوضح في الدلالة عى التوحيد ونفي الشرك بالله 
تعالى وهولا ينافي ا جاء به موسى طيه السلام وبقية الانبياء : وكن التصوص الوثنية 
هي التي أعمت أيصار القوم فاضلتهم سواء السبيل . 


١‏ -آقانيم النصارى عن . احمد حجازى السقا ‏ ص لإدلالا 
2-5 مم : قصةالحضارة (١/ر»؟‏ : ؟5؟( 

مد يوحنا (١!‏ : « 

©:- مرقص 2:1315؟ 


- 9915 س 


كال : مط يوثيد بشرية عيسى طيه السلام ا جاء في رسائل اعمال 
الرسل : ( ايها الرجال الاسرائيليون ١٠اسمعوا‏ هذه الاقوال , يسوع الناصرى 
رجل قد تبرهن لكم من قيل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيد ه في وسطكصم 
كا أنتم ايضا تعلمون 0 

رايعا : وسايدل عى بشريته ايضا !ا جاء في انجيل مرقس : 
( واط ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يغلم يبط أحد ولا الملائكة الذين في السما* ولا 

0 

الاين الا الاب ) 7. 


ومعتى ذلك ان طم الغيب نفي عن عيسى فكيف يدعي النصارى 
ألوهيته وهو فاقد لصفة من أخصصفات الالوهية ؟ 

اط صفة الأب والابن فسيأتي الحد يثعنها اثتا' الكلام عن الملابسات 
التي وقع النصارى فيها . ان شا* الله تعالى . 


هذه بعض الادلة النقلية من أناجيل النصارى التي تثبت القول 
بالتوحيد 2 وتنطسق بيشرية عهسى وتنفي عنه صفة الالوهية ٠‏ 

وقد خاطبالقرآن الكريم أهل الكتا بود عا هم الى تصجيح العقيدة 
فسن ذلك قل الحق تيارك وتعالى يا أَهْلَ الكتابالا تلوأ في ديعكم ولا لآ تقتولوا 
على الله إلا العف انا السيخ عسي ابن مَريم رَسْول اللو وه الما يالى تزيتم” 
ورح مه قاستوًا بالله ورسولور ولا تَعَودوا كلاتة ابيا 0 كك اث الله إلهُ واحد سبحائهه 
أنّ يَكُونَ له ون" ءلَة نا في المسوات رونا في الأرض روكت باللر وكيا )(؟) 

ازا زاء كايرة أهل الغتاب واصرارهم طن عناد هم حكم الله بكفرهم ؛ قال 

تعالى ( ل قد كفرٌ لذن كَالها إنَّ الله هو المسيحٌ اين مي وال السَيخ ما يي 


م حرس هل نا ير صر سلا 


إسَراهيلَ ل اممدنوا الذة يي بيهم ناسين مُشَركَ بالق حَرْمْ الله طهر السجتة و 2 


ذ-اعطل الرسكل 5 :؟؟ 
؟ - مرقص : 3# :5م 
التساء : وبال 

ع المائدة ؛ كبنرآو 


سوم د 


قو برح م ميد 


وقوه تعالى ( لقد كفر الذين كَالوا إن اللّهَ الت ثلاكقروطا م بن إلتدلاً إناه 
ُّ وومم )10 
راح وان ليتوا عا مون بسن لد يكترة حم تَجَوعدَ ات أليه (1) 


وهكذ! كان موقف عيسى طيه السلام الذى ١مر‏ قومه يعيان ة الله تيارك وتعالى 
000 قال تعالى ( وان َل اللهيا عنس ابن مس 
تفلت للناس اتوك وني وأَيَّ لين من دون الله كال : سمُحائك ا يكو بي أ أي 
ليسي بق .إن كذكلة ا يك اتعلم لا في كفسي ولا مما في كفسك إِسَكَ 


0 كه 


أنت علا م الشيوبر ا ا أَمَري بو أن عدوا الله رت 5-6 


هيدا 35 ألمت فيه لساك تَوديْتني ني كنت أت الَيب طب" وَأَشتَطكى ل شي 
الى غير ذلك من الايات اليينات التي نصت طلى بشرية يسى 0 
ورسالته 2 وسيأتي يعضبا ان شا* الله فيط يعد . 


الادلةالعقلية: 
غني عن القول أن نخبة من طسا* السلمين قدي وحديظا جانا لا 
اهل الاب التي هي أ حسن اتباعا لقوله تعالى و تُجَاد لي أَعْلَ الكتاب لماجي 
هي ١‏ حَسَنٌ إل اليك ل 0 آمنا بالذي مزل إلينا ا أل ليكم الصا 
7 يك اشر ) 
وقد رد العلماء اقوال النصارى وط آمنوا به من عقي ة التظيث »فقد 
جاء في معرضك الا ط ماين تيمية طى دستور الايمان قوله : 
( وهذ!ا تصريح بالهبين ١٠حد‏ هط من الاخر » وطم الله القائم به 
!و كلامه او حكمته القائمة به الذى سميتموه ابناءولم يسم احد من الرسل صفغة الله ابتا 
فليس هو اله حق من اله حق ,يل اله واحد »وهذه صغة الاله .وصفغة الاله ليستياله 
كما ان قد رته وسمعه وبصره وسائر صفاته ليست يآلبة ولأن الاله واحد وصفاته متعداداة 
#الاله ذات متصغة بالصغات قا قمة بنفسهاء والصفة قائمة بالموصوف .ولاأتكل سم 
سيتم الاله جوهرا ولتم : هوالقاءعم بتفسه.والصفة ليست جوهرا قائا ينفسه , وصم 
غي هذه الاطانة (اى داستور الايمان ) قد جعلوا الله والدا وهوالاب ء ومولودا وهو 
الابن + وجعلوه سساءيا في الجوهر وقد نزه الله نفسه عن الانواع الثلاثة . 
(و) قالوا : موود غير مخلوق ساوللاب في الجوهر »قصرحوا بائيبسه 
ساوله في الجوهر والساوى ليس هو البساوى ولا يساوى الاب في الجوهر الا الجوهر 
فوجب أن يكون الابن جوهرا ثانيا والروح القد س جوهرا تالثا . . .وهذا تصريح يا ثيات 


الاعدة . مسرو ؟-الطكدة : !51 م _العتكيوت : )اع 


ل 


تلات 


ثلاثة جواهر : وثلاثة الهة ‏ وومقطون مع ذلك : انط نثبت جوهرا واحدا والها واحدا 
وهذا جمع بين النقيضين ‏ فهو حقيقة قولهم يجمعون بين جعل الالبة واحدا واثهات 
ثلاثة جواهر .وقد نزه الله نفسه عن ذلك بقوله ( قل هواللهاحد الله الصد لم يلد 
م يد للم يكن له كفوا أحل' ] الاخلاس . 7 

وقد ساق العلاء كثيرا من الادلة العقظية في الرد طى هذه العقيدة . كما 
الج العلاءة الشيخ رحمة الله الهنداى هذه السألة هين عور سلك التصارى فيبا 
ومسا اورد ه في الرد طى دعوى الاقانيم قوله : ( لو وجد في ذات الله ثلاثة أقا يسم 
مستازة با متهاز حقيقي كط قالوا ‏ فمع قطع النظر عن تعدد الوجباء _-يلزم ان لا يكون 
الله حقيقة محصلة » بل مركبا اعتبسارا :فان التركيب الحقيقي لابد فيه من الانتقسار 


بين ١‏ لأجزاء .فسان الحجر الموضوع يجتب الانسان لايحصل متبط أحدية . ولا 
افتقار ييسسن الواجبات لانه من خوا صالمكتات . 


فالوا جب يفتقر الى الغير . وكل جزء منفصل عن الآ خر وغيره وان كان 
داخلا في المجموع فان! لم تغتقر يم ضالا جزاء الى بعضاخر تتألف فيبا الذات 
الا حدية طى انه يكون الله في الصورة المذ كورة مركبا , وكل مركب مفتقر الى غيره وكل مفتقر 
الى غيره ممكن لذاته يلزم ان يكون الله ( تعالى ) سكنا لذاته وهوياطل . 

واذا تهت الا متياز الحقيقي بين الاقانهم فالأمر الذدى حصل به هذا 
الامتيازاط ان يكون من صفات الكتال أولا يكون . فعلى الشق الاول لم يكن جميع صفات 
الكيال .شتركا فيه الاقانيم متصف يجبيع صفات الكمال وطى الشق الثاني فالسوصوف به 
يكون موص سوفا بصفة ليست من صفات الكلال وهذ١‏ تقصان يجب تنزيه الله عنه . 

(و) لوكانت الاقانيم الثلاثة مستازة با متياز حقيقي وجب ان يكون 

المتميز غير الوجوب الذاتي لانه مشترك بينهم وا به الاشتراك غير ط به الا.تيهياز 
فيكون كل واحد شهم مركيا من جزأين وكل مركب ممكن لذاته »فيلزم ان يكون كل واحد 
منهم ملكنا لذاته ) . 


1١١2-١ ١7/5؟ الجوابالصحيح لمبدل دين السسيح ,للاطم اين تيسية‎ : 2000-١ 
ويراجع في هذا الصداد : رد افترا "ات السهشرين طى آيات القرآن الكريم د . محمد‎ 
جمعةعيد الله ص بام بط( 6.62 (ها-هم19م.‎ 

؟- راجعفي هذا الصدد : الاجوبة الفا خرة لتقرافي ص١لزرء‏ ط و ء دارالكتب 
العلمية : بيروت 05 ؟ؤزه- 1 ووم وكذلك : الاعلام يما في دين النصارى من 
القساب والاوهام “للقرطبي ص ١7-م/ا‏ ءا ت: نا .احك حجازى السقا ,دار التراث 
العربي ص. م1١‏ . , وكذلك : ”مقا مع الصليا ن.للخزرجي عت: عيد المجيد الشرفي » 
ى 0-86لم ء الشركة التونسية لفنون الرسم , تونس ه17١‏ وكذلك : تحفة الاريب 
في الرد طى اهل الصليب ؛ عيد الله الترجمان الميورقي ,ت : عبر وفيق الد اعصسوق 
رسالة طاجستير ص هه ٠ء‏ بكة السكرمة ؟ . ؛ وه وكذلك النصيحة الايمانية في فضيحة 
الطة النصرانية لابي نصر يحبي بن عيسى المتطبيب السهتد ى ءت: محيود قداح ٠ص‏ 
ه-129 ؛ رسالة ماجستير الجا معة الاسلاية بالسد ينة الستورة ١7‏ ) زه ءام 15م 
- : اظهار الحق »للشيخ رحمة الله البندى ص ,نر م7 ت: عمر الد سوقي :دار 
احيا* التراث الاسلامي » الد وحة »قطر 0و١‏ 
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والقول بالتظيث » يوقع النصارئغوالتناقض ٠‏ لانهم يجمعون بين النقيضيسن 

ولا يفرقون بين الوحدة الحقيقية والوحد ة الاعتيارية . . 

فلوان ( النصارى قالوا : ان المهبهم واحد اعتبازى وهو ثلاثة لما 
كان هناك نزاع في هذا السفهوم ويتوجه طيهم ا يتوجه به طى السشركين من الاست لالات 
الاخرى . لكتهم يصرون على القول بالوحدة الحقيقية مع التظيث . واصرارهم هذ! نايع 
من انهم يد ركون تطاط أن القول بالوحد ة الاعتبارية يعني «فسسهوم الشرك والوثنية 
وهم ينفرون من هذ! المفهوم أشد النفور » ويتسكون بالتوحيد الحقيقي مع التظيث 
وهذا جمع للنقسيضين » وهو مرغو ضعند الئاس جميعا باى المقاييس وتحت اى ظرف 
من الظروف . 

والنصارى يشعرون في عقولهم بهذا الحرج السنطقي الشديد ويحيلون 
اللشكلة برمتها الى الايمان والوجدان »ويرغم الايمان والوجدان والعاطفة والشعسور 
ظلت القضية بد ون حل 1,١‏ ( 

ثالئا : 
7 ”السملايسات التي وقع فيها التنصارى 
حول مدلول الابوه والبنوة 

وقع النصارى في ملايسات حول ط يدعونه من ابوة الله ( تعالي عا 
يصفون ) وهنوه السيح طيه السلام » وهي في حقيقتها متعددة . منها ما هو مفتعل 
من قبل اعداء الله تعالى كاليهود الذين د خلوا في السيحية لافساد ها كبولس وغره 
او الوثنيين اليونانيين كافلوطين وفلسفته الوثنية ونها ط هو لغوى يتعلق بالالفاظ 
والكلمات المترجمة من لغة الى اخرى . 

فمن حيث اللفظ : ( فان الاين في اللغة العبرانية التي هي لغسة 
السيح تقع على العبد الصالح المطيع الولي المخلص وان الاب قد تقعطى السيد السالك 
المدبر . قالوا : وقد قال في التوراهان اسرائيل ابني ويكرى واولاد ه ابناعي وطى 
دعوى النصارى تحب لهم الالوهية وقد قال اشعيا النبي عليه السلام في كتابه ان الله 
أبو جميع المعالم وانتم معشر النصارى تذ كرون ان متى حكى في اتجيله عن البسيح اتنه 
قال : طوبى لكم معشر المصلحين بين الناس فاتكم تسمون:ايناء الله وقال متى في اتجيله 
ان السيح قال للناس : ان اياكم السباوى واحد فرد وقالوا ان المسيح كان يقول في 
صلاته التي كان يصليها ويعلمها الناس: قولوا يا ابانا الذى في السمواتانت قد وس 
أسمك عزيز سلطانك نافذ امرك ففي السموات والارضلا يعجزك ا طلبت ولا يلمتنسع 


24 : الاسغار المقدسة قيل الاسلام .ى . صاير طعيمة عن ه 56 -3 51/56 

ط الاولى عالم الكتب , >.ووه ميروو وهناك اد لة كثيرة حاول استقصا'هاالاخ _ 
سعيد عقيل سرا ج في :” رسائل الرسل في العهد الجديد واثرها في انحراف السيحية 
ص 6مه وط بعدها , رسالة ماجستير » جامعةامالقرى 2-١6.‏ )اها. 
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منك ط أرد ت فاغفرلنا ق نههنا وخطايانا ولا تعذينا بالتار ) ١.(‏ ) 


فينيغي طى قول التصارى أن تكون هولا قي كني يا افاج ن إسم 
الاب يقع في لك اللغة طى السيد والمالك 8 ؟ للو صم ادطاو'هم لجازان يكون 


باليعقوب جاز ان يكون جدا ليوسف . . . . ولجاز ا َغَالا ) تعالى الله 
عا يقولون . 1 
ولقد دار حواريين الشيخ العلي بعأحد القسس وذ لك خلال مناظرات 
الشيخ مع النصارى » وقد نوه يأن هذا اللفظ له عدا ة استعمالات فهو يطلق طى الوزير 
الاغظم وطى الرئي سالد يني كا يطلق على “” الله ” أنه آب لكل إسرائيل وآب لداود 
وسلييان وللسيحيين السو"منين واب لليتامى واب لكل عيد يار يفعل .شيكة الله وقد استدل 
الشيخ على كل لقب وك لولاته من هذ ه الاسطاء يغقسرة من فقرات العهد القديم وذلك 
با يثبت بطلان ادط* النصارى في هذه السألة . 
كا توسع الشيخ رحمة الله الهندى في إعطاء المفهوم الحقيقي والمجازى 
لكلمة الأبن وأوضح يأنه ( لا يصح أن يكون لغظ الإبن بمعناه الحقيقي ‏ . ' لان 
معناه الحقيقي بإتغاق لغة أأهل العلم من تلد من نطفة الأبوين وهذا محال هنا 
فلا بد من الحيل طى المعتى المجازى المناسب لشأن السيح . وقد طم من الانجيل 
أن هذا اللفظ في حقه بمعنى الصالح ) 5 0 
كلا أورد الشيخ نصوصا صديداة يتضح من خلالها أن كلمة الاين 
اطلقت على المسيح واطلقتايضا طىغيره ,ومن ذلك ط جا* في انجيل متي ( واط انا 
فأقول لكم أحبوا أع ا كم م ركوا لاعنيكم أحسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذيسن 
يسبونكم لكي تكونوا أَينَاء أبيكم الذدى في السبوات ) 10 ) 
ومن ناحية أخكفإن الإسلام ير فض أي ادطا* للتصارى ببنوة السيح 
طى وجه النسية والالحاق فقد قال تعالي ( وقالوا اتخذ الله ولد! سبحانهبل له 
ما في السموات والاارضكل له قانتون ) .(17) 


عَإئا ييل له كن فيكو ) (/2) 
2-١‏ النصفي : انجيل متى الاصحاح الساد س الغقرات 4 ؛ مع ختلاف طفيف لا ختلاف 
ترجمة الكتاب من زمن لآخر . ” -2002 تثبيتد لاثل التبوة للقاضي عبد الجبار١/ ١٠١‏ 
1 : المختار في الرد طى النصارى »,للجاحظ . ت: محك عبد الله الشرقا وى 
ص «. ١‏ ءدار الصحوة القاهرة طاؤ 7 6>.86١-6لم‏ و9( 

-انظر : سلاسل المناظرات الا سلامهة بين شيخ وقسيس »عيد الله اللعلس ص ١١١‏ 
3 .وعزها ٠‏ وانظر ط قد مه شارل جنيبير من أد له قوية حول نف سالموضوع في كتايه 
السيحية نشأتها وتطورها ص > . ١‏ , .ورا جع : رساعل اعلال الرسل واثرها في اتمراف اشيم 
ه -اظهار الحقص ١ه”»‏ - وراجع حول ذلك : مرقس 27:58 ويوعنا بر/: 6١‏ 
وقارن مع اجا* في هدايه الحيارى في اجوبة اليبود والنصارى لابن القيم ص 560+ 
- متى : 62:8-ه) +-اليقرة :115 
لم-سهيم: ه” 2 ورا جع تعليقا ت الشيخ عيد المزيزال معمر في : نحة القريب المجيب 
في الرد على عياد الصليب »ىس ه64١‏ »دار ثقيف للنشر , الطائف و٠١‏ ل12و(ام 
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وقد اعترض الدرشْميا ن طى النصارى في ادعاعهم يالوهية اللسيح طيه السلام وفتد 
آرئهم وفق خسة أوجه من بينها قوله : 

ش ( الوجه الخامس : ان تكونوا جعلتموه الها لعجب مولد ه في كونه من 
غير أب فان قلتم لعجب مولد » وكونه من غير أب ,فليس ذلك ياعجب من كون آد م خلق من 
غير أب ولا. أم »ولا أعجب من كون الملافكة خلقوا من غير والد ولا والدة ولا طينة ولااداة 
ولا يسمى شي * من الملافكة وا م الهة وأنتم تضعون ذلك (1) . 

وقد أشار القراً, ن الكريم الى هذه الحقيقة في قوله تعالى 

( إنَّ مل عينتى عِندَ الل مكراد ] عدي رابك كل له كن مكو 

الس بول كن ين الوق كم" حا جك فيه مِنّ يدر اباك مِنَ العلم فل 
انوا تدع نابم ونسَانا ونَاكْوَأضناوَانفْسَْكَمَتعهْ فتمْمَلَ دَمّقة 
اللو على الكَائربينَ قت ١؟)‏ 

وقد جاءت هفدة الاية رد١‏ طى نصارى نجران وعرفت ياية المباهلة لأن 
الرسول صلى الله طيه وسلم طلب منهم السباهلة فابوا لط عرفوا من صد قه فيط يقول 
فهافوا وتراجعوا (64) . 


-١‏ هوعد الله الترجمان ( 5“الره- ) كان قسيسا نصرانيا يدعى (انسلم 
ترميد! ) وقد هداهء الله تعالى الى الاسلام فنيذ السسيحة والتحق بيلاد السلسين 
وعا ش بينهم وكا ن يعلى ترجمانا للا ميرين ابي العياس واينه احسك الحخصيين يتونس 
وقد ترقى الى د رجات طليا في الجيشالاسلامي وجاهد ضد الافرنج وقد الغ كتايسه 
باسم ( تحفة الاريب في الرد على أهل الصليب ) وذلك لطا رأى من زيف الاعتقاد وتلة 
الهداية والرشاد عند السيحيين ٠.‏ 

؟ -0<. تحفةالاريب في الدب طى اهل الصليب » ص ١15-512‏ 

ال عمران : 501-59 

بان نصارى نجران الذى قد م على رسول الله 
صلى الله طيه وسلم وكا نسييا في نزول اية السباهلة ( اى الملاعنة ) ومن ذلك ط جاء 
فيه ( فكلم ( رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد والعاقب وهط من كبار القوم فقال : 
أسلطا فقالا : قد اسلمنا قبلك «قال : كذيتط مشعكا من الاسلام د ط وكا لله ولد ١‏ 
وعباك تكطا الصليب واكلكطا الخنزير قالا: : يكن عيسى ولد الله فمن أيوه ؟ وخاصموه 
جميعا في عيسى »ققال لهما النبي صلى الله طيه وسلم : ألستم تعلمون انه لا يكون 
ولد الا ويشيه اباه ؟ قالوا : يلى ءقال : ألستم تعلمون ان ربنا حي لا يموت » وأن 
عيسئ اتى طيه الغناء ؟ قالوا : يلى . قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيم طى كسل 


لد 


شيى * يحفظه ويرزقه ؟ قالوا : يلى قال : فهل يلك عيسى من ذلك شيكا ؟ قالوا ولا 
قال .: فان ربنا صور عيسى في الرحم كيف شا* ٠وربنا‏ لا يأكل ولا يشرب ولا يحداث 
قالط : يلى » قال : ألستم تعلمون أن عيسى حلته امه كما تحلى المرأة ثم وضعته 
كما تضع المرأة ولد ها :ثم غذاى كط يغذذى الصبى ثم كان يطعم ويشنرب ويحسداث ؟ 
قالوا : يلى ,قال : فكيف يكون هذا كط زعمتم ؟ فسكتوا , فاتزل الله عز وجل فيهم 
صد ر سورة العمران الى يضعة وثمانين اية منها )( ! 
_ - : كتاباسبابالنزول للواحدى ص #«ه ط١‏ صطفى البابي الحليي 
7ل (ه-/10( م مصطقىق ٠.‏ يمصر. 
وقد روف البخارى حديسث وفد تجران عن صلة بن زفر عن حذيفة قال : 
جاء العاقب والسيد صاحيا تجران السسى رسول الله صلى الله طيه وسلم بريسدان 
ان يلاعناه (اى للساهلة ) فقال:١‏ حد هط لصاحبه لا تفعل فوالله لقن 
3 ن نهيا فلاعنا لا نظلح تحن ولا عقينا من بعد ناءقالا:انا تعطيك باسألتتا وابعث 
معنا | رجلا أسينا ولا تبعث معنا إلا أمنا فقال : لأبعثن معكم رجلا أمينا حق 3 ميسن 
فاستشرف له اصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم فقال قميا اياعبيداة بن الجسسراح 
فلط قام.قال؛ رسول الله صلم الله يه وسلم هذا أسسن هذه الامة ) . 
صحيح الامام البخارى كتا ب السمغازى ١5١/5‏ ء المكتب الاسلامي 
استانبول تركيا ط 919( 
ورا جع في قصة السلاعنة : امتاعالاسماع لتقي الدين المقريزى 
0 5.ه تاء محمود محد شاكر , الشوءون الدينية بد ولة قطرط ؟ 
وقد توسع الك كتور سيد أحمد البسير في كتابه إلزام القرآن للماديين 
والطلين في هذ! الصدد انظر ص 1٠٠١6‏ ننه وط يعدها ط( 14« زه دارالطباعة 
المحيدية ‏ مصر . 


ورا جع : تفسير ابن كثير في الملاعنة ( /:١‏ #007 وفتح القدير637/1؟ 
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حو د العوال الموكثرة في اتحراف العقاد التصراتية 


هذه هي عقيدة التظيث التي يستند اليها السيحيون فلي 

بنئاء* اصولهم ؛ والتي تفرع عنها كثير من العقاشد الاخرى كعقيدة الصلب والفداء 
والحلول والاتحاد ', وغيرها . 

وهي العقائد التي تبني الرهيانية طيها اسسها وتقيم طيها صرحها . 
وقبل الولوج الى هذه الاسس لا بد من التعرف على التطورات التي مرت يها العقيدة 
السيحة والعوال التي أثرت في إنحرافها : ففي ذلك إيضاح وييان لسار التا ريخ 
الديني السيحي وطا أنطوى طيه من تلبات .وا أد خل طيه من تعديلات كانت 
كفيلة با تحرافه سن الصراط السوى 


فالناظر في التاريخ الديني للكنيسة لن يستغرب مطلقا تلك الكيفية 
التي توصل المسيحيون الها لإقرار عقيد ة التظيث . 

والد خول في تفاصيل هذا التاريخ ليس بالا مر البّين »ولهذا فان 
يهم البحث منه هو ظك المراحل التي أد ت الى تطور السفاهيم والأسسالعقدية, 
وللوصول الى هذه النقطة يجب التعرف طى النقاط التالية : 


الا : 
اللعوال الداخلية التي أسبهمت في اختلاف اراء السيحيين حسول 
طبيعة السيد السيح ورسالته . 
ثانيا : 
المعواللى الخارجية التي كان لها الأأثر الاكير في اتحراف العقيدة 
عن سارها الصحيح . 
نلظ : 
الجبهة الستغيدة من هذا التطور , ونوعية هذه الافادة . 


وهذ اا سيتم توضيحه في الصفحات القاد مة بإذن الله تعالى : 


وات 


لا : العوالى الداخلية التي أسبمت في اختلاف اراء 
السيحيين حول طبيعة السيح ورسالته : 

لا شك ان شخصية عيسى طيه السلام كانت مثار جدل وثقاش طويليسن 

ابان الحقبة السيحية الا وى .و ذلك قبل الرفع وعقبه . 
فقيل رقعه طيه السلام يد أ البدل يرتغع اثر مولد ه من غير اب ١‏ وفي ذلك 
يقول الحق تيارك وتعالى ) تآ التسيح يتابن رموس مكلاسا 
إلى يي 7!) وقوله ( ! نّ مثل عيسى عِند الله كمظ آدام خلقه من كرا سرض قال 00 
كو أ أل أرسله الله تعالى الى بني اسرائيل لتقوم اعوجاجهم وتعديل اتحرافهم 
عن جادة الحق وهدايتهم الى سبيل الرشاد »فقومل بالرفض والتشبير والتشنيع كمسا 
اظهر القوم حقدا دفينا في نفوسهم وتحجرا في لوهم وقموة في طباعهم وبملا الى 
البوى وحها للشهوات . وقد فضح الحق تبارك وتعالى تلك النزمة حيث قال ( يبس 


آميّنا مسي الكتاب وفيا مِنّ معد و بالرسل ‏ 5-9 عيسى بن َم الما توما يرو 
لد س فيا ا وَسُولٌ يا لآ تبكوى أَنَْْكُمْ اسَتَيرك يها كدَبتْ وَرعا تَلُونَ )!؟) 


وقد أعقب هذ! الرفضض تأييد من الله تعالى لرسوله بالمعجزات قال تعالى : 

ران آل اللهيا عيسى امن ميم انكر عستي يك وَطى الك تك إن أيْدَ تك 
يرح القد سر كلم الناس في المَبد يكبا وا ذا مَك الكتاتوالجكمة الوا لمجي ل 
وان تعلق عن اله كمك ةلطم رذني كتفع فيبًا تكو ير اذ ني يتترى؟ الهو يري 
إن نسي وان مرج لسوت يان في وان كقف كيني سابل عنك إن معدم اتات 


فال الذّين كفروا سم إن هذا إل سر هين ) : 


وقدجاء ت هذ ه المعجزات تد عيما لموقف الرسالة وانذ ارا للمعاند ينءوازاء 

ذلك فقد قويلت بالذ هول بعد أن بهرت العيون »فمنهم من مسن به وصد قه وانتسب 
الى حواربيه . قال تمالى : 

( يا يها الذين آسَوا كوثا نسار اللمكا قال عيسى امن ملم للْحوا رين 


من أتصاري إليّ الله قال الحواريون تحن أتصارٌ اللو فا مدت طا تق . من يني سال 
وكفرت طَاهقَه فيد نا الذيِنَ أسَوًا ص عد وهم فَاصيَمُوا ظاهِرينَ )ء 


ذ-النساء : وبار ؟ - البقرة : مالم ه ‏ الصف :ع١‏ 
-ال عمران : وه الطئدة . .وو 


"9١ -‏ سه 


ومن كفر منهم فقد كان رافضا للدعوة ومن ؛ .ذ هل فقد آمن بالمخلوقونسسي 

الخالق, وألحق هذ ه المعجزات يمن جرت طى يديه فخدعه بصره وخذ له عتلسسسه 
فسقط في مخالب العقائد الوثنية وجرفه التيار »وط كان شائعا في طك الاومساط 
من أساطير وخرافات أساسها الخيال والوهم وا انتجته قرائح الكبنة . 

ونذ ذلك الوقت يدأ ت الاختلافات حول طبيعة السيح طيه السلام 
فأخذ ت نظرة: التقد يس تسرى بين السخد وعين فادعوا أنه هوالاله وادعي أخر ون أنه 
ابن الله تعالى عا يقولون طوا كبيرا ٠‏ 

وقد رد الله مقالة الذين ) 2 حيث يقول سبحاته ( لقنا كَقَرَ 
الذين قَالنوا ! نّ الله هو التسيحٌ ابن ريسل فسن لِك مِنَ اللو شيعا إن أرأد أن بلاة 
البسيح ١‏ بن مي بم وأمة وم في الأ يجين كلو دك دك السموات و الأَرَضْن حم 
يلق مط يشاء والله على كل شيى * كدير ) (.1) 


د وعكى 


رسام 1201 
0 وقال تعالى ( عالت ودرا ادم وكالّتٍالنسارق السيح ابن 
2000 د وكا 1ه معي ب 5 
الله وذ لِك بأقواههح يُصَاحِفُونَ قول الَدينَ كرا من ثبل قاتفبج الله أ يوفكوى | ".) 


فبين الحق تمالى أن هذه المقكة بأخوذة عاسيقهم مضاهاة ومحاكاة 
للشرك القنديم . 

وعند ط تغاقم حقد اليهود عليه قاموا بتضييق الخناق ووضع العراقهيل 
في طريق الدعوة وحيسسسكوا مو"هرات لقتظه إلا أن الله تبارا وتمالن احجاء ركهم 
برشمهاوذوت طبهم فرصة تتغيك طآريهم الدنيكة قال تعالى ( د قال اللْميًا عسي إن 
يستوفيك 2 ورا افك إليّ 01 بن الذي كفروا وَجَاعل الذي اتْبَعُوكَ كوق الذريق 
كترو إل يالاموكت إل زجمك مكرك ينا ريطف 10 ! 

كانت دحصسوته طيه السلام واضحة غاية الوضوح ليس فيها شرك الوثنين 
ولا تعقيدات الغلاسفة وخيالهم ولا أوها م الكهنة وترهاتهم »كانت تداعو الى 6 
الخالص ( ذَ لِك عِيسَى ايَنمَريمَ كيل الحقّ الذي فم يترون 1 كا أن كيد 8 


ولد رسيْحَانة إذا فى أ- مرا قَائما يقوِل لَه كن فيكُون واب الله رَبِي ورَكُمفَامْدُ وه هد 
صراط محقم فا خف لواب مِن ميتو فصل سد يي كَفروا من مشي ديو معظيم! ؟ ) 
0 


ذ-الطاقدة : *هإاو 
؟ - التوية : .م 
م ال عمران : مه 
؟- مريم تر وض 


رقيات 


هذا التئزيه عن اتخاذ الولد أو الشريك وذلك التوحيد كانا بأد عوات الويسل 

ل ا قال تعالى ١‏ كو ءا 
الله روا أنزل 3 5 55 إلى إيرا هيم وامْساعيل واسكق مَعْقُوبَ والإشباط ونا 
أوتت موسى وكيس وماأوتي العبيُونَ تيب ا شن عد َبْمْوسَدْو ته 
سَليونَ )!!) 

وجاءت مسألة الرفع لتزيد من حيرة عقول الغاظين المفتوتين باليدع 
ففسرت الاحداث وفق ط أطته طيها الاهواء والنزطات وما أشربث من عقائد وثنية . 

لقد جاءت علية الرفع رد! على كيد الييهود: لأنهم عزموا طى تسليبه 
للحاكم الروماني وقد هيكوا النغوس وأغروا القوم يتنقيذ العقاب فيه 2 طلا نجاء الله 
تعالى من أيد يهم وألقى الشبه طى "غير السمسيحٌ لم يتحقق يتحقق المفتونون من شخصيسة 
المصلوب وقد فند الله تعالى مزاعم القاظين يصلبه قال تعالى ل ىن كَطْنَا 
التسي عيسي اين موسو الم وا كوه وا بوم يلكن كب لون اين امف 
فيه لغي شكا مه اكه مورت عم إلا اماع الظرك ونا سي قينا مَل َْعَهُ اللهُإأيئو 


33 ن الله عزيرًا تحكياً لبن 
3 هولا" الذين اخظفوا في طبيمته أصبحت الشكوك تنبب افكارهم ان 


ما لبثوا أن وقعوا في شرك لم ينجوا منه لاتهم ألقوا بأنفسهم في أحضان الشيطان 
فزعيوا أن السيح صلبروقد تحيل اليهود هذه الغرية عبر التاريخ معأن صلب 
المسيح لم يتم وم يقع إطلاقا وقد يان حقد هم الد فين على أنبياء الله حينا اصسروا 
على تحلكى هذ! الاثم هم وأولاد هم من بعد همىم تقول أتاجيل النصارى ( قال لهسم 
بيلاطس فياذ! أفعل بيسوع الذى يدعى السيح ؟ قال له الجمع : ليصلب »فقال 
الوالي : وأي شرعل ؟ فكانوا يزداد ون صراخا قائلين : ليصلب ,قلط رأى ييلاطس 
انه لا ينفع شيا يل بالحرى يحد ث شغب أخذ ط* »ول يديه قدام الج يسع 
قاعلا : إنيّ يرى* من ددم هذا البار ١٠يصروا‏ أنتم . فأجاب جبيع الشعب وقالوا 
د مه ينا وطى أولاد نا ) (؟) 


١-البقرة‏ : 91( 
؟ - النسا؟ : لاه زسيره١‏ 
- انجيل متى 57 : ؟7-ه؟ 

ومع ان نصوص الاثا جيل تدين هسي ثلا * اليهود وتظهر مسو 'وليتهم عبر التا رييخ 
إلا أن السضغوط اليبودية طى الكنيسة في العصر الحد يث قد أسقتعن تيرئة اليهود 
من هذ ه الجريرة : راجع كتاب التبشير والاستعمار في اليلاد العربية ص ه50 ]رد ٠‏ 
مصطفى خالدى وعير فروخ حول وثيقة الغاتيكان يتبرئة اليبود من د م السيح . 


ا 5 


ومن ذلك الحينأخذ تالغرية تكبر حين زعم المخطفون انه د فن وقام من قيره 
في اليو الثالث ) )١(.‏ 


هف! ط كان من أمر القوم قبل الرفع وط أعقبه مباشرة ا التطسورات 


. التي طرأت طى عقيداة التظيث فستظ بر من خلال الفترة التي كسهرت فيبسا 

الاصطلاحات الجديدة وأد خلت في البيادى النصرائية . 

وقد مرفي السايق الحديثعن الحالة الدينية في العصور اليوناتية 
والرومانية وما شهد ته السنطقة من عقائك وثنية مخطفة (57 

كط تم استعراض واقع المجتمع الد يني اليهسوداى قيل «بعث عيسى عليه 
السلام ؛ والانحراف العقدى لديهم والانشقاقات في الغرق وال.ذاهب اليهودية . 

وتيين ان رسالة عيسى طيه السلام كانت ضرورية لمعالجة الغوضى الدينية 
التي كانت سائد ةأنذاك والتي استشرى لهببها الى حد بعيد . 

ولاتمام هذ ه الصورة لايد من استعراضالمرا حل الأولِى التي سبقت 
القول بالتظيث , إذ أن هذه البعقيد ةلم تكن لتظهر طى أرض الواقع لولا المقد مسسات 
والليئات التي وضع بذ ورها آياء الفلسغة اليونانية الاواعل . 


تذ هب بعض المرا جع الى أن القول ” باللوفوس” هو المصد ر الاساسي 
للاعتقاد بببدأ التظيث وقد ابتدع المصريون القد ما * هذه الفكرة أول الأ مر ” قال بوتويك 
( وأغرب عقيد ةعم انتشارها في ديانة الصريين الوثنيين القد مط * هي قولهم يلاهوت 
الكلمة وان كل شي * صار يواسطتها وانها منبثقة من الله وانها الله ) (:") 
ثم انتقلت هذ ه البدعة الى اليونان عقب التقاعئهم يالحضارة المصريسة 
فقال يها أولا: هير قالط كم أخذ ها الرواظونا : ( كط ( استعان الرواقيون بكلسسسة 
هيراتليط وهي ( لوغوس ) ومعناها اللفظي:كلمة.والمعنوى : العقل المنتضر في الكول/ ) 


ع:١ ++-.لا و«اعطل الرسل‎ : ١+ : راجعفي ذلك متى‎ -١ 
؟5-(انظرص ( م©> )من هذ!اليحث‎ 
العقاشد الوثنية في الديانة النصرانية . محد طاهر التتير ص +0؟ طّا. + (بيروت‎ : 20 
؟ - فيلسوف يوناني ولد في افسوسياسيا الصغرى نبغ حوالي سنة.. 6 قيم.ويلقب بالفيلسوف‎ 
الباكي لانه كان يبكيه ط يراه من شقا* الئاس على العكس من د يمقريطس ويرى النار أسا سعنصر‎ 
السوجودات ) انظر : مهادى* الفلسفة أءس .رايويرت ص 107 ؟‎ 

ش ه ‏ الرواقيون (اواصحاب الرواق : !حدى الفلسفات التي شاعت في الغترة البلينيستية 
الرومانية 2اسسها زينون الكيتوى في نهاية القرن الرايع قم : وتستد اسمها من السرواق 

(شظ وهو بجو ذاو اعمده . حيثكان يعلم في أثينا ) انظر هاش ص 54 من كتاب الوجود الالهي 
' لسانتلاتا 


5 - اشسدةافلاطون ؛ محمد لطغي جمعة ص م١١‏ مكتبة التاليف شارع عيد العزيز يمصر 


2 كقبيراة 


لهذا فقد راى بع ضالسيحيين ان ط قاله ( هواقرب ط يكون الى 
عقيدة الكلمة او المسيح ٠‏ فيقولون : ان هيروظيط كان مسيحيا قبل السسيح )(١()‏ 
ثم تلقف هذ ه السقوله ( يلاتو وا لط وافلاطون الذى اطلق عليه لقب ” أمى البسدع * 
في الوقت الذى قال فيه يعضهم انه خير ممهد لللسيحية ) : د قال ٠:‏ 

( ان الله ازلي ايددى . . . .وهو منزه عن الحركة تنزيها مطلقا . . .وكان معه فلي 
الازل كائن يدعي الد يمورج هو صورة الخير او الله والنسموذج الحي لذاته والحاوى 
للجبيع الئل ) (5) 

كانت هذ ٠‏ المقولات مقد مة ضرورية لبعض فلاسفة اليهود كفيلون الذدى 
استخد م أن وات الفلسفة لتأويلنصوص العهد القديم لا احتوته من تناقضات لا تتفق 
مع القوانيسن والنظريات العلمية فضلا عن الخرافات والاساطير وقد (انتقل التأيمل 
الرمزى الى اليهودية طى يد فيلون اليبودى الذى مزج فلسسسفته يعقائد عصسره 
ويكل( منبت ولاسيما شيت الا غريقية الاسكسند ل ا . وهو يعتير من أكبر ممثلي النزعة 
الى التأويل في العصر القديم وان كان قد سيقه في اليهودية كثيرون أولوا الككب 
المقدسة في العهد القديم تأويلا د مزيا وهو نفسه يشير إليها وهوثلا * اليهود السابقون 
قد فسروا ( ايراهام -ابزهيم ) بأنه النور ( العقل ) وزوجته سارة يأنها الفضيلة . 
والخصح بانه اا تطهير الروح أو خلق العالم . . لكا فلو لارن لري ين عمل 

من التأويل بذ هيا قائا يراسه وضهجا في انيم - 

وقد د فعه الى اتخاذ هذا المذ هب الحلة التي قام بها المفكرون 
اليونانيون طى ا في التوراه ( السسعهد د ا و ا 
معقولة مثل ( يرج يا يل .والحية التي اغرت سواء في الجنة ...02101 .ا م. 
فاضطر فيلون الى الد فاع عن التوراة بتأويل هذه المياضيع الاسطوية وير السسقة 
الوارد ة في التوراة تأويلا بالباطن وراى ان التأويل بالباطن هو روح النصالمقد س وان 
التفسير يالمعنى الحرفي هو مجرد جسم هذ١‏ النصالمقد بسن . . . ( واته ) سيوع ى 
الى الكفر والا حالة ) )١(‏ : 

ومن فيلون انتقلت طريقة التأويل الرمزى الى السيحة . . . .نقد 
آضاف فيلون الى فلسسسفة أفلاطون الكثير من السفا هيم الخاصة عند ا جعل 


00 - تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم ص11 
50 راجع في هذ١‏ الصدب : العقاعد الوثنية في الديانة النصرائية عن 7؟ 
؟* - تاريخ الفلسفغة اليونائية هره» 
- السيح في القرآن والتورا» والانجيل عبد الكريم الخطيب ص . ,م 
فاث : حياة السيح ؛ للعقاد ‏ ره *ا؟ 
1 - مذ اهب الاسلاميين :د - عيد الرحمن يد وى 2 5/ ١5-11‏ عدار العلم للملايين طاو 
017 ع بيروت . 


عه #15 - 


( المخلوقات التي هي أددنى من الإنسان «صنوطت لله لانها ليست يذات 

أخلاق ؛ والشر هوالشر الخلقي ٠‏ ومن الوجهة الروحية طية الله مباشرة وفر باشرة 
بين الانسان العاجز والله العلي لا بد من وسطاء »فان النفسلا تستطيع الوصسول 
الى الله دفعة واحدة » فتشه رج في صعود ها إليه .,دط فلا سفة اليونان هوثلا * 
الوسطا * الهة وأيظالا ودعاهم موسى ملاتكة اي رسلا فكان أكثر توفيقا ان ا 
يبلغون اوامر الله الى ابناعه ( حسب زعمهم ) ويحطلون صلوات الانبياء الى لل ؟ 

وهنا نلاحظ كيف يد أ فيلون يحور باد ىّ الفلسفة ليخد م النص التورا تي 
ولم يكتف بذ لك بل تعد ىالا مرالى تصنيف هو ثلا * الوسطا* الى طيقات : 

الوسط الاول : هو“ اللوغوس”اوالكلمةاوابنالله نموذج العالم 
ويليه الحكمة »فرجل الله »أو آنا مالاول » فالملائكة فنفس الله وأخيرا” القرات ”* 
وهي كثيرةمن : ملائكة وجن نارية أو هوائية تنفذ الأوامر الالبية على ان هناك نصوصاتشعر 
بسان الوسطاء طاهمالا وجهات مخظطغة للعلية الالهية وانما يتمايزون في الذهن 


)0) 
فقط ويرمزون الى آثار الله أو حالات النفس ) 
م يقد م فيلون للسيحيين نأ أأخرى لاستعمالها في ترممج عقائد هم 


فهويرى ( أن غاية النفس . . . الوصول الى الله والإتحاد به ومعرفتنا لله اربع د رجات: 
معرفة ناقصة جد! تكتسب بالنظر في نصنوطت الله وعند هذ «الدرجة يقف الأكثسرون 
ومعرفة ترقى سلم الوسطاء .وثالثة ته رك اللوغوس الوسيط الأعظم ورايعة تت رك الله 
ذاته وهي خاصة يأهل الكنال مثل موسى وانطا تسرع النفس في صعود سلم الوسطاء 
حالا تتطهر بالزهد وطى الأخص بالعياك ة الباطنية بدأ التطهير والصعود حين 
يعلم الانسان بطلان المحسوسات وزوالها ) ٠‏ 


ويرى العقاد أن فيلون ( قد أخذ تغسير الرموز الدينية من العبادات 
السرية كعياد ة ايزيس واد #أوزو رس سرا بيس التي تأسست بالاسكند رية 0 
فق 
اثينا وبومبي ورومة وبعضالموانى الاسيوية ثم طبق هذ! التفسير عى رموز التوراة 


وبهذا تكون ا نه 
الظهور لتيدأ مرسلة أخرى هي مرحلة الظقي عسسن فيلون ومن ثممرحلة الالتزام يلا 
قاله وتطوير آراعه ولسفته . 
ان كان لغيلون ( أثر قوى في القرون الا ولىللميلاك فقد استخهد م نفر 
من السفكرين السيحيين كتيه للوقوف طى الفلسفة اليونانية وحاكى بعضهم منهجه في 
شرح الكتب السقد سة وظته بعض مو*رخيهم سيحيا وفي العصر الوسيط د خلت قطع عد يد ة منه 
المنتخبات التي كانت شائعة )(9) 1 
١‏ - ذاهب الا سلامين ؟1/5١-19‏ 
؟ - تاريخ اللسفة اليونانية ى .ه؟ 


َ 00 -05؟‎ 58١ المرجع السابق ع‎ ٠ 
ع د احياة السيح للعقاد ص ١وه/ه9؟ هم 00 تاريخ الفلسخة اليوتانية صا ه؟‎ 


كاد 


ثم تمظت مرحلة الظقي عن فيلون يظهور !خطر شخصية في تاريخ السيحية 
الديني ,هذ ه الشخصية أسهمت في تأسيس هد رسة كالطة نقلتآراء الفلسفة اليونائية 
ود مجتها في التعاليم الوثنية القديمة فجاء نتاجها مزيجا غريبا ينسطوى طى آراء تاليفية 
جمعت أشتانا متناقضة وآرا* متباينة . 

لقد حظي بهذ »ه الشخصية ” بول ساليهودى ” الذى انتسب زورا الى 
حواريبي السيحء وهو أول من قام بأخذ التأويل الرمزى عن فيلون وأضاف اليه البسدع 
الوثنية التي عاش في كنفها وارتوى من معينها , وبذلك أرسى يولس قواعد السيحيسة 
الجد يدا ة طى مياد ى* مخالغة تماطا لما جا* تبه رسالة عيسى يه السلام . 


لقد اعتير كثير من العلا * ” بولس ” المو'سس إن الحقيقي للسيىئية 
المتعارف طيها حتى يومنا الحاضر . 

ولن يتعرض البحث لحياة بولس التفصيلية ولا للاحدا ثالتي كسب 
عنها الكثير فهذ! شأن الموئرخين الا أن ما يب سم البحث هنا هو التعسسرف 
على أخطر اليدع التي أحد ثها بوس والتيفييت الكثير من معالم الرسالة الاصلية . 

٠‏ ولا شك أن عوا كثيرة قد أسهمت في بنا* شخصية يولس ٠‏ وتكهمسن 
آراقه » التي أضافت الى ثقافته اليهودية ساد ة خصية ساعد ته طى استعسال الاد وات 
اللازمة لنشر بادئه . 

لقد كان المناخ المحيط بالسيد السيح طيه السلام خاليا من مصطلحات 
عقيدة التظيث وكان تلا مذ ه يستهجمنون كل طا يسيى * الى عقيد تهم وكانت شريعسة 
موسى طيه السلام هي السائداة في تلك الا وساط وقد جاء اللسيح لتعديل ا حرف 
منها وتقويم ما زيف على يد بتي اسراعيل . 

والأناجيل الموجوداة بين أيدى النصارى تصرح يآن السيح طيسسه 
السلام كان يقول ( لا تظنوا أني جثت لانقضالنا موس أو الانبياء ا جت لانق يل 
لأكل ارس ( 

ومن ذلك يفهم أن الذ ين أقروا من بني اسرائيل بد عوتعيسى كانوا يو'شون 

بان رسالته كانت خاصة بهم وأن غيرهم من الأمم غير معتيين بها وقد ورددت في 


١‏ -راجعفي هذا الصدد : كتابالاتجيل والصليب بعيد الاحد داوف ص .1 طبع 
في مصر ءسنة ١0١‏ وكذلك معالم تاريخ الانسانية «/ه +٠١‏ وكتاب الاوائل للايكتل 
هارث . : 


١7:80 متى‎ : -5 


-7؟- 


الأناجيل تصوص تغضي البى هذا المغهوم ومن ذلك قوللهم ( فأجاب ( يسوع) وقال 
لم أرسل إلا الى خراف بيت إسراعيل الغالة ) (/0) 

لهذا فان أي إتحراف عن هذا الخط يكفي للدلالةعى أن يسد! 
لعيت بالنصوص وأولتها وفق أهوائها . 

لقد تكقل بول س بلعب طكالورقة إن أنه متهم يتحريف الشريعة لآربه 
اليهودية القاضية بازالة كل أثر لد عوةعيسى طيه السلام * 

الى جانب ذلك هتاك الام ثر الكبير الذى أحد ثته الفلسغة البطزينية 
في شخصيته والتي استغلها ظية استغلال في يثبادقه . 

أن تطور مفا هيم بول سالد ينية تشكلت يعد الاثر الذى احد ثته علك 
الطوائف اليهودية التي تشأت في المهجر ايان لك العهود وعن ذلك يقول جنيبير : 
ولم يكن يبود المبجر قد احتفظوا بالصورة الاصيلة الكاطة لبعادات وروح الخسوانهم 
في الدين من أهل فلسطين فقد لانت تلك العادات وظك التقاليد ولان معها تعصبهم 
وعداو'هم للاجنبي في ربوع هذه البلاد التي لم تكن لترضى بهم لولا ذلك وأقاسوا 
مواصلات يومية ستمرة بمجتمعات ” الكفرة ” وتأثروا في قوة وعمق يتيارات الثقافة اليونانية 
التي انفسوا فيها شيثا فشيئا فاذ1 نط تركنا جانبا عقيد تههم الدينية وفروض طقوسهسم 
الأساسية وجدنا أن هوثلا* اليبود بعد جيلين أو ثلاثة من الهجرة لا يفرقون فسسي 
لغتهم ومظهرهم وثقاافتهم العامة عن الأغريق الذين يماظونهم في الظروف ١‏ لا جستماعية 
وأظبر الذين ارتقوا منهم الى أعلى مراتب التعليم إعجابا عميقا بأد ب اليونسسان 
وفلسفتهم وا متزج فكرهم يهذ ١‏ الأد ب وهذه الفلسفة الى 7 الشعور بأنه لم يعد في 
استطاعتهم التخلي عنبط لارضاء الشريعة الموسوية 

وإسم يكتفد يهود المهجر بالتطور الا جتماعي وفق البيئة اليونانية يبل 
( راحوا يخلطون باليهودية بيعضا من افكار ومعتقد ات المشركين الوثنيين المحيطين 
بهم في نفس الوقت الذ ى كانت فيه طوائف من الشركين الوثنيين تعتئق الكثير مسسن 
المعتقدات اليهودية الأساسية لتمزجها ياديائها المفطفة )[/؟) 

في هذا الجو المتقلب وفي وسط هذ ه البيئة عاش يولسبين هذه 
العقائك اذ (كان في طرسوس ” سقط راسه ) كط كان في معظع الب ن اليونانية 
آنذ اك أتباع للأورفية وغيرها من العقاد الخفغية » يعتقد ون أن الله الذى يعسيد ونه 
قد امات من أجلهم ثم قام من قيره وأنه إذ! دعى يايسان حق وصحب الدعاء الطقوس 


١_تى‏ 54:18 ى راجع السيحية د . شلبي ص م » واقانيم النصارى ص ١*8‏ 
؟ د-السيحية ؛ جنيير . ص .ره > بالمرجع السايق ص 1 


لكام د 


الصحيحة إستجاب وأنجاهم من الجحيم وأشركهم معه في موهية الحياة الخالد ة السياركة 
وهذ ه الأديان الغا مضة الخفية هي التي أعدت اليونان لاستقيال بولس رأعدات بولس 
لدعوة اليوئان . 

وكان الجو اليوناني الذاى يحيط به في طرسوسيتحد شعن منقث ينتشل 
البشرية »كا كانت طوم بني جنسبه من اليهود تتحد شعن ( حياة سيح ) منتظر 2 
ولم لا يكون يسوع صا حب الشخصية العجيية الغاضة الفتانة الذى لا يترد د الناس 
في استقبال الموت من أجله ,هو ذلك البسيح النتظر ؟ قلطا أحسفي آخر سفره وهو 
لا يزال ضعيفا وأعى بيدى يهودى مهت “رحيتينٌ تلسان وجهه وتسكناه ‏ "للوقت 
وقع من عينيه شي * كانه قشور فأيصر في الحال وقام واعتد وتناول طماءا فتقوى( وبعد 
يضعه أيام من ذ لك الوقتد خل مجامعد شق وقال للمجتمعين فيها ان عيسسى 
ابن الله ) )١(‏ 


هذ ه المقولة الخطيرة التي أحد ثت ضجة كييرة في الأوساط السيحية 
الأَلِى لم تكن لتصد رالا عن شخصية ذات ثقافة معينة فبول سأتم تعليمه ((صضلى 
أساتذة من اليهود بيد أنه كان متبحرا بلاهوتيات الإسكند رية السهيلينية كانت 
لغته ! غريقية . . . ويقرر يعض طا* الاك ب الكلاسيكي القديم أن لغته الإغريقية كانت 
غير مرضية فهو لم يستخد م لغة أشينا بل إغريقية الإسكند ربة : بيد أنه إستخد با 
بقوة وطلاقة . . . . وهو متأثر بطرائق التعبير الفلسفي للمد ارس الهيليئيية ويأساليب 
الرواقيين 0/577 / 2] 5(؟) 


اضافة الى تأثره بلاهوت الاسكند رية السسزوج بالفلسفة كان هناك صأثر 
من نوع آخسر . ” فمن الرا جسح ( أنه تأثر بالمثراعية إذ هو يستعي. عبارات عجيبة 
الشبه بالعبارات السثرائية » ويتضح لكل من يقرأ ( رسائله ) الستنوعة جنيا الى جنب 
مع الأتاجيل أن ذ هضه كان .شيعا بفكرة لا تيد و قط بارزة قوية فيا نقل عن يسسسوع 
من أقوال وتعليم ألا وهي فكرة السشخص الضحية الذى يقد م قربانا لله كقارة 
عن الخطيكة فط يشر به يسوعكان ميلاد! جديد! للروح الانسانية اا ما علمه بولسس 
فهو الديانة القديمة ديانة الكاهن والطيح وسفك الد ماء طلبا لاسترضاء الالله 


١ذ-‏ قصةالحضارة «/ر” : 569بره؟ 
؟ -معالم تاريخ الانسانية «#رامءلاة.*ا : 
وانظر : رساعل اعمال الرسل في العهد الجديد واثرها في التحراف السيحية ص 5م 


2 احرات 


كان يسوع في نظره حل عيد الفصح تلك الضحية البشرية الأثورة السمرأة من كل عيب 
ودنس. ) )١١‏ 
الا ان الاامر الغريب حقا هو تحول 77 1 الستدى 
السيحية التي طالطا حاربها وهذا ط ذط العلطاء الى التمكيك في توآيا يولس 
الاساسية , 1 
أذ يرى البعضانه كان يمثل :جز" من مو"امرة اليبود الذين اجتبدوا 
في ضياع دعوة عيسى عليه السلام لا وسعتهم قوتسهم اا بالسلاح واط بالفكر م 
طلا كانوا ( عاجزين عن ضياع الدعوة بالسلاح ضياطا كليا لوقرعهم تحصسست 
سيطرة الرويان لجأو الى سلاح الغكر يليسون يه الحق بالباطل ويحرفون به 
الكلم عن يماض مواضعه ومن بوأضعه ) (75) 
والعجيب ان الفاتهكان يعترف الى حد بعيد بموقف بولس من السيحية وعد م 
حرصه عليها » فقد جا* في كتاب نشره الغاتكيان سنة 4 بعنلوان ” السيحية عقيداة 
وعل” ط يلي ( كان القد يس يولس ننف يد * السيحية ينصح لحديثي الايمان ان يحتفظوا 
بنا كانوا طيه من احوال قبل ايطاتهم بيسوع ) (؟) 
هذه النوايا التي يظهرها بولس تو'كد ها نصوص أعال الرسل التي تغضحتلسون 
هذ ٠‏ الشخصية وغرابة تكوينها »فهو يقول مثلا عن نفسه ( انا رجل يهودى ولدات في 
طرسوسكيليكية ولكن ربيت في هذ ه السداينة موانها عند رجلي غالائيل طى تحقيسسق 
النا موسالابوى وكنت غيورا لله كنا انتم جيسسعا ) 2 5 


وقول في رسالة أخرى ( فصرت لليبهود كيهودى لاربح اليهود وللذين تحت 
النا موس كأني تحت النا موس لا ربح الذ ين تحت النا موس وللذ ين بلا نا مو سكاني بلا نا موس 
مع اني ملانا موس لله يل تحت نا مو سلليسيح لاربح الذين بلا ناموس )77 ) 


ومن هنا يظهر بولس سو' طريته ود م استقرار ه على مبداً واضح فبو يتحسداث 
بالسئة مخطفة ويقبل في د عوته أى شخص مهباط حمل من عقائد وهف ! بد وره يو'شر 
تأثيرا خطيرا على لب الدعوة لط يسبيه من خلط في الاراء والمعتقدات . 
ا ا ا 0 
١‏ - معالم تاريخ ١‏ نيه لديا 
٠:‏ 0 ذلك : الذات الالمبمية بين الاسلام والنصرائية ؛ عهد الشكور محد لان 
:رسالة اجستير ص 107( لك ةالمكرية د دورزه- 1075نم . 


٠‏ - اقائيم النصارى ص هلم 
ع - السسيحية . د . شلبي ص 5-156؟1 
ه ‏ اعلال الرسل ‏ 8؟.ي؟ 
١ - 1‏ كورئئوس .4 .1-1؟ 


ا 0 


ولهذا فقد واجه بو سعدد! من السشاكل التي أظرها يسيب اعتراض ورييسسة 
التلاميذ منه خاصة حينا سمعوا أنه كان يقبل في الدعوة من الأمم دون ختان 
الداخلين الجدد الأمر الذى أدى الى تحريضالجميع ضده , إلا أنه ياسلهيه 
المرن استطاع التفاوض مع المعارضة ( واتفق الجميع آخر الاأمرطى ألا يطلب مسن 
المبت ين الوثنيين أكثر من أن يقلعوا عن الزنى وعن أكل المخنوقة والد م وط ذبسيح 
على التصب وببسد وأن يولس سر الأمر ين وعد العشيرة السيحية المعد مة في د شق 
بشسي * منالمال المطركد الزيادة في كنيسة انطاكيا لال 

وهكذ! نجد بول سيستميل المال لاستغلال الغر صالسائحة «فقد وجد 

مجتمع التلاميذ مجتمعا فقيرا بينا ( كانت كناكس يولس تضم احيانا بين أتباعبا فسراة 
القوم وكرا سهم. وكان الحوارى خدبيرا يأساليب حثهم على ساعد ة الكنيسة الأم لذ 


الا أن إصرار الجماعة عطى تطبيق الشريعة كاطة أدى إلى إنفصال 

بولس ( ' فكتب إلى أهل غلاطية رسالة تفيض بالغضب إنفصل بها نبائيا عن السيحيين 
المتهود ين وأطن فيها أن الناسلا ينجون لاستساكهم بشريعة موسى يل باينائهسم 
القوى الفمعال بالسيح السنقذ ابن الله رين 

وبانفصاله عن الجماعة الأم أخذ ينشر ط يوث*من به من عقائد يهود المهجر ' 
المظونه , وقد وضعآراءدوط يددين به في رساعل . 

وعرضطى غير اليهود !نجيله من أهل كورنثه ود خل كثيرون هم في 
دينهم (و لشعل السيحية قد بدت لهم انها صورة أخرى من الأديان الخفية التي 
طالط حد ثتهم عن المنقذين الذ ين يبعثون بعد موتهم » ولعلهم حين قيلوها قد 
مزجوها بلك العقائد القديمة وأشروا في بولس فجعلوه يفسر المسيحية تغسيرا يألغه 
العقل البيلينستي ) . 

وهكذ! أصبحت مصطلحات يوس تأ خذ طريقها الى الأتباع الجاد 
5 * يصطلح ” ابن الله الاول ,كر الخلائق ٠‏ وقد انتشرت سريعا لوجود 
الارضالخصية لذلك ٠‏ وهكذ الرفتح بول سللسيحية الباب الى القول بالتظيث وأصيحت 
كلماته التي ضحتها رسائله كتابا مقدسا له طا للانجيل من حرمة واحترام فتنامباطا 
الشراح والدارسون من طلماء الكتيسة ورجال اللاهوت يكل ط يطكون من طاقات البحث 
والنظر وخرجوها على كل وجه ممكن أو غير ممكن فكانت منها لك الفلسفة اللاهوتية 
التي شغلت العقل السيحي ولا تزال تشغله يل وتقلقه وتزعجه ) ((8 ) 
١-قصةالحضارة‏ ؛/*: 14ه55-مه؟ | «_ السيحية . جنيبير ص ع. ١‏ 
؟ ‏ قصة الحضارة 5/0١‏ : وهم ؟-المرجع السايق +/؟:22؟ 
ه - السسيح في القران والتوراه والاتجيل :عيد الكريم الخطيب ص 818 


نشت 


ثائيا :0 العواى الخارجيسسة التي كان لبها الأآثر الأكبر في اتحراف 
العقيدة عن سارها الصحيح ٠.‏ 


التأثيرات التي أحد ثبا بع ضأعلام اليهود في السيحية شكلت اختراتا 

خطيرا للب هذ ه العقيداة ؛ وقد حطت العالم السيحي أوزارا ط كان يتيغضل لي 
أن يتحطلها لولا وجود اللين والضعف من التلاميذ الذ ين أعقيوا حواربي السيسح 
فقد رضوا بالذ وبان في الموجات القاد مة من الخارج وم يستطيعوا الوقوف في وجسه 
التيارات الوثنية والفلسفات الشرقية والغربية التي هبت طيهم من كل حد ب وصوب . 

لقد وجدوا أ نسفسهم وسط لحج من الظلام لم يستطع العالم السيحي حتى 
اليوم الخروج منها : من هذ » التيارات ط كان قا دا ط من مصر الفرعونية . وسن 
بلاد فارس » والهند إضافة إلى ا فرضه الغرب من فلسفة مفرقة في الخيال . 


وباستعراض أهم العقا التي تسزبت الى السيحية ييكن «لاحضة 
الأثر الكيير الذى احد ثته البدع والضلالات المختلفة في العقيد ة السيحية . 


اشر الديانة المصرية القديمة + 


رغم توش هذه الديانة الى قلب التاريخ السحيق » ورغم تعاقب الأسم 
القديمة التي تربعت طى عسرش بصر الا انها وجدات طريقها عير هذ ه الشعوب الخاوية 
حتى وصلت الى لب العقيداة السيحية »فقد استطاعت أسطورة إيزيس وأوزوريس وحوروس 
التأثير طى العقلية السيحية التي وجد تفي شخصية حوروس ( الذى كان ابنا لسراييس 
وهو وفي نفس الوقت شبيها » مرشدا ,لهم فيما يبذلونه من جهود عنيفة لتفهم ما خلفه 
لمهم القد يس بولس من خفايا وقد كان الانتقال من هذ! الى المطايقة بين شخصية مريم 
وايزيس ثم سموا يها مرتبة شبه قد سية وكان طبيعيا كذ لك للسيحية أن تقتيسسسس 
وهي لا تكاد تعي الطرائق العطية للديانات الشائعة في ذلك الزءان فاتخذ قساوستها 
طريقة الرو*وس الحليقة والزى الخا صيالكهنة المصريين لان ذلك بيد و الطريقة المشى 
لتييز القسس » وتتابعت البد ع وااحدة في اثر الأ خرى وكانت نتيجة ذلك أن د فسنت 
التعاليم ” الثورية ” الأصلية بطريقة تكاد تكون غير محسوسة تست تلك الاذمافات الأللة ) 
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5 ل 


والقصد من القول ” بالثورية ” هو ذلك الرفض الذذى أيد ته رسالة عيسى 
طيه السلام لكل اتحراف أد خله اليبود طى الديانة الصحيحة . 


لقد كان للمعابد الصرية أثر أيضا في يقية الطقوس والتقاليد 
الكبسنوتية ( فثيداب الطقوس والرمز والصيغة الاصطلاحية التي اتخذ تها السيحية 
والتي ط برحت ترتد يها الى يومنا هذا في كثير من الاقطار قد تنسجت ولا مسسسراء في 
عقاغد ومعابد ” جوبيتر سرابيس وايزيس ” التي انتشرت عند ذلك من الاسكند ريية 
الى كافة أصقاع العالم المت ن في عصر الثيوكرازيا ( اعني اتحان الالبة ) ني 
القرنيين المتاني والاول قبل ايلاد ) )١(‏ 

ومع خطورة هذه الاقتباسات إلا أنها تصغرانذ! ط قيست يعقيسدة 
التثليث التي كسانت منتشرة في مصر . 

قال العلامة دوان ( وكان قسييسو هيكل ممفيسيمصر يعيرون عسن 
الثالو ث المقد س للسبتد كين بتعلم الدين بقهم : إن الأول خلق الثاني والثانسي 
مع الأول خلقا الثالث وبذ لك تم الثالوث المقد س 

وسأل توليسو لمك مصر الكاهن تنيشوكي أن يخيره هل كان قبله أحد 
أعظم منه أو هل يكون بعده من هوأعظم ؟ فقال له الكاهن : نعميوجد من هو 
أعظم وهو : أولا الله ثم الكلمة ومعبط روح القد س ولهوثلا * الثلاثة طبيعة واحداة 


)) 
وهم وا حد بالذات وعنهم صد رت القوة الابدية فان هب يافاني ياصا حب الحياة القصيرة ) 
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اثر الوثنية البهندية في المسيحية : 


كط كان للغرعونية تصيب في المسيحية كذ لك الحال في الوثنية الهندية 
فقد كان لها حظ منها. وقد تمثل يعقيداة التجسد التي كان الد رافيد يون ياخذ ون 
يها , فقد اعتقد هولاء أن /” لكل صفغة من صفات الله صفة انسائية وأضفوا طيبا 
صفات أُحْرَْى وهذه هسي! لالهة عند هم 

كط قالوا : “ان سد رة الله ورحمته وجبروته تجسد تافي صورة إله في 
كل أمه من الأمم مثل البعل عند الساميين وأتد را عند الازبين وجوبيتر عند اليونان 
وقد عرضوا هذه الآلهة في صورة نسان ولكن الدا ورد بين حينط أعجيوا بيعض الشخصيات 
الأسطورية الفذة أضفوا طيها صفات الألوهية واعتقد وا أن إلهسهم الأعظم فشنو تجسد 
فيها لساعد تهم وشد أزرهم وانقاذ هم من كسل شر ومن هذه الشخصياتءراطا وكرشنا 

وانتقلت هذ ه النظرية الى الرومان من اليونان والسهنود والمسيحين على 
السواء فهم بد ورهم عرضوا السيد السيح مجسد؟ فيه الله سيحاته و مغل قفلاني 10 ؟ 


كما أن عقيد ة التظيث كانت بد ورها قد إنتقلت من المصريين الى 

الهند وس ومن ثم الى السيحيين . قال العلامة دوان ( اذ! أرجعنا البص نحو 
الهند نرى أن أعظم وأثسهر عاد اتهم اللاهوتية هو التظيث ( أيالقول يأن الإله 
ف واثلاثة أقانهم ويد عون هذا التعليم يلغتهم ( ترى مورتي ) وهي جطة مركة 
من كلحتين سنسكربيتين . أا ( ترى ) فمعناها ( ثلاثة ) ومورتي معناها (هيفات ) 
اواقانيم وهي ( برهمة وفيشتو وسيفا ) ومجموع هذ ه الثلاثة أقاتيم اله واحد ويرصزون 
عن هذ ه الأقانيم الثلاثة بثلاثة أحرف وهي الألف والواو والسميم ويلفسسظ ونب ا 
رام). اد 

اما الفرق الطفيف يين الهند وسية والسيحية في ذلك أن الأولى تقسرر 
( ان الاله براهط كان قبل البوجود وأنه خلق العالم وسمى نفسه الخالق ثم انيثق منه 
الاله سيغا كان وهوالالهال مر الموكل بالخراب والغنا* ولو ترك هذ! الاله وشأئسه 
لخنيعت السموات والاارض ومن فيهن ولهذ! إنبثق من براهط الاله ثالث حافظ مجد د هو 
الإله فيشنو )(5 اكز ان فكرة الخلا صيتقد يم الاله نفسه فدا* لتكفير خطيثة أزلية 
متليسة فيسها الانسانية قد انتقلتالى السيحية من الديانات البندية كذ لك فاليرهميون 
يعتقد ون أن كرشنا وهو الاله فيشئو مصلويا مثقوب اليد ين والرجلين وطى قميصه صورة تلب 
الانسان ) (؟) 1 
١‏ اللهند حضاراتها ودياناتها ص ١١7-١95‏ وكذلك. انظر: اقانيم النصارى ص لاير 
؟ - العقائد الوثنية في الديانة التصرانية ص 11 ”# _الاسفارالمقدسةد . وافي ص1١‏ 
-المرجع السايق ٠.‏ 


5 عضت 


التأثي رات اليوذية , 

حيث!ن البوذية تشكل فلسفة في العلى الطقسي عفان أشد ا جذدب 
السيحيين اليها تلك الصور والأشكال التعبدية التي حظت يها العقيدة البوذية . 

وقد نقل اليستاني صورا عن الطقوس والشعائر والعادات والاد وات 
وكثيرا من الرموز التي انتقلت الى السيحية فمن ذلك قله : : 

ف ( صور التقسيم السحرية واحداث العواصف والاقامة من الموت وما 
أشيه ( ذلك ) .. من يقايا البذ هب الشااني القديم قد د خلت في اليوذية 
عند المفول والكلموك . وصارت المواعظ ايضا قسما ضروريا من أقسام العيادة وكذلك 
الاحتغال حول الهياكل والمزارات يحيل الذ خائر والقرابين من أشار وأزهار ويخسور 
وط يوككل ممالاك م فيه واعتراف العوام وتكريسالطا* المقد س والتطهيرات البقد سبة 
أو المعمودية في منغوليا والصوم والتسابيح والنشائد والبركات والصلبان ويلبساللامة . 
حللا حيرية كحلل اساقفة بعض النصارى ) )١.(‏ 


ولا شك ان «ايجرى د اخل الكناء سالسيحية وخارجها من طقوس 
وشعائر يتشابه الى حد يسعيد معط رسحته البوذية من قيل . 

ولعل التأثير الأكير الذى إنتقل إلى المسيحية لك المبادى* الشسي 
أسهمت في تدعيم الأسس الرهيانية لدى الرهيان وآيًا * الكنيسة الأول , 

ف( البوذيون يعتقد ون كما اعتقد البرهميون من قبل في فيشنو حتى 
أنهم يسمون يوذا ” السيح ” والمولود الوميدا وقد لالم تون إدة إلشسبة 
كان تجسد بالناسوت وانه قد م نفسه ذ بيحة ليكفر ذ نوب اليشر ) . 

ولقد وجد لوبون تشابهاً عجبياً بين شخصيتي يوذا واللسيح وذلك حينا 
قارن بين مراحل حياة كل نبط ولاشك أن ط أضيف الى حياة السيح طيه السلام 
من خرافات وترهات على يد المحرفين من اليهود وغهرهم كان ستقى من الأساطير التي 
نسجتها عقلية اليوناييال؟ ) كلا لاحظ لوبون أيضا الزيادة في أوجه الشسيه قسسد 
تعدت من الشكل الى المضمون فمن ذلك قوله ( وتزيد أوجه الشبه تلك أهمية عند 
الوقوف طى تشابه تينك الد يانتين موضوعا فضلاعن الفكل فكلتا هط أمرتا بالاحسان والساوة 
والزهد وكلتساهط ناطتا الخطيثة بالنيات كمنا تناط الأعمال وكلتاها ابتدعتا الرهبانية ) 


2-١‏ د اثرة المعارف يطرس البستا ني ه22 5-راجعالصغات السشتركة والحواد ث 
الشابهة لكل من السشخصيتين في كل من : العقائك الوثنية في الديانية النصرانية 
ومحاضرات في النصرانية وغيرهط . وقارن مع :معالم تاريخ الانسانية ؟/ .4) وكذلك 
الهند القديمة : حفاراتيا وادياتها 2 ص ١1م‏ 5 
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اوجه التشابه في التظيث : 
: السرم وي ل ا انها لم تستطعان 

كلت ين قيضه :حدم الا خئرة حيبت تمتدت من احتوائها والسيطرة طى الكثير من مباد ها 
وتعاليمها ولهذ!' نرى التأثير الهند وي في القول بالتظيث ينتقل طوط الى البوذية 
وهكذا يقال ايضا بالنسية للسيحية ٠‏ فهناك تشابه في صفات الأقانيم التي يضيغها 
البوذيون الى تظيثهم با يمائل صفات أقانيم النصارى . 

قال الستر فابر ( وكط تجد عند السهئود تالموثا مولفا من برهسه 
وفشنو وسيفا هكذ! نجد عند اليوذيين-فإئهم يقولون إن يوذا إله ويقوون بأقاتيسسه 
الثلاثة وكذ لك يوطي جينسته:يقطون عن جيغفا إنه مثلث الا قانيم . 

قال السيد وليمس جوتس في تضرعات وتوسلات الزاهد (امورا ) هذا 
ع ) لك أقد م التعظيم والخشوعيا رب أنت الإله الرحيم يا شافي الآلام والأتعاب 
يا ربكل شي * حي أنت برهمة وفشنو وسيفا إني أعبد ك: تميزت ياسياعك الألى وأشكالك 
المخظفة وشكل بوظا إله الرحمة )0 ( 


التأثيرات الفارسية القديمة في السيحية : 


كما إدعت السيحة أن لله تعالى إينا وأنه مظث الأقانيم تعالى الله 
عن قولهم كذلك قالت الديانة الفارسية من قيل . 


يقول د وان في هذا الصدب : 

( وكان الفرسيعبد ون إللها مثلث الا قائيم مثل الهنود تلاط وهم 
أورمزد ومتراث واهرطان فا ورمزد الخلاق ومتراثاين الله السخل ص الوسيط واهرمان 
المبلك ويوجد في كتابات زوستر سائن الشرائع الفارسية هذه الجطة : 
( الثالوث اللاهوتي مضى * في العالم وراس هذا اللسثالوث موناد ) وكان الاشوريون 
والفينيقيون يعيرون البة سظثة الأقانيم ) . 


518-55 -العقاك الوثنية في الديانة النصرانية ص‎ ١ 
1 وراجع كذلك الديائات والعقائد »عبد الغغور عطار‎ 
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2 ابرض 5 
أشر الوثنية اليونانية في السيحية : 


هناك عد ة عقائد يونانية وثنية أثرت كثيرا في العقاد اللسيحية 
من بينها فكرة : .التظيث ؛ والبعث ؛ والخلاص ؛ والعشاء الرياتي المقداس 
والتعميد » والاتحاد , وغيرها . 1 


: هملاحظة صورة التظيث عند اليونان يمكن معرفة دى تشايهبها 

مع التظيث السيحي . 

فقد ( كان اليونانيون القد ط* يقيلون : إن الإله مث الأقانيم 
واذ١‏ شرع قسيسوهم يستقد يم الذ يائح يرشون المذيح بالا * المقد س ثلاث مسسرات 
إشارة إلى الثالوث » وهرشون المجتمعين حول المذيح بالط ' ثلاث مرات وهأ خذ ون 
البخور من الميخر بثلاث أصابع » وعن أورفيوسيقول د وان : 

( كل الاشياء عطها الاله الواحد مث الأساء والأقانيم وهذا 
التعليم الثالوثي أصله من -صر ” وكثيرون من الآهاء في الجيل الثالث والرابع قالوا : 
إن فيثاغورس وهيركليتوس وهلاتو طموا التظيث وقد أخذ وا فلسفتهم في التظيسست 
عن أورفيوس . . .وقال العلامة فسك ” : وكان الروطنيون الوثنيون القد م!* يعتقد ون 
بالتظيث وهو : اولا , الله , ثم الكلمة ؛ ثم الروح للك 

سعترف د يورانت يبهذ ه الحقيقة قائلا : ( ان السيحية لم تقض 
على الوثنية ٠‏ بل تهنتها ؛ ذلك أن العقل اليوناني المحتضرطد الى الحيساة 
في صورة جد يداة في لا وهوت الكنيسة وطقوسها . . . وانتقلت الطقوس اليونانية 
الخفية الى طقوس القد! سالخفية الرهيبة :وساط تعد ة مظاهر أخرى من الثقافة 
اليونا نية طى إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف . مين 

وسهط اداعت السيحة من أنها حاربت الوثتية حرها بلا هوادة فان 
القرائن تثيت عد م صحة هذ ه السقولة فبمجرد النظر الى الشعائر والطقوس والرموز 
التي يقوم بها النصارى في كنائسهم والأصنام التي تمثل معبد اتهم وتلاهيلل 
قد يسيهم لا ظبث هذه الدعاوى أن تنهار أام الواقع » وقد هر عن هذه 
الظاهرة أحد الغلا* الغربييبن بقوله ( راح كبار الأساقفة الذين عاصروا اللك 


8.59 العقاد الوثنية في الديانة النصرانية ص‎ ١ 
57+57: ؟ - قصة الحضارة بعر‎ 


لاس 


د اغهير ١أمثال‏ القديايلوا ٠‏ والقديساوان ( 2 /ر//2 ) والقد يس سوليييس 
يقومون د ورها برحلات راعوية يبد مون خلالها ويظفون ا تقع عيونهم من آثار الو شنية 
والصنسية »كط يصاد رون مراكز عاد ة الاصنام يعد أن يغيروا منبها الاسط* والسييات 
ويضعوها تحت حطاية أو شفاعة أحد الشهد!* القديسين أوطى اسم أحد رو“ساء 
الملائكة كما أطلقوا مسسسيات سيحية طى مراكز العباكة ومواقع الحج الوثنية وأليسوا 
صيغا وأشكالا سيحية المراسم الطقسية التي كانت تقام في الأرياف ناشريسسن طلسى 
هذه الكنيسة الرمز الصورى .أو الحرفي طى الأقل للديانة السيحية ).١[‏ 


فكرة البعث اليونانية وأثرها في اللسيحية : 
كان لرفع السيح طيه السلام أثر في نفو سالأتباع , كط مر سابقا 
الا أن الوثنية اليونانية استطاعت استفلال هذا الحد ث الكبير لاحتواء السيحية 
والالتفاف حولها ٠‏ لبذ يرى جنيير أن أقوال بولسفي هذا الصدب هي التي 
أججت نيران هذ ه العقيدة وأيقظتها من مرقد ها , فقول برس ( ان لم يكن 
السيح قد بعث عفايمائنا لا سبيل له ) .(؟ 


فهذ » السقولة تثير الحساسية الوثنية التي كانت ساقد ةآنذاك » 
( ومن جانبآخر فان فكرة إله يموت ثم يبعثليسير باتباعه نحو حياة الخلود تسربت 
الى ضير المجتمعات السيحية أو طى الاقل شها لك المتأثرة بالفكر اليونا ئسي 
فلم يليث عيسى أن تحول يها من ميح يهوداى وشخصية محلية لا أثر فيها للراث 
اليوناني ولا يغهسها أهل اليونان الى غيسى السيح السيد والمنقذ إبن الله 
وخليفته طى الأرضالذى يهتف باسمه ساثر المو'نين وتنحني له الخليقة كلبا 
اكيارا واجلال طى حد تعبير القديس يولس ) (0؟) 


العشاء الرباني اليوئاني وأثره : 

عقيد ة البعث هذ ه ارتيطت بشعيرة أخرى يقول بها السيحيسون 
مضا هاة للوثنية اليونانية وهي القريان السقد سأو العشاء الرباني ٠‏ 

وقد لاحظ ويلز الذى فسر هذ! الترابط بقيله ( العلاقة وطيداة 
( طك ) التي ترمط اليذار في الذ هن البشرى بالقربان والتضحية «ذلك أنالبذار 
أخذ يصبح أهم الاحداثالاقتصادية فكان من الطبيعي أن يربط الناسأشد ما يخطر 
ببالهم من الأمور روعة ووقعا وأي شي * أشد روعة من قتل رجل من الناس ) 0 
-١‏ تاريخ الحضارات العام ٠‏ القرون الوسطى *:ه « 
؟ - الرسالة الى اهل كورنثيا  (07:١8‏ السيحية , جتيبير ص 1ه 
؛ - - معالنسم تاريخ الانسائية 157/1 


م9" اس 


( وقد تتبع ) السيرج .ج فيريزر تطور هذا الترابط وواصل بيئه وبين فكرة 
الأشخا ص المخصصين للقربان الذ ين يقظون في أوان البذار وفكرة طبقة من الناس 
مطهرة تطهيرا خاصا يو'هلها لقتل هوالاء الضحايا وهي طبقة الكبئة وفكسرة 
( عشا* مقداس ) . أو وليمة طقوسية وتأكل فيها القبيلة أجزا* من جسم الضحية 
لكي تأخذ نصبيا مسا للقريان من مزايا وتتقمص لك المزايا أوئق تقب سن مسق » 
البداية تطورت الد يانات ذات القرابين الموسية التي لا تزال بين ظهرانينا ') 
وقد جاء هذا التعليل تمثيلاللصورة التي يراها السيحيسون 
يقول ستى ( ١‏ .. وفيا هم يأكلون أخذ يسوع الخيز وهارك وكسر وأعطى التلا سد 
وقال خذوا كلوا هذاهوجسدى وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قاقلا اشريسلا! 
منها كلكم لأن هذا هودي ) "١‏ 
فهذ ه العطية أصبحت من التقاليد المعمول يها في الكنافس 
السيحية وهي تعني السر المقد سيين السيح والسيحيين و ( يموجيها يعسد 
السيحي ويصبح شاركا في حياة السيح الاله مشاركة متجداداة دائمة ولا شسسك 


أن هذه الفكرة تعود في أصلها الى ديانة الألفاز المعروفة عند الاغريق 0 


صللة التعمد بالاتحاد : 


لكي يكون المسيحي سيرحيالا بد له من التعبيد يحسب الأصول التي 
يتبعها القسس في الكنائسلهذ! الغرض وهكون إما بالتغطيسأو بالرش طلى 
خلاف بين المذ اهب السِلْينميّة . » وهو بمثاية فرض لزنت الكنيسة أتياعها به والا 
اعتير الرافضكافرا »ويستتد السيحيون يأقوال وأفعال تسبوها الى يحيى طيسه 
السلام من أد في تهرالاري ن (5) 
م من انه عمد عيسى في هر 21 ركان - 

ولا شك أن التعبيد المزعوم ليسله أصل سوى الأصل السوشئي 
الذى أشاعه يوس في أوساطه فهو يقول ( لأن كلكم الذين عد تم في السيح فقد 

١ 
).1( لبستم السيح‎ 


١7/١ معالم تاريخ الانسانية‎ - ١ 

امل كان 

م داك خل في تاريخ الاديان د . محسن العابد ى مم دار الكتاب بسوسة 
*161م. 

؟ - راجع هذا الخلاف في : قا موس الكتاب السقد س 77> 

هه : مشىق ”#: 10-١7‏ 

١‏ - غلاطية /: 17 ء والاصل في التعميد هوالختان حسب الشريعة التي 

جا* يها موسى طيه السلام من عند الله تبارك وتعالى وقد ظل ينواسرا يل 


2 ضنساكت 


وقد فسر جينبير هذا النصيقطه : 

( وهذ! يعني أن السيحي يتحد بالسيح بواسطة التعيه 
ونحن في قطنا هذ! قد نتجاوز حد ود النصالحرفية , فبولسلم يجرو* قط طلى 
القول بان التعيد يجعل من السيحي ” سيحيا ” مظما تجمل طقوسالتضحية 
بالثور في عهاداة سيبيل من المو'من بها و ( الها هوأتهس ) الا أن .فهسسوم 
هذا التعميد نابع من نفس وجهة النظر التي يفسر يها مفهوم التضحية بالشور 
فبالتعبيد “”يرتداى السيحي السيح كما يرتدى اللدياس المقد سالنجي . وهو 
ينزل رسزيا الى طلم الأموات بغطوسه في النهر أو في إنا' التعيد فاذ! ا خرج 
بعد فطسات ثلاث تلاط كا خرج السيح من القبر يعد أمام تلاث أيقن بأنه 
سوف يمجد يوط ان اراك الله له ذلك كط مجد السيح . ) 


ان الريط بين التعميد والاتحاد هنا وثيق الصلة ؛ ولا شلك 
ان السيحيين » قد وقعوا فريسسسة في شياك الوثتية اليونانية حينط قد مسست 
هذه البدعة لهم » فلم يجد وا مناصا من الاعتراف بها لأن التيار الونتي ككلان 
متغلغلا في تلك الاوساط » وقد تولى بولس مبمةاد خال هذا التتليد الى 
السيحية يسهولة ٠‏ 


-يقومون بهذ ه الشعائر الى أن قام يو سبنشر بدعه وضها الغاء الختان ,» 

يقول بلس ( ها أنا يو سأقول لكم إنه ان اختتنتم لا ينفعكم السيح شيئا لكن 

أشهد ايضا لكل انسان مختتن أنه لمتزم أن يعلل يكل النا موس . . . . (وقه ) 

لانه في السسيح يسو لا الختان ينفع شيكا ولا الغرلة بل الايان العا بالمحية) 
: نطاطية :5+ وراجع تعليق ديورانت طى هذا الموضوع في : قصة 

الحضارة «رم: «#ه«-وهم؟ 

١١٠١ السيحية . ص‎ ١ 


: شرالفلسفةاليونانية في العقاك السيحية‎ ١ 


مر في الغصول السابقة التعرف طى كيفيية د شيل الديائنات 
الوثنية المخظفة الى الفكر الديني السيحي »؛ وكيف استنسطاءعت تكوين هذا 
الخليط المعقد من البادى* والأآرا* المتناقضة . 

ولم تكن القضية لتقف عند هذا الحد , فقد تزاحستالشاكل 
طى أيواب الكنيسة وناءت ظهور الرهبان عن حل تبعاتها , فلجاً هوللاء الى 
الظسغة التي كانت رائجة آنذاك ستفيثين بماد قبا ,لاكذين بافكارمهما 
نتيجة لوقوعهم في الفوضى الد ينية التي فسوا أتفسهم في وسطها تاتبيين في 
ححدل 5 

وازاء ذلك فقد عسد هوثلا* اتغان المصطلحات الفلسفيسسة 
كماد ة لتغذية عقا هم , وكأاة لحجب الحقيقة وطمس معالم الحق والنور . 

وغير خاف ط لهذ ه المباد ى* من خطر طى النفوس الوضيعة في 
عصر ارتفعت فيه أسهم الفلسفة ارتفاط كييرا 2 . 

وقد لاحظ العلساء الأثر الكبير الذدى أحد ثته الفلسفة اليونا نيسسة 
بالذات في الفكر الديني السيحي » ووقفوا طويلا عند انيهار رجال الكتيسسة 
ورهيانها بالفسسسلاسفة الأول . وط استكد وه من مياد ى* وصبغ مخظلفة . 

وقد ظهر هذا التأثير جليا ابت !* من القرن الثاتي بعد البيلاد 
ولا شك ان نوط من الصدام قد حصل بينبط بادى" الامر ءالا ان الفلسفة قد 
استطاءت السيطرة طى مفاهيم هوثلا* وسورت العقيدة الصحيحة وفق ا هسسواء 
الفلا سفة ونزط تهم ٠‏ 

وقد ضرب العلا ' مثلا لالتقا؟ وصدام الفكر السيحسي بالفلسفسسة 
اليوئانية وخير شاهد طى ذلك شخصية بولسوط دار حولها من نقاش . 

ويعترف الباحثون في هذا الشأن يأن ذلك المجتمع وجد (فيه 
فلاسفة محترفون اضطلعوا بمبمة الوعظ والارشاك, »فكانوا يمضون بلحيتبسسم 
ود اتهم ينشرون تعاليسهم الخلقية في الاسر والجطاطات كل يحسب لذ هيه 


١‏ - راجع في هذا الصدد : تاريخ الفلسفة اليونانية ص )ه؟ 


-9843- 


فيلتقي بهم السيحيون وينا قشونهم وكان من بين السيحيين جاعة آمنوا يعد فلسفة 
فكان طبيعيا أن يصد روا عن ثقافتهم السايقة في تبيان عقيد تهم ونقد الونتيسسة 
فيوفق البعض الى الحق » ويسغل البعض فتتشأً اليدع وتقوم السناقشات الكلاسة 
والكتابية لتحديد معالم الدين في فوضى الذاهب والطل ؛ وهكذا خلقت الفلسفة 
المسيحية منذ القرن الثاني 1 


ومن السهل جد! اعطاء تلاذج لتأثر عاد من أساطين آباء 
الكنيسة بالفلسفة . إن ( لم يخطر يبال الدافعين عن العقيدة السيحية يوا أن 
يتيروءوا من ثقافتهم اليوناتهة او اليونانية اللاتينية يل كانوا يتباهون بها , ولقد 
اصبحت لدى ايا* السقرن الثاني ومعظسهم من السب ين الى السيحية خيسسر 
ادا* ني د فاعهم عن ايا تهم الجديد 5 

فباهويوستينون” الفيلسوف * واثينافورس ” الآثيني ” الفيلسوف 
السيحي على ط ورد .في كتابه الك فاعي ذاته والقد يسثيوفيلوسن الانطاكي الأديب 
وصا حب الاسلوب الأنيق 'ومركوس ممنوسيوس فليكسٌ المحامي الرومائي الذذى اعتهسسر 
كتابه ( الاكتا فيوس با نوا ريوس ” تحفة من تحف الاد ب اللاتيني وضرهم كثير . 

وها هوذ! مثل آخر يدل طلى شي* من الافراط وهو التوصية في 
حق السسيحيين لا ثهناغورس ورد فيه الكثير من الاشارات الى أساطير اليونان وكثيسر 
من النبذ التي لم تستمد من أفلاطون فق فقط يل يجانب أعظم من تهوميروس وشيرود وس 
وابرييد وسنّايضا . . .لكن الاسكند ريين يسيب الافلاطونية المتغلية هيم 
كانوا مع من بق . في مجال نغوذ هم بالقليل الاب ا خيسسسسسسر 
البلا*. في خدامة هذ ه الثقافة اليونانية التي أصبحت سيحية ) 


وكطا مر في الأبواب السابقة فإن الإ براطورية اليونانية كانت تدا يسن 
بمذاهب فلسفية شتى ( وكانت السذ اهب الفلسفية الكبرى ( الشائعةآنذاك ) أربعة 
الاظلاطوية . راط !ا سطرطالية » والاءللويّة ) مرتبة حظوتها 


١‏ - تاريخ الفلسفة اليوئانية ص عه ؟ 

؟ - فلسغة الفكرالد يني بين الاسلام والسيحية ؛ لويسغريدية ج . قنواتي 
٠. 0‏ صيحي الصالح » الاب فريد جير 1/١5-2الشوط ١174‏ دأرالعلم 
- أنظر مفشسة ( 153 ) من هذا اليحث )-انظر صفحة ( 559) 
ه -نسبة الى ارسطو : ( 75+26 جق .م) الفيلسوف المعروف كان ابنا لطبيب 
باسطاغيرا في شال اليونان .ظل لعشرين عاط بادا كة من 7 بم يأكاد يمية افلاطون 
انظر : الوجد الالبس ٠‏ ص لم ؟ وهو مو'سس الط رسة الشائية » : 
صمياد ى* الفلسفة ص 5. ٠‏ 8 سل؟ 5 


5 ق ٠م)‏ فيلسوف يوناني 1 2 الا ا 
' ولا شوالا الائم ون لمشيل عق ن]) مسا نالفل ولط ينه ال ذجتتيا 


منالالم 


-545 د 


لدى المفكرين السيحيين لذلك العهد . 
اما الافلاطونية فكانت المذ هب المفضل عند هم »عرفوها يوقوفهم على 


١ 
) وخاصة فيلسون الاسكتل ريأ‎ ٠ وعن طريق مخظف الكتاب‎ ٠ بعض محا ورات افلاطون‎ 


لقد اعجب هوثلا * بهذ ه السذ اهب لانها كانت تعترف ” بعالم معقول 

وصانع العالم المحسوس بط فيه من خير وجمال ٠‏ وبنفساتسانية روحية هابطة مسن 
العالم المعقول تائقة المعوداة اليه ». مبتحقير الجسم والحياة العا جلة والاشضسادة 

بالزهد والتطهير والخلود والاتحاد بالله وطزالوا يعتيرون الافلاطونية اسسسى 
0 واقريها الى السيحية , حتى اذا ط جدد تها د وسة الإسبكيد ة 

في القرن الثالث تأثرة باليبودية والسيحية استغلوا الافلاطونية الجديد ة ايضأ ') 


هكذا كان تأثير الفلسفة اليونائية الوثنية طى ططا* ورهيان الكئيسة 
الذين اشيموا عقولهم بها ؛ وتهلوا من معيتها , وا رتووا حتى الشالةء 
فكان انتصار الفلسفة طى الدين هو الغالب لد ى آمة تركت سلاحها واستسلمست 
للتيارات المخظفة التي أصرت طى تحطيمها وقد كان . 

وسأستعرض بعض السد ارس الفلسفية التي كان لها أثر في الفكر 
الد يني السيحي . 


- وليست السعادة خند ء الا نيل اللذائذ »ولم يقصر ” أبيقور قوله طى اللسذات 
الجسية كما فهم بم ضالناس من هذ هبه يل اعترف باللذ ة العقلية وفضلها عن غيرها 
راجع : سياد ىء الفلسفة ص +« ٠ا'2ء‏ وقد أسيى* فهمه فقيل انه يدعو الى الملاذ 
انظر : الموسوعة العربية اليسرة /١‏ 9ع طن ةابيقور . 

١‏ - تاريخ الفلسفة اليونانية ص >6ه؟ 

؟ - النصد رالسابق . 


ل 


أفر الاو لللة : 

لعل أبرز اليذ ١‏ هب الفلسفية القديمة التي لها أثر كبير في الوسط 
الفكرى اليوناني ببالتالي طى الفكر السيحي نلك المد رسة الأورفية التي كسان 
لمبا حظوة لدى الافلاطونية الحديثة . 

ويتضح هذ! الأثر عير عثور العلما * طى مجموعة كبرة من الكتايسسات 
الأورفية التي كانت في حوزة( رجال الافلاطونية الحد يثة بالاسكند رية » وقسسد 
اتخذ وها أساسا للاهوتهم وطقوسهم وتصوفهم , . كذلك أثرت فكرة النار المطهرة 
والجئة وتعارض الجسم والروح والابن المقد سالذاى قتل ثم ولد من جديدء 
والعشا* الرباني وهو أكل جسم الاله ود مه وقد سيته , أثرت هذه كلها من قسرب 
أو من بعد في السيحية التي كانت هي نفسها دينا ذ! طقوس وبراسم خفية 
فيها الكفارة والاألى والوحد ة التصوفية وتحرر الروح ولا تزال الافكار والعبادات ,2 
التي عل عليها الديانة الازرفية منتشرة بيئنا ( أى بين السيحيين ) هذه 
الايام. ) 


3 
أثر الافلاطونية المحدئفة : 


تبين مط سبق أن التوحيد هولب. الدعسسوة التي جاء 
بها السيح طيه السلام وأن التظيث هو العقيذ ة المستحد ثة التي طغت فيا 
بعد على معتقد ات السيحيين بعد التحريف والتبديل ؛ والناظر في أسسس 
المعقيد ة النصرانية يستطيع أن يرى أثر الكلسسفة الاافلاطونية الحديثة بشكل 
واضح فيها . 

هذه الفلسفة ترى أن الحقائق أوالأقانيم ثلاثة : 

الحقيقة الا ولى : الواحد أوالطبيمة العليا : وتصف هذا 

الواحد بالوحد ة المطلقة وصام التكثر حتى في الوصف . 

الحقيقة الثانية : هي العقل العام »وهو واحد كالاول ومجسرد 

عن الادة مه الا أن فيه تكثرا ما وهو صاد ر عن الا ول بطريسق 

الفيضلا عن اراد ة واختيار . 

الحقيقة الثالثة : هو التفسالكلية وهي مجرداة عن اللاداةايضأً 

مشسل الاولين الا أنها لما بعد تعن الأول أظلمتشيئا مطا* 
( ١(-اتنظر‏ عن ؟ ,5 شرل رمن هذا البحث ‏ 
٠‏ - ” هي مذ هب قام طى اصول افلاطونية وتمثل عناصر من جميع الذاهب » فلسفية ود ينية 
بونانية وشرقية بط في ذلك السحر والتتجيم واللعرافة ") تاريخ الفلسفة اليونانية ي هيع 


م 2 


وعن النفس الكلية صد رت الموجود ات المحسوسة التي فيها الشسرور 

٠ والظلسات‎ 

والا فلاطونية اللحد يثة لا ترى التساوى بين هذه الاقانيم يل ترى 
ان الأول هو أكلها والثاني أقل منه كلالا والنفسالكلية اقل من الاثثين .00 . 

ويرى " ليون جوتيه ” الستشرق الفرنسي ان اللاهوت السيحي 
مقتيس من افكار هذ ه المد رسة فيقرر ان التشايه كبير بين اللاهوت السيحي ميسن 
الافلاطونية الحديثة » حيثانهط ينرتكزان طى عقيد ة التظيث والثلاثة أقائيم 
وان اخظفا في يعضالتفاصيل .. . 

أول هذه الاقانيم هو مصد ركل كمال » والذدى يحوى في وحد ته كل 
الكبالات , وهو الذى دطاه السميحيون الأب , والثاني »أوالاين هو : الكلسة 
والثالث , وهو د اعلالروح القد س . . .. 

و يجبان يلاحظ لوهذ! بعض ما يفرق اللاهوت السيحي 
عن الافلاطونية الحديثة ‏ أن الأقانيم الثلاثة ليست في نظر هذا السذ هب متساوية 
في الجوهر والرتية بينسسا هي عند السيحية متساوية .فالاين الذى يتولد 
من الا بلا يمكن أن يكون أأد نى منه كنالا ,والا صار من طبيعة الكال أن يصصدار 
اضطرارا عنه غير الكاللى » وهذ! حط من رتيته وكذ لك الروح القد س مساو للاب والابن 

21١0 
سد في هذه الفلسفة ان السرطة القصوى ضها ( يتماحرازها‎ 
-لا عن طريق التجرية واللعقل -يل عن طريق الوجد الصوني وفي هذه الفلسفسة‎ 
تنحط المثالثة الى د رك التصوف الاشراقي )' أوموالامرالذى سيكون سادة‎ 

خصية للاسس العقدية للرهيا نية السيحية . 


١‏ - يراجع في هذا الصدد : الجائبالالبي في الفلسفةالاسلاية , د. محت 
البيبي ص ١٠٠١‏ وط بعددها دارالكتابالعربي بصر ط ا1 ١9‏ 

وكذلك : تاريخ الفلسفة اليونانية ص 1.2 ومحاضرات في النصرائية ص» ع 
بلا من كناب اليد خل لب زاسة الظسفة الاسلاسية “ليون جوتيه عر قارن مع : 
35 الوسيعة الفلسفية 


كك ٠م ٠‏ روزتكال مي . يودين ص لع ط؟ ٠لور‏ 


هاه" ده 


لك هي معالم المزج العجيب التي ظهر اثرها في الغكر الد يني 
السيحي والتي راح ضحيتبا المجتمع السيحي الذدى نبشته حس البدع وخيست 
طى جبميع مرافقه وكبلته يعد أن عصغتبب_الروح النقية التي دط اليها السيح 
طيه السلام . 
لقد ظهرت هذ ه اليد ع في شت شتى أوجه الحياة وقد عبر د يورا نت 
عن هذ! الواقع السرير أبلخ تعبير حينا قال -: 
( فمدارسنا وجا معاتنا وك ارس التد ريب الرياضي وملاعيه 
والسبا ريات الرياضية والا ولسبية كل هذ ه ترجع اصولها الى بلاد اليونان ونظرية 
تحسين النسل وفكرة ضبط الشسهوة الجنسية والسيطرة طى اللغرائز والعواطسف 
وعياد ة الصحة والحياة الطبيعية ود هب اشباع الحواس أكيل اشباعكل هذه 
وجدات صيغتها التاريهية في بلاد اليوئان وقد تفرع الجزء الاكير من الد يسسسن 
المسيحي والعبادات السيممية ولفظا ( 1 7ل امام 17) نفسهطا 
لغظان يونانهان من الطقوسالخفية التي كانت نتشرة في يلاد اليونان وصر 
ومن السراسم اليوزيتية والا ورفية والايزيريسية ومن العقيد ة اليونانية القائلة بموت 
الابن المقد سلتخليص الجنس البشرئ ثم بعثه من بين الموتى ومن الطقوس اليونانية 
والمواكب الد ينية وحغلات التطهير والتضحية المقد سة والطعام العام المقد س وسن 
الارا* اليونانيةعن الجحيم والشساطين والسظهر والغمفران والجئة ومنالنظريات 
الرواقية والا فلاطونية الجديدة عن الكلمة والخلق ونحن لد ينون بخرافاتنا تفسهسا 
لما كان لددى اليوتان مسن اغوال وساحرات ولعنات وتفاوثل وتشاوام واب مشحوالة | . 
هذا الواقع المرير الذدى حور العقيدة والبسها لبا سالضلال والزيف 
يجعل المر* يواكد 2 اقر به جنيبير من أن ( الغربيين لم يكونواقط سيحيمين 
في يوم من الايام )2 ويسكن اضافة مقولةاخرى ان سيحبي الشرق المتقبلين 
لعوالى التغيير والانحراف هم أيضا لم يكونوا في يوم من الايام مو'ستين برسالسة 
عيسى يه السلام المنزلة من عند الله تهارك وتعالى بل هم ضحايا الغواية 
والغساى والضلال الذدى طرسه رجال الدين السيحي »: رهيبانا وقلاسة 
وقد أتيحت لهم فرصة ن هبية لتعويض ط فاتهم من خير ونفسسسسع 
لمهم يوم جا * الاسلام وعم ربوع الارض لا خراج الناس من الظلمات الى التور فايبى 
اكثرهم الا كفورا . 
- قصةالحضارة م/+.١‏ ولاحظ ط كتيهد . أسد إرستم عن تأثر السيحيين 
باليونا نيين خاصة فيط يتعلق بالرسوم والتصاوير وذلك تحر في الكتافس »ص 
+ 11707 عبيروت 
؟- اللسيحية ؛ عن و.؟ 


- 785 1- 


لكا :| الجبةالستفيدةمن الانحراف : 


بعد الحد يشعن العوالى الداخلية والخارجية التي أسبمت في 
انحراف القوم عن رسالتهم » تسيقى سألة الجبة الستفيدة من هذا الوضع 
والتي يرجع اليها الفضل في ابقاء بابالاتحراف شرط ضانا للصالحها وامتيازاتها 
ورتهها الدينية التي د رت طيها المنافع المادية والمعنوية . 


لقد انعكست المنفعسة الشخصية على طبقة رجال ألد ين المسيحي 
رهيانا » وبطاركسة , ببابوات . , ومتتكن هولاء من اعتلاء الزطءة الديتيسة 
لدى العامة استطاعوا منارسة الطغيان الديتي والسياسي والاجتناعي طسى 
اوسعنطاق 2. 

وقد ظل هذ! الطغيان يتفاقم ويتطور الى ان اصبح كابوسا مزعجا 
يوءرق فكر البشر ينانا 2 واستقراره »هات يعلى يشت الوسائل لقتل الروح 
المعليية الستوثبة لد ى المعلما* والمخترعمين يصورة بيشعة أدب ت الي كبت كل جد يد 
وطمسكل حدايث » وظلت هذ ه الطبقات تحارب كل تغيير يفسح المجال للتقسدام 
والرقي الحضارى ‏ وظلت أوا مر الكنيسة في العصور الوسطى وقراراتها شيقا 
مسلطًا على رقاب العلما* ومقصلة لاعناق الفكر الحر . 

لقد حاريت الكنيسة العلم ورجاله ووقفت منه موقفا معاديا وراحصت 
باسم السلطة اليابوية د خل من تشاء في جناتبا وتخرج من تشا* من رحبا 
وتنزل اللعنات طى من تشاء من معارضيها . 


وكانت النتيجة الحتمية لبذ! الابتزاز اعتلاء جيوب القسس 

والرهيان بالمال الحرام وتكد يسالذ هب والفضة في خزائتنهم ٠‏ 

والفضائح في ذلك كثيرة سيف نراها أثناء الحد يشعن الطغيان 
الكنسي . 
١‏ - بيراجع في هذا الصدد كل من : موقتف الا سلام والكنسيسة من العلم , عيد الله 
الشوخي ص ١5١‏ بط بعدهأ ءلكتية المنار »الارد ن الزرقاء طاو 6.05 -١‏ 
5م ل وكذلك : موقف الدين من العلم »الاستان الشيخ محمد ثمر الخطيب 
ص ؛ دارالعربية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت لينان . ط١ ١185812-15‏ 


- 9497 - 
الفصل الثالث : 
يجبي 2 الا المقدية للرهبائية وتنقدها 
الأسس العقددية التي استقتبها الرهيائية السيسصية كثيرة 
الا ان هناك عدة عقاكقد أساسية دارطيها محور الفكر الرهباني واستتيد 
اليها في قوانينه وانظمته ‏ وطى ضوكبس! حدد سلكه وساره . 
وسيقتصر البحث هنا طى أهم هذه الاسس وها : 
اولا : الصلب والفداء أو” الخلاص” 


نيا : الحلل دل 
الث : الاتيماد 
الأساسالأول : 


الصلب والفداء أو ”الخلاص” 
تستند السصاد ر السيحية الى يعض نصو ال نا جيل لتأييد عطية الملب 
المزعومة » لك النصوص التي وصفت الملابسات السابقة لاعتقال السيح وتقديسه 
للمحاكمة واصد ار الحكم طيه من قبل بيلاطس الحاكم الروطاتي يتأليب واصرار من 
اليهود » وقد تهارتالموظفات السيحية في نشر لك الحواد ث معاضفاء سمات 
الحزن الطِيمة بالكآبة والتماسة , كا أضافت اليها الشروح والتعليقات اللازمة 
لاظارة الناسعير بيان الآلام والعذاب الذى لحق بالسيح قبل بعد طيسة 
ملب كا يزصون 2. 
ولعظم الغرية التي لاكتها الالسنة و زورتها النصوص الشبوهة ققد 
رد السقران الكريم رد! واضما على افترا "ات اليهود وط د بجوه من مو"امرات وما 
طق باذ هان التصارى والسنتهم زورا وبتانا «يقول الحق تماركوتمالي . _ 
( وقطهمٌ إنا كَشْنا السريح عسى اين مهم سول اللو ا قطوة ولا صلبُوة 
يكن هلمحا الَّينَ ١‏ حَطفُوا فيه كغور هدر نه ا لَمَمْ به من طمإلاً اتسَاع 
الظْن ونا قطوه مَقِيمًا بل رَفمَهُ الله المُووَكات الله عزيرًا حكيدًا ) 0 
كا ينص القرآن الكريم طى أخبار الله تعالى لعيسى بنجاته »قال تعالى 
0 إن قال اللهيًا عسَى إن سوك ورافعل ,الى لمك . من الذي كقروا وجَاط' 
الذي اتوك كَوقَ اديت كفروا إلى يوم القامة" الك مركم مك كك فنا 


١-راجمفي‏ ذلك : انجيل تن /اا: ه اسل ؟ ومرقس 186: 5-56 لوقا مل ؟: 
8# و54 وهم هوحنا 19: ؤز[-)؟ 


56 راجع كتاب:السيح ابن مريميجاك جومير وسامي أليافير,ص 551١‏ دار الكلمة 
بيروت 1117 وكذ لك سيرة السيح وتعاليمه د ني سكلارك ص77 وط يعداها 


دار ضبلالحياة بيروت ١1117‏ م دالنسا* ولاه زه و 


- 44د 
في ِسَعَظفُونَ 0ه 1 ١‏ ( 

1 يختلف موقف الاسلام عن موقف المسيحية ازاء هذه القضية » كمسا 
أن بعض الآغار تال طى أن السصلوب هوغير عيسى طيه السلام » فمن ذلك ما 
رواء الاطم ابن جرير عن ابن عها سقال : 

لطا أراد الله ان يرفع عيسى الى السطء + ما و بيت 
اثنا عشر رجلا من عين في البيت , وراسه يقطر ط* . قال : أن منكم من سيكفر 
بي أثنتى عشرة مرة بعد أن آمن بي ٠.‏ قال 0 اميا كانسي 
وكون معى في د رجتي ؟ قال : فقام شاب من احد ثهم سنا .قال عفقال : أنا. 
فقال له : اجلس ثم أعاد يهم فقا م الشاب فقال:أناءقال :دعم أنت ذاك.قال :فالقى 
عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت الى السساء قال . : وجا* الطلبسب 
من الههود واخذ وا شبهه فقظوه وصلبوه وكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن 
آمن به . فتغرقوا ثلاث فرق . 

فقالت فرقة : كان الله فينا ا شاء ثم صعد الى الساء . وه 9لا * 
اليعقوية . وقالتفرقة : كان فينا ابن الله ط شاء ثم رفعه اليه . وهصلوللاء 
النسطورية ٠.‏ وقالت فرقة : كان فينا عهد الله ورسوله ط شبا* الله ثم رفعه اللسسه 
اليه وهوثلا * السلمون . 

فتظاهرت الطائفتان الكافرتان طى السلية فقتظوها فلم يزل الاسسلام 
طاسا حتى- بعش الله محمدا صلى الله طيه وسلم فآمنت طائفة من بني اسرائيسل 
وكفرت طائفة يسسعني الطائفة التي كفرت من بني اسرائيل في زمن عيسى . 

والطائفة التي آشت في زمن عيسى . نأيد نا الذين آمثوا طى عد وهسسم 


اليل 
فاصبحوا ظاهرين في اظهار محمد د ينهم طى دين الكفار فاصيحوا ظاهرين ) 


كط ان انجيل برنابا يوكد حقيقة تخلي الله تعالى لعيسى طيسه 
السلام حيث يقول ( طط د نت الجنود معيهوذ! من المحل الذى كان فيه يسوع 
دنا جمع غغفير فلذلك انسحب الى البيت خائفا وكان الاحد عشر نياط فلا راى 
الله الخطر طى عبد ه أمر جيريل ومخائيل ورفاكيل واوريل سفرا*» ان ياخذ وا يسوع 
من السعالم فا * الملائكة الأطبهار وأخذ و! يسوع من النافذة المشرفة طى الجنسوب 


١-ال‏ عمران : مه 

؟ - رواه أبن جرير عن ابى الساعب قال ثنا ابو معاوية عن الاعشعن التهال بن 
جبير عن اين عهاس . . ٠‏ ) جا مع البيان في تفسير القران 1١/177‏ لاسن 
جرير الطبرى ,دار المعرفة ييروت ليئان ٠‏ . )6 (ه-. 11م 


94956*س 


فحطوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبه الملافكة التي تمسبح الله الى 
الأيد 8 ل 
وقد قامالاستان عيد العزيز منصور ياثيات حقيقة القا * الشيه طى شخصية 


أخرى غير عيسى طيه السلام »وقد ١‏ ستخرج نصوص اد لته من كتباهل الكتاءل؟) 


كلا قام الاستات احد عد الغفور عطار يد راسة ستفيضة ءاثبت خلالها 
تناقض الانا جيل في هذ ه القضية , خاصة بين ط جا* في انجيل متى ١0‏ : -ه 
وبين لوقا في اعمال الرسل ١:ه 5-١‏ حول مصير ييهوذ! الاسخريوطي ٠‏ 

وقد أثيت بالد ليل أن السيح عليه السلام كان قاد را على التخفي مسن 
القوم والظهور في شكل غير شكله اللعاد ى ستشهد! ببعض نصوص الأتا جيل المختلفة 

كط خرج بنتيجة عفاد ها أنه لم يكن بالا مكان القبض طى السيح طيه السلام 
مواكد! وستشهد! باتجيل يوحنا ١‏ : 7-7 من أن الجتود حيئط جاوثوا. للقسسض 
طيه سقطوا على الارض » وهذ ه قرينة طى ان الله تبارك وتمالى قد أده بقوة يعجز 
اليشر عن الاساك يه . 


كما ان حاد ثة استجواب المقبوغىطيه للمحاكمة الوارداة في انجيل متى تلقي 
ظلالا من الشك على ط يدعيه النصارى »ان أن المتهم كان يجيب عن كل اسل 
5 
بعبارة واحدة فيقول : ( انت لك )وم يعترفياى تبة وجبتاليه . 


ويعجب المر* أشد العجب من قوم يدعون “ صلب الاله ” تعالى عا يقولون 
غفلون عن حقيقة واضحة وهي ان وجود » مكستولا ومصلوبا يسطزم منه ان يكون 
عاجزا عن حلاية نفسه فضلا عن حلاية غيره ٠‏ ثم كيف كان الكون يخلو من اله 
د بر طيلة هذه الفترة * وحول هذ! الاداطاء يرد أحد اللشراء طيهم بقيله 


أسمعتم ان الاله لحاجسة يتناول العشروب واللأكولا ؟ 
وينام من تعب » وبداعو ربسه ويرود من حر البجير مقيلا ؟ 


ذ- اتجيل يرنايا ‏ ه(5: (سلد ء تاسيف الله احد فاضل . دارالقلم ط( 


7ه 
؟ -دعوة الحق أو الحقيقة بين السيحية والاسلام » منصور عيد العزيز » طم , 


لم 
٠‏ - الديائات والعقاك #«/وهه-روه وكذلك . 4)-(عه 


؟- باجعمتى 16؟: 502-78 وق 55 .لا 
ه - راجع اقاتهم التصارى 7-5١‏ 


1 - منظومة الا مام الا بوصيرى في الرد طى النصارى واليبك ص 7 كتية المدينة المنورقيمصر 


6 ه.-911099ام 


سه الألم الذى لم يستطع :صرفا له عنه ولا تجهملا 
يا ليت شعرى حين لات يزعمهم من كان بال بير عنه كفيلا ؟ 
هل كان هذ! الكون دير تقسه من بعداه . ؟ أمآثر التعطيلا ؟ 


وحاد ثة الصلب منوجهة أخرى تتعارض مع المنطق السليم والتفكهير 
القهم »ولهذ! كان لابد للسيحية من مخرج يبعد ها عن هذا اللأزق الخطسر 
فرأت أن تستمير من الديانات الوثنية عقيداة تسد هذه الظمة »فوجدت .بدأ 
تضحية الاله بنغسه فد للبشرية وخلاصها وهو موجود لدى اليونان ومن قبلشهم 
الهتد وس والمصريين القد 1* . 

طِِ تغيب عن يال أحد فكرة الخطيّة الأولى التي للها ايضا جذ ور وثنييسة 
وقد وجد النصارى فييبا 

. غراء نه الغنب شين أن وملا مبط لفكرة الخلاص والفد1*‎ 20 ١ 


لهذا فان الصاد ر البسيحية تربط بين الصورة التي رسسها سفر التكأيان) 
عن خطيثة آد م وزوجه وبين عملية الصلب المزعومة التي اورد تها اناجيل النصارى 
اذ سلمت الكنيسة يسهذ! المعرض الاسطورى عن الخطيكة الاولى رفم الغخسرافنات 
والا ضاليل التي صاحبتها . 

فالجنس المشزافي عرف الكنيسة يتحمل الخطيئة الاولى مرثشها الى مجيى * 
السيح السخلص حيث ( كان العدل الكالى ( كط يدعون ) يسطزم تكفير نا سسب 
شري عن اليشرية تكفيرا تاط يوازى الا هسانة »هذا ط تحقق تطاما بالتجسسد 
والغداء . ( أن ) جعل الله ابنه يتجسد وببذا التجسد جعله رأ سالبشرهيسة 
وراس جسم سرى نحن ( اى التصارى ) اعضاوثه فيحق أذ ن أن يع بأسسسم 
اعضائه ويكفرعنهم باسمهم »فقد كفر عن خطايا البشر تكفيرا كا ملا ) 


ويستشبسد السيحيون طى هذه العقيداة بنص من انجيل يوحنا القاكقل : 
( هكذا احب الله العالم حتى أنه يذل اينه الوحيد لكي لا يبلك كل من يوثلن 
به يل تكون له الحياة الايدية )(5 ) 


و راجعفي هذا الصدى سفر التكوين الاصحاح الثالث . 
؟ - خلاصة التصوف السيحي اد لف تانئكرة . ت: يوسف فرج 19-517:1؟ 
المطبعة الكا ثوطيكية بيروت 1ه 11م 
انجيل يوحنا 1:1( 


- ره" هه 


وفي هذا يقيل بولسايفا إ(كط أحبنا السيح ايضا واسلم نقسه لا جلنا قرباانا وف بيحة 
لله رائحة مرضية ) ٠‏ 2 
ويقول ايضا ( كل شي * تقرييا يتظهر حمسب النا مو سبالد م وهد ون سفك 


دملاتحصل مغفرة ) . 


بل تذ هب تحليلات النصارى عن همذ ه العطية لتأخذ بمد"! أكير حيسث 
تصف هذا الفداء بانه كان نتهجة لتشاور الثالوث الاقد س :فهم يقولون : 

ران الجيع كانوا في حاجة الى المعونة والغدا* »كط انه ليس في اكان 
ملاك القيام يبعيل كهذا يسطزم قوة غير محد وداة فلم ييق الا أن يتم الفدا * الله 
نفسه جل وعلا . فتقرر في مشورة الثالوث القد وس الكلية القداسة والفائقة طسسسى 
ان راك السلائكة انفسهم ان يقوم ابن الله نفسه بغدا* الجن سالبشرى 5 0 


ولقد استغلت الرهبانية هذ ه الناحية بالذات استغلالا كبيرا حينما 
اعتيرت ان الانسان 0 ( يوجد روحيا في حالةالسقم والضعف ,فهو شسقي 
جدا ومجرم أألام الله ووضعه سي * يبمث اليأس والقنوط وقد يلخ به الي س أنه لسسم 
يعد له رغية في طلب باسطة أو طى الأقل قبيلها ان! قد متله لكي يخرج مسن 
حالشه التعيسة ) . 


أل استغلال للرهبائية انطلق من هذا المفبوم اذ قضى بضرورة الفرار 
من غضب الله وعقابه وهذ! لن يتأتى الا عن طريق الابتعاد عن كل لا يتعلسسسق 
يبهذ ه الحياة وهجر الد نيا وط يقرب اليها والنظر الى السرأة نظرة شك ويسة 
لانها السبب في خروج آنام من الجنة ومصد ر الشرور والاثام ويتكلل ذلك كله 
بالتبتل اوالاخصاء وقهر الجسد . 

ومن ضبسف! الياب »استطاعت الرهيانية السيحية اد خال وتجنيسد 
ادال هائلة من الرهبان والراهيات الذين انتشروا في الفيافى والقفار يبنسون 
الاديرة والصوا مع ويضعون الا نظمة والقوانين الخاصة بهم ٠‏ 

وعند ط وجدات الرهيا نية نفسها محرجة !ام الاسظة الموجبة اليها خاصة 
فيط يتعلق بذ نوب البشر واظ مهم الانية واللستقيلية اضطرت الى اختراع قسائون 


١-آافسس‏ ه : ؟ 

؟ ‏ عبراتيين 515:5 

م الخلاصة الشبية 9لم-6م 
ع - المرجع السايق عي 6ه 


0-7 ا 3 


أو الاقرار !ءام الكاهن بجيع الذ نوب . 
وكان ذلك بابا لغرض يدأ الوصاية طى اليشر » ومطارسة ابش عاتسسواع 
الطفيان النفسي والمعنووطى التاس . 


وازاء ذلك كان لابد من بيان موقف الاسلام من ميدأ الخطيكة الاولى . 

فا قررته الكنيسسة من اتسهاب خطيكة آد م طى ابناعه لتشيل افراد الجنس 
البشرى كله ينوقع اصحاب هذه العقيدة في الشطط ويصمهم بالافراط ؛ اذ انها 
تعتير محاولة سقيمة لارهاب الناس من مر يني طى أساس هش واعتقاد واهم . 

فاك م طيه السلام يعد المخالفة التي ارتكيها و زوجه رجعالى به 
وذلك أخذ! من قيل البارى تعالى ( وظنا يا آن م اسكن انت وزوجك الجنة 
وكلا منها رف! حيث شئتط ولا تقرها هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ١فازلهما‏ 
الشيطان عنها فاخرجبط مط كانا فيه وقلنا اهيطوا يعضكم ليبعض عد و ولكم في 
الارض مستقر ومتاع الى حين فظقى آدم من ربه كلمات فتاب طيه ا نه هسسو 
التواب الرحيم قلنا ١هبطوا‏ منها جميعا فاط يأتينكمم مني هدى فمن تبع هسداى 
فلا خوف طيدهم ولا هم يحزنون والذ ين كفروا وكذ بوا باياتنا اولئك اصحاب النسسار 
هم فيها غالد ون ) ٠‏ 


يتضح من الاية الكريمة عفو الله تعالى ومغفرته لآ م .واتخصار العذاب 
على الكافرين والمكذ بين وازا حة السشوف والحزن عن المهتد ين بهدى الله تبسارك 
وتعالى . 

واغفال نصسس وص العهد القديم لتوبة آد م فتح الباب١.ام‏ البرهبانية 
لاقرار هذه اللعقيدة ومن ثم قا مت تتهنى ايجاد مخرج مخترع لمعضلة مفتعلمسة 
لا صلة للمدين القينم بايجاد ها وصنعها . 


وال الله تعالى لايقتضي تقد يم يشر فسف!* لاى معصية وائط يتم 
تكفير الاثم بالتوبة التصوح والرجوع عن الذ نب والاستغفار . ورحمة الله تعالسسى 
واسعة يقول الحق تهارك وتعالى ( قل يا عهسادى الذين أسرفوا طى الي 
تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذتوب جبيما انه هوالغقور الرحسيم ) . 


١‏ البقرة: ه«,-هوم 
؟ دالزمر : ب#هم 


لاه - 


فهو يغفركل شيء لمن يشاء ما عدأ الكفر (إن و الله ابتار ان بتر 
1 
به ويغغر طا د ون ذلك لمن يشا* ومن يشرك بالله فقد إفترى إثا عظيط ) 


والله تعالى خلق الخلةوبعلم كان نغوسهم وا تخفى صد ورهم وا تكتبه 
افند تهم ويعلم مد ى ضعغهم وقوتهم وقد ضرح القرآن بهذ ه الحقيقة فقال تمسالى 
| ( قد عهدنا الىآدم من قبل فنسي وم نجد لهعزط ) . 


والعزم في الذغة : توطين النفسطى الفعل والتصيم طيه : واليضي 
على المعتقد في أي شي * كان »وقد كان آن مطيه السلام قد وطن تفسه طسسسى 
أن لا يأكل من الشجرة وصمم طى ذلك فلا وسوس اليه ابليس لانت عريكته وفقشر 
عزمه وأد ركه ضعف اليشر ) (,7) 

واصرار الرهبانية طى الحاق التهمة بالبرى' ظلم وجور وتحكم في . رقاب 
البشر فأى ذ نب يلحق انسانا لم تكن له يد في اقتراف أي جرم سبق وجوداء طلى 
وجه البسيطة ؟ وط ذ نبابلِثك الاطفال الذين ولد وا طى الفطرة د ون إحداث 
ط يوجب العقهية ؟ 

وما أقسى قلب ” القدي سأ وضطين ” حينط قرر أن الاطفال غير المعمدين 
مصيرهم أن يحرقوا في نار جهنم خالدين فيها ٠‏ والى وقت قريب لم يكن سموحا 
هد فن الأطفال غير المعمد ين في السقابر المخصصة للكنائ سالسيحية لا نالاعتقاد 
السائد أنهم قد ءاتوا طى الخطيكة الاولى(]). 

وصال الله تعالى يأبى ائزال الظلم يعباد »ه ( ففي الحد يث القد ساي 


عن 1 بي ذ رعن النبي صلى الله طيه وسلم فيط روى عن ربه أنه قال ( : 1 
يا عبادى ني حربت الظلم طى نفسي وجعلته بيتكم محرط قلا تظالموا") 


و(ل“الساء .م 
؟دطه :و١١‏ 
+ -- فتح القدير »محد بن طي الشوكاني */21/٠‏ 
الاسلام والسيحية »الف تعزيز الصد ص ٠*6‏ 
ه -روا» الاطم سلم في باب تحريم الظلم ١77-١9١ /1١5‏ وتلام الحديث 
. .ياهادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهد وني أهدكم يا عهاددى كلكم 
لا من أطعمته فاستطسعيوني اطهلكم , يا عهادى كلكم طر إلا من كسوته - 


- 6ه” سه 


فتحريم الظطلسم ببد أ عام يقرره الاسلام ود رج تحته حكا يتعلق بالمعصية 
وض مانسحايها عى غير مرتكبها قال تعالي : 

( أملم ينبأ بيا في صحف موسى وامراهيم الذدى وفي »الا تزر وازرة ظَرر ) 
أخرى وان ليسللانسان الا ا سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزا* الاوفى ) 


ويتضح من الاية الكريمة ان هذا الحكم كان طى عبد ابراهيم وموسى 
طيبط السلام . 

وعد م اعتراف النصارى بهذ ه الحقيقة معناه وجود تحريفاكيد في شريعتهم 
لانهم يقرون يان عيسي طيه السلام لم يأت لنقض النا موس 

مع التأكيد على ان الرهبانية حينط اقرت سيد أ الخطيثة الاولمسسى 
وانسحابها طى الجنسس البشرى لم تستند الى اساءرشرعي يشير الى هذه العقيداة 
من قريب أو من بعيد ٠‏ 


- - فاستكسوني أكسكم ءيا عيادى إنكم تخطثون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعا فاستغفروني أغفر لكم ءيا عيادى إنكم لن تيلغوا ضرى فتضروني ٠‏ ولن تيلغوا 
نفعي فتنفعوني , يا عيادى لسو أن أولكم وآخركم وانسكموجنكم كانوا طى أتقى 
قلب رجل واحد كم 1 زاد في لمكي شيثا , يا عهادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم 
وجنكم كاتوا طى أفجر قلب رجل واحد ط تقصذلك من لمكي شيثا ءيا عيادى لسو 
أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيتكل إنسان 
سألته ا نقص ذلك ط عنددى إلا كا ينق صالمغيط اذ! أد خل البحر ءيا هسادى 
إنا هي أعالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا ظيحيد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلون إلا نفسه ) 

؟»1١-50 النجم:‎ ١ 


6ه" .م 


#ايط1: الكلسول 


يسيب ا ختلاط النصوصالد ينية السيحية ٠‏ وحيرة النصارى في التعبير 
عمسا يعبد ون «فقد تداخلت مفاهيسهم عن الأقانيم الثلاثة تداخلا كبيرا . فالاب والابن 
والروح القد س في عقيد تهم اله واحد طى الرخسم من اعتقاد هميان الاباله والابسن 
الله والروح القداس اسه (5) 

الا أن ا حرر من نصوصالاناجيل على عهد يولس ومن بعده , ولا ركز 
عليه انجيل يوحنا السوضيع لاغرا ض خبيثة فقب أداعى السيحيون يان ميسى هوالال سه 
وهو المخلص . فمن التصوص التي ورد تاطى لسان يولس قله : 

( منتظرين الرجا* الميارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا مكو 
ومط جا* في اتجيل يوحنا قيله : زانا والاب واحسل! ]) 
راى الاب 1 0( 


وكذلك ( الذى رآتى فقسد 


ولا شك ان الالتبا سالحاصل كان نتيجة هذه السفاهيم الخاطئة التي اد خلت 
طى الخصوص اد ينية والتي يرجع سيبها الرئيسي الى اعترافهم بعقيدة الحليل الوثنية التي 
اشاعها بسبين تلاءيذه .ضاهاة للعقائد الهندية واليونانية القديسة . وقد حلت طلك 
النصوص بهذ ء الارا* . فمن ذلك ( فانه فيه يحل كل لى* اللاهوت جديا ) . وكقه 
( الله ظهر في الجسل” | وكذلك ( لهم الابا* وشهم السيح حسب الجسد الكائسن 
على الكل الها باركا الى الايد( ) 


لهذا جاء د ستور الايبان بعبارة ( الذى جا* من أجلنا نحن البشر ومسن 
أجل خلاصنا نزل من السط* وتجسد من الروح القد س ومن مريم العذ را* تأنس ) ٠‏ 


وكا اشير في السابق فان الرهبانية قد ريطت هذا البيداً بعقيدةأأخسرى 
وهي ( الاشتراك في ” العشاءالرباني ” اللأخوذ عن متى ( وفيا هم يأكلون اخذ يسوع 
الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذ وا وكلدا هذا هو جسدى وأخذ الكأس وشكر 
واعطاهم قاثلا اشربوا منبا كلكم لان هذا هود مي الذى للعهد الجديد الذى يسفك منن , 
اجل كثهر لمغفرة الخطايا 1 
١‏ - راجع في ذلك : اسطورة تجسد الاله , عبد الصد شرف الدين . ص ؛ 
؟ - راجع : قاموسالكتاب النقدس . ص ا٠9‏ - (١١2‏ 
ع - تيطس ورم 9١‏ 0 ع ديوهتا .(:.«# .6- 6(:ه بجومنا ) 
1 - كولوسي :و ٠+‏ - تهموظوسالاول +: 1١1‏ الم - روسة 1:ه وكذلكراجع : 

107-153 :55 ىتل-(١‎ 35->. الخلاصةالشهية‎ 4 (4-١. :١ يوحنا‎ 


- 5ه" 


وفي انجيل يوحنا ( انا هوالخبز الحي الذى نزل من السلاء . ان أكل 
أحد من هذا الخبزيحيا الى الابد والخيز الذىاتنا اعطي هو جسدىالسذى 
أبذله من أجل حيوة العالم . ) . )١(‏ 


من هذ ه النصوص ومن غيرها أصبح الاعتقاد سائد! في كلقد!سيقام في 
الكنائس أن ط يقد م للحضور من خيز وخمر أن الاول جسد السسيح والثاني د مه حقيقة 
واصبح الرهيان السيحيون يتغنون بهذه العقيدة فيقيل أحد هسم : 

( أن الخيز والخمر يتحولان الى جسد الرب السيلود من العذراء سيم 
والذدى تألم وقام من بين الاموات منذ اتام الاستحالة يكون الرب نفسه وبصورة كا لملة 
ودائمة تحث شكلي الخيز والخمر وفي كل جزء شبط ) !5 ) 

وقول في موضعآخر ( أن الرب قد أكد لنا ياننا سنأكله حقيقة ونشرسه 
حقيقة وليس فقط بالرمز والخيال كط يدعى ” البروتستانت . وهوس الرسوليثيت ذلك فسي : 
ركو (: ١7+‏ ( فاىانسان أكل خيز الرب أو شرب كأسه بد ون استحقاق فهو مجسرم 


الى جسد الربا د سه ) [؟) 


١‏ -يوحنا + : ره وراجعكذلك يوحنا 1: 6ه 

؟ ‏ العباد ةالسيحية ص و 

 «#‏ السصد رالسابق ص45 وراجع في مجال الرد طيهم في هذا الموضوع بالذات ا كتبه 
“ عبد الله الترجمان ” في : ” تحفةالاريب في الرد طى اهل الصليب” ص١‏ وما 
بعد ها 


55 كك 
ايظشال عقيدةالمل ول : 


حاور العلا* السلمون هذه العقيدة وايطلوها يأدلة وبراهين طيةو 
عقلية واضحة . وقد تالت في مجال الرب طى عقيداة الحطول المهند وسية بعضا 
من نصوصالعلا* في هذ! ال سين ٠.‏ 

وجاءت رب ود العلماء السليين طى التنصارى في هذه العقيد ةا وسسسسسع 
وأ شمل من حيث تفبنسيد وايطال المزاعمالتي يدعونها . 

فقد فنك الام الرازى في تفسيره كثيرا من هذ هالمزاعم . فمن ذلك قوله : 
( وذكروا للحلول تفسيرات ثلاثة : 

(احدها ) : كون الشي* في غيره ‏ : ككون طء الورد في الورد . والد هن 
في السسم . والئار في الفحم. 

واطم ان هذا ياطل ء لان هذاانط يصح لوكان الله تعالى جسطا وصم 
وافقونا طى انه ليس يجسم . 

( وثانيها ) : حصله في الشي* طى مثال حصول اللون في الجسم . فنقول : 
المعقول من هذ ه التبعية حصول الله في ذلك الحيز تبعا لحصول محله فيه . وهذا ايضا 
انما يعقل في حق الاجساملا في حق الله تعالى . 

( تالثبا ) حصطه في الشي * على مثال حصول الصفات الاضافية للذ وات. 
فنقيل : هذا أيضا باطل لان المعقول من هذ ه التبعية الا حتياج فلو كان الله تعالى في 
شي ' بهذ! المعنى لكان محتاجا . فكان مبكنا . فكان مفتقرا الى البو'ثر . وذلك محال . 
واذا ثبتانه لايمكن تفسير هذ! الحلول بمعنى طخصيككن اثباته في حق الله ١‏ | متنسسع 
امات ) 7 (10) 

ومن ادلته ايضا قوله : ( ...والوجه الثالث : وهوانه اط أن يقال بان 
الاله هوهذا الشخصالجساني السشاهد . أويقال : حل الاله بكليته فيه . أو حل 
بعضالاله وجز' منه فيه ٠.‏ والاقسامالثلاثة باطلة : 

اما الاول : فلان ال هالعالملوكان هو ذلك الجسم . فحين قتله 
اليبود كان ذلك قولا بان اليبد قظوا الهالعالم . فكيف يقي العالم بعد ذلك 
من غير اله . ثمان أشسهد الناسذلا ودناءةالييد ء فالالهالذى تقظسه 
اليهود اله في ظية العجز . 


١-راجع‏ ص وه من هذا اليحث . 
؟ - التفسير الكبير للاءام الفخرالرازيىي : 51١١/5١‏ وفيه أن لة أخرى فلترا جم ٠‏ 


- ره" .هه 


ومسا الثاني : وهوان الاله بكليته حل في هذا الجسم ؛ فهوايضا 
فاسد .لا نالااله لميكن جسسط ولا عرض!ا . فا متئع حلوله في الجسسم 
وان كان جسط » فحينئذ يكون حلطه في جسم آخر عبارة عن ا ختلاط ا جزائه ياجزا* ذلك 
الجسم . وذلك يوجب وقوع التفرق في أجزاء ذلك الاله . 


واملالظلث : وهوأته حل فيه يعض من أيعاضالالسه ؛ وجسزء 
من ١‏ جزاعه فذلك ايضا محال لاأن ذلك الجزء [ ن كان معتيرا في الالهية . فعند انفصاله 
عن الاله وجب ان لا يبقى الإله إلهباً . وان لميكن معسسستيسرافي تحقق الالهبيية 
لميكن جز* من الاله , فثيت فساى هذه الاقسام . فكان قيل التصارى باطلا ١!)‏ ) 


ويسسكد الالام الجيئي طى عقيد ة الحلول يقوله : 

١. (‏ .ونقول لهم : اذ1 زعمتم أن الكلمة تتد رع بالسيح وفسرتموه بالحلول 
قيل لكم : العلم السس كلمة . هل يفارق الجوهرأم لا ؟ فان زعيوا انه يفارقه ,لزمهم 
فيهأنيقووا : لم يكن للجوهر أقنوم العلم لا كان العلم متد رط بالسسيح وهذا سسا 
يأبونه - 

قان زعموا : أن أقنوم التعلملم يفارق الجوهر , استحال مع ذلك جلسوشه 
في جسد السيح عيسى عليه السلام - معاختصاصه بالجوهر الاول . فانه يبتنع حلسول 


عرض في جسم مع بقاء ذلك العرض في جسم آخر . فاذ! امتنع ذلك في العرض فلان يمتنع 
في ذلك في الخاصة التي تنزله منزلة صفات النفس-ألى . 

ولو جاز أن تتحد الكلمة بالسيح لجاز أن يتحد الجوهر بالناسوت . ولافضل 
في ذلك . وقد تعوا اتحاد الجوهر بالناسوت ) (50) 


امسا الاطماين تيسة فقد رد على النصارى في عقيد ةالحليل . مسن 
ذلك قوله : 

) غان الحلول لا يعقل الا انا كان الدال قاكطا بالمحل محتاجااليسسسه 
سواء أريد يذلك حلول الصفات والاعراض في التوصوقات والجواهر . أو أريد يه حلسسول 
الاعيان . فان كون احد الجسيين محلا للاخر , كطول الاء في الظرف ‏ هو يوجسب 


واذ! قالوا : أن الرب حلفي البسيح كط حل في غيره ؛ وهوالحلول الموجود 
في كلام داك عند هم ؛ حيث قالوا. : * أنت تحل في ظوب القديسين ” فقد عرفا ان 
١‏ - التفسير الكبير للفخسر الرازى +/717 

-الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد للجوهني ص61 كتية الغا نجي 4ه 


- 5ه” دس 


هذا الحلول:الاينان به ومعرفته وهد اه ونوره والمثال العلمي . كا يسط في موضع آخر. 
لهذا يسس ظبهورا . والشماع الحال على الارض والهوا* عرض قائم بذك . وهو مفتقر 
الى الارض والهواء ) . )1١(‏ * 


ويك الا مامالقرطبي على هذهالدعوى يقوله : 


( واط من قال بالحلول . فليسله محصول . ولا معقول . لان حقيقة 
الحليل انا هي : أن يحصل جسم أو متحيز في شي* . أوطى شي" . فيسمى الحاصل 
حالا . والمحصول فيه : يسمى محلا . وتسمى الننسية ييتبط : حلولا ‏ وهوالذى 
يسنيه النحوى مصد ر! ٠.‏ هذا هو السفهوم من حقيقة الحلول . 

وقد يتوسع فيه فيقال : حل العرض في محله . ومعتاه صار المحل متصفا 
به وصار العرض قائط يه وموجودا فيه . 

فان أكا تم حقيقة الحلول كان محالا . فان العلم ليس بجسم ولا جوهر 
طى ط مر . وان أرب تم الثاني : فهو محال ايضا . لانه يلزم طيه مفارقة العلم الجوهر 
وبقاو* جاهلا . ويقوم عرض واحد بمحلين . في زان واحد . ولزم طيه انتقال الصفضة 
من محل الى محل . وحد وثها الى انواع من السحالات . لا يبوء يها طقل . ومنتحلها 
احق جاهل . .... 

ثم نقول للسهم يعد ذلك في قههم بالا ختلاط 2 هانهبط صارا شيكا واحد! 
: لا يخلوان حيثاختلطا ‏ : اما ان يسيقى العلم موجود!ا بيحاله والجوهر موجودا 
يحاله . أوينعد م أحد ها أو ينعد طا معا . محال أن بيقيا موجودين يحاليهما سبع 
فرض الا ختلاط وكونهط شسيئا واحدا . 

فان الواحد لا يعود اثنين الا ياضافة غيره اليه . واذ! أضيف غيره اليه 
ارتفعت الوحد ة بالضرورة طى ط تقد م في التظيث . وكذلك الاثنان لا يعودان واحدا 
الا ان! انعد ماحد هط . فترتفع الا ثتينية بالضرورة . 

ومحال ان ينعد ط . فانه يو“دى الى عن م القديم . والى عد م ا هو موجسود 
في حالة وجوداه . ظلمييقالا أن ينعد ماحد هط دونالاخر . وذلك محال فان 
الموجود لايخالط المعد وم ولا يمازجه . بل يبقى الواحد واحد! . واذ! بطلت هصذه 
الاقسام الشحصرة بطل الا متزاج وال ختلاط وبصير الاثتين واحدا طى ط قالملسوه 


ذو- الجواب الصحيح «/2/29-85 


-52" مس 


واما من قال : بأن الكلمة انقليت لحط ود ط . فلقد ارتكب حلاقة والتزم عصسى 
يلزمه عليه جواز عكس مذ هيه . وهوان ينقلب اللحم وال م ططا . والقديم حاد كا 
والحاد ث قد يما الى غير ذلك من المحالات التي لاتصد رعن من شد اطراقا سبلن 
المعقولات . طولا الحمق والتقليدات : لطا وجد مثل هذا القواسح في كلام حسد 
من المخلوقات )١( .  )‏ 

وتجدرالاشارالى ان هذه السقولة قد انتقلت الى الغرق السغالية 
من الرافضة الحلؤية . وقيرهم . 00 

وقد رد الام البغدادى طى الذ ين تسربت اليهم هذ ه العقيدة يقه : 

( .. .وقول الحليلية ياطل . لانا قد دللنا طى أن الاله ليس من جنسالجوا هر 
والاعراض ولانه قد ثب تعند نا أنه حي هلا روح فيستحيل: وصغه بانتقال روح منه الى 
غيره . طوكان الصانع محداظ لافتقر الى محد ثله . ولوكان محد ‏ ايضا محد ثلا 
لافتقر الى محد ث تالث . وهذ! يتسلسل لا الى نهاية . وهو محال . واادىالى 
محال فهو محال . وصح باستحالة ذلك ووجوب كون الصانع قدايا 2 


وهكذ! نجد في براهين العلياء السسلسين ا يكفي لابطال عقيداة الحلول 
التي يدعيها التتصسارى ٠‏ 

والناظر في نصوصأهل الكتاب يجد ط يشير الى مناقضة هذه الدعسوى 
التي يلتزم بها النصارى . 

فقي رسائل اصال الرسل . جا* ما يلي : 

ايها الرجال الاسرائيليون : اسمعوا هذه الاقوال ؛ ينسوع النامصرى 
رجل قد تهرهن لكم من قبل اللسه يقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم 
كط انتم ايضا تعلسون ) . (؟) 


فهذا النصيثيت يوضوح شخصية عيسى طيه السلام البشرية وانه ليسسسس 
باله يل هو مو'يد بالمعجزات من الله تعالى . أطا !د طءاللسيحيين بان الاله قد 
حل فيه فان ذلك لا سبيل الى صحتسه مطلقا بل هويهتان ٠.‏ 


١‏ - الاعلام بط في دين النصارى. من الفساى والاوهام . ص .+( 1+( ط دار التراث 

العربي . 

؟ ‏ أصول الدين لابي تصور اليقدادى ص ولا و7 طم ...)زه 540( 0 
وهناك ادلة اخرى كثيرة جمع بعضها الزميل سعيد عقيل ونقل اراء ١‏ 
الموضوع اعتماد! على شرح السقاصد للتفتازاني . وايكار الافكار للاشى . والتفسير 
الكبير للرازى . والشامل للجويني . أنظر : رسال اعال الرسل واثرها في 
ابحراف السيحية ؟ره"4- 4754 

-- رساعل اعنال الرسل ؟: ؟؟ 


- #859 دس 


والقرآن الكريسم يعرض شخضية السيح بوضوح ومواكد على بشريته بجسلا* 
وفي ذفك يقول الحق تارك وتعالى ‏ : 
٠ (‏ السيح ابسن تزتع إلا رسول قد عست فل اسل أنه 


لهس و دي و 


محم خد اهن - 2 للق 
صديقةكاننًا يتأكلان الّما + انظ كيف تبي لَبَءالْآياتإْكمّ انظسرٌ أن يُوكفكُونَ ) 
هذا الافك هوالذى يعس أبصار القائلين طى الله الا يعلمون سن 
الببتان والافتراء وائه حل يعيميسسى اين برهم - 


ومسا جا* : في الكتاب اللعزيز ركان إني بد اللراتآني الات وجَمَلني أنبيمًا 
وجعلني ” 355 ابن ل كنت وأوَابي بالصّلاةرواكركا قلا د نش حي ها بوالك ب تي يلم مدني 
جار عي الام عي داح ود وموم أبعت حيا . ذلك عيسى اين “مام 
قول الَحقَّ الذي فيه يمترون 1 كان نَ للوأن يُتعْد در سيحاتة إذا قضّى أ كَإتسا 
مع له كن كود أن الله ري ويَكرْهَاضدوه هذا راط "شحيبم !1 ) 
هذ ء كلها اشارات توضسح يشرية عيسى طيه السلام وانه يسرى طيه ما 
يسرى طى بقية البشر من ١احكام‏ واعراض يشترك فيها مع غيره ٠.‏ ومن كانت هذ ٠‏ صفاتسه 
فمن المستحيل حلول الله تعالى فيه اوغيره . فهو تعالى منزه عن الحد والمكا ن 
أوالحيز . ظلهالكلال السطلق . 


اس 515 س 


#لل1!ا!: الاتحطاد 


يعيبر عن هذه العقيداة يعيارة يرد ب ها المسيحيون فيقولون : اتهعهد 
اللاهوت بالناسوت . آى : اتحاد الذ١‏ تالالبية بعيسى ابن مريم . اا المقصود 
من هذ! الاتحاد فهو يخطظف ياختلاف الغرق السيحية المتعدداة . 

ولا بد من الاشارة الى ان هذه العقيد ةقد أقرت في طم زه6م وذلك 
حينطا انعقد مجمع خلقيد وئية(إن) أقرت الكتيسة تعسسريفا للسعنى * الصحيح ” لالوهية 

السيح . طى انه من طبيعة الاب . وانه انسان بالممنى الصحيح من نفس طبيعتنا 
نحن البشر . وقد تقرر هذا الاتحاد بين الالوهية والانسانية اتحاد! لا لبس هيه 
١‏ 

ولا تجزو' ولا انقسام ١‏ 3 يزعمون ٠‏ 


وتطلخص مذ اهب الفرق السيحية حول اتمحابى اللاهوت بالناسوت وذلسك 
على الشكل التالي 0 
قالت اليعقوية : ان (الاتحاد ) كان كاتساد الاء*يلقى في الضسر 
فيصيران شيئا واحدا 0 
وقالت النسطورية : كاتحاد الساءيلقى في الزيت فكل واحد تبط باق يحسبه 
وقالت اللكيلكة: كاتساد الثار في المي ب حة 


٠م راجعفي هذا الشان : أسطورة تجسفد الاله ص‎ - ١ 

؟ - ( هماتباع يعقوب البراد عي طقب بذ لك لان لياسه كان من :خرق يراد ع السسد واب 

( وهم يقولون ) أن السيح طبيعة واحدة من طبيعتين ”احداهط ” طبيعة الناسوت 
والا خرى طبيعة اللاهوت . وان هاتين الطبيعتين تركنيتا نصارا انسانا واحسسد! 
وجوهرا واحد! ) هداية الحيارى ص 54١‏ وقد اطلق طيهم فيط بعد اسم ( الارثوذ كس) 
انظر اقانيم النصارى ص ا" 

» - ( نسبةالى ( نسطور ) أو نستور يطريرك القسطنطينية سئة .م؟ 6م .. ( وقد ذهب) 
الى القول : بان مرهم العذ را * لم تلد الإلاه يل ولد ت الانسان فقط ٠‏ ثماتحد ذلك الائسان 
بعد ولاته بالاقنوم الثاني اتحك! مجازيا لان الالاه وهيه المحية والنممة فصار بمنزلسة 
الابن . . .غير ان النسطوريين قد انحازوا في عصورهم الا خيرة الى الرأى القائل با.شزاج 
اللاهوت في الناسوت . ا.ى الى القول بالطبسيعتين ) الاسفار المقدسةد .وافي ص١١‏ 
؟ - ( وهم الروم نسية الى دين السلك لا الى رجل يدعى لطكانيا . (يقولون ) ا نالابسن 
الازلي الذذاى هو الكلمة تجسد ت من مرهم تجسك | كاملا كسائر اجساد الناس . وأنه صار 
أنسانا بالجسد والنفساللذين هظ من جوهر الناس . والها يجوهر اللاهوت كمل أبيسسه 
لم يزل . وهوانسان بجوهر الناس مثل !بسزهيم وموسى ود اود . . . - وهو شخص وا حد لم يزد 
عد ده وطبيعتا ن ولكل واحد ة من الطبيعتين شيثئة كالة فله بيلاهوته .شيقة مثل الاببب .2 
وله بناسوتهشيكة كشيثة أيراهيم . . ) هداية الحيارى ص . 114 وقد اطلسق طيهسم 


رلسين ك2 


وسوف استعرض ان شاء الله تعالى ‏ اقوال العلا* السليين في رد هم على 
هذه الاب ط *ت بعد الاشارة الى لآ أضافته الرهبانية المسيحية الى هذ ه العقيدة من 


زيادات . 
فممالا شك فيه أن هذ! الاسا سالعقدى في شكله الا جبالي لأخوذ 
عن الاديان الوضعية القديمة . وقد سارت الرهيانية في هذا الطريق ضاهاةلها . 


كلا انها اتجهت الى القول بانسحساب هذا المفهوم طى يقية البسسشر 
واد ع تان ذلك يتم عن طريق التيتل وفق مياددى؟ ونظم الرهيان ٠‏ 

فسن عرفهم أن الاشتراك في حياة الاله لن يتأتى الا عير مرا حل نسكية تقشفية 
أسموها بالحياة الرهبائية أو الحياة السيحية يصورة أعم . 

وقد اشار طساء التصوف السيحي الى هذ العقيدة بقولسهم : 

( شاءت الجود ةالالهية ان تشركنا _لا في حياة النفسالطبيمية فحسب - 
بل ني الحياة فانقةالطبيمة .اى حياة النعمة التي هي اشتراك في الحياة الالهيسة 
نفسها'. . .وبط اننا أخذ نا هذه الحياة بقوة استحقاقات سيد نا يسوع غير الستنا هية أكمل 
علاتها المثالية , دعيست يكل صواب : الحياة السيحية . . . وتكتيل الحياة باقترايه! 
من ظايتها . فالكال المطلق هو الحصول طى هذ هالغاية . وهذا الا نبلسغ اليه 
الا في السا* . هناك نتلسك الله بالمشاهدة الطوباوية والحب النقي . وهناك 
تبلغ حياتنا لى* ازد هارها عنسد ثذ نكون فعلا شباها (اى اشباه ) بالله لائنا نسراه 
كنا هو .. .لائنا نحن أثاله . لائا سنعاينه كط هو . اط طى الارضفلا تستطيع ان تخحصك 
الا طى كال نسبي ياقترابنا د ون انقطاع من هذ ١‏ الاتماد الداخلي بالله الذى يو'هلنا 
للمشاهدة الطوياية ) . 


وفي هذا ايضا يقول أحد الرهيان : 
( لهذا فالادب والفلسفة والعلم لا يمكنها ان تسكشف الحقيقة المحجهة 


ورا" الكلمة الا لذاك الذى اتحد بالله واستنار بوره ) اليل 


دفيط يعد أسم ( الكا توليك ) اقانيم النصارى ص 107 
وقد انقسمت الكنيسة يسيب هذ! الا ختلاف الى كنيستين : 
احداهطا ( الكنيسة الشرقية اليونانية ويقال لها كذلك الكنيسة الشرقية فقط ٠‏ وكنيسة الروم 
الارئونذكسية . . .والسشايعون لها أكثرهم في الشرق وبلاد اليونان وتركيا وروسيصا 


والصربو وغيرها . 
وثانيهما اليد الإغريةاللاتينية كال للا ا ا 00 - وكنيسة روط 
والكنيسة الكا ثوليكية . وقد تسمى كذلك الكنيسة البطرسية . . . والشايعون لها أكثسرهم 


في الغرب . في بلاك ايطاليا وفرنسا وبلجيكا واسيانيا والمرتغال وأمريكا الجنوبية يلاد 
الجرق ) الاسفار اللقدسة .د . وافي ص لم١(‏ 
الغصل 4)9/1-؟»؟ لس 0 ٠.‏ أد ولف تائكرة .ات: 
يوسفافرج ص 7/١‏ ““نسكيات * اسحق السرباني . ت. اسحق عا الله 
ص -1١١‏ متشورات التور 5 وراجع : الكرل لآلييرأيونا عير ط 014ا؟( يقدان 


-- 98564 اس 


مقول آخر 

( ترتكز العياد ة الالبية بجميع أقسامبا طى التأل في الصسفات الالبية 
فمن حيثان الله هو الخير الاعظم الكلي الكيال . الذى هوأطى من أن يقاسبه شي * 
ينبغي أن يضطرم قلينا بنار محيته الكلية الطهارة وان نهذل الجبد للاتماد معه ) (.1) 


ولقد. سارت هذ ه العقيدة في عقو الرهيان والراههات . ولكثرة سا 
ردد تها ألسنتهم فقد ظن القائلون بها انها حقيقة واقعية . فها هي سانت تريزا الافيلية 
تقول : 

( عند ما كنت طى وشك ان أكتب هذا ( لقد ) اتصلت للتو . وكنت تحسسته 
تجربة هذه الصلاة صنها طك الصلاة التي أكتب عنها الان '. كنت أفكر فيما تعسله السروح 
اثناء ذلك . عند ط قال الرب هذ هالكللاتلسي : 

( انها تموت في نفسها كلية -ايتها الابئة -لتثيت نفسها أكثر وأكثر معي . 
انها لم تعد طك التي كانت تحيا ولكنبا أنا . وكا انها لا تستطيعان تعي طا تفبمه 
فائها وي لا يقهم ) (؟) 


الخلاصة الشهية . افلاطون موسكو ص ؟» 
؟ -التصوف طريقا وتجربا وذهيا . د . محد كمال ايراهيم جعفر ص ه51 .٠‏ 
دار الممرفة الجامعية .لم9( 


هوم 
“#ن ايطال عقيدةالا تماد 


تعقب العلاء السسلمون أقوال الفرق السيحية حول هذ » العقيدة وكشفوا 
عوارها وناقشوا اصحايها مناقشة طمية رصينة . 

وقد جاءت رءود هم العد يداة متفقة فيط بينها ‏ بصورة طامة ‏ . وسوف 
'استعرض نسون جا من هذ ء الادلة وابين ارا * يقية العلط*الا خرين في هذا الصدد . 


يمعترض الاءام القرافي طى القاظين بالا تحاد فيقول : 

( والسو"ال طيمهم : ( أى طى اليعاقبة ) ان حقيقة اللاهوت والناسوت 
ان بقيتا بعد الاتحاد على حالبط .يطل قولهم صارتا طبيعة واحدة . وان تغيرتا 
عن حاليطا فهيذاه حقيقة أأخرى لا "لاهوت” ولا ”* ناسوت ” فلا تصفوا السيح -طيه 
السلام ‏ بائهإله. ولا انسان . 

وملزمهم ان القدهم الاله صار محداظ . والمحد ث صار قديلا لضسرورة 
اتحاد الحقيقة . وأن يصير الخالق مخلوقا . والمخلوق خالقا لضرورة اتحاد الحقيقة 
أو نقيل : اللاهوت » والناسوت!إنّ بقي لكل واحد شهطا خصوصذاته فها حقيققان 
قطعا لا حقيقة واحدة . فلا اتحاد . وان ذهبت خصوصية كل واحد منهط عد ما بالضرورة 
لان الخصوصية للذات من ألزم اللوازم . فاذا! عام اللازم د مالطزوم . واذاعدمت 
الحقيقتا ن فلا اتحاد بالضرورة لان اتحاك الذاتين فرع وجود هط . والعد م نغي محسسض 
فلا اتحاد معه. فالاتماب ياطل جزلا 0. 


اماس الرب طى النسطورية : ( فالسو"ال طيهمان : الطبيعتيسسن 
ان كانتا في شخص واحد فذلك باطل . لان الطبسيسعتين لا تقومان في محل واحد 
وان كانتا في شخصين فذلك يكذيه الحس . فان عيسى طيه السلام كان شخغصط[ا 
واحد! . فيكون مذ هبهم من قبيل السفسطة . ومخالف الضروريات . وكفى يذلك يطلانا ) . 
اس لالئكي-سسة : ف( السوثال طيهم ) ان نقول : قولكم 
الحقيقتان لم تتحد! . وانما حصل الاتحاد في الشخص . كلام غير معقول . فان الاتحياد 
ان ارهد به الا متزاج فقد صارت الحقيقتان واحدة . وهوطذ هب اليعاقية . فعليكم 
ط طيمهم . وان أريد ان الحقيقتين اجتمعتا في شكل واحد عفهذا هوالحليل لا الاتحاد 


انا 3 


وهو محال . فان العالم يلزم ان يكون اصغر من جباعة من اليهود . فانه كان في اليهود 
من هواعظم هيكلا من السيح طيه السلام . وهوكان سياحا قليل الغد* كثير الاسفسار 
ومن هذ! شأنه يون ضثيل الجسم . والحال ايد! اصفر من المحل فيكون ذلك 
اليبودى السعيل اليد ن اعظم من السيح الذاى هواعظم من الله تعالى وهو لا يقسسه 
عاقصسل ) لل 

هذا نموذج لحوار العلاء اليسلدين مع فرق النصارى المخظفة والقاضة 
بالاتحاد ٠.‏ 1 

أما ايطال هذاء العقيدة بالصورة الا جمالية فقد رد العللاءطى ذلك 
بادلة كثيرة . من ذلك : 

سسا أشارالي هالا طامابن تيسية حيث قال : 

( قولهم ) اتحد تالكلمة بهاتحاد! يريا من اختلاط او تغير أواستهالة : 
كلام متناقضايضا فان الاتحاد ان يصير الاثنان واحد! . فيقال قبل الاتحاد كان اللاهوت 
جوهرا والناسوت جوهرا آخر ٠.‏ , 


وان شكت قلت : كان هذا شيثا وهذا شيئا . أو هذا عينا قائمة ينفسبا 
وهذا عينا قاثمة بنفسها . فبعد الاتحات اط ان يكونا اثنين كلا كانا . أوصارالاضان 
واحدا . 

فان كانا اثنين كط كانا فلا اتحاد . بل هط متعد دان كط كانا متعددين 
وان كانا قد صارا شيئا واحد! . فان كان هذ! الواحد هواحدد هط فالاخرقد عسيدم 
وهذا عسد ملا حد هما لا اتحاده . 

وان كان هذ! الذئ صار واحد! ليس هواحد هلا فلا ب من تغيرهسا 
واستحالتبطا . والا فلو كانا يعد الاتحاد اثتين باقيين بصفاتبط لم يكن هناك اتحاد . 


فان!١‏ قيل .: اتحف أتحادا بريا من اختلاط أو تغير .أواستحالة . كان 
هذا كلاءا متناقضا ينقضيعضه بعضا . فان هذا انط يكون معالتعدد والسبايئةلا اسع 
الاتحاد . 

يوضح ذلك : انه اذا اتحد الط* واللين والماء والخمر ونحو ذلك كان 
الحاصل من اتساب هط شيئا تلظ ليس طا* محضا ولا لبنا محضا . بل هونوع :الث 
وكل من الط* واللين قد استحال وتغير واختلط . واط اتحاك يدون ذلك فغير 


(- الاجوبةالفاخرة . للاءامالقرافي ص ١١.‏ . وانظرفي هذا الشأن اورده 
الاماماين حزم في الفصل 65/١‏ 0 وكذلك قارن بط اورد ه الا مام الرازى في تغسيرة 
8٠0‏ وكتابه تمبهيد الاوائل للياقلاني ص ١١2-1١87‏ 


مد ك2 


معقول . لهذا عظم اضطراب النصارى في هذا الموضوع وكثر اختلافهيسم 
وصار كل منهم يرد على الاخر ما يقوله . وقول هوقولا يكون مرد ودا . فكانسست 
اقوالهم كلها باطلة مرب ودة . ان كانوا اشتركوا في أصل فاسد يسطزم أحد أمسسسور 
كلها باطلة .) . )١(‏ 


١سا‏ الاطمالقرطبي فقبد ناقشالنصارى 2 من زاهة 
اخرى فهويقول : 

( واط من قال : ان الاتحاد هو ظهور وفيض ومظه بانطباع الصورة في 
السراة . فهذا المثال ائا كان ينصح لو كان المعلم صورةمحسبسوسة بالبصطسر 
ويكون جسد السيح صقيلا تنطيع فيه صورة المقابلات وكل ذلك معد وم في سألتتا 
بالضرورة فتخيله فاسد وباطل بالضرورة . فكما لا تتمثل ذات الهياة والادراكات 
في المراة كذلك لا تتمثل الكلمة في جسد السسيح ثمان جاز انطباع طم الله في جسد 
البشر فلينطبع في كل ا شبهه في الجسدية ...واط التمسيل ينقش الغا تسم 
يعمسود متحقرا في الشمع والمتحفر في الخاتم يعود ناتثا في الشمع فذلك لا يتصسور 
الا في الاجسام . 

وان جاز في غير الا جسام فيلزم ان يكون كل واحد هط اعني اللاهوت 
والناسوت يو'ثر في الاخر . ويحل فيه ؛ فيكون الناسوت حل في .اللاهوت وذلك محال عف 
كل فريق . 

والامسر الثاني : ان النقشفي الخاتم يوضع مقلوب الكللات . شسم 
تنطبع ستقيمة في الشمع . ولو وضعت في الغاتم مستقيمة لانطبعت في الشمع نعكسة . 
فيلزم طى ساق هذ! المثال : ان تتطبع الكلمة في الناسوت . ١اابالاستقامة‏ أوبالعكس 
فان انطبعت فيه بالاستقامة فأقنوم الكلمة في الجوهر بالا نعكاس . 

وان انطبعت فيه يالا نمكاس فلم تيق الكلمة في الناسوت طى سقيقتبافني 
اللاهوت يل هي منعكسة فلا تيقى حقيقة العلم طى طا كانت بل هي ليس بعلم وهسسذا 
كله ما يلزم طى ارائهم الفا سس سد ة وتحكاتهم اليارداة .) (؟) 


9 الجوابه الصحيح لابن تيسية /5١‏ 552-551 . وانظرطااوك*الامام 
الجويني في : الارشاب صم)ع 

؟ - الاعلام للاام القرطبي ص ١8+ ١8١‏ - وانظريقية الادلة في : النصيحة الايانية 

ص وم( ٠‏ مشحة القريب المجيب ص ٠6‏ . أصول الدين للرازى ص .ه والرد الجميل 

للغزالي صم؟ -11؟ 


- 4ع" - 


اما صورة الاتحاى المزعومة التي أحد نتبا الرهيانية عن طريق الادعا* 
ان الاتحاد ينسسس حب ايضا طى بقية اليشر ٠.‏ فهذ» السزاعم والتخيلاتان صي 
الا اضغاث!ا حلام لا تمت الى واقع الحقيقة يصلة . بل هي اوهام يلقيها العتقتل 
الياطن على اولثك الذين أرهقوا انفسهم واروا حهم باعلال مجهد ة للعقل والبسسروح 
فتأتي هذه التخيلات وطك الاوهام لتصور ما يد ور في المعقل الباطن طى أنه حقيقة 
فتنخدع الحواس وتستسلم : لأنها في واقعامرها مرهقة ومتعية كتعب اصحابهبا 
وسقسهم وخفة عقولهم ٠‏ 


ولقد تسبربت هذه الاضاليل الى ط يسدى بالتصوف الفلسفي السمزعسوم 
في الاسلام ... ووجدت متسعا عند أصحاب الأهواء والسصالح والنزطات فاعتنقوا 
هذا القول البارد وأظهروه في ثوب قشيبلاً تباعهم ومن يريد السير في طريقهم. 


وكان غرض القسائلين بالا تحاد هو : اسقاط التكاليف الشرعية عنهم وتجا وز 
الحد ود طمعا يسمعة دينة أو منصسب كهنوتي يد رطيهم اموالا طاظة اوزطاسة 
قارفة . 

وتحست هذ! الستار تصبح المحظورات في حقهم مباحة . وطى غيرهصم 
محرمة فضلا عن د عوى بلوغالسقا مات المقد سة التي تتم عبر الاتحاد المزعوم والذى من 
شأنه ‏ حسب اعتقاد هم ان يعفيهم من العياداتيحجةانشغالهم به . 

وهذ! الاعتقاد كا اشرنا اليه من قبل هو مضاهاة للرهبسان اليراهمة 
فها هوأحد هم يقول ( في اللحظة التي تتجلى أو تنبعث فيها المعرفة في تفسسسي 
حيث أصبح متحد! مع براهط لا أكون مكلغا يعلى أو فريضة ) 7.' 


( وعند الغنوصيين عموطا : التأل في الكائن الاطى يجعل الاصال 
الظاهرة سواء . لا نتيجةلها . وهذا هوالاصل في وفضكل الا مور الشرعية والنوا ميس 
الخلقية حتى الوصايا اللعشر تصبح محتقرة لان اتحاد الروح بالوحد انية العظس ترفعسه 
الى ا فوق الاشكال الدينية المحد وداة ) .(؟ 


١‏ - العقيدة والشريعة في الاسلام : جولد زيبر ص 6ه ط8 - مح يوسفا موسى 

واخرون . دار الكت ب الحديثة بسصر . وبكتية السثتى ييبغداتف . 

؟ - نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها . د . عرفان عد الحيد قطح . ص 12١-١2٠١‏ 
المكتب الاسلاس بيروت ‏ 6و+زها 


- 9و9 - 


ويتضح من هذه الدعوى أنها ميتية طى أساس قيام الحاد ثفي ( القديم 
تعسالى . وجمعللرب والعيسسه في مرتية واحدة . والغاءللبينونة الطلقة 
التي أقامها القرآن الكريم بين طلم الربوبية وطلم الخلق . 
وكل ذلك خرق لحد ود الله تعالى وتجاوز طى حرياته وهتك لاستسار 
الصزيه ) . (1)0 


يقسول الاامابن تيدية في وصف هذه الحالات الشاذة والفريبسسة 
على العقيد ة الاسلامية . 


( كن هذه الحال ‏ حال الغيبة ‏ تعترى كثيرا من السالكين . يفيب 
احد هم عن شهود نفسه وفيره من المخلوقات . وقد يسسون هذا فناء اصطلاا . وهذا 
فناء عن شهود لك السخلوقات . لال نسها في نفسها فنيت . ومن هنا د خلت 
طائفة في الاتحاد والحلول . فأحد هم يذكر الله حتى غلب طى قلبه ذكر الله 
ميستغرق في ذلك فلا يبقى هذ كور مشهود لقليه حتى يتوهم انه هو الله وان الوجود 
هوالكه ) . (5) 


هذا الوهم وذاك الخيال هط من وحي العقاك الرهبائهيمة 
التي تسبمست الى تلك الغرق المفالية . والناظر في حقيقة المفاهيم الاسلاءية 
وتعالييها السسصحيحة يدرك يراءةالاسلام مط الصق به زورا وههتانا تحسات 
ستار الزهد والعيادة . 

فالعبات!ت الاسلاءية كفيلة بايصال العياد الى ط يرضي الله 
تعالى عنهم د ون اللجو' الى مياد ى* غريية 


يقول الحق تبارك وتعالى 
ون هذا صراطي تشتها اميك و ميا الَسيل تكسن 
مكَدْعْنْ شميله ذلك وصاكم لمكم ون ) 5 


و- نشأةالفلسفة الصوغية وتطورها ص 121-١٠١‏ 
١‏ - مجموعة الرساعل الكيرى للاطم ابن تيسية ١٠. ١645/١‏ لكتبةانس بن يالك 


6.]ع(ه 
ع دالاتعام: «ه١‏ 


ا 
القصل الرايع : 1 
أشسر الاتحراف العقتدى طى نظرة الرهيانية الى النفسالبشرية والزواج والمرأة 
سس جد والركد عيبا . 
لقسد مرالحد يث عن الاس سالعقدية التي بنت الرهبانية طيها صرحها 
الفكرى والنعلي والا خلاقي » ومن الوا جب القول ان هذا الصرح لم يتجز الا بعد 
اجيال متعاقبة تخللتها احداث ومنازعات وا نقسا مات كثيرة فرقت السيحية الى 
غرق متعدداة تنال كل واحداة سن الأخرى للبقاء طى عرش السلطة الكنسية . 


وقد استطاعت هذ ء العقاه الا تحراف نحو شعطف خطير ظهر أشسسره 
على السلوك العلي للحياة السيحية ككل > وطى الرهيائية طى وجه الغخصوص 
إن صبغت هذه الحياة بالسلبية والجفا* .ودعتها إلى نيذ كل ما أياحله 
الله تعالى لعباد ه من الزيئة والطبيات من الرزق 2 . 


كا تطور الأمر بسستكوين مجتمعات رهيانية أفرزت أجيالا من الرهبيان, 
دعمت ياعد اد ها موقف الكنيسة تجاه خصومها  .‏ حتى إذا اط تسنى الأ مر هبوتلا * 
بتسلم مقاليد السلطة وارثين بذ لك الإبراطورية الروبانية » وجدوا زخارف 
الددنيا قد أحطيت بهم »فاغترفوا شبا ما وسعهم , فاترفوا وظلموا واستهدا م 
وتمت طى أيد يهم أبشع صور الطنغيان الديني والد نيوى . 

وقد رضي البايوات أن يسظوا هذا الد ور فكتبوا بذلك تاريغا اثلا 
باد أحمر نتيجة الجرائم البشعة التي ارتكيوها , وسود وا صحاءف أعالجم 
بالمخالفات السيئة والسغالفة لمستعاليم السيح طيه السلام الصحيحة ٠‏ 
كط خرجوا-حتى ‏ عن تماليم رهبانيتهم الستداعة خروجا تجاوز كل الحدود . 


وقد وضعت الرهيانية الأطر العامة لحياتها وسلوكها الخاص وفق الأسس 
العقدية التي تم تحريفها وتزييفها » وقد سنت قوانينها الديرية وفق نظرانت 


اولا : النظرة الرهيانية الى الحياة والنفسالبشرية 
ثانها : النظرة الرهبانية الى الزواج 
عالظ : النظرة الرهبانية الى المرأة . 
وسوف اتناول كل واحدة على حداة مبينا أثرالاتحراف كيبا . 


طالا” اس 


أولا : النظرة الرهيانية الى الحياة والنف سالبشرية : 
عند الكلام على عقصيد تي الصلب والغد!* » ظهر يوضوح مدى الارتيساط 
الشديد بينهط وبين فكرة الخطيكة الأولى ٠‏ وطيه فإن نظرة الرهيانية الى الحياة تأخذ 
شكلا يوافق هذا الأسا سالعقدى . 
فا بامتالحياة في نظرهم ليقة بالشرور والآشام نتهجة الخطيثة الأملسى 
التق أوحى بها سفر التكوين في الاصحاح الثالث . . .وا دامت .ظاهرها الخادعة تعيق ' 
الوصول الى الغاية الستشودة : وهي الاتحات بالسيح . ٠‏ . فينيغي إذ) الإيتعساد 
عنها والهروب منها ١اتقا*‏ لشرها وتغاد يا لعواقيها الوخيمة » وذلك تقرها من السيسح 
في السموات . . .! !! 
وقد استغلت الرهبانية يعض النصوص الواك ة في الاناجيل للدلالة طى أنّ ما تختاره 
من سلوك انسط هو تايع من اساس شرصي لا مرية فيه » عطسا بان التحريف الذى تسرب الى 
اللعقيدة المسيحية نابع من تلك الانا جيل السزعومة ء فمن ذلك ط جا* في متى : ( حيستكسكف 
قال يسوع لتلاميذ »إن أراك أحدّ أن يأتي وراعي فلينكر نفسه وبحدل صليبه وهتيعني عفان من 
أراد ان يخلصنفسه يبلكها . ومن يهلك نفسه من أجلي يجد ها لانه : ءاذا ينتفع الانسان 
لو ريح العالم كله وخسر تقسه )| ! 
ومن قول بولس ( فان كنتم قد قمتم مع السيح فاطلبوا ا فوق حيث السيح جالس 
عن يمين الله . اهتموا بطا فوق لا يلا طى الأرض ) (50 ) 
وقول عتى ( وكل من ترك ييوتا أواخوة أو أخوات أوأياً أو أ أو امرأة 


أو أولاسًا أو حقولا من أجل اسي يأخذا اءئة ضعف ويرث الحيوة الابدية ) .(1؟) 
ومن قول لوقا 
0 ©) 
( ومن لا يحل صليبه ويأتي وراقي فلا يقد ر أن يكون لي طليفذا ) ٠‏ 
وان اقسى نص جا* في هذا الصدد سسا ورد في لوقا ( ان كان أحد يأتي 


إلي ولا بيغ ض أب وأمه وامرأته وأولاد ه واخوته واخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدم ان يكون 
لي لميذا )ا 


١‏ - هتى 54:35-/0؟ 
؟ - كولوسي 1 
+ - شى 51:79 
١35‏ دنحف 
ه لوقا .580:9 


واتباط لطا جاء في لوقا نفس فقد تفشن الرهبان في معالمةالاأهل 
والأقارب حتى أقرب الناس إليهم ٠‏ فبهذ! اسحق السرياتي أحد ابرز الرهيسان 
المقتدى بهم يقيل غي تسكياته : 

( خيرلك ان تشرب سط زطفا من أن تأكل مع مرأة وان كانت آمك أوأختك 


0 5 )201 
خير لك ان تسكن مع تنين من أن تنام مع شاب حتى لوكان أخاك في الجسد ) '. 


وهكذ! تصبح الحياة في نظر الرهبان تمسة , وهكذ! يج بالتغلي 
عن كل ط يمت الى هذه الد نيا بصله ٠‏ وترك مشاكلها والانعزال عن الناس وقطع 
الصلة بالأقارب والأهل والإمتكاف واتخاذ حياة التبتل ٠‏ تقول !حداى فقرات القوانين 
الديرية : 

( منبغي للمجاهد أن يسبتعد عن كل امتلا* وو من الخبز والا* 
وأن يجمع عقله في صلاته ليكيل قربانه الروحاني ويتذكر خطاياه دائا ويحزن طيها 
طيكن كل ا يعطله ويقطه من أجل مرضاة الله لا من أجل مجد الناسوأن يتفقد 
تد بهره دأقط لكي لا تكون سكناه في البرية غير مذ هب الرهينة فاته قد سكن اليرينة 
كثير من اللصوص وهي طاوى للوحوثن والطيور المواذية أ الراهب فإنه يسكتها هريا 
من سجن العالم الذدى يشغله عن عباد ة الله التامة ) ٠.‏ 


هذه النظرة القاتمة للحياة نابعة من المنهج العام الذ ىربط قلوب الرهبان 
بيأسسلم تكن في يوم من الأهام من منهج عيسى طيه السلام ولا:من ببادى' د عوته 
إذ كان طيه السلام يحارب الإنفاس في السلاذ والشهوات التي وقع فيها بنواسسرائيل 
وطاداى فيهم قسوة لوبهم المتحجرة »فاتسمت كلاته بالروحانية فكانت أدعى الى لين 
القلوب وترقيقها » لا لكبتها وتمزيقها . 

١‏ المنهج الذى ارتضته الرهيانية لنفسها فقد بنته طى قاعداة تصور 
سواد الدنيا في عين ناظرها ما أدي الى انمكاس هذ! السواد طى جميع شاعر 
الرهبان وسلوكهم وفكرهم وحصرها في هذ هالدائرة السفيقة .ركان الأجسدار 
بها التوسط لا الغلو . 


ولا شك أن هذ! الغلو قد نتج عنه عواقب وخيمة أقلها ضعف وهزال بنية 


596 : كتاب ” نسكيات " لاسخق السرياني ص مع 
]- : يستاتي الرهيان لايا* الكنيسة القبطية ص 51 ٠ ١‏ الطبعة الثانية 
تشقيح : لجنة التحربر والنشر بمطرانية بني سويف واليهتسا » مصر 


القائين على عبادى* الرهبنة . مط يو“دى في نباية البمطاف الى اطاقةكل تقدام 
بنا* في ركب الحضارة والرقي ٠‏ 
وهذ! ط حصل بالفعل في أوروها العصور الوسطى . ومن أجل ذلك 
قامت الثورات فيا يعد ضد الكنيسة منادية بالاصلاح كسرا لسهذ! الجمود والفسسل . 


كط أن هذه التظرة تو“اى الى احداث خلل في بنية المجتمع ككل . مسا 
يجعله والحالة هذه في شلل تام فضلا عن تفكك عرى المعلاقات بين افراد الامة . لان 
د عوى الا تعزال عن الناسفييب! حجب العتصر الايجابي المعطاء في النف ساليشسرية 
وايقاف الوظيفة التي خلقت من اجسلها . الا وهي عطرةالارض . وتمعطيل 
هذا اليداً يرغ ى الى حريان المجتمع من ثيرة التعاون والتراحم والتاخي الذى وهبه 
الله تعالى لبني البشر . 

كما أن الركود يزيد من .شاكل الحياة وهمومها ويلفها بالحزن والكابسة 
وسوف يظهر ذلك يوضوح في الفصول القادمة أن شاء الله تعالى . 


وطى اللعكس من ذلك ؛. نرى الاسلام يضع تصوره للكون والحياة وفسسق 
نهج متوازن متكا لى يتسم بالحكمة والد قة المتنا هية في جميع المجالات . ليعضي 
الانسان د فعة قوية تمكئه من الجمع بين خسيرى الد نيا والاخرة وذلك ونق تعاليم 
ربانية ظابتة لا خلل فيها . فلا افراط ولا تفريط . 


فهو يعلمنا ( أن الروح لا تسموعن طريق سحق الجسد ؛ وان الغرائشسز 
الانسانية ليست مفطورة على الشر ٠‏ فلا يجب وأّدها . وانط يجب السيطرة طيها بحكمة 
وضيط سارها وتوظيفها في الاغراض التي تجعل حياة المرء ثرية فاضلة . و ( أن)هذا 
العالم لم يلق سدى (اذ ) انلهمغزى وصدفا . ويج بطى الانس انان يحيا 
حياة طبيعية طيبة في هذ! العالم وان يقد ر أنعم الله ومستمتعبط اتاء الله . هذلك 
يتقرب اليه ويعل لخدا ءة أقرائه هعد نفسسه للاخرة ) (10) 
والاسلام يحضطى الاعتدال في كل الامور ويد عو الى التوسط في كل شصلي* 
ديك جَسلْتَاكُمْ أن يسَطاً توا شْبَدا دعي النَا سيكو الس يْكمْ بيد ).!1) 


2 


1 الاسلام والسيحية : ألفت عز يز الصد ص بر.١-9١٠١‏ 
؟ - اليقرة :+ ١617‏ 


- 4لا" سه 


وقد عالج الاسلام وظائف الانسان العامة في هذه الحياة بحكبة وداراية 
كما على طى تربية الروح والعقل والجسد وحداكد وظائف كل طاقة منها . وأعطى الجرعات 
المناسية لغذائها وناتها . )١(‏ 


وس النفحات الطبية التي يشيمها الاسلار في النفس البمشرية 1 جا* في 
قوله تعالى 0 أيا الث ين أمنوا لا محرموا ليتوا حل اده كك ولا تعته وا إنَّ الله 
لا يُحبٌ السحَتدينَ 7 ملا كك الله حلالاً طيبَا ياتقوا الله الذدي أنتميه . وان 
موقول تمالى ( كَل من حم زيئة الله التي عي لبعياد م الات 
مِنَ الوق كل حي للذدين امنا في الحيا قرالدانيا حالصَة يوم القها مقر ٠‏ كال تله 
الآهاحولقوم يَعُلَمُونَ ) ا 
وقيل ايضا ( يعد كر مني انم ونا هم في الم والح رقنا هم من 


لح 


اللتباحر مدنا كهر مين لقا هيلا . ) (؟) 


بهذ الروح النفتحة التي يشيعها الاسلام في ربوع أهله تصبح الحيياة 
في نظر المو'طين زاخرة طامرة يكل ط يفيد الانسان دينا ودانيا وآخرة ٠ ٠.‏ 


اما دعوى الانعزال يحجة عام الانشغال بالدنيا فحجة قاصرة.وهسي 
نظرة الى الحياة بعين واحددة . وط طى اولثك المغافلين الا ان يحاطوا ازالة 
الغشاوة عن الاخرى ليسروا. الحياة طى حقيقتها كسا يعيشها السلمون العا مون 
المخلصون لريهم ٠‏ 


راجعفي هذا الصباب : منهج التربية الاسلاسية » محد قطب . 3/9 وذلك 
للوقرف على خصائصالنبج الاسلاي في تربية الروح والعقل والجسد . 
؟ الائدة : لالرسلم 


مع الاعراف : مم »ب الاسرا* : .لوا 


- هلام هه 


نيط : تنظرة الرهيانية الى الزواج : 


انطلاقا من ١‏ لسفهوم السابق عن الحياة والنفسالبشرية ٠‏ فقد الست 
الكنيسة من الاتاجيل نصوصا تفضل العزوية طى الزواج ,٠‏ فتركت هذ ه الوظيفة 
الساية تركا كليا تغرظ لعلى القلب وط م انشغاله عن السيح كلا يدعي الرهبان . 


وربط كانت نصوصالعهد القديم الد! عية الى الزواج والتكاثر والاتجاب 
أدعى لحيرة عقول السيحيين طى اعتبار أن تاريخ اليهود وتعاليس هم هلي 
جذ ورللتاريخ السيحي وتعاليمه ٠.‏ . 

فمن تصوص الع هد القديم ط.جاء في سفر التكوين قله : 

( فخلق الله الانسان على صورته وطى صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم 
ماركهم الله وقال لهم أشيروا واكثروا واعلاا الارش واخضعوها وتسلطوا طى سمك 
البحر وطى طير السلاء وطى كل حيوان يد بطى الارض ] - / 

وقوله ( وقال الرب الاله ليس جيد! أن يكون آد م وحد » فاصنع له معينا 
نظيره ) .(؟1) 

ولن يتعرض البحث لقصص العهد القديم وط حفل به من أخيار زواج يني 
اسراعيل وانبياشسهم وتتاسسلهم عبر التاريخ فهوأكثر من أن تحصى ٠‏ 

ولِقد تناسى السيحيون هذه القضايا في زحمة النصوصالتي تصيد هأ 
اصحاب البد عللنيل من التماليم الحقة التي امر بها السيح كلا تناست الكنيسة 
حث السيح طى الزواج وائة قد حضر صرسا في قري فنا . وأن حضوره هذا 
دليل صيلي طى اعترافه بالزواج والا قانه مخالف لط أمريه وهو تناقض واضح ٠‏ 

الا أن العاءل الحاسم في اقرار السيحيين للتيل يعود الى البذ ور القوية 

التي وضعبها بولسفبي رساظه ,فالناظر فيها وتحديد! في رسالته الى أعسسل 
كورنثوس الا ولى يقول ( وأط من جهة الأمور التي كتهتم لي عنها فحسن للرجل 
أن لا يمس امرأة ولكن لسيب الزنا ليكن لكل واحد امراته وليكن لكل واحدآرجلها 


وفي موضع آخر يقول : 
( ولكن أقول لغير الستزوجين وللارالى أنه حسن لهم اذا ليثوا كا انآ 


١‏ -سفر التكوين ١:ا؟-‏ 28؟ 

؟ -سفر التكوين ١8:5‏ 

٠‏ -راجعاتسجيل يوحنا ؟ : ١‏ وط يعد ه ١وقانا‏ هذه في الجليل تيعد عن الناصركا 
(٠+‏ كيلو مترا »راجع في ذلك سيرة اللسيح وتعالييه : د نه سكلارك ص ؟) وقا موس 
الكتا ب المقد س ص 4١لا‏ 


حض كت 


ولكن ان لم يضبطوا انفسهم فليتزوجوا لان التزوج أصلح من التحرق ٠‏ وأما المتزوجون 
فأوصيهم لا أنا يل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها وان فارقته فلظيث غير متزوجسسسة 
أو لتصالح رجلها ولايترك الرجل إمته 

الا العذارى فليسعندادى أمر من الرب فيهن ولكتني أعطي راياً كمن رحمسسه 
النسسرب أن يكون أمينا .فأظن أن هذا حسن لسيب الضيق الماضرأته حسن للاتسان 
أن يكون هكذا : 

أنت مرتبط با مرأة فلا تطلب الانفصال ٠‏ أنت متفصل عن إمرأة فلا تطلبامرأة 
لكننك ان تزوجتلم تخطى * وأن تزوجت المعذ را * لم تخطى * ولكن مثل هولاء يكون 
لهم ضيق في الجسد وأ أنا فإني أشفق طيكم فأقول هذا أيبا الاخوة الوقت شذ 
الآن مقصر لكي يكون الذذى لهم نسا* كأن ليس لهم » والذين ييكون كأنهم لا ييكسون 
والذ ين يفرحون كأتهم لا يفرحون والذ يسن يشترون كأنهم لا يملكون والذين يستعطون 
هذا العالم كأتهم لا يستعطونه لأن هيكة هذا العالم تزول ٠‏ 

فأريد أن تكونوا بلا هم غير المتزوج يتم في ما لذرب »كيف يرضي السسرب 
واط الستزوج فيهتم في ط لمعالم كيسف يرضي امسسسراته ٠‏ 

ان بين الزوجة والعذ را* فرقا . غير المتزوجة تهتم في 1 للرب لت 3 


مقد سة جسد! وروا وأا الشزوجة فتهتم في ط للعالم كيف ترضي رجلبها بل 


هذ! النصالضطرب والمخل ,يجعل القارى* في حيرة من أمر يس 
ففي بد ايته يقرر أن من الحسن الالتزام بالتيظل ويد عو السبيحهين أن يكونوا مظسسه 
د ون زواج وفي وسط النصيمتدح السزواج ويقر يأنه خير من التحرق ٠‏ 

وصحيح أته فصل الحالات السغظفة وأعطى تصافحه الخاصة ازاءها إلا أن 
الترداد يشأن الزواج وعد مه بد١‏ واضها على د عوته ٠‏ 

وقد حلل د . شعلان نفسية بولس بعد د راسة مستغيضة حول ترد ده وط 
اعتراه من اضطراب في هذ! النص وخرج بنتيجة مفاد ها ان بولس ( د خل في السيحية 
لفاية محد داة ويفكر معين يريد تنغيذ طك الغاية لكن بذكا * وحيلة ءانه لا ييمسد 
ان تكون معارضته لا استقر في أن هان الئاس من قول المسيح بشأن الزواج معارضة 
صريحة وقاطعة بل يريد أن يكون متفقا في بعضالاحيان غير متفق في أحيان كثيسرة 
أخرى حتى لا يتهم بأته بطل لشريعة السسيح . . . ومهط يكن من أمر فان د عسسوة 


- : ١كورئكوس ٠١:7‏ وكذلك م-6؟ 


- لالاط اس 


بولس هذ » يجانب طلب المسيح من أحد أتباعه أن يبيع أملاكه ويتخلص من كل شي * 
ويجيى * فيتبعه هذه الد عوة كا نترفيما بعد_الاساس الأول الذ ىإعتد طيه معتنقو 
فكرة الرهينة )!! ) 
الا أن الأثر الذى أحد ثته دعوة بولسكان لها اتعكاسطى سار رجال 

الكنيسة فيط بعد عفها هو ترتطيان وهو من كبار رجال الكنيسة المسيحية -١٠(‏ 
٠‏ 4؟ ) م يظلقف داعوة بولس ويشرح ا رمى اليه من التبتل في نصيحته فيقول : 

( ان الأفضل من حالتين لا يلزم ان يكون خيرا في ذاته »فلن يفقسد 
الانسان عيدًا واحداة أفضل من أن يفقد كلتىعينيه . ولكن فقد عين واحداة ليسس 
من الخير في شي * فكذلك الزواج : فهو : لمن لم يقوطى العفة آفضل من ١‏ نيحرق 
بنار جهنم ولكن الخير أن يتقى الانسان الأمرين معا : فلا يتزوج ولا يميف نفسه 
لعذ اب التار وان قصارى ط يحققه الزوا. ج انه يعصم الغرد من الخطيكة على حيسن 
أن التبتل يروضالسرء طى اعال القديسين مبذلل له السبيل الى منزلة الاشسراق 
ميتيح له أن يأتي بالمعجزات ) 0" 


ومع مرور الوقت بان من الضرورى بالنسية للكنيسة وضع ترتييات معيضسسة 
لتنظيم أمور القسس والرهبان ففي القرون الثلاثة الأولى لم يكن يطلب الى القسس 
ان مظل عزبا ( اذ ) كان في مقد وره ان يحتغظ بزوجته اذا كان قد تزوج بها قبل 
رسامته » 

ولكنه لم يكن يجوز له أن يتزوج بعد أن يلبس الشياب الكهنوتية 

«لم يكن ( كذلك ) يجوز لرجل تزوج باثنتين أهأرمة أو طلق زوجته 

أواتخذ له خليلة أن يصيح قسيسا )(؟) 


الا ان العكوف طى نصوص بولسأدت ببعضهم الى استنتاج أن ( كل 
اتصال بين الجنسيين خطيئة , ولذلك كانوا ييعارضون في الزواج بوجه عام ٠‏ وتشمتك 
سا معهم من الهلعاذ! سمموا ان قسا تزوج وقد أطن مجلس جنجرا ( فل 
الديني ( حوالي +51) أن هذه الاراء لا تتفق مع الد ين ولكن الكنيسة مع ذلك 
3 5 
ظلت تطالب قساوستها وطح طيهم الحاحا متزايد! أن يظلوا بلا زواج /؟) 
3 : نظام الاسرة بين السيحة والاسلام د. محبود عهد السيخ الشعلان 
ذ: ؟*( سارالعلوم للطباعة والخشر .1521م 
0-5 كتاب : بحوث في الاسلام والاجتاعد . عطي عبد الواحد وافي ص١7؟‏ 
ومقاله عن موقف اليهود ية والمسيحة والا سملام من العزوبة في مجلة الازهر 
عات مجرم 18084 (ه . 
+؟-قصةالحضارة إر؟ : 14-67 
؟ - اليصد رالسايق . 


- هلا سس 


وطى الرغم من مراقبة الكنيسة لرجالها فان هذه القيود لم تشسسع 

من انتشار الزنا والفا حشة بين رجال الكبنوت الذين أمكن لهم استغلال النصوص 
لصلحتهم وقد أدى ذلك إلى انحطاط كانة القسسس في أعين الشعب , ولهسذ!ا 
فان مجمعا مقدسا عقد في عام +.ر م م أشار طى رجال الدين بالعفة المطلقسة 
بعد عام من ذلك الوقت أمر اليايا سريسيوس  (‏ 517/05 ) بتجيمد 
كل قسيتزوج أو يبقى مع زوجته التي تزوج يها من قبل وأيد جهروم واجروز واوضطين 
هذا المرسوم يقواتهم الثلاثة ).١(‏ 

وهنا * يه فإن الكثير من فقهاء الكنيسة المسيحة ينظر الى ( هذه الحقائق 
على أنها من الأمور السلمة في الدين بالضرورة أي التي لايجوز إنكارها ولا الشك 
فيها حتى أن مجمع ( مد يولائسس تاك اتلد م أوزل|ر) المسيحي قد حكمو في 
أواهر القرن الرابع المملاد ى طى الراهب “ جوفينهان /,12/72/| 10 ) ” بالطبرد 
من الكنيسة لأنه طرض الميد أ السيحي الذى يقرر أن التبتل خير من الزواج )1 

وتجد ر الإشارة إلى أن فرقة ( المارسيونيين (١‏ 11141/810///25/ ) وهي 
فرقة سيحية اعتنقت مذ هب مرسيون ( ذهبت ) الى ط هوابعد من ذلك فحرمت 
الزواج تحريط باتا على جبيع افراد نحلتها كط فعلت فرقة الحسيديين مسسسن 
اليهود ( الاسينيين ) واوجبت طى كل متزوج يرغب في اعتناق هف هببها من الذ كور 
والاضا ث أن يفترق عن زوجه وبد ون ذلك لا يمكن قبوله ولا تعبيده - 

ومع أن الغرق السيحية الباقية الى عصرنا الحاضر لم تُخذ بهذا الذهب 
فان نظرة البسيحية الى التيتل على أنه الحالة المظى والى الزواج على أنه مجسرد 
ضرورة قد أن ت بالق ريج الى نظام العزهة المفروضطى السرهيان وطى القسيسين 
في المذ هب الكا ثوليكي ) .(1؟) 

الا أن هذا الس والجزر وط م الاستقرار طى قانون قاطعأرغم القائليسسن 
بعد م زواج الرهيان إلى عقد مجمع لهذا الغرض , ففي ( أوائل القرن الرابسع 
البيلادى أصد ر مجع الفيرا 1/1/4 /ج) في اسيانيا قرارا يتحريم الزواج والابتعاد 
عن كل شهوات الجسد على كبار رجال الكنيسة . 

وفي أواخر القرن الحادى عشر أصد ر اليابا جريجوار السايع أمرًا بوجوب 


١‏ -قصة الحضارة 1/ 5:6 ء وكان سيريسوس هذا أول من وضع قائونا يوجوب 

العزوية فيط بعد انظر : الزواج ,عمر رضا كصاله 07:1١‏ مو'سسة الرسالة طم 

4ه 4م1١‏ 

؟ -الاسفار السقدسة ب . وافي ص 6لم 7 موقف اليهودية والسيحة والاسلام 
من العزوية ى 2-77 ؟ 


- إلا سه 


العزيبة »طلى جبيع القساوسة والرهبان كبارهم وصغارهم حتى لا تتد نس صفاتهم الكهنوتية 
بالاتصال الجنسي .ومع أن هذ! القرار قد لاقى في ميدأ الامر معارضة شديداة في كثيسر 
0 السيحية »قانه لم يكد ينتبي القرن الثالثعشر السيلادى حتى كان نظاما 
في الكنيسة الكا ثوليكية ومطبقا على جميع القساوسة والرهبان والرا هيات من العا ءا ( 2 
وقد أسغرت هذه القرارات عن أضرار جسيمة » وخلل عيق في مفهوم السيحييسن 
للزواج وأهدافه . فالتحلل الخلقي والفساى الاجتاعي الذى وقع فيه القسسوالرهبان 
كان في جانب كبير منه يرجع الى عد م السلاح لهم بالزواج وهذا ط داط طارتن لوثر زصم 
حركة الا صلاح البروتستانتية الى الثورة على الكنيسة ( وكان لوثر قد نذر نفسه لله لسن 
يتزوج . ولم يكتفا يانه عاد فتزوج ٠‏ بل تزوج راهبة كانت نانذارة نفسها كارن 
وكان !سم هذ ه الراهبة كا ثرينا وقد قال لوثر نبي ذلك (قد عزمتطى رعّماعدائعي 
أن أتزوج راهبة ليعلسوا أنهم لم يغليوني ) ٠‏ 
وقد وجهت انتقادات كثيرة الى قرارات حظر الزواج طى الرهيان خاصة في 
الغرب »كذلك الا مر بالنسية للشرق ٠‏ 
ان (تلاشت قرارات البابا سريسيوس جيلا يعد جيل فكانت حياتها قصيرة الاجل ٠‏ 
اما ما جاء بعد ه من قرارات فقد تبنت المروتستانتية مقاورته)! ؟ ) 


يقول أفلاطون عطران موسكو . ان الكنيسة الارثون كسية لا تفرض البتولية طلسسى 
المزمع طى الكهنوت ( ف) اليتوية مباحة متى كانت عن رضي واختيار لا عن الزام وأجيسار 
وهذ! هو المراكت يقول يسوع السسيح ( انه يوجد خصيان خصوا انفسهم لاجل لملكلوت 
السموات ) متى 94 : 5( ء لذلك كان فرضط م الزواج طى الاكليروس مخالفا لقوائيسن 
الكنيسة وطءاتها كبا هو ضاد للطبيعة الانسائية ) (8 

هذ! الا عتراف شاهد طى العنت والمعاناة التي شهدا ها السجتمع السيحي من 
جرا* القيك السفروضة طيه والتي انعكست 7اظرها السلبية طى انراد » : ليس فقط طلى 
الرهبان وحد هم يل طى الاغراد العاديين وقد رسمالاستاذ محك قطب بعضا مسن 
هذه السعاناة التي يعيشبا السسيحي العادى في مجتمعه وفق الصورة التالية : 


-00 : موقفاليهودية والسسيحية والاسلام من العزوية ص ع ٠.‏ ؟ 
1 : محاضرات في التصرانية لابيي زهرة ص١5‏ - بر : تفاق اليهود عطارتن 
لوثر . ت: عجاج نويهض ص عع دارالفكر : ذو 846/7(ه .#- ايخ 
الاصلاح في القرن الساد سشر »للعلامة * ميرل د وبينياه” . ت: ابراهيم الحورائني 
ص47 +منشورا ا يه 4م 
00-4 قصةالحضارة »/١‏ 

وقد أدان لوثر العزوية ا عن ابطال الرهبانية »راجع : تاريخ الاصلاح 
ص#956 و 5٠١‏ 0 


ه ‏ الخلاصة الشهية ص و8١‏ 


غم" - 


(ولكن يقية الشعب السيحبي يتزوج على أي حال ولا يأخذ تشسسه 
بالرهينة والانقطاع عن شهوات الحيأة »غهل تنتهي المشكلة عند هم بالزواج ؟ 
كلا إن الصبي الذى ينشأ في جو العقيد ة المسيحية ءينشاً وفي نفسه عند 
تستنكر الجنس وتستقذ ره وذلك من وحي الاشعاعات الد ينية التي يلقيها اليه 
رجال الد ين والكتب السقد سة ويسظقاها من أبيه ومن عد رسه ومن كتب النطاقفح 
والتحذيرات فإذ اكير هذ! الصبي ووصل الى سن السراهقة فالبلوغ .فبناك الأزمة 
العنيفة التي يصطدءيبها على غيرانتظار . هناك الدفعة الجارفة التسي 
تناددى به آنا* الليل واطراف النبار : أنأقبل واستجب , واستبتع يلك اللسذاة 
العارمة التي تنبت في اطواء جسداك ءوفي الجانب الآخر ذلك السيف المصلست 
اوذلك السوط المرتفع في الفضاء يهد د تهديد] لا ينقطع ويكاد يبوى على ظهر 
ذلك السراهق السكين يل هويهو ى طيه فعلا بين الحين والحين تسكلسه 
يد خفيه لا تبين »يتغيل أنسبا يد الله أويد القسيسأويد الوالد أو الس رس 
أو من يكون من صور الراد عين والزا جرين عند ذلك يبدأ الصراع ثم لا يكف ايدا ٠‏ 
فد فعة الجسد متجدد ةلا تنقطع وايسا *ت الدين التي تصور الجننس 
د نسا وقفآرة تلك الايحا "ات التي ترسيت في نفس الفتى وهو طفل صغمير تقلسل 
حي الأخرى متجد د ةلا تتقطع ومن هذا الصراع تنشأ كما أسلفنا العقد النفسية 
والاضطرايات العصبية التي تترك أثرا لا يمحوه بعد ذلك أن يتزوج هذا الفتى أو 
الفتاة في مقيل الأيام بل أثبت الطب والتحطيل النفسي أن كثيرا من أسباب الشقا* 
الزوجي يرجع أصله الى عقد الصبا والمراهقة وأن الزواج لم يحلها يل كبرها كما 
يكبر المجبر النقطة الصغيرة . ) ٠‏ 


هذه هي الصورة المزرية التي يعيش في كنفها الانسان الماداى في الوسط 
السيي » فكيف يعيش الرهيان : ؟ لا شك أن التعاسة والكابة تأخذ حيزا! 
كبيرا وأخكم ما طأخذ من أي إنسان آخر . 

ولن أتعرض الآن للصورة المشرقة التي يشيعها الاسلام في ربوع أهلسه 
فذاك سيكون الحديث عنه بعد استعراض موقف الرهبانية ونظرتها الى السرأة . 
كي تستكلل الصورة التي يراها الرهيان بالنسية للنسا؟ . 


.ل الانسان بين اللادية والاسلام » محد قطب » 


صض؟1-؟( دارالشروق طباد 8190؟١(-15845م‏ 


- (لغي” ه 


ثالشا : نظرة الرهبانية الى السرأة 


الدعوة المحمومة التي أطلقها يولسشتت بها أفكار السيحيين »2 
وانعكست سلسبا طى أوضاع الرهيان والسحيين أجميعين ءإذ أضحى الزواج 
في عرفهم بوثرة للمعصية وبفتا حا للد نس والخطيكة ٠.‏ 


وتبعا لذ لك إنعكس الوضع على موقف رجال الكهتتوت من المرأة » التي 
راحت ضحية لتعاليم يولس ومن لف لفه . 

لقد صب يولس جام غضبه على المرأة,ما حد! يرجال الكهنوت اللىأ خذ 
كلامه بشي * من التقديسوالإحترام , فهويقول بشأتها : 

( ولكنني أخاف انه كبا خدعت الحيةحواء بمكرها هكذا تفسد اذهائكم 


البساطة | ( 
“0 ونيله ايا" طن لسك أثدن للمرأة أن تعلم ولاتتملط على الرجل بل 
تكون في 0 آنام جيل أولا شم حوا* وآد م لم يشو ولكن اليرأة أغويت فحصلت 
في التعدى 7 


فاصرار بولس طى ترد يد تهمة الخطيثة كانت سيبا رئيسها لاعلاء شأن 
البتولية طى الزواج في الشريعة السيدية. (؟) 


هذ١‏ ط تغستقت عنه قريحة بولس وهذ! ط بشر به من تماليم ضد المرأة 
فقد حلها إثم الغواية.وألحق بها جرم التعدى لهذا نراه فينا بعد يتخذ قرارات 
بشأنها طزمها بالصمت والخضوع ومن ذلك قوله ( لتصت نساوككم في الكناعس لأنه 
ليس بأن ونا لسهن أن يتكلمن بل يخضعن كسا يقول الناموسايضا ولكن أن كن يسرد ن 
أن يتعلمن شيثا فليسألن رجاللهن في البيت لانْه قبيح بالنساء أن تتكلم في اكليم ) 


وقله في موضع آخر ( أيها التساء ١‏ خضعن لرجالكن كنا للرب لان الرجل 
هو رأسالمرأة كلا أن السسيح أيضا رأ سالكتيسة وهو مخل ص الجسد ولكن كا تخضع 
الكنيسة للسيح كذ لك النسا ٠‏ لرجالهن في كل شي 1 الرجال أحيوا نسا “كسم 
كما أحب السيح ايضا الكنيسة وأسلم نفسه لاجلها . 


+:19( -رسالة بسولسالى أهل كورنثوطل‎ ١ 

؟- ١‏ تيموثاوس 1:؟١-؟1‏ 

© -انظر : نظام الزواج في اليهودية والسيحة د . محمد شكرى سرور ص +1 )دار 

الفكر العربي بمصر ط .ر+و47 وم وقارن مع: الذاتالالهية بين الاسلام والنصرا تيقص» ٠‏ 6 


١ 3 3‏ كورتثوس دهم اه دافسس 6: 516-57 


- 5غ8” سه 


ولكن اذا ينفع الحب في هذه الحالة بعد ا بالفواية وقبسول 
الشداع , وماذ1 ينفم الحب يعد أن وجه اليها تهمة التعدى . وكيلففا 
ستكون نظرة الرجل اليها بعد زعزعة الثقة بها . 

ولا أدل طى ذلك من موقف رجال الكنيسة الذين تتيعوا خطا يلس 
فمن ذلك ط قاله القد يسيوحنا الد مشقي ( السرأة أخت الخد يعة وحار سالجحيم 
وعد م السلام ؛ بسبيها طرد آن م من اللجتة +٠٠‏ 

وقال القد يسسيرهان : 

المرأة هي الأداة التي يستخد مها الشيطان للسيظرة طى أروا حنسا 
وقول القد يس أنطون : 


السرأة سلاح الشيطان وصوتها الأفعى ) (.' قد بحث مجمع ماكو, 
هم فيساات ١‏ كان لسر َس وهل 4 سرح 9 5 


هذه الاقوال جعلت موقف السرأة يهتز ألم المجتمع السيحي الذى ظلل 
الى قبيل الثورة الصناعية عرضة للطعن والشتم فضلا عن اعتبارها قطعة مناشاث 
المنزل يحق لزوجها بيعبا وشراوا' ها متى شا* . 
اا الاسلام فأنه لم يلجاً الى هذا الموقف المعادى منها ولِم يتخذ قرارات 
ضد ها ولم يتعرض لسكانتها ولم يصمها بالغواية والفساد . ففي قصةآد م طيسسه 
السلام لم يكن اللوم منصيا طيها وحداها ؛ وفي ذلك يعرضالقرآن الكريم موتفنه 
الواضح حيث يقول الحق تبارك وتعالى ( فقلنا يا آي مان هذا عن ولك ولزوجسك 
فلا يخرجنكطا من الجنة فتشقى أن لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظاسوء 
فيها ولا تضحى .فووا اليه الشيطان قال يا آد م هل أدلك على شجسرة 
الخلد وطك لا يبلى .فأكلا مها فبد ت لبا سو" تبماوضفقا يخصفان طيبسا 
من ورق الجنة وعصى اد م ربه فغوى ثماجتباه ربه فتاب ليه وهدداى 5 
وهكذ ! يكون الأكل قد وقع متبط وان الغواية لم طحق بد اية بالسرأة 
كبا هي الحال في سفر التكوين ؛ كا تظهر السفارقة فسسي ان الوسوسة 
كانت لآدم في حين ان العهد القديم يلقي اللوم طى المرأة بالغواية . 
وطيه فان الاسلام قد كرم المرأة واعطاها حقوقها التامة في وقت كانت 
اوضاعها المزرية في مقام.لا تحسد طيه . وقد حرص الاسلام طى «صلحتها واعتيرها 
دعامة أساسية في علية التربية والتوجيه ٠‏ وحضطى اعتبارها ساوية للرجل 
في انساتيتها ومن حيثكونها مخلوقة من نفس واحدة قال تعالى : ريا ايببا 


الاسلام والسيحة ال طويل عنيف كان الجوا بان 
١‏ لها نفسا نبا بشي كه كأ باغنية تليلة و أن كانت الفكرن الخالية طمهم ان السراة. 
0 الناجية ط عدا السيدة مرهم )" المراة في الشعرا هلي.د . 
أحك محك الحوقي ص ؟ع+-؟؟ طم د١‏ ر الفكر العربي مطبعة البد ني 5 

عد طه : 91107-؟؟(١‏ 


- 85م 


الناساتقوا ربكم الذاى خلقكم من نفس وا حداة وخلق منها زوجها مث نهط 
رجالا كثيرا ونساء ) )١(‏ 


وقد أعطاها حقوقها الالية وحرية التصرف بطمكيتها الخاصة ولم يفسرض 
عليها قيود! تنزل .من «كانتها ( هن مظل الذدى طيبهن بالسعروف وللرجال 
طينين 1 ١‏ ' وذلك للمسو"لية الا جشاعية التي يتحلها الرجال تجاه 
الانفاق وتد بير الشو'ون العامة . ولقوله تعالى ( الرجال قوامون طى النسسا* 
بط فضل الله يعضهم طى بعض وبط انفقوا من أموالهم 7 
كل ذلك كان ضمن توجيبات تحمي السرأة من الوقوع في المخاطر . وقد 
حصنها وذلك بتربية نوازع الخير فيها وهذيها بتعاليمه السمحه ,كا وجسه 
الرجال للمحافظة طيها والعناية بأمرها ومعالمتبا معاطة قاسة عى الود والا حترام 
ودعا الى تعليسها وتثقيفها ثقافة يق بوضعها كام واخت زوجة وايئة [؟) 
وهكذ! يتضح الغرق بين نظر ة الاسلام اليها وبين نظرة الرهبانيةوموقغهسا 
ضها . 
هعد فهذه هي الأسسالتي بنت طيبا الرهبائية نظرتبا 
الى الحياة والنفساليشرية والزواج والمرأة . 
وباستقرا* الاسباب التي أدات إلى اتخان مل هذه المواقسف 
يمكن حصر ها يالاتي : 
اولا : التأثيرات الا جنبية على الرهبانية ونظمها وبادئها . 
ثانيا : نظسرة الرهبان الى حياة السيح الخاصة 
نالا : نظرة الرهيان الى الاضطهادات والحروب التي ألمت يهم . 


وسيتتيع البحث كل أثر طى حدة للوقوف طى الزالق التي 


وقعت فيها الرهبانية . 
وذ النساء : ١‏ 
؟ ‏ البقرة : م؟؟ 
م _التساء : 6م 
0 اكيس 1 لتنساء : وم 
اللسروم : ١‏ التية ١:‏ النحل : 117 00 و 
الى ره ا ننسى الا حاد يث الكثيرة الوارد ة في كتلب 


السنة والتي أ مرت د ا لبا بعالطة لاشقة. 


6م" س 


اولا : التأثيرات الا جنبية طى الرهباتية ونظسها وماد عبها 


ان الاسس العقددية للرهبانية السيحة | متازت يقابلية فربية | حتوت 
واجتذ بت يموجبها باد ى* وطرقا شتى يمكن وصفها بالتلون والقدرة طى معايشة 
الآراء التأليفية . 
وصحيح أن الرهبانية بددعة نمت وترعرهت د اخل الجباطات الأولى التي لت 
عبد الحواريين ؛ إلا أن هنه البدعة لم تكن لتتفاقم لولا المو'ثرات الخارجيمة 
الأخرى التي باركت هذا النمو وعلت طى رطيته ونطاعه ٠‏ 


فا إن حل القرن الثالث السيلاد ى حتى غد ت الرهيانية هذه فائلمسة 
على سوقها تنبل باد شبا وقوانينها من انظمة الرهبنة السايقة طيها . 

وقد تعرض البحث في الابوا ب السابقة لمباد ى* الرهيئة اليد كجيمة 
عير التاريخ السحيق ايتدا* من السصرية مرورا بالبندية ووصولا الى اليبوديسة 
التي كان لها د ور بارز في مه الرهباتية بالنظريات والأطر الجاهزة فكا نسست 
بحصسق ت صلة الوصل ط بين رهبنة الاديان الوضعية ورهبانية النصارى ٠‏ 

مقر الكَنَّاب السيحيون ببذ ه الصلة التي تربط رهبا نهم بالاسينيين رواد 
واداى قمران فمن ذلك ط قاله بطر سالبستاتي ومن أول من اعتزل دينييا 
الاسينيون الاسرائيليون فسدى بعش الموظفين بالاسسينيين الذ ين يضايقون أنفسهم 
بالصيام والذ يمن ينقطعون يضع ساءات نهارا وليلا الى التضرعات والصلوات والذ ين 
يبذ لون أموالهم ييا مهسم في سييل إعالة ة الفقرا* واد ة المرضىٍ والاعتنا* بهم 
وكان الاسينيون من النصارى يسكنون طاداة الك ن وليسون أث تواباًنا حمة اللسون 
مخصوصة بهم كأثوابالحكاء القد ط* ٠)‏ 

كما بحث الرهيان المعاصرون قضية ط اذ! كان للرهيائية السيحية بالفعل 
سوابق في الديانات الوثنية ( ك ) البوذيين مثلا ا فلا طونية الجد يدا ة في 
اليونان وفي اليلاد اليهودية يواسطة شيعة الاسيتيين العائشين طى ضفاف البحر 
البيت ( قمران ) واعترافا بالواقع المشهود الوم المسيحون أن بن هذ الطرة 
وبين الرهبائية السيسية بعش أوجه الشيه ( 5 


و 0ع دائرة معارف يطرساليستاني 3488/2 
؟ -00 : تاريخ الكنيسة الشرقية الا بالبيرابونا :١‏ 997( البطبعة 
العصرية , الموصل العراق 


عه وغ" -ه 


وقد ”طلّت هذ ه الظاهرة يانها نابعة ( من طبيعة الانسان بالذات 
ومن غرائزه الدينية ( ذ) تحت كل سطء وفي جيع العصور كانت نفوساكثر سغا* 
وأشد تمطشا الى الكمال .إنها بحثت في السسارسات الدينية والحران ٠‏ والآلام 
الارادية عن و اسطة للتقرب أكثر فأكثر من الله وصولا الى طهارة أسعى ) (.1) 
وان الاتسان ( التواق الى الكتال قد وجد في مخظف الأجيال 
طريقه الى هذا الكبال ‏ حسبط فبمه في الإماتات وضبط التفس وقهر الحوا عل )) 
وهذ! الكلام وان إستشف نه سمو الهف ؛ إلا أن الواقع يراك : 
ان الانسان م«فطور طى حب التعيد 2 وان الطريق الذى يخطه. 
الانسان بنفسه ولعباد ته هو غير الصراط الذدى وضعه الخالق له عياداة ومتسكلا 
وطريقا تحوالكال وهنا منشاً الضلال الذى يقع فيه الرهيان .٠‏ 
فالاجتهاى الانساني الذى تجدء في القواتين الخاصة بالرهيانية هو 
اجتهات محد ود ألزم الرهيان اتقفسهم به وصولا الى كثال مزعوم .ومعتى ذلك 
أن طريقتهم لم تكن تابعة من رسالة سساوية موحى بها من عند الله تبارك وتعالى 
بل هي محض نظريات فرددية بنيت طى أساس معاناة الانسان وتقشفه وقبر حواسه 
وصولا الى هدف يظن أنه سام . وط هوالا ابتداع في الددين ؛ وخروج عن 
تعاليم النبي المرسل . : 
وقد يتساءل المرء عن داى نفع هذ ه الطرق التقشغية مادامتلا تستشد 
الى عقيدة صحيحة أو شريعة سماوية واضحة - 
وتكمن الإجاية عن هذا التساوئل في معرفة أثر القراغ الروحي الصحيح 
الناشى* عن البد ع الكثيرة واختراع العقائكد واحدداة طوالا خرى . فط ان تتجمع 
واحددة في بيقة حتى تظهر لها طبقة كبنوتية تحاول يشتى الطرق المحافظةطيها 
ببناء أنظة لها جاطة من تفسها وصية طى هذا التراث المخترع وتيقى متسكة به 
حفاظا على منصيبا ورتبتها الكهنوتية . 
ومن هنا تكمن الحاجة اللحة الى ١رسال‏ الرسل وانزال الكتب السلاوية 
لد رى* هذه الانحرافات كلطا تاه البشر في خضم التيارات المخظفة . 


56 التنظيم الرهباني غي الكتيسة المارونية , الاب يوسف محفوظ 20. ت: الاب 
يوحنا خليفة ص >6« ,المركزالوطني لليحوث العلسية في باريس طبع في بيروت 
ططابيع مو'سسة الارز . 

؟ - تاريخ الكنيسة الشرقية 157/1 


- كه" سه 


ولا شك ان هذه التأتهرات الخارجية قد انعكست طى البيادى* 
السلركية للرهبانية البسيدة كا هو الحال بالنسية للأس سالعقدية .٠‏ 


وأكثر لا تتضح هذه التأثيرات في كل من : 


أولا : النذور الثلاثة 
1 الفقر 
بات العقة 
ج ‏ الطاعة لرئيسالدير . 


ثانيا : في لبا سالقسس والرهيان 
فط : في اتخاف الأديرة والكبيف للاعتزال 
رابعا : في الطقوس الكنسية وغهرها . 


وسيتعرض البحث لسسسبعض هذه التأثيرات خلال فصول 
قاب سة إن شاء اللسسه تعالى . 


- لالم" - 


ثانيا : نظرتهم إلى حياة السيح طيه السلام الخاصة 


يعثير الرهبان السيحيون عيسى طيه السلام هو الراهب الأول - »2 
ولهذ! فإن نث بعر الرسيانية عد خزية | ++ ؛ فهم يزعمون أنه قد شق لهم ( طريق 
الخلاص والحياة فقرًا وعفة . وطاعة صليب حبا بالله الاب(" وان الحياة الرهبانية 
قد انيثقت من تعاليمه ومن حياته الملى الذاى اسسها في جوهرها واضعا لها 
السبادى' الأساسية داعيا النفوس الأكير سخا الى انتحالها ليتشيهوا يسه طصلى 
اكل وه سكن ) (1) 

ويستند هركلاء الى ط جاء في لوقا ( قال للجيع إن أراد أحسد 
أن يأسي ورائي فلينكر نفسه ويحلل صليبه كل هوم ويتهعني ويتبعئلي” ] الى غيرها ل الأقوال . 

يقول ترتوليان : ( إن جسم السيح نفسه قد جا* من بتول عذ را*... 
«والقد يس سيوحنا المعدان ( 0/512 مح /رمئة ) يحبى بن زكرها طيبءا 
السلام والرسول بولس وجميع ا خوانه الحواريين الذ ين سجلت اسما و'هم في سغسسر 
الخلود آثروا التبتل وحثوا الناسطيه . . . .وقد فتح السيد السيح للخصيان 
ايو بالساء لان حالتهم قد باعدات بينهم وبين قربان النساء . ولوأنآدم, لم 
بيعص ربه لعاش طهورا حصورا » ولتكاثر النوع الانساني بطرق أخرى غير هذ ه الطرق 
البهيسية عمرت الجنسسة يفضيلة من الطاهرين الخالد ين (0.) 

وظهر هذا الكلام بندي الا جات علي الله تيا رك وتعالى وطى سئته 
في الغخلق ؛ كما انه تَزيك وسَوءٌ أد برمع العزة الإللهية وتَولٌ” لم يسيق إليه أحد : 

وقد عنى ترتوليان بقوله ( وقد فتح السيد السيح للخصيان . 

ا ورد في متى ( لآئه يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل لكوت السموات من إستطاع 
أن يقبل فليقبل 2 ١‏ 

١‏ الحياة الرهبانية : رهبنة مارجا ورجيوس دير الحرف . ص ١ ٠‏ متشورات النور 
؟ - الرهبانية الباسنيلة الشويرية . د . أ. حاج ورعم ‏ 3176 ء لبنان 

ع لوقا و وسو 

؟ - راجع لوقا 57:16 وكذلك كولوسي «:١-؟‏ 

ه - الاسغار المقدسة . ند . وافي ص عر 


١5:١5 ىق‎ - 1 


ينا هد 


وقد شى أورجين حسب وصية هذا التص وخصى نفسه , إل أنه 
كان شد يد الحرصطوعفته كبا يعتقد طاء السيحية .وان كان في واقمأسره 
قد تتبع المعنى الحرفي للتص ولم يفقه السعنى الحقيقي الذى يرس إليه لو صحت 
نسيته الى السيح طيه السلام . 

وازاء هذا الوضع فإن اليحث معني بالتطرق الى : 

حياة كل من عيسى ويحيى عليهط السلام .وموقف الاسلام سن 
الستبل والخصاء . وذلك للتوصل الى نظرة الاسلام الى الزواج وكانته ٠.‏ 


ان موقف الاسلام من عد م زواج عيسى طيه السلام لا يتفق معط يراه 

الرهيان من أنه هو الراهب الأول , فوضعه الخاصلا يمكن القياسطيه سيسا 
وأنه قد واجه آمة متحرفة في د ينها عن الصراط السستقيم » نتيجة الأمراض التي 
اعترتها والأوبثة التي فتكت يها والناجمة عن اشتغالها باكتناز الأموال وهمتك 
الأعراض وا نحراف كلي في الأخلاق والمعاملات . 

ونظرا لقصر زمن رسالة عيسى طيه السلام في قومه وضخامة الجبد 
الذى يذله في التبليغ والائذار .فقد شغل بهذه القضايا وأعطاها جل اهتامه 
فضلا عن اليضايقات التي لاقاها في حياته اليوسية من قبل اليهود ونيرهم . كنا 
لا يخفى طى اللسيحيين وكتاب التاريخ ط كان يقوم به طيه السلام من تنقلات بيسن 
الد ن الغلسطيينية وقراها للوعظ والارشاد . 

وقد جا* رفعه كما سلف يكرا وهو لا. يمد وسسن الكبوة املا 
سهط في عدا م زوا جه ٠‏ فلو كتب له البقا * أكثر لما تأخر عن الزواج »والله ام . 

ومن مواقفه ليه السلام من السرأة ما يعطي انطباط عن اسه 
وحنانه تجاهها وقد حفلت الأنا جيل التي يعترف يها النصارى بالقصص والروايات 
التي تصور مواقف عد يدا ة للمميح من المرأة وكلسها تتسم بالتقد يسروالا حترام لهسا 
وعد م الضا س بمكانتها الا جتاعية . 


و لاحظ لك الاحداث التي مرت بالسيح من خلال الآتي : 

أ- حدديثه مع المرأة السامرية بالقرب من قرية سوخار وكيف وعظها بلمن ورفق انظر ‏ + 
يوحنا 696:4 / ب حنانه طى الأأرملة واقامةابنها من الموت في قرية 
نايين » انظرلوقا 097-١9:‏ / ج- قبوله الطيب من السرأة الخاطكة التي د هنته 
به انظر : لوقا +#: +م-.م 00 م د - شغقته طى ابنه بايرس وشفاو*» للسرأة التي 
نزفت د ط في كفر ناحوم »انظر متى  557-١2:‏ / ه ‏ تسسفاو*ه لابنه المرأة السورية 

الغنيقية في أاقليم صور وصيد! انظر 2 : متى 15١:18‏ / و -نزطه في بيت مرا ومرهم 
ونضحه لبط في ” بيتعنيا ” انظر : لوقا ١‏ .1:لم +67 الى غير ذلك من القصص ٠‏ 


- ”8 - 


ولم يقتصر الحال طى السيح طيه السلام بل إن التلاءيذ قد وقفوا أيضا 
من المرأة با يتناسب مع تكريم السيح لها وعطفه طيها وقصصهم د وئة فيانا جيلبٌ) 
فلم التعاهي عن الحق 1 
ومن جهة ثانية فإن ططا* مقارنة الاديان د عوون لممابعة شلك 
الد راسة التي ظهرت حد يظ في كتاب ” الكاهن والسلالة والكنز ” وهي لثلائة 
با حثين غربيين هم : طايكل بيجنت » ورتشارد لي وهترى لتكولنا * 
حا لوا إقامة البراهين تاريخيا طى ان قصة صلب السسيح مفتعله وان هناك ط يفيد 
انه عاش حتى عام ه) م وان هذا يدل طى احتمالات زواجه من مريم المجدليسة 
ستشسهد ين بعد ة قرائن تاريشية معتدا ة طى اناجيل منعت الكنيسة تدا لبا 
كا نجيل 'توطا سُ وحكمت بتحريمها الى جانب د لاعل اخرى ليست موضوع هذ! البحث» 


لذ يسن 


اا الحديث عن يحيى طيه السلام : 


فان القرآن الكريم قصطينا ط يبين حاله فقد قال الحق تبارك وتعالى 
( هنالك دطط زكرا ربه ,قال رب هبلي من لد نك ذ رية طيبة إتك سميع الدعا*ء 
فناد ته الملائكة وهو قاعم يصلي في السحرابان الله يبشرك بيحبى مصد قا يكلمة 
من الله وسيد!ا وحصورا ونبيا من الصالحين ) !؟) 
والحصور عند ططا* اللسغة لةطدة معان نها : 
- الناقة الضيقة الا حليل . 
- الذى لا يأتي النساء . 
- الضيق اليخيل (6) 


وقد نقل أظب المفسسرين معاني هذه الكلمة وينوا الاراء المتعددة 
في تفسير الاية و المقصود سن قوله تعالى (سيد!ا وحصورا ) ٠‏ 

وقد اختار حذاق المفسرين والمحققين : ان البراد من ( الحصور هو 
الذى لا “أت النساء لا للعجز بل للعفة والزهد وذ لك لأن الحصور هو الذى يكثر 

)م( 
حصر الئفس ٠‏ 
١-راجم‏ في ذلك : اعطال الرسل ١4-١5:1‏ وكذلك رساله يوحنا الثانية ١7:١‏ 
ورسالة يعقوب 87:9 وفيرها . وراجع تعليقاتالعقاد حول الموضوع في حياة 
السيح (١-/م(؟‏ 
؟ - راجع : مجلة السليون العدد ؟؟-الى «#+م من ٠١‏ /5/الى ه/8م/؟60١(ه‏ 

عرض وتحليل د . محد أبراهيم الشوش . السعودية . 

ع ال عبان : لعسوم -راجع : تاج اللغة وصحاحالمسسربية » للجوهرى 
ت : احد عبد الغغور عطار .اداة حصر ٠.‏ ه - : التفسير الكبير للفهر الرازى 
ه/+ باع ,م طم دارالكتب العليية »طبران .وكذلك ارشاد العقل السليم الى 
مزايا الكتابالكريم لابي السعود 77/١‏ ع.طبعةالسعادة. 


- 89 مه 


وقد وافق الامامابن كثير القاضي عياض في رده طى من قال أن يحي 
طيه السلام كان(” هيمبا” أو لا ذكرله ءيل قد انكر هذا كبار المفسرين والنقاد 
وتالوا : هذه نقيصة وصب ولا يليق بالانيياء طيهم السلام وائط معناه أنه معصوم 
من الذ نوب أي لا يأتيبا كأنه حصورعنها ٠‏ وقيل : طئعا من الشهوات : وقيل 
ليست له شهوة في النساء , وقد بان لك من هذ! أن عد م القدرة طى النكاح نقسص 
وان الفضل في كونها موجودة ثم يشمها .../!) 


واتساط لبذ ه القضية الهامة فقد عرض العلا * سألة كون العزهة 
افضل ام الزواج ٠‏ وفي ذلك تغصيلات كشيرة وارا* متعداداة . 

فمن ذلك ل اوضحه الفخر الرازى حينط فاضل بين العزة والزواج بقركة 
(احتج اصحابنا ( اى الشافعية ) هذه الاية ( ال عمران + م-#4 ) طى ١ن‏ ترك 
النكاح أفضل وذلك لانه تعالى د حه بترك النكاح وذلك يدل طى ان ترك النكاح أفضل 
في تلك الشريعة واذا ثيت أن الترك في لك الشريعة أفضل وجب أن يكون الا مر كذلك 
في هذه الشريعة بالنص والمعقول أما النصفقوله . ( أطتك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده ) واط المعقول فهو أن الأصل في الثابت يقاوثه طى ط كان والنسخ طى خلاف 
الاصل) (؟) 

وهذا الرأى مرجوح: . عند الجمهور . 

وقد رد الإءام محمد رشيد رضا بقوله ( . . .تقول إن الاية ليست 
نصا ولا ظاهرة في ذلك واذ! سلمنا أنها تدل طيه فلا نسلم أتها تدل طى أن ترك 
التزوج أفضل طلقا - ولي سيحبى بأفضل من أبيه ولا من إبراهيم الخليل ومحد خاتم 
النبيين والمرسلين وسنة النكاح أفضل سنن الفطرة لانها قوام هذه الحياةالد نيا 
يبري" الانسان لد كرية اللمدملة ني أحسن تقويم وجعله خليفة في الارض السى 
الاجل السمى في طمالله ) ٠‏ وسوف تتضح السألة أكثر عند الحديث عن محاية 
الاسلام للتيل والخصاء . ان شا" الله تعالى . 

واتماءا لقضية يحيى طيه السلام فانه يحسن الاستئناس يرأىالعقاد في 
هذ ه السألة التي ألمع اليها أثتاء الحد يثعن المنذ ورين من بني أسراعيل وان يحوى 
عليه السلام كان ططا من أعلاسهم المعد ودين وفي ذلك يقول : 


- : تغسير أبن كثير 5171/١‏ 

أ : التفسير الكبير للفخر الرازى م/57 707 

- تفسير القرآن الحكيم ( تفسير المنار ) محط رشيف رضا 8/ 514-597 
دارالمعرفة ط؟ 2 بالاوفست . وراجيعط ابد١هالالوسي‏ في تفسييره : 
روح المعاني في تفسير القران العظيم والسيم المثاني  ١68/١‏ 552١ه‏ 
74 م كار الفكر بيروت . 


(١ - 


ولا يشترط في النذ رىأ و السنذ ور أن يهجر اللعالم ويعتزل الناس في 

الصوا مع ولكنه يراض طى حياة التنطس فلا يجوز له شرب السشمر ولا أن يد نس جسد ه 
بسلا سة الموتى والا جسام المحرمة ‏ وطيه اأن يرسل شعره ولا يحلقه قبل وفا* نذاره 
أن كان منذ ورا لأجل سق . 

وقد ينذ ر الطغل قبل مولد ه ويمتد نذ ره طول حياته ويقال عسسسن 
المنذ ورائه بمثابة النبي في سنن الفتوة . قال النبي عا موس بلسان يهوا اله بسي 
اسراثيل ” وأقمت من بينكم انبياء ومن فتهاانكم نذ ربين لكنسكم سسقيتم النذ رين خمرا 
وأوصيتم الا نبيا * أن يد عوا” 

والنيوة هنا بمعنى الانذ اربما سيكون 

وليس النذ يرون طائفة موحداة ولكندسهم ينتمون الى كل مذ هب يوافقء 
حمية الشباب وهذ! الذاى جعلهم قوة ذ١‏ ت بال في عصر الميلاد خاصة لاا نهسم 
جميعا فتيان معمورة قلوبهم بالا لى,معقوداة نياتهم طى الاصلاح 2 يو'شسون 
بانهم رواد الدعوة الى البسيح الموعود ويترقبون ظهور» للترحيب به والاصغا* اليه 
ولا تحيط بهم طائفة معينة أو مذ هب محسد ود ٠.‏ ) 


ووفق ذلك كله فانه يجب التأكيد على ان يحيى طيه السلام يعتير 


من وجهة النظر الاسلاءية نيسيا جا* لتقويم اعوجاج بني اسرائيل والتبشيمر 
يقد وم المسيح عليه السلام . 


؟ه)-565/١١ حياة السيح . للعقابد‎ : -١ 


-؟1وم د 


”* نظرةالاسلام الى الزواج ” 


: > > عدج ج ب ج جه ج ج ع هج 2 2 


«4 


> 94#” س 


ننظرة الاسلامالى الزواج 


بعد استعراض نظرة الرهيان الى حيافكل من السيح ويحيى عليهطا 
السلام ٠‏ وموقف الاسلام من هذه القضية . 
يأتي الحد يشعن نظرة الاسلام الى الزواج وأحكامه في الشريعة 
الاسلاممية ومن ثم التحد شعن كانته - 
فقد سن الاسلام الزواج لحكم علديمة ومقاصد رفيسعة وأهداف نبيلة , 
وحض الشياب طيه وند ب السلميناليه , مبتغيا من وراء ذلك الأمور التالية : 
ارلا : عارة الارض قال تعالى ( هوائنب 
نيبا )(0) 
عانيا : محافظة طى النوعالانساني عقال تعالئى ( والله جعل لكم 
من أنفسكم أزوا جا وجعل لكنم من أزوا جكم ينين وحفد + ورزقكم 
من الطيبات أفبالباطل يو'نون وبدعة الله هم يكفرون 1 


ثالث ٠‏ وقططه تعالى (يا أبيها الناساتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحداة وخلق منها زوجها ومث شهطا رجالاكثيرا ونساءوا تسو 
الله الذدى تساعلون به والارحام ان الله كان طيكم رقيبا ( ”.) 


من الأرض واستعصمركم 


تحصين المجتمع من الانهيار الخلقي 
قال عليه الصلاة والسلام ( يا معشر الشباب من استطاع منكسم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطسسع 
فعليه بالصوم قانه له وجاء ) !؟) 

رايعا : تسكين النفس البشرية من ظوا* الشهوة الجنسية ومتاعب الحياة 
قال تعالى ( ومن آياته ان خلق لكم بن الفمكم زواج السك 
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرانٌ أ 


دهف :١و‏ 
-التحل : ؟ 
؟ _النسا؟ : ١‏ 


»؛- رواه البخارىي 5/ 1١7‏ طذ( استتنابول 
ه- الروم : ١‏ 


- 515 0ه 


)10) 
وقوله تعالى ( هن ليا س لكم وأنتم لياسلبهن ) ٠‏ 


الى غير ذلك من السقاصد الرفيعة كالمحافظة طى الانسان وسلامة 
المجتمع من الأ مراض والتعا ون بين الزوجين لبناء الأسرة السلمة وتأجيج طاطفئة 
الابوة والأمومة لييقى التراحم سمة المجتمع السلم /5 ) 


لكل ذلك حظى الزواج في الاسلام بكانة رفيعة .واهخم 
العلا * بتوجيه الا حاديث والايات ؛ واستنيط الفقها * الا حكام الشرعية من الادلة 
التفصيلة وبينوها وفق ط أشارت!إليه الآيات القرآنية والا حاد يث النبوية الشريفسة 

وقد استدل الفقهاء طى .شروعية الزواج من الكتاب والسنة : 


اما الكتاب فمن قوله تعالى ( فانكحوا طا طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث وباع فسان خفتم الا تعدلوا فواحدة اوط طكتايلاتكم ذلك أدنى 
الا تعوا) !"2 وقيله تعالى ( وانكحوا الأياى متكم والصالحين بن عا دكم 
واماثكم ان يكونوا فقرا* يغتهم الله من فضله والله واسع طيم ) (.؟ ) 
اما السنة فمن قوله صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشياب 
من استطاع منكم الا “ظبيتزوج )[0* ) 
ومن خلال مطالعة الأحكا م الفقسبية يلاحظ أن أقوال الفقهاء تلدور 
حول توقان النفسالى النمكا سج وعد مه والقدرة على السو'نة وانتفائها . 
ولهذا فالتكاح ترد عليه الا حكام الشرية التالية : 
الواجب - الحرمة والكراهة السنة , الند ب والاباك'.) 
أما نوع أو صفة الزواج شرط يحسب طلب الشارع فيعرف عند الغقبا* 
يحسب احوال التاس للحم . 
فلا خلاف بين العلا ء طى ان من تاقت نفسه للنكاح وخشي العنت كالخوف 


من الوقوع في الزنا يجب في حقه النكاح [ 8 


و البقرة : لم١‏ ؟ -راجمع ا كتيه المرحوم الشيخ عيد الله ناصح 
طوان بهذا الخصوصفي : تربية الاولاد في الاسلام 05-51/١(‏ دارالسلام 
للطباعة والتشر طم 2 4.9١9-(118م‏ حلب ء بيروت . 

م؟ _الئسا؟ : م« - النور :"م 

ه - رواء اليبخارى » وقد تقدام الفقه الاسلامي طى اذاهب 
الاربعة , عد الرحمن الجزيرى 6/ »> »: دار الارشسادوالتأليف صر . 

ل الفقه الاسلاءي وأدلته ع د . وهية الزحيلي / وم دار الفكر بيروتط ١‏ 
04 ه-6مووم الم-راجعفي هذا الصدد : كتابالافصاح عن معاني 
الصحاح لابن هبيرة ؟5/ ١١٠.‏ و«المغني لابين قدامه 7/5 >6 ٠‏ وفتح القدير 


- ه44" - 


ولا فرق بين الوجوب والغرض عند الجمهو رهنا )١(‏ .وقد حفد الفقهاء 
علة الوجوب او الغرضية في هذه السالة يأن التحرز عن الزنا فرض ولا يتوصل اليه 
الا بالنكاح وبالا يترصل الى الفرض إلا به يكون فرضا (.؟ ]) 


اما اذ1 تيقن الانسان ظلم المرأة والاضرار بها فيط ان! تزوج فان النكاح 
يحرم طيه , بان يكون في حالة اللعجز عن تكاليف الزواج او لا يعدلان تزوج 
يزوجة أخرى لأن ا أندى الى الحرام فهو حرام ( " 
كط يحرم التكاح عند الحنايلة في دار الحرب الا لضرورة , فاذ! كان أسيرا 
فائه لا يباح له الزواج طى أي حال .6 ) 


وكون النكاح ند وبا او ستحببا : وذلك في حال الاعتدال بان 
يكون الانسان معتدل المزاج بحي ثلا يخشى الوقوع في الزنا ان لم يتزوج ولا يخشى 
ظلم زوجته وحالة الاعتدال هذه غالبة عند أكثر الناس ( م) 


ع لكتال الدين ابن الهطم «//ام ١‏ ط١(‏ مصطفى اليابي الطليي 5ر١‏ ها 
وبداية المجتبد ونهاية السقتصد لابن رشد 5/5 دارالفكر مكتبةالخانجي 
وكذ لك : تبين الحقائق شرح كنز الد قائق #فشر الدين عثمان بن طي الزيلمي 
ره ط"(م١‏ هيولاق , والبناية طى الهداية ١١1/6‏ ومغني المحتاج 
؟: ه؟١‏ لابى زكريا يحيى بن شرف الشوويط لاا لاه 


١‏ - الغقة الاسلا ص وأدلته م 
؟ - راجع الليسوط لشس الد ين السرخمي (١17/5‏ ط؟ دار المعرفة 

ورا جع ما استعرضه بتوسع : احكام الزواج والطلاق في الاسلام .نب يدران 
ابو المينين يداران صم وط يعدها. طام ١556‏ دارالمعارفا ينصر. 
+« الفقه طى الذاهبالاريمة 6/ .هه والفقه الاسلامي وأدلته 5/0» 
غ - الفقه طى المذاهب الاريعة 7/6 
5 الفقه الاسلاي وأدلته لام 


9505 - 


١ 
١ كا لا خلاف بين العلط* طى أن النكاح من الستة".‎ 
ود ليل الجمهور طم ذلك قوله عليه السلا” م ( يا معشر الشباب من استطاع‎ 
51 


منكم اليا*ة فليتزوج ٠ )٠.٠٠‏ 


وا جا“ في الصحيح : عن انسبن مالك رضي الله عنه ( قال ) جا* ثلاثة 
رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله طيه وسلم يسألون عن عاد ة النبي صلى الله 
عليه وسلم فلا أخبروا كأنهم تقانّوها فقالوا واين نحن من النبي صلى الله طيه وسلم 
الا وقد غفرله ط تقدم من ذنية وط. تأخرقال أحدهم : أا أنا فإني أصلسي 
الليل أبد!ا . وقال آخر : أنا أصوب الد هر ولا أفطر . وقال آخر : أنا أعتسزل 
النسا؟ فلا أتزوج أبد! فجاء رسول الله صلى الله طيه وسلم فقال أنتم الذين قلسستم 
كذا وكذا أ والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج 
النسا* فمن رغب عن سنتي فليسنتى ) !9 ) 

ومع ذلك فقد ف هب الظاهرية كابن حزم وغيره الى القول بفرضية الك ناح 
الا ان الخلاف بين الفقباء دار حول سألة مااذا كان النكاح أفضل أم العبادة 
في حال الإعتدال . 

فقد ذ هب الشافعية إلى أن العبادة أفضل من التكاح »قال الإمام 
النووى رحمه الله تعالى ( وجسبهور أصحابنا أن ترك التكاح لهذا والتخلي للعيادة 
أفضل ولا يقال النكاح مكروه يل تركه افضل ) ",2 

ويستدل الشاضسعية عطى ذلك ي: 

) 1| -قيله تعالى في ضح يحيى ليه السلام (....وسيدا وحصورا‎ ١ 
والحصور الذى لا يأتي النساء مع القدرة طى اتهاتهن فلو كان الزواج أفضل لما‎ 
. طاح يتركه‎ 


3 
؟ - قولة تعالى " زين للناس حب الشهوات من ا.لنسا* والينين ) ٠‏ 


و-راجع : المجموع شرح المهذاب ,ياب التكاح ص /لم؟ 


وكذلك الميسوط ٠» ١9#+/9‏ والمغتى لابن قدامه 0/؟ 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٠/1٠‏ ؟ 


؟ -رواء البخارى وقد تقد م 

م« د صحيح اليخارىي ١١5/١6‏ 

ع - المحلى لابن حزم 4٠5/1‏ تا :احد شاكر اللكتب التجارى بيروت 
ه - 0١‏ صحيح مسلم بشرح النووى ١74/1‏ المطبعة الصرية ومكتيتها 
ال عمران : وعم 

+ - ال عران : ١6‏ 


7و" اس 


كط انهم قاسوا النكاح على الببيسيع فقالوا : النكاح من الاعبال الد نيوية 
فبوكالبيع ) )١.(‏ 


(وركد السبكي التعليل الاول : يانه ليسالمراد بالاية الستطاب واتساأ 
المراد الحلال ,لان النساء محرطت باية حرمت طيكم امهاتكم ان 


كما ود الا حناف على استشهاك .الشافعية بحالة يحى طيه السلام فمما 

قاله السكمال بن الهام : ( فالأولى في جوايه التسمك بحاله صلى الله ليه وسلم 
في نفسه ورد ه طى من را من أمته التخلي للعبادة فانه صريح في عين المتنازع 

فيه وهوط في الصحيحين ( وان تفي من اصحاب التيبيسي صلى الله طيه وسلسم 

قد سألوا ازواجه عن عله . 0 يث . فرف هذ! الحال رد! مو'كد! حتسى 
تبرأً منه “الله الالقلية 2 الاتباع لا فيما يخيل للنفس أنه أفضل نظرا السى 
ظاهر عاد ته ءولم يكن الله عز وجل يرضى لأشرف أتبيائه إلا بأشرف الآحوال 
وكان حاله الى الوفاة النكاح . فيستحيل أن يقرره طى ترك الأفضل مداة حياته 
وحال يحبى بن زكريا طيبهما السلام كان أفضل في ظك الشريعة وقد نسغفت 
الرهيا نية في ليخن ولو تما رتنا قد م ( حينئذ ) التصسسك بحال النبي صلى الله 
طيه وسلم ) . 

كبا أجاب العيني رحمه الله طى ذلك يقوله ( والجوابعنه أن الشافعي 

يرى شرع من قبلنا شرعا لنا فكيف يحتج بط لا يراه ؟ ونحن نقول شرعلنا ما 
لم ينص الله طى انكاره " . وقال الشافعي:التنكاح معاطة فلا فضل لها طى العيادة 
قلنا : هذا نظرالى ظاهره د ون معناه وليسله أن ينظر الى الصورة ويترك المماني 
فانه ليسعن أصله ذلك ولو كان التخلي للعبادة خيرا من النكاح نظرا الى صورته 
ا قطع النبي صلى الله طيه وسلم حكم الصورة بالسنة وليس في ماح يحيى طيبسه 
السلا مط يدل على أنه افضل من النكاح فأن ماح الصفة في ذاتها لايقتضي ذم 
غيرها وذلك أن النكاح لم يغضل طى التخلي للعيادة بصورته وان تميز عنه بمعناه 
في تحصين النفس وبقاء الولد الصالح وتحقيق المنة في النسب والصهر فقضا ء الشهوة 
يفي بسصالحه والتيسير يمقاصد ه وهنا أمر تفطن له أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
ومن قال بقوله . ) (9) 


+6 مغتي المحتاج #/ه؟١ - : الفقه الاسلامي وادلته لا/‎ -١ 


7 الحديث في اليخارى ١١17/5‏ 
- ختح القد ير على اللهبداية لاين المهطم 88/5 ١1-١‏ 
ه -عك ة القارى شرح صحيح البخارى .يد ر الدين العيني 13/5٠.‏ دأراحياء 


: التراثالعربي بيروت علبنان », طبعة مصورة عن طبعة ادارة الطبعة المنيرية . 


- له" - 


( اا قيا سالزواج طى البيع فهو قياس مع الغارق , 

ان أن البيع عقد معاوضة محض والزواج لي سكذلك لعي ا 
للنفس وحفظها من الوقوع في الفا حشة وفيه حفظ الد ين وتحصيل التسل وتكتهير 
الامة وكلها صالح لا يشتبل طيها البح »ما يجعل فعل الزواج راجحا على قعل 
النوافل وهوط ذهب اليه اكثر الاكمة) 0. 

ولا شك أن ط ن هب اليه الجمهور أرجح وأصوب ملا ذ هب اليه الشافعية 
ذلك لأن (بن تأ فيا يشتل طيه النكاح من تهذ يب الأأخلاق وتوسعة الباملن 
بالتحل في معاشرة أبنا* النوع وتربية الولد والقيام يصالح السلم العاجز عن 
القيام بها والنفقة طى الاقارب والستضعيفين واعضاف السسحرم ونفسه ود فلع 
الفتنة عنه وعنهن ود فع التقتير عبن يحيسهن لكفا يتهين مو'نة سيب الخروج شسم 
الاشتغال يتأديب نفسه وتأهيله للعبودية لمتكون هي ايضا سيبا لتأهيل غيرها 


وأمرها بالملاة (7) 


ورغم هذا الخلاف الا ان الشافعية يرون أن الزواج في حالة الاعتدال 
انا هو مند وبأو ستحب وفي هذا. اشارة الى الميل البطلق عمونا نحو الزواج وام 
تأييد العزية باسم التبتل والعبادة . والله تعالى اطم. 


5 : احكام الزواج والطلاق في الاسلام ص وم 


؟ - فتح القديرين اللهطام ١831/7‏ 
وراجع في هذا الصدد ايضا : اعلاء السئن ,ظفراحك العثباني 


8١5/١١ الحبانوى‎ 


ب )وي - 


كانة الزواج في الاسلام : 


من فضاعل الاسلام عى المجتمع » اهتط مه يتوجيه السليمن تعلو 
الفطرة السليمة التي فطر الله الناسطيهاء فشرع لهم النكاح وسنه لهم ابتغضا" 
العفة والتحصن من الفحشاء ولأسباب!خرى مر ذكرها 2. 


ولم يكن السلمون ليخالفوا تعاليم د ينهم الحتيف , 


ولهذ! فانهم سارعوا الى نهج تبيهم صلى الله طيه وسلبوط كان طينه 

اخوانه الانبياء طيهم السلام . من سنة النكاح قال تعالى ( ولقد ارسلنا رسلا 
5 3 1 
من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ) 1 


قال الامام ابن كثير في تفسير الاية ( وكطا أرسلنا يا محد رسولا بشريا 
كذلك قد بمثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام وييشون في الأسواق ويأتسون 
السسسنزوجات ويولد لهم وجعلنا لهم أزواجا ديد وال ساني ادرف 
الرسل وخاتمهم ( قل انط أنا يشر صظكم يوحن الى ٠ ) ٠.٠.‏ 


وروى الااماحد عن ابي أيوب قال (قال رسول الله صلى ليده 
وسلم ( أربع من سنن السرسلين : التعطر والتكاح والسواك والحهاء ) '. 


١# : نجلا-(١‎ 

؟ دالرعك ورم 

ه1١1-8١2:‎ 1 »وراجع تغسير ابن كثير‎ (١١ .: الكبف‎  » 

31 : سند الاطماحد | (ه7(/6) الىلكتبالاسلامي / دارالفكرءط 


بيروت . قال الامامابن كثير وقد رواه ابو عيسى الترذاى عن سفيان بن وكيع 
عن حفص عن غيا ثعن الحجاج عن مكحيل عن ابي الشمال عن ابي ايوب فذكره ثم قال 
وهذا اصح من الحد يث الذى لم يذكر فيه أبو الشمال ولفظه ( أريع من سنن المرسلين 
الحياء والتعطر والسواك والنكاح ١)‏ -تفسيراين كثير 9-8182/5١1ه‏ 
ورا جع عارضة الا حوذى بشرح صحيح الترذاى 2/6 511-53 لكتيةالمعارف لبنان 
وقال الاستان الارناوءوط : هذا رواهاحد والترذى ورواه ابن ابي خيثية وغر»ه 
من حدايث طبيح عن ابيه عن جد ه نحوه وروا ه الطيراني من حد يث ابن عياسن ولبعل 
الترمذ ى حستنه بهذ ه الشواهد فقا ل حد يث حسن غريب 6 : جامع 
الاصول في احاديثالرسول +: م74 في الها.ش . 


ل 6ه 


١ .‏ ز(ك)ر 
ويقول الحق تبارك وتعالى ( وانكحوا الاياي متكم والصالحين سسن عبادكم 
واطاتكسم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع طيم ) (.؟ ) 


دروك ابن كثير عن ابن أبى حاتم يسند ه عن ابن عبد العزيز قال يلغني 
ان أيا بكر الصديق رضي ١‏ لله عنه قال : اطبيعوا الله فيط أمركم به من النكاً 
5 

ينجز لكم ط ود كم من الغنى قال تعالى ( ان يكونوا فقرا* يغنهم الله من فضله ) 
وعن ابن .سعود : التسموا الغنى في النكاح : يقول الله تعالى ( 

ران يكونوا فقرا* . .. ) الاية . 


ومن باب الترغيب في الزواج ايضا فقد عمل الاسلام طى تسهيل أمره 
وتيسير سبله ؛ ١اخرج‏ الحاكم بسند ه عن ابي هريرة رضي الله عنه أ ن النيبي 
صلى الله طيه وسلم قال ؛ ثلاثة حق طى الله أن يعينهم : المجاهد في سبيل 
الله والناكح بريد أن يستعف والمكاتب يريد الادا* ) . 

قال هذ! حد يثشصسيح طى شرط مسلم وم يخرجاء (ى ) 

وقد د رج الصحابة الكرام رضوان الله طيهم طى حسث يعضهم اليبعض 
على النكاح فين ذلك ط رواه البخارى بسند» عن سعيد بن جبير قال 

قال لي ابن عباس : هل تزوجت قلت : لا قال : تزوج فان خير هذء 
الامةكان اكثرهم نسا* يعني التبي صلى الله طيه وسلم ) .(1) 


١-الاياس‏ الذين لا ازواج لهم من الرجال والنسا؟ . الصحاح للجوهرى 

طب ) اهم 

؟- النور : 5م 

م تفسير ابن كثير 525/1 

؟ -تفسير ابن كثير | 525/18 

5 المستد رك طى الصحيحين وذ يله التلخيص للحا فظ الذ هبي ٠‏ وقد 

وافق الحاكم ‏ انظر ؟: ١59-19.‏ 'دارالمعرفة للطباعة والنشر مكتب 
اللطبيطات الاسلامية حلب . 

1 - اخرجه البخارى في كتاب النكاح باب > الحديث الثالث ١١/5‏ ط استانيول 


وت 


يقول الامام العسيني رحمه الله في معنى ( فان خير هذه الامة ...) 
البراد يه رسول الله صلى الله طيه وسلم لانه اكثر نسا* من غيره ٠و‏ الامة:الجاعة(/١)‏ 


وقد وجه الرسول صلى الله طيه وسلم اصحابه الى اختيار الزوجة صاحبة 
الخلق والدين : فعن ابى هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ( تنكح السرأة لاربع علالها :ولحسيها .ولجالها , طدينها ,فاظغسر 
بذات الدين تربت يداك ) 0 


كا بين الرسول صلى الله طيه وسلم صفات اخرى للنرأة المراد السسزواج 

بسهسا » ومن ذلك ط رواءه ابوداك عن معقل بن يسار ,قال : جاء رجل الى النبي 

صلى الله طيه وسلم فقال : اني اصيتامرا ةذات حسب وجبال وأنها لا تلد 

افسأتروجها ؟ قال لا ثمأتاء الثانية فنباء ثم أتاه الثالثة فقال : تزوجوا السسود ود 
الود فاني كاثر يكم الاسم ) 57 ) 


3-9 : عش ةالقارى شرح صحيح البخارى ؛ بد رالدين العيني 7٠١/٠١‏ 


؟ - صحيح اليخارى 1 /فض ١١‏ 
3 : مختصر سنن ابي داود , لللحافظ المتذرى 5/7 ءات : محكد حاءد 
الغقي » .كتبة السنة المحمدية . 

وفيه قال الاام السخاوى : اخرج ابوداد والنسائي والبيبقي وغيرهم 
من حدايث معقل بن يسار مرفوط : تزوجوا الولود الود ود فاني اكثر يكم الا مم ٠‏ 

ولا حد وسعيك ابن ضصور والطبراني في الا وسط والييهقي واخريسن 
من حد يث حفس ص بن عمر أ خي انسعن عمه انس قال : 

كان رسول الله صلى الله طيه وسلم يأ مر بألباءة وينهي عن التبتل نبيا 
شدايد! ويقول : تزوجوا الود ود الوطلود فاني مكاثر بكم الا مم يوم القيامة وصححسة 
ابن حيبان والحاكم )...٠.‏ 

م : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاد يث المشتهرة طسى 
الالسنة , للحافظ محث بن عيد الرحين السخاوى ض 50 ١‏ ؛ ت: عيف الله محمد 
الصديق ؛دارالكتب العلسية ءبيروت 711(ه- 1511م 


5 03 


نهسسي الاسلام عن التيتسل والخصا* : 


في حسسبد ود هذه التوجيهات يلاحظ ان الوسيلة النظيفة التي وضعها 
الاسلام للغاية الساءية » تعطي الطاقة الكامنة في الانسان الحرية في اداء سبستها 
التي انيطت يها ,فلم يعيل عطى كبتها أو حرانها من اد!* وظيفتها وفق ا أأمسر 

' الله به »وذلك حتى لا ينقلب أثرها رأسا طى عقب ؛ فطحق يصاحيها أفدح الضرر . 

طنديا ومعتويا . 

وصحيح أن الاسلام أتاح لهذه الطاقة حرية العلل “إلا أنه لم يوسع من 
دائرتها بل وضعلها ضوايط ٠‏ خاصة فيما يتعلق بمرحلة المراهقة . 

وقد مرفي السايق توجيه الرسول صلى الله طيه وسلم للشباب , وذلك 
لبراطة هذا الضابط في حال عد م القدارة طى الزواج . 

فالصوم هو الضابط الضرورى لمعالجة ما من النفس التواقة الى سسارسة 
الوظيفة الجنسية في هذه الحالة , ولأنه أتجع الوسائل لد ر* مخاطر د فقة الجسك 
وعنفوان الطاقة ٠‏ 

ولأن الصوم أقد ر طى ضبط هذه الطاقة من أي وسيلة أخرى ؛ فقد أختير 
كوسيلة امضى واضمن من الخصا" او التبتل 

والرهبانية حيئطا فرضسس,سم ست التبتل أو أقرت بالخصاء فائيا يككون 
بذلك قد حرمت الناس من أد انوإوتعطيل المنحة الربانية التي وهبها الله تعالى 
للبشر ؛ من اجل عمارة الارض ولن يكون ذلك الا بالتئاسل . 

لسهذ! نرى الأحاد يث الكثيرة تد ور حول هذا المفهوم فمن ذلك ما 
رواه الا طم البخارى يسنك ه عن سعيد بن السيب قال : سمعت سعد بن أبي وقاص 
يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم طى عثئان بن مظعون التبتل ولوأذن له 
لاختمينا )(!) 

و في رواية له عن أبن مسعود رضي. الله عنه قال كنا تغزو معالنبي صلى 
الله طيه وسلم ليسلنا نسا فقلنا يارسول الله ألا نختصي فنهانا عن ذلك ل 


والمراك بالتبتل هنا الانقطاععن النسا* وترك التزويج أا معنى قوله تعالى 
( وتبتل اليه تبتيلا ) فالمراد الانقطاع اليه والتعد لاترك الزواج فانه لم يو'مر به 


١19-١١2/6  فىراخيلاماطالا صحيح‎ -١ 
115/5 المرجع السابق‎ - 


48ت 


النبي صلى الله طيه وسلم . وقوله : الخصاء يكسر الخاء وبالمد مصدار خصي الفحل 
اذا سللت خصيته 6 )١().‏ : 

وقد استشهد الاامابن حجر بط أخرجه الطبرائي من حد يث عثمان بن 
ظعون نفسه أنه قال ( يارسول الله اني رجل يشق طى العزوبة فاذن لي في 
الخصاء قال : لا طلكن عليك بالصوم ) الحديث . ومن طريق سعيد بن اللعاص . 
(ان عثمان قال ؛ يارسول الله اعذ ن لي في الخصاء فقال : ان الله قسد ابدلنا 
بالرهبانية الحنيفية السمحة ) !5 ) 


ويعقب ابن حجر طى ذلك بان الحكمة في منعهم من الا ختصا* : (اراداة 
تكثير النسل ليستمر ججهاد الكفار والا لواذن في ذلك لأوشك توارد هم طيه فينقسطع 
النسل فيقل اللسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار فهو خلاق المقصود من البعثة المحطاية ) 

ومن السفاسد أيضا : ( تعذيب النفس ٠‏ والتشويه معان خال الضرر الذى قد 
يفضي الى المهلاك ١وفيه‏ ابطال معنى الرجولية وتغيير خلق اللسه وكفر النعمة »لأن 
خلق الشخص رجلا من التعم العظيية :77 )1؟) 


هذا ولا ينبغي السماح لمدع أن يئال من حث الاسلام طى التكساح 
والسترغيب فيه يد عوى أن هذ! النهج يوثدى الى الاتفماس في اللذات والغسسرق 
في الشهوات التي تسيطر طى حياة الانسان ,فتدعه يخلد الى الدعة والكسل . 

فهذه الشبهة وغيرها تنتغر( ممأجرامعرفة اهداف الاسلام العليا والغرض 
من وجود الانسان في هذ! الحياة ٠‏ وكط وضعالاسلام ضوابط لمرحلة ط قبل الزواج 


كت : عمد ة القارى 79/5٠.‏ 

؟ -فتح البارى بشرح صحيح البخارى للحافظ ين حجر 1١1/1١‏ »2 مصطفسى 

اليابي الحلبي .لازاه 

+ -الصد رالسايق . 

2-6 : منهج السئة في الزواج . ند . محك الاأحك ىايوالئور ضر ١‏ 

دارالنصر للطباعة » 5هو#8(هب؟17 م ,القاهرة . 

ه - انظر الى تك التربية التي أخرجت تاذج فريدة من الرجال وذلك في محاضرة 
.عباداة بن الصامت في رب ه على السقوق سالذى أراد اخافة السلمين حين قال : 

( وط منا رجل آلا وهويدعو ربه صباحا وساء أن يرزقه الشهاد ة والا يردا ء الى يلدء 

ولا الى اهله وولد ه : وليسلا حد منا كم فيما خلقه : وقد استود عكل واحد منا ربه 


مخوء ات 


كذلك فعل بالنسية لط بعده » وتوجيهاته في هذا اليا بكثيرة ومستتعددة 

والاسلام بخصاشص تصوره الفريدة فسر حقيقة هذا الوجود وبين أهسية 

إرتباط الانسان بط حوله من موجود ات كط بين أهمية ارتياطه بخالقه من خلال 
القرآن الذى أنزله الله تيارك وتعالى د ستورا لبداية الخلق . 


فالقرآن الكريم والسئة المطهرة وضعا الوساكل النا جعة لتحقيق هسذء 
الاهداف », واوجد! البدائل والحلول للشاكل الانسانية التي عانت وتعاني 
منها البشرية . 

والمشكلة التي يد ور البحث حللها .وهي ظاهرة الرهينة »قد أوجد 
الاسلام نهجا وطريقا أفضل منها وأسلم . 

وهذا ا يسيعالج أثناء الحدايثعن : موقف الاسلام من ابتداع الرهبائية 
وحكمه ليها ١ن‏ شاء الله تعالى . وذلك بعد استيفاء الحديثعن السجوا سب 
المتعلقة بالرهبانية وتطوراتها » وط رافقها من مشاكل . وهوموضوع القغصول 
القادامة . 


اهله ود * 2 وائما هسنا مط أمامنا ,وأا ( قوك) إنّا في ضيق من معاهنا 
وحالنا فنحن في أوسع السعة لو كانت الد نيا كلمها لنا طا أرب نا لأتفسنا شبا 
أكثر مما نحن فيه »فانظر الذى تريد فبيضهلنا ,فليسبينتا وهينكم خصلة نقيلها 
منكم ) . س- : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ٠‏ للحافظ جلال الدين 
السيوطي ءت : محكد ايوالفضل ايراهيم » ١١7-١17:١‏ داراحياءالكتب 
العربية عيسى اليابي الحلبي لالم + زه 9130م ط( 

هكذ! يربى الاسلام أجياله ؛ وهكذا يعيش السلمون من أجل د يتيم 
فلا يضيعونه من أجل د نياهم ولو فتحت طيهم زخارفها , فلا يأخذون نشبا 
الا بقدر حاجتهم ولا يعينهم سمي ادا* رسالتهم . : 

ا 


سام ع مه 


القصل الخاس 
ثر الاضطبهادات, فسّي نثلأة الرهيانية 
ُسُشُاُساُساساسُهشلُشُلديرير ايرير211 
واجهتة دعوة عيسى طيه السلام كثيرا من المحن والصعهات »التي 
كانت سيبا في عد م استمرارها مداة طبويلة ٠‏ 
وتأتي مواقف اليهود المعلنة والسبيتة في طليعة المؤامرات التي حيكت 
لهذا الغرض وقد تقد م الحديثعن هذا الجانب في الفصول السايقة . 
وقد انتقلت المحن والاضطهادات التي نزلت بأتباع عيسى طيه السلام 
الى يأ الزويان الذين «ارسوا أيشع أنواع التعذيب النفسي والجسدى » الأمسر 
الذى أثر يشكل خطير طى الللتزيين من جهة وطى الذين أعقبوهم » كنا امتسد 
الخطر أيضا الى الانجيل الذاى جا* به مسى يه السلام حيث تعرض في زحمة 
النكبات الى التحريف والعيل ير . ما ادى الى اختلاط التعاليم الصحيحة بالاراء 
والمعتقد ات الوثنية وغيرها . 
وبشكل عام كانت المحن ابسان عبد الاياطرة وحتى بداية القرن الراييع 
السيلادى (ه ؟جم ) بيكة صالحة وأرضا خصية لزرع مفهوم الرهبانية وننوهصا 
وذلك نتيجة لهرب المضطبد ين الى السرارى والجيال من يطشاعداثهم . 


ومن الصور الي ينقلها السيحيون عن هذه الاضطبادات لا جاء 
في كلام الأب البير أبونا حيث يقول ( كانت السيحية حتى قبيل مرسوم لانو سئة 
»وم تعيش تحت وطأة الاضطباد وطى هاء.شالحياة العامة . فكان على السيحي 
أن يختار البطة والتضحية وأن يستعد في كل حين للشهادة عيدلي يسسسها 
1م الطوك والولاة ويبذل د مه في سبيل الحقيقة فكانت فكرة الاستشباد ترافق 
السيحي د وط ولا تسمح بان يتعلق قلبه يحطام الد نيا أو مجد ها أوتاصبيا 
الرنفيعة كان الله همه الوحيد وهو يصبوا د وا الى ساعة الجهاد الاأخيرة التي 
فيها يتحر من قيود الجسد وبنضمالى السيح في السجد ٠‏ هكذ! قيل أن تتككون 
الحياة الرهيانية باطارها القانوني كان السيحيون يعيشون بحسب روحها وكلان 
الشهيد يحقق فكرة الراهب يتجرد ه عنكل شي * وباعطائه ذاته لله حتى العوت 50 : 


١‏ راجع : ملامح «#التاريخ القديم ليهد العراق , د ١‏ احد سوسة .مركز 
الك راسات الفلسطينية اجساسة بغد اد م طلم7 ١9‏ 

؟ - راجع : محاضرات في النصراتنية لابي زهرة عن تاريخ كناية الأئا جيل المزورة 
واثر الاضطبهادات في التحريزوالتبديل ,«صه؟ وط يسعدها . 

م« د تاريخ الكنيسة الشر قية ؛ ألبير أيوئا ص6١‏ 


د داه 


وفي هذا اعتراف واضح ان الرهيائية لم تكن موجوداة طى التسط الذى اتخسذاء 

السيحيون فيا بعد والذاى طوروا فيه د يانتهم لستسستجه نحو الابتد اع وصو 
ط سيتضح فيط يعد . 1 

ومن ناحية ! خرى. فان النظرة الاسلامية السى هذه الاضطهادا تكانت 
غي ليا حيث يعترف السلمون بأن النكيات قد وقعت باتباع السيح طيسسسه 
السلام : كط وقعت وتقع ياصحاب كل دعوة ورسالة سلاوية :وان ذلك من سنن الله 
تبارك وتعالى : ( الم أحسب النا سأن يتركوا ان يقولوا آمنا وهملا يفتنسون 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صد قوا وليعلسن الكاذبين [؟) 

هذا وقد تتبع المو*رخون الأأحد اث التي رافقت علييات التعذ يسسب 
وانواعها 2 وط نيجمعنها من هرب ونزوح من قبل اتباع المسيح طيه السسلام 
ومن ذلك ا ينقله داوني حيثيقول : 

( وعند ط بدأ ظهور الاضطباد في القد س » بعد اعدام استفانوس فر 
من الك ينة كثير من اتياع السيد السسيح وأوظوا في سغرهم حتى بلغوا فيئقيا وقبرص 
وانطاكية 5:0 ) 


ويوضح ولسز صورة الاتهامات والعقوبات التي كان يلقاها هولا * ومن ذلك 
أن جريمة المعارضين للوثنية ( في عرف الاياطرة ( كانت ) بمنزلة الخيانة اللعظسن 
وتجازى بالاعدام فان صح انه كان رجلا ذا مرتبه وطم فان ظك الظروف ط كانت لتزيد 
في جرمه واذا هويحرق أو قل يشوى طى نار يطيكة واذا بجلاديه وقد امتلا"وا حماسة 
للائتقا م للاهانة الشخصية التي لحقت بالاباطرة يفتئون في إنزال العذا ب ألوائنا 
( بالسكين د ون أن يستطيعوا لصيره قهرا وأن يغيروا من ابتسامسة الثبات والزرايسة 
التي ظل محتغظا يبا على محياه ) ٠‏ 


١‏ - روى الاءام سلم في صحيحه عن النبي صلى الله طيه وسلم حديظظ طويسلا 
عن قصة الراهب والغلام » انظر صحيح سلم يشرح النووف ,211٠0/١/‏ وصضصو 
الحد يث الذى يشير الى قصة اصحاب الأ خد ود وقد بسط المفسرون السلمون 
القول في أسباب نزول سورة البروج التي ورد ت في القرآن الكريم » راجع في ذلك : 
التفسير الكيير للفخر الرازى ١١7/8١‏ وط جا* فيه حول هذا الموضوع » كط ان 
الامام اين كثير أورد احاديثعداة ونقل روايات مخطفة عن الحاد ثة وقد انتهى الى 
ظ القول يأن أحد ا ث القصة كانت في زمن الفترة يين عيسى ومحك علي بط لسلام ستند ١‏ 
آ الى ط جا* في رواية ابن اسحق . انظر تغسير أبن كثير »415/6 وط يعدها . 


| ش ؟ - التعنكيوت : لام 
م« د.: جم ء انطاكية القدايمة : جلانفيل داوني ,ات : أبراهيم نصحي ص بره ١‏ طب ب و والقاهرة 
؟ - معالم تاريخ الانسانية . ولز ‏ «#/ه(9 


نت الات ابه 


ولم يقتصر الأمر طى ذلك ان ( ان السلطاتيذلت جهد! كيرا في تصيد 

نسخ الكتب المقد سة كلا حد ثأيضا في أماكن كثيرة هدام فيها معظم الكنائلس 
كما لمكت السجون بالاساقفة والقساوسة السيحيين . . . . وكانت هناك تهم د نيسة 
عد يداة توجه في آن واحد الى المو'متين لتهويل الأمرطيهم نذكر شها : 

الانتسا ب الى دين غير مشروع 

الانتما* لجماطات سرية : والتآمر طى الحاكم 

رفض اطاعة الا وامر ءان كانوا جند! والتهرب من واجبات الحياة العامة 

والخاصة بل ومطرسة السحر . (1) 


ونقل ابن العير اساء الاباطرة الرومات الذ ين تقلد وا الحكم من زسن 
اضطباد اللسيحيين حتى بداية القرن الرابع الميلادى أي الى زمن تولى قسطنطين 
مقاليد الأ.براطورية والتي انتبت طى أيديه أيام التعذيب . 

ومن بين هوثلا * الأباطرة : 


الاسم : مد ةالحكم 

نيرون 15 

طريائنوس 1 

سوريا نس قيصر 1 

مكسيمها نوس قيصر ١‏ 

فيلهبوس قيصر 8 

ارلا رينوس قيصر 0 

ا ورلينيوس قيصر 1 

د يوقليد يا نوس قيصر ل زى 

الى جائب هثثلا ء هناك فليريا ن وجالييسر ود يد كلسيان وتراجان » 


وطيبا ريوس 0 


١114 راجع في ذلك «السيحية تشأتها وتطورها شارل جنيبير‎ - ١ 
وا نقلد عن تعذ يب نيرون لهم وايقاد أجسام ضحاياء وجعلها مشاطل للسير طى‎ 
ضوكها ,وذلك في: محاضرات في النصرانية ص هم وكذلك «السيحية د . شلبي‎ 


ص ٠١‏ *؟ وط يعدا ها 32 
؟ - تاريخ مختصر الد ول »غريغوريوس الططي المعروف ياين العبرى من ص 14 الى 
ولا عاطم ب السيحية , جنييير ص 1759 ء ومحاضرات في النصرا تيقص» ١‏ 


ع ع6 جه 


وطيه فان الأأحداث الدامة لم تكن لتمر د ون أن تتسرك أثرا 
نفسيا صعيا على الضطهدين » خاصة بعد انقضاء الفتن واضمحلال المحسسن 
ولم تكن عهود السلام اللاحقة لتيشر بتقد م ملموس نحو ديانة قائية طى التوحيسد 
الخالص ونيذ كل ط يمت الى العقائد الوثنية والا جنبية يصلة . 
فما إن صد ر مرسوم مملانو سنة 7١7‏ م ( حتى حل السلام في الكنئيسة 
وأصبحت السيحية ديانة معترفا بها . 
1 شم غد تاد ين الأباطرة الرومان وشعبوهم . ٠‏ فلسسم 
يعد 5 يلاقي غمنا من جرا* دينه بل اكراطا وجاها ؛ بيد أن هذه الحالة 
ثارت في فكر السيحيين تساوءلات كثيرة . : هل بسكن للسيحي وهوفي العالسم 
ال وي ا وهل 00 وسط العالم أن يحقق خلا ص 
٠‏ وكان جواب كثيرين نهم تيا ) © 
هذه الاسثلة لم تكن لتطرح لولا الانحراف العقدى الذى تكلست 
فصول البح عنه في السابق , والتي تمت طى أيددى بولس ومن سار طلى نهجه .ذلك 
النبج الذدى ألزم الأتباع بيطا لا يطاق حتى جاءت الا جابات الكثيرة بعد م القلدرة 
على السير ورا" المسيح كلا يعتقد ون ٠‏ 
وسعنى ذلك أن هذه السد ود التي وضعت في طريق الدهوة الصحيحة ا 
هي الا حركات مفتعلة للوصول الى حافة الانبيار . 
وهذ ه هي النتيجة التي وصل اليها السيحيون ؛ وبعد ها تمخضت 
قرائحهم عن البد ع التي ابتظوا بها فناذا حصل يا ترى7: 
يجيب الاأبالبير طى ذلك فيقول ( واذ تضاءل أمام اللسيحيين حقل 
الجباد والكفاح في سييل د ينهم والذ ود عنه : شعروا أن ثمة شهاد #أخرى 
غير شبادة الد م ؛ يتحتم طيهم آداو'ها , لاسيط وأنهم لا حظوا أن جموع الموءنين 
وجما هير الهواذٌ الستغفرجين شرعوا يغزون مواضع الصلاة » ففتشوا عن وسيلة تمكنهم من 
اداءالشهادةللسيح (؟) 
فالتفتيسش هنا هو مريط الفرس في الموضوع , وهو القضية الرئيسية التسسي 
يجب أخذ ها بعين الاعتبار لما تنطوى طيه من أدلة تثبت ابتداغالسيحيين للرهياتية 


١15 تاريخ الكنيسة الشرقية ص‎ ١ 
. ؟ - المرجع السايق‎ 


0010) 3 

مصداقا لقوله تعالى ( ورهبانية ايتدعوها لطا كتبناها طيهم ....) ٠‏ 

وسيتعرض البحث لجوانب هذ١‏ الابتداع اثناء الحد يثعن موقف الاسلام 
من الرهيانية وحكنه طيها . 

فلم يكن تفتيش هوثلا * البواة عسنوسيلة نابعة من اتباع نص شرعي صادار 
عن مصد ر سسساوى أو وحي السبي » ولم يكن هذ! التفتيش كذلك معمولا به قبل 
هذا الوق تيل كان الجهاد والكفاح حسب ط مر سالفا هوالذائع بين الاواقتل 
الذين ضحوا وقد موا الد ط!* والأرواح خالسصة . 

بل يمكن وصف هذ ه النزعة بيطا يسمى فورة الشباب المتحمسلاى جسد يد 
د ون اجتهاد مني على أسس سليمة : لهذا جات نتائج أعبالهم بناءةعلى 
مقد مات فاسداة . فط الداعي الى سلوك هذا الطريق الوعرد ون الرجوع الى 
المصد ر الأساسي للتشريع ؛ ثم كيف يرجعون الى الشريعة وقد تم تصيصيسافا 
نصوصها وعمل على تزويرها 7: إنه لسوكال صعب بالفعل ..-ء 

ففي غياب النصالشرعي و وجود التحريف والانحراف العقدى الذى جلل 
الأناجيل والرسائل «فإن حتمية الإبتداع لاشك واقمة , الاأمر الذى ترتب طيسه 
علية تعطيل الجهاد وايقاف حركة الدعوة . 

يقول الاب أليير أبونا ( ...واذ١‏ يهم ينفرد ون في عزلة عن النساس 
في اطاكن بعيدة عن ضوضاء العالمو يعكفون طى الصوم والصلاة ‏ وهناك سسن 
يقول إن الأمر الذى دا بع ضالسيحيين الى اعتزال العالم لي سالاضطهادات 
ولا الخوف من تسرب روح العالم اليهم إن هي الرغة في تحقيق مثل التدسك 
العليا ؛ وفي الكرازة بالقول والحياة »فبعد ان بشرت الكنيسة السدن ٠‏ توجهت 
الى البرارى برهيانها وكانت فكرة التنسك تراود كل سيحي يريد امتثال المشورات 
الانجيلية »وقد أنات هذه الرئة يبع ضالسيحيين منذ القرن الثالثالى الانفصال 
عن المجتمع جزثيا أو كليا في الممتزلات النائية في البرارى والجبال )/؟ ) 

وهكذ! يتبين كيف نسجت الرهبانية خيوطها » التي بنت طيبا 

صرحها ؛ فكان الاساس واهيًاء فلا السيح أمر أتياعه بالانعزال في البرارى والجيال ‏ 
ولم يقل لهم التسموا قوانين عزلتكم ممن جا * قبلكم من الرهيان ولم يقل لهم حرموا 
(١‏ دالحديد : ”7؟ 
؟ - تاريخ الكنيسة الشرقية » ص ١71-١55‏ 


ا 


ا أرد تم أو حللوا طا ترون ؛ يحسباهواتكم ٠.‏ . 

ولو عرضت اعمالهم طيه لتبرأ منهم ولنيذ افكارهم وترهاتهم . ويكفني 
انهم دعوا الى تعطيل الحياة واتخاذ . سييل السلبية طريقا وسلكا في حيسسن 
أنه طيه السلام لم يبدأ ولسميكل من أجل اتفان ط أمره الله يه . 

من هنا يتيين كذلك أن الرهبانية تأسست سيحية » وسوف نرى كيف نمت 
وترصرعت بغن أ* وطاد اجنبي » وان هذ! الابتداعالداخلي لم يكن ليستير لولا وجود 
العوا بل الخارجية والتيارات الا جنبية التي أ ته بالقوانين والانظمة المرعية لديها . 


51١ 


الفصل الساد س : الانظمة والقوانين الديرية :نشسأتها ,تطورها 


اثارها .ونتقدها 


لم ينتظم عقد الرهبانية السيحية كطبقة لها نفوذ واسع وسلطلة 
عريضة الا بعد تطورات عديداة شهد تبا الكنيسة وأتباعها . 

فقد بد أت حركة الرهبان حركة فردية كحالة منفصلة عن الواقع القاهم 
ابان عصر الحواريين الذاى اتسم بالجهاد والاستشهاد » وهذ » الحركة الفردية لم يكن 
يربطها اى رايط فيط بينها ولا يجمعها اى تنظيم معين ,الا ان سيا تالاتصطال 
الخارجي بالفكر الغربي تظهر من خلال التطورات التي اعقيت هذ » الحركة . 

ويمكن متابعة التسلسل الذى مرت به الرهبانية عبر التعرف طى يف ورها 
الاولى التي بدأت في مصر . فمن هذه السراحل : 


اولا : أوائل التنظيلات الديرية 


يعتير ” اتط ليل * ( 7-581١‏ ه8م) مفتتح الطريقة النسكية مع ند هالانبا 
يولس ( 8407م ) الذى اختار الصحرا* الشرقية في مصر ءقرا له وسسكن مغارة هنساك 
طاة تسعين سئة الل 

وطيه فإن الظاهرة قد بدأت في مصرطى يد هذ! الأخير , وهناك من يرى أنه 
قبل انطوئيوس وجد ( مسيسحيون متوارين في ضاحيات د نهم منفرد ين . . .يعيشون 
حياة السعزلة ‏ وانطونيوس نفسه عند مط رفض حياة العالم كان على غم يواحد من اولشسك 
النساكيكان يعيش منذ سنين طويلة في ضاحية : * كيمو"( عن بورج 22 )7؟) 


وتلخص سيرة انطونيوس هذ ! بأنه ( شاب أمي من أنحا* طيبة الد نها ,وزع أملاكه 
الموروثة وهجر أسرته ووطنه , ونفذ كفارة الرهينة في تعصب أصيل جرى* ذلك أنه بعد 
أن قضى فترة طويلة شاقة في إعداك نفسه للرهينة بين القيس سور وفسي يسسرج 


١‏ - طد سنة 509 في حضن عائلة مسيحية ثرية في بلداة قمن أو ( يمان ) من أعمال 
بركز الواسطي التي تقعطى بعد نحو . ؟ كلم جنوي القاهرة المصرية ولم يكن بصسرى 
الأصل بل إبن مها جرين يونان سكنوا صر وأبواه سيحيان أثريا من التجارة ) انظسر: 
تاريخ الكنيسة الشرقية 1727/١‏ 

؟ - المرجع السابق . وراجع كذلك : معالم تاريخ العصور الوسطى ‏ محد رفعت واحك 
حسونة ص ه . ١‏ ط ؟ 21955 مصر 

؟ -التنظيم الر هباني للكنيسة المارونية الأب محفوظ ص 76 ٠‏ ويميل ديورانت الى 
القول بأن انطونيوس هذا لربما تأثر بالسيشرين الذين أرسلهم أشوكا الى الشرق وكذلك 


بالجماعات اليونا نية ( السرا بيش والمتتسطين ) أوالاسيتيين اليهود ) ) انظر : قسصة 
الحضارة ١/ر؟‏ : ١١9‏ 


5١1 


خرب مهجور ؛ تغلغل في جرأة داخل الصحرا* في رحلة ثلاثة أيام 
الى الشرق من نهر النيل , حتى اكتشف بقعة منعزلة يتوفر فيها الظل والط"* 20 
واستقر أخيرا فوق جيل قزم السى الغرب من اليحر الأحمر » حيثلا يزال هناك 
د ير قدديم يحمل اسم القديس وذكراه , ولحقه السيحيون الى الصحراء )(! ) 

وقد تكاثر عداد الرهبان وازدادات معهم صوامعهم فوق (رصال 
ليبيا وطى صخور طيبة وفي مد ن واددى النيل والى الجنوب من الاسكند رية استوطن 
خسة الاف من النساك جيل التطرون [ /1//// )والصحراء المجاورة ولا ييزال 
في مقد ورالجائل أن يطالع خرائب خسين ديرا أقامها تلاءيذ أتطونيوس في 
تلك التربة الجرد ١‏ *)(؟ ) . 

وقد أوجد هذا الراهب ترعين من النسك الرهيائي ها : الحيساء 
والسياج ( 8) . 

وهكذا يتضح أن هذا السلك إتسم بالنسك الفردى الذى يعيش 
الراهب فيه عزلة لوحد ه منفرد) عن غيره ٠‏ 

وقد لاقى هذا النوع انتقادات من قبل بسقية الرهبان الآخرين : 

وذلك لطا ينطوى طيه من خلل واضطراب كبيرين ( وطى كثيرمن الاأخطار 
كا في الروحيات ( الروحانيات ) كذلك في الاديات : إن حياة العزلة التامة 
ليست لبها خلاصية إلا لبعض الأنفسالمحظوظة الغارقة في التقوى ( على حد ) 
تعبير الأب محفوظ ) فالناسك في قلايته لم يكن له الفرصة ليمارس فضيلة الطاعة 
ركطا يسسونها ) أو أن هتم فرض المحية نحو القريب ٠.‏ فضيلة جوهرية انجيلية 
. . . وهكذ! كان هناك متوحد ون ( شغرد ون ) يمارسون تقشفات جسدية في اغراق 
غريب فيتعرضون للمجيد الباطل اذ يعتهرون أنفسهم أكبل بن الصوق نيد الحطة 
الحرفت الرهينة عن خط الكبال الذى رسمه لها الرهيان الاولون ) . 


وهكذ! أيضا تسكون الإعتراضات وارداة د اخل المجتمع الرهيائي المسيحي 
نفسه ا الصورة التي ينقلها الرهبان عسسسن أنطونيوس فبي كثيرة جدا ؛ ويغلب 
عليبها الطابع المقاك( *.) الا ان النتيجة التي يخرج سنها المر" :زان هوثلا * الذين 
00-9 : *اضمحلال الامبراطورية الروطنية وسقوطها , اد وارد جيبون , ت:لويس 
اسكتدار 1/5 -80* سارالكتابالعربي للطياعة 154( بصر. 
؟ - المرجع السابق وانظر كذلك : تاريخ أهل الذ مة في العراق ٠‏ د . توقيق سلطان 
اليوزيكي ص8 74-57؟ دار العلوم للطياعة والتشر «. 6 0-1م ووط( العراق . 
+ - يستان الرهبان لعدد من آيا* الكئيسة ص م 
ع - التيظ | الرهياتي للكد ة المارونية ص + + ه -تاريخ اهل الذامة في العراق ص #/ا؟ 
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تنسكوا على طريقة انطونيوس ظلوا يغير قانون ثايت يجمعهموانا جمعتهم شخصية 
معلمهم الذى أمرهم بالطاعة لرئيس الد ير والخضوع له وفرض طيهم القيام بتونيسر 
الطعام والكساء يايد يهم وضع السرهيان من الاثستراك في الحياة العامة والزواهام؟ 


الرهييانية الجباعية : 


العزلة التامة التي قررها أنطونيوس حرمت الكثيرين من نعم الله تعالى 
التي انعمها طى اليشر ٠‏ فأورثهم جفوة في القلوب وتحجرا: في الطباع لبعد هم 
عن قرنائهم واخوائهم في الانسانية ماد أدى بالبعضالى مج هذه الطريقة 
ولفظ هذ! الاسلوبانذ ( أحسالنساك أن كثيرين من المد عويين الى هذ هالحياة 
.. .لا يسعهم العيش في العزلة التامة , وأنهم بحاجة الى اخوتهم ليظقوا شهم 
المعطف والساعدة لحياتهم الروحية وان بالحياة الرهبانية تخطو خطوة كبيرة 
على يد . . .با خوميوس ٠.‏ (؟1) 


لقد استطساع هذا الأخير وضع أول قانون رهيائي ألزم أتياعه بيه وهدد 
اتباعه قائلا (لن أتسك يكم ان١‏ لم تتقيد وا يجميع التعليات التي اصليكا ]2. 


ان هذا التهديد يوحي ببداية الطغيان الروحي والنفسي الذاى 
طارسه آبا* الرهيان الأواكل طى أتباعبم .وهذ! ط أدى الى قبول أي قانسون 
أو نظام يصد ر عن يا خوميوس وأند ان ه الا خرين 5 
وقد أضاف يا خوميوس الى نظامه ميدأ الحياة الجباعية والساواة في 
السلوك بين الرهيان »فمن السقررات التي أرساها -:الطاعة له وللآبالأباتي 
وأصبح الأياتي هو الرئيسبالمعنى القانوني للكلمة فسلطته هي الأقوى ولا مسن 
أمريتم في الدير يد ون ان نه وسذ ثذ فالرا هيبا اليا خوي لن يستطيع تنفيذ أمر 
طى هراه ولا يمكنه أن هترك الدير د ون أن يلتس سيقا الإذن فيحصل طيه صن 
قبل الرئيس وكل تلكو*منه عن الإجتماعات العامة د ون إذ ن الرئيس تعرض للسسوم 
الشديد )(50) 
١‏ -6ريح أهل الذامة في اللعراق ص 501-578 
+ -كان فلاحاءسسرح سنة +79 م من الجندية وكان ذ ووه وثتيين يسكنون . في 
ضوا حي اسنيه الى الجئوب من طبية »واهتدى الى الديانة السيحية ولقى العلم 
على يد فالمون بالقرب من خنيوهوسكيون ( قصر السيد اليوم ) راجع : تاريخ الكنيسة 
الشرقية ص :١‏ .ا وقصةالحضارة  ١11 4/١‏ 
_التنظيم الرهياتي ص ا؟ 
ع -المرجع السابق . 
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ومن ذلك الحيسن تبدا ولاداة السلطة الجد يد ة التي ستظهر فييا يعسد 
كقوة أكبر ولتبنى على أساسها سلطة الكئيسة العليا التي مبداتلظهور الطيغفان 
الكنسي بشتى أنواعه . والتي تمظت يسلطة البايا في روط . 


وفيط بعدء! نضمت الى القانون اليا خوري عداة ديارات انجذ بت يفعل 

الحا سالذى أبد ١ه‏ الاتياع اضافة الى الاديرة التي انشأها النساء )١(‏ 
وقسد منح الرئيسالعأ م للأد يرة سلطة المراقبة طى حفسظ 

القوانين في الأآكديرة ؛ و مهام القبول النبائي في جمعية الرهبان وكذلك فرض 
العقوات (؟ ). 

وقد كسان لإ نتشار الأديرة وكثرة عد د الرهيان في المد ن والأقاليم 
المخظغة فرصة كبيرة لولاد ة المجا مع الدينية »فقد أأمر با خوميوس جمع الرو'سا * وجميع 
(الاخوة من الرهبان ) أن يجتمعوا مرتين في السنة وفي الثالث عشر من آب » 

لبي 

ليتحتقوا من حفظ القوانين في الجمعية كلها ) 

وهكذ! تمت في عبد ا خوميس ولاداة السلطة الكهنوتية عن طريسسسق 
تحكم رئيس الد ير بالرهيان وتحكم المجا مع بالتشريع نات والقوانين . 


الجمسسع بين الطريقة الفردية والجباعية : 


وقد تابع سيرة با خوميوس را هيا ن شط: يقول ( 671 3 ) واين 
أحيه شنودى ‏ ( أأوناوصط د[ )5) .مهم اللذان إسمت طريقتهسا بالقسوة . 
إن ابتاع شنوروهذ! أمرا لم يكن طى عبد سايقيه فقد فرضطى جميع رهياته منذ 
تيه السلطة في ادارة الجمعية عبد! بالطاعة خطيا . وميدأً كبذ! يعتير مسن 
الامور الخطيرة إن بيترتب طيه سائل تتعلق بقضية الولا*ء وهو ا سيشار اليسسه 
فيط يعد ان شا“ الله . 

كط جيع هذا الا خير بين العزلة والحياة الجباعية معتيرا الثانية سرحلة 
لتثقيف بعض النفوسالسختارة (0) . 


0 الكنيسة الشرقية :-١‏ .لا( 
؟ - التنظيم الرهياني صلم 
؟ - المرجع السايق ص .ع 


-المرجع السايق ص 4١‏ 
.6 - الريمع السا بور 
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ومن مصسر انتقلت العا الرهبانية وقواتينها الى كل من فلسطين وهلاد 
الشام والعراق واسيا الصغرى .(؟) 

( وقد أد خل ” هيلاريون الفزى الحياة الرهيانية في فلسطين في القرن 
الرابع وفي القرن الخا مساشتهر أوطيسس + )) م كأب للرهيائية في الأرض المقد سة 
وفي الجيال المجاورة لانطاكية في سورية الشربية وفي برية كليسيس ( .طيبية السورية ) 
نشسأت فرق عديداة من النساك . ولِديهم قضى يوحنا الذ هبي الغم والقديسسس 
هيرونيمس رد حا من الزمن 

اما في انسيا الصغرى والمناطق السجا ور' ( فقد انتشرت الحياة الرهبانية 
بواسطة اوسطائيس مظران سبسطية في ارمينية نحو 82٠.‏ ويالا خصبواسطة تلبذ ء* 
الشهير . . باسيليوس مطران قيصرية قبد وقية واليه يعود الفضل في سن قانوفي 
الحياة الرهبانية : القانون الكبير , والقانون الموجز (وقد ) اصبحا عبات ١‏ 
للقوانين التي وضعها السو *سسون الاخرون في الاجيال اللاحقة ) 

كما أد خل ١‏ ثناسيوس فكرة الرهينة وسارستها في رومة حيث فتح تلاميذ 
انطونيوس د رسة لهذه الفلسغة الجد يدا ة حين رافقوا سطرائهم الى أعتاب الفاتهكان 
وأظار المظهر الهمجي الغريب لبيثلاء المصريين في أول الأمر فزع الناس واحتقارهم 
ولكنه د فسعهم في النباية الى استحسائه والتحمسلتق ليد » وحول أعضاء السناتو 
والسيد ات الثريات بنوع خاص قصورهم وقلايتهم الى بيوت ديفي )!5 _ 

وهكذ! توسعت الأديرة وازداد تأعداد الرهبان ازد يساد! مضطرد! 
في الشرق والغرب وتنوعت القوانين الرهبانية وا خظفت من دير الى آخر حسب لا 
ذ هبت اليه كل نحلة أو فرقة من الفرق النصرائية .(5) 

وقيسل التوسع في د راسة القوانين الديرية , ينيغي التوقف قليسسسلا 
لملاحظة أسياب سرعة تطور الرهياتية وازدياد الرهيان . 


(- راجع : معالم تاريخ أ ورهيسسا في العصور الوسطى ,د . محمود سعيد عمران 
ص .017 دار النهضة العربية بيروت ١192م ٠‏ 
؟ -انظر ؛ تاريخ اهل الذذمة في العراق 075-7077؟ 
تاريخ الكنيسة الشرقية ١71١/١‏ 
:» -اضمحلال الإ مبراطويرية الروطنية ؟5/ .551-75 
ه - مع الا خذ بعين الاعتبار ان ” البروتستا نت انتقد وا انظمة الا ديرة لما كان يتخللها 
من فساد خلقي تفشى بين الرهبان نظرا لتحريم الزواج انظر : تاريخ الاصلاح 
في القرن الساد سعشر ص 51248 
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نانئيا 4 1 
أسياب سرمة تطور الرهبانية وازدياد عدد الرهيان : 


قد يتساءل المرء عن الأسياب التي ع فعآلافاً الى اعتناق ميدأ الرهبانية 
مع ما يرافق تلك الحها قمن تقشف وعزلة وصعوبة في العيش , ولا شك أن هتاك د وافع 
كثيرة ساعد ت يشكل أو ياخر على سرعة تموهذ! التبط من الحيا قوأسهمت الى حد 
بعيد في انتشار هذ ه الظاهرة التي بد أت فردية و1 خذات تنمو حتى تعد د تطرق 
حياتها وتشعيت سيلها . 

وقد توظل جيبون في دا راسة هذه الظاهرة نظرا لمعرفته وخيرتسه 
بخفايا المجتمع المسيحي وخبايا الأوضاع الشانذ التي رافقت تطور السيحية ‏ , 
ونموها . 

وقد حلل أسياب سرعة انتشار الرهيانية وذيوع! مرها »وقد جا* مطابقا 
للواقع مجيبا فيه على اسئلة تخفى على الكثير من العلما* فمن ذلك قوله : 

( هوثلاء التعسا' الذين اعتزلوا الحياة الا جتاعية كانوا د فوهين 
الى حياة الرهيئة يدافع من العبقمرية الخرافية » وهي عبقرية مبهمة لا تخبو نارها 
وكان عزمهم المشترك يستئد الى المثل الذى ضربه ملايين من الجنسين ٠:‏ مسسن 
كل عمر ٠‏ ومن كل مرتية » وكان كل مهتد من الداخلين الى رحا بالدير » مقتنما 
بأنه عر الطريق 2 الشاتك الوعر الى السعاد ة الأبدية غير أن فعل هذء اله وافع 
الدينية كان يحد د ٠‏ بصور مخظفة خلق الناس ووضعهم.فالعقل قد يقهر أثرها 
والعاطفة قد توقف ذلك الأثر . . . 

غيران هذء الد وافع الدينية كان لها الأثر في ضعاف العقول من النساء 
والأطفال وكانت قوتها تزداد يفعل ند م طى خطيكة خفية أو محنة طارئة ومن 
الجائز أنها كانت تست بعض العون من بعض الاعتيارات الد نيويةكا عتهارات الغرور 
او الصلحة »وكان من الطبيعي أن يسد الإعتشقاد بأن الرهبان الأتقتياء 
المتواضعين الذين نيذ وا العالم لكي بصلوا على خلا ص أنقسهم هم أجدر الئاس 
بان يتولوا حكم المسيحيين حكطا روحيا ) 

هكذا أصبح للراهب كانته في نفوسالأتباع الجدد الذين كانت 
تسيطر طيهم هيبة الكهنة بما تخفي ورا*ها من الفاز خفية لا تظهر للرماع 

( ومن ثم فان الرهيان نذ وى الصيت الذ اعع الذ ين ارتبطت سمعتهسم 


551-17 55/5 -اضمحلال الا .براطورية الروطنية‎ ١ 


فلك 


يشهرة طائفتهم ونجا حبا علوا جاهدين طى ضاعفة ١‏ عدأد اترايهم الاسرى فكانوا 
يد سون انفسهم وسط الاسر النبيلة الغنية ويستخد مون فئون اللق والا غراء المنيقة 
لجذ ب اولقك السبتد ين الذ ين يكن أن يقد موا على مهنة الرهبنة من ثرائهم ويضفوا 
طيبها من كانتهم » وكان الوالد السا خط يولول على فقدان إبن ربنا كان إبنه 
الوحيد كبا كانت المعذ را* السان جة يضللها الغرور ويد فقعها الى خرق قواتيسسن 
الطبيعة وكذ لك كانت السيد ة الثرية تتطلع الى الكيال الوهمي حون تنبذ صراث 
الحياة العائلية)(١)‏ 


في هذا الجوالذى أشاعته الرهبانية في الأساط السيية أكن 
تعبثة النفوس وشحنها لتقيل هذه الحياة مما شجع الأباطرة والمتد ينين والامراء 
والاغنسيا* و(جعلهم ) يتبارون في بناء الاديرةوايقاف الاوقاف طيها واغسداق 
البباتاليبا . (؟) 

وهذ ء الد وافع الد ينية التي كمنت في تفوسا ولكك الغارين من نمطا 

الحياة الا جتماعية الى حياة العزلة كانت هد فا لشياك الرهيان لاصطياب الطرائد 
البشرية وما أهون بيع الكلام مقابل شهرة واسعة وجاء عريض . كا ان استغلال تلك 
الد وافع الدينية والغطر السليمة تعتبر تجارة استحل الرهبان اقتناصها وتحويلها 
لمصاحتهم تحت ضغط الطغيان النفس الذدى مارسوه تخويفا من إثم عابر أوزلة 
طارشة وما أبشع هذا الاستغلال الموثمى الى الاتحراف عن السصراط السوى . 

وما تجد ر الاشارةاليه أن هوالاء المتا جرين بعواطف الناسلم يكسونوا 
من النا حية الدينية والخلقية بأحسن من أي عاص مهما كانت معصيته: . :فالأساليب 
الخادعة , المبنية عطي الب جل .كانت السمة الظاهرة للاظبية .0م 

هسدًا! ولا بد من الاشارةالى بقية الاسباب التي لا يمكن تناسيبا 
ما دام الحديث يتصل بالأسباب الموثدية الى انتشار وذيوع الرهيانية » فسسن 
الاسيابالتي ترد في هذا الشأن ا يعتبر أخطر وأعبق مسا مرفي السابق . اذ 


اضحلال الا سراطورية الروطنية ؟/9؟5558-5 

؟ - تاريخ اهل الذذمة في اللعراق ‏ صا؟-”075؟ 

والمغريب ان القاضي عيد الجبار قد أورد.صورا من الخدع والاحتيالات التي 
يتقنها الرهبان ,وقد اظهر بيع ض!الكاشفات التي ته ور يين هولا* ومن ذلك قوله 

( والغطناء من النصارى يقولون : هذه الآيات والمعجزاتإئطا هي من احتيالات 
الجثالقة والرهبان ومن يبغ ض العمل ويفر من الك ٠‏ ويسمونهم يلغتهم السريانية 

( عازق معناث ) معناءانه ترهب ولزم الد ين لياكل من غير ماله ويستريح مسن الكد 
والرهيان اذا ا تشاحنوا طى ل ياخذ ون يقول أحد هم لصا حبه ( النصارى يفضلونك 
ينا ويعطنو نك أكثر ما يعطونا ولك من فضل طينا ء كلنا قد فر من العيل وانط 
تحن تصلى للتصارى ٠‏ . ولمهم من المكاشغات ط يطول شرحه .. .وريبط جا* الراهب 
الى الجاظيق بمثل هذ! لينفق عند ه , فيقول له الجاظيق با أخي ط ينغي أن تعيل 


؟1١ه‎ 


) ان الأديرة كانت لميقة بجمهور من الد هط المغمورين الحقرا* الذين 

كانوا يربحون في أديرتهمأكثر يكثير مما ضحوا في د نياهم » فالغلاحون والعييسد 
والصناع كانوا يهربون من الفاقة والازد را* الى مهنة شريفة يخفف من محنها الظاهرة 
حكم المعادة , واستحسان الناس ٠‏ والتراخي الخفي في النظام , كما أن رايا 
روط الذين تعرضتة ثرواتهم وأشخاصهم لخراج باهظ غير متكافى ' كاتوا يهريسون 
من ظلم الحصدكسومة الا ببراطورية اا الشبان الجينا* فقد كانوا يفضلون 
كفارة حياة الرهينة طن أخطسار الحياة العسكرية , وكذ لسك كان سكسان 
الولايات من كل مرتية ,هم الذين تلمكهم الذفسر وعد وا إلى القسسوار 
أمام المتبربرين »كان كل هوثلا؟ يجد ون في الأديرة وى وظذاء , وهكلذ! 
غصت هف ه الا ماكن الد ينية ال.قد سة يفرق كا طةمن هوللا * الناس 1 (١‏ 

هعد قراءة ما بين الأسطر فلن يعجب أحد من إفتخار الرطيان يذكر 
تاريخ الاديرة ونمو الرهبانية وانتشارها في أصقاع الإسراطورية والتغنى بأصوليبا 
ورسوخ جذ وها في الاريخ . 

وبمعرفة هذ ٠‏ الاسباب الدافعة الى ازدياب اعداب الرهبان تتكشلف 
الحقائق ويسسدل الستار عن الفصيل التي لعبتها الرهبانية ترويجا ليضاعتها . 


فرائض وواجبات , ألزمت الرهبانية أتباعها بالسير طيها . 


معسسسي هذا فأنا أعرق بالصنعة ؛هيئا خدعنا غيرنا : يعضنا يعرف يمعضا 
والصنعة واحددة .لأسا طزق معنائ مظك , فلا تيك . 
ويعقب القاضى عد الجبار طى ذلك قاثلا : ومل هذا يرحسك 

الله تجد كثيرا من القسيسين والرهبان إذا زا راهيا أو جاظيقا أو قسا أومطرانا 
قد أدعيت له المعجزات ونفق طى النصارى يقول بعضهم لبعض : انظروا بأى 
شي * نغق هذا طى النصارى الجهال ونفذت حيلته فيهم واستوت ) .انظر : تثبيت 

دالائل الئيوة ٠‏ للقاضي عيد الجبار البشذاني .ا ت: مهد الكريم عثان وبا.؟ 
-لمرء. + 0سارالعربية للطباعة والنشر بيروت . 
١‏ اضمحلال الا براطورية الروطنية ؟ /6؟57-9؟؟ 
؟ - راجع ط كتب عن انتشار وتعدد الرهياشيات في كتاب :. الرهبانية الباسيلية 
الشويرية 1/.م_باب د . أ. حاج 476( الطبعة ؟ وأ كتبه بطرس اليستاني 
غي دائرة معارقه .م//547 


حلاف 


ثالفنا : 


0ك 


امظة لبعض القوانيسسن الد يهمة وتطورها 


بعد استعراض أهم الأسباب الموثية الئ اتساع رقعة الرهبانية 
تجد ر الاشارة الى: ان القوانين الديرية » اتخذت اشكالا مغايرة فنيط بينها تبسعا 
لتعدد الغرق والمذاهب في السيحة .* 1 
وليس من السهل تعد اد الأديرة والرهبانيات التي تأسست في الشسرق 
والغرب , ولكن تكفي الاشارة الى أنه ط إن يعد رئيس دير الى تنظيم قوائيئنه 
حتى يخلفه تلاميذ ينشى * كل واحد منهم طريقة نسكية وقوا نين توافق او تخالسف 
رئيسه السابق ؛ وهكذ! الى أن تجمع في العالم السيحي ؛ أديرة وقوانيسبن 
من الصعب حصرها في موالف واحد . 
علا يان معظم تلك القوائين قد نسجتطى ننوال قانون انطونيوس 2 
وبا خوميوس وباسيلي الذين مر ذ كرهم في المبا حث السايقة . 
وتمد ان الاد يرة والجمعيات الرهبانية لسيس بالا مر السبل كط مر »فهو 
عل يحتاج الى وقت وجهد كبيرين الا انه تكفي الاشارة الى أهم السرهبانيات 
التي تأسست ايان العصور الوسطى والتي تحت جهود ها في العصر الحديسث 
الى اعمال التبشير خاصة في العالمالاسلامي , ودول العالم الثالث بشكل عام . 
وأهم هذه الرهياتيات : 
رهبانئية الابا ' البند كتيون 
- اجماعة الفرنسيسكا ن 
جاعة الد وممنكا ن 
جماعة اليسوعيين 
الجسسيثود يزم ( النظامون ) . )١(‏ 
الا ان القوانين الديرية الخاصة بالرهيان فائها تخظف كط سبق القول 
بحسب اختلاف الغرق المسيحية وط يهم البحث هوط يختص بالفرائض والوا جبات 
السقررة طى الرهبان . لذا سيقتصر هنا على بع ضالناذج من هذه القوانين 
لمعرفة طظك المقررات . 


١‏ - يراجع 2 م ط نشره الد كتور عيد الجليل شلبي من حلقات في جريداة السلمون 
العدد الثامن والتسعيين والتاسع والتسعين تاريخ 11 م ببيعالآخرة /ا. ١.‏ 
السوافق .؟/ ديسبر 11 حول جطاطات التبيشير ضمن سلسلة التبشير والاسلام . 


حركف 


الرهبائييةالسريائنية : 


-تأثرت هذه الرهبانية الى حد كبير بالتقنشف الانطوني والنسك البا خوي 
وكانت العزلة من أهم السيات التي يلتزم بها الراهب : اضافة الى وجود أ علدة 
التزامات يفرضها القانونمتها : 


١‏ -لا يقبل في الدير أي راهب د ون أن يحل كتاب بن ونيته من الرئيس 
؟ - عدام السلطاح بمغاد رة الدير د ون ان ن الاسقف المكاني 

١ 
( 0 يمر المبتد ى* با ختبار يمتد الى سنة واحد ة على الاقل‎ - + 


الرهبائيةالياسيلية (؟) 


هذه الرهبانية تمتهر صدى للتسك الباخومي ومن أهم ماداقها : 

(ا - رفض نظام العزلة واختيار النسك الجاي 

؟ - استقلالية الأديار عن بعضها بحيثيكون لكل دير الحق يصياغة 
قوانين جسعسيته ٠‏ 

م سلطة السريس في الدير مطلقة . 

- ادا ة اختيار المتد ى* تخضع لتجارب قاسية 

ه - تقام حفلة للمتد رج طنا وذلك لحفظ العفة ( البتولية ) امام 

روءسا* الكنائس ٠.‏ 

+ طى الراهبان يرتبط بالتعهد بالقوائين ( فاذا خالفسه وهجر 
الرهينة مرتد! الى العالم ارتكب في عرف الرهيانية جريمة تد نيس 
القد سيات (1) 


ظ و - راجع : التنظيم الرهياتي للكنيسة الحارونية ص ه 4-6 ه 

ظ ؟ - نسبة الى باسيليوس : الذى جا* قانونه الد يربعد يا خوسوس . وقد انتشر 
في الشرق.وكان عقل باسيليوس قد تذ وق طم أثينا وبلاغتها .وكان طموحه اكثر مسن 
أن يشيعه منصب ركئيساساقفه .... فانسحب الى تيطس حيث عاش في عزلة موحشة 
وفي فترة من الوقت رأى من المناسب ان يسن القوانيين للستعمرات الر وحية التي 
نشرها يكثرة طى طول شاطى * البحر الاسود ) راجع اضمحلال الا مبراطورية الرومانية 

ش ؟ررعوع ١‏ ككذلك قصةالحضارة ‏ ١/ر؟:؟‏ 154-ه؟١‏ 

” ا راجع : التنظيم الرهبائي للكنيسة المارونية ص /زه +١‏ 
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الرهيا نيسسة اللاروئي )١١!3<‏ 


تأثرت الرهبانية المارونية بقوانين عداة منها »قانون انطونيوس وباسيليوس 
واغوسطيئوس ؛ وهذ! الا خير كان ينسب اليه قانون تيناه في القرن الثالث شر الرهبا ن 
الدوضيكان ٠.‏ 
وقد شهد القانون الماروني تطورات عدا ة بعد التزامه بالصيفة البدائية 
التي كان معمولا بها قديط »وقد حصلت هذه التطورات خلال العصور الوسطى - 
واهم الالتزاات التي كانت تغرض طى السبتددى* : 
اولا : يمر الببتدى* بمرحلة تجربة تتراوح بين ١‏ سئوات الى « أو ) اشهر 
حبيسب اراك ة الرئي سالذى يستقبل النذ ور ٠‏ 
ظانها : ضرورة المواظية على الصلوات . 
تاثا : ضرورة ليا سالاسكيم بعد التجربة 
رابعا : ابراز النذ ور الثلاثة : العغفة . الغفقر , الطاعة . 
خاسا : يضاف الى ذلك نذر ء الصوم , وهو الانقطاع عن أكل اللحم 
وكسانطى الغتى المسسرشح أن يد خل الكنيسة وهجثو أمام رئيس الد يسسسر 
بحضور جميع الأخوة وقول ( انا الاخ فلان ( أوالاخت فلانة ) اتذرواط الله 
الضابط الكل والطوباوهة اللعذ را* مريم والطوها وى انطونيوس وجميع القد يسين ولك 
يا ابانا ان امكشكل ( ايام ) حياتي خاضعا للقانون الاول الذى اعطانا آياه 
الطوباوى انطونيوس وايلاريون وأثيته سيد نا البايا انشنسيوس : سأحيا خاضعا 
للطاعة د ونتلكوفي العفة 
ويجيبه الرئيس ( وأنا فلاناذن! حفظتط طهد تطيه أعاك بالحياة 


الاُسدية آيسن 0 


( -نسية الى كاهن ناسك ١‏ سمه طرون (.ه (٠.8‏ )م عاش بيجوارافابيا أي قلعة 
الضيق اليوم في سوريا ٠‏ ويعود سيب تأليف هذه الطائفة الى الا ختلاف في الرأى بين 
الخلقيد ونيين ( نسبه الى مجمع خلقيد ونيا ) وشغور الكرسي الانطاكي على اشسسر 
الفتح العربي فألف اتياع ارون أو بيت ارون عصبة واحد ة وكانوا ينتخيون لهم يطرهركا 
خاصا لهم يرجعون اليه في جميع شواونهم ثابتين طى تعاليم المجيع الخلقد وني 
الذى يعلم أن في السيح اقنوط واحد! وطبيعتين كا تين , د حضا 
لمزاعم نسطورو أوطيغا الكافرين (أطى حد تعيير يطرسقيد ) .: 

راجع في ذلك : الكنائس سس الشرقية عبر التاريخ »الاباتي يطرسفهد ص 9+" > 
مطابع الكريم الحديثة جونية 1517م »وبراجعايضا : طرطرون «قديسو القورشية 
اسبيرو جبور ص 1-0 »المنشورات الا رثوذ كسية ١45‏ لكتبة السائح طرابلس ؛ لبنان 
؟ -راجع : التنظيم الرهياني للكنيسة الطارونية ص 109 الى ١٠١6‏ 


1 


ويتضح من هذه الفقرة الاخيرة دا ى نقوذ الرئيس وى الصلاحيات 
التي تخوله نح الحياة الابدية لمن حافظ طى ا عاهد طيه . 
وستتضح الصورة بشكل أوضح أثناء الحديثعن الطغيان الديني الذذى 
طارسته الرهبانية : انطلاقا من ميدأ الوصاية طى البشر . 


اما العقيهات بالتسية للرهبانية السارونية نقد نصت طى : 


- أن من يهجر الحياة الرهبانية ويرجع الى السعالم يرتكب تت نيس القد سيات 
واذ! اتخذ الراهب الجاحد امرأة فانه يرتكب خطيكة السفسق ١.(‏ ) 


الرهياتيسة التسطورية : 
تنتسب هذ ه الرهبانية الى تسطير') وقانونها يشيى طادً! كبيراً من القهف 
التي تفرضطى الرهبان » وربط تكون مواد هذا القانون أوسيع من غيره » ومن 
شروطه 

١‏ -لا يقبل ” راهبا ” من كان عبد! ءالا بياذ ن مولاه وان كان حرا وله 
ابا* فبموافقتهم . 

؟ - ويقبلراهبا من قل خطأً . 

م -ان يسسنذ ر الفقر و اللعفة والطاعة.وكل ا يستمله ماهوالا من 
ممظكات الد ير ويشعهد بعد م ! متلاك أي شي * وطام بيع الاوائني 
التي يستعيرها من العثر . 

- يتعهد بعد م الزواج وأكل اللحم . 

ه - ان يقطع علاقته بأهله ولا يرجع اليهم ( ولايحاد ثهم ولا يلبسسس 
ثيابهم طى سبيل البركة.ولا يتعاطى اشفالهم وعند قبوله في سلك 
الرهينة لا يحق له ان يأخذ من بيت أبيه شيئا سوا * كان أبواغنيا 
أم فقيرا حا أم ميتا »فان اعطاء أبواشيثا طى سبيل اليركة 
اواخمسوته بعد موت أيسسيه يكون ذلك في سبيل اليرء وا 
لات هذا الراهب ولم يكن قد أخذ من أهله شيئا وغلف قلاية 


١٠١1-١ ٠مل التتظيم الرهياني للكنيسة الطارونية ص‎ : مجار-١‎ ١ 

؟ - ظهر في زطان البامون وتصرف في الانا جيل بحكم رأيه واضافته اليهم اضائة 
المعتزلة الى هذه الشريعة قال ان الله تعالى واحد ف وأقانيم ثلائة الوجسسود. 
والعلم والحياة وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو واتمد تالكلسة 
2 يجسد عيسى طيه السلام لا طى طريق الا متزاج ج كط قالت الللكائية ولا طى طريسق 
ظ الظهورية كا قالت اليعقوبية ولكن كاشراق الشسس في كوة أو طى يلور او كظهور النقش 
ظ في الفاتم )2 : الطل والنمل عللشهرستاني » على هاءشالفصل 50/٠‏ 
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فليس لأقا ربه فييها شيكا فكنا أنه لا يرثهم لا يرثولسه » لكن ماله لاا خوته الروحا نيين 
وان التمس أبواء أ واخوته شيثا طى سبيل البركة يد فعلهم . وان لات أبو 


الراهب وله أخت أ وأخوات صار السيراث لهن ١!‏ ) 
فان قبل الرهيان بموجب الشروط السابقة كان طيهم الالتزام با يلي : 


لا : طى الرهبان أن يعيشوا عيشة طِذّيةٌ معت لة د ون افسسراط 
في تهديم صحتهم كلا فعل الرهبان الأواكل بتعذ يب أجسا مهم تخلصا 
من العالم الفاتي وتقريا من الله لأن الله لا يطلب إلا مملخ الاستطاعة . 
ثانها : يقوم الرهيان يبعض الاعال لخد مة الد ير فبعضهم يقوم بالطيخ 
والبعض الآخر يزرع المحاصيل والحبوب واصلاح الأرض . ويعاقب 
المخالف.فمن يتخلف عن الحصاد مثلا تكون عقوبته التميخ . . 
ثالثا : يقسم الهوم الى ثلاثة أقسام 'القسم الأول للعلل ,والثائني 
للقراءة والصلاة والثالث للغد!* واللهد و* . 
رابعا : ينام الرهبان في بيت واحد على الأرض ونام . رئيس الد يسر 
والمرضى طن الأسرة ويمنع الراهب من خلع ملايسه عند النوم . ولا 
يحل وسطه ولا ينام ارثتان على مخداة واحداة 
خاسا : يشترط طى كل راهب أن يكون مرت في كل أموره ولا بيقى خارج 
عمره اكثر من ثلاثة ايام ولا يشرب فيها الخمر . (8) 
الى غير ذلك من الفراعض الاأخرى ٠‏ 


لأس ادادنحاه: تصارى اللعراق في اللعصر العريي : جاسم صكبا ن الريييعي 5 
١١6-11‏ عكليةالاداب جامعةيغداد2, 6لاوام 
؟ - ربط أن رك الرهيان هنا داى خطورة ا ذ هب اليه الاوائل من تعذ يب الجسم 
فلا رأوا عقم هذا السسلك أعرضوا عنه بلانه يحل الانسان لط لايطيق ٠‏ 

وطى الرغم من ذلك فسان التعنت في الالتزام بالواجيات والفرامسض 
عاد تلتوكسد تعمسف الرهيانية تجاه حياة الئاس , 
؟ - تصارى اللعراق في المعصر اللعربي ص (١11-١١86‏ 
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اديسرة النساء وقوا ئيتهيبا 


لقد أحد شيا خوميوس في السيحية بدعة لم يسبق الييها .وهي اد خال 
النساء الى الادهرة والالتزام بالترهب فقد شعر هذا الأخير بأ ن(قلب اخته سم 
ييل نحو حياة التقوى والفضيلة » لذ! ارسل بعضا من اخواته يبنون لبابيتا فلي 
قرية تبنسي طى مقربة من ديره الأول وأقاوا فيه معبد! صغيرا وهعد قسليل مسن 
الزمن أتت نساء كثيرات ) يضعن أنفسهن تحتادارة وسلطة مريم » وهكذ١‏ نشأت 
أديرة كثيرة للنساء ايضا). )١(‏ 


ان هذا الاجرا لم يكن ويد البيئة التي نشأ فيها الحواريون أتباع 
السيح طيه السلام بل هوكا لوحظ وليد الفراغالذى أحداث فهاب عيسى طيسسه 
السلام وتعاليمه الصحيحة . 

وان استند الرهيان الى نصوص مزيفة تدعم 7 راءهم بضرورق ترهب الرجال 
انهم لنيجد وا مطلقا نصا يوعيد دعواهم بالتزام النساء في الاديرة واتخغاذ 
طريق الراهيات . 

واظب الظن ان هذا السيدأ قد استوحاء با خوموس من ليل ية العسي 
أقرت قوانين للراهبات واتخذ تلهن أديرة للعيشفيها . 

ومعتير جيرومم من أقد م آي * الكنيسة في | الد فاع عن عزوبة النساء وان خالهين 
سيك اهباج وتفقير رسا فلم ابن البعذ راوات من أشد الوصايا حناسا في هذا 
الصنات(؟) 


١٠١/١ حه : تاريخ الكنيسة الشرقية‎ .-١ 
؟-انظر:ا ص ( لام )من هذاالبيحث‎ 


كتب جيروم الى احدى الغتهات يقول لها ( أنه لا يعارضفي الزواج ولكن الذ ين 
يتجنيوئه ينجون من سد وم .. . .- <٠‏ ومن ألا/ م الحمل وصراخ خ الأطفال » وشاعب 
البيوت ٠‏ وطذاب الغيرة , وهو يعترف يأن طريق المفة شاق أيضا وأنثمن اليكورية هو 
اليقظة الداكمة . ٠‏ .ان فكرة واحداة قد تكفي لضياع البكورية ٠.‏ .فليكن رفاقك هم صفسر 
الوجوه الذين هزلت أجسا مهم من الصوم » . . ليكن صويك حد ظ يتكرر في كل يوم 2 . 
اضلي سريرك ورشي مخدعك كل ليلة بالد موع . . . ولتكن عزلة غرفتك هي حارسك طسسى 
الدوام . . .ودعي الله عريسك هو الذ ى. يلعب معك في داخلها .. .فاذ١‏ ظيسك 
النوم وجا ءك من خلف الجدار ‏ وك يداه من خلال الياب : وسح ينانا :فصحوت 
من النوم وقمت واقفة ونا يته ” أني أهيم يحيك ”ي فتسمعينه يقول ( إن أختى حبييتي 
جئة مغلقة ؛ وعن لط* غير مفتوحة » وينبوع مختوم " ٠ ٠‏ وقول جيروم إنه للا شر 


كا 


بعض القوانين المتعلقة بالراهبات : 


وضعت قوا نين عداة لادهرة الراهبات . كط وضعت رئيسات لضبط النظا م 
يدبن - وحدد تالواجيات الشوطة يهن ».. سكن اجمال هذه الواجيات بالآد 


» -طى الراهيا تان يقصصن شيثا من شعورهن طى هيكة صليب‎ ١ 
. ويلبسن الثياب السود ويعشن عيسشة جباعية لا تفضيل فيها‎ 

؟ -لا تقتصر واجباتهن طلى الطلوا تيل ترتيل الاناشيد في جنسسازة 
الموتى يوم د فنهم وكذلك في الايام التالية ,بيد أنه لا يسبح ليبن 
يالذ هاب الى السقبرة . 

",و - يعهك أليهبن واجب الشداسة ليد هن طالبات العطد والتثيييسست 
بالزيت بعد أن يكون الكاهن قد د هنهن في جببتهن . 

» -يسمح لهن بترتيل المد اريس ( الكتب الدينية ) والأناشيد الروحية 
بينهن وليس في الكنيسة . 

ه - يمشترط في رئيسة الدير أن تكون متقد مة في السن وشهود لهسا 
بحياتها العفيفة وكان يتم تعيينها عن طريق الانتهاب ٠‏ 

٠ -1‏ يسمح للرئيسة بتوزيع القربان على الراهبات والنسا* والاولات . 
-طى الراهيات أن يتجنهن كثرة الثرثرة والمحاد ثات الطويلة ٠‏ وحفظ 
السنتبن من النييمة . . 

هذا الى جانب قواط أخرى و ارشادات تتعلق بالطعام والسليساس 
الخاص يبن )١(‏ 


هذ ء الزسالة * حياها الناسبوايل من الحجارة , ولعل بعض قرائبا قد أحسوا 
في هذه النصائح يلوغة سقيمة في رجل بيد و أنه لم يسلم بعد من حرارة الشهوات. 
ولا ماتتبليسلا  (‏ 2/7514 ) الفتاةالزاهدة_الموجه اليها تلك 
الرسالة ‏ بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت 9 ©6.رجم ) أخذ الكثيرون يندد ون 
بالزهد الصارم الذى طسبا إياء جيروم , وأشار بعض الوثتيين بالقائه هو وجيصع 
رهبان روط في تهر” 2 التيبر ” لكن جيروم لم يند م على ط قعل , ووجسيه 
الى أمها الثكلى »التي كاد الحزن أن يذ هب يعقلها رسالة تمزية وتقريع ) 
قصةالحضارة ١ر»‏ : ١١١-١1١‏ 
؟ - راجع هذ ه القوانين في : تصارى العراق في العهد العربي ص ١١١‏ 
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تطسور القوانين الديرية في الغرب وأثرها 


يقيت أنظمة الاديرة وقوا نينها تتأرجح بين هد وجزر لايستقر لها قسرار 
فهي تزيسد اجيانا وتنقصاخرى بحسب فتور الهسة أو قوتها » حتى ظهسسر 
أ بندكت* .)عه 0 حيث تكن من وضع نظام حذات حسسسف وه أدايرة 
اوروبا ونالت في أوساطها شهرة كبيرة . 
ومن أهم مقرراته 7 
١‏ -ان من يد خل الدير يقسم يتعهد أن يعيش فقيراً أعزب وأن يطيع 
رئيسه لط دامحيا . 
؟ - وهبأن حياة الراهب صارت حياة كد وكداح متواصل في الكنيسة والدير 
والحقل لكل ساعة من ساعات الهوم عمل خاص فجعلت الاد يرة تقوم بالزراعة ورفعست 
من شأدها وضا عفت في حاصلاتها فضلا عن انها أرست معاهد للعلم . 
؟ - ولا كانت الرهينة تَعَسَّرْاحيانا بالعزلة قاوم ( يندكت ) هذه الفكرة 
اشد بقاومة فحتم طى اتباعه ان يعيشوا وهناموا معا ومعلسوا معا وبقوموا يكل صفيسرة 
وكبيرة_لا أفراد 1 - بل يهيثة مجتمع - 
؟ - وكان كل د ير يقوم يجميع شكون نفسه ولا يخضع لاسقف لط سوى البابا 
ه ‏ وقد اغخل بندكت في قيول الرهيان كل الفروق الا جتماعية والساليية 
والجنسية فظهرت السا وا قوالا خاء داخل الأديرة بين الروائي والستيرير والعيسد 
والح . (5) 


١‏ -بدأ بند كت حياته راهباً متوحدأ ومتقشفا متبتلا في أحد الكهوف بمنطقة تقع في 
وسط ايطاليا إسمها سوبياكا .. . وأدرك ا كان يعانيه الرهيان المتوحد ن ( أي 
المنعزلون ) من «صاعب نتيجة الحياة التي كانوا يحيونها .فقام بتأسيس د يسره 
الأول في مونت كاسينو حيث إلتف حله عدت من الرهبان فوضع لهم قائونه المعروف 
ياسمه حوالي سئة 054 ) . *. عالم العصور الوسطى ج .ج كولتون ص1 -١7‏ 
ءات لاء جوزيف نسيم يسوسف ء مو'سسة شبا بالجامعة ١18‏ مصر 
الاسكندرية . 

؟ -راجع في هذا الصداد : معالم تاريخ العصور الوسطى ص5١(‏ 


فحت 


وطى الرفم من الا حتياطات التي راعاها بند كت في قوائينه ومحا ولبسسة 
سك الشغراث التي وجدات في القوانين القديمة إلا أن ذلك لم يشع .لكا 
من تد هو الحياة الرهيانية «لقيامها أصلا عسلى بقاونة السئن الالهية 
في الغلق . , إن أن الفسات ط ليثان اغترى البند كتيين فازداد تالشسروة , 
الموقوفه طى الاديرة التايعة لهم وتد هورت اوضاع الرهيان , وهاتت الساجبة 
اسة للامسلاح فمكد “دير كلوني ” سنة ( ل 4 م الى تفادى ذهان هذه النملة 
وشجع هذا الدير الحرب الغربية ضد السسلسين في اسيانيا كما شجع حركة الحسج 
الى الاراضي المقدسة . 
وقد تخرج من هذ! الدير الراهب ( هلد برند ) الذى تولى النصب 
البابوى ياسم غريغورى السابع ( 1٠١4-51 ٠‏ ) 52 


١‏ - من صور الانحلال والتد هور التي تعرضسست لها الاديرة البندكتيه : ان 
اثنين من رهبان فارنا . .قتلا مقد م الدير سئة +48 م وفرضا سيطرتبءا طصلى 
الدير حيثعاشا عيشة اقرب الى الامرا* »فصار لكل مشضبط زوجته واولاد ه واتياعه 
الذين ينعمون بخيرات الدير وضياعه ) . : اورهها العصور الوسطى ءد .سعيد 
عبد الفتاح طاشور 5615/٠١‏ ككتبةالاتجلوالنصرية ط.مو١‏ 


- ظهرت جباعة دير كلوني في فرنسا في بداية القرن المعاشر وكان اساس نظا مها 
الاستقلال التام عن السلطات الداينية والد نيوية والا تصال اللماشر بالبابوية . .) 
راجع : عالم العصور الويسطى صض 178-1١1,‏ 


م -كان هذا الرجل قد وضع الاأساس المتين الذذى يني طيه نفوذ بابوية روما 
في الأمور الدينية والعلمانية طى السواء فكان يسعى الى استقلال الكنيسة اللقربية 
عن زميلتها الشرقية فسي بيزئطة في النا حية الد ينية كما وضع اللينات الا ولى لاستقلال 
البابوية من الناحية السياسية : وقد هيأت الظروف التي أحاطت بنهاية التاريخ القديم 
وبد اية العصر الوسيط فرصة طييسة لتحقيق اهد اف اليابوية في النا حيتين الدينية 
والد سوية ). 
: مقد مة الد ولة والا براطورية في العصور الوسظى ل مهارتمان 
ج .با راكلاف .ات : د . جوزيف نسيم يوسفا اص 07 كآر المعارف يمصر ١911م‏ 
وراجع في ذلك ايضا : تاريخ الاصلاح ص لم 


4م515 


ثم انتعشت الاديرة في القرن الثالث عشر يظهور فرنسيس!.! )الدذى 
اسس جاعة ” الا خوان الغرنسسكان “0 الذين شرعوا يجوبون اليلاد حفاة يملابس 
رئة »إلا أن هذه الجماعة فرط عقد ها لاعتزال مو'سسها وجوه افراد ها النسى 
بحبوحة العيش ووضعت نفسها تحت سلطات اليابا (17 ) 


كما عساصرت هذ ه الغرقة فرقة اخرى د عيت ياسم جاعة ( اله وطيان 
التي اعتمد طيها البابا في تنظيم محاكم التفتيش و لط أد رك اليايا تلم 
الخد ءات التي بوث يها هوثلا* الرهيان الشحانذ ون للكنيسة رفع شأتهم وأياح لهم 
تأدية الواجبات الدينية التي كانت قاصرة طى القسس فنشأ اللعد!* بين الطائفتين 
-الرهبان » والقساوسة ‏ وفاز الأولون ونالوا رضاء الخاصة والعاعة 6( ؟ ) 
وقد أقاض الد كتور الشيخ عيد الجليل شلبي في تفصيل أعال وأهداف هذاه 


الجماعات الرهيانية ومشاركتبا في العديد من الانشطة المعادية للاسلا (5) 


١‏ -اسمه الأصلي "جان"وهو من بلدا ة أسيسي في ايطاليا وقد عاش عيشةالشحاذ ين 

)١50(‏ وقد تسمركزت جماعته في أكسواخ صغيرة »وقد جا* فرنسيس في حلة 

لويس التاسع طى د بياط من أجل السلام ( كا يقال ) ولا طاد من فلسطين وجد 

جماعته قد استقرت في دارفاخرة تنم عن العيشالسريح والرفاهية فطرد هم ) . 
: محاكم التفتيش ,نشأتها ونشاطها فى . اسحق ععيد ص .؟ طير ١5‏ 

دار المعارف يمصر . 

؟ - راجع معالم تاريخ العصور الوسطى صل . ١‏ 

اتباعد وبنيك الى ولد في قشتاله ياسيانيا ود خل سلك الكبنوت وكان ضالعا 

في اللاهوت وفي طم الكلام . وشارك في المجمع اللاتيرائي سنة ه ١5(‏ وقد انصب 

اهتمام الد وشيكان على التيشير : ) راجع : محاكم التفتهش ص . ؟ 

ورا جع كذ لك : العيشة الهنية في الحياة النسكية لافرام الديراني ص45" ,2 

المطبعة الاد بية بهروت 6م 

- 0202 : معالم تاريخ العصور الوسطى صم . ١٠١9-١‏ 

ه -راجع : التبشير والاسلام »الحلقات إروو »من جريد المسليون الاعدات 

57و اله من 12-15 بربيعالا خر لا.6(ها و8١-9١95175-1(‏ 
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أشسر القوانين الديرية في الصور المغالية 
للرهبا تيهمة 

اذ! كانت الرهبنة البند ية وطى وجه الخصوص الجنينية نها تعتير في 
نظر العلا ؟ ممظة لأقسى أنواع الرهينة ٠‏ فان الرهبانية السيحة تعتير بحقوتمل 
قمة هسذ ه الانواع ٠‏ : وذلك لما رافق وبرافق هذه الحياة من ضروب في تعذ يب 
الجسم وقهر الروح ط يخرج عن الحد المأليف . 

وان كانت الجينية قد خفت ضوئها واضمحلت قواها لكثرةا ا نزلسسست 
باتياعها من عنت و ضنك » فان الرهبانية السيحية تكاد ظقى تف سالصير , 

ولا أدل طى ذلك من طك الصرخة التي اطلقتها مجلة المشرق المتخصصة 
بالحياة السيحية : التي وصغت حالة الرهبائية يعين دامعة وقلب منكسر حيئنسا 
قالت . . . ( اط اليوم وقد تغييرت الا حوال والا مزجة فاضطرت الرهبانية ان تراعي 
في الطالب مؤاجه ومقد رته طى العل فلا تكلفه من الاشغال ,ولا تفرص طيه 
من العقوبات ١ط‏ كانت تكلفه ايا» وتغرضه طهه من قبل » ورغط عن كل هذ ه التسههلات 
نرى الدعوات تقل عن الساضي . . .وربط كان حسيب ذلك النقصفتورا في الدين 
نراه اليوم بعين دامعة ليسنسل في قلوب الكثهرين ويد س فيهم روحا عصرية فاسداة 
هي روح الكبرياء والانائية ٠‏ .) (9) 

ترى ط الذدى جعل الرهبان يتراجعون عسن بقاصدا هم ؟ وسلا 
الذى يد فعهم الى التخلي عن التزاماتهم وقوانينهم الديرية ؟ 

ان في عرض الصور المغالية للمناسك الرهباتية !جابة شافية على الاسئلة 
وط طى أصحاب الرهيانيية الا العد ول عن اراعهم والتيصريطا هو تفع لبسم 
ولرعيتهم التي تتقاسم معهم الآظام العريضة 2 . 

وسوف استعرض بعضا من صور الغلو الرهباني المتسم بالقسوة والشداة 
طط يان الوسط السيحي ينظر الى هوظا ' السغالين بعين الرضا والقبول معتبرين 
أصحاببا قديسين وشفعاء وخذ طى ذلك اءظة : 

اولا : مكا ريوس الاسكند رى : 

” نشأت بين النساك الغرادى منافسة قوية في بطولة النسك يتحد شعنها 
*“دشيين ٠"‏ (علا 2065| ثاحامات ) يقله : أنمكاريوسالاسيكسند رى 
لم يكن يسيع بعل من أععال الزهد إلا حاول أن يأتي يأعظم منه ” فاف! امتتسع 


00-5 : مجلةالسشرق .مجلد 96-95:51م يعنوان * الابتداء في الرهبانية ” 
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غيره من الرهيان عن أكل الطعام المطيوخ في الصوم الكبير !متنع هو عن أكله سيبع سنين 
واذا طاقسب بعضهم أنفسهم يالا متتاع عن النوم شوهد 'كاريوس وهو ييل جهسسد 
الستيت لكي يظل ستيقظا عشرين ليلة متتابعة وحد ثامرة في صوم كبير أَنْ ظل 
واقفاً طوال هذا الصوم ليلا وشهاراً لا يذوق الطعام إلا مزة واخد ةٌ في اللأسبوع لم 
يكن طعامه هذا أكثر من بعش أوراق الكرنب . 

ولم ينقطع خلال هذه الداة عن ملارسة صناعته التي اختصيها وهي صناعة 


١ 
٠. 0 ١باب السلال ولبث ستة اشهر ينام في مستنقع ويعرض جسمه العريان للذ‎ 


ثانهيا : بيسساريون ٠‏ سرابيون ٠‏ ورفا قهط 


ومن الرهبان سن أوفوا طى الغاية في اعمال المعزلة »من ذلك 

سرابهون الذى كان يعيش في كبف في قاع هاوية لم يجرو* طى النزول اليها الاعدد 
قليل من اللحجاج ؛ ولط وصل جيروم وهولا الى صومعته هذه وجد 1 فيها رجسسلا 
لا يكاد يزيد جسمه طى يضعة عظام وليسطيه إلا خرقة تستر حقوية » ويغطي الشعر 
وجهه وكتغيه ولا 5 صومعته تتسع لفراشه المكون من لوح من الخشب وبعلض 
أوراق الشجر ), 1 

ومن النساك من كانوا لا يرقد ون قط أثنا * نومهم ونهم من كان يد اوم ططى 
ذلك أربعين عاءا مثل بسارهون أو خسين غاط مثل باخوم ٠‏ وشهم من تخصصسوا 
في الصمت وظلوا عدا د! كبيرا من السنين لا تتفرج شفاههم عن كلمة واحداة ‏ وشهم 
من كانوا يحطون معهمأوزانا ثقالا أينما ذهبوا . وهم من كانوا يشد ون أعضاءهم 
باطواق أو قيود أو سلاسل وضهم من كانوا يفخرون يعدد السنين التي لم ينظروافيها 
الى وجهامراة 66 .)(؟) 


ثالث : سمعان العسسودى 4259-9895-١(‏ ) 

ينى سمعان لنفسه في عام (55 6م) عمود! عند قلعة سممان في شالي 
سوريا وطاش فوقه ثم رأى أن هذا اعتدال في الحياة يجلله العار فاخذ يزيد سن 
ارتفاع العد التي يعيش فوقها حتى جمل سكنه الداعم فوعمود يبلخارتفاعه 
ستين قد ط لم يكن محيطه في أعلاه يزيد طى ثلاثة أقد ام وكا نحول قمته سسسور 
يضسع ” القد يس" من السقوط طى الأرض حيث ينام ٠‏ وطش سمعان طى هذاه 


١؟١:؟>/١ قصةالحضارة‎ : -١ 
١؟١:‎ ؟/١ ؟ -البصدرالسايق‎ 
١؟«‎ :؟/١ «-السصد رالسايق‎ 


4١ 


البقعة الصغيرة ثلاثين طا متوالية معرضا للسطر والشمس والبرد »ركان اتباعه يصمد ون 
اليه يالطعام وهنقلون فضلاته على سلم يصل الى اطى العمود , وقد شد نقسهطى هذا 
العمود بحيل حسز في جسمه »فتعفن حلطه ونتن وكثرت فيه الد يدان »فكان يلتقسط 
الدد الذى يتساقط من جروحه ويعيد ء اليه ويقول : 

“كلي مط اعطاك الله ” . وكان يلقى من ميره العالي مواعظ طى الجاهير 
التي تحضر لمشا هد ته :1 


رابعا : انطيوخوس وانطوتهوس : 

ليستة سيرتبط اقل غراية.فارن الأول بنى حاقطا في وسط صخر والاخر انفرد 
طى ذ ورة جبل عال وكان كل نهطا يصرف نهاره منتصيا على قد ميه يتألى وبهميت شهواشه 
وكيد جسد ء عذذاب الجوع والعطس سس شن . 

وكان أكثر أولفك النساك يد فعون الناس بمثل الوسيلة الآتية وهي : اتهسسم 
يحطون على اكتافهم خشية ثقيذة فاذا أثقل النعا سأجفا نهم لشداة التعب وطول السهر 
تسقط الخشبة الى الارض فيهرب النعاس من صوت وقدعتبا ) (/7) 


أن هذه الصور المغالية لم تكن الا صداى لا كان الرهبان يتظقونه من 

روءسائهم من قوانين واوامر ,ظك الاوامر التي يجب التقيد بها فلا يجوز مخالفتها , 
فبي بسثابة الامر الالبي الذى لايجوز عصيانه . وقد كانت الممارسات العنيفة بمثابة 
ته رببات للرهيان ٠‏ 

فسن صور هذه الاوا مران واحد! من اولكك الروثسا" ( امر راهيا جديد! 
ان يقفز في نار مضطرمة فصدع الراهب الجديد بالامر . . . /؟) 

كما ان هذا الرئيس قد أمر راهياً جديد) آخر أن يغرس عصاريسه 
في الارض ومسقيها حتى تخرج أزهااً ليث الراه بها ة سنين يذ هبالى نهسر 
النيل طى بعد ملين يحل شهالط*ليصيه طى العصا , ...) (؟) 


ومن ذلك ط تراءى لجبرائيل الأهد ني حيث راى معلمه يونان وأمره ١‏ نينشر 
صغرة كانت تعوقه عن توسيع كنيسة دير قزحيا (ه) . 


١-قصةالحضارة‏ : ١١8 :6/١‏ وراجعكذلك في هذا الشأن : معالم تريخ اوربها 

في العصور الوسطسى ص ٠ ١1.‏ وراجعكذلك صرامة التقشفا ضمن مقال عن ” الحياة 

النمكية في لبنان خلال القرن الساد سعشر للخورى بطرس غالب مجلة السشرق 55/11 
رورجم : 


وكذ لك أضمحلال الا براطورية الروطنية ؟ 7+ 9759م 
؟ - الحياة النسكية , مجلة المشرق 5097/ .1+ 


قصة الخضارة ١١7 : 4/١‏ واضمحلال الا مبراطورية الروطتية 5075 ؟ 
-قصة الحضارة ١/»؛‏ :؟؟١‏ 
ه - السشرق 7ا30/5> 


5؟ 


هذء الأوامر وان كانت يمثابة تمرين للراه ب !إلا أنها كانت مصحهيسة 
بالعقويات ان لم يذ عن اللأمور بالا تصياع والطاعة لرئيسالدير . 

اذ (كانتاعال الراهب » وكلطته . وحتى افكاره تحدا دا ها قواعد صارمة 
١ويحدداها‏ رئيس ستقلب المزاج » واذا ارتكب اتفه الذ نوب موقب بالتشبير الشين 
١‏ والحبسا و الصيام غير العادى او الجلد القاسي اط العصيان أ والتضجر , أو 
الساطلة فائها كانت تعتبر في عداد الخطسايا الر هيبة السقوتة . . . 

كانت مثلا قاعد ة كولسبا نوس السائد ة في الغرب تقضي بتوقيع عقهة 
ماعة جلدة كقصا ص للذ غسوب التافهة . وقبل عصر شارلمان كان رو'سا * الاديرة , 
يقطهون اطراف الرهيان ويفقأون عيونهم وهي عقوبة اقل قسوة يكثير من السجون 
اوالقبورلشيدة تحتسطح الارض والتي ايتكرت بعد ذلك )١!(‏ 

ان هذه العقوبات كانت بمثابة السيف السلط عى رقا بالرهيان. 
وهكذ١‏ يات مسن المو'كد ان الراهب يعيش بين فكي كاشة : واحداة دينيسة 
نتيجة التزمت والتعنت في النصوص الد ينية التي صاغها يولس ورواد فكره المتطسور 
والا خرى د نيوية ممظة برئيس الد ير أو من ينوب عنه ٠‏ 

سيفان سلط ان طى رقبة هذا الباعسس الذى لا ذتبله إلا أنه 
وقع في أيددى زمرة الر ن الذين وقعوا مظه من قبل في حلأة هذا السعير . 

وازاء ذلك فإن الآثار السيئة التي ترتبت طى ظهور هذ ه الحالات فسي 
الحياة الرهبانية قد تفاقم اوارها وطد ت بالويل والثبور طى اصحايها . 

وهصذ! ط سيكون الحد يثعنه في الصفحات السقيلة . 


+5707/5 -اضمسلال الا مراطورية الروطنية‎ ١ 


”اك 


الاظرالسيثة المترتية طى الغلو في الرهبانية 


أن التشداد والضيق والعنت المصا حب للحياة الر هبانية ارثورت 

اثاره السيئة طى جياة أولئك الرهيان التعسا* , وقد كان هذا الوضع كفيلا 
با تهكا سأ ثاره المد مرة ايضا طى المجتمع السيحي ككل . 

فعلى صعيد الاديرة لم يكن الحرءان الجنسي والتعذ يبالجسدى وكذلك 
النفسي سوى عواءل سوء أدات الى اتحراف خطير فو( لسلوك الرهيائي وهد دنها مراض 
خطيرة كالجنون وغيره ٠‏ 

ولقد اعترف العلط* ببذ! الافراط وذاك التغريط واثيتوا العجز عسسسن 
تحقيق الحياة الرهبانية »من ذلك ط قالسسهديورانت وفهيره : 

( لم ترض الكنيسة عن هذ١‏ الافراط في التقشف ولعلها كانت تحس بشى * 
من الفخر الوحشي في هذ! الاذلال النفسي شي * من الشراهة الروحية في هذا 
الانكار الذاتي وبشي * من الشسهوانية الخفية في هذ! الغرار من النساء وسن 
العالم كله و سجلات! ولفك الزهاد حا فلة بالرو'وى والا حلام الجنسية » وصوامعهم 
تثك د فيها أصد !* أنينهم وهم يقا ومون المفريسات الخيالية والأفكار الفراسيسة 
وكاتوا يعتقد ون أن الهرا* الذدى يحيط يهم ظا صبالشياطين التي لاتنفك تها جسم 
ويبد وأن الرهيان قد وجد وا ان حياة الغضيلة في العزلة أشق عنها لوأنهم عاشوا 
بين جميع مغرياتالذدان ٠‏ 

وكثيرا ط كان الناسك تختل موازين عقله فهاهوذا روفنس يحد ثنا عن راهب 
شاب د خلت طيه في صومعته مرا قجميلة فلم يستطعان يقاوم سحر جاليس! 
ثم اختفت من فورها في الهواء كا ظن هو ؛ فط كان من الراهبالا ان خرج هائط 
طى وجبهه الى أقرب قرية له , وقفز في فرن حطام طم ليطفى * الئا ر الستعسرة 
في جسن )(!) 

وسايروى في هذا الصددايضا : ( ان فتاةاستأذ نت في الد خول الى 
صومعة راهب بدعية ان الوحوش تطار دا ها فرضي ان يو'ويها وقتا قصيراً ولكن حداث 
في تلك الساعة انست جسه صاد فه فاشتعلت نار الشهوة فيه كأن سني التقصسف 
الطوال التي مرت به قد انقضتد ون ان تحد شفيه أقل أثر ٠.‏ ٠ه‏ 

وحاول الراه بان يسك بها ولكدها ١‏ ختفت من ذ راعيه وعن عيتيسسسه 


ذ( - قصةالحضارة ١ر2‏ : ١56‏ 


كرت 


وقول الرواة ان جبماعة من الشهاطين اخذات تغني وتهلل طربا وتضحك من 
سقطته . ويقول روفينسآن الراهب لم يطق حياة الرهبنة بعد لك الساعة ,فقد عجز 
كبا عجزثيفنوس” في سرحية تُيسمنلأناتول فرانسٌّعن أن يبهد عنه روئيا الجسال 
التي ايصرها او تغيلها فغادرصوسعته وانغمس في حياة السدينئة وسار وراء هذه 
الروثيا حتى أوصلتة آخر الأمرالى الجحيم . ( )١‏ 


وقد صور جيبون تلك الآآلام والأحاسيس المحزنة التي كانت تنتاب الرهبا ن 
من آونة لا خرى ٠:”إحتى‏ النوم وهو آخر ملاذ للبو'ساء التعساء , كان يقاس وهيحسب 
في صرامة .وكانت ساعات الفراغ التي يقضيها الراهب تمر في بطء دون عمل 
أو متعة لهذا كان قبل انتهاء كل نهار يتهم الشمس مرارا وتكرارا بالظكو' الذذدى يثير 
الكل . 

وفي هذ ه الحالة المتعية المجبد ة كانت الخرافة تطارد اولتك البو'سا* 
الستعلقين بها وتعذيهم »وراحة البال التي ن هبوا الى الدير ينشد ونها كانسست 
تزعجها فكرة التوبة المتأأخرة , والشكو ك الد نسة , والشهوات الاثيمة , ولانهم كانوا 
يعتبرون كل د افع طبيعي خطيثة لا تفتفر فقد كانوا يرتعد ون دا وط على حافسسسة 
ضاوية ملتهية لا قرارلها عوفي بعضالا حيان كان الجنون او الموت ينقذ هوئلا ء* 
الضحايا اليا سين من كفا حهم المولم ضد المرض واليأس . 

( بهذا ) أقيم في القرن الساد س مسستشفى في أورشليم لعدد صغير 
من ١‏ طشك التائبين الزاهد ين الذين فقدوا صوايهم . )(5) 

هسذء الامراض كانت تشغل الاطباء »فها هو الطبيب العربي 
ابو الحسن السختار اين الحسن بن عيد ون , المعروف ياين يطلان البقدادى » 
النصراني الستوفى سنة 6 664 ( ٠١٠5‏ م) استعرضالا مرا ض التي تعترئ الرقدرن 
في الاديرة »ومن بعد من السدينة »وذلك في كتابه “ كناش الاد يرة والرهبان " ) 


١56 : ؟/١ قصةالحضارة‎ (١ 

؟ -اضمحلال الا مراطورية الروطنية 1 /رهىم؟ 

000 : مقد مة كوركيس عواد طى كتاب الد يارات لابي الحسن الشابشتي 

ص5 )سلا ) 2 منشورات مكتية المثنتى 0 مطبعة المعارف يقدات ١511-4‏ 
وراجع كذلك : نواد ر المخطوطات : ت : عيد السلام هارون : المجموصسسة 
الرابعة ص هع«-+4م : طذ بطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ؛ القاهرة 


علارازره -6ه195)م 


ه44 


النذورالتلانة: ماقشتها ,ونقد ها 


نظرا لغطورة القوانين الد يرية و«ايترتب طيها من آثار سيئسسة 


فقد رأيت من الضرورى بان خطر القوانين المتعلقة بالنذ ور الثلاثة المقررة طسسى 
الرهيان ؛ وتكساك الجمعيات الرهيانية » الشرقية ‏ شها والغربية تجبعضطى 
فرضية هذه النذ ور آلا ا شف منها بع ضالشي * . فهي بشكل عام القاسم المشترك ٠‏ 

وِذلك فمن الضرورى التوقف عند ها لنرى أهبيتها لدى الرهيان ومن شم 
مناقشتها وتنقد ها وتغنيد حججها . 


ورد ت في نصوص القوانين الد يرية نذ ور يلتزم الرهبان بها » ومن فيسسسر 
الجائز مطلقا الخروج طيها وهذءالنذور هي : 
-نذر الفقفر 2 - نذر العفةٌ ‏ - نذرطاعة ري سالدير 


اولا : نسذرالفقر ‏ طى الراهبالالتزام بنذ ر(الفقر اليوى يي الى 

رفض الا ملاك الخارجية » ...ا والسكن اكتسابها .واذ! كان النذر احتفاليا فيرفض 
١‏ 

حق الا ختصا ص نفسه حتى ان كل ط يقصداه من افعال التلك يكون قانونيا غير جاثز) 


وطيه فان التلمك ممنوع في عرف الرهيان وطى الرفم من اعتراف المشرعين 
بحرن الرهيان من الطيأنينة والاستقلال إلا أتيم يتماد ون في تطبيقه بحجة أنه 
يقرب من الكطال فهم يقولون مثلا 1 
يفرض النذ ر تضحيات شاقة : لأنه يحرم الراهب هذ ه الطيائيئة ‏ وذلك 
الاستقلال اللذين يخلب! الاستعال الحر لارزاقه ٠فيتحيل‏ أحيانا بعض حريانات 
تغرضها الحياة المشتركة . أنه لشاق ومذل الالتجاء الى الرئيسكلط كان الراهب 
في عوز الى ضروريات الحياة!ن في ذلك اذن أعال فضيلة بلزننا النذربها . , لا 
يجعلنا نسل الى الكال فقط بل تقربنا منه ) 
وقد التزمت جمعيات رهيانية كثيرة حالات الغقر حتى أطلق طبى أصحابها 
دين الشادية »كالفرنسيكا ن والد ومنوكان ورا هيات الفقراء* الصغار وفيرها 
من الجمعيات التي انتشرت في اوروبا خلال العصور الوسطى 2 وقد يقي التليل 
عنها في الوقت الحاضر . 


٠. -المصد ر السايق‎ ١645/١ خلاصة التصوف السيحي‎ : -١ 


ا تاريخ الحضارة القرور ا لتر ل ل فذاف 
يم الع سب او امود ال ود ام متا 


لديف 


وقد فلسف بع ضالرهبان هذا النذر فلسفة فارغة تتم عن قلة أدب مسع 
الله تيارك وتعالى , .ضاهاة لقول اليبود من قبل ومن ذلك قهم : ( الفقر: 
هو حركة تفقير داخلي وخارجي تتجدد يوط بعد يوم » هو طفة متزايداة نصير 
فيها متواضعين أكثر فأكثر وأطفالا أكثر فأكثر طى مثال الرب نفسه طى مثال الله 
فالله هو الفقير الأبدى ( تعالى عط يقولون ) إنه كل شي * طكنه لا يريد أن يظك 
شيئا بل ببذل كل شي* حتى ابنه الوحيد أي نفسه ) 17 ) 


وكا هو معلوم فقد رد الله تمالى .قالة اليهود الآثمة حيث قال تعالى : 
( لكد سيع الله قل الذي قالوا | ن الله فَقيرُ وَتَحَنأَغنْيا ' ستكتب ١‏ مَالوا وقليكم 
الانبياء مير حَقٌ ونقيل ذوقُوا عذابَ الريقر ) )١١‏ 


نيط : سسذرالعفة 


يقصد بالعفة هنا التبتل وذ لك يكون بالابتعاد عن النساء وعد م التسزوج 
وهي في عرفهم ” انتصار طى شهوة الجسد وانعتاق عن مهام وهموم الحياة العائلية 
سستد لين ببقسول يولس ( ان غير المتزو ج يهتم فيط للرب كيف يرضي الرب وأأمسا 
المتزوج فيهتم فيط للعالم كيف يرضي إبرأته فهو منقسم ]/") . .. .فعلى الراهب 
كي يحفظ طبار ته ددى حياته أن يسهر ويصلى ( اي ) ان يميت حواسه اللخارجية 
وفضوله مكبح زيغان المخيلة والحس )(؟ ) 

ويستشهد الرهبان أيضا طى ذلك بسفر الروثها ومن قوله ( ثم نظسرت 
واذ! خروف واقف طنى جبل صهيون ومعه مثة واربعة واربعون الغا . . .هؤالاء هسم 
الذين لم يتتجسوا مع النسا* لاتهم ابكار ) ". 

تالشسا! : الطاعة لرئي سالد ير 

لقد نصت القوانين والتوصيات طى ان سكن ” الراهب ” هو الاديار 

حيث يعيش تحت نير الطاعة معاخوته ويعترف الرهبان بأن الطاعة هي المصلحمة 
المشتركة ‏ يعلتها الرئيس ولكنها تتجاوز الرئيس والسروئوس معا فعند ا يطيسع 
الر هيان يخد مون حياة الكنيسة وبنيائها )١(‏ . 


١126 2 الحياة الرهباتية » رهينة طرجا ورجيوسد ير الحرف ص .1 ط‎ : -١ 
+؟- (كولا : 8؟#-8م | ع-خلاصةالتصوف‎ ١2١ : ؟ - ال عمران‎ 
57-145 ه - روثي ؟١: زه وانظر الحياة الرهبانية‎ ١55/١ السيحي‎ 

- راجم التنظيم الرهبا . ط- والحياة الرهبانية ص ه و وقد انتقد البروتستانت 


هذه النذ ور ٠‏ راج ل الأصلاح صم ١؟‏ -9؟ 


يضف 


ب مناقشسة قوانين النذ ور الثلاثة والا خطار الناجمة عن الالتزام يها : 


مرفي الصفحات السالفة رأي الرهيان في النذ ور الثلاثة , والشرض 
من وجوبها على الللتزسن في السملك . 

طرب قاعل يود الاعتراض التالي : ان النذر مشروع عند أهل الكنتاب 
ولا يحق هنا التعرض لا حكامه عند هم لخروجه. عن نطاق اليحصسث . 

وطيه فان :الاج ابة تكمن في معرفة مضمون المناقشة السطليية في هسذا 
الموضوع , فلا أحد ينكر دلول الاعتراض لحساسية هذا الجاتب ولن نتطرق اليه 
لسهذ ه المغاية ‏ . 

الا انه من الحق د راسة الاظر المترتية طى هذه النذ ور والسساوى* التي 
تعتريها ٠‏ وفي يهان ذلك عهرة لاولى الابصار .ولعد م الوقوع في نفس الاخطار 

لهذا فانه من الواجب بهان راى الاسلام في التذ راولا ومن لم 
التعرض للا خطار النا جمة عن التزام الرهبان بنذ ورهم . 

غمن رححة الله تهارك وتعالى طى عباد » انه لم يكلف نفسا الا وسعها 
وطا شدد قوم على أنفسهم إلا شدد الله عليهم لخروجهم عن الوحي والانتقسال 
من باب السعة الى باب الحرج والضيق . 

وس لاشك فيه ان صور النذر عند أهل الكتاب لم تأخذ طابع العنسف 
لعجو اب” » كا صورته الرهبائة فيط بعد . 

ققد أخيرنا. القراً, ن الكريم عن نوع من نذ ور أهل الكتاب وذلك في توه 

تعالى ‏ للك قات اخرأة عبان رب ني انق رث لَك م في طني را تيل سس إنك” 
نت السَسمع اليم . 00 


كما جاء لفظ النذر في قوله تعالى قناداهًا إن تيا لس كه 
جعل” مُوسَنْسَدِسي ومرَى مك يجذع الشخد ةساط عمكِ نا جا تسبي 


,واغربي_وقرق نا فنا رين بن المشر أحدا قي إِض عَذَرْتٌ لوخي نٍصَونا لسن 
كد الي نس يق 


876 : ال عمران‎ -١ 
؟ -سيم :7 >5-5؟‎ 


ليف 


ففي قوله تعالى ( فقولي إني نذرت للرحمن صوطا ) أي صمتا عن الكلام 
وقيل يعنى الصيام لان من شرطه في شريعتهم الصمت وانطا أمرت بالصمت صيائسة 
لها'عن الكلام مع المتب.ين'لها ولان عيسى عليه السلام تكلم عسنهافا خيرها يانبا 
نذا رت الصمت ببف! الكلام »وقيل بالاشارة , ولايجوز في شريعتنا تذر الصيت ()! ! 
وتعريف النذر في الاسلام هو .'لغة : الجعد بخيرأوشر . 
وشرعسا : اليد بغير خاصة : وقال بعضهم هو التزام قربة لم تتعين 
وقال الراغب : النذ ران توجب على نفسك لطا ليس بواجب . لحسد وث 
اك 
وهو ينعقد بنذ ر الناذ راذ١‏ كان في طاعة الك 90 ) ولا يكون النذذار 
الا في رطاعة الله ليا أرواه البخارى عن طائشة رضي الله عننها عن التبي صلى الله 
عليه وسلم قال ( من نذار ران يطيح الله فلَيطمَه ومن كدر 1 أنْ يَعَص مٍفَلآيْمصهٍِ لبن 
واذا كان النذر مشروطا بشي * فإنه يجب يحصول ذلك أَلشُنّى * والا فإضه 
يحنث.وطيه الكفارة وذلك في ساكل مخظفة ممسوطة في كتب الفقه.ياب الأيما نوالنذ ور. 
وقد وردات عد ة أحاد يث تفيد النهي عن التذر , فقد روى الاعام سلسم 
يسند ه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( إن يسول الله صلَّى الله طيه و سَلُمَ قال : 
لا تنذ روا فإنَّ النذارلا > يفني بِنَّ القدا كيك وأا يمي ميري السملا ) : 
كا روى الاءام البخارى غن ابن عمر رضي الله عنهط قال : 
(نهى رسول الله صلى الله طيه وسلم عن النذ ر قال انه لا يرد شيئا انط 
يستخرج يه من البغخيل ) 7) 
ويفسر ابن الاثير النبي عن النذر بقوله ( اننا هو تأكيد لامره وتحذير عن 
التباون يه بعد ايجابه ولوكان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان دل ذلك ايطال 
حكبه واسقاط لزوم الوفاء به اذ كان النهبي يصير معصية فلا يلزم الوفا' به . 
واننا وجه الحديث. انه قد اطسهمان ذلك امرلا يجرلهم في النعاجل 
نفعا ولا يصرف عنهم ضرا , ولا يرد قضاء ءفلا تنذ روا طى أنكم تد ركون بالنذ ر شيكا 
لم يقد ره الله لكم ‏ أو يصرف به عنكم ا جرى به القضاء طيكم فاذا فعلتم ذلسسك 


3 : التسهيل لعلوم التنزيل 8/٠‏ ؟ - النقه الاسلاي وأدلتمم ع 
ع الافصاح ملابن هبيرة 979/5 ؟ -صميح البخارى 9/07 9؟ 
ه- الافماس وروعم 1 -صحيح سلم يشرح النووىف 148/١١‏ 


- صحيح الامام البخارى 7/0١1؟‏ 


+1 


١ 
' 0 فاخرجوا عنه بالوفاء فان الذذى نذ رتموه لازم لكم‎ 


وقد أيد الامام النووى ط ذ هب اليه المازرى من احتطال ان يكون (سيب 
النبي عن النذ ر كون النسان ريصير «لسزط له فيأتي به تكلفا بغير نشاط قال : 

ويحتلى أن يكون سبب كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره طى صورة 
السعاوضة للأمر الذى طليه فينتقص أجره وشأن العباداة أن تكون متمحضة لله تعالى 
قال القاضي عياض ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجبلة أن النذر يسسرد 
القدر وهمئع حصول المقد 2 عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك وسياق الحد يسسثك 
يو'يد هذا والله لطم ) . 


وقد وردات أحاد يث كثيرة تشير الى نبي الرسول صلى الله طيه وسلم عن 
الوفا' بالنذ ور الشاقة التي لايحتطها الانسان والتي ترهق كاهله فمن ذلك : 
ا روه الاما م البخارى يسند ه عن أأنس رضي ي الله عنه عن لني صلى اللله طيسسم وسلم 
قال : إن الله لغني عن تعذ يب هذا تغسه (الرجل ) ورأء يشي / بين اينيهٍ ( 


وفي روايه أن رسول الله صلى الله طيمه وسلم ( رأى شيمًا يسهاد ي يهن" 


ابنيه فقال : ط بال هذا ؟ قالوا : درن يشي »قال إن الله عن تمذ يب هذا 


و 


نفسة لَمَييَ وامره ١‏ كب 8 

وفي هذ! الحديث اشارة الى عد م جواز نذر ط لايحتل . ومن ذلك ايضا 
ط رواء الال مالخارى عن ابن عياسرللآن النبي صلى الله يه وسلم رأى بعلا يشيقة 
بالكمي ةيزيام أو غيره فَقَطَمَُ ( 53 


وفي رطا ية' 1 ن النيي صلى الله طيه وسلم مر وهو يلف بالكعيتسة ر 
يانسان يقودٌ انسانًا بخزامة في أتفمفقطعبها التي صَلَى الله يه وَسَلّم سس فر 


كط تشير أحاد يث أ خربالنبي عن اللو في النذ ور 'وترك بالايطاق مشها 
فقد روى البخارى عن إمن عماس رضي الله هط قآل.مينا التي َل اذَه عطي َم 


ور ع له 


يغطب إذا هو يرجل رقا قسأل عنة عن فقالوا أ , إسَراعيلٌ عدر أن يَقوم ولا يُقعئلك 


١ه‏ : جامع الاصول في احاد يثالرسول لاين الائير الجزرى ت: عبد القادار 
الاناووط وز/وله طاوأومره ووم 0 5-). ) صحيح سلم بشرح التنووى 


١٠١ 5/1١1١ -صحيح البخارى 15+6/07) © -صحيح سلم يشبرح التووف‎ #” 19-05١ 


ه- صحيح اليبشارى 4/0 ؟؟ 1 -المرجع السابق . 


با ما 
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رس مسد > ليك عض عد ع عل عنم واب عت ف رد رماع و ع رت 
ولا يستطل ولا يتكلم ويصه م فقال النبي صلى الله طيه وسلم مره فليتكلم وليستظل » 
000 00 
وليقعد تمضو ( 


كا أوضحت أحاديث أخرى النهي عن نذار طلا يلك العيد من ذلك ط 
رواه الاامٍ يسلم من حد يثعمران بن حصين قال ا وفا * لنذ ر في مقصية ر 
3 نيا لأيلك السسيث ) 107) 


والخلاصة ان نذ ور الرهبانية هي بمتاية الزام وفرضطى الرهيان لا يجوز 
تركها عند هم والا ات خروجا عن المسلك الرهباني ٠‏ 

وقد لوحظ ط تتسم به هذ ه النذ ور من مشقة وعنت ؛ وقد استعرضت نظرة 
الاسلام الى النذ ور وان مقهومه عند نا يخظق عا هوضد السيحيين .ذلك لاه 
لا يقد م خيرا يل يو*خذ من اليخيل او الشحيح والسلم مسا مور باليذل والعطاء 
والانفاق في وجوه الخير » وقد نهي عن البخل والتقتهر . 

وطيسه فاني ساتعرض فيط بعد للاخطار الناجمة عن النذ ور الثلائة 
للعبرة والمظة » ومناقشتها ٠‏ وتفنيد ها كلا طى حدة . 


5592/0 صحيح الاطماليخارى‎ -١ 
١١1-65/١1  ىوونلا ؟ -صحيح سلم يشرح‎ 
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الاخطار الناجمة عن الالتزام بالنذ ور الرهيائية : 


غني عن القول ان امراضا ااجتماعية وخلقية قد تمخضتعن التزام الرهبان 
بنذ ورهم وتقيد هم بالقوانين السفروضة طيهم . 


وسأبدأ يتفديد كل نذرطى حداة : 


اولا : نسذرالقفقر 

تكفل الله تعالى برزق الناس ,فقد ر لهم أقواتهم وهياً لهم سبل معيشتهم 
فهو الخائق الرازق المعطي المانع المعز النذ ل .وليس معنى ذلك أن يرتمي الانسان 
في احضان . التواكل ويستسلم للد عة بل هو مد عو الى الضرب في اكب الاا رضن آل 
تمالى ( هَوَ الذي جَمَل لكم الأرفى3 لولاً اشوا في اكيبا وكوا من وزقه السو 
النشودٌ ) )١.(‏ 

وذلك تحقيقا لعسارة الارض و تحكيم شرع الله تعالى فيها »الى جاب 
ذلك فهو مدعو لابراز زايمانه عند الشداد والمحن بالصير على شن التدضي لري00؟ 
قال تعالى ألم أحسب الحاسأن يركوا أن معي آنا وهم لا يَفتون ) + 

هذا الايتلا* نتعدد الأشكال فقد يكون بالفقر أو بالغنى اوبالمرض ‏ ء 
اوبفقد الأبنا والآياء ) كوكم من الوذ والجو موف الأول الر لمر 
والكمراتٍ مشر الصابرينَ الذي إذا أَصَابِتَم مصيبة كَائوا إن بك ونا إل راجعونا) ٠‏ 

١‏ يلوك عن َعَم السجَاه دين كم والمّابر رين ينذا أَحْبَاركمٌ ا 

وسنة الايتلا* عامة لجميع الخلق فقد ايتلي الله بني اسراعيل تبحيصا 
واختبارا قال تعالى ( َطْمْنَاهُم في لاسا مهام الصَالِحونَ وسَجُمٌ دون ذَيكَ 


وت مر وم 


َلوْنَاهُمْ بالحسنات والسيكا سولهم يربْجِمُونَ ) .0* 


كا إبتلى لوال مز اماد كفزوةاحد ؛ وحنييسن 
وغيرها كثير . 

وازاء ذلك فطا طى العيد اام هذه المحن سوى الصير والا حتساب »فبط 
السبيل لد ر» أغطار هآ > وتجا وز الايتلا* . ومن المياداى* الممينة طى ذلك 
الصبر والتواضع لله تمالى والاعتدال في أمور الحياة والترفع عن مباهجها ومغرياتها 


١-تارك ١:‏ ؟ - العنكيوت : ١١‏ ع - البقرة :مه وده( 
ع محط الم ه - الاعراف م52١‏ 
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واتياع ‏ اباحه الله تعالي من النمم د ون تقتيرا واسراف . 


( واب فيا آحاك الله اد ار رالآخرة ولا عنس تمه مك من الك : أَحْسنّ كلا 
أَحَسَنَ الله إليك . ولا تمع الفسات قي الأَرضِإِنٌ نالل لآ يحب شدي 1 0 


هذ! التوسط الستنيط من الآية الكريمة هو وسيلة نا جمة لتحقيق الغرض 
النشود ١ط‏ اختراع حالة الفقر مع القدرة عطى تحاشيه ورد ه والسساح باهدار كل 
ط يمت الى الحياة الكريمة بصلة وترك ط يقيم الانسان صلبه , واتخاذ التسكسع 
وسيلة للكسسب ء فهو اتكار لنعم الله تعالى على عباده : كط انه مبعث للريا* 
والسمعة ‏ وهط من الأ مور المحيطة للعيل . 

فا الفا الى انكا ر العام الله وامقالة ؟ فالله تعالي ( يَعبٌ 
أن يرق أثرالتصموطى ره 0(" ! 

والاسلام يحش طى هذ! فقد روى ابو الا حوض عن ابيه قال مركي 
الله صلَى الله طيم َمْوَي كوبا وُن ريال ) فقال لي : ألكَ لال ل ؟ قذت”: تمت 

»قال : مِنْ أي الال ؟ قلت : ميكل الال 3 أمطاني الله : ا 

امقر .والغكر والسهيل ٠‏ والرقيق »كال : فإذ اماك اتلهمالاً نير َمممَة 
اللهطيك وزكرات ) (؟ 


والزام الناس با لا يطيسقون يور الكآبة والقسنوط من رحمة الله تهارك 
وتعالى طلهذ! جاءت الاستعاذة ( الهم إنيّ أعوذ بك مِنْ الفقر والقلة والذرئة 
وأَعودٌ بك من أن أَظيم أ وأقتى) .(*) 1 1 

فان! قصدات الرهيانية من وراء هذا النذر التواض لله والتذلل له فلا 
يكون عن طريق الاستجداء والاستعطا* والتسكع أمام الناسكطا فعل رهبان الفرنسيسكان 
والد ونيكا ن نومره في خمعهالتحط من كرامة الا نسان التي متحها الله لبه 
) وش كرس بني آنا م وحطْنا هم في الم والبحروَررَقناهُمْ من الطيمًا وفنا مم 
علَى كتير . سن علا متيلا 010 

اللا الطريق الأم فهو سبيل التوسط والاتزان دكا تَجْعَلٌ يدك مغلم 


إلى نقد ول مسَطْسها كل الَسط تقد فتَفّْعدَ لوا محسورًا ! َك مْسْط الرزق لسن 


يشاء مدا رإنه كان بعباد بير يصيرا ) .07 


(- القصص: با*" 
راجع ط فعله الرهيان في هذا الخصوص :” تاريخ الحضارة في القرون الوسطى 
والحد يثة , محيد كرد علي صص 707 

م - اخرجه الترذى عن عمروين شعيب عن أبيه عن جد ه ياسناد حسن ,راجع جامع 
الاصول .١/مهه‏ 

؟ - اخرجه التنسائي ورواء الااماحند في السند 27/7 واستاد ه صحيجح 


انظر : جامع الاصول ١١/2ه+‏ و ب لتسائى باسثاد 
راجع جام الاصول 585/6 150 3 د ال او 
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فان! اخظت هذه السوازين وترك الانسان لهواء آمر التشريع كلا فملست 
الرهبانية بنذ ر الفقر فإن الحياة تتغذ طابع السلبية وتنحد رنحو الهاوة . 
عل بعض المنظمات الرهبانية أد ركت تلك السذ لة التي يرتكبها غلاة 
الرهيان , فسنت قوانين من عند ها فغرضتطى الرهيان القيام بالاعمال امنا وية : 
عداركا لهذا الوقف المخرى ‏ . 
ومبط حاولت الرهبانية لتفادى هذ ه المعضلة الا ان الشكلة الاساسية 
التي تواجهها تيقى د ون حل وهي معضلة المتنسكين في الغلاي والمحايس الذ يسن 
يحيسون انفسهم في الكهوف والمغارا ت النائية في اطلي الجبال . واظب الظسن 
ان هذه البداع أخذةتقل تد ريجيا في العصر الحد يث لأنها تنافي الفطرة الا نسانية 
التي فطر الله الناسطيها . 
ومن مراقبةحركة التاريسخ ولا نجمم عن بدعة نذ ر الفقر والحرمان يعلم ان 
أنيسن الرهيان وا مراضهم وحالاتهم السزرية ادات يشكل اوياخر الى رددة عل 
عكسية في المجتمع الكنسي + 
فهذه اكبر سلطة زهبانية تعيش منذ تسلمها مقاليد السلطة وسطمجتمع 
الكراد لة والاساقفة حياة لليئة بالترف والبذ خ. وهال السيدة * د ايانك مان ى سار 
واك ” ط رأته من أبهة الكرسي البابوى وط يحيط يه من مباذل يندى الجبين لهاء 
وهكذ! يتناسى الرهيان 1 طهد وا طيه من نذ ر للفقر ضاربين قسسرارات 
مجا معهم عرض المائط وهذ! الفسشل نابع من العنات الذى ترتكيه الرهبائيسة 
بغرض قوا نين تعارض الغطرة البشرية وتقتل فيها روح الخير والسعادة . 


- راجع : تاريخ الكنيسة الشرقية ١46/١‏ 
؟ - راجع مجلة المشرق ‏ 567/560 
+ - هذاه السيد ة أسلمت وتسمت ياسم ” غير النسا؟ ددى ساراواك وكتبت كتايسسا 
بعنوان * من روهةالى طُ. وقد شرحت فيه رحلتها الطويلة قبل اسلامبا وبقابلاتها 
للبابا وانتقد ت فيه الكنيسة واعمالها وما قالته في هذا الصداد ( وطى الرغم ما كنت 
اشعر به في بد * زياراتي لرومية لم أتلالك نفسي من الد هشة لبذ ه المظاهر الشسي 
لاحت لي كائها تمثيلية اشبهت يحياة السارح ؛واعتراني ألم عيق في نفسي لمشاهداة 
النعظمة المتجلية في سلكة الفاتيكان من السظاهر الطادية وأبهة القصور وثمن الاصاث 
زد على ذلك ط شاهد ته من السزىالد ني للكارد ينالية ما آثار في كثيرا من الغفتور 
الروحي ففكرت 1 بذ يالمسيح وبحياته وتقشفه وصيره وقناعته وكل ماكان يتحلى به من 
شظف العيش . . . رايت البابا الوريث الزمني يتقد م بموكبه الطكي محيرلا طى الظهور 
جالسا طى أريكة تحف بها المجوهرات من كل جئب فيفشى لمعانها الابصار .. . ) 
راجع ص ١‏ من الكتاب السذ كور .ت: واي تنيور 7 00 
مان ١‏ وراجع في قضية الترف : المفصل في تاريخ العرب ق3 225/7 
بع يردي ذا السو اح : كين الأعلات 0 0ه 7 
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ائيطا: نس ذر,التيكتل 


مر الحد يشعن رفض الكتيسة السماح للرهبان والقسس بالسسسزواج. وكن 
بينست أحكا م النكاح في الاسلام وكاتته 2 . 

طم يقتصر النقد البوجه الى هذا السيدأ طى السلين » فقد وجهت 
انتقادات من قبل بع ضالسيحيين ايفا : 

يقول صاحب ( : ريحانة النفوس ) ان هذه العاد ةلا يوجد لها برهان 
في الكتاب المقد س ءوانا ف خلت بالتد ريج ,لطا خامرهم من توهم أفضلية اليتطسسة 
وظنهم أنها أزكى من الزواج .وسح من جا* طى أثرهم لها طحا بالغا النباية 
في الاطراء فحسبوها من الواجيات الأدبية الأمور بها » ووضع نظام وقوا ئيس سن 
لوجوبها في الجيل الثالث ‏ حتى قاومتها كتائس!اخرى ٠‏ ورفضت بدعة البتلية 
وقوانينها ,لمغايرتها للطبيعة , وضاد تها لنصالكتب الالبية واستقرائها أديرة 
الراهيات يأنها في بعضالا ماكن كانت بيو تا للغوا حش والسقسان )١!)‏ 

وفي كتاب البراهين الا نجليلة ضد الاياطيل اليابوية ) يقول : 

( ان ذم الزيجة خطأ لانها عل الافضل لان الرسول أخبر بان الزواج 
خير من التوقد بنار الشهوة وأن الا كثرين من رسل السسيح كائوا ذ وي نسا* » تجول 
معهم » ومن المعلوم أن الطبيعة البشرية تغصب الانسان طى ١‏ ستيفا* حقها ومن 
العدل أن تستوفيه ولي سيمحرم طيها استيفاو' حسب الشريعة . ,ولا استطاعة 
لجميع البشر طى حفظ البتطية . 

لذ لك نرى كثيرين من الأساقفة والقسس والشسامسة لابل من الياباوات 
الك صن العصمة قد تكرد سوا في هوة الزنا لعد م تحصنهم بالزواج الشرصي - 

هذا وان ذات النذ ربالا متناع عن الزواج هو غير طدل » لتضينه مسلب 
حقوق الطبيعة وكونه يضع الانسان تحت خطر السقوط في الزنا ويفتح بايا واسمسا 
لد خول الشيطان . 

وكان الراهب ينذر. طى نفسه سقاومة أمرالله ويعد م وجود ألوف ---- 
ربا كانت تتلد من ذذربته فكائه قد قتلها . وهذ! النذ رلم تأمر به الشريعة الانجيلية 
قط . فالطريقة الرهبانية هي اختراع شيطاني قبيح لم يكن له رسم في الكتب السقدسة 
ولا في اجيال الكنيسة الاولى , وهو ضر طى انف سالرهبان وطى الشعب .قسن 
يقاومه يقاوم الشيطان . وهوثلا * الرهبان لا نفع منهم للرية ,انا هم كالا مراء الذين 


0-١‏ ه سحاسن التأويل ؛ للقاسبي مجلد وج : وه 


يحتف 


يتخذ ون لانفسهم قصورا خارج العمران »فيتتنعمون وحد هم في ان يرتهم 
ويسلبون ١‏ موال الشعب بالحيل والمخاد طات وهم كسالى يطالون ؛ يعيشون مسن 
ا تعاب غيرهم : خلافا لسلوك رسل السيح . والميشرين القد ط* »الذين لم شر 
واحد! ضهم انقرد عن العالم في كان نزهته ,واحتال بان يعيش من اتعاب الأدلمب) 


هذه شهاداة سيحية ظى ط يرتكيه الرهيان من اخطلاء 
نتيجة تمسكهم بهذا المبداً . (259 
اضافة الى ذلك فان الفضائح التي تزكم الانوف والتي يرتكبها 
الرهيان والراهبات اكثر من ا نتحصى . والموثرخون اعرف بهذ ء القضايا . 
فعلى الرغم من شد ة التعاليم الد ينية والدعوة للمحافظة طى تطبيقها 
كل ذلك لم يمكن الرهبان من قهر الحاجة الجنسية لديهم » يل عكست غعولبا 
لد ىا ولسفك المتسعبد ين المتبظين من ذ كور واشاث . 
( وان الاخبار التي استقيت من حياة الرهيان والمتعبد ين تبين الحاجة 
التناسلية وعلها ( فقد ) كانت تحركهم وتد فعهم اليها كما أصبح الا متناع الجنسي 
طى اللعموم مستسحلا عند رو'سا* الكنيسة ا خلا يعضهم , وهوعدد ضثيل , فلم 
يثيت المطارنة والكهنة أمام قوة الضرورة الجنسية . 
فقد روى ( 212/148 :/,) في القرن الثامن للسيلاد أن معضم 
المطارنة والقساوسة في فرنسة الذين لم يتزوجوا »كانوا يحصلون طى نساء (خليلات) 
يشبهن الحظايا ) مط جعل المصلحين في القرن الساد سعشر ينها جمون عزهيسة 
الكبنة بقوة ) وقسوة فقرر مجمع ( .ملل طز]إر ) بأن يكون للحظايا زى خاص 
بن وآن يشعن من ارتياك الفنادق والموئسسات العامة » وخصصلهن يعسسض 
الأحياء ليقمن فيها ,؛ ووضعت تلك المحال تحت رقابة السطارنة والسلطات المدانية . 


.---- ومن العوا للى التي ساعد ت الكهنة طى ذلك نقصان عاد الرجال يسبب 
سغرهم مع حملات الحروب الصليبية ,فازدات عاد الساء اللاي بقين بد ون زوج 
وحصل في ١‏ 2019 8 //أ) في أواخر القرن الخامسسس 
عشر أن السكان رفضوا أن يسافروا او ينضموا الى لك الحملات الصليبية لمسد ام 


١ذ-‏ محاسن التاويل للقاسسي مجلد و ج + وص . + وراجع عن ذلك : تاريخ الاصلاح 


؟ - راجع مد لك ا كتبه الد كتور الشعلان عن نقد بعض السيحيين لبذ! السبدا 
وذلك في كتابه : نظا م الاسرة بين السيحية والاسلام » ١‏ لس وطبعدها 


لحنت 


اطئنانهم طى نسائهم خوفا من زيارات الكهنة لهن » ولط فشا مرض الزصسرى 
في اورها سنة 1651 م بواسطة بحارفكولسي سأصاب هذا المرض السارى الفتاك 
اعبالكبنة تقريا )(1) 


وقد أفرد الأستاف عبد الكريم التتير فصلا مطولا عن فحش البابوات وفسقهم 
وتعرض لحياة العديد من القسس . 

ويسكن اعطاء بعض الدياق ج عن يفخا مح التي لطخت سمعة رسال 
الدين السيحي عبر التاريخ , طط بأن القصد من ورا* هذ! العرض ليس التشهير 
انط هوللتنبيه وأخذ العيرة لعل القامين طى الرهيائية ينضيروا رأيهم واسلوههم 
في الحياة والعود ة الى ط امرالله تبارك وتعالى 

اولا : حياة القديسداطاسوسالال (851-)لم) 

لقد وجه " ارسنهوس وحزبه ” اتهاط الى هذ! القد يس ووص سه 

يانه رجل زائي (.5 ) 

ثانيا : القد يس سكستوسالثالث ( 0-6275 66) 

اقيمت د عوى ضد ه بتهمة افتضاض بكارة احدداى العذارى ٠‏ وقد الف مجمع 
لنكرش د 50 


لظ : يوحنا الثامن ( الالم-كهم ) 

هذا البايا لم يكن رجلا بل امرأة »وا ى نوع من النساء ؟ من النساء 
الزانيات .وكان الشغب مغشوشا ” بقداسته ” ولِم يشك احد في انوثته الا معارفه 
الذين كانوا يسوسون له او بالا حرى ( للها شبواتها ) وبيناكان هذا البابا ماشيا 
في احتغال في «قد مة الكرد ينالات والمطارنة محاطا بالزينة والانوار علامة على قسسوة 
وجلال البابوية أتى ( لقداسته ) المخاض وذلك في أهم شارع من شوارع روط (.؟) 


؟».0/١ /كتاب : ”الزواج * عمررضا كحالة‎ 2-١ 

؟- راجم : ” تاريخ الفحشاء * أو تاريخ الآداب العموبية ص 16 و -4 ١‏ ط في 
٠‏ ايلول ١95‏ لينان » وقد استند الموظف في بحثه الى «صاد ر غربية كثيرة 
منها - محافل البابوات علبالي .و تاريخ اليابوية ؛ لريدل ٠‏ وجرائم التصرانية 
لغوت وهويكر و الخورى والسرأة والاعتراف للاب شينكوى الى جاتب العديد 
من النصاد رالا خرى راجع ص77 وط يعذها . 


؟ ‏ المصد رالسايق ص1 ١-/ا2١1‏ ؟ -المرجع السايق . وراجع كذلك : 
تاريخ الاصلاح صيه 


457 


اما تاريخ حياته فهو : اينة أحد المرسلين الاتكليز . . كانت لها علاقة غير شرعية 
باحد رهيان ( فده ) لذلك لبست ثيابا كالرجال وهريت مع طشقها الى اثينا 
وهناك لات حبييها بعد مدة قصيرة بعد وصطلها . 

وبعد موت اللعاشق رجعت هذ ه الزانية الى روا وهنالك يسبب معارفها 
السستازة صا رت خورى فكرب ينال ثم ارتقت فصارت هابا وظلت الى أن عرفت أتوتتبا 
وذلك لط ولد ت طفلا اام الجمهور وهصسي طشية في .قد مةاحد السحافل العظيمة 

وشذ هذا الوقت حتى أيام لاون العاشر ( ١551-١017‏ ) في 
القرن الساد سعشر اى لسداة نحو ستة أجيال ونصف كانوا يقيمون في روبها ا حتغالات» 
( و) التي لا يكن وصغها هنا حيث تحد شعند انتخا ب كل بابا وذلك للكشف طيه 
كي يتأكد وا لا اذا هوذكراوانش( [). 


رابعا : اسكتدرالسامس (5) ( 5و6 9.ة() 


ان قداسة هذا البابا كان من الاد نيا* ولم يكن له أقل سلطة طى شهواته 
وقد أقام حفلات الرقص والخلاعة والمجون في قصره وقد أظر بأعماله الشنيعة سخسط 
الكثير من الناس فقد أقد م على إرتكاب جريمة الزنا بابنته لوكريسيا بوريجياالتي كانت 
في الوقت ناته خليلة أخييها :وكانت ثمة معارك خفية تضطرم في ذلك العريسسسن 
بين عهاد الجال والهوى المحرم ٠وكان‏ جان سغورزا زوج لوكريسيا أشد التننساس 
تأييد؟ لهذء التهم (؟) 

وينقل بسوركا رت لمحة من لمحات السجتمع الروءاني الذذى طش فيه 

هذا اليايا فيقول ( وكان يسود ذلك المجتمع الروناني ” الرفيع * يوشذ نوع مسن 
الفساد الشاءل ؛ وتغلب فيه حياة الفجور والمرح .وا قطِك بمجتمع يقد م فيسه 
سيد ه وزصمه الروحي . البابا -أسراً المثل الأخلاقية قيسصطفى الخليلات 
جهارا ٠‏ وينتزع الزوجات من أزوا جهن ومقتني فيه شيوخ الدين من كراد لة وأساقفة 
الخليلات .جهارا وتتنقل فيه الزوجات الشرعهات زوجات الأمراء والكيرا * بيسسسسن 
أحضان العشاق من مخظف الطبقات ويغيره ظلاً التبتك والخلاعة ويغفل فسي 
حفلاته وفي مرحه ومجونه كل يظاهر الحشية والحياء )27 


١1م١‎ 507 تاريخ الفحشا*‎ -١ 

١‏ -اسمه الحقيقي رود ريجو بورجيا ثم تحول الس اسكند ر الساد س .راجع محاكم 

التغتيش ل .اسسق عبيه ص »م الطبعة 9١‏ 74و9١‏ دارالمعارف بنصر. 

> -النضي المآسي والصور الغوا مض » محد عيد الله عنا فاص ١١‏ مطبعة دار الكتب 

المصرية ١954:‏ م وقارن مع : محاكم التفتيش ص >7-م؟ 

5 اللاسي والصور الغوامض ص ١7‏ ءنقلا عن لذ كرات ( يوركا رت)» وريطا 
كان الاسم الصحيح ( بيركارد ) راجع كذلك محاكم التغتيش ص ٠٠‏ 


م؟؟ 


خاسسا : بيو سالتاسع 


يتحد ثالتنير في العشرينات عن هذ! البايا فيقيل : اذ هبالان الى 
رومي! وهناك الروم الكا ثوليك يد لونك طى البنتين الجلتين اللتين ولد تا للبسايا 
بيو سالتاسع ( +464١-72م 1١‏ ) من صاحبتيه وهنالك يخبرونك عن اسطاء خيس 
صاحبات اخر له ثلاثة ضهن راهيات ‏ وهولا * كان يصاحبهن شنذ كان خوريسا 
ونطرانا ) (.1) 

ومن اضطلع طى محاكمة السسيو ليوتاكسيل وا ألفه عن غرام البابا بيوس 
التاسع تحت عنوان “البسابوات الثلاث أو أسرار روا يجزاي أ يمف تنانا مددى 
صحة ط نقله التثير قلسي كتابه . 

لك الفشظاتُ لم تكن وحد ها طى هذا الستوى الذى وصلت اليه 
بل هناك مو“سسات د يني خرى تطرق إليها هذا الفشاد . 

طرب قائل بان حياة الآمبراطورية كانت ت عو الى مثل هذه المياذل وربط 
كانت الاديرة انظف اخلاقا واشد عفافا من الاناطرة . 

الا ان الواقع يكذ ب هذ ه المقولة 2»خقد ترجم محمد فريد وجداى ط نقلته 
دائرة معارف لاروسالفرنسية حالة الاديرة خلال القرون الوسطى ومن ذلك , 

( ط قاله ( دههتر ) بعد أن زارالاديرة في النسا وفي المبالك الأخرى 

التابمة لللك فرد يناند الاول سنة 011 ١‏ قال : انه راى طئة وشرين ديرا تحتوى 
على 205 راهبا و. 1 راهبة و41( سرية ووه ١‏ أمرأة متزوجة و م ع طفلا . 

وقد كتب هذ! الكاتب هينه يقول ( أنه يخشى ان يكلم طى راهيسات 
زطنه تفاديا من ان يظن أنه تكلم باسهاب ومجون عن محلات الفسق والغفسش 
والعهر لبنات الهوى بدل أن يتكلم عن حظائر الطبر التي تعيش فيها العذارى 
الواقفات أنفسهن لعباك ة الله لاأن الأد يرة الدينية لم تكن اليوم هي لك المعايد 
المخصصة لسعباد ة الله يل صارت بيوت فسوق ومحلات اجتباع اهل الداطارة مسسن 
الشيماب الذين لاهم لهم الا قضاء شهواتهم أليبييية ) (؟) 

وليست هذ ه الا مور من الشو"ون المنعزلة ولا الخاصة بزمن د ون زمن ففي 
الازمنة القديمة لا م القد يس ن سيبرباين ) والقديسبازيل عذارى زبائهطا الاتسي 


١> تاريخ الفحشاء ص‎ - ١ 
؟ - راجع : أسرار روط ؛ ورواية الياوات الثلاث .ت: طاتيوسعهداء .».طبعة‎ 


الانصاف , الناشر , ابراهيم خليل ٠‏ بيروت . 


٠-8‏ هاثية معارف القرن العشرين ٠‏ محد فريد وجدى عطدة رهب : طم 
وعن الفجور والدعاره في الاديرة راجع : تاريخ الاصلاح ص بردم 


تك 
وتفن حياتهن لله طى ما ظهر من هد م عفتببن ‏ ورأى ” جان كرهزوستوم * انه لا - 
قتل الراهبة التي تخون عفتها » بل رأى ان تقطعاأو ت فن حية مع شريكها في الاثم ) 
هذه شهاد ة كافية للد لالة طى فشل سارسة الرهيان لنذر التيجتل 
والمغة , ومن الدلاعل الأخرى على ذلك ط ذكره ابو الحسن الشايشتي في وصفالاد يرة 
والرهيان من خلال كتابه “ الديارات' وط كان يك ور فيها من فسق ومجون , وطا قيسل 
من اشعار الغزل في الرهيان والراهيات . (5) 
فان هذاه الققاءة ا ل 1 3 العرسة والتسطين ,أن في العم الهاسير 
فالا مرا ض الفتاكة أصبحت تبداد كيان المسجتمع اليشرى من جرا* ما اكتشف 
من أمراض مبيتة كالايد ز والمهربيس وفيرهط . فضلا عن الأمراض المعدية كالزهرى وغسره 
ما بات يشكل خطراطى حياة الانسان ٠‏ وقد كشف الد كتور محد علي البار حقافق 
مذ هلة عن انتشار الزنا في المجتمعات الغربية خاصة في مجتممات الرهيان ورجال 
الكنيسة ..٠‏ ( ففي تحقيقات بارعة نشرتها ” الد يلي ميل ”عام ١57١‏ ذ كمسسسرت 
أن الاحصائيات تدل على أن ط يقرب من ثلاتين بالسثة من الرهبان والراهبات ورجال 
الكنيسة يمارسون الزنا ... وان ا يقرب من أربعين بالمئة منهم يمارسون الشسدذ وذ 
الجنسي ايضا ٠‏ وانتشار الزنا في رجال الكنيسة ورهيانها وراهباتها قديمالا انهدلسم 
يكن بمثل هذا الشيوع . 
ولا شك ان الكنيسة تتابع تطور المجتمع الغربي وقد أبا حت كثير من الكنائس 
الغربية الزنا كط أن بعضها قد أباح اللواط . . وفي بع الكنائس في الولايات 
المتحد ة يتم عقد قران الرجل طى الرجل على يد القسيس . 
واذا طسنا أن روتشيلو الكارد هنال الفرنسي المشهور كان مصابا بمرض الزهرى 
أشد الأمراض الجنسية خطورة فائنا لا نستغرب,أن تنشر مجلة النيوزويك في عدد ها 
الصادر في 1176/07/١‏ أن أحد كبار كراد لة فرنسا يات وهو في أحضان إحسدادى 
العاهرات في باريس » وقد نشرت لذ كرات إحداى العاهرات في فرنسا فجاء فيهاأسماء 
ثلاثة بابوات وأحد عشر كرب ينالا 2 
وتبعا لهذ! التطور فقد انتشر مرض الايد ز بين الرهيان ؛ ففي رسالة 
نشرتها جريد ة السلمون تبين ١ن‏ (مارهو رفشيو وهو راهب اصيب يمرض الايد ز وقد اعتزل 
حياة الدير لانه اصيببهن! الداء أثتاء وجود ه هناك بين ستين راهبا وقد اعترف ان 
دير ” نيبو انجلند ” رغم وجود الصمت فيه الا انه لم يمنع قيام علاقة خاصة بين 
الرجال الستين ) !؟) 
١‏ - راجع :طادة رهب في دائرة معارف القرن العشرين ٠‏ ط م 79و تقلا عسن 
دائرة معارف لاروس 2117/19 
؟ - راج كتاب ” الديارات” لابي الحسن الشابوشتي . ت: كوركيسعواد . 
* -000 : مجلة المجتمععدبد لم54 ؟ ربيعالاول ١4.6‏ ص +0 الكويت 
؟ - جريد ة السلمون العدد ن. ١‏ السنة م . هو جطدى الاخرة با. نه 


نالا : طاعصةرثيسالدير 


هذا الميدأ يعتير من أهم الثغرات المحد ثة في السلك الرهياي 
وهو بالتالي هد ف لأقوى المظاعن الموجهة الى الكنيسة ورجاللها . 
' فالطاعة الصحيحة الواجبة لوي الأمر يحسب قله تمالى ( . ٠‏ أَطيمُوا 
الله وأطيموا الوسَيلَ وأوِي الأمر كر ...) الاك طابعا حساسا لدقّة 
المسؤولية اللقاء طى الولي » ولا يمكن بحال من الا حوال ان يكون مفهوم هذاه 
السسوئولية كط يراها الرهبان والقسس . 

فالطاعة الحقة تكون لمن عني يتطبيق شرع الله تبارك وتعالى في الارْض 
وائزال اناس عند حكسم البارق وقضائه , والاطار العام الذذى ينبغي ان يعمل 
على تنفيذ ه يتمثل في أقامة الحد ود »والفصل في المنازطت , والسهر طى مصالح 
الناس ؛ وتسهيل أمور حياتهم الد ينية والد نيوية والد عوة الى الله تبارك وتعالى 
قولا وملا وجبادا . 

ونعني بالا مور الدينية : ارشاد الناس نحو تطبيق أوامر الله تبارك وتعالى 
التعبدية ؛صلاة وزكاة وصياط وحجا ؛ وحثهم وتذ كيرهم بها والمحافظة طيها من 
غير أن يرتبط هذا اللعسل بأي شعار يوجب تقد يسس ولي الأ مر أو رفع مرتيته ومنزلته 
وايصالها الى مرتية الوسطاء والقديسين كا تفعل الرهبانية يرؤوساء .الأديسرة 
وكبار رجال الكهنوت . 

فالا سلام يوجب طاعة ولي الأمر فيا لا يتعارض مع طاعة الله تهارك وتعالى 
اذ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


ا النهج القويم فان النظام باسره يكون عرضة 
لخلل ناكم يورث القشل الذ ربع وينتبي الى الاضمحلال لاته يحل المجتيع ميقا 
ثقيلا ,وهذا العب؟ ناجم عن اتباع النا سلا وا مر هوثلا * الرهبان وهم يشر معرضون 
داقطا للخطأ والزلل . 

والانسان اذا امتطى حلاقة القيام بعطية التشريع فقد تعدى حد ود 
بشريته طمعا في نيل رتبة المشرع , وهو يعلم ان الله تيارك وتعالى وحده هو 
الذدى يشرعللتاس ط يهمهم من أمور د ينهم ويفرض طيهم العبادات والطاعات 
التي يراها لهم . 


ذ- النسا* .وه 
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ولا يمكن يحال من الا حوال قبول دعوى الرهيان بان ط يو'دونه من 
طاعة لرو'سا' الاديرة انا هو تطبيق لشرع الله وشهاجه »وان صاموا وان ضلوا . 

ذلك لان شرع الله تبارك وتعالى لايأتيه الياطل من بين يديه ولا من 
خلغه ‏ وط يطبقه الرهيان يخرج عن هذ! النطاق ,اذ أن السحة البشرية . 
السبتدعة بادية طى القوانين والانظمة الديرية ولا مجال لانكار أواغفال أسساء 
واضعيها ؛ وليسس للرها نية أى ستند شرعي صحيح يثيت ان عيسى طيه السلام 
قد وضع هذ ء القوانين ولك القواص التي تترحكم بالحياة الديرية _ 

ومن راقب انا جيلهم يعلم انه طيه السلام لم ينعزل في مغارة عسسن 
مجتمعه ولم يأو الى كهف في جيل أو أنه عذ ب جسد ه يحل أو حديد أوأرهق 
نفسه بالاغلال يل تراه يخالط المجتمع وبعظ الرجال والنساء طى السوا* وهناقش 
المعائد ين من اليهود وغيرهم - 

من كل ذلك يتبين لئا أن الا نحراف عن السباد ى* التي جا* بها عيسى 
عليه السلام إنا جاءت نتهجة الايها "ات التي بثها بولس وتتبعها انطونييوس 
وباسيليوس ومن لف لفهم فهو ثلا ' هم الذين ابتدعوا تلك القوانين ثم توالسسسى 
الهتد عون عبر تاريدخ الكنيسة ستوحيسن قواعد هم ممن سيقهم من الرهبشئة 
اليهودية وبقية الاديان الوضعية الوثنية . 


غير أن أهم ا انطوت طيه هذ ه الطاعة هسو تطور وضعها وتسفاقلم 
أمرها الى حد أن عدت هذه١!‏ لشخصيات البشرية من د ون الله . . واقل 
د رجات الشرك عند هم انهم اتخذ وها واسطسة تقربهم الى الله زلفى مضا هساة 
للادديان الوثنية القديمة التي قد ست فيسها رجال طارسوا سلطانا روحيا هائلا طى 
الجباهير واحاطوا يهم هالة من الفموض والاسرار واصبحوا هم الوسطاء بين الناس 
والبتم التي تكقا طيها ٠‏ , 

وقد كان هذ! هو شأن السيية المحرفة التي تسجتها اك مغ ةالسغيلة 
الاوز وبية القديمة ,انها دين وضعي وان تمسح بالسيح عيسى بن مريم وبالوحي 
الرباني وزعم انه من عند الله ومن ثم كانت له كهانه وكان له رجال دين وكان هوثلاء 
الكبسان البايا على راشهم وسطاء بين الناس وبين الله ) 17 ) 


-١‏ بتصرفا عن : ذأ هب فكرية معاصرة الاستان محمد قطب ص *7؟ دار 
الشروق ط١(‏ 0 96.8١-8م2ووام‏ 
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لقد لغست القران الكريم الإنتياء الى حقيقة هذ! الانحراف العقدى 
فقال تمالي :” ( تعد أَسيارَهمْوَرَياتهمْ ايسا مِنْ دون الله والسيح 
ابن مريم و1 يرا إل يدوا بالا واحداً لآ إلا و سَبْحَانَه ا يقرو )١[‏ 

كنا تعرش المفسرون لمعنى ومرمى هذ الآية بالشرح ,فأشاروا الى 
فضائح اليهود والتصارى في قضية هذا الانحراف المفضي الى اطاعة أحبا رهم 
ورهياتهم طاعة عبيا* أحلوا لهم فيها الجرام وجرنوا طيهم الخلال" ‏ وظ وهم 
ورفعوهم الى مقام الالوهية والعيال بالله . 

وقد استشهد المفسرون بحد يشعداى بن حاتم الطاعي رضي الله عنه ؛ 
(قال : أتيتالنبسي صلى الله طيه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال . يا 
عدى اطرح عنك هذا الوثن , وسمعته يقرأ : ( اتخذ وا أخيارهم ورهياتهم أربايبا 
من ب ون الله ) قال : إنهم لم يكونوا ييعيد وشسسهم ولكتهم كائوا إذا أ لوا 
لهم شيثا استحلوه ,واذا حرمو طيهم شيئا حرموه ( 8) . 


سس سح بسح 
١-التوة‏ : ورم 
؟- راجمفي هذا الصدى كل من : تفسير ابن كثير 5 /م 6" وكذلك : التسهيل 
لعلوم التنزيل 1١١/5‏ وفتح القدير للشوكاني 655/5+ 
؟ - هذا الحديث رواء التريذى وفيه ( غطيف بن أعين ) قال في تحفة الا حوندى ؛ 
غطيف بن أعين الشيباني الجزرى ويقال بالضان المعجمة : ضعيف من السابعة كذا 
في التقريبب ٠‏ وقال في تهذ يب التهذ يب في ترجمته : روى له الترذى حديثا واحدا 
وقال ليس بمعروف في الحدايث . راجع تحفة الا حوذدى بشرح جامع الترطى لم/7؟55) 
طع ء لمارعوره ,70 وو 

وقد ذ هب يعض العلاء الى أن هذا الحديث يستقوى بط رواه الطيرى 
عن محمد بن بشار قال حد تناعيد الرحمن بن مبدى قال حد ثنا سفيان عن حبيب ين 
ابي ثبت عن ابي البخترى عن حذ يسفه انه سكل عن قوله اتخذ وا احيارهم ورهباتهم 
ارهايا من د ون الله أكانوا يعيد وننهم قا لل ؛لا كائوا اذا ا .لوا لهم شيا استحلوه 
واذ! حرم طيهم شيكا حرموه ) راجع : جامعالسييان .29/1 وقال الاستان 
الارثاوئوط بعد أن ذكر مصاد ر حديثعاى وط ذكره التر.ذى من حال غليف 
ين اعين : لكن في الباب عن حذ يفه موقوفا اخرجه الطبرى رقم 15814 وبط يتقوى به) 

هاش جامع الاصول ١51/5‏ 


وقد نقل الامام الرازى خلاصة الاراء في هذ »الاية خاصة في السألسة 
الظنئية مط !ورد » من ساكل فقال ( الاكثرون من المفسرين قالوا : ليساليراد من . 
الارياب انهم اعتقد وا فيهم انهم آلهة العالم . بل المراد انهم اطاعوهم في أوا مرهم 
ونواهيهم »تقل أن عدى بن حاتم كان نصراتيا فاتتيى الى رسول الله صسلى اللسه 
طيه وسلم » وهو يقرا سورة براءة فوصل الى هذءالاية قال : فقلت : لسنا نعيد هم 
فقال : ( أليسيحرمون ا أحل الله فتحرمونه ويحلون ا حرم الله فتستحلونه » فقلت 
بلي : قال : اتهم ربسا وجد وا في كتاب الله نا يخالف أقوال الأحبار والرهيسان 
فكانوا يأخذ ون باقوالهم وط كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى ) . 

وقد فند الرازى رأى الخوارج في قطهم ٠‏ انه تعالى لط كفرهم يسبب 
انهم اطاعوا الاحبار والرشبان فالفاسق يطيع الشيطان فوجب الحكم يكفره . 

فا جاب يقوله ( ان الفاسق وان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه لا يعظعه 
لكن يلعنه ويستخف به اط ١‏ واعك الاتباع كانوا يقبلون قول الا حبار والرهبان ويعظمونهم 
تطبر الفق. .2 107) 

وقد اشار صاحب الظلال رحمه الله الى بع ضالحقائق التي تتعلسسق 

بمضمون هذ ء الاية فمن ذلك مط قاله ( أن العبادة هي الاتياع في الشرائع ينيص 
القرآن وتغسير رسول الله صلى الله طيه وسلم فاليهود والتصارى لم يتخذ وا الا حبار 
والرهبان اربايا بمعنى الاعتقاد بالوهيتهم أو تقد يم الشعائر التعسيدية لبهم . 
ومع هذ! فقد حكم الله سبحانه طيهم بالشرك في هذ ء الاية و بالكفر فيآية تاليسسة 
في السياق بسجرد أنهم طقوا نهم الشراسع فاطاعوها واتبعوها فهذا وحد »هد ون 
الاعتقاد .والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله شركا بالله , الشرك الذى يخرجه من 
عدا المو'ضن ويد خله في عداد الكافرين . 

-ان النسص القراني يى في الوصف بالشرك واتخان الأوياب من ب ون الله 
بين اليهود الذين قتيلوا التشريع من أحبارهم واطاعوه واتبعوه وبين التصارى الذين 
قالوا بالوهية المسيح اعتقاد! وقد موا اليه الشعاعر في العبادة »فهذه كتلك سسواء 
في اعتهار:. فاطها شركا بالله . 

ان الشرك بالله يتحقق بمجر د اعطا* ح قالتشريع لغير الله من عاد ٠‏ ولو 
لم يصحبه شرك في الاعتقاد بالوهيته ولا تقديم الشعاعر التمعيدية له كاهو واضيح 

من الفقرة السابقة ) (1؟) 

٠0-9‏ ء التغسير الكبير للفخر الرازى ++ بم طول السطبعة البهية 
البصرية لم١‏ لم98١‏ ؟ -المرجم السايق 1١2-77/1؟‏ 
م :في ظلال القرآن . سيد قطب ١+48/#‏ عدارالشروق ط 
7 -45-12كم 


وطا أفا به العلطاء قديطا وحديظ صحيح ولا شك فسسي تغسيره ؛لسا 
أشار اليه القرآن الكريم من دلالات واضحة . من أتهم اتخذ وا أحيارهم ورهيائهيم 
أربابا من د ون الله ,. ' 
والناظر في -صاد ر العقائد النصرانية يرى هذا الامر بوضوح فمن ذلك 
ما قاله صا حب خلاصة التصوف السسيحي : 
( ان القديسين الذين يحظون يالله في السط * يعتنون بتقد يسنسسا 
ويساعد وننا طى النجاح في الفضائل يشفاعتهم القوية وأ مظتهم الشريفة التي تركوها 
لنا : فعليئا ان نحترمهم وبا اننهم شفعاء أقريا' طينا ان نستغيثيبم 
وبا انهمامظه لنا طيبنا ان نقتداى يهم . 
اذ ن تكرم في القداسيين : 
١‏ ) مقاد سالظالوث الحية الذى تتازل وسكن فيهم وزين نفوسهم 
يفضاعل ومواهب وأثر في قواهم ليجعلنا نصد رعن حرية اعالا استحقاقية وضحهم . 
النممة علاءة الثيات . 
ب )- ابناء الاب بالتيني : أحبهم حيا عجييا وأحاطهم بعنايته الابوهة 
فعرفوا أن يقايلوه طى ذلك باقترابهم شيئا فشيثا من قداسته وكثالاته . 
ج ) اخوة يسوع واعضاء ه يحب وثبات . 
د ) معايد الروح القد س وعاله الخضع اليسلمون قياب هم الى الهاءاته 
بدل أن يتبعوا بعس ميول الطبيعة المنشودة ) )١0(‏ 
وقول الاباوليه ( لذلك تستطيعون أن تعبدوا با حبتسرام عيق 
حياة الله المنبثة في كل القد يسين وتعظموا يسى الصيح مقويهم جنيعا ومكطلهم 
يروحه الالبي ليكونوا جسيعهم واحدا فيه ...) ٠‏ 
وقول ايضا ( طينا ان تست عيهم لننال شفاعتهم القوية ومسهولة اكثرط 
نحن بحاجة اليه من النعم لا شك أن وساطة يسوع وحد ها ضرورية وكافية بيذاتها 
لكن بحصر المعنى »همان القد يسين هم اعضا* يسوع القائم من الموت يضون صلوا شيم 
الى صلواته اذ ن كل جسم السخل ص السرى يصلي ويغتصب قلب الله اغتصايا عذيا ) . 


ومنا يضاف الى قسهم ( واذ! تناولنا الامر من ناحية اخرى فلد يتا 
١‏ - خلاصة التصف السيحي 33-586/1 


؟ - المرجع السابق 1/١‏ 
م د المرجع السايق 
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أيضا ععاداة خاصة للقديسين شفعائنا اذ نرى في اصطفائنا اياهم 
شفعاء دلالة على العناية الالبية فعلينا ان نستفيد منبا ) )١(‏ 

من هذه التصوص وغيرها نعرف كيف حرقت الديانة الصحيحة » وكيسف 
اصبحت ديانة وضعية . 

فمن الواضح ان واضعي هذه السقولات قد جانيوا الصراط الذى 
سار طيه عيسى طيه السلام وحواريوه الخلص . 

وهم بذ لك يرتكبون جريمة الشرك بالله تعالى وقد ارتضوا ببسان يكونوا 
وسطا * بين الخلق والخالق وان يعبد وا من د ون الله تعالى عط يصفون . 

كا ان ادا طاءهم بانهم رجال د يناكبر دليل طى زيف هذء الديائتة 
ذلك لان الدين المنزل من عند الله تبارك وتعالى لايوجد فيه من يطلق طيهسم 
رجال د ينلانا يوجد رجال صالحون من جهة وطاء وفقها* في الدين من جهة 
اخرى ولي سلبهوثلا * على الئاس علطان الا سلطان السمحية والتقد ير وكان 
القدوة الصالحة في النفوس ) . 

وهكذ! فان الدين المنزل من عند الله يفترق في هذا الشآن عن الاديان 
السصنوعة طى يد اليشر في خصلتين اثنتين طى اقل تقدير 
( الاطى :ان يكون الذين يعلمون الدين للناساقرب في سلوكهم الى حقيقة 
هذا الد ين ومقتضياته اى اكثر وعيا واكثر اخلاصا واقرب الى الله كا كان السها جرون 
والانصار بالنسبة للجيل الاول من السسلمين ومن تبعهم با حسان الى يوم الدين . 

والثانية : ان يكونوا متفقهسين في أمر الدين ليجييوا الناسطى اسئلتهم 
التي تخطر لهم بشانه سواء في الجانب التعيدى المتصل بالعقيدة والشعاكر 
اوالجانبالعلي المتصل بالشريعة .. . 

وأمر طبيعي أن يكون لثل هولا* الرجال موضع التقدير والا حترام من بقية 
الناس ولكنهم بحكم طبيعة الد ين المنزل من عند الله لايكونو ن موضع التقد يس ٠‏ 

اولا : لانهم يعلمون الدين الحق والدين الحق يجعل التقد يس لله 
وحداه ولي سلاحد من اليشر . 

ثانيا : لانهم يعلمون الداين بجانبيه ‏ ط يتعلق ننه بالعقيداة والشعائر 
وا يتعلق يتنظيم أمور السمحسياة الك نيا يمقتضى الشرع الربائي فيخاطبون في 


</٠. -خلاصة التصوف السيحي‎ ١ 


؟ - ذاهب فكرية معاصرة ص 1؟ 
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الناس جانيهم الروحي وجاتبهم العقلي والعطي التطبيقي فيظل ارتياط الناس 

يهم ارتباطا واعيا لا سحر فيه ولا غموض ولا اسرار ؛ ومن ثم لا يصبحون في حسس 

الناس وسطا* بينهم وبين الله وانط وسطا* بينهم وبين المعرفة وفرق بين الوساطتين 
)010( 

كبير ) ". 


هذا هو مفهوم رجال الد ين في الرهبانية والكنيسة ! لسيحيسة 
وذاك هو مفهوم العلا * والفقها* في الاسلام . والناظر في التاريخ الاسلاسسي 
العريق يجد اعلاطا وعسذلقة عظاط من علطا * الاسلام في شتى المجالات » كسا 
جد في الترا ث الاسلاءي طا يبهر العقول لكثرة الموظفات التي قام هوثلا* الافذان 
بتد وهنها ونشرها في سبيل العلم والتعليم ؛ ولم يكن اللغرض من ذلك دعوة 
النا سالى تقد يسهم أو انزالهم مرتية الوسطاء بين الحق والخلق . اتلا كان 
الغرضابتغا* وجه الله سبحانه وتعالى بنشر د ينه واعزاز كلمته في ربوع الارض . 

ولو طم اولعك الرهبان ط لمنزلة العالم في الاسلام دينا وتيا 


لاد ركوا بحق انهم يعيشون في خيالات واوهام ,وان الحياة التي ينشد ونبا 
ما هي الا مسراب وخداع ءواوهاملا اساسلها من الصحة . .يل صسي 
حياة زائفة من صنع صناد يد الكنيسة التي استطاعت اغراق الر هبانية في زحمسة 
المتاهات ٠‏ واستغلالها أبشع استغلال في سبيل تحقيق اغراض يعض اصحصاب 
النفو سالمريضة , الساعية الى الطغيان . 

وسوف اتعرضللاثار السلبية السترتبة طى هذا الاستغلال في الصفحات 
التالية . ان شا' الله. .تعالى . 


-١‏ : ذاهب فكرية معاصرة ص *؟ 


الفصل السايع : 


الاثار السلبية المترتية طى استغلال الكنيسة للرهبانية 


استطاعت الكنيسة بعد تكوينها وبث جف ورها في العالم السيحي 
استغلال الرهيان في دعم سلطتبا ؛ وتقوية نفوذها » ونشردعوتها قى 
مخظف اصقاع العالم السيحي . وقد ترتبتاثار سيثة صلى الاستغلال انمعكسست 
عطى المجتمع ككل , ابرزها , قيام السلطة البابوية بابشع جرائم الطغيان هر 
تاريخ الكنيسة الطويل والذذى برز بشكل واضح ابا نالعصور الوسطى ؛ وللوصول 
الى هذه الحقافق ,كان لا بد من التعرف طى النقاط التالية : 


نشأة فكرة الكنيسسة وتطورها 

امداك الرهبانية للكنيسة بجيوش الرهبان لشد هسم السلطة . 

- تطور مفهوم الاسقف 

- طغيان السلطة البابوية , المادى والمعنوىوالا قتصادى والسياسي 
والد يني ٠.‏ 


من خلال هذه النقاط المطروحة يكن تقييم الاعصسالالتي 
قامت بها الرهبانية مر التاريخ ؛ وى الانارالتي احدتبا : والنتائشلج 
التي آلت إليها : وذلك للوصول الى اعطاء حكم الاسلام فيها ٠‏ 


أولا : 


نشَأق فكرة الكنيسة وتطورها 


ما لا شك فيه ان فكرة الكنيسة يسفهومها الحالي لم تكن وارداة طلقا 
في أذ هان الجيل الايل الذى تربى في احضان دعوة عيسى طيه السلام » . 


وتعجز نصوص الانا جيل عن طبية رغيات المسيحيين بسند قوى ليو'يدوا 
يه دعواهم من ان البسيح طيه السلام قد ١مر‏ بانشاء كنيسةاودط الى ذلك . 

حتى مفهوم الاكتيروس! و طيقة رجال الدين السيحي لم تكن وارداة مسن 
قريباو بعيد ايان القرتين الاين . 

وقد وجد البا حثون غموضا يلف الاسياب الداعية الى نشو' الكنيسة ١الا‏ 
أن التتبع التاريخي للها ,٠اددى‏ بالبعضالى كشف بعضالجوائب السحيطة ببذ!ا 
الموضوع , فقد كان السيحيون ( يجتمعون في حجراتهم الخاصةأوفي معابلد 
صغيرة وقد نظموا أنفسهم طى متال المجامع اليهودية واطلقوا على كل جاعة شهسم 
اسم (الاكليزيا ‏ 12/2/1514 ) وهواللفظ اليوناني الذى كان يطلق طلى 
الجمعية الشعبية في حكوبات البلديات ؛ وكانوا يرحبون بالحبيد كط كان يرحب بهم 
في عبادات ايزيس ومشراس : ولم تبذل اية جهود لتحريرهم ولكنهم كانوا يواسون 
بان يقال لهم انهم سسعيشون في لكوت يكون الناس فيه جبيعا احرارا 6 )١(‏ 


هذه الا جتماعات ولك التجمعات ساعددت كثسيرا طى ايجاد توعو من 
البيثات الد ينية البداثية »وقد تمكنت فيط بعد. من د راسة نظم ومناهج غرييبة 
عن كيانها الاساسي فاخذت منها طا تستطيع تطبيقة طى شكلبها التنظيمي » وقدكانا 
لتنظيمات * يبد المهجر ” واليهود الوثتيين أثر كبير في د البيثة السيحيسسة 
الجد يد ة بالمهاد ى* الاساسبية لبذ! التنظيم ومن ثم كان لا بد من احداث وظائفا 
ورتب ادارية وكهنوتية لهذ ه التجمعات ٠‏ 

وقد فرضت الضرورات انواع الوظاعف وسي الموظفون يأسا * اخذات عصسسن 
اللغة الشائعة مثل : 

- بريسبيتيروس |0 : أى شيخ 

ايسكوبوس أى مشرف 

دياكونوس 0 : اى خادم 


-١‏ : قصة الحضارة ع#/782:77؟ 


وقد تطورت معاني هذ ه الكلمات فيا بعد على التوالي الى : 
- قسااء واسقفاا) وشاس . 
وقد استطاع متصب الا سقف ان يحظى بتاييد القطاعات الا خرى مط اطاح له 
فرصة السيطرة طى الوظائف الباقية )١/(:‏ 
وفي تطورات لا حقة : صورت الجبطاطت اللسيحية هذه نفسها بعد تكوينها 
على ان كل واحدة نبا تمتبر نوط من ( التلخيصلكنيسة السيد الكبرى ؛ راسها 
الشرصي الاستف الذى يتخذ في ذلك قد وة من السسيح راسكنيسة الله ( الكبرى ) 
واخيرا قد ١اصبح‏ الاسقف طلى اثر نمو الطقوس الد ينية رئيسا للعبادات الجباععة (؟) 
كما اصيح مفهوم الاسقف في عرفهم يعبستير ( ممثل الله في الكئيسة 
ولا يصح لاحد أن يأتمر يأمرغهره فيها ومخالفة ذلك رجز من وحي الشيطان ؛ وكانست 
الفكرة الضمنية المتعارف طيهابطيئيمة الحال ؛ ان الاسقف لا يقوم بعسل الا بالاتفاق 
مع هيكة ( البريسبيتروس)( و الدياكونوس ) ولكن ايجسيناسيقول | .#لتكلن 
اعينكم معلقة بالاسقف حتى ينظر اليكم الله”: ويقول: طيكم بتسجيد الله والاسقف . 
...وقد صار السيحيون في بداية القرن الثالثاو حوالي ذلك يو'ئون طمسسسة 
يأن وحدة التنظيم يجب ان تكونموازية لوحدة الايسان وأن لا تقل اهيسة عنها .... 
زفق 
وذ ذلك الحين بدأ السعلى في تيرير الا مر الوا تمع ) 
وهو تسد عيم سلطة الاسقف وهوط سيتعرضله اليحث يعد الحسديث 
عن : أمسداد الكنيسة باعداب الرهبان وساط ة الرهبائية لسها في بسط 
تغوذ ها . 


١‏ راجع : السيحية »جنبير ص ه١١‏ وراجع : تاريخ الاصلاح ص6 
؟ - السيحية ل نحمضل “اد المرضع نابم 
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ثانيا:د امدا الكتنيسةياعدان الرهبان 


لم يكن بامكان اى تنظيم سيحي الوقوف على قد بيه د ون الاعتباد طمسسى 
عناصر مو'هلة طما ود ينيا تمكنه من تحقيق أهداافه . 


كما لم يكن بوسعه ايضا الاعتاد على الطيقات الدنيا من المجتمعاذن ظل 
العلم محصورا وحكرا طى الرهبان سوا في العصور الا وى للسسييحية او في البعصور 
الوسطى! ! ) كا لم تكن الادديرة قاد رة طى ضبط عناصرها الكثيرة المنتظفئة 
داخل اطارها الرهبائي لفشل الانظمة المبتداعة والسغالفة للسغطرة البشرية التي 
مر الحد يشعن صورها في الفصول السالفة . 

فكان لايد اام م طبقات معينة من من الرهبان الخروج عن نطاق اد يرتهبا 
لتا خذ د ورها في المجتمع السيحي الواسع والمنفتع- في في الوتب 13ت طني كل غيسب 
خاصة على ادام التجانيي فلم يعد اام هذه الفئات سوى التنازل تد ريجيا 
عن قوانين نذ ورها الديريبة 

ال معدبو ادكو لين جد! ان ترى البو" 35 
السيحية تنيض طى اكتا ف خريجي الاديرة من الل ن واصبح كل دير حصنا شيعا 
ونقطة ب فاع عن اليايا فيما بعد ,وقد تفاقمت هذء الاعداد تفاقا كبيرا طسا 
مان لك الاديرة اسمهمت الى حد كبير في علية التبشير السيحي التي فرض-ت 
نفسها ( عن طريق التسرب اليوي البطى * السترتب طى الصلات بين المدينة والقرى 
وفي بعض الحالات الا خرى اتسم انتشارها باعمال مفا جئة مثل تبشير قرية باكشبا 
أو مجموعة قرى في يوم واحد وكانت في غالب الا مر تسير طى اسلوب الابدال اى تحول 
لصالحها من الاساطير والخرافات السائداة معت ة طى عباد ة القديسين لديها . 

تلك العبادة التي يسرت كثيرا من مهستها التبشيرية : فتقيم تافل 
قد يسيها محل الشخصيات الالهية الصغيرة التي اعستادها الفلاحون واحبوها 
حبا جط لاعتقاد هم يانها تو*دى لهم العديد من الخد مات اليوبية التي يطلبونها 
منها وهكن! بدات القرى وكانها أخذاة ياهدا بالسيحية .وتقد م العمل التبشيرى 
فيها كثيرا في نهاية القرن الخاسس ! © ) 


45 راجع : عالم اللعصور الوسطى في النظم والحغارة ص‎ -١ 

536 المرجع السابق 1١11-19‏ 

ا المرجع السايق 

. ؛ - معالم تاريخ اللعصور الوسطى ص ١١.‏ 
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طلى أن اعداك الرهيان قى مكن الكنيسة بالفعل من ينا* مواسساتها الدينية 

والا جتماعية بصورة واسعة . 

وهكذ! صيخ مدا الكنيسة وفق مفاهيم الرهيان أتفسهم وضمن مخططهم 
وكذ لك عقد ت النبام للل همالكثيرة وفق ارائهم وتطلعاتهم . حيثأقفرا 
فيها نا رأوه مناسيا لسصالحهم وكاسبهم وذلك ونقا للعقائد التي أطيت طيهسم 
وهي في غالبيتها تحريف للعقيداة الصحيحة ٠‏ 

وطى هذ! النحو بد أت تتشكل صر الزمن طبسقات من رجال اله يسن 
أأسهمت في تكريس نظام الاكتيروس . كطيقة معترف يها . كط كان من الضرورى ان تكون 
شرائحها العاللمة من الرهيان أنفسهم وبذ لك أمكن للكنيسة مجدى! ايجاد المتاصسب 
التي مر ذكرها وشها مستصب الاسقف الذى تطور .قهويه تطورا خطيرا ليصبح في 


و ط كانت الرهيانية لتصل الى تقرير وتمرير عقائك ها وا حورته شها الا عر مجا مسع 
عاءة استند ت اليبا ودعت للا عتراف يشرعيتها . وطا كانت هذه السمجا مع لتعقد لولا الغوضى 
الد ينية التي أصايت المجتمع السيحي إيان العصور الاولى . طى أن أوائل هذه المجامع 
كان معنيا ياقرار عقيد ة التظيث وا تفرع عنها من آرا* تأليفية . اضافة لط أقر من قواتين 
وانظمة تتعلق بشو"ون الكنيسة . الا ان أخطر ءقرراتها لك التي تعلقت يقر ارت الحران 
وصحكوك الغغسران ومحاربة كل العقائد التي تخالف ميدأ التظيث وتعريض اصح ساب 
العقاد الصحيحة للقل والطرد من رحمة الكئيسة كنا حداث لا ريوسالذى ل ادى 
يعقيداة التوحيده ٠‏ 

كبا أن أبرز مقررات هذ ه السجا مع وأخطرها :ا تعلق نبا يفرض شرصسة 
الأناجيل الأربعة ورسائل أعصال الرسلعلا حوته من عقائد توافق هوى الرههان ونزطتهيم 
الداعية الى الحلول والاتماد . 

وهكذا صبسغفتالانا جيل يصبغة القداسة وتم احراق ونيسك الكثيس سر 
من الاناجيل الاخرى التي تخالف العقائد الوثنية في الديانة النصرانية . 

وقد كانت اعسد اد هذه الاناجيل كثيرة الا ان المجا مع الستتاليسسة استطاعت 
ان تحسرم قراءة أو تايل اى واحد منها لا تقره الكنيسة . 

وقد كان اتجيمل برنايا احد لك الكتب التي حوربت وحرءت قرا *تبب!ا 
لما يتضمسن من مغالفة عقا عد التظطنسيت والصلب وبنوة السيح والوهيته ٠‏ 


وقد تعدا دات طك المج مع. وقد سسيت بالمجا مع المسكونية وكا ن ابرزها 0 


فلك 


في النهاية نواة للا سمي بالكرسي البابوى أو خليفة عيسى ‏ طيه السلام - ويشتل 


الله تعالى ‏ يزعمهم ‏ في الارض . 
وهذ! ط سيكون الحد يث عن 4 في الصفحات التالية ان شاء الله تعالى . 


- ) مجصسسع نيقهة 86م - مجمعليون الاول هلم 
- مجمعالقسطنطينية الاول 91م مجمعليون الثاني 1176م 
مجمعأقسيسوس (8دم مجمعفينا لم 
- ) مجمع خلقيد ونيا (6عم - مجمعكونستائس 616١-2١6١1م‏ 
مجمعالقسطنطينية الثاني “همه م مجمعيازل ( متمملسايقه ١168م‏ 
مجمع القسطنطينية الثالثك ٠م‏ م مجمعفرارا فلورنسا 4م ؟6١-6617١م‏ 
- | مجمع نيقيية الثاني لاما -2 مجمعاللاتران الخاءمس ؟5١ه١10-1ه(م‏ 
- مجمعالقسطنطينية الرايعح 56م م )| مجمع ترشنت 01-6 وام 
-2 مجمعاللاتران الاول للم -2 مجمعالفاتيكان ملم 


-0 مجمعاللاتران الثاني وعللم 
-20 مجمعاللاتران الثالثك للم 
0 مجمعاللاتران الرابع وزكلم 
هذه أهم المجامع التي عقدت حتى العصور الوسطى . وقد استغلت الرهبانية تلك 

المجا مع كسلاح في وجه خصومها الد ينيين والسياسيين وجعلت منها ستارا لتبرير ارائهب! 
المتعلقة بالعقيد ة والشريعة والسلوك ومع تطور السفا هيم الكنسية استطاعت الرهبا تيسسسة 
استغلال المجا مع لابراز قوتبا «وبطشها وطغيانها طى العالم السيحي . طهذا ققد 
قامت باصد ار القرارات التي تدعم موقف البابا تجاء الا براطورية وتأبيد شروطته التوسعيسة 
ود نفوذ ه في المجالين الد يني والزمني ٠‏ 

وهكذ! جملت الرهبانية من هذ ه المجا مع أطى سلطة تشريعية لاصدار ا حكام التحيسم 
والتحليل وفق اهوائها ونزظاتها ‏ ناصبة نفسها كيد يل عن تشريع الله تعالى وحكم-له 
وقد صدق الله تعالى حيثيقول ( اتْحَذوا أحماره وَرَهْبَاتَهحْ أزباباً مِنْ د ون الله ) التوبة 
: وم 0. وأحيل القارى الى المصاد ر والسراجع التي تحد ثت ياسهاب عن السجا مع انفسه 
الذكر والملابسات التي دارت حطها ومن ذلك : محاضرات في النصرانية ص (١68‏ . وكذلك 
البسيحية ب . شلبي ص ١16‏ وأوروها العصور الوسطى د . طشور 5785/5 . وفلسفسة 
الفكر الديني 574/5 . والاسفار البقدسة.ب . وافي ص 177-15 ط 6م كلك 
“يا اهل الكتاب". د . رو'وف شلبي ص ٠. 5١15‏ 


انك 


ثالظ : حصطور مفهوم الاسقفا : 


بعد التوسع في انتشار الجمعيات السيحية السخظفة وتركيز الكتيسة 
لجهود ها شاع الاعتقاد بان النظام الاسقفي الطكي انط انشأه الحواريسسون: 
انفسهم وتقد متاكل كنيسة بقائمة للاساقفة ترجع بها الى الحوارى الذى انشسأها 
اوان لم يتيسر لها الاعتماد طى حوارى فالى طبع من اتباعه او مند وب كنيسسسة 
حواريه كان له الفضل الاول في تاسيسها . . 

واتخذ لسلطة الاسقف رمزا من ذلك الكرسي ( الكاتيد را ) الذى زعمسوا 
انه قد جلسطيه ساعر الخلفاء . فاذ١‏ تيل ثثلا “ كرسي يولسسس” فاتايعتي 
ذلك :” سلطة اسقف روط ”* - وطة هذء السلطة هي ” سستن الحواريين * مها 
في ذلك مشسل ” شروط الايمان ” . ولن ببحث اليا حثون عن تيريرات ا نجيلية 


5 )0 
للنظام الا سقفي اللكي الا في عهد متأخر ٠ولقد‏ وجد وه في انجيل متى .) 


-١‏ : المسيحية »جنيبير ص 5 ١85-9507‏ : وط وجد في اتجيل نتن هو 
الاصماج :5١‏ .و 

وقد زعمت الكنيسة ان السيح قال لبطرسكيير السواريين : انث يطرس 
وطى هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى طيها ؛ وأعطيك مفاتهسسح 
لكوت المسموات «فكل ط تربطه على الارضيكون مربوطا في السموات وكل ا تعلسه 
على الارضيكون محلولا في السموات : ) وانه قال ( اني اهب سلطاني لكنيستي ) . 

ورتبت الكنيسة طى هذا الزعم ان المكان الذذى لات فيه يطرس وهو روط لايد 
أن يكون مقرا للنفوذ الد يني الذى يبسط ذ راعيه على الارضكلها سثلافي الكنيسسة 


وان كل ط تقه الكتيسة وطى رأسها البابا وجب الطاعة لأنه من أمر الله . 

اا القولة التي نسبوها الى السيح واولوها طى هواهم فبي لاتعني ان 
(تكون هناك كنيسة بالمعنى الذ ىصار اليه الا مر في الكنيسة الا وروبية ولا رجال دين 
لهم وجود متميز وسلطان على المو'شين بذلك السدين 2!نطا هي طى فرض صحتها 
لا تعني اكثر من قول الله عن المو*شين يمدى صلى الله طيه وسلم ( ولله العسزة 
ولرسوله وللمو'منين ) سورة اللافقون :لم فهي عزة يمنحبا الله للمو'متين بددينه . 
يعتزون بها في الارضطى الكفار والمنافقين وليست .سلطانا ذاتها يمارسوئه طسى 
المو'نين ولكن هذا الفهم الخاطى ؟ والتاويل السعوج سارت الا مور في المسسيحية 
المحرفة فصار لها كنيسة ورجال دين يراسهم قداسة البابا ويرسمهم ذلك اليايبآا 

اى يضعهم في منآا الناسذ لك السلطان المعريفافي الا 2 
الاورهي الى بيشي سلطانا اليا وا ل الى حد الطغيان المتقدب الالوا) 
: ظذاهب فسكرية معاصرة ص17-. م وقارن مع :العلانية ءنشاتها وتطورها 


واثارها , سغر عبد ١ ١‏ العم داركة طزع ع ِ- 
وراجح الامتا لك ال ا لو ا يد :تاريخ ار كام 
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ازاء هذا التطور في توسيع مفهوم ومهام الاسقف كان لابد من الوقوف 
عند نقطة هامة تظهر مدا ى خطورة الاقدام على مثل هذا! الاجرا؟ . 


فمع هذ ء البداية التي كانت نواه لتشكميل الجباز الخا صالذى قاست 
على اساسه سلطة البايا فيما بعد كان مو'شر هذا الانحراف قد بدأ يل شيا 
فشيئا نحو اغراق الرهبانسية في مهمة لا تتفق مع شعسارات الزهد والتبتل والتقشف 
المرفوعة من قبل القائيين طيها . 
فاطام شهوة الرتب الكهنوتية والناصب البراقة تمكنت طبقات معينة مسن 
الرهيان من استغلال الحاجة الى بلى* المناصب ؛ ففتحت اعينها للجاه المعيسسض 
واذانها للسمعة الواسعة السغد قة , نتيجة للمها م الدينية والا جتماعية التي نهيطت 
يها ؛ وقد دعي هوثلاء فيا بعد * برجال الدين العلطنيين ” تميزا لهم عسسن 
غيرهم ويشل هولا* الاساقفة وقساوسة الكنائس الكبرى وقساوسة كنيسة الايرشيال!.) 
وينقل جيبون صورا للاسلوب الذ ى كان يتم فيها تنصيب هوللا * ومن ذلك 
قوله ( كان الناسك ينتزع من صومعته طى غير رغهة ضه ويوضع طى العرشاللاسقفي 
وسط تبهاليل الناس وكانتاديرة مصر وبلاد الغال ( فرنسا ) والشسسسرق موردا * 
منتظط متصلا يجيى * منه القد يسون والاساقفة وسران ا اكتشفت الاطباع ذلك 
الطريق السرى الذى يو*ء.ى الى الحصول على الثروة والوصول الى الناصب ومن ثم 
فان الرهبان ن وى الصيت السذ ائع الذين ارتهطت سمعتهم بشهرة طائفتهم ونجا حها 
علوا جاهد ين على «ضاعفة عد د اترايهم الاسرى ()أ ؟ للغرض نفسه . 
كانت هذه المناصب التي تدا ر مكاسب جمة من الصعسب التنازل عنها 
كا لا يمكن تجاهلبها من قبل الرهبان » «كان لا يد من التتازل عن شيى" ط؛ . 
وهكذ ١!‏ فتحت الد نيا الام هوثلا * الذين وجد وا في هذا الفتح الكبير حياة 
تنسي ألم الجوع المعوى والتحرق والكيست الجنسي طى حد سواء . حياة تغني 
عن عيشة الفقر والابتظذ ال والتسكع اط دأ طويله تحست رحمة رئيس الدير أو من ينوب 
عله ٠.‏ 
لقد كان من الصعب التوفيق بين الحياة الا ولى والحياة الجديدة التي 
ضمنت لهم الرفا هية والتمتع بميا هج الحياة طى أوسع نطاق ود ون ضايط . وكسسان 
من الطبيعي ايضا أن يستسجسيب هولا * لنداء اللغرائرالكيوتة . فضرب هولا * 
بالنذ ور الرهبانية الثلاثة عرض الحائط ونهلوا من معين الشهوات ط لذ لهم وطاب 
د وزوازع من ين - وقد اتخذ وا السظاهر الد ينية البراقة ستارا لاعمالهم . 


9- طلم المعسور الوسطى : ع ىلا١‏ 
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وقد أدات الأوضاع الجد يد ة الى سن تشريعات تتناسب والظريف الراهنة 
فكان لا بد من التنازل عن بع ض الشروط التي يجبان تتوفر في الاسقف . 


ولاول مرة اعتيرت شروط انتها ب الا سقف مرئة الى د ررجة كبيرة فقد (طلب 
الى السرشح لهذا المحم إن يكاج ءالولا لي انعلا |الطيية ردان لقم نومكو 
متزوجا أو أرملا 2 


وهكذ! تم بهد و* تجاوز المعضلة التي لايمكن ان تمر لولا الضغوط الطلحة 
التي مورست طى الاديرة من الداخل والناجمة عن الاوضاع الشاذة . 


وبد أت سلسلة التنازلا ت تتوالى وا حداة تلو الاخرى اذ ط لبث ( الصراع 
على المنصبياً خذ ابعاد١‏ خطيرة والسوانا من اللعراك على الكراسي الدينية فهناك 
التنافس والتآمر للحصول طيبا يزداد عن الحد فضلة عن بيع المناصب والرشسا _ 
التي عرفت ياسم السيمونية)! 5 ) ' 


وقد كانت السسوثولية التي كلف بها الأسقّف تتضمن : 

( الادارة اله ينية والا خلاقية اضافة الى سلطة التنظييم والعقاب »وكان 
له ايضا ان يعزل كل مخطى* يقوم في رأيه يمل غير لائق فلا يبقسيله في طقسوس 
القربان » وينفيه نفيا خارج حد ود الجاعة . .وكانت وظيفته تعتد خاصة طى اقامة 
الطقوس القد سية فهو يعد ويسح بالريان وتلك هي الصلاحية التي جلبتلسه 
من بين كل صلاحياته أكبر قسط من التقد ير والنفوذ وأن أهيته في هذ ء الناحيسة 
لسوف تزداد بعد ذلك يتأصيل المغهوم السحرى لطقوسالاسرار الفعالة في 
شمائر العباكة ءقاذ! اضفنا الى كل ذلك طا فرضطى الاسقف من ياد ة المرضي 
وحث الناسطى الصير وبعث الالى لديهم لاد ركنا د وره وجوائب سلطاته المخلغة ) 


١‏ -السيحية جتبيير ‏ ص و١‏ إلاان مدأ زواج القسس وعدمه ظل بين ط ار وجزر 
عد د ١‏ طويلة ,وقد عقد تالا جله المواتمرات ؛ وكانت القرارات تا ين هذ! الزواج لا حينا 
في التيتل هذ هالمرة ءيل خوفا من انتقال أملاك الكنيسة الكثيرة الى ورثة الرهبان ) 
راجع في ذلك : معالم تاريخ اللعصور الوسطى ص ١6‏ -6؟١‏ 
؟ - راجعط قرره مجمع روما عقب تفشي هذه الجرائم وذلك في : اورهها العصور 
الموسطى د . سعيد عمد الفتاح عاشمور 71١/9‏ طلم 9239-9( لكتية الاتجلو 
المصرية ٠‏ 
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طم يكن لهذ ه السلطات من هد ود في الحقيقة سوى استغلال الاسقف 
لها مار آثار بعضالوان المقاومةلددى صغار الموظفين . .إلا أن الأسقف انتصر 
على هوثلا * فجرد هم من الصلاحيات ٠.‏ 

وبعد انتصاره النهائي انتظم موظفو الكنيسة الا خرون الذ ين لم يعرفوا 
بالاكنيروسالا في القرن الثالث ,لقد انتظيوا الى جانيه في ( هيكة ) أأوضلي 
طاثفةغا صةتتميزة بين جمهور المو'نين ( السيحيين ) (10) 


وحتى هذا الوقت ورغم التوسسع في التنظيسات المخظفة للكنيسسيسة 
فقد ظل ولا ها قاقط للاباطرة : ومتضح ذلك من خلال ط وجسهه ترظيان 
في عام 1907 مالى محكية خنيالية وهي معروفةياسمالدفاعاكد فيها للروان 
ان السيحيين ( لا ينقطعون عن الد ط * لجميع الاباطرة وسلامة الاسرة الحاكسة 
ويطلبون الى الله ان يهب اليلاد جيوما باسلة ومجلسشيوخ » وني 2 أميسسن» 
وان يمن على العالم باللهد و" ) . 


وقد أفاد ت الكنيسة في عهد قسطنطين كثيرا سيط وان هذا الأخير 
قد استغلسها في تثبيت د طكم امبراطوريته (.بعد ان اقنع الاباطرة بفسرورة 
كسب اصوات الجاهير ايا كان اللون الذاى ترتديه كان للسيسة نصيب ايخسر 
بعد آن تنامت قوتها واصبحتاصدادها صالحة للساومة ) . 

وقد اقتنع قسطنطين أخيرا بانه طاجز عن سحقها فاثر التحالف لمي . 
وقد تحد ثالمو*رشون عن الا نتصار الذاى ١‏ سرزته الكنيسة تجاه تداعيم سلطاتسا 
ونمو نوتها ازاء الى طلِة الرومانية . 

الا ان هذا الانتصار لم يكن الا نكبة في اعين العلا* نقد صلر 
جنبير عن هذا الواقع بقوله : 

( والواقعان السيحيين كانوا قد د فعوا ثمن الانتصار د فعوه غاليسا 
بحيث نستطيع القول في شي * كثير من الجزم يان مو'مني عصر السحواريين لم يكسوئوا 
لينظروا الى هذا الانتصار لوقك ر لهم ذلك الا على انه نكية كيرى )9 ) 


١45 السيحية يجتبير .ص‎ ١ 

؟ - قصة الحضارة 8/8: 7. #وقارن مع تاريخ اورهها العصور الوسطى 0 ه.أ . 

فيشر ١١/١‏ ات: محكد مصطفغى زيساد ة , السيد الياز العربيي دار .صر ١911‏ 

؟ ‏ السيحية ‏ جتيبير ص ١15‏ 

-ظالم اللعصور الوسطى ص 6 »© 

ه -السيحية » جئيبير ص ١85‏ وذلك يعد لتسلط رطاة الكنيسة طى ا ولتك المو'شين 
على حد تعيير " برل ” راجع : تاريخ الاصلا ح ص لاه ؟ 
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والنظرة الا وى الى أحوال السيحية تكفي ( لان تيين ان الانتصارطى 
اعد ا*ء الد ولة ب فعبها الى اتجاه جديد لم يكن من نصيب اتباع السيح حقيقة . انسا 
كان من نصيب حكا مهم أي الكنيسة“. وان تلك الا متيازات التي تتع يها المواشسسون 
عامة في أعقاب الحل الوسط الذى اتغذ ه قسطنطين لم تأتهم سوى نتيجة لاتفاق بيسن 


قوتين بل بين حكومتين تبح ث كل نهبط أولا وقبل كل شي * عن «صلحتها الخاصة 20 


وقد اعتبر العلياء ان تحول قسطنطين الى السيحية أطح للسيهية 
0 
ان تصبح هي الا مبراطورية الرويانية في قالب كنسي ) سين 


وهكذا هيى* للاكيليروس مناخ جديد لانشا* تنظيلاته ( خلال 
القرن الرايع . «كان لاقامة الاساقفة المركزيين واليطاركة أثر للمموس في تنسسيق التسد رج 
الوظيفي بالكنيسة التي اتجهت يذلك شيكا فشيثا نحو اللكية اليابهة . 

كما كان لعقد المجالس والمو*تمرات الكنسية المتعد د ة أثره في تد هسم 
وتوضيح مفهوم الكا توليكية للاييان لداى هذ! الاكليروس وسسعله في نفسالوقت بتوحيسسد 
نظمه وتوسيع أبعاد عقاكد ه اكثر فاكثر وسارت لك البيثة السيحية الكبرى يد قعسسة 
هالة من النشاط فيد ت وكانها تجذب اليها لتستوعب كل ط احتفظ به العالم الوثنسي 
من جوهر حي - وحتى الطقوس والسراسم التي اتشح بها الاكليروسوازدان »نراهصا 


تتضهم وتزداد بريقا فهي قد تينتكل زخارف العيادات القديية ) (.؟) 


ومن زاوية اخرى فان الكئيسة وهي ( السظة لللشعب السيحطي 
كله بالنسية الى الد ولة كانت تميل الى تشكيل تنظيداتها الادارية طى غرار تنظيسات 
الد ولة نفسها . والى اتغان الاطاراتالرسيية حد ودا لها . بل نلحظ انها توشلك 
أن تكون واحد! من القرعين الاساسسيين للادارة العامة مع حفظ جربانها وامتيازاتبا 
المكتتسبة التي تستطيع الد فاع عند ا تقتضي الضرورة ذلك ٠.‏ وتتمو روح الحكم فيبا 
كما تنموا الا جهزة الادارية تحت تأثير الطمع الذى لم يكن عنه بد . في الوظاه فا 
من كل جئس ٠‏ وكد فمصل (طى ) ط حققتهمن كاسب في صفيسسوفا 


١8م6 جنيبير‎ ١ السيحية‎ ١ 
٠١5/١ ؟ - تاريخ أورها العصور الوسطنى فيشر‎ 
1١م9‎ -1١م١؟ ع -السيحية ص‎ 
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الارستقراطية . 
وبذلك نزعت الى الانفصال يوط بعد يوم عن جمهور السو'ضين اليسطاء 
والى التد خل الستزايد في التمد بيرات السياسية الا انها باتخاذها هذه الوجهبة 
لم تفقد استقلالها فحسب بل تشريت شيثا فشيثا بمشاظ الحياة الددنيا حتى امهسست 
ليها في بعضالا حيان مفاهيم رسالتها واسياب وجودها ) - 


هكذا تكون الرهبانية قد تخلت عن مفاهيم السعزلة ء ولولا الكيت 
والحرمان وشد ة التقشف لما حل بها من انفصام في شخصيتها الامرالذى حلها 
من النقيض الى النقيض . وباتت الاغراضالد نيوية هي الهدف السذى يسعلى 
اليه الرهبان الجدد . ولا بأسان تكون هناك شعائر وتراتيل وطقوس كسقار 
وتغطية للاعال التي دار في الخفاء . 


0 
١‏ السيحية ص م١‏ 3 
وتجد رالاشارة الى'ان هذا التحول قد أسهم فسسيا بعد في أقيل نهم 
اليابوية راجع في هذا الصداد : الد ولة والا براطورية في العصور الومسطلى 
ل. م . هارتان ص مه وكذلك تاريخ الاصلاح في القرن الساد سعشر ص « 
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الطغيان اليبايسوى والكتسسي 


كانت هذ ه مقد مات ضرورية ليروز السلطة البابوهة وطغيائها طلى 

السرح السيحي . وقد اعتير العلما"ءان (من اقوى اسباب هينة الكئيسسسة 
طى هذا المجتمع يتمثل في العمل طى اد خال المقائد المنادية بان الكنيسسة 
هي الواسطة في غفران الذ نوب . ود خول الجنة ٠‏ وقد كان الاهتام بشوءون ما 
يسى بالحياة الاخرى شغلهم الشساظ »؛ ومن شداة خوف الئاس من عقلاب 
الاخرة كانوا يعكفون في بيوتهم ويكرسون حياتهم للعباد ة يعذ بون اتفسه سم 
في هذء الحياة كيما يشف عقابهم في الاخرة :ولسط كان رضاء الكنيسة ضرورها لغغران 
الذ نوب وكان غضيها مط يو'دى الى غضب الله ود خول النار » فقد أصبحللكتيسسة 
سلطان قوى طى الجيم . 21 

أ الأمر الآخر فهو : ط قاءث به الكنيسة من عمل ببدق الاستقلال 
عن الحكم الا براطورى الرواني ٠‏ 

فقد بقيت ( الكنيسةتحت حكم الإ مبراطورية الرومانية حين كانت قهةء 
فلما ضعفت اللحكومة المركزية ود خل البرابرة الأقاليم الروطنية أخذ ت الكنيسسة 
تتخلصتد ريجيا من تد خل الحكومة في شو'نها ورقابتها طيها . 

وجاهر أحد أساقفة رومة في القرن الخاس ( يأن العالم تحكمه قوتان 
قوة الكنيسة وقوة اللمك والأولى تفوق الثانية لان الكنيسة سو'ولة أمام الله عن 
أعبال الجبيع حتن الطوك اتفسهم ) (5,) 

وبا أن التتافس بين الاميرا طبورية والبايوية أصبح في مرحلة سن 
السراحل شد يدا جد فقد ظب الطابع الفكرى السيطر طى رجال الكئيسة هيدا 
واضحا تبني الكنيسة لفكرة الا ميراطورية التي تهد ف الى السيطرة طى العالسسم 
ولو بالقوة انذ! اقتضت الضرورة ذلك .وهكذا احتغظ ( السيحيون ) بالفكرة 
الامراطورية 7" 
02-9 : معالم تاريخ العصور الوسطى ص ١١5‏ 
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ويعتير المو*رخون ان ظرات البرايرة ( كالقوط »والجرنان وضرهط) , 
طى أرجا* الإ مبراطورية الروءانية كانت من أهم المعواءل الساعا ة التي .كلت 
البابوية من النبوض واستلام زطام الأمر , إذ لم يعيل البرايرة طى السساس 
بأمن الكئيسة ورجالها! يل نكلوا فقسط بالمواسسات الرويانية وتوايعها . وكسان 
ذلك يسثل عونا كبيرا للكئيسة إذ عمل على ازاحة السلطة الا براطورية ته يجيا 
من طريقها . 


وا يهم البحث هسسنا : معرفة أهم السشخصيات اليابوية التي علت 
على توسيع نفوذ الكنيسة والتي أسبت في تسيير الدافة ومن شسم التعسرض 
بايجاز لاهم الأحداث التي رافقت نسو هذه السلطة والاسباب التي أدات السى 
اضمحلالها والطفيان الذى «ارسته طى جمع جوائب الحساة السيحية . 


-١‏ يقول كطشستون عن ذلك ( وحينط اكتسح البرايرة في أثنا* فزواتجم 
الحكا م والقضاة الرومان كانوا يستيقون عاد ة الأسقف في أسقفيته والقس في مذ بحه) 
: عاللم العصور الوسطى ص 5ه وها.ش ص ١١7‏ نه 
ولاحظ : تاريخ العصور الوسطى فيشر 5١/1‏ 
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أهسم الشخصيات البابوية وآثارها طى الكنيسة : 
اولا : البابا هلد برند 1)9-22-١.77(‏ م٠‏ 0 

من أهم الشخصيات التي برزت طى الساحة البابمهة : البابا علد يرنه 
( «لاءكسمم١١)‏ الذى أصبح إسمه فيما بعد غريغورى السابع .ففي بداية 
حياته ( عين سكرتيرا لليابا ( ليو التاسع ) وسسسن ذ لك الوقت صار صا حب النفوذ 
الأكير في الأعور الدينية وبقي كذلك إلى أن ءاتسنة وم . ١‏ وعد هلد ير تسد 
المثل الأطى للبابوية وكان ضثيل الجسم ذا عزيمة لا تفل ويقين لا يتزفزع في 
أن الكئيسة صاحبة السب دا ة في العالم كله تستد نفوذ ها من الله مباشرة » وتمد 
هي لوك الارض وامراءها بالنفوذ وكان يعتقد ان البايا له مركز فذ فلي 
العالم فهو الذى يولى الاساتفة ويشلعهم وله الحق في خلع الاباطرة لاتنسسه 
سيد هم الذى لا يسأل عا يقعل وهم يسألون . 

وقد بدأ تنفيذ خطته بان جغل انتخاب البايا بواسطة الكرد ينالات 
وهم الرو'سا* الد ينيون في رومة » وبذ لك تخلص من القوة الزمنية التي كانت تسيطر 
طى انتخاب البايا واستحث البابوات طى اجرا* الاصلاح في الكنيسة واعلاء أن 
البابوية وكذمتها » وكان مقتنعاتمام الاقتناع بلزوم تفوق البايوية وتوليها رناسة 
العالم السيحي المتحد . 

ولا وصل غريغورى السابع الى كرسي البابيية سنة 7 . ( اطن خطساً 
النظرية القاعلة بان الا ببراطورية ظل الله في الارض وقال 

ان الا مبراطورية لا يمكن ان تكون كذ لك لانها تعتيد طى القوة الفاشسمة 
واطا الكنيسة فتعتيد طى الفضيلة وهي بهذا معصومة من الخطأ ... واستنتسج 
ان رئيس الكنيسة يجب أن يسيطر طى الناس جميها . 

وراى غريغورى انه يجب أن تكون الكنيسة وحداة متجانسة تخضع لرئيس 
واحد هو البابا وطى ذلك حتم طى الأساقفة ان يقسموا يسسين الولاءله 
وحرمهم استقلالب.م المحلي وأطن ا ستنئناف جميع القضايا السهمة اليه ربسا 
ثم أطن أن كلمة البابا هي العليا في الكئيسة وأن ١‏ ماد ته فوق اكبر هيكة دينية 
وهي المجالس اللية . ثم ارسل نوايه الى كل السيالك ؛ يمظونه امام الشسوك 
والامرا* وينفذ ون اراك تدوكانوا له بسشابيسة”. عيون وسفراء يخيرونه يما يجسرى 
من الشوةون المسخطفة وأخذ يكتب للملوك يذ كرهم بتبعية ارضهم للسسرسسول 
بطرس ويشلب اليهم ارسال الاعشار 
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؟ -راجع :امعا الوسطى ص ١87‏ 
وقارن مع : تاريخ اوربا العصور الوسطى »فيشر ١67/١‏ 


قف 


نيط : اليايا اريان التاتسي ( م١‏ (-99.() 


جند هذا البايا جميع جهوداة للسنيل من السلمين وهو الذذى افتشيح 
عصر التوسع الصليبي ضد العالم الاسلاي في موثتمر كليرمون الكنسي في أواخر 
توفسر من طام 1٠١98‏ م . 

وكسانت الخلافات طي اشد ها بينه وبين لوك الغرب فقد اوقع قسرار 
الحرمان في الموئتير المذ كور ضد قسسسليب الاول لك فرنسا ,كط واصل سياسة 
سلفه جريجورى في الافتقات على سلطان الا مبراطور ولذ لك لم تكن العلاقسات 
طيية بينه وبين خصمه الا مبراطور الالماني هنرى الرابع ‏ وكاتت بيتبا جسولات 
وصولات انتهت يانتصار اران الذى اصد ر قرار الحرمان الكتسبي ضد هبترى . 

عل هذ! يفسر لنا سبب ع م اشتراك الا مبراطور الالماتي ولوك الغرب في 
في الحلة الصليبية الاولى التي دط اليبا هذا البابا ١(‏ ) 


ثالكنا : البابا الومسنت (ل2رو١(-ة(؟١‏ ) 


تعلم هذ! البابا في مرا حله الاولى في جا معتي باريس وولوني بايطاليا , 
القانون وصار ضليعا فيه فصبغ اد ط “ات اليابوية يصبغة قانونية '. 
وتتلخص خطة هذا البابا بط يلي : 
١‏ ) ان يصبح اليابا السيد المطلق في ايطاليا وطى ذلك .شلع 
الاممراطور من تثبيت نفوذ ه في لك اليلاد . 
؟ ) أن يكون البابا الرقيبالاطى على لوك اورها . 
* ) ان بخلص بيت المقد س من ايهداى المسلمين وان يخضع الكنائس 
الشرقية وخصصصا الكنيسة الشرقية البيزئطية كنيسة ١‏ لسقسطنطينيسة 
لسلطة اليابا وان يقضي على اللمحدين في كل لكان ) (8) 
وقد استطاعت الكنيسة اليابوية تنفيذ خطته ومن جا* بعد » تنفيذ! 
تمئل باستمرار الحروب الصليبية ضد السلين . الا ان الله تمالى رد كيد هسم 
خائبين . 


لقد جعل انوسنت من البابوية المركز الاكثر تمجيد ١‏ بالنسية للسيحيين 


١‏ - راجع : الد طِة والا براطورية في العصور الوسطى ص .همه -(ه 
1 : معالم تاريخ العصور الوسطى ص 1١68‏ 


برقت 


() ان اعتقد اعتقاب! حرفيا ان البابوية خليفة السيح فلي 
طى وجة ار ا ا (5) 
الارض وان البابا لمك في ”امور الدين والدنيا ” ) . 
( ا الابرشية المقدسة لروط قبي من وجهة نظره انها ( تبلس قبي 
: 0 
مكان متوسط بين الله والبشر هي أد نى من الله ولكنها اطى من اليشر ) ٠‏ 


ويكاك يتفق جميع المو'رخين أن البا يوية بلغت اوج عظيتها في عبد 
انوستت بعد أن اصبحت الا مبراطورية تحت ارحته » وعد أن دانتلهءكافة 


دول الشرببالولاء .(؟) 


ومن خلال رسائله عرفت قوة شخصيته »فقد كتب هذا البابسا رسالة 
جاء فقيها ( أن الله خلق الشسس والقير ليتسضى'" النا ا بالشس ؛ وليف ف 
السقمر من ظلام الليل وانه عز وجل خلق في الكنيسة العالمية سلطتين اولاهمسا 
سلطة البابوية لتشرف طى رطية ارواح اتباعبا , وثانيهط اللكية لتمكم في 
الاجساد «طكن سلطان الاولى يفوق يكثير سلطان الثانية فكطا يستد القر 
ضو"ه من الشمس كذ لك تستد اللكية قوتها من البابوية ومن الذى يجرو؟ء طضلى 
وضع الجسد فوق الروح7في لك العصور التي عرفت في التاريخ باسم عصسسسور 
الاييان والتي هيمنت فيها الكنيسة الكا توطيكية بيد من حديد طى نصافر الناس وطى 
حيا تهم الخاصة والعامة » حتى أن كل من كان يشهرج طى تعالييها وقيود ها 
كان يعرض نفسه لاشد انواع العقاب » وا اكثر أسلحة الكنيسة التي كانت ترهب 
بها معارضيها في مدان العيل السياسي . 


وقد سيطرت هذ ه الافكار فيا بعد طى البابوية عففي القرن السرايسع 
عشر قال البابا بونيفاسالظ من ( .89-١514‏ 9١م‏ ) بان الخضوعللبابا 
الرولائي شرط ضرورى لخسلاص جميع البشر , وقد ورد هذا الرأى في المتنشسور 
المقد س السعروف باسم (.. طزرر يآ 04/76 1 :50 


ود راجع : الحلة الصليبية الرابعةد . اسيت غنيم ض 7ع عدار السجمع العلي 
بجدة رو لوه هوام 

؟ - تاريخ اورهها العصور الوسطى «فيشر  595:٠8‏ 

©» - الحطة الصليبية الرابعةص م )6 

؟ - الد ولة والا براطورية ص ؟ه 

ىه المرجع السابق ص 11١-6٠١‏ 


هذه الناذج هي التي أسهمت في جعل القوانين الكنسية متهسداة متأصلة في أعماق 
الناس وأ هاتهم ٠.‏ وقد تمخضعن هذاه العقيداة ة نظ نات عدة نادى بها أنصا رالبايا . 
من أهمها : 
0 - نظرية الوحداة : تقوم على 3 ن العالم السيحي عبارة عن وحداة اجتماعية 
ودين واحد وطى ف هب روط الكاتليكي( 5 ) 
؟ ) نظرية السيفين : وتناددى : يان الله تعالى له لمك الدين والدد نيا وبيداه 
سيغان سلولا ن احد هط يمثل سلطانه طى الأرواح والآخرطى الأيدان ويعثون يذلك 
سلطة البابا والسلطة الزمنية العلمانية الا 1 ن سلطة الروح تغوق سلطة الجسا ؟ ) 
؟ ) هية قسطنطين : وتقوم طى ان قسطنطين الكيير (ه.+-80؟ ) للا شغي 
على يد البايا سلفستر الأول كافأه باصدار قانون يبيح للبايا ليسالتاج واستعمالالصطجان 
كالأباطرة .( ”2 وقد أثبت كولتون انها زورت ستة .و بم (؟ ) 
0 ) نظرية هبة ببين القصير : تنادى ين . : بسين هذ! قد وهب البابوية 
بالاضافة الى كيائها الروحي "جمع ايطاليا , وذلك اعترافا يفضللها طيه في تأسيمس 


البيت الكا رطنجي ٠.‏ لفل 
ه ) نظرية ” طديئة الله > ومصد رها كتاب أغوسطين نفسه الذذدى ألفه عقسب 


كارثة روط عام . ( > طىيد القوط وقد نادت( انه إف! جاز أن تتحطم مدينة الانسسسان 
السبنية طى القوة اللادية فإن مد ينة الله لا تزال يسضير واذا كان بوسع البشر قل الجسد 
فان الروح لاقدارة لهم على الساسيبا )١(  .)‏ 

وكانت هذ ه النظرية من أكثر النظريات قبسولا لمدىالحزب البايوى ٠‏ 

وطى هذا الأسا ساستمر تا فق البايوات خلال القرون الوسطى ٠‏ واستمسر 
إرتفاع نغوذ البايوية وهبوطها تبعا لقوة البابا أأوضعقه . 

الا أن السمة الغالبة طى ظك العصور هي هيننة الكنيسة طى مرافق الحياة 

لكن الأمر الذدى أرق الكرسي البايوى هو الصراع المتفاقم بين البابا وسلطة 


الاباطرة . 1 
لهذا فإن الصدام ييشهط لميهدا ما دعن الموترخ “هارولد لامب" السسن 


إطلاق لفظ السنوات السود !* طى لك الفترة المضطرية لما تخللها من احداث رهيبة 
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اهتزلها كيان العالم الا وربي ' 

١‏ -راجع : الد ولة والا مبراطورية ص 6ه-؟ه ؟ - المرجع السا بق م«_البرجع السابق 

- راجع : عالم العصور الوسطى صم ؟؟ ه - راجع : الد ولة والا براطوريةص)» ه 

5- المرجع السايق ص 7ه-يره وقد طق كولستون طى هذا الكتاب يقطه ( انه يعتهسر 

كتاب شعوذ ة قوا مه الزيغ والسبائرة حتى أن اقل القراء حساسية ييكنهم ان يلسوا 

فيه احيانا حرية مطلقة في تفسير الكتاب السقد س ) عالم العصور الوسطى 578 

الد ولة والا مبراطورية ص ؟5ه-8ه 


ع؟ 


طلم تأت شهادة لامب" من فراغ »فقد سَيقة العنا ين متحس سين 
الاورميين وطى رأسهم يطرس د يبوا الفرنس ( 560 ١181م‏ ) صاحب الكلسة 
الشهورة عند ططاء التاريخ والتي قال فيها ( ان البابوا تكثيرا ط اشعلوا نيرا 
الحرب بدلا من أن يعوا طى اخنادها . )١(‏ 

كط ناددى طرسيليو أوف باد وا المعاصر لسايقه ( يانه ليسللبايا 
أي ضسرورة في السيحية ) .7" ) 

ومع ذلك ( فقد انتصرت اليابوية في صراعها العتياني ضد الا مراطورية 
والقوى الزنية الأخرى في الغرب ٠‏ كن هذا النضر الكبير كان يحمل في طياتسه 
بذ ور الضعف والخذ لان ذلك لان الكنيسة اللاتهنية كان قد فشى فيها الغسابد 
كط خرجت البابوية عن رسالتها الروحية التي قامت من أجلها مسار أغر الشكوك 
في اذ هان الناس حول الكنيسة وتعاليسها والبابوية وتصرفاتها . 

وهبدأ ( هنا ) نجم البابوية في الأول ٠‏ ومنفض الناس من حيلبا 
ويتخلون عنها نتيجة انصرافها عن رسالتها الروحية والسشغالها في العلل طبسى 
بسسط سياد تهاالزشية طى. حساب الحكام واللوك والاباطرة الذين اذ لتهسم 
باسلحتها بغير حساب . )(؟) 

وقد كانت مو*شرات هذا الأغول ظاهرة للعيان ٠‏ وذلكحينا لم يعياً 
البابوات بأى قانون او سلطة تحد من تفوذ هم »فقد كانوا يشهرون سلاح الحرمان 
بوجه اى معترض طى مبارسات الكنيسة وارائها المخالفة لروح وتعاليم السيح طيه 
السلام ؛ 

وط اكثر الا سلحة التي حارب البابوات يها الناس ٠‏ ومن خلال 
الجد ول التاريخي لاسسطا* البابوات الذين تقلد وا كرسي بطرس في روط ونهسسسره 
تعلم داى معاناة الشعوب السيحية الرازحة تحت حكم القرارات الصادارة عسنهسم 

فنفذ نشو* هذا النصبطام 96م ممم في عهد سلفسترالاول »2: 

مارك وحتى ١6١5-2‏ مطى عبد جريجورى الثاني عشر والعالم 
السيحي يعيش هذ ء المأساة المفجعة . فط يقارب الفا ءام من الزسن وهي ليست 
بالامر البين من عمر البشر ‏ ظلت هذه الشعوب تن وق مرارة قرارات اللحرطان 


البايية . 


576 عالم العصور الوسطى ص‎ - ١ 

؟ - الد ولة والا مبراطورية ص 21-61 

م المرجع السايق ص مه 

راجع الجد ول ال رج في كتاب : أوروبا العصور الوسطى د . سعيد عاشور 

و: م++ ++ وراجعكذلك : يلات العصور الوسطى .ه.سانتل .ب مو 

ص م0 ع 76 ات: عيد العزيز جاويد ود . سيد الما العريي عالم الكتب 197( القاهرة 


حتف 


والغريب حقا ان تخضع هذ ه الشعوب تحت طغيان كهنوتي يارس ساداية 
باساليب متسسنوعة تنفيذ! لط رهه واشباط لتهمه . 


الا ان الخطوة التي حدّات من هذ! الجيروت والتي اعتيرت نقطة تحول 
في تاريخ الكنيسة الكا ثوليكية طك السباد رة التي أقد م طيها مجمع كونسناختس 
. عام ١4 ١مم ١6416‏ ) الذى أكد تغوق سلطة المجالس العامة طى اليابوات , . 
والذى أحال يصفة مو'قتة حكا مطلقا دام عاة قرو ن الى حكومة داستورية _ )١(‏ 


وقد انعقد هذا المجمعاثر اللغط الذى حد ثيين يابوات الغفرب 
حيث تقاسم العالم السيحي آنذاك ثلاشة نهم 5 

وهوالا * البايوات هم كلينت السابع وهو فرنسي 

والبابا اربمان السادس موثيد! من اتكلترا وبولند! وايطاليا 

والبايا اسكند ر الغا مس ومن بعد ه اليايا حنا الثالث والعشرين 

)0) )ما؟41١6-12٠١(‎ 

وهكذ ا عاش الغرب مهازل الصراع على كرسي البايوية الأمر الذى باط 
الى وجود اصوات تناد ى يضرورة اجتثاث هذ! السرطان الخبيث من الجسم 
السيحي ولكن الوضع لم يكن بالأمر السهين وذلك للاسلحة التي استع لبا 
البابوات في وجه العباد والتي اقضت ,ضا جع الناس قرونا متعدداة . 

وسوف نلاحظ الواناً من هذ! الطغيان خلال الصفحات القاد ة 
ان شا* الله .وذ لك اثناء الحد يشعن الطغيان الروحي » والعقلي والفكسسرى 
والعلي والسياسي والسالي . 


١‏ - عالم العصور الوسطى .م5 ومحاكم التفتيش ص 6ير 
؟ - أورهها العصور الوسطى (/1(6ه-ه(ه 


يفت 


0 الطغييان الروحس سس سسي 


ان الخداعالد يني الذى طرسه رجال الاين السيحي عبر تعاليمهم 
وأسرارهم التي لا تحصى + كان لبها أثر كبير في تغيير وجبة العقائد الدينية 
الأصيلة . ان إمستطاع الرهيان صرف الناسعن التوجه الى الله تيار ك وتعالسسى 
وحد ه مباشرة وحالوا د ون ر جوعهم الى المصاد ر الاصلية حتى لايكشف زيفهسسم 
وخداعهم . وعوضا عن ذلك اوجد وا عقائد ومبااى* لا صلة للدين القويسس سم 
بها واطلقسوا شائعات بين الناس تفيد بوجود أسرار خفية لكل عقيدة وقد سبيت 
هذه الاسرار ياسم أسرار الكئيسة السيعة . وقد ابطل طرتن لوثر خسة شهبا 
وابقى : المعمودية , والعشاءالرياتي . )١(‏ 

أ- سر المعيودية :© ويقصد به العطاد أوالتغطيسعند الولادة أو 
عند الد خول في السيحية فهو عند هم يمنح النعمة التي تمحوا الخطيكة الجدية 
والهطايا الأخرى . 

ب- سر الحيرون : الميرون هوالزيتالذى يسح به الشَكد 
الجديد ( فيقوم المَمَمّدُْ أي القسيس أو الشساسأو غيرهطا ) باستاط" اليركسسة 


الالبية حسب زعمهم ‏ معالعلم بان الميرونيقد س من قبل الأساقفة ويسلسم 
للكبنة 

ج - سرالتوبة : يقيلون إن هذا السر هوالذى بواسطته ينال 
المو'من من الله نفسه غفران خطايا» الشخصية التي يعترف بها أام الكاهن بتهة 
وندامة . 

د -سرالشكر : وهميزعمون ؛ انه السر الذذى يتتاول به السوامن 
جسد الرب المقد س ود مه الكريم عينه تحت شكل الخيز والخمر ٠‏ 

ه ‏ سرالكبنوت : هوالسر الذى ينال به الك عوون لا قتياله بواسطة 
وضع الأيدى وصلاة رئيس الكهنة سلطان تعليم كلام الله وتقد يس المو'شين بالاسرار 
المقد سة والخد م الكنسية وقياد تهم الى الخلاص حسب ط يزعمون ٠‏ 

و -سرالزاج : وهم يد عون انه السر الذدى يتال به الزوجا نالسقترنان 
بالود الحر الستبادل بينهط النممة الالهية التي تقوى علاقتهطا الطبيعية وترقيها 
محولة اياها الى علاقة ظاهرة الى اتحاد مماثل لاتحاد اللسيح والكنيسة . 

ز -سرالسحة : هوالسر الذى يعطى بصلوات الكاهن وسحة الزيت 


المقد سالنعمة الالبية لشفاء الا مراض والعجز الجسدى والنفسى ومقغرة الخطايا 
وتقوية النفوس في الأيمان والرجا أ راجعفي ذلك : العيادة السيحية ص هد/؟١٠‏ 


ع 


هذه الاسرار شكلت يمجله! ضغطا معنوها وروحيا على النفوس وارهقت 
كاهل الناس يطغيان من الصعب التفلت من قيضته . 

لقد جعل رجال الدين هذء الاسرارامورا سبهمة ولمغزة ليزداك اعجاب 
اليسطاء يها ؛واحاطوها بهالة من التقديس!معانا في التميهه : كنا جعل وا 
من ائفسهم وسطا* اط لحل اسرارها أو ليتقرب الخلق يهم الى الخالق يقابل 
جعل لهم يخظف يحسب المتقدم . 

واصيح من العسير جد! على الناس معرفة د ينهم !لا عن طريق الكبنة , 
ورجال الاكليروسالذين تفننوا في احتكار العلم (.! ) وم يقف الامرعتد هذا 
الحد اذ أن هولا * لم يتيحوا للناس الغرصة لمناجاة الله تبارك وتعالى د ون واسطة 
والا اعتيرت صلواتهم واد عيمتهم واعمالهم ياطلة . واى معترض' و مخالف لاراء وقائد 
الكنيسة اعتير ( هرطقيا )اى مبتاطا ومخالفاأ للكشكة . وحينثئذ يسلط على 
هوا * قرارات الحرمان والطرد من رحمة الكنيسة والكبئوت وعالى بالشدة . 


وقرارات الحرطان هذ ه سيف سلط طى رقاب الناس .وط ابتدعت الا منعا 
لاى ساس ببصالح الرهيان والكبنة اف وجد هولثلا * في هذ ه التجارة فرصة 
طيبة لاقتنا الشهرة والمناصب ٠‏ والغرق في لجج الشهوات التي لا تعد ولا تحصى 

ولقد وجد الاكليروسضالته فانشأً في سييل تحقيق هذه الاغراض اداة 
طيعة سبيت فيا يعد ياسم ” محاكم التفتيسش - 

وقد قام على هذ ه الهيثة رهيان الد ونيكان والغرتيسكان يرأسهم مفتش 
عام يخضع عند تعبينه لسوافقة اليايا 5 ) 

فمن وصف بالهرطقة فانه يتعرض لفنون شتى في التعذيب الجسداى 

يصل الى ازهاق السْروح اط شثقا واط حرقا , 

وقد ملا" المو'رخون صفحات كتيهم بالصور الواقعية للاحدا ثالداهصسة 
التي اقتسعفتها محاكم التغتيش وطا نجم عنها من جرائم تقشعر لسهيلها الأيدان 
خاصة الجرائم التي ارتكيت بحق غير السيحيين وطى الأخصط نزل بالساسسن 
في اسيانيا أن يلات وكوارث أزهقت فيها أرواح لا تعد ولا تحص . 
١‏ - راجع : ط قاله كولستون في عالم العصور الوسطى ص ١١١‏ 
؟ - محاكم التفتيش ص ه8١٠١‏ 3 
٠7‏ راجع ا كتيه د . عيد الجليل شلبي في العدب ( ١١‏ من جريد ة المسلون 1 ؟رجب" - ؟ ( 
+. »زه - (؟ ارس 0م ١‏ عن هذه الجراعم ضمن سلسلة التبشير والاسلام . 


لشف 


كما ان صور العن ١ب‏ هذ ه لم تقتصر على غير السيحيين إدّ حتسسى 

السيحيين انفسهم لاقوا من الطغيان الكنيسي ط لايطاق , كط لم يغلت من 
قبضة محاكم التفتيش الرهبان الذين أراد وا التحرر من الطغيان . 

وقد صور . موس . حالة اصحاب لف هب الطبيعة الواحداة للسيح 
الذين عارضوا اصحا ب مذ هب الطييعتين فيقول : 

( وطورد رهيان وحدة الطبيعة في سوريا وارصينية وار ض الجزيسسسرة 
وحرموا من الطعام وضربوا بالسياط واحرقوا احياء في الاسواق وقيضافرايم اسقف 
انطاكية طى يوحتا التلاسي وأمر باعد امه بالتعذيب اليطى ء ( ١‏ ع 


وأخطر من ذ لك يكثير طك الصور المروعة التي تحد شت عن ا حراق جون 


ققد اتهم(جون هيسبالهرطقة لانه ندد يبيع صكوك الغفران( ؟ للائيم 


( لان فسرد وسالنعيم ) لا تورث يالسسبشوة والريح الحرام : وقال . . ( اندل 
هذا طسى شي* فانط يشير الى افلا س البابوية طدديا بعد ان| فلست معنوهيا 
وعند ط! التقت الجموع حول هذا السيشر الثا راسك بقرار اليابا عن الغفسران 
واحرقه بالثار , 

وقد حكم على هيسبالاعد ام بعد طغيق تبمة ضداه واحراجهبا تاذ 
مواقف ط كان يريد ها وقد اقتيد الى بقعة عسند اسوار الدينة وتماحراقه 
في . > بيطيو 564(5م. م" 


١99 دميلاب العصور الوسطى .ه . موس ص‎ ١ 

؟ . في سنة ١61١5‏ وقعاليابا يوحنا الثالث والعشرين في صدام مع لاد زلا س 
لك نايلي وقررت البابوية شن حسرب ” صليبية ” ضد ملكة تايلسى . ولكن 
البابوية كانت تحتاج الى طل وفير لتمويل هذ ٠‏ الحطة الصليبية ومن ثم فانبا 
أقد متعلى بدعة خطيرة في تاريخ الكنيسة الا وهي بيع ( صكوك الغقران ) لسسح 
كل الخطايا والاثام بالمال وا كتملت المهزلة البابوية يبهذا القرار ) ٠.‏ -: محاكم 
التغتيش ص 8م وراجع نترحيك الغفسران في : محاضرات في النصرا تيس سسسة 
للسسشيخ ابي زهرة ص ١.1‏ 

ات محاكم التفتهيش 86-27 ورا جم كذ لك : معالم الحضارة في الاسلامد 7 
عيد الله ناصح طوان ص ع عدار السلام طبع .ع زه عير و( القاهرة . 


مع 


ومثل هذ!.المصير لاقاه ايضا سافونا رولا سئة (1411م) وضطلو 
الذى اط الى ضرورة السلام الا جتاصي والمحية واحترام حرية الفرد وفكره . كا 
أنه يعتير واحدا من أهم داعاة الاصلاح الديني الذين جاوثوا قبل طارتن لوثر ٠.‏ 


وكان البا با اسكند ر الساد سيتحين الفرص للقضاء طى ساقو نا وحزسه 
يسيب هجومهم على مفاسد ه التي فاحت رائحتها في كل جنياتاورها «فسراج 
اليابا يتهم سافونا وحزبه بالخيانة ضد الوطن و«بالتطاول طى الكنيسةالأم . قم 
أرسل أوامره الى فلورنسا بان تمنع سافونا من الوعظ يسببارائه ( السبرطقة ) 
وامتثل سافونا للامر . . . الا انه عقب سرحية مفتعله استطاع البابا الايمقاع 
به عبر مكيداة محكمة خرج منها ١‏ هذا الاخير (سافونا ) خائيا و هجمنقرمن 
حزب ارابياتا طى الدير الذذاى كان يتوارى فيه سافونا وقبضوا طيه معاشنن من 
اتباعه المخلصين . . .ثم هب الرطع يقتلون كل من تقع ليه ايد يهام من حسسسزب 
سافونا . . . وبعدها تماعدامه حرقا في اطيو م69١‏ م مع رفاقه ) )0 

هذ ء صورة منالاف صور التعذ يب والا جرام التي ارتكيتها البابهة بسمق 

اتباعبها . 

لسن اتسعرضلط فعلته الكنيسة مع كالفن ونان أوثر وجون مكلف 
فهذ ه قصص قلط يجهلها الناس وهي شهورة جدا لتعلقها بالاضطباد الديني ٠‏ 

وهكذا نعلم مدى الطغيان الديني الذى وصل وفاق كل تصسور ٠‏ 
والحقيقة التي يجبان تقال : ان التيلد الحسي لدى اليابواتافقد هم القدارة 
على التبييز السئيم بين الصحيح والسقيم فاعما هم الطمع وجللت الغشاوة انهم 
وسويد ١‏ * قلوبهم واصبحوا كالمجريسين لا يعرفونط يفعلون سوى اسباغ تبجهسم 
الفاسد واشباع نهمهم من كل محرم ٠‏ 

وقد لخص ويلز هذ ه الحقيقة بعد افلاس زعطا* الكنيسة قائلا ( ولم تعد 
لهم بعد رغية في روث'ية مطكة الرب موطدة في قلوب الناس .فقد نسوا ذلك اللامر 
واصبحوا يرغهون في رو*ية قوة الكنيسة التي هي قوتهم. متسلطة طى شثون البشر 
وكانوا في سبيل توطيد طك القوة طى اتم استعداد للبساومة معاى شي* حتى 
البغض والخوفوالشهوات .الستقرة في قلوب البشر ٠‏ ونظرا لان كثيرا مننهم كانوا 
على الارجح يسرون الريبة في سلامة ببنسيان باد عهم الضخم المحكم و سسلطته 
المطلقة .لم يسمحوا باية مناقشة فيه »كانوا لا يحتلون اسثلة ولا يتساسعصون 


11-21 محاكم التغتيش ص‎ -١ 

؟ - آحيل القارى* الى : تاريخ الاصلاح في القرن الساد سعشر حول 1 تعرض 
اليه مارتمن لوثر من قرارات الحرطان واحراق كتبه : انظر ص ؟ ١-6 ١‏ ؟ من 
المرجع الث كور ٠‏ 


44١ 


في مخالفة لا لأدهم طى ثقة من عقيد تهم بل لاعهم كانوا غير واثقيسن 
منها ٠‏ وكانوا يريد ون ممن حولهم موافقتهم على رأيهم لأسباب تتصل بالسياسة 

وقد تجلى في الكنيسة عند ا وافى القرن الثالث عشر ط يساورها مسن 
قلق قاتل حول الشكوك الشديد ة التي تنخر بنا* د عياتبا ياكله وقد تجعللسه 
اثرا بعد مين . 

فلم تكن تستشعر اى اطئنان نفسي وكانت تتصيد البراطقة في 1 5 
كان كط تبحث العجائز الخا ثفات فيط يقال _-عن اللصوص تحت الاسرة وفلي 
الد والسيب قبل الهجوع في فراشهين . ) )١(‏ 


هكذ! حجر زعاء الكنيسة طى الناس مجرد المناقشة فيط ابتد عوه 
من عقاعد وط افتعلوه من اسرار اراد وا بها تغليف حقيقة عقائك هم السوثتية. التي 
ورثوها عن اسلافهم الروطن واليونان من قبل ,وط اصرارهم على التسك بها 
وعد م افشسائها إلالمن يريد ون الا د ليل طى استمرائهم لتجارة بيع التعالييم 
الك بنية التي تغنئن كهنة ازيس وا وزوريس من قبل فياتقا نها وتمثيل اد وارهسساء 
يل اين هم ألكك الذين يدعون أنهم اصحاب اين سباوى من ارلقك 
الذين لاد ين لهم سوى عياد ة الفراعنه والظواهر الطبيعية . 
وها هي أوربها العصور الوسطى وط بعد ها للأُسف ترث جاهليسسة 
القرون الأولى وتأبى أن تطرحها حفاظا طى مكتسياتها وكأن كبنة دلقي 
وألوسيس قد ظهر ت من جد يد بصورة الاكليروس السيحي ٠‏ 


(- راجع معالم تاريخ الانسائية 1.8-5.5 


ب- الطغيان العلي والفكرى 


لم تكتف الكنيسة بفرض هينتها وطغيائها على الصفاء الروحي بل اظقنت 
جميع المنافذ المو*اية الى انارة الطريق اام السالكين .وعطلت كل فكر يمس فكرها 
واسسرارها من قريب !و بعيد مط !حد ث هوة عيقة في الحركة الفكرية الانسانية . 


فلقد (أصر رجال الاكليروسطى هذ» الاسرار وطى الزعم بانها هسسي 
الحقيقة تضليلا بوعي اوضلال منهم غير وعي ‏ فلم يكن اط مهم الا أن يستخد سوا 
سلطائهم الطاغي لمنع المناقشة في هذ » الا مور لكي لاتتكشف عن وهملا وجود له 
الا في اذهان واضعيهاو لاوجود له حتى في اذهان واضعيه).(١1)‏ 


كط لم تكتف الب كنيسة يهذ! فقد ( وضعت نفسها في موضعالاله 
بل افترضت لنفسها على الناس لط لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يفترضه لنفسه 
على عبان ه رحمة بالناس . فالله وحد ه هو الذى يحق له أن يتعيد عياب هيأمور 
ليستة من الضرورى ان يد ركوا حكنتها ليعلم ‏ سبحائه ‏ من يطيعه بالغيسسسب 
ولكنه من رحمته ‏ قد جعل ذلك في امور التعبد وليس في امور العقيد ةالتي جعلها 
الذه سهلة وميسرة و مفتوحة يلا الغاز ولا غموضليستوعهها كل ( عقل ) ويطاشسن 
اليها كل قلب . ٠‏ أ الككيمة فجسعت لو بيع أمور العقيدة وجعلت لنفسب!ا 
حقوقا اكثر مط افترض الله طى العياد ) 


وسسن وجهة النظر الاسلاءية فان الاسلام رفضالمنحى الذى اتجه 
اليه رجال الكبنوت في متع وصول العلم والفكر الى الناس وشرح باد ى* الد ين 
بيسر وسهيلة » وقد اشار القرآن الكريم الى الموقف الذدى يجب ان يقفه العلا" 
تجاه القضايا العقدية . قال تعالى ( هو الذي أل ل طيك الكتاب بِنَهُ يتات" 
مكاح هنم الكتاب وخر متهايباعة َأ الْذِينَ في لمي ري مون 
3 تشاية َه إبتغا” الفتة زوامتفاة تأمبير و َعلوْعَا ونه إلا الله ٠‏ والراسخونَ 
في العلم مقيلون من مكل من عقدر ري 1 0019 كرا الألياب )ا 


(فهذا النص القراني نجد فيه إشارة الى السحكم والمتشابه ويجمطسصع 
الفسرون والعلط* طى أن أصول اللعقيدة وكذلك أحكام الشريعة هي من المحكم 


+ ذاهب فكرية معاصرة ص م‎ -١ 
؟ - المرجع السابق مم‎ 
-_ال عمران : *؟‎ > 


الذى لا يد خل التشابه فيه وأن الأمور المتشسابهة التي تحدد صا 
الابة والتي اخظف المفسرون في تحديد ها والتي منها طى سبيل السثال الصورة 
المفصلة لاحوال الجتة واحوال النار وصفة السعرش وط الى ذلك من الا مور ليست 
من الاصول التي يكفر المخظفون في تاوولها . 
ثمان الراسخين في العلم وهمليسوا فثة محددة كفئة رجسسسال 
الكبنوت لا يزعسون أن عند هم تأويلها ١‏ ولا أن تأويلها سر خا ص بهم يحتجزونه 
عن الناس ثم يالبونهم بالايمان به بلاد ليل . بل تنصالآية على أن الله وحداء 
هوالذى يعلم تأويلبا أي حقيقتبا لأنه سبحانه هو العليم الخيير الذى يعلسسم 
كل شي * طى إطلاقه إنما الراسخون في العلم يسلمون فقط بان الآيان كلها محكمبا 
ومتشا يبها من عند الله ويعلمون أن طم هذه المتشايهات هوعد الله وحداه ).١/‏ 
وهدل آن يخوض الناس في( متاهات عقلية ليس لهم فيها فائداة تطلب 
أو منفعة تكتسب كالتي وضعتها الفلسفة السيحية في طلم الاهوت واللسفات 
اليوثانية التاعبة في بحرعقلي لا قرارله . نجد الاسلام يدعو العقل صراسحة 
الى التفكر والتد ير في آيات الله التي بثها في الأرض والتي تنطق يوجد الحقيقة 
الكبرى التي لا مرا* فيها وذلك ليصل في أمر العقيد ة الى اليقين يل نعى طسسى 
الذين يرفضون التفكير اتباعا للهوى أواتياعا لطا ورثوه من عقاقد الابا* والاجداب , 
أواغلاقا للحس والبصيرة »عن التأعل والتفكير . 


قال تعالى تلت اعقاو د 
2 و 


( 
وقال ايضار ( واذا قل لَه اموا آمل الله كاثوا ل تيع ألفيناً 
طيهرآباءنا ول كا ن اباوكه لا يعَقلُونَ عيناً ولا بتكو 71117 
وقد أثتى الله تعالى على أولى الألباب الذ ين يتفكرون في خلق السموات 
والاارضليهد يهم هذا التفكير الى الإييان بالله تمالى . 
وقد عنى الإسلام بالتربية العقلية عر تحد يد النظر العتلي [صوفئا 
لطاقته من التبدد وراء* الغيبيات التي لا سبيل للعقل البشرى أن يحكم فيها . 
وهو يعطي الانسان نصيبه من هذ ه الغيبيات بالقد ر الذدى يلبي مله للمجيبسول 
ولكنه يكل أمر ذلك السى الروح فهي القاد رة طى ذ لك.السزود ة يوساعل الوصول 
الا العقل فوسيلته الى الله والى معرفة الحق هي ( الروح ) تدبر الظاهر للحس 
الع رك بالعقل ومن ثم يحداد الاسلام مجاله بهذ! النطاق ولا يتركه يقسرق 
في التيه الذدى غرقت فيه الفلسفة من قبل واللاهوتيان »فلم تصل الى شي * حقيقي يستحق 


ذاهب فكرية معاصرة ص ©ع«-مم ‏ 5 المرجعالسابق ص0771؟ 
-الروم : 51 - اليقرة : 7١‏ 


5م48 


ط بذل فيها من جهد ١ن‏ لم. تكن قد غيشت ءرآة الفكر البشرى وشتتست 
ا ينمكسطيها من اضواء ( )١‏ 


وقد بين الاسلام مجال الت ريب العقلي ؛واتخذ في ذلك الا مر وسيلتين 


الا الى : وضبعالمنهج الصحيح للنظر ,وذ لك عبر تغيمغ 
العقل من كل المقررات السايقة التي لم تقم طى يقين . وانط قامتطى مجسسرد 
التقليد او الظن فينعي على المقلد ين الذين مقطون :ر, 

( إن وجدنا آباءنا على أَمروانًا على نارهم فون 4 

ثم يسأمر بالتثبت من كل أمر قبل الاعتقاد ( تفط ليسلك به طسله 


إل اسن والمَصَرَ والكُوناد كل اوليك كان عنه' سووةً ) 250 


(0 


العامة : فهي تد بر نوا ميس الكون 5 التي تطبع اللعتقتل 
بطايع من الداقة والتنظيم . 

فالنوا ميس الكونية تجرى في د قة عجيبة ونظام لا يختل » وفوق ط يوجبسه 
ذلك للقلب البشرى من تقوى الله الصانع المد بر والتوجه اليه في كل امر فاه 
بيعود بالعقل طى د قة النظر وانضسباط الاحكام الال 1 

( خَلَقَ الله وات والْأَرهالسَو إن في كلك امه وني 00 ) 


فالوسيلتان السابقتان كفيلتان بايصال العقل البشرى الى الحكمة 
المرجوة من هذا الوجود ولذلك نجد الاسلام يوجه الطاقة العقلية أول يط يوجهها 
الى التألى في حكمة الله وتد بيره وهو أقرب ا يكون الى سلكة الروح . 
فالتألمى المطلوب ليس مقصود! لذاته » وليس مقصود! به أن يصبح فلسفة 
يتعاظل فيها الفلاسفة ويغمضون ويبهمون ثم لاينتبون الى شي "انط ظايتسسسسه 
١صلاح‏ القلب اليشرى واقسامة الحياة في الارض على أسس مسن الحق والعدال 
الازلييسن الكاءتين في بنسيسة الكون وونية الحياة . )990 / 
أن هذه التوجيهات وك التمنبيهات كفيلة بارا حة الانسان 
من متاعب تفكيره الذى يضبحيالهوا جس وهي القمينة بانزال الطيأنية والسكنية طى 
قلبه لأنها تضعه في كان أمين من تلاعب وساوس شياطين الائس والجن وحيئما 
يلتزم الانسان بِأمر الله تعالى ويقف عند حد ود ه ويعرف كيف يتعال مع مخلوقنات . 
الله تهارك وتعالى وفق شهج القرآن الكريم في الهدى والرشاد تصيح حياته 
-١‏ : منهج التربية الاسلامية » محد قطب ١59/1-؟1‏ 
؟-الزخرف :مم الاسراثم م +8 عد نبج التربيةالاسلاسية 


و:م؟عو هم العتكيوت : )) - منهج التربية الاسلاءية ١‏ :نمه 


الارضية طو'ها السعادة والحيور وهي مقد مة أساسية للحياة الاخرة حياة الجنة 
ونعيمها التي أعد ها الله تيارك وتعالى لعياك » المو'سنين : 

0 إنَّ اليد خل الذي آسَها ولا العالَِات جنات كبري 
من تحتبا انها بر إنَّ الله يعَمَلُ لا يريد من 

وهكسذ! يرتبسط الانسان في الأرض يعالم السلا" فلا هويتقتضع 
عنها :ولا هويتشتست في الغازها : بل يكل أمر هذا التداير الى روه 
الستي تسبح خالقها فتعرف من الحقائق مالاييكن للعقل ان يدركه . . ككل 
. ذلك يلا واسطة » بلا كبنوت , يلا رهيان . يل يصل الى ذلك بالقران 
وحد ٠‏ السوءياى الى تلك الحقائق التى تغيب عن كثير من الئاس . واللسسسه 


الهاددى الى سواء الصراط - 


١ذ-‏ الحج : ؟١‏ 


امك 


ج _ الطغيسان العلساي 


كتبه العلا * والسو*رخون عن الطغيان العلسي والفكرى لدى الكنيسة 
ايان عهود البابوات المظلمة لم يكن من ياب الافتراء او التضليل والخداع . يل 
أن القراءة التاريخية المتأنية للحركة العلية إيان العصور الوسطى تنطق يحقيقة 
واقعية مفاد ها ان هذه الغترة تعتبر بحق عصورا قاتمة السواد . 

وقد اشار العلا ء الى ان التحكم الذى انطوى طيه تفكير البايوهمة 
في مجال الطغيان الروحي والديني قد استثمر للتحكمايضا في مجال العقضل 
اليشرى والتفكير العلبي الغني والتقني . حيث وجهت الكنيسة جهود ها لصبسغ 
التعليم العام صبغة كهنوتية وابعاد اى طملا يخد م مصلحة الكنيسة ومكاسبها . 


يقول “موعن واقع التعليم آنذاك ( ان الغرضالوحيد من التعليسم 
ببلاد الغرب في ذلك العصر هو اعداد الكنسيين للاضطلاع بوا جياتهم.فكا نسسست 
المعرفة اللازمة لفهم الطلوات اللاتينية وفي حالة التلاءيذ الذين همأكثر تقد ما 
د راسةالمعلوءات الضمرورية للا حاطة بالا بالسيحي الجدلي والتفسيرىوحساب 
عيد القيامة وساثر الأعياد ود راسة نظام الكنيسة القانوني والادارى )50 

هذه المواب التي انصب الا هتمام الكنسي عليها كانت الشغل الشاظل 
للتعليم العام في المعاهد والمو'سسات والأديرة الأوروبية أا باقي المواد العلسية 
فقد أهلتإهالا كبيرا فضلا عن سو؟ التربية التي تغشتبين رجال الدين . فلم 
تراع الكنيسة جانب الرأفة ازا* الطلية يل أظهرت القسوة في تعليمها(سا جعمل 
( الجرءان الالمان ) يظهرون نفوراً قوها من التعليم .حتى ان ثيود يسك 
لك القوط الشرقيين حرم إرسال أبناء القوط الى المدارس محتجا بأن الصغسار 
الذين يشبون طى الخوف من عصا المعلم لن تكون لد يهم في الستقيل الشجاعة 
الكافية لمواجهة السيوف والحراي) .220 

وليت الامر قد اقتصر طى هذ! الحد فبدل ان تعكف الاديرة والمعاهد 
الكنسية طى د راسة العقائد السيحية لتمحيصها وتيسيطها للناس واستسخراج 


-١‏ براجع في هذه الصدد : ذاهب فكرية معاصرة , للاستاذ محد قطب ,علا؟ 
والعلانية علسفرين عبد الحمن الحوالي صه ١‏ وط بعد ها 

؟ - ميلاب العصور الوسطى . ه. سائت موسرص 7. ع 

؟ ‏ اورويا العصور الوسطى ؟*: (87 ورا جع اعترافات جيوبرت في 5151/5 


5 ع 


الصحيد أن السقيم والعودة يها الى ثقاوة التوحيد اذ بالرهبان والقسس وبقية 
الاكليروس يفسحون المجال (أام الخرافات التي وجدات طريقها الى التعاليم الرسسية 
للكنيسة الغربية والتي لقيت التأييد من غريجورى الكبير يا كان له من سلطا ن ونفون 
قوى-وطى الرغم من اد راك ١‏ وصطين لطا تنطوى طيه عباد ة السقد سات والاظ رالد ينية 
من ١اخطار‏ فانه اجازها في اشد صورها تطرفا حتى اذ١‏ انقطعت المواصلات واضطزيت 
ظروف العيش وغب الارتباك على المعايير والثقافات١‏ نتعشت بواعث الا شاعسات 
وسرعة التصد يق وقوى الاعتقاد في الأعا جيب والشياطين وفي قوة مفعول السحر 
وادوات (؟.) 1 


الى جائب هذا أضحت اللغة نفسها وهي عاد كل عالمسحارية من قبل 
اليابوات فها هو(اليايا جريجوريى ٠5ه-1.4‏ اشتهر يكراهيته للاسلوب 
البلاغي الكلاسيكي وتفضيله اللاتينية الدارجة بالاضافة الى اعتقاد ‏ الراسخ فسي 
عدا م جد وى كافة الد راسات التي لا تساعد في فهم اللعقيد ةالسيحية 17 ) 


واثر ذلك اختغى من الغرب تطاءا كل تمكن حسق واجاداة للسسسان 
اليونا نولأ وق تفاقم الوضع اكثر من ذلك الا مرالذى دعا شارلطان الى الشكوى 
من رجال الددين ( فكتب الى روءساء الاديرة يشكو من ( جهلهم ) وكثرة الاخطاء 
المتواترة في المخطوطات الد ينية بل في الانجيل نفسه ويأمرهم بالعتاية بالد ارس 
والتعليم لاصلاح هذه الاوضاع )50 ) 


هذا الجهل قد تمكن من نفوس رجال الدين طى الرغم من وجود عد 
من كيار رجال الكنيسة التي يفتخر يها السيحيون كارضطين وقد أفقضى عهد هم 
الى تنامي العقاشك الوثنية في الديانة وبلوغالشعو ة شاوا كبيرا وان لم توفق 
السيحية الي تغيير الوضع في هذ ه الناحية فان الد ولة الروطنية قد اضفت 
قد را كبيرا من نظمها وطرائقها على الكنيسة السيحية المظفرة وكذلك فعلسست 
الوثنية في القرون الوسطى حيث نفضت طى العقول مراثها وهي طفظ أخسسر 
أنفاسبا ) )١(‏ 


١‏ - لاحظ ط ابداته ” دايانك مود أددى ساراواك في كتابها : من رونة الى مكقص.لم 
؟ - لات التعصور الوسطى صن ه . ع و وكذلك : طلم اللعصور الوسطى عرر - ١‏ 
- اورهها العصور الوسطق 7595/5 ©- يلاب اللعصور الوسطى ص 6.٠6‏ 
ه ‏ اورها اللعصور الوسطى 775/5 5- ملاب العصور الوسطى صض5.٠.غ‏ 


مام 


هم؟ 


ويظهر الطغيان العلسي جليا في عدامافساح المجال اام السمسدارس 
الستقلة لممارسة د ورها التعليسي ,اذ لم يسمح لاى فرد ان يفتح ا رسة دآخل 
حد.ول الاسقفية أو يياشر تد ريس الغنون الحرة د ون تصريح من الموظف والا تعسرض 
للمساكية ؛ )١(‏ 

وى الرغم من ان الكئيسة ضسغطت يثقلها من اجل طغيا ئها 


العلسي والعقلي الا انها لم تستطعايقاف المد الحضارى الذى بدأ فجره بالبزوغ 


عبر تلك المد! رس والمعا هد التي (لم تكن للرقابة الكنسية سلطة طيها ما اتساج 
الغرصة لبروز جامعات!وروبية في القرن الثاني عشر في ايطاليا وباريس ونهرهما 
والتي استطاعت يجهد .ضنية ان تضل الى شسسي * من التحرر والاستقلال عسن 
السلطة البابوية ومع ذلك فقد ظلست الكنيسة متسكة يبع ضالشروط خاصة فيما 
يتملق بالموافقة طى قبول الطلبة حيث اشترطت ان يكون ذ لك عن طريق الاسقفا . 

وظل الوضع هكذ! الى قيام ثورة الجا معات في وروا التي اتفقت فيما 
بينها على ضرورة التحرر من كافة القيود حتى حققت استقلالها عن السلطات الكنسية 
والعلمانية جميعا 0 


ولقد احتضنت هذه الجامعات ( العلوم والمعارف الواسعة التي 
أتت بها الذهضة الاوربية في القرن الثاني عشر.الذى جعل الجا معات مركزاً لثورة 
فكرية ضخمة ازد اددت قوتها منذ القرن الثالتعشر )!؟) 


وغفر خاف , إن هذهالنهضةالعلية لم تكن لترى النسور 
لولا الا حتكاكالذى شهد ته اوروبا عبر التقاعبا بالحضارة الاسلا.سة التي كسان 
لها الغضل الاكير في اثراء عطية التعليم واذ كا* روح التحرر من اى سلطة ارضية 
غير شرعية ما اعطى العقل الا وروي فرصة عظيمة للانفتاح والوقو" في وجسسه 
جيروت الاكليروس وطغياته . 

و قد تنيهت الكنيسة الى هذا! الامر الخطير ولهذا فقد عل تكل طا 
في وسعها لايعاد هذا الاشعاع الفكركين الوصول الى الئاس . لشعورهما 
بالخطر النا جم عن هذ »ء القفزة السعلسة التي تبدد كيانها ء 

وقد. كان لنظريات وقواتين العلا * السلسين وكتيهم اثر كبير في د فصع 
الحركة العلمية والفكرية الا ورو بية الى الا طم ,2 ولسهذ ١‏ فقد شنت الكتيسسة 
حملاتها السعورة طى كل لط بيعت الى المسلمين من علوم يصلة وحاريت كتبهسم 


(- راجع : اورها اللعصور الوسطى 86٠0/5‏ 
]- النصد ر السايق ؟/ زوع وراجع كذلك تاريخ الحضارات العام 1410/15 
٠‏ السصد رالسابق 5657/5 


م14 


ات 01؟ 

والد ارس لؤخاعر الحضارة الاسلامية يعجب من ذلك التراث ولك 
الكتوز الملسية التي اخرجتبا طك الحضارة . 

كا يستطيع ان يقف طى طلك الجهن السضنية التي قام ببسلا 
العلاء السسسلمون في سييل تحقيق ازد هار البشرية ورخاعها فل 


زشق 

ومن أمشة الطغيان العلس لآ تعرضله * بيير أبيلار * 
المعلم الفرنس الذى تجرأ وطالب بالتحرر من ربقة الكنيسة . فط كان من مجصصسع 
سمنسطام . 6( (م الا ان اصدار حكمه على جسارة !يلار الذى خارتعزاتمه 
فهجر العالم . 

كما تمرض جيلبير دا ى لابورييمسه للاكراه فاجير على الترا جع عن 
5 لفق 
ارائه الام مجمع رتس عام ١١١4‏ آمام الكنيسة ٠.‏ 

ومن املسة اضطهاد الكنيسة للعلاء ما تعرضله الطبيسب 
( بطرسالبانو سنة *(# ا مطى يد محاكم التفتيشالا ان المنية اد ركه 
قبل ان تمتد يد المحاكم اليه لقاء ا روج من بذ هبالانتييود (اىالبشسر 


الذين يقطنون في الجهة المقايلة للارض ) وَغيرها من اذهب اليك + 251 


و راجعفي هذ! الصدف : اورها العصورالوسطى 5/عه« وكذلك : تساريخ 
الحضارات العام ؟/ره؟»؟ 

؟ - والمراجع في هذ االشأن كثيرة أهمها : حضارة العرب لغوستاف لويون 

وروائع حضارتنا د . مصطفى السباعي . وأسسالحضارة الاسلاءية . للشيخ عبد الرحمن 

حبنكة السيدا ني ومعالم الحضارة في الاسلام واثرها في النهضة الا ورورييه سمس سسة 


عبد الله طوان . وشسنالغرب تسطع طى الغرب لزيغريد هونكه . والاسلام 
والحضارة المربية لمحك كرد علي . وتراث الاسلام لشاخت وبوزورث - والحضارة الاسلاءية 
في القرن الرابع الهجرى لاد م ميتز . وحضارة الاسلام واثرها في الترقي العالبي 
لجلال يظهر . وحضارة اللعرب في السعصور الاسلاية الزاهرة . مصطفى الرافعي . وغيرها 
نان مال التعثارة الاسلاية بن :+ ع - تاريخ الحضارات العام 577/5 

ه - موقف الاسلام والكنيسة من العلم ص ١5١‏ 


كذ لك الا مر بالنسية لكوبرتيكوس وط قام به من جهود طلمية لم تكن لتوافق الكنيسة 
كذ لك الا مر بالنسبة لجاليليو ( ١545-١٠06‏ ) الذى قامت حطلة ضده لانه اكتضصف 
بمنظاره أن هناك سيارات أخرى تزيد عن السبعة التي ذكرتها النصوصالقدسسسة 
عند هم حيث جا* في سغر رو'يا يوحنا اللاهوتي الاصحاح الاول 9(-١؟‏ : 


. فاكتب ط رأيت وطا هوكائن وا عتهيد ان يكون بعد هذا سر 
م )١‏ 
السبعة الكواكب التي رأيتطى يمني والسبع المنا برالذ هيية ) . 


هكذ! كانت العقلية الكتسية تغرض طغيائها طى العلاء وتشع 
وصول المعارف الصحيحة الى العقول المستنيرة . 


وبذ لك سود ت الكئيسة صحائف اعالها بالجرائم المتتصطة 
فكانت بسق تكبة للبشرية . 


١١١ موقف الاسلام والكئيسة من العلم ص‎ - ١ 


10 


افر الصراع بين العقل والرهيانية 


من خلال ط تقد م نجه نوط من الصراع العلتي بين موقافا 
الرهيائية من العلم وموقف العلا* متها . 

واذا ط عدانا الى طبيعة هذا الصراع فسوف تجد ان الاولى تتسسك 
بطغيائها لاثات مدعياتها وارائها التحكية في رقاب اليشر وا خضاعهم لتعاليسم 
الكنيسة ستند ة الى النصوصالد ينية والاسرار المقد سة المزعومة . 

اما القوة العلمانية ال نية فقد ضجت منتفا قم هذا الطغيان واساليبه 
التعسسفية بحق العلم والعلا* . 

لهذا فقد قامت من أجل إثيات وجود ها إزاء هذ! الوضع فبيأت تفسها 
لثورة عارمة للتعبير عن نفسها فضلا عن أهسية د ورها في المجتمع . 

إلا أنها لم تستطع وزن الأمور ببيزان الاعتدال وتمحيص .سائل العقيدة 
تمحيصا يعتمد طى النزاهة والحياد والبحشعن الدين الاصيل ,بل راحت في 
حمأة الصراع مع القوى الكنسية ترفض١ى‏ ندا* ديني يشير البصر ويوقظ البصيرة 

وهكذ ١‏ نجد كلا الطرفين يرتكب الا خطاء د ون وعي للا خطار الئا جمسة 
عن موقفه المتعنت . 

وعد استعراض موقف الاسلام وسطاحته ورحاية صد ره تجاه العلسم 
والعلاء وحضه لهم كان لابد من الوقوف قليلا اام شهج الخصم اللد ود للكنيسة وما 
قام به لد ر* طغيائها والاسلحة التي شرعها في وجهها . 

فمن المعروف عند العلماءان١‏ ورويا قد خضعت عير تاريخها الوسيسط 
والحد يث تحت سيطرة لا يسى يسياد ة النصاو الدا ين ويعنئون به خضوعها لتعليم 
الكنيسة.ثم انتقلت الى مرحلة سياد ة العقل وهو عصر التنوير لتصل في النهايسة 
الى سياداة الحس . 

بف مرحلة سياداة العقل : 

فقد ظهرت نتيجة للخصومة التي تفجرت بين الد ين والعقل في القرن 
الثامن عشر الميلاد ى فقب اتجه اعد! * الكنيسة للعمل نحو ا خضاع الد ين للعقل 
وقد اطلق طى هذ! اللعصر عصر التنويروكان من رواد » * يلانش وفشت ” )١(‏ 
-١‏ ضيشته 4-1779 81(م) أبن فلاح من سكسونيا كان من رواد فلسفة 
النقيض بعد ان د رس الذغة وفقهها والفلسغة , له ( الميادى الاساسية لنظرية 
المعرفة ١7107‏ وايضا ( القانون الطبيعي ٠)‏ موقف الاسلام من نظرية ماركس 
للتفسير الادى للتاريخ !حك العوايشة ص.١ة‏ طاو 25.غ(185-3١‏ داركة 
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والضايط الفكرى لبذ١‏ العصر تميز بالاتي 


اولا : نموشعور العقل واحساسه بنفسه وبقدرته طى ان ياخذ مصير 
ستقبل الا نسانية في يداه : بعد أن يزيبسل لل عيودية ورشها من قبل وهلي 
عيودية الكنيسة وتعاليمها . حتى لا تحجيه عن التخطيط الواضح لهذ! المصير . 


ثانيا : الشجاعة والجرأةالتي لا تتأرجح في اخضاعكل حداث تاريخي 
لامتحان العقل وكذلك في تكوين الد ولة والجاعة والاقتصات والقاتون والد يبن 
والتربية : تكوينا جديد! ,على الاسسالسليمة المصفاة التي لكل واحد منها . 


ثالث : الايمان يتعاون جميع المصالح وبالا خوة الا نسانية على اسساس 
من هذ ه الثقافة وحد ها »السستيمرة في التزايد والنمو . 


ومعئى ذلك كله : وجوب سياف ة العقل كمصد ر للسعرفة طى غيسره 

٠‏ وغيره الذى ينازعه السسيادة في ذلك الوقت هو ( الدين ) ا السيحية 
الكا ثوليكية ١٠ولا‏ وقد تكون معها البروتستستية كذ هب عرف للاصلاح الديشني 
هناك . فللعقل_في نظر اصحاب التنوير ‏ الحق في الاشراف على كل اتجاهات 
الحياة وط فيها من سياسة وقانون ودين ٠‏ 

والانسانية هي هدف الحياة للجيع وليس الله او المجتمع الخسساص 
اوالد ولة الخاصة.وكط يسسى هذا العصري ” عصر التنوير ” يسمى ايضا 2 باللعصر 
الانساني ) «كذا يسسى يعصرأل ( #رل/02 ) اى عصر الايان الفلسفي 
ياله ليسله وحي وليس, يخالق للعالم ان كل سسسيات هذه الاسا* تعتير سن 


)١( ). خواصه‎ 


و تصِبّعن : الغكر الاسلاسي الحديث وصلته بالاستممار السغربي 
د . محد اليبي ص78-855+ ‏ الطبعةالخاسة .110 دار 
الذكر ييروت . : وللمزيد يراجع كذلك : المذاهب الكيرى في التاريخ ص 5٠١٠١‏ 
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سياد ة الجسسسس 


انتبى عصر التنهير بانتها* القرن الثا من عشر تقربيا وايتدأ عصسر 
آخر من عصمور الفكر الا وروبي يظهور فجر القرن التاسع عشر » وموضوع الصسراع 
العقلي عند الا وروبيين واحد لم يخظف عن ذى قيل هو : الدين .والعتقل. 
والطبيعة . 

ولكن تيز القرن التاسع عشر يفلسفة معينة علان اتجاء التفكير فيه مال 
الى سيادة ( الطبيعة طى الدين والعقل معا , والى استقلال الواقع كبصدر 
للمعرفة اليقينية مقابل الدين والعقل . 


وقد وضع للمذ هب تسية ” المذ هبألوضعي ” وهذا الذهب في 
الوقت الذى انكر فيه طى الكنيسة دينها , وضعدينا جديد! بدلا عنه هصهصو: 
دين الانسانية الكبرى ويقو م هذا الددين طى عباداة وطقوس . 


الا الاسسالتي قامطيها هذا الذهب ف بي : 


اولا : تقدير الطبيعة وتقييسها وحد ها كمصد ر للمعرفة » والطبيعة 
اوالحقيقةاوالواقع!ا والح سكلها تدل طى معنى واحد في نظر الوضعييسسن 
وتقد ر هذ ه الفلسفة الطبيعية لا كمصد ر ستقل فحسب للمعرفة بل كمصد ر فريسد 
للمعرفة اليقينية او المعرفة الحقة ومعنى تقد يرها للطبيعة على هذا! النحو : 

ان الطبيعة في نظرها هي التي تنقشالحقيقة في عقل الانسان وهي 
التي توحي بها وترسم معالمها الواضحة .هي التي تكو عقل الانسان . 

ثانيا : الانسان لا يلى طيه من خارج الطبيعةاى لا يلى طيه 
مسا وراء*ها كما لا يلي طيه من ذاته الخاصة اذ ط هأتي من ورا* الطييعسسسة 
خداع للحقيقة وليس حقيقة . . . وكذ! ط يتصوره السعقل من نفسه وهم وتخشيل 
وليس حقيقة ايضا . . . 

لثا : ان عقل الانسان في منطق هذه الفلسفةاى ط فيه من معرفة 
وليد الطبيعة التي تتمثل في الوراثة والبيكة والحياة الاقتصادية والا جتاعية . . . 
أنه مخلوق ولكن خالقه الوجود الحسي . .انه يفكر ولكن . عن تفاءل مع الوجود ‏ » 
المحيط به . . .انه مقيد مجبر وصانع القيد والجبر هو حياته اللاداية . .ليسسسس 
هناك عقل سابق طى الوجود بردى ١!‏ 
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رايعا : كا انه ليست هناك معرفة سابقة للانسان عن طريق الوحي 
فعقل الانسان ومعرفته يوجدان تيعا للوجود الانساني الساددى وهط انطياع 
لحياته الحسية اللادية التي يتنفسها . 


خاسا : الطبيعة هي التي تنطق عن نفسها , ويجبطى الائسان 
ان يعتك ننطقبها اذا اراد ان يعيشفيها »ومشطقباواح يد لا نطق 
( المولهين ) ولا نطق ( العقليين ) ولا منطق (أصحاب النظرية السيكولوجية ) 
_في معرفة الانسان هو الذى يخط الطريق المستقيم في حياة الانسان . وهصلو 
الذى يحدب أهداقه 5 
ساد سا : وطريق الانسان في حياته الطبيعية يبتد ى* من الغرد وينتبي 
بالجماعة . واذن : الغرد نفسه ليس ظايقوحياته التي يعيشها ليست هدفلا 
لسعيه انا غايته الا خيرة التي يجبان يسعى اليها ويذ هب فيبها كلا يذهب 
العابد الصوفي صاحب عقيدة ( الاتحاد ) فيط يولهه ويعيده هي الجباعصة 
وطالطا كانت الجماعة هي غاية الفرد الا خيرة فبي معيود ه وتذ هب حريته فيها لتبقى 


لها الحرية وتفنى حياته في سبيلها لتيقى لها الحياة الابددية الخالد 5 )!! ) 


هذا هو منطق الهاربين من طفغيان الكنيسة وقد يبد ولاول وهلة 
ان هوثلا* قد فازوا بط اراد وا نتيجة لحقيقةاستند وا اليها (الا اننظخضرة 
فاحصة الى هذا التخسسيط في خطواته المتعثرة تكشف للبا حث المتثيسسست 
ان اللسهاربين من ( الله ) لكي يهربوأ من قبضة الكنيسة ‏ تم يصلوا الى ايية 
حقيقة ضبوطة يصح أن تكون عذارا أو حجة لمن يريد ان يقول ( انه يلجأ 
الى هذا هرها من معسيات ا ورا الطبيعة . 

والا فاى شي* ” مضبوط * وصلت اليه الغلسفة المعقلية المثالية مثلا : 
ا هو هذا اللعقل الذى وكلتاليه أو المعرفة بعيدا عن الله وعن الطييعسة؟ 
ياذ! تعرف عن اهية العقل ١و‏ عن خصائصه وان ١‏ تعرف عن طريسسق عله 
وتأثيره وتأثيراته . أي يقع هذا العقل ؟ أين يوجد ؟ ط طبيعته ؟ طا قانونه ؟ 
كلها اسئلة لا جواب طيها حتى في القرن العشرين ؟ 

ثم هذه السقولات. التي ابتداعها هذه الفلسفة وجعلتها حتية ومنت 
عليها قاغاياها ١...‏ هي ؟ ءط هو دا النقيضالذى قام عليه الث هصسب 
والذى اعشرطيه كارل طركس فيط بعد ط هو؟ ط قيمته الواقعية ؟انهليس 
(ظ سوى مقوله عقلية مجرد ةلا تتعال معالواقع في شي* ' (؟) 

27 : الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي ص :7751-8 ضف 
و : المذاهب الكيرى في التاريخ ص .٠5لا‏ 
؟- راهع: خصائصالتصور الاسلاءي » سيد قطب صرب : وراجعفي مجال 
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هكذا علطت الكنيسة عطى أرهاب الغكر البشرى وهكذا هرب هذا الفكر 
الى احضان الالحاد ولولا ذلك الموقف المجرم الذذى وقفته البايوية من العلم 
والعلاء لط تطور هذا الوضع الى يلاد الفكر الشيوعي في اورهها والذى استغليه 
اليبود ابشع استغلال لبد م مقومات الاد يان والابقاء طى تراث * الشلسطب 
المختار ” تنفيذا للتوسع اليهوداى : وهو الموقف الذى ايقى شعلة الا نفصام 
بين العلم والد ين مشتعلة في ربوج اورها وامريكا وتصد يره الى بقية ارجا؟ العالم. 

وتظهر بوضح جريمة الكنيسة فوق التنغير من الدين في فصلها ييين 
نزعتهين فطريتتين سوييتين متكا لمتين . 


(اولا : مسزعة التعلم . 
ظانيا : نزعةالعيادة 
وقد انشأت الكنيسة بينبط عداوةلا وجود لبها في اصل الغطرة 
وصداط لا ينيغي أن يوجد في النفسالسهية . فتتمزق النفسالواحداة مزقلا 
وتثير في داخلها القلق والاضطرا ب . ) 7,0 


معان النظرة الاسلامية الى العلم تراعي هاتين الفطرتين وتغذيبمسا 
على حب التعلم والالنام يكل 2 ينفع الانسان في د تيادوا خراء وفق ط قمرره الاسلام 
من مهاد ى* وتشريع فانظر الى ط انزل الله تعالى على نبيه محد صلى الله طيه 
وسلم حيث يقول (ر إقَوا سبك الذي علق خَلَقَ الامسَانَ ين عو إفرأً يكل 
الْأكرم لذ يطع بالْدَمْطمَ الأتسان عاك يكم ) (؟) 
انها دعوة صريحة للقراءة والعلم وان الله سبحانه . طمالانسان ط خغي 
طيه وهي تنطق كذلك بان مك العلم اليه ولسيسلاى مخلوق آخر . 
شم أت تي الايات القرانية لتوقظ الانسان وتد عوه! للارتقا * الى العلم لتعليو 
د رجته عند الله (.. .يرع الله الذي موا كم والذينَ ا العلمٌ جات 0 


26 0ع 
كا تطلب منه الرجوع الى اليارى ليزيد ه عا ( وَقلّ 200 3 


لان الله تعالى هو العالم ا كان وا سيكون ويعلم ط في السموات وط في الارض . 
ولا يخفى طيه شي * وبيد * مفاتيح الا مور فهو الستعم وهو الرازق واذ! اعطى قلا حد ود 
لعطائه 


إلرد طى السبدأ الشيرعي في كتاب : نقضأ وهام السادية الجدلية د . محمن سعيد 
ريضان البوطي ص لاه وطا بعداها وكذلك راجع : موقف الاسلام من نظرية ماركس 


للتفسير المادى للتاريخ ص ١6١‏ 
-١‏ ذاهب فكرية معاصرة ص .٠ه‏ ؟-العلق ١:‏ 
ع المجادلة :١و‏ علطهة :عور 


املك 


هذه الحقائق لا يعلسبا الا العلا* الراسخون في العلم 

الذين يقغون عند حد ود الله فلا يتعد ونها الخشيتهم وخوفهم من وبهم ولأن مهم 
هو الذى قاد هم الى هذ ٠‏ الحقيقة !تاي يخشى أللة من جاب ه المُلاء إن الله 
عد ىآ 
عزيز غفور ) ٠‏ 

وهكذ ! يرفع الاسلام الغشاوة عن أعين الئاس ليرو ١‏ الحقيقة التي طسها 
الكبان والرهيان وزيل كل عقبة تقف في طريق العلم . 

فان1 ط تغذ ت نزعة العلمإنزعة العباد ة انطلقت النفسالبشرية الى 
الافق الارحب لتعبر عن كيانها ولتارسد ورها في محيطها الد نيوى حيمسث 
الاتصال بالخلق وفق شهج الاسلام لعطرة الارض ونشر الحق والعدل . 

وحيث الا تصال بالخالق عير العباداة والتضرع والشكر له وفق بك8ا 
جاء به الاسلام من نصوص القرآن ن الكرهم والحد يث الشريف هذا الشكرالذى 
لا يعرفه إلا أولو الالياب ( أن في خلق_السموات والأرٌ ض وا ختلافر الل 
والشها لمات ولأيلي الألباب الذ ين يذ كرون اثلة ويا وود اوطى ب نو هسم 


متفكرونَ في علق السسموا تر وال رض ويفا 3 خلقت هد يأطلاً سَيكَائك يتا 
عذَاجالنار ) 


بهذ! السفهوم تقد م السلمون خطوات كبيرة في. مجال الحضارة 

طلم يحل بين تقد مهم اى عائق حتى وصلوا الى القمة الساءقة » فكانت حضارتهسم 
الزاهرة ارقى حضارة وصلت اليها البشرية عبر تاريخها الطويل . 

في حين أن الحضارة الغربية لم تصل الى التقد م الذى نشد ته الا يعد 
ان ازاحت من طريقها سلطة الكنيسة تلك السلطة التي فصلت بين نزعتين اللعلسم 
والعبادة , كلا انها لم تصل الا بهد ثورات عد يد ة سالت طى اعقابها دسلاء 
غزيرة » فازهقت النفوس » وحرقت المد ن ؛ ونهيت البيوت , وشرد تالاسر 
ورملتالنسا* : وتمت الاطفال .وعم الخراب سرع العالم السيسحي حتسى 
وصلت الثورة الى غايتها وعند ذلك ضريت الكنيسة ورجالها وازاحت عنها كسسابوس 
الدين الذى كتم انغساسها اد طويلة . 

فهل ترجع الى رشد ها وتبحشعن الدين الاصيل ؟ 

وهل ترعوى الرهيانية عن غيسها فتقر بالحق وتزيل عنها ما طق يها 

من أد ران ؟ وتتعرف طى الدين القويم ؛ دين الله وصسراطه 
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و_فاا طر : 
؟- ال عمران : ١.‏ 
ع العمران :4و 


لج 


يلك 


3 الطغيا السياسي 


في الحد يشعن النطاذ ج البابوية تبين كيف استطاعت الكنيسة في عبد 
جريجورى السابع ( ١١7‏ -هم ٠١‏ 1 ) ان تخطو خطوات كبيرة نحو تد عيم سلطتي 
البايا الدينية والزمنية » والتي افرزت فيط بعد تسلطا هييا وضغيانا خلال المعصور 
الوسطى طط بان السيحيين طى اختلاف نزطتهم الدينية والمذ هبية لم يسدر 
بخلد هم في يوم من الايا مان يو'سسوا د ولةا و يسطموا زمام اى سلطة . بل 
لم يحل موقط ياى قوة عسكرية أو سياسية بل ظل شعارهم ( اعط ما لقيصرلقيهمر_ 
وما لله لله ) . 

كلا ظل الولا* للأباطرة الوثنيين قائما وكانت الصلوات والد عوات تقام 
لاجل هذا الغرض . 

الا ان الاحدا ثالعسكرية التي عصفت يا وروبا خاصة ط نجم عن هجيات 
الهرايرة من د طر وخراب واكتساح الا جزا* الغربية من هذه القارة اسهم الى حد 
كبير في ازالةجميع العوائق السياسية والعسكرية أمام الاكليروسللتقد م نحو 
السلطة الزنية . 

وطى الرغم من توفر تلك السعناصر المشجعة لم تجرو' الكنيسة بادا ئ الأمر 
طى مثل هذه الخطوة لأنها كما سلف القول لم تضع ذلك في اعتبارها من قبل . 


١‏ -لاحظ مثلا موقف البابوية اليهزئطية الشرقية من الاياطرة خاصة في عبد 
الا براطور جيستتيان اذ ١ن‏ سياسته الدينية الخاصة باصراره طى مبارسة 
الاستيد اد القيصرى اليايوي قد اوجف تسايقة من السياد ة الدينية العليا 
للاباطرة البيزنطبين التاليين ( الذين تمسكوا بها ) وظلوا يمارسونها حتسى 
نهاية الا مبراطورية البيزئطية وظل الا مبراطور البيزنطي حتى النهاية راسسا 
للكنيسة كا هو راس للد ولة هذ لك انقذ خلفا*» من التعرض لمواقف مساظة لما 
حد ث للاباطرة في الغرب مثل هنرى الرابع وحاد ثة كا نوسسا وفركد ريك يربروسا 
ومقابلة البمند قية ) . 

.د : امبراطورية جستينيا ن 2 د . اسمت غنيم ص .1 دأر 
المجمع العلبي يجدة ١59!‏ ,2 79لا1191 م. 
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( لذلك نرى البابا ليو الظالث 415-75 )م يدعو شارلطان (٠٠م‏ 
> يرم) لاعادة تاسيس الا مبراطورية الروطنية ويعطيه الولاء وكذلك الحصال 
بالنسبة للبايا يوحنا الظا ني عشر ( مه 1376-4)م الذى عرضالتاج على اوتو 
الكبير ( ؟177-13)م والذدى جدد الا مبراطورية الروءانية المقدسة بعد ا ن 
كاد خلفا* شارلمان يود ون يها ) 5 


وكأن اليابوية قد أحست يط للامراطورية من مكاسب سياسية ونصالح 
د نيرية لهذ! أقد مت طى نفض يد يها والتنصل من الا مراطورية وذلك في عهسسسد 
جريغورى السابع انف الذ كر الذذى استطاع تغيير وجهة اللعالم الغربي عصطر 
صراعه مع الا مبراطورية اذ ط ليثان نادا ىبل ان العالم ياسره د ولة سيحيسسة 
واحد ة يسيطر طيها بابا له العصمة وله القد رة لا يحد ه قانون ولا يزعه وازع وهو 
الذى يخلع المسيئين من الوك ويثل عروشهم ويقطعهم من رحمة الكنيسة هيحل 
رعيتهم من طاعتهم ؛ واعتقاد! منه بان الوقت حان لبنا* قوة حربية تابعة للكنيسة 
الكا توليكية نادى جريجورى بسذ هب التبتل بين رجال الدين تحت رقابسسة 
البابا وحداة ؛باعتباره خليفة السيح في الارض و اطن استعداد هللعيل في كل 
ا من شأنه أن يحقق استقلال الهيئة الكنسية وو أدى ذلك إلى قصم العسسرى 
المعائلية بين المتزوجين من رجال الدين في اللائها .) (5) 


ومن هنا د خل الصراع السياسي بين اليايوية وبين الا براطورية حسول 
سألة التعيينات ٠‏ 

ولقد ( طانت السيحية الغربية الأمرين من هذا الكفا ح اللذى 
كانت له اسواً العواقب بالنسية للكنيسة واليايوية كبا أدى في أواخر العصر 
الوسيط الى ١تحلال‏ الكنيسة والخروج على سلطائها وتد هور البابوية والقتضاء 
على سلطة البايوات . 

وعطى ايةحال ففي عام ١.7‏ سرطن ط قام النزاع بين جريجورى 
وهثرى حول سألة التتليد العلماني . . عند مط أصد ر البابا مرسوط بعد م تد خل 
الابراطور في تنصيب رجال الدين في مناصيهم الدينية واقطاءاتهم الد نيهية 
وكان من نتيجة ذلك أن قام !ساقفة هنرى واتباعه الالمان يخلبع جريمغورى 
في مجمع ورمز طم ١.74‏ بايحاء من الا مبراطور نفسه يينطا رد البايب! 


41-2 الد طِة والا براطورية  م‎ : ١ 
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على ذلك يحرطن هنرى ورجاله الذين اشتركوا في المجمع البذ كور . وكان 
من أثر ذلك أن قا مت الحرب بين الرجلين التي انتبتة يرضوخ هنرى لطالب 
اليابا واذلاله في حاد ثةكانو سا (.1) 


وانتهى الامر يعقد اتفاقية ورمزسنة ١١55‏ بينه بين الباسا 
كاليكستس الثاني (١54-١115‏ التي تم بمقتضاها حل .شكلة التقليد العلماني 
الذى سيب الستاعب المباشرة بين العاهلين . 

ولكن هذا الحال لم يكن يعني باى حال زوال الاسباب الرئيسسية 
الجوهرية للنزاع بينبط . فقد كان كلا هط يتنازح السلطان الألى طى العالسم 
السنيحي اذ سرطان لط بد أت المرحلة الثالشسسة من النزاع بين القوتين بتولسسسى 
فرد ريك الاول يرباروسا عرش الا براطورية في ؟) 


وقد أمتد حكم هذا الاخير حتى سنة . (١1‏ وكان السبيب هذه 

المرة هو الت خل الا مراطورى الالاني في حكم ايطاليا ؛ وكان من نتيجة ذلسك 
ان توالت الحملات الا .براطورية طى ايطاليا وقد انتبدت يهزيسة فرد ريك في 
الحطة الخامسة والا خيرة ( )١175-‏ اطم حلف المد ن اللباردية النحاز 
الى صف البابا للحصول طى استقلالها . 

وكط اذل جريجورى السابع الا براطور هنرى الرابع في كانوسا من قبسل 
كذلك اذل البابا اسكند ر الثالث ( ١981-9١15‏ ) مالا مبراطور فريد ريك 
بسرياروسا وان لم يمعن في ذلككطا فعل سلغه )٠(‏ 


ولم تقف الا مورعند هذ! الحد من الصراع اذ تطورت في عبد 
البابا انوسنت الثالث و١ (53-١‏ الذى أخذ يك أنفه في فرنسا وهتد خل في 
شوونها الداخلية طى عبد للمكها فيليب .... حتاذ! طاراد هذا الاخيران يقف 
موقفا حازط من البابوية اذ بالبايا انوسنت يوقع قرار الحرءان على بلاده سنة 
٠٠م‏ وعد ثذ تأرنب الأسد واضطر الك ظلييباو سطس الى الاذطان واصلاح 
أموره مع البابوية . (ع)ء 


ه١‎ . اله وة والا براطورية ص‎ - ١ 

؟ -المرجع السايق ص اه 

+ - المسسرجعالسايق ص ره 5ه وكذلك معالم العصور الوسطى ص ١ 6 .-١‏ 
؟ - اوروها العصور الوسطى 37/1 .6-0-6 


وكذلك فعل هذ! اليايا الشي * نفسه في انجلترا حيث اصدر قسرار 
الحرءان بحق اللك حنا ويلا ٠‏ سنة ( لم.؟١-1١5١)‏ 3 ١‏ 
والاخطر مني ذلك موقف هذ! اليايا من الحلة الصليبية الرايعسة 
1 
التي كانت متجهة الى الشرق الاسلاسي ثم تحويلها الى القسطنيطنية سنةع . 5١م‏ 
وهكذ! نجد أنأخطر الاسلحة التي استعلها البايوات هو سلاح قرار 
الحرطان الذى يعتير من اولى اسياب الطغيان الكتسي . 


وازاء ط قامت به الكنيسة من اعمال في هذا المجال نجد انها ارتكيست 
في حق دين الله جريمتين : 

الارإفهلى : انها عزفتعن تطبيق شريعة الله تهارك مالي 
واقا مت مكانه تشريع الاباطرة الرومان فكانت وريثة ن لك التشريع الوثني . 

النائيبيلسة : انها استخد مت سلطانها الذى حاربت من اجل 
الحصول طيه واراقت الد ط* في اخضاع الناس جميعا للوكهم ورطاعهم لهواها 
هي وجبروتها 2 فجعلت من رجالها اربابا من ب ون الله وعهد ت النا س لهسم 
من د ونه ( سبحانه ) حتى حق طليهم قوله تعالى فيهم ( اتخذ وا احيا رهصسم 
ورهبا نهم اريابا من د ون الله )[؟) ش 


فمن . ناحية الدين النزل فقد شوهته يفصل العقيداة عن الشريعصة 
وتقد يمه المنا سعقيد ة صرفة بلا تشريع أي سخا شوها لا يمثل ديناله 
الحقيقي ثم إد عت للناس أن هذ! هو الد ين وزرعت في عقول الناس تصورا خاطفا 
يان الد ين علاقة خاصة بين السعبد والرب محلها القلب ولا علاقة له بواقع الحياة 
على الارض فسهلت طى الشياطين فيط بعد اقتلاعاظره . . . لانه لم يكن عيسق 
الجذ ور في واقع الحياة . ) (51) 

ولا شك ان شياطين الانس من اليهود عرفوا كيف تواكل الكتف فوجه وا 
في سخافة البابوية خير مطية لتحقيق ط خططوا له من مكاعد . وقسد استطاعت 
تنفيذ لآربها عير محاربة الكنيسة ءيل وايصال من تريد من رجال الكبشنوت 
الى سد ة الكرسي البابوى لاصدار ط تريد من قرارات وبرا“ات . 


ه٠ال/؟ أورويا العصور الوسطى‎ ١ 

؟ - السصد ر السايق وانظر كذلك الحطة الصليبية الرابعة وسو'ولية انحرافها ضد 
. القسطنطينية د . اسمت غنيم ص ٠ه‏ و7871 دار المجمع العلس يجدة برو زه 
؟ - اهب فكرية معاصرة ص 6 ؟ 

؟ - التويسة : وب ه -ذ اهب فكرية معاصرة ص ه > 


و- الطفيان اللالي والاقتصادى 


عنداطط تم الحد يشعن النذ ور الثلاثة التي التزمت الرهيانية بها » توقف 
البحثعند نذ رالفقر » وتبين مدى التزام الرهيان بالتقشف , وكيف اداروا الظهر 
للدنيا , 

كط تقرر أن هذ! الاجراء كان نسطا غير سوى لأنه يدعوالى السلبيسة 
في الحياة ويورث الاتكال فضلا عن التأخر الذى يضر حياة الإنسان نفسه والمجتمع 
ككل . كط أن الإعتاد على البيات والصد قات وط تجود به أيدى الناس من فضلات 
الاموال كفيل يفتح الأبواب أمام ضعاف النفوس والضلائر لا قتناص الفرص واستسسراء 
هذه التجارة تحت ستار كنثيف من الحجج الواهية . 

وفي غيا ب العقيداة الصحيحة والغفلة عن مراقبة الله تبارك وتعاالى 
تصبح الطريق سهبلةلكل عابث . 

كا مر الحديث كذ لك عن رهيشية الاديان الوضعية وكيفية استغلال 
الكهنة لمناصببم لا تبان هذ ه التجارة المحرمة . وتكوين ثروات ضخعة مما حد! 
باخناتون مصر الى استئصال شأفتهم . وكأن الزمان قد استدار كهيثته الألسى 
فتكررت السأساة مرة أخرى في العالم عى يد الرهيانية التي نجحت في اعسادت 
تمثيل د ور الكهنة الفراعنة تحت مظلة الجبروت والطغيان المايوى . 

لقد د رت تلك المناصب عى الاكليروساموالا طائلة وازدادات معبسا 
املاك الكنيسة زد يار فاحشا الا مر الذى انعكس سليا على الا وضاع الا جتماهيسة 
والاقتصادية واورث القوم خسا ثر فاد حة . 

أن جانيا كبيرا من تلك الا موال كانت مخصصة للفقرا* والساكين الا أن 
النذ ر القليل فقسط كان يصل الى هوالاء التعسا' وذ هب الياقي الى جيسوب 
القسس والرهيان . 

وقد كشف القران الكريم هذ ه الجراعم فمن ذلك قوله تعالى ( يا ايها 
الذين 1منوا إن كثيرا من الأحبار والرهيان ليأكلون أموال الناسبالياطل ويصد ون 
عن سبيل الله والذ يسن يكنزون الذ هب والغضة ولا ينفقونها في سييل الله فبشرهصم 
يعذ اب الهم 1 0 

فبدل أن يشخفف الرهبان من الا م الفقراء واليو'سا * راحوا يمارسسون 
أبشع أسواع الاستغلال الديني كط أنهم بدل أن يغيروا م نأنظية الا مراطورية 


التمة : بم 
ولا حظ طاورد هن . جواد علي حول هذه الجريمة وذلك في كتابه : 
النفصل في تاريخ العرب قيل الاسلام 2/5 /دار العلمللملايين 
ط ؟ ا هوام 


الموروثة : عسوا على نقل هذه الانظمة برمتها اليهم خاصيمة فيط يتعلق 
ينظا م الاقطاع . وقبلوا لانغسهم اختيسار لقب لصوص الا رض والطال ٠‏ 


وقد ضرب المو"رخون جطة من الا مظة طى ارتكاب هذه الجرائم سن 
قبل هذ ه الطغمة الياغية - 

وقبل التعرضلأ مثله الطلغيان المالي والاقتصادى تجد ر الاشارة السى 
أن هذه الاتهاءات لم تكن موجهة من أعد ا * الرهبان أنفسهم بل من سجلات طك 
الأديرة الرسبية كالسد فاتر الحسابية وتقارير الاساقفة الزائرين وصفات البند كتان 
او الاغسطينيين ا واعضاء مجامع الرهيان الذين يعيشون طى الصد قة والالمسأن . 


يقول كولتون عن هذا الاتحراف : 

( طِقد دلتد فاتر الحسايات طى ان ايراد ات الا ديرة الضخمة لسسم 
يكد يصرف عشرها طى الاغراض الخيرية ‏ وظالبا ! كان الرهبان يضنون على القرا* 
فلا يعسطونهم الال الذى قدرر الوا هبون تخصيصه لهم ؛والذاى لم يكن لمكسسا 
للاديرة التي كانت مجرد حارسة طيه ...) . 


ويتحد شد يورانت عن د ور الكنيسة الا قطاعية والا ملاك الضخية من 
قصور واد يرة ورقديقرالتي د رت طيها كهدايا وهيات وط الى ذلك حتى * اصبحت 
اكير ملاك الاراضي وأكبر الساد ة الاقطاعيين في أوروها . . . وكانت املاكباالزمنية 
أي الماداية وحقوقها والتزاماتها الاقطاعية ما يجلمل بالعار كل سيحي ستيمسك 
بد ينه وسخرية تلوكها السنة الخا رجين طى الد ين وبصد را للجدل العنيف بييسن 
الاباطرة والبابوات . وهكذ! اصبحت الكنيسة جز" لايتجزأ من نظام الاقط الل ساع 


أن هذ ه الثروات الضخمة لم تكن لتنمواطى هذ ه الشاكلة لولم تكن سب: 
( الادارة البايوية المترامية الاطراف بحاجة لميزانية ضخمة تسد مطالبها وتفي 
بمظاهرها وهئا استطاع اليايا ان يحصل من الا ملاك والاراضي البابوية على نفس 
العوائد والرسوم التي حصلت طيها البابوية من الاديرة والموك والا مرا* الذيسسن 
ينشدون حلايتبا في مختلف انئحا* أورها كذلك اعتاد ت يعض البلاد السغربية 


175-١728 -عالم العصور الوسطى ص‎ ١ 

؟ - المرجع السابق ص ١م2١‏ 

» - قصةالحضارة 6١:/8م؟)-95؟؟‏ 
ولا حفظ ؛ تهافت العلانية ,د . علاد الدين خليل .ص +2 » مو'سسة الرسالة 
84 151م. 


وحكامها أن يد فعوا ضريبة سنوية معينة للبا بوية كا اددى ازدياد تشاط السحكسة 
البابوية الى اضافة مورب مهم نتيجة للرسوم القضائية التي تفرض طى المتقاضين ثم جا 
الحروب الصليبية لتبيى ' لليايوية مورد! جديد! ضخط . 

اذ أخذ اليابوات في القرن الثالث عشر يفرضون ضريبة ايراد طى وجالى 
الكناف سلتمويل الحركة الصليبية )١(‏ 

فاذا اضفنا الى كل ذلك صحكوك الغفران التي اكثرت البابوية من بيعها 
لطالبي التوبة والمغفرة والرسوم التي كان يتقاضاها البابا عند تقليد رجال 
الدين مهام مناصيهم الجد يد ة اد ركنا في الشباية أن اليابهة لم تعد م وجسيوم 
مصاد رعد يد ة سد تبا با احتاجت اليه من اموال تغي بيظاهرها وبطالبها ). 

ان هذء السخازى تدل دلالة واضحة على الحضارة التي قد مستبا 

الرهبانية »كا تدل على ط انتجته قرائح الرهيان من ظلم وطغيان .في الوقنت 
الذى كان الاسلام بسماحته وعد له ينشر الا من والامان والنور في كل قطر حسل 
بهاوكل بصراوظل فيه . وخذ طلى ذلك مثالا يسيطا . 


ففي الوقت الذى اسستطاع السلمون فيه الوصولالى كيرى المد ن في 
اسيا الصغرى عل سليمان بن لتلْكّرطى تحرير كثير من عييد الارضاقذ يسسن 
كانوا يفلحون ضياع كبار الملاك البيزتطيين وبذلك اكتسب ولا * ظك الفئة التي طالط 
قاست الكثير من الاستعياد والظلم .لعل هذه الحقائق كلها هي التي جعلت 
من الصعبطى ال كومستين وطى رجال الحللا تالصليبية التي اخذ ت تفد مسن 
السغرب مذ اواخر القرن الحادى عشراسترد اد اراضي الاناضول من الاترالك ؟) 


١‏ - والجدير بالذ كران هذه الحملات لم تقتصر فقط طى اراضي الخلافة الاسلامية 
بل تعد ت الى الاراضي المجاورة للبابوية . فقد جردت حملات كثيرة ضد السيصيين 
ايها . 
؟ - اوروها العصور الوسطن ١/028-ه‏ 
- سليطن بن قتلمشاحد أقارب لمكشاه ( 70. 0117.١‏ ١)الذى‏ تمكن من 
بسط نفوذ السلاجقة طى ثلاثة ارباعاسيا الصغرى تقريبا وقد اعتبر رجلا قهها لوقوفه 
ضد خطر الصليبيين الذى يات يهدد العالم الاسلاي ) راجع : جهاد السلمين 
في الحروب الصليبية . د . فايد حلاد محكد ططاشور ص 2+ » مو'سسة الرسالة طم 
ه0-1م11 

-الحركة الصليبية عد . سعيد عيد الفتاح طشور 19/١‏ طم 5172م مكتبة 
الاتجلو اليصرية », القاهرة . 


التتييل الا صن 2 
موقفف الكتيسةالمعادى للاسلام وآظاره 


منذ بزوغ فجر الاسلام والى يومنا هذا ظل اهل الكتاب يتخذ ون موقفا 
معاد ياءتلاسلام وأهله : طى الرثم من إسلام عدى .من كيار زصاشهم ورجسسال 
الدين نهم . كعيد الله ين سلام وصهيب الروسي والنجاشي وغيرهم ممن هداهم 
الله تبارك وتعالى للحق ,2 . 

كذلك ب خلت في دين الله تعالى شعوب كثيرة ابان الغتوح الاسلا يسسة 
الكبرى كا عاشت شعوبهم في كنف الاسلام في ١من‏ وسلام وقد حفظ السلمسسون 
لاهل الذامة حقنوقهم ب ون ان يسوها يسوء )١(‏ 

الا ان الحقد الد فين لدىاد!*الحق جعلهم يففضون اعنبسسم 
عن رسالة الاسلام وهديه فجملوا اصايعهم في أذانهم واستفشوا ثيايهم واصروا 
واستكيروا استكيارا , وذلك كلا عرضت طيهم عقيدة التوحيد الصافية . 

وزاد من تعنت هوثلا ء سرعة انتشار الاسلام في بقاع الا رضالا مر الما ى 
هدد طغيان الكئيسة ورهبانها خاصة حينط زلزل المسلمون ايوان كسرى وقوضوا 
عرش قيصسر ٠‏ 

وقسد نجسم عسن عداوة زعط* الكنيسة ورهبائها للاسلام عمدة 

جسائم شيا : 

اولا : الحس سس سيروب الصلطيييسسة : 

وللاسباب "آنفة الذ كر فقد يقي النزاع بين الاسلام والسيحية قروئنا 
متعد داة نتيجة للحملات الصليبية ايان العصور الوسطن -)9-١(‏ ا 9095م 
حيث د خل الصراع مرحلة خطيرة اذ اسفرت البابوية عن وجهها الكالح بالدعصوة 
التي وجهتها الرهبانية عجر اكبر يوق لدديها وهو “ بطرس الناسك ” الذي د قاجراس 
هذ ه الحروب استجاية لاوا مر الهاي اربان التالي . مط جعل لوك وامراء*اورها 
يطقفون هذ ء الدعوة لا جتياح العالم الاسلامي واحتلال بيت المقد ساولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشرهسسسقين . 

وسرطان ط استجايت الكنائسيرهيانها ضاربة ا جراسسسها لجمصسسع 
الناس وتهيكتهم لغزو ديار الاسلام واستتصاله من الارض ٠.‏ 


و راجع في ذلك : احكام الذ مين والستا نين في دار الاسلام ءى . عد الكريم 
زيدان 2 كتبة القد س , مو'سسة الرسالئة ‏ 5.؟6١52م5ؤوم‏ . 


؟ - الحركة الصليبية د . سعيد عبد الفتاح عاشور 117-١527/1١‏ 


وقد لبى سييحيو الغرب الدعوة رهبة من قرارات الحرنان ورنغة في 
صحكوك الغفران التي باتت الكنيسة تستعطها وتصد رها كلا ارادت تو سسيسع 
داشرة نزواتها التي لا تقف عند حد ٠.‏ 

وبوصول الحملات الصليبية الى الديار الاسسلامية قاءت الصليبية ياببشع 
الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق الا شين السملمين ؛ وقد شهدا 'بيتالسقد س 
بالذات ذايح رهيبة ارتكيها عباد الصليللكب ٠‏ 


كا قامت بعض الغرق السيحية في الشرق باعمال لا تقل خطورة عمسا 
قام به اهل الغرب , ان على هوثلا " طى ساط ة طلائع الصليبيين منذ وصسوهم 
الى السواحل الاسلاءية خاصة سواحل الشام واد تهم بالعون والتاييد 57 ) 


1 
حتى بعد انتهاء الحروب الصليبية يقي الرهبان خاصة في بيت اليل أن 


وغيرها يمارسون مهنة التجس س طن السسلبين لحساب الصليبيين تحت ستار الد ين 
ولبا سالمتيلين من الد وبينكا ن والغرنسيسكان . ستغلين بذلك سلا حةالاسلام 
وطيبة تلوب السلمين ورعايتهم لا هل الذ مة وخاصة في عد م تعرضهم للرهبان 
والقسسسو ٠‏ ضعاف البسيحيين . 


١‏ -راجع : مقدامة .ل . حسن حيشي لكتا باعل الغرنجة وحجاج بيت المقد سن 
ص ه 2 سار الفكر العربي ٠‏ لمه 1١م‏ «وانظر تلك السذابح الغظيعة التسسسي 
ارتكبها الصليبيون في بيت المقد سيشبهاد ة واحد من افراد الحلية الصطليبية 
وذلك في ص ١5-0-١١51‏ من تفسالسصدار . 
؟-راجع في ذلك : اضواء توضيحية طى تاريخ الارونية . د . زكي النقاش ص 07م 
ْ - ومء دارلبنان , ١90٠.‏ 
٠‏ راجع في ذلك : وثائق د ير صهيون بالقد سالشريف . د . احمد دراج ص 
؟” -وم اكتبة الا نجلو اللصرية م55١‏ . 

وانظر كذلك : الملالسيك والقرنج لتف سالسوطف ,ص١١‏ ولا 
دار الفكر العربي القاهرة ١-١‏ 

يعترف الاب ١‏ يهدى لوريول اليسوي بجبهدد الرهيان الالمان الذين 
اطلق طيهم اسم الفرسان الالمان في اسعاف الصليبين اثناءحلتهم طى بلاد 
١‏ الشام وانهم يذلوا النفس والنفي سلا جلهم .راجع : مجلة المشرق 379/1 4175-5 


وبالرجوع الى أهصسم العوالى التي أسهمت في احيا* الحملات الصليبية 
تجد الآتي 0 

اولا : كانتالبابوية في نزاعها معالسلطة الزمنية يحاجة الى شساخ 
يتيح لها تثييت دطئم نفوذ ها الجديد في أوروبا ٠‏ وقد وجد البابا في تقسسندم 
الاسلام وانتشاره بين الناس في الاند لس وآسيا الصغرى مررا لابعاد خصومة 
السياسسيين من طوك وامراء اورويا عن ساحة النفوذ . 


انها : كانت الكنيسة بحاجة ءاسة للاموال نتيجة الكساد الذى اصاب 
اوروها والناجم عن التأخر في شتى السجالات الا مر الذى دط الكئيسة الى جمعسه 
بطرق شيطانية فاصدا رت طا يسمى يصكوك الغفران لكل من يشارك في تيمل 
الحملات الصليبية كما فتحت مغفرتها لكل من شارك بنفسه في طلك الحروب ٠‏ 


ثالث : حالة الفوضى التي عستا وروبا نتيجة التسلط والقبر مسا شجع 
المغا مرين والغارين من ربقة الكنيسة للاشتراك في الحروب هربا من الحالة 
المزرية.اضف الى ذلك حالة الفقر التي ظبتطى اهل اوروها ما اسهم في اغرا* , 
هوالا* لنهب يلاد اللسسلمين وغيراتهم )١( ٠‏ 


هذه هي اهم الجوانب التي تخ صالبحث وهناك عد ة اسباب١‏ خسرى 
لا مجال لذكرها . 

الا ان النتيجة التي يمكن الخروج منها : ان تلك الحروب هي مسن 
ايلك الذين لسن يرضوا عن الاسلام والسلسين حتى يد خلوا في لمتهم ( ولن 
ترضى عسنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع متهم .قل أن هدى الله هوالهدى 
ولئن اتبيعتاهوا'هم يعد الذى جاءك من الملم مالك من الله من ولي ولانطيا أ 

هكذ! يريد الحاقد ون ٠‏ وله ط اراب ,2 ولقد غشلت الحملات الصليبية 
في تحقيق اغراضها وتحطمت راياتها طى صخرة صيد المسلين واستيسالهسسسم 
في الد فاع عن عقيد تهم وايسانهم . 

وطى الرغم مط تكيد ته الصلييية ورهيانها الا انلها عاود ت بالتآمر مبسسع 
اليهودية لمحاربة الاسلام واهله ءفا مستطاعت عير الد س والخد اعازالة معالم 


6464١ 6/١ براجع يتوسع : أوروها اللعصور الوسطى‎ -١ 
١١. : ؟ - اليقرة‎ 


الخلافة الاسلاءية ٠‏ وتشتيت وحد ة السلمين وذلك في بداية القرن 
العشرين :وقد تلقنت اليلاد الاسلاءية طعنه نجلاء وخسارة فاد حة ‏ بسقصسوط 
الخليفة العثلاني السلم واقتسام الد ول الغربية أ جز * الك ولة وثييت د طاتسسسم 
الالحاد عبر نشر القوميات واثارة اللعرقيات والنعرات الا قليمية بين الشعوب 
الاسلامية الامرالذىادى الى تفسخ وحداة السليين وابقائبسم تحت السيطرة 
السياسية والا قتصاداية للاستعمار الغربي . 

لم تهد أ ثورة الرهبا نيتطى السلمين في يوم من الايام فعلى الرغسم 
من اليلايا والشرور التي لحقت بالمسلمين من جرا* سقوط خلافتهم ءالا ان الرهبان 
اشهروا اسلحاةٌ متعدد ةلا تقل خطورة عن السلاح الْْري ذلك هو سلاح 
التيشير » ٠‏ 

وهذ! ط سيكون الحد يثعنه اثسنا * استعراض الجريمة الثانية .من 
الجرائم التي يرتكيها الرهبان ضد الاسلام واهله . 


9١‏ - تجدر الاشارةالى ان الرهيان قد استعطوا السلاح في الحرب اللبنا نية 

التي لا يزال اوارها مستعرا حتى هذ! اليوم وقد اسسوا حركة اسمها الحركة 
الكسروانية سنة ه117١‏ د عومة من رهبان جامعة الروح القد سالكسليك سزطمة 
الاباتي شريل قسيس ثم الاباتي بس نعان . راجع في ذلك مجلة التضخامسن 
العدد الرايع ص ؟؟ تاريخ 07/ره/ 1187م - ننُدن 


طنيا: التبشيم سر 


أفاضالعلط* والدعاة السلمون في الحد يشعن التبشير واد واتسه 
وآثاره السيكة .كط كشفوا خططه واهدافه من خلال موطفاتهم وابحاشهم المتعدداة. 


وقد يكون اقحام الرهبانية نيالتيشير دعاة لاعتراض البعض على 

اساسانه لا صلة للرهيانية بالتيشير والسيشريين ٠‏ 

ولا يعد م الجواب من عرف شخصية الواقفين خلف ستار هذ ه الاداة ,كا 
لا يخفى د وراليايا وحكومة الفاتيكا ن في علية تمويل النشاريع .وكذا د ور مجلس 
الكنائسالمالي قي تداصم الخطط الرامية الى تنصير السلين في أوطائهلم 
وايعاد هم عن ن ينهم الحتيف ط استطاعوا الى ذلك سبيلا . 

وقد يعجبالمر*" من رصد السيزا نيت الضحية من أجل تنفيذن هصذه 
الشاريع : الا أن العجب يزول حينط تتكشف له صلة الرهبانية المتسترة بالسكنة 
والسحية بالجمعيات التيشيرية السسيحية . 

فمن خلال التعرف طى هوية القاشين طى هذه العطيات تستطيمع 
ان تعرف انهم خري جو أديرة قد تطش وا على أيدى كيار القسس والرهيان . 

كما أن دعوتهم تناد ى طى الد وام الى الامتثال ” بالحياة السيحيسة 
الخالصة ” وهي فىيأسس معانيها لديهم تتطلغصيالالتزام التام بالحياة الرهبانية 
وقد مرت هذه المقولة أثنا* الحد يشعن بيد أ الاتحاد في السلك. 

وصحيح ان السيشرين الجدد لا يد عون ايتدا* الى التنسلك 
بالحياة الرهيائية , إلا انهم يسهد ون السبيل الام الناسلتقبل هذه الحياة 
فبعد التد رج في استجلا ببسم تصبح الطبريق معيد ة الى بث سمومهم قسسسسي 
طراشد هم . 

الا أن هوالاء المبشرين حبنط طموا بفشل تجارتهم الخاسرة وقد 
اثيقت عير التجا رلا طحالتها ,فقد عد وا الى تغيير الوسائل , فباتت خططهم 
تقضي يتا هيل الاطياء والمعلمين واصحاب السهن الضرورية والقاد رين على تنفيف 
هذا الدور . لان شخصية الرهيان والقسسلم تعد «قبيلة لدى الناس . 


١‏ -يرصد لد ول الخليج وحد ها سنبويا ١+‏ لليون د ولا مريكياً وذلك لسيسسع 
منظلات تيشيرية + : راجع : التبشير السيحي في منطقة الخليج ص +“ " 

؟ -رأاجع ص .وم 09ج من هذا البحث وخلاصة التصيف السيحي ذ/لا 

ع - راجع بعض هذ ه المحاولات واخفاقها في كتاب : وساكل مقاومة الغزو الفكرى 
للعالم الاسلاي . د . حسان محد حسان ص27 لم4 :دار الاصفهاني , 


جدة. اأميعوزاه 


كط ان بعض الشاريع الفاشلة التي مني بها المشرون في بعسسض 
الأقطار الا سلاءية دعتهم الى تغيير الاهداف ايضا , فيدل ان يكون التبشيسر 
يستهد ف أد خال السملسين في النصرانية أصيح التبشير يسعى الى زعزهمة 
العقيد ة الاسلاءية طى الأقل( ! أ وان خال أصحابها في التيه الفكرى . 

والى ذلك يشير زعيم الميشرين المدعو ” زويسر " الراهب حيشيقول : | 
( لقد قبضنا ايها الاخوان في هذه الحقبة من الد هر من ظث القرن التاسع 
عشر الى يومنا هذا طى جميع برامج التمليم في الممالك الاسلامية وانكم اعد د تم 
نشتا في ديار السلدين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد ان يعرفها 
واخرجتم السسلم من الاسلام ‏ ولم تد خلوه في السيحية وبالتالي جاء النشى* 
الاسلامي طيقا للا اراد» له الاستعمار السيحي : لا يهتم بالعظاكم يصب 
الراحة والكسل ولايعرف همه في د تياء الا في الشهوات ... .فاذا تعلسم 
فللشهوات واذ! جمع اليال فللشهوات وان تبواً اسمى المراكز فغي سبيل الشهوات 
يجود يكل شي * .)١1ك)‏ 

في هذا النصيسكشف زويمر عن صلة التيشير بالاستعمار وتوافسق 

الاهراء لا جتشاث العقيدة من صد ور اللسلين . 

كا يستدل من ذلك ايضا ان التيشير قد اصيح يمثل اداةفي يلد 
الاستعماريد خل به البلاد الاسلابية بهد ف السيطرة الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية » طا بان نظم الد ول الاستعطرية الغربية هي التي علت من قبسل 
على تحطيم النغون الكنسي تخلصا من الطغيان البابوى »وذلك ونقا لا تكشف 
اثناء الحد يثعن صراع الكنيسة مع العلم . و«لكن الا مر عند ا يتعلق بالاسلام 
واهله تصبحح القضية محل بحثيل مجال تنفيذ لخطط جهنسية يقع السلسسون 
عن علم او غير طم في براثتها . 

وتد لنا اعدك المو'تمرات التبشيرية واهدافها المعلنة وغير المعلنة 
على ددا ى اهتدام القائمين طيها لتنفيذ هذه الخطط . ويمكن تلخيص بع سسض 
هذ ه المو'تمرات كالاتي 


-١‏ باجع. هذه القضية في كتاب التيشير والاستعار في البلاد العربية 
ص +ع ٠خالدى‏ وقروخ . 

5 : اساليب الغزو الفكرى للعالم الاسلامي د٠2‏ علي محد جريشة 
ومحد شريف الزيبق ص ++ دار الاعتصام م910١‏ 


5ه 


١‏ ) -هوثتير القاهرة ,2 سنة 6 ؟5م٠وها‏ (91-01م) المنعقد 
في ضزل زعيم الثورة العرابية السلم في باب اللوق تحت سمصسع 
الحكومة ويصرها 

. موثتمر اد نيرج سنة يروم زاها -99930م في انبلترا‎ ) 1١ 

* - موث'تمر لكنسو*ء سنة 7954 (ها 1133م بالهند 


)؟ - مو"تمرالقد س سنة 68# اه (9556م ) 

ه - مو'تمر القد س سنة 56م 89إها 2ه18ام 

5 - موثتمر القد سسنة .رموه 1551م )1 
7 - مو'تمر كولوراد و سيرنغ النعقد سنة برلا1و١1‏ م (؟) 


الى غير ذلك من المو تمرات التي يتزعمها كبار القسس والرهيسان. 


وتجسسه ر الاشارة هنا الى نقطة اخيرة تتعلق يسموضوع الرهيان وهي 
لك النشاطات الشبوهة التي يطارسها هوللا * في المحافل الماسونية ونا ها 

بالامكانات السادية واليشرية وهو باكشفه شاهين لكاريوس . ضمن حديكه عن 

د ور الرهيان في تدعهم تلك المحافل . 


+ راجع : أساليب الغزو الفكرى ص‎ - ١ 

؟ - التيشير السيحي » أحين .فون د تفرص * 

راجع : تاريخ الماسونية العلية ى م 11-1 شا هين ما ريوس فد آر مارون عبود 
ط عورؤوورم. 


الللاب اللمثالسملعتن 


5 الرهبة ة في اليتتدع الفالة 
والغرق المغالية النتسب ةللاسسلام 


كا انهه 
تالكا : 


أتسر الرهيائية في الفرق المغالية واليد ع الضالسة 


كان للفتسح الاسلاي نتائج عظيمسة ايان . عصور الخلافة الاسلاءية 
المختلفسة2» وابرز هذ ه النتائج تمل في د خول الناسفي دين الله أفواج!ا 
لقد كان لهذا الدين في قوب أبنائه محبة عظيمة ٠‏ واخلاص دائم . وذلك 
لنقائه وتميزه عن يقية السلل والنحل انه دين الفطرة ٠‏ دين الله القرهم وصراطه 
الستقيم , ولسهذا فان اعداء الاسلام اد خلوا يبعضعقائد هم الشحرفة تشويبسا 
وتحريفا , والله من ورائهم محيط . 

وبالرجوع الى اصول الاسلام وفروعه يمكن وضع قاد ة اساسية لوزن اى فكر 
د خسيل ٠١‏ وعقسيداة فاسداة د سوسة طيه .وذلك وفسق مزان لا يأتهيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

فالسرسول الكريم صلى الله طيه وسلم عرف اركان الاسلام ؛ و ذلك 
فيسط رواء ابن عمر رضي الله عذهط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وخلبيتم 
: يني الاسلام طى _خمس : شهاتة ان لا اله الا الله وأنّ محيدً! رسولٌ الله 
واقام الصلاة وايتا ٠‏ الزكاة وَحَيّ الب توصو رضن (1 ) 


كط بين عليه الصلاة والسلام اركان الايان .من ذلك ا جا* في الصحيجح 

عن عمسسسر بن الخطابٍ رضي الله عنه :من جد يث جبوهل عليه السلام ) الإيكتان: 
7 )1 
أن كود باللموللامكت وكيد هالوم الآ خر و وتو امن ماقو موه مره 1 


وطيه فان ١‏ لا سلام ينفك عن العقائد الشركية والبدعية بالتويمه 
الخالص .فأهل السئة والجماعة يوجبون لله تعالى الكتال في صفات واسسامه 
وافعاله بحسب ط ورد في القران الكرهم من آيات ٠والسنة‏ السطهرة من احاد يسسث 
وذلك يعيد ا عن التجسيم والتتغبية والتعطيل اينانا بقوله تعالى ( لم كيه 
مي )“وهو المح اليُصِيرٌ ) 


8/١ صحيح الاطاماليخارى ,كتابالايلان‎ -١ 
١67/١ ؟ -رواه الاطام سلم . انظر صحيح الاطاممسلم بشرح الندووى كتاب الايطان‎ 
١١ : المسسشورى‎ - 


كط ان توحيد الالوهية والريوية وتوحيد الاسطء والصفات هي من لسسوازم 
هذا التنزيه . )١(‏ 


كط ان العلاء والفقهاء متفقون طى أن أصول الدين الاسلامي النابعة 
من الكتاب والسنة هي المعتبرة عند هم لا غيرها ولا خلاف في شي* ( شبها) .(؟) 


كط انهم متفقون على أن السياد ى* الا خلاقية والسلوكية التي بثها الاسلام : 
وفق منهج القرآن والسنة هي السييل الوحيد لتيل الزهد المقرب الى الله تعالئى 
د ون غيره من البد عالتي اد خلت عليه زورا ٠‏ 

ذلك هوالسييل الوسط الذى سار طيه الرسول صلى الله طيه وسلم ني 
سيرته الذاتية والعلية وتيعه السلف الصالح باعتد ال بغية تهذ يب النفوس وتقوهيمسم 
الاعوجاج والارتقاء الى القيم السامية النابعة من روح الاسلام الصافية .وهذا يتم 
( باخلا ص النية لله تعالى في الظاهر والباطن والسر والعلن والارتفاع بها جيعا 
الي ستوى الا حسا نالذدى وصفغه النيي صلى الله طيه وسلم : ( هُوَاَنَ كيد اللسسة 


كأنك تراه ف ن لم عكن تراه فته يراق ) 500 ) 


و عليه فان ط عرض من عقاعد الاديان الوضعية وط تيين من انحرافاتا صل 
الكتاب العقدية والسلوكية سوا* ما تعلق منها بالتجسيم ا والحلول اوالاتحاد اووحدة 
الوجود ؛ لاصلة للاسلام بها من قريباو بعيد وان كل ط يتعلق يها او يتفرع عضلها 
لا وجود لمسسه ولا اصل في عقيداة التوحيد التي جا* بها الاسلام _ 

تلك هي القاعداة المطلوبة لتمييز الغث من الثمين ؛ ووزن اى عقيداة يجب 
ان يكون وفق هذا الميزان الدقيق . 

ووفق هذا السغهوم أيضا فان الزهد الاسلاي النابع من الكتاب والسنة والذدى 
ترعرع في د رسة النبوة لا صلة له اطلاقا بغيره كما يجب التنويه يان هذا الزهد قد استغل 
استغلالا كبيرا عقب انتشار اليد الاسلامي شرقا وغربا , ود خول الناسفي هذا الدين 
اتاح للاعداء فرصة الولوج اليه »فقد اخظفت شارب الداخلين كل بحسباخختلاف 
النوايا والغايات 2 فنسهم من وجد في الاسلام ط يغنيه عن ضلالات وجورالاد يان 
المحرفة ؛ ومنهم من وجد فيه خطرا طى كيانه كالشعوية والزنادقة ‏ وشحرفي اهطلل 
الكتاب ‏ وخاصسسة رجسال الدين ههسم اليتس سن ارادوا اليل 


١‏ انظر : دعرة التوحيد ,نب . محف خليل هراس ص ؟ ٠» ١‏ ككتية الصحاية طنطا 
؟ - راجع : التيصير في الدين 9 المظفر الاسغراييتني ص 125-125 
ت : كلال يوسف الحوت طا 2 "ا.6(ه 129١م‏ بيروت . 
م - انظر نشأة الفسلفة الصوفية وتطورها د . عرفان عبد الحميد فتاح صه ,طم ره 
م الككتبالاسلاي ؛ بيروت . 
وراجع حد يث الا حسان في صحيح سلم يشرح النووى ١01/١‏ 


5ه 


من الاسلام , وذلك كلا قعل ” يوحنا الك لملا "* في العيد الاعوى , وكذلك 
سوسن النصراة ني الذى اسلم ثم تتصر في العهد العياسي وهوأول من تطلق 

1 

كط سار تيار آخرادى الى وجود الزندقة .واطة هذا التيا رلا ينتمون 
الى دين ساوى بل الى مذاهب وثنية عرفت يفارس والهند والجزيرة قط المجوسية 
والسمنية والمشبهة والسانوية والصايكة 5 ) 

وقد استطاعت هذ ه الفرق ا نتشق طريقها الى البيثة الاسلاية بر 
الد س تارة وتحريف النصوص ووضع الا حاد يث تارة اخرى ترويجا لضلالا تيبا 
وبدعها , فاستفل الزهد الاسلاسي الضافي لبذ ء الغاية فيزج يبذ » التعاليم 
الوا فدة مط اتاح الفرصة. أطام التصيف الفلسفي أن يأخذ كانه في المجتمع 
الاسلاسي . 


وقسهد كان للمعارف التي حلها أهل الكتاب عن عقائد هم وآرا قبسم 
وسارساتهم الستقاة اساسا من ينابيع الرهبانية وفلسفاتها في الشيل 
والاتحساب اثرفي المنحى الصوفي الفلسفي وقد تمثل هذا بط وجد في كتابا ت 
محيى الد ين بن عربي والحلاج واين الفارض والسهرود ى ومن سارفي هذا 
الاتجاه متتبعا لط قرروه » ممن دان يناه العقائد الوافدة الامر الذى عكر 
اجوا* المجتمع الاسلا.ي الصافية . 


هذا الوضعاستد عى بقاء طلا * الاسلام وجهابذ ته في حالة استنفار 
طي د اكم نتيجة لمبهذ ٠‏ الا خطار المحد قة يالا مة . 


١‏ راجعفي ذلك : تاريخ الغرق الاسلاءية .طي صطفى الغرابي ص07( طم 
6ه كتبة الا نجلو المصرية . 
؟ - راجع : الحياةالعليية في الشام مسسي القرنين الاول والثاني للهجرة 
خليل داف الزرو داص ١57-9176‏ فلارالافاق الجديداة ط( بيروت ١119‏ 
م - النصد ر السايق ص ١79١‏ 
© - لاحظ : كتاب المجدد ون في الاسلام من القرن الا ول الى الرابع عشر ,عبد 
المتمال الصعيدى ص وه؟ »القاهرة مكتبة الاداب . 

ه ‏ راجم : مصرع التصوف ءيرهان الدين اليقاعي ٠‏ ت: عيد الرحسن 
الو كيل »فصل عن التصوة الفلسفي وصلته بالنصرائية ص 5١‏ , 


تلمك 


كا يجب الاعتراف بان طك السيادى* الخاصة بأسس المقيد ة الرهبانية 
منها والسلوكية قد أثرت يشكل خا ص في الفرق الباطلية لتي وجد ت في التشيع 
فرصة كبيرة وستارا لتحقيق أهدافها في زعزعة الكيا ن الاسلاي 3 


وقد ازد!ك انتشار الفرق الباطنية في عهد الد ولة الفاطمة أل ان 
خطيرا » فالى جاتب ط تلقفته من تعاليم نحرفة عن الاسلام فقد ارتبطت 
الباطنية بتيارات ذات اتجا هات سياسية وا جتاعية واقتصادية خطيرة وعنسسقسه . 

(١طا‏ خطورتها فترجع : الى كونها تمثل انصرافا عن المجرى التقليسدى 
للاءور وظهورها في شكل انقلابات محورية وافتقارها الى ضوابط راسخة أومعايير | 
يكن التغاهم طيها . 

اا عنفبا فلأئها لا تستطيسم ان تحقق اهدافها بالوسائل الشرعيسة 
المقررة , ولهبذ! طجأ الى المطشان تتكنت , والاستتار الستآمر في د ور التمبييد 
والتقية الفاد رة في ظل سلطان الخصوم ) (.؟1) 


كما لا بيد من تسجيل حقيقة لا مناص من الاعتراف بها وهي ان ضعصف 
د ولة الخلافة السنيةإبان تلك السعهود دينيا وسياسيا واجتماعيا كان كفيلا بالاسهام 
في علية تفريخ هذه الطفيليات . 


لهذا فلا فسراية من وجود اثر الغلسفاتاليهودية والسيحيسسة 
الغنوصية وان يتيلور هذا النهج في الفكر الصوفي الفلسفي الذى مظه أصحاب 
فكرة وحداة الوجود وهوط يخالف لبالعقيد ة الاسلاءية الصحيحة ٠‏ 

وطيه فان الحكم على هذ ء التيارات بالكفر والالحاد حكم في محلسسه 
وانه يجب التبسرى من هذه اليد ع/التحذير نبا . وفضح نواياها السيكة 
للاسلام »وقد استطاع بع ضالستشرقين الغربيين توجيه الطعن للاسلام مسسسن 
خلال الاستشباد باراء وعقاعد هذه الغرق الضالة . 

كما تجدر الاشارة في هذا الضدد الى ظطك الصفحات الشرقسسسة 
التي سجلها طا' اهل السنة والجماعة في فضح كل ط يمت الى القضية بصلة 
سواء على ستدى كشف الستار عن لك الشخصيسا ت التي وقفت خلف سك 
العقائد اوطى مستوى الرد ليها ورصدا ها والتصدى للها بحزم ونشر ا كتيوه 


١‏ - راجع طك الفرق الضالة ومقالاتبا في كتاب : فضائح الباطنية لابي حاد الغزالي 
ت : دا . عيد الرحمن بد وى موءسسة دار الكتب الثقافية الكويت » حولي ٠‏ 

؟ - راجعط وجد مسن فرق في : ذ اهب الاسلامية د . عيد السرحمن بد وى 
5/ دار العلم للملايين بيروت ط١ ١5178‏ 

© النصد رالسابق عن 5/ه 


6ه 


قد أسهم كثيرا في إجلاء حقيقة الاسلام الصافية وازالة الشيهات التي الصطقت 
بهذا الدين زورا مهتانا (.1 ) 

ولا شك ان اللستشرقين يعرفون تلك الحقائق ولايمكن ان تغيب عن 
بالهم الا ان الحقد الد فين والتمصب الديني اليبسودى والصليبي الاعسسى 
قد افلح في الغاء عقطهم وشل ضائرهم وجعلهم ابواثَالد طية فارغة في اسسواق 
الضلال والالحات . 


١‏ - من الموطفات القديمة في التراث الاسلامي التي برع العلسا* في رصد الارا* 
المغالفة لسلاسلام الحنيف -؟ 
١‏ ) بقالات الاسلاسين علابي الحسن الاشعرى . ت 655 - بطبوع 
؟ ) اعتقادات فرق السلبين والشركين لفخر الدين محد بن عير الخطي سب 
الرازى ( 505-564 ٠.1)‏ مطبوع 
» ) - الفرق بين الغرق »لمبد القاد رين طاهر البغدادىات 6155 /»مطبوع 
؟ ) الفصل لابن حزم ٠‏ و«اللل والنحل للشهرستاني 
ه ع فضائح الباطنية للا مام الغزالي ( ت :ه.ه ) مطبوع 
1 ) كتاب في الرد طى الاساعيلية : لابي عيد الله ين رزام . راجع : الفغهرست 
لابن النديم ص 536 ط دار المعرفة . 
٠7‏ ) كتاب في الرب طى اللمحدين لسعد بن محكد بن أبي عثان الغساني 
القيرواني النحوى ( راجع : مقدمة فضائح الياطنية ص ,أ ب ٠‏ 
2 ). كشف الاسراروهتك الاستار لابي بكر الباقلاني ت .وه (. 3ع راجع 
مقد مة فضائح الباطنية )ب . 
1 ) التنبيه والرد على اهل الا هوا * واليد ع لابي الحسن الططي ت : بالاره 
طبع سنة 4 ر,اجع ءقدامة فضائح الباطنية ى :ج 
١.‏ ) كشف الاسرار الباطنية لاسماعيل بن احد البستي ( مخطوط : راجع 
.قد مة فضائح الباطنية ص : ب 2ج 
- كشف أسرار الياطنية واخبار القرامطة لمحد بن مالم بن ابي الفضائل 
الحادى اليطني طيعفي مصرسنة و4١‏ راجع : فنضائح الباطنية 
؟ ١‏ - أمنهاج السسسنة لابن تيمية تم 7+0 مطبوع 
+ - الاعلام بالتوبيخ لمذ م التاريخ : لشيس الاين السخاوى ت؟ . وه مطبوع 
ني «مصرسنة زه 
ظبيسابليس لابن الجوزى مبطبوع 
ه )١‏ اغاثة اللهفان لابن القيم مطبوع 


ملك 


هذ! وان راسة مجتمع الكوفة بشكل خاص في العصور الاولسى 
د راسة طحية منهجية كفيل يازا حة الستار عن تلك الاد وارالتي لعبتها الشسل 
والنحل السخظفة في عطية تشبيه المقاعد الاسلامية . 
وبايجاز كبير فان مجتمع الكوفة التقى فيه تضلاعن سيلمة الكذاب 
واصحابه ( شذاف النا سواشرارهم ؛ مع خيارهم : واتى الصحابة كلا اتسى 
الناصرى واليهودي؛ واقيلتالقبائل العربية كط اقبل السوالي وانتشرت الزند قة 
والسحر والتسيرتجات وكان فيها العثيانية ( اصحاب عثئان رضي الله عنه ) كما 
كان فيها حباطبي وال البيت , وانتشرت الحلقات المتعارضة والمجا مع المتنافسرة 
ولط استفحل النزا ع بين العلوية والعثمانية أطلت رو*وس المجا مع السرية والمراكز 
الستغلغلة الخفية هجانب هذا كله هناك النصارى أيضا ٠‏ ينساد ون يتجبسسد 
الالوهية كان هوثلا* جميعا يرقبون بعيون بسيطة سبلة يمظكون بها ارض الاكاسرة 
والقياصرة وهقوا في انتظار الفرصة السانحة لتمزيق الجباعة و تفريق الكلسسسة 
وكان الخزاع بين الباشمين والامههين فرصتهم السائحة )7 ! ) 
وقد استغل اهل الكتاب حبال البيت في اشاعة مذ هب الغلوفي 
الغرق المغالية حتى اذا ا تحقق هذا الا مر سهل عليهم تمرير عقائد هم فذنجد 
مثلا غلاة الرافضة يولهونطيسا والائمة من بعد هيل يعن يعضهم. بحلول الاله 
ببعض قال تهم . 
يقول الشهرستاني عن الغلاة ( الغالية ) همالذين ظوا في حسق 
المتهم حتى اخرجوهم من حد ود الخلقية وحكموا فيهم باحكامالالبية فسربط شبهوا 
واحد! من الاكمة بالاله وربسا شبهوا الاله بالخلق وهم طى طرفي الغلو والتقصير 
واغسسسا نشأت شبهاتهم من هذ اهب الحلولية وذ اهب التناسخية وبذااه سب 
اليبد والنصارى ان اليهود شببهوا الخالق بالظلق والتصارى شبهبتاللق 
بالخالق فسرت هذ ه الشبهات في اذ هان الشييعة الغلاة حتى حكيت با حكسام 
الهية في بعضالائية .) (1) 
وقد احص" العلناء كثيرا من الغوق الباطنية المغالية التي تو'سسن 


5 نشأة الغكر الفلسفي في الاسلام . د . النشار ؟/+31 

؟ - 0 : الطل والنحل للشهرستاني يهام شالفصل ؟5/ه8١291-‏ 
مطيعة صييح »القاهرة . 

م - فبالاضافة الى كتب التراث الاسلامي القديمة هناك كتب حديثه متها : 


دك 


التي توامسن بالحلول وغره . 


-١‏ الاسلاميلا ذاهب . ب . مصطفى الشكعة ص + .؟ دارالنبضة العربية 
بيروت طاو 

. محطف احك الخطيب » بكتية الاقصى ,الاردان طاو‎ ٠ عقيداة الد روز‎ - ١ 

عه ءلمىؤلم 
- الحركات الياطنية في الاسلام , مصطفى ظلب ص 6ه6؟-/اي؟ ص ى. و 
دار الكتاب العربي » بيروت وصاحبه باطني 

؟- ف وراليهود في الفرق الياطنية , احيد محد احيد مقربي ‏ رسسالة 
اجستير » جامعةامالقرى بلكة السكرمة .١‏ > ره؛ (ل12١م.‏ 

ه - ذاهب الاسلايين عن . عيد الرحسن يدوق 2 وي ؟ ؛ دارالعلم 
للملايين ؛ طو .1900م 


-4ده- 


ولا أدل على تسرب الأسسس العقد ية للرهينة الى باد ى* التصوف الفلسفي من تلك 
العيارات التي تنادى بفكرة الحلول . فين ذلك ط ورد في شعرالحلاج )١(‏ 

انا من أهوى ومن أهوى أنا تحن روحان حللثا يد نا 

فاذا ابصرتني ابره واذا أبصرتسه أبصرتئنا 

وهسذا ١‏ تداعيسه التصرانية تلا ماوقد مسر يذا كأ الأبواب السالفة الكلام عن ضلك 
المعقيدة .ورأينا رد ود العلاء السلين طيبا . و 

كط تتجلى عقيدة وحفدةالوجود في عباراتالجيلي حيثيقول : 


فمبط ترى من معف ن وتهأ تسسسه وحيواته مع إنسه وسجاياء 
نيما كرى من أبحر وقفتارة ومن شجر أو شاهق طال أعلاه 
الى قله : 

ومبطا ترى من عرش ه ومحيطسه وكرسيسسه أو روفرف عز مجسسسلا* 

5 6 03 ٠. . 

فاني ذاك الكل , والكل شهدى انا المتجلي في حقيقته لاهو 

31 
واني 00-2 “تن جبيع السورى اسم 0 وذاتي سطاه 


وهذا! أيضا ل[ تاد تبه العقائك الهندية من قبل . 

وقد قارن البيروني بين ط يقه الهنود من عقيد ةالاتحاد وا يقربه بعسض 
الستصوفة حيث يقول .: 

( والى طريق ” باتنجل " ذ هيت الصوفية في الاشتغال بالحق فقالوا : ط د سسست 

تشير فلست بموحد حتى يستولي الحق على اشارتك بافنائها عنك فلا ييقى شير ولا اشسارة» 
وهوجد في كلاسهم ط يدل طى القول بالاتحاد كجواب أحسد هم عن الحق : وكيف لا أتمقسق 
من هو” أنا ” بالانية و ”لا أنا ” بالآينية ”. إن عدت فالعود ة فرقت وان أهطت نبالا همال 
خففت وبالا تحاد ألفت . «كقيل أبي بكر الشبلي . اخلعالكل تصل إلينا بالكلية فتكون ولا تكون 
اخبارك عنا وفعلك فملنا ) ع 


5 في التصوف الاسلاءي وتاريخه ‏ رينطد ١١‏ . نيكولسون ص ١86‏ ءات : ابو العلا عفيفي 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة بمصر 2 #2 1ه-135١(م‏ 

؟ - انظر ص ه75 من هذا البحث ٠.‏ 

+ هذه هي الصونية .عد الرحمن الوكيل .ص »66م » . دار الكت العلسية ‏ ط9149:0ززه 

- تحقيق ط للهند .ص5 . 


كاه 


وقد تعقب ابن الجوزى طك الشطحات الواردة في أقوال وأفعال النتسبين 
والمغالين في التصوف فين ذلك لط رواء عن ضيرة قال .سممت رجلا يقول : 
( قدام حساك بن ابي سليان البصرة فجا* فرقد السنجي وطيه ثوب صرف فقال له 
حطاد : ضع عنك نصرانيتك هذاء . 10 ) 
كط ذكر حد يثيقية بن الوليد الذى يقول فيه : سمعت ايرا هيم بن أد صم 
يقيل : تعلءت المعرفة من راهب يقال له سسعان ) ١‏ (؟) 


وقد أورد الشعرائي كثيرا من القصص والروايات اللميكة بلك الشطحات من ذلك قوله 
: وشهم : سيداى ابراهيم بن عصيغير . . . وكان رضي الله عنه ‏ كثير الشطح وكان أكثر تومه 
في الكنيسة ‏ ويقول : النصارى لا يسرقون النعال في الكنيسة بخلاف السسلدين ؛ وككلان 
رضي الله عنه يقول : أنا ا عنددى من يصوم حقيقة الا من لا يأكل اللحم الضاني أيام الصوم 
كالنصارى واط السلمون الذين يأكلون اللحم الضاني والد جاج أيام الصوم فصومهم عنسداى 
ماطل ؛ وكان رضي اللهعنه ‏ يقول لخاد مه : أوصيك أن لا تفعل الخير في هذا الزطان 


فينقلب طيك بالشر وجرب أنت نفسك ) (؟) 


وقول الشعراني عنه ايضا ( وكان يفرش تحته في مخزنه التبن ليلا ونهارا وقبل 
ذلك كان يفرش زيل الخيل 0 . . )(1؟) 


ويصل هسذ! التأثر الى الحد السخرج عن السسسلة ؛ من ذلك ا جا" في 
الديوان المنسوب الى جلال الدين الرومي قوله : 

نفسي أيها النور المشرق “لا تسن'عني الا تسن*عني ٠‏ حبي أيها المشهسد 
الستألق , لا تن* عني لا تن *عني . انظرالى العلاءة أحكمتها فوق رأسي ,بل انظضر 
الى زئار زراد شت حول خصرى أحيل الزنار وأحلى السخلاة ءلا بل أحل النور .فلا تسسن* 
عني ءلا تسسن* علي . سملم آنا ولكني نصراني » وهرهي وزراد شتي ٠»‏ توكلت طيك أيبا 
الحق الأطى ٠»‏ فلا تن* عني لا تن*عني , ليسلي سوى معيد واحد . سجدا أو كنيسة 


١6ه طبيسابليس ص‎ - ١ 
١٠5 ؟ - المرجعالسايق ص‎ 


م الطبقات الكيرى البسلاة يلواقح الانوار في طيقا تالا خيار لعيد الوهاب السشعراني 
؟/ (١6١‏ ء مصطفى اليابي الحليييصر . ط١ ‏ «#/ا .زه 5666م 


؟ - الموجع السابق 


-20.>كه - 


أو بيت اصنام كلل ( 
ولم يقتصر هذا التأثر عند هذا الحد بل تعدى الى مظاهراخرى . فكلا نادت 
الاديان الوضعية ياسقاط التكاليف الشرعية عن طريق الاتصال بالله كط يزعمون فقد وجدات هذاه 
الافكار طريقها الى بع ضالنتسبين الى الاسلام ففي نظر هوثلا* ان الشرع ليسله قيبمةء 
ذلك لا فلحا يانه قور أنه ا دام من الممكن المتابعة عن طريقة ٠‏ تتصل باللسه 
مباشرة فلماذ! نضيع الوقت بالظواهر والصور والتوسل بالطرق غير السباشرة ؟ ناهيك بان 
الشرعانيا هو وسيلة لوصول الى الحق وط دام العارف قد بلغ الحق والحقيقة فلم ببق والحالة 
هن ٠‏ حاجة له بهذ ٠‏ المظاهر وكل توسل وتشبث يعتبر عيثا ربل 
ويظهر اثر الرهبنة جليا في بعض الستصرفة الذين خرجوا عن سنة محد صلسسسسى 
الله طيه وسلم وذبلك بنيذ النكاح والاعراضعا آحله الله تعالى لبنى اليشر . 
فمن ذلك 1 نقله اين الجوزى عن أحد هم حيث قال : النكاح يوجب البيل الى 
الد نيا »فروينا عن أبي سليمان الداراني أنه قال : اذ! طلب الرجل الحديث أو سسافر 
في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن الى الدنيا ) .(؟) 
ومن ذلك أيضا ط تقل عن حذيفة المرعشي الستوفى سنة ١١+‏ هلأنه قال : 
( كان ينبغي للرجل لو خير بين أن يضرب عنقه وين أن متزوج امرأة في الفتنة 
لاختار ضرب العنق طى تزويج اءرأة في الفتتة ) (؟ ) 
وقد نقل امسر الطوسي قصة ابي أحد القلانسي الذى تزوج امرأة بقيت عنسسد » 
ثلاثين سنة وهي بكر 0 
ومسا نقل عن كشف المحجوب للهجوهرى ( أن أول فتنة قدوت طى آد م في الجنة 
كان أصلها إسرأة وأول فتنة ظهرت في الدنيا »أي فتئة هابيل وقابيل , كانت أيضا يسبسسب 
امرأة وخين أراد الله تبارك وتعالى أن يعذ باثنين من السلائكة جعل سيب ذلك إمسسراة 
وهي جميعا الى يوننا هذا سبب جبيع الفتن الدينية والد نيوية ) 10 ) 


-١‏ في التصوف الاسلامي وتاريخه ص 6و 
؟ - تاريخ التصيف في الاسلام . د . قاسم فنى 2 ت: صادق نشات » ص75 ؛ مكتبة 


النهضة السصرية ط و١‏ 
7 - طبيسابليس ص 51465 


) - التصوف , المنشأ والسصادر إحسان إلسهبي ظهير ص ,ره » ادارة ترجمان السنة 
لاهور ياكستان 1١8‏ 6.52(زه - 1526م 

ه - اللمع لابي نصرالسراج الطوسي ص 5+6 دار الكتب الحديثة بمصر وبكتبة السثتى ببغداد 
1150م 

1 - التصوف , الستشأوالتصاد رص .ه 


ده 2 


ومذكر الشعراني عدا من السجاذيب ضهم : ( سيدى عيد الرحين المجذ وب . 
( يقيل عنه ) ط رأيت قط أحد! من أربابالأحوال داخل مصرالا ونقص حاله الا الشيسيخ 
عبد الرحين السجذ وب وكان مقطو الذ كر قطعه ينفسه أوائل جذيه وكان جالسا طلى الرسل 
صيغا شتاء واذ١‏ جاع أو مطخريقول اطعموه واسقوه وكا ن ثلاثة أشهر يتكلم وثلاثة أشهر يسكت 
وكان يتكلم بسالسرياني ( 3 


ولا شك أن هذا كله مخالف للشرع وقد مر الحديث عن موقف الاسلام من السستكاح 
ومن السرأة وذلك في الابواب السالفة من هذا البحث . وظهرلنا أهية ذلك وسى عنساية 
الاسلام بالاسرة والمجتمع . ونهيه عن التبتل والهماء .(؟) 


كط يبرز تأثير الرهبنة فيهم من خلال اتغاذ الخلؤات وهي تشبه في ضيونها 
خلوات الرهبان في الكبوف والصوا مع والاديرة . وأخطر ا ينجم عن لك البدع لك الخرافات 
والد وى الباطلة التي تنطلي على ضعاف العقول والتفوس , . 

فمن ذلك ط يقال ( اذ! صحت الخلوت أفسدحت الرياضة واتتت مسن الشسرات 
فوق ط يتصوره العقل , مها أن يكشف المريد عالم القيب المحجب , ويد رك أسسيرار 
الحيوانات والحشرات ويعطى القد رة على فعل الكرامات واتيان الخوارق والتصرف في الكون 
بالهسسة ٠‏ فييشي طى اللطاء ويطير في الهواء ويقتحم النيران ومفمل كل ل لا يقلوى 
عليه سائر البشر ) (؟) 


ومما يشبسه الى حد كبير ا يفعله الرهبان الجينيون من العرى , ط ذ كسره 
الشعراني من ,١‏ ن الشيخ ابراهيم العريان كان اذا دا خل بلد! سلم طى أهلها كبارا وصغارا 
باسمائهم حتى كانه تربى بينهم ‏ وكان رضي الله عنه - يطلع طى السشبر ويخطب عريانا فيقول : 
السلطان ود مياط ياب اللوق بين القصرين وجامع طيلون الحسه لله رب العالمين فيحصل 
للناسيسط عظيم . . .)(؟) 


كا سار ( عطي اليكرى ( 7 (ه) طريا في الاسواق يهذذى في حك سه 
ويخلط في كلامه »فيوئول الناس هذاه بأنه تأهلا يلاعم أحوالهم ويتفق مع غراضهم واستغل 
أأخوه سذ ا جة الناس فشعه من الخروج الى الشوارع والأضواق .كشوف الرأس والسوأتهسن 
كط كان يفعل في أظب احواب ) ((© 


١61١/5 الطبقاتالكيرفى‎ -( 

؟- اتظرصض9و"م / ووم 5.ع 

- التصوف في مصرإيان العصر العثناني د . توفيق الطويل ص 54 » مطبعة الاعتاد 
مكتية الاب بالجط مز . 

- الطبقات الكيرى ؟5/؟5>؟؟ 


ه - التصوف في مصرابان اللعصر العشط ني ص؟5١‏ 


ب د 


ومطا يشبه الى حد يعيد قسوة الرهيان السيحيين طى أنفسهم و تلايذ هصم 
صرح به السيد محمد البكرى ( 1ه ) ( يأن من واجبالعيد -أى البريد - أن 
يذكر أنه بين يددى استاذ ه في كل نفس من أنفاسه .0 .) (0) 

بل أوجب الشيوخ طى المريد ( أن يستجيب لأوا مرهم ولو قضت يعصيائه لله 
وتمرد ه على قواعد دينه بافسطار رمضان أو الاهسال في إقامة الصلاة ['وأظشضنايقال 
فيط أباحه الشرع وحرمه الشيخ لأن الترقي لا يكون بالاستمتاع بالسباح من اللذات بل 
بالزحد .) . 57) 

ومن شد تهم طى أأنفسهم ا جا* في قول الشعرائي : 

ان خوداة ( خوذة ) الشيخ طى ابو خود ة كانت من الحديد وكان زنتها قنطارا 
وظظا لم يزل حاطها ليلا ونهارا وكان شيخا أسسر قصيرا )17؟1) 


وقوله عن الشيخ ( ابو الخير الكليباتي ) .. . كان من الا وليا* المعتقد ين وله 
المكاشفات العظيمة مع أهل صر . . . .وكانت الكلاب التي تسير معه من الجن - وكانسوا 
يقضون حوائج الناس ويأمر صا حب الحاجة أن يشترى للكلب نهم اذا ذ هب معه لقضاء حا جته 
رطل لحم وكان أظب أوقاته واضما وجهه في حلق اللغلا* في ميضأة جامع الحاكم هيد خل 
الجامع بالكلاب . . . ) 


هعد .. فان هذءالاءظة وغيرها لا تدع مجالا للشك في أن أنناطا سن 
الرهينة قد سرى في الاوساط الاسلاءية سواء عن قصد أوغهر قصد . ولا يمكن تعيم هذه 
القاعدة عطى كل من انتسب الى التصوف لان الرهبنة لها قواعد وا نظمة وشروط ونذ ور ولايمكن 
توفر جميع الشروط طى جميع المتصوفين يصورة ظمة , الا ان الحالات التي مر ذكرها قلد 
وجد ت في !ا ولثك الغلاة الذين رموا انفسهم في احضان البدعة . 
وقد فرق الا طم ابن تيمية بين السعتد لين ضهم وبين المغالين فمن ذلك قوله (وقد 
تنازع الناسفي طريقهم : فطائفة ن مت الصوفية والتصوف وقلا لوا :انهم متدعون 


١‏ -التصوف في بصرايان المصر العثاني ص ه" و 
؟ - المرجع السابق 

؟- الطيقات الكبرى ؟/ه*١‏ 

؛؟ - المصد رالسايق ١67/5١‏ 


د88 6ه6- 


خارجون عن السئة ٠‏ وطائفة ظت فجعلت طريقهم أفضل الطرق . 
والصلواب : انهم يجتهد ون في طاعة الله , فتهم الذا نسب والتقي ”م 
وقد صارت الصوفية ثلاث طبقات , صوفية الحتائق وصوفية الارزاق وصوفية الرسوم . فاسطا 
صوفية الحقائق : فهم الذين وصغناهم . واط صوفية الارزاق : فهم الذين وقفت طيهم الخوائق 
والوقوف فلا يشترط في هولاء أن يكونوا من أهل الحقاءق ٠‏ وأا صوفية الرسوم قبسم 
المقصود ون السقتصرون بلى التشبه بهم في اللباس والاد اب الوضعية فهم يسنزلة الذذى يقتصر 
على زىاهل العلم ) )١!‏ 
بهذا التوضيح يصنف الا مام ابن تيبية الصوفية والستصوفة وهو في جميع موالفاته 
لا يحيد عن هذا المنهج فتراء يشنع طى المغالين السبتد عن ويعيب طيهم محاكا تهسسم 
لاهل الكتاب وتشبههم يبسم. 
هذا .. . ومن انصافه لاهل الحق أنه فرق بين هوالا* وبين الا وليا* فمن ذلك 

قوله ( وكراءا تالا وليا* حق باتفاق أئمة أهل الاسلام والسنة والجاعة وقد دل طيبا 
القرآن في غير موضع , والاحاديث الصحيحة والاثار المتواترة عن الصحابة والتايعين وفيرهسسم 
وانطا أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجبمية ومن تابعهم لكن كثيرا ممن يدعيها أو تدعى 
له يكون كذابا أو طبوسا ليه . 

وأيضاًفائها لا تدل طى عصمة صاحبها ولاطى وجوباتباعه في كل ا يقرله بل 
قد تصدا ر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن الكفار والسحرة بسو" خاتهم للشياطين ؛ كمسا 
ثيت عن الد جال أنه يقول للسماء امطرى فتطر لطلارض انبتي فتنبت . وانهيقتل واحدا 
ثم يحيه وأنه يخرج خلفه كتوز الذ هب والغضة . 

ولسهذا اتفق أكمة الدين طى أن الرجل لو طار في السهواء وشى على الساء# لم 

تثهت له ولاية :بل ولا اسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنبي الذى بعش الله يه يس وله 
صلى الله طيه وسلم ) !5 ) 


-١‏ مختصرالفتاوى النصرية ١‏ للاطمابن تيسية » ص (97ه-؟079ه- مطبعةالسنة 
المحديةط 5(2+(ه- 1965م مصر. 


؟ -المرجع السابق ص ...+ 
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الباسابالتاسع: 


موقسف الاسسسلام من الرهيتبة 
و جك ص ص يه لبي م سمج سا 


وفيه فنفصللان : 


الفصل الاول : موقف الاسلام من رهيئتة 


الاديان الوضعيئنة 


الفصل الثاني :: موقف الاسلام من الرهباائهية 


النصرا٠»ي‏ تس سسسسة 


0-7 الت 5 


الفصل الاول : موقف الا سلام من رهبنة الاد يان الوضعية 


بعد استعراضأصل وأصول الرهينة الوضعية وا انطوت' عليه من عقائد وا مرت 
يه من مرا حل » وبعك الحديث عن رهيانية اهل الكطاب. 

لا بك من الوقوف قليلا لظمس حكم الاسلام على الرهيئة عند الاديان الوضعية 
وذلك اتطاط للفاعدة .. 

غمط تقد م يتضح لنا أن الاسلام الحنيف دين الفطرة » وهو الدين الذى جعله 
الله تعالى لجبيع البشر , لذا فان تعاليمه تسموا طى غيرها ولا يمكن مقارنتها ب أى 
قانون أو شريعة أخرى مسهبط طت أهدافها وكيرت برايها . 

وحينا تدعو الرهينة الى تعاليمها ومسباك كبا تنسى أو تتناسى في زحمة تسسصوص 
كتبها أنها تغتقد العنصر الشرسي السستند الى الدين السباوى الموحى به من عند اللسه 
تبارك وتعالى . 

لهذا فإننا نراها تتخيط في سارها التاريخي والعقدى والسلوكي كلما ظهسسرت 
في الافق بواد رالتغيير أو التجديد . 

فالرهبنة المصرية القديمة التي سرت بين بع ضكهان المعابد لم تستطع الانتشضار 
والتمد د واكتساب الاتباع.وانتبت طى أيداى كهنتها الذ يمن تمرغوا يوحل الرذيلة سا 
اضطر اخناتون آخر الأمر الى إرظمها طى التلاشبي والاضبحلال . 

أ الرهيثةالهند وسية فقدكاب اوارها ان يتطفيى* لولا الضياع الذى يعيشسه 
شباب الغرب في هذ! القرن والذى بات يعيشطى الوهم والخيال نتيجة اللادية التي 
صبغت الحياة الغربية بصورة عامة . لذ! فقد وجد تالرهينة الهندية طريقها الى هلولاء 
بعد فشلها في المحافظة طى كيانبا ووجودها في مبدها وعد تحيلها الى طيسق 
الشعوذة والالعاب السحرية التي تفشتن عقسول الفضوليين وضعاف النفوس . 

وفي السقابل فانئنا لا نجد في الاسلام الحنيف وتعاليمه ظك البيادى* الفظالة 
والمعقائد الشحرفة الداصة الى الشرك واتخاذ الارباب من د ون الله كلا هوالحال في 
الرهينة الوضعية ,بل نجد في الامة الا سلاءية حينط كانت منضوية تحت الخلافة الراأشسصداة 
خليفة يتقاك له الناس جميعا اط دام يقيم فيهم شرع الله تعالى المنزل د ون تقديمس 
او تأليه ٠‏ وليسله طيهم سوى طا يليه أد ب الطاعة لولي الامر وبالتالي فان هذه الطاعة 
لم تتحول في يوم من الايام الى عهاد كلا هو الحال في الرهينة حيثاتخذ الناس ( أحيارهم 
ورهيا نهم أربايا من د ون الله ) بل ان الطاعة في الاسلام اتا تكون فيا شرع الله تعالى 
( واطسيعوا الله ورسسوله وَأولِى الامر بتكم . ) )١!‏ 


9 النسا؟ : وهم 


كما أننا لن نجد في الاسلام ما يسد عو الى التقليد الاعمى كالذى سارت طيه الرهينة 
الوضعية . بشتى صورها ٠‏ فالقران الكريم ينعى طى اولثك المقلد ين لط يفضى الى 
اتباع للهبوى : 
قال تعالى ( بل قالوا انا وجدنا ابا*نا طى امة وانا طى لظارهم مهتت ون 0)! ؟ 
كما شنع القران الكريم طى الذ ين اتخذ وا الاصنام والاوثان اللهة من د ون 
إللم ( اط تعبد ون من د ونه الا اسساء سميتموها أنتم وآباو*كم ط أنزل الله يها من 
سلطان ان الحكم الا لله أمرالا تعبد وا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس 


( عبد ون من د ون الله ا لم ينزل به سلطانا وط ليس لهم به طم وما للظالسين 
من نصير ) ف 
كا ان اللعقيد ة الاسلامية خالية من تلك الخرافات والاساطير التي تستنسد 
اليها الرهينة الوضعية . فالاسلام يعتك على التوحيد الخالصد ون الجخ يويح 
الي الخيال والتا سس العقائد ة البالية الموافقة لاهوا ' النفس ونزطاتها 
قال تعالى ( ان هي الا اسا* سميتموها انتم وأباو'كم 1 انزل الله بها من سلطان 
ان يتبعون الا الظن وطا تهوى الانفس وقد جا'هم من ربهم البدى )(؟) 
ويقول ( وط لهم به من عم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق 
شيعا (*) 
فاتباع الظن في تقرير العقائكد انا هو سفه يجب ان يتئزه البشر عس سس ه. 
كطا ان الركون الى الاهواء كفيل بتضليل الناس والارتا* في أحضان الشرك والاللماد ٠‏ 
ولا أدل على ذلك من تلك النتائج التي وصلت الييها الرهينة الهند وسيسة 
بالذات حيث قاد تبا الاهواء الى الالحاد ونفي وجود الله تعالى , وهذا لا صرت 
عنه كتب الا وها نيشاد التي صاغبا الرهيان الهند وس . 


؟5- يوسفا : .)ع 
+ الحج : إبآر 
»4 النجم: «؟ 
ه - النجم : م؟ 


ومهبط قيل عن الا هداف التي سعت اليبا الرهينة الوضعية فان الصورة تبقى ناقصة 
لعد م اعتاى القوم على وحي منزل من عند الله تيارك وتعالى . فالا خلاق الحهسدة 
لا يمكن ان تنبع الا من وحي سساوى يضمن لها الاستمرار والاستقرار في نفو سالعياد 
وسبذ 1 نرى الاسلام يسعى داعط الى التربية الخلقية وني هذا الجائب هغرسسه 
في الفرد والمجتمع.. يقول الهادى البشير : (ائط بعثتلاتم يكلسسارم 


الاخلاق يل السيد ة طائشة رضي الله تعالى عنها حيئط . ست عسسسن 
خلق رسول الله صلى الله طيه وسلم -: ( كان خلقه القرآن ) . والقرآن الكريم يحوى 
من التعاليم الخلقية طا يكفي لتربية البشرية جمعاء على حبب الفضيلة وترك السرذيلة 

( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذذى القربى ويتهى عن الفحشاء والمتكسسر 


والبغسي ييعظكم لملكم ذ كرون )( أ أوالنطاذج الفريد ة التي اخرجها الاسلام 


للعالم كنفيلة ياعطا* الصورة الصحيحة عن الا خلاق الاسلامة التي تصل في يضونبا 
الى القمة الساءقة . 


كط ان اعتلاد الاسلام طى الصحة في التقل والقبسط كفيل يايصطال 
شرع الله تيارك وتعالى الى الخلق ٠‏ فالنصوص القرآنية محفوظة يحفظ الله تعالى 
ورطيته ( إنا نحن تزلنا الذذ كر وانا له لحافظون] . فالله تكفل بهذا الحفظ د ون الكتب 
السابقة » كذلك السنة السطهرة الشارحة والسفسرة لكتاب الله الكريم والمبينة لا حكا مسسسه 
المجئة حفظت عن طريق الثقات والعد ول وهي ط ونة في الكتب الستة المعتسداة 
من طلطا* الامة ومحديثها . وقد أنفرد الاسلام عن غيره بهذ ء الميزة الفريدة التي جعلت 
من نصوص الشريعة الغراء سليمة من فيش الوضاعين وطغيقات السهتد عين » وطم رجال 
الحديث كفيل بغربلة السليم من السقيم وفق نهج طسي رصين قام به جهايذ ةالاسة 
وطساعبا عبر تاريخها الطويل . ولن تجد في كتب الرهبان ود وناتهم ومولفاتهم 
ط يرقى الى المقام الذدى وصلت اليه كتب الشريعة الاسلامية . 


على ان الاسلام في موفقسه السعارضلأصل وأصول الرهيئة بشتى صور ها 
الا انه لم يتجه قط الى اسلوب اللعنف في محاريتها + بل ان تعاليمه السمحة دهت 
الى معالمة الرهيان والمنقطعين الى العباداة في الكهوف والصوا مع والييع والكتا سس 
هاللين والرأفة وهذا لا نجدده جليا في وصايا الرسول صلى الله طيه وسلم ووصايا الخلف]ء 
١‏ رواه اليخارى في الاد ب القرد . 


؟- التحل : .و 
7 الحجر + : 5 


الراشدين من بعد ٠‏ ومن تبعهم باحسان ٠.‏ تك الوصايا التي كانتاساسا يستند اليه 
الفقبا السلسون والعلط* في «وفاتهم الفقهية واجتباداتهم الاصية لهذا تجسسد هم 
يفرد ون الابواب تحت عنوان ” معاطة الرهبان والمنقطعين للعيادة ” . واعظة التا سخ 
كثيرة وهي الدالة طى تسامح الاسلام والسليين - 


وتبقى اامنا سبألة مهمة جدا يجب الوتوف عند ها قليلا . وهي سألة انتشار 
دطاة الرهينة الوضعية في الغرب تلك السألة التي لايجب اغغفالها حال من الاحوال. 
فقد استطاعت الرهينة الهندية بيصورها المتعدداة وطى وجه الخصوصاتباع هصارى 
كرشنا وبعض الفرق البوذية من التسلل الى أوساط الشياب الاوربي الضائع في لجسج 
الحياة المادية ذلك الشباب الذى أضحى يبحشعن كل جديد حتى ولوكان عهسلادة 
البقر والحجر والشجر واليشر . 1 
ومن هنا فان السو ولية تقع طى الداطة السلين ٠‏ وهذا ا يدعوهم الى التسير 
عن ساعد الجد والتحرك يسرعة لايقاف هذا الخطر الداهم . 
واني اعتقد ان باستطاعة السلين المخلصين انقاذ هولا* التائبين يجهمسد 
قليل بشرط أن تكون له صفة الاستعرارية والد وام والستابعة . وا دام الدطة سلين 
بالعلم والثقافة التي تو'هلهم من للوقرف في وجه التيارات الجارفة فان النصط نسو 


سيكون حليغهم -باذ ن الله تعالى ‏ واد اموا متسكين يحصيلسه اللتين . فحجسسة 
الخصم داحضة بالية لا تقف عند البرهان ويكفي للدلالة طى ذلك : ان الدعة والكسبل 
المصا حبين للرهبنة لا يزالان السمة الاساسية التي تصبخ تلك الحياة البائسة , ولسسسن 
تخرج عن تلك الحياة التي يعيشها الرهبان الهنود في ديارهم . 

وا عند السليين من عقائد كقيل بانقات الضامين والضخدعين في شباك دعاة 
الكقر والضلال والجمود . 

والنعسل الجاد الذذى يمكن أن يكون له أثر في هذ! الصباد هو السهر طى نشر 
مياد ى" الاسلام السمحة وتعاليمه البسيطة الخالية من البدع والشرافاتالد اعية الى عباداة 
الله تعالى وحداه ونيذ الشرك والالحاد . والايئان يمحك صلى الله طيه سلطا تبييا 
ورسولا وبالقرآن د ستورا وكاها . بهذا السفهوم البسيط ييكن ٠‏ للدعرةالاسلاسية 
أن تأخذ كانها اللافق في يقاع! لارض خاصة اذا أخذنا في الاعتبار أن الاسلام دين 
علي ٠‏ يحارب الخمول والكسل وبأ مر يالقد وة الحسنة ٠‏ 


كا يجب التنبيه هنا طى ان الارتجالية في العلل الاسلاسسي هي من المعوقات 
التي لا تخدم المصلحةالعليا بشيى* » كط ان الفردية في العلى لا يمكن أن تكون 
لسها نتائج طيية ا لم تكن ضمن اطار العمل الجباعي ٠‏ وهو الكفيل يتضافر كل الجبس سود 
من أجل الدعوة . 


وسط يساطد في هذ! الاطار: الاتجاه نحو الك راسة الشهجية والحيدانية ورصه 
التحركات المعادية للاسلام وذ لسك لايجاد المناخ السلائم والظروف الكفيلة بوضع الغتطلط 
الضاداة لتلك التحركات ٠‏ 


ولا بد أولاً وآخراً من الاخلاص والصدق في العمل وان يكونا رائد ين لأي مشروع 
في هذا البضطار . 


كما لا يفوتني هنا التأكيد طى ان الجا معات الاسلاية والمعاهد الشرصطصة 
والسمو'سسات التعليية في الد ول الاسلابية معنية يايجاد التخصصات المطلوية في هذا 
الشأن وتبيكةالدططاة واعدادهم وتسسبيل امورهم وتذليل الصعاباطمهم لاداء ما 
امرهم الله تعالى به نحو دينهم : 


( كنتم خير ا مة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتوضسون 
بالله ).....) ان 


ذ- ال عمران : ١١١‏ 


الفصل الثاضي: 


موقصسف الاسلا م من الرهيانية وحكمه طيب! 


بعد استعراض الاسس المقددية والسلوكية للرهبانية وا انوت 
عليه من اراء وعقائد » وط طراً طيها من تطورات د اخلية وخارجية ولا رافقهيا 
من فتن ومحن ٠‏ 


كان من ضرورات هذ ! اليحث .بل من صلسب موضوعه الستعرف 
على موقف الاسلام من الرهبانية وحكمه طيها من خلال نتاعجها . 


فالاسلام الحنيف د ين الله تمالى القريم وحيله المتين ٠‏ تسخ بدعسوة 
محد صلى الله طيه وسلم الشرائع السايقة وهيسن بالقرآن الكريم عطى الكتسسب 
السالفة , ووجه البشرية الى صراط الله المستقيم صراط لا تيد يل فيه ولا تغييسسر 
( لآ ينه الباطلٌ من يمن يدم ولا من لف قبل" من تحكيمج يدر )!1) 


وقد ق ص القرآن الكريم اخبار الا مم السالفة وط وقعت فيه من اتنحسراف 
عقدى وسلوكي : وحذ رنا من اتباع سبلهم ؛ واعطانا اليراهين الساطعة والادلة 
القاطعة عطى فسابد هذه الطل وضلال طك التحل . 


ومن بين ذلك 1 تحد ثيه القرآن الكريم عن الر حصيانية التي اعتيرها 
حالة مبتاعة وطريقة مخترعة . اذ يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحديد : 
كينا صَّ قار بسنا وقفيناً يعيسى بن ماعناء انيل 
وجعلنا في سرت شه تأققغة 0 وطق 0 قا سس 
يدوا ا كتيناها عيبم إلا ايتغاء ؟ سيان اللوم ا يتبحا 
اتنا الذي سوا يسع أجَرَهْدَ وكين مهم قاسو 211 
الا معنى الرأفة : فبياشد الرحمة ء ورأف يه رأفة أي : اشفق 
طيه من مكروه يصييه , والرأفة من الله : دقع السو ؟ ) 
ومعنى الرحمة : يقال رحمه رحمة ومرحمة ورحط : اى رق له تلبله 
وعطف طيه ,فالرحمة هي الرأفة والتعطف ,اذ ان الله تبارك وتعالى جعلهم : 
( متواد ين - بعضهم مع بعض- كط وصف اصحاب محك طيه الصلاة والسلام بذك 


)56 اغصلتا:‎ | -(١ 

؟ ب الحستديد : 5١7‏ 

م - الصحاح للجوهرى ١7171+/6‏ طد ةرأف وانظر كذلك معجم الالفاظ والاعلام 
القرآنية .محكد اساعيل ابراهيم ص . ١9‏ نفسالادة . 


يران 5 


ّ 0 
في قوله تعالى ( ....رحط* بينهم ) . 
اط كلمة رهبانية : غهي الفعلة المنسوية للرهيان وهو الخاعف وقد 
مر ذكرها اثناء الحد يثعنها لغة واصطلاا حا . 


( ابتداعوها ) يقال : بدع الشي* اخترعه وأتشأه طى غير متالسابق 
وبداع وابتد عاتي بالبدعة والبدعة : الحد ث في الدين يعد الاكال 5 
ومعتى ذلك أى : احداثوها من غير أن يشرعبا الله . 
( ابتغاء ) يقال : ابتغى الشي * ايتغاء طلبه وهو أكثر ط يستعيل 
في الطلب . (؟) 
( وضوان 6 اى الرضا ورضيت الشيي * وارتضيته فهو مرضي (.5 ) 
: 60) 
( رهوها ) من رعى : يقال رعى حرمته اى حفظها حفظا ٠‏ 
(فاسقون ) من فسق ,يقال : فسق كل ذى قشر أى خرج عن قشره 
ويقال : فسقتالرطبة عن قشرها اى خرجت من قشرتها واصل الفسق في اللغة 
الخروج عن الشي * وفسق فلان يفسق : عصى وجاوز حد ود الشرع فهو فاسق والفسق 
والفسوق : العصنيان (75.) 


و الفتح : 9؟ 2,2 وانظرفي معناها : معجمالالفاظ ص ١57‏ والصماح 
وتغسير الفخر الرازى 5225/51 

؟ -راجمص ( 1_ ” ) من هذا البحث وانظر الكشاف للزمخشرى 71/6 

+ انظر : معجمالالفاظ ص وه و«الصحاح 1/ (١86-1١59‏ والتسبيل 
لعلوم التنزيل لاين جزىف ١847/6‏ 

5 : معمم الالفاظ ص 75 والصحاح 5585/7 

هم الصحاح +/«اه؟5 ومعجمالالفاظ 6.؟ 

2 : معجم الالفاظ صه١.٠؟‏ 


ل .: معجمالالفاظ موم 


كن 


وقبل الحد يشعن المعنى الا جمالي للاية ينبغي التوقف للاشسسسارة 
الى ان الاية الكريمة فيها سألتان اعرابيتان : 

الاولى في قوله تعالى ( ورهبانيةابتدعوها ) 

فقد نهب جمهور المفسرين واللعلماء الى ان كلة ( رهبانية ) تضية 
بفعل ضير يفسره السذ كور اى : ابتداعوا رهبانية ابتد عوها فهي من با بٍالاشتغال' 

اا السألة الثانية فبي في قوله تعالى : 

( ط كتبناها طيبهسمالا ابتغا* رضوان الله فط رعوها حق رطيتها ) ٠‏ 

فقد دَلييا أيضا الى ان الاستثناء هنا منقطع , وطيه فان معنى الاية 
يكون : ط فرضناها نحن طيهم راسا , ومكدهم ابتد عوها ابتفا* رضوان الله 
فل مهم حينئذ بقوله ( فط رعوها حق رطيتها ) . 

وقد استدول بعضالملط* طى ذلك بط وك من قراءة عيد الله بن سعود 

0) 

رضي الله عنه ( ط كبتناها طيهم لكن ابتدعوها ) . 


١-راجع‏ في هذا الصدد : فتح القدير للشوكاني ه/ ١‏ والجامعلاحكام 
القران للقرطيي 7/1907 » والتفسير القيم لابن القيم ص 6ع , والكشساف 
للزمغشرى 77/64 » والتفسيسر الكبير للرازى 5/51 6؟ ء وزاد السير في طم 
التفسيلاين الجوزى ج ؟ م١١‏ ص1”١‏ 
؟ - راجعفي هذا الصدد : تغسيرابي السعود ه/عم؟ والكشاف 07/6" 
وسحاسن التاويل للقاسمي 1١/0ه‏ مجلد ١‏ والجا معلا حكام القرآن 1571/10 
هذا وقد رب الاطام ابن القيم ا يخالف هذ! الاعراب وقال : فالصواب 
انه متصوب طَى الاستتثا* المتقطع اى : لم يفعلوها يلم ييشتعوها الا لطلسب 
رضوان الله ( راجع التفسير القيم 6م )همع ) 
ات 0 
ارشات العقل السليم لابي السعود ‏ ه/27؟ 
33 : التسهيل لابن جزىف 1845/6 


ردكت 


هسذا واما ط يتعلق بلول الاية : ففي قوله تعالى 
( فط رعوها حق رطيتبا ) فقد قيل ان السشاراليهم هم : 


ارلا :0 الذين ابتدعوا الرهياتية , قاله الجمهور ثم في معنى الكلام 
شلاتةاقول : 
احدها : انهم طرعوها لتيديل د ينهم وتغييرهم له قاله 
عطية العوفي . 
الثاني + لتقصيرهم فيط الزمسوا اتصفسهم . 
الثالث : لكفرهم يرسول الله صلى الله طيه وسلم . 


ثاتها ٠‏ انهم الذين اتبعوا ممتدعي الرهياتية في رهبائيتهم .سا 
رعوها يسلوك طريق الهم ٠روى‏ هذا المعنى سعيد بسن 


جبير عن أبن عهاس )١( ٠.‏ 


وهكسذ١‏ يتجسه معنى الاية الى اتهام النصارى بانهم ابتك عموا 
الرهبانية من عند انفسهم واتنسها لم تكتب طيهم أصلا وم يأمرهم يها هيسى 
طيه السلام يل هم اخترعوها تقربا الى الله وم يراعوها وقد نسوا أن التقسسرب 
اليه ائطا يكون بالعباداءت التي شرعها هولا التي يقررها البشر . 


ولا يمكن قبول دعوى ان الله تبارك وتمالى قد قفرضها طي هسم 
بعد عيسى وذلك لمدعوجود الد ليل وبالتالي : كيف يغر ف طينهم امرّا د ون وحي 
وقد رفع عيسى من الاارض . 0 

اط الدعوة بائهم طزمون بها لكونهم نذ روا انفسهم للها ومن نذ ر قريسه 
فعليه ان يتمها . ليس هذ! على اطلاقه لان العيد يمكن أن ينذ ر قربه يستحيل 
طيه المحافظة طيها اوالاستمرار فيها .ا والاءتدا*يها . فهذا لا يمكن قبوله 
والرهبانية من هذ١‏ القبيل فيها نذ ورلا يمكن للانسان ان يحتلها لكونها مغالفة 
للفطرة البشرية السليمة ومن الصعب الاستمرار فيها يل من المستحيل .وقلد 
مر في ثنايا البحث التعرف طى كيفية فشل الحياة الرهيانية وانمكاسانارها 


١الال عن‎ ١١5 :زاك المسيرفي طمالتفسير «رم‎ 00-١ 


عه 


السيثئة طى المجتمع ككل والذذى اسهم في يروز التتناقضات في العالم السيحي 
وخروجه عن الصراط السوى . 

كط تواكد هذه الحقائق مرة أخرى أن أصل هذ! اليلاء هو الا بتسداع 
في الدين وهذ ء الآفة الخطرة هي التي جلبت طى النصارى وطى غيرهم الانحراف 
العقدى وقد تعرض العللاء السلمون لبدعة الررهسبانية وقد يسطوا الحديت 


١ 
. عن البدعة الحقيقية , والبدعة الاغاني لللة‎ 


: -(البدعة الحقيقية‎ ١ 

هي التي لم يدل عليها د ليل شرعي لا من كتاب ولاسنة ولا! جطع ولا 
استد لال معتيرعند اهل العلم لافي الجلة ولافي التفصيل » ولذلك سيست 
بدعة- ‏ لانها شي* مخترعطى غير مثال سايق وان كان المت عيأبى انينسب 
اليه الخروج من الشرع :اذ هوا دا عانه دآخل بط استنيط تحت مقتضى الادلة 
لكن تلك الدعوى غير صحيحة لا في نف سالا مر ولا بحسب الظاهر . 


؟ اليدع ةالاخاهيسة: 


هي التي لها شائبتان احداهط لها سن الادلة متعلق فلا تكون من 
لك الجهة بدعة والا خرى ليسلها متعلق الا مثل ط للبدعة الحقيقية . 

فلط كان المعلى الذى له شائبتان لم يتخل صلا حد الطرفين وضعنا 
له هذ » التسمية وهي ( البدعة الاضافية ) ) 


كتاب : الاعتصام للاام الشاطبي ١/27؟5-.71‏ 
دار المعرفة ت: محمد رشيد رضا ؟. 96ه--١م‏ 1١م‏ بيروت 


6ه 


وقد تحد ث الا مام الشاطبي عن ابتداع الر هبانية وقارن ط فبيها سن 
يدع وط ن هب اليه العلط* من اقوال : وقد اجرى قاعد تي البدعة الحقيقية 
والاضافية طى الرهباتية وبيز بيخبط «وقد اعتبر لا ابتدعته التصرائية يدعة 
حقيقية شيرا الى أن ذلك هوقول اكثر العلاء )١/(:‏ 


كا ذه بالسشيخ طى محفوظ رحمه الله كذلك الى انبا 
بداعة حقيقية ٠.‏ (5) 

وطيه فطدامت الرهيانية من البد ع الحقيقية فهي قربه مخترعة على غسير 
مثال سابق في شريعة عيسى طيه السلام ومن ثم فان الاية الكريمة تتبمهم بعد 
أن ألزموا أتفسهم بأتهم لم يراعو هسا حق رطيتها ( وقد كان من المتوقسع 
الا يراعوها حق رطيتها إى لا يصبروا على تكاليقها فبي سياحة ضد التيار 
تيار الحياة . . وجهد مجهد لا يصبر طيه كثيرون . 

اا ان تنظب وهي المنوطة بالتقوى والزهد والتعفف والارتفاع عمسن 
الشهوات الى مباءة للقذارة الحسية والمعنوية يتعغف الرجل العادى والفتاة , 
العادية (عنها ) فبذ! لا يمكن ان يتوقعطى الاطلاق . فاذ! كانوا لا يصبسرون 
على تكاليفها قط الذى يجبرهم طى السضي فيها وهي تطوع غهر مقروض ؟ 

اط ان يمستمروا فيها عنوانا ولافتة وظهرا خابط وباءة للش سد وذ 
الجنسي بين الرجال والرجال والنساء والنساء بالاغافة الى نا يحداث سن 
العلاقا تالسيرية بين اديرة الرجال والنساء فهذا مر يشد » الحسس يعست 


-١‏ باجم : الاعتصام 2 13/9؟ 
؟ - راجع الابداع في صخار الابتداع ص ههه ط” دارالاعتصام يصر. 
-وولم يكن هذ! الحكم قاصرا على طساء اليسلممن فقط بل ان مولقات عمطا* 
المسسيحية ايضا خاصة بعضالستا خرين نهم يصم الرهيًانية بانها بدعة ».فسن 
ذلك ط قاله صاحب ( ريحاته النفوس في البا ب السابع عشر في الرهينة : 
ان الرهبنة قد نشأت من التوهم يان الانفراد هن معاشرة الناس واستعال التقشفات 
والتأملات الد ينية هي ذات شأن عظيم ولكن لا يوجد سند لهذا الوهم في 
الكتب المقد سة لان مثال السيح ومثال وسله يضاد انه باستقامة فانهم لم ييعتزلوا 
عن الا ختلاط بالنا سلكي يعيشوا بالاتفراد-بل-انطا كاتوا داعبا مختطلطين بالعالسم 
يمعلمون ويتصحون , ونحن نقول يكل جرأة انه لا يوجك في جميع الكتاب المقد س 
مثال للرهينة ولا يوجد امر من اوامره يلزم بها ,يل المكس فان روح الكتتساب . 
و فحواه يضاك كل دعوى مينية طى العيشة الشفرد ة السقرونة بالتقشنفات 


كن 


طى التقزز والنفور...) )١(‏ 

على انه من الملاحظ في الاية الكرهمة وجود انصاف لفثة 7منت بالحق واتيعته 
فاتاها اللهاجرها . من ذلك قيله تعالى ( فآتينا الذين اشوا شهماجرهم ) يعنى 
الذين امنوا الايمان الخالص من شوائب السسشرك والايتد اع ومن الايان بمحك صلوات 
الله طيه المشر عند هم . (5) 

ويتضح ايضا ان بعض هوئلا * لهم | جرهم جزاء ما التزموا به تجاه مولا هم الحق 
د ون أن يغيروا في اصول الدين , فلم يحد ثوا فيه ا ليس منه حتى بعثة النبي محمد 
على الله طيه وسلم »فليا عرفوا به نوا واتبعوه ولهذ! جاء القرآن الكريم بانصاف هوللا* 
المواضين في 5 مات اخرى منها قوله تمالى : 

( التَجدن أهد النا سيك اود للذين متا اليد والذين أشركر يلتجد نَّ 
درسم مول ير ين آمنوا الذين الوا إن تصارى ذلك أن نهم وِسَيْسينَ انما 
َعم يترون واذا سَيِمها لا أل إلى الرسول_تر أ ُنب تفيضا ين الديع ميلا 
فوا ِنَ الح قا يوون ونا نا فاقيا م الشاهد من وا لنا لا تواين باللوونا جاكدا 

مِنَ اللحوت وطس أن يد خلنا 7 يع العو الاليحين فأعَايَهُمْ الله بلا قالوا جاتر 

كغري من هه انار يدي فنا ذلك جز *السَحُسنين" ١‏ والذين عفرو وك يوا 
بآيماتيًا أِدِكَ أَصْمَابٌ بّالجحيم ) '. 


- ولكن معان الكتاب المقد سلا يداح العيشة الانفرادية .فقد ظهر الميل الشديد 

اليها في الكنيسة في اواخر الجيل الثاني واوائل الجيل الثالث : وايد بعضالبا حثين 
السقا ومين لها وقتكذ انها عاداة سرت للسيحيين من الهنود الوثئيين فان لبهم انواعسا 
كثيرة من عهادات تأمر كب هنتها بالبتية والا متناع عن اكل اللحم وا مورا اخرى مقرونسة 


بعرانات. 0 ومع ان الرهبنة حصل طيها قاومة من العقلا * ١٠متدات‏ وانتشرت 
في المسكونة . . . . . ويقول صاحب كتاب السبرا هين الا نجيلية ضد الاباطيل البابوية 
: وهذ١ا‏ النذ رلم عامر به الشريعة الانجيلية قط فالطريقة الرهبانية هي اختراع شيطائي 

قبيح ).٠.‏ محاسن التأويل للقاسسي مجلد وجز" 1( ص يره-وه 

- ذاهب فكرية معاصرة ص 17> 

؟ - محاسن التامل مجلد و جز' 1اآاض ره 

ع اللائدة 75م ٠‏ وهذه الفثة التي آمنت كانت قليئة لهذا بين الحق السمة 

الغالية طى اتباع الرهبانية يقطه ( وكثير منهم فاسقون ) خارجون عن الايمان بسا 

امروا به ( فتح القدير ه/+17) ٠‏ ولائهم لم يحافظوا على نذ رهم ( الكشاف 18/6 ) 

ظ ذلك النذ رالذى كتبوه طى انغسهم طلم يستطيعوا الصيمر طيه فارهقوا كاهل العيياد 

ئ وطيه فان ابتد اعهم اورثهم اثطا عظيط وفتح طيهم بايا كييرا للمعاصي والذ نوب وهقسصسم 

! يخسبون انهم يحسئون صنعا . . وهكذف! انتهت رهبا نيتهم الى ان تصبح في الغالب 

طقوسا وشعائر خالية من الروح وان يتخذ ها الكثيرون مظهرا طريها من الحقيقة فلا يصبر 

على تكاليفبها إلا عدد ليل منهم ) : الظلال داره ع5 . 


دكن 


وقد أخرج الواحدى عن اين الضرير قال : بعث رسول الله صلى الله طيسه 

وسلم عمرو ين أمية الضرى وكتب معه كتبابا الى النجاشي .فقدم طى النجاشي ققراً 
كتاب رسول الله صلى الله طيه وسلم ثم دط جعغفر بن ابي طالب والمهاجرين بعه 
فارسل العسى الرهيان والقسس وجمعهم ثم أمر جعقراً أن يقرأ طيهم القرآن فقراً سورة 
مريم طيها السلام فآمنوا بالقرآن وفاضت أعيتهم من الد مع وهم الذ ين أنزل فيهم : 

) تجد نّ أَقرهمْ مود لذ ين آمنوًا الذينَ قانها إنا تصارى ) الى قله 
( فاكتينا معالشاهدين ) . )١(‏ 

هذ! ويتعلق بالآية أحاد يشرآثار توضح موقف السنة النيوية من الرهبانية 
وتوجه الامة تحو الطريق الامثل . فمن ذلك : 

ما رواء الامام النسائبي عن ابن عياس رضي الله عنهطا قال ( كانت لوك بعد 
عيسى ابن مريم طيه الصلاة والسلام بد لزا التوراه والانجيل وكان فيهم مو*نون يقروءون 
التوراة «قيل للموكهم:طا نجد شتا أشد من شتم يشتمنا هوئلا * . انهم يقرو'ون (ومن 
لم يحكم با انزل الله فاولعك هم الكافرون ) وهوالاء الآيات معط يعيبوننا به في أصالنا 
في قراءتهم فاد عهم فليقرو"وا كط تقرأ وليو'نوا كط آمنا فدعاهم فجمعهم وعرض طيهم 
القتل اويتركوا قراءة التوراه والانجيل ءالا ط بدلوا ضنها ,فقالوا : ا تريد ون نا 
الى ذلك ؟ دعوتا ... 

فقالت طائفة.نهم ابنوا لنا اسطواته ثم ارفعونا اليها ,ثم اعطونا شيكا نرفع 
به طعامنا وشرايئا فلا نرد طيكم . وقالت طائفة ضهم : ابنوا لنا دورا في الفيافسي 
ونحتغر الابارا ونحترث البقول ,فلا نرد عليكم ولا نمر يكم , وليساحد من القبائل الاوله 


حميم قييهام 4 
قال : ففملوا ذلك فانزل الله عز وجل : ( ورهبانية ايتدعوها ط كتيناها 


عليهم الا ابتغاء رضوان الله فنا رعوها حق رطيتها .والاخرون قالوا : نتعيد كسا 
تميد فلان ونمسيح كط ساح فلان ونتخذ د ورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا طلسم 
لهم بايطان الذين اقتد وا يهم . 
فلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وم يبق متهم الا قليل انحط رجل من 
تكن ل ب ع ا د رعو به وصد قوه فقال اللسه 
رك وتعالى ( يا أيها الذي آمنوا اتقو الله وآمتوا سول هيوم يقلي _مِنْ رَخْمصِوٍ) 
م والحراء الاسميل وبايطتهم يمحد صلى الله طيه وسلسم 
وتصد يقهم وقال : ( يجعل لكم نورا تشون به ) القرآن واتباعهم النبي صلى الله طيه 
سلم )(؟) 


. 15107 انظر : اسباب نزول القرآن ؛للواحدى . ت: سيد أحد صقر صض‎ ١ 
-انظر سئن النسائي م/ 587-551 كتا بان اب القضاة باب تاويل قوله عزوجل‎ 
ومن لم يحكم بط انزل الله فاولقك هم الكافرون ) وسئد الحديث فيه غطاء‎ 
إين الساكهب ( وقد اختلط في آخر ) عسره كن سغيان الثورى سمع منه قبل‎ 


عه 


وروى الا عام الطيرى قال : حد ثني بشر قال حد ثنا يزيد قال حد ثنا 
سعيد عن قتاد ه ( وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة فهاتان سسسن 
الله والرهبائية ابتداعها القوم من أنفسهم ولم تكتب طيهم ولكن ابتغوا بذلك 
واراد وا رضوان الله فارعوها حق رطيتها ذكرلنا أنهم رفضوا النساء واتخسةذ وا 
الصوامع )(!) 
كما حفلت كتب السنة المطهرةبالنبي عن الترهب وامرت بالبعطد 
عن الرهبانية لانها لم تشرع لهذ ه الامة ولم تكنٍ بن تجاليم الاعلام فقسد روف الاطام 


و 
ون اعستة 


احد بسند ه مزعروة رضي الله عنه قال :د عَلَتا سأ ةعشانَ بن سل 
اسه حي بيْت كيم طى َايِقَة وهي بان ةالبيكة نسألذبا ا مأنك تقتالت 
زوجي يقومٌ اليل وصومٌ النهارٍ فد خل النميّ صلي_ الده طم روسل فذكرت 
عاعشوذ لك لمق" سول" الل صل الله طيه وسلَم شان نّ فقالَ : اسان 


الوهماية لمكب ينا أفا لك فِشي أَسُوة ؟ قوالله إنِيْ أخشاكم للم وأحفطْكمٌ 
لحد وثره_ ) . 

كبا جا* في سئن الدارمي عن نف سالقصةٍ للالة .فاليا عا ! ني 

00 0 رضت عن سَنسي ؟ فال : لآريارسول للم 17 : إن مسن 


اعرابج. ع عي اماك 


أَنْ ص ونام وَأْصومٌ وأطعم و أشكم 0 عَن سنتي فليسسسَ 
عه لس عم ل ررم و 


| إن لأهلك طيك حنًا يَليَفْسكَ طَيْكَ حا . . 


-الا ختلاط كا تقد م في ترجمة عطا * 39 وهو متصل حيث قد سمع بعضهم من يعض 
فعلى هذ! يكون اسناد» حسنا ) تفسير ابن عياس . د . عهد العزيز بسسن 
عبد الله الحميداى 37/5 عجا معة ام القرى الكتاب الثالث والخسون ٠‏ 


وراجع كذلك جامع الاصول لابن الاثير 5/ 7870م وجمعالفواعد ١7/5‏ والدر 
المنثور في التفسير بالمأثور اللسيوطي : مجلد م جز"/؟/هة طوام. )زه 9روام 
ذ- جامعالبيان للطبرى ١72/507‏ 


؟ - سنك الااماحكد يا بالنكاح 7/7 © ط: السكتب الاسلاءي وقد تعقب الهيثسي 
اسانيد الام احيد عن قصة عثيان بن مظعون فقال ( واسانيد احطد رجالها ثقات 
الا ان طريق الى اخشاكم اسند ها احك ووصللها البزار برجال ثقات ) مجبسع 
الزوائد ونبع الفواعد للحافظ ابي بكر البيشي بتحربر اللعراقي وابن حجر 5٠١١/16‏ 
ط م دار الكتا ب العربي ليئان  1585-9١6٠.‏ 
ل : سئن الدارصي لابي محلد عيد الله الدارسي 197/5 

داراحياة السنة النبوية . 


كا جا* في غريب الح يثْلاين قتييه ( قال ابو محد في حديث 
النبي صلى الله طيه وسلم انه قال ( لا زنام ولا خزام ولا رهبانية ولا تيتل ولا سيا حة 
في الاسلام ) حد ثنيه ابي حد ثنيه محد بن عييد عن معاوية بن عمرو عن ابي اسحق 
عن سفيا ن عن اين جريج عن الحسن بن سلم عن . طاووس ) )1١(.‏ 


كط روى ابن الْأَدْي رفوالتسباية في غريب الحد يث والاثر : 
78 
حديث ( لا رهبانية في الاسلام”)'وقد تمق بالعجلوتي هذا الحديث 
فذكران ابن حجر قال فيه : لماره بهذا اللفظ لكن في حديث سهد ابن ابي 


وقاص عند البيبقي ( ان الله أبد لنا بالرهبائية الحتيفسية السمحة 3 


وهكذ! تجد الاسلام مثلا بالقران والسنة المطهرة »ينهى عن أسس 
الرهبانية »عقيدة وسلوكا ٠‏ وكل ط يمت اليبا بصلة ( لانبا ضاد ةلد فنعهملة 
الحياة السوية التي خلقها الله لتعلى لا لتكبست وتحجز عن الحركة والنشاط :فقد 
م خليغة في الأرض وكفه قخارتيا ١:‏ هوَائماك مِنَ الاارض ره 
واسْتَممكٌ فيا ) (.5 ) ومن اجل القيام يأمر الخلافة اى البية والاغراف والتتكن 
ومن ! جل القيام يعطرة الارض د ع الله الفطرة مجميعة من الك وافع السسجصركة 
الى العلل والتشاط ) (8) 

غهذ ه الحوافز التي تعين الانسان طى ضبط اموره لن تشكل اى خطر 
عليه ا دام للتزا نهج القرآن الكريم للسير في هذ! الطريق وقد !اتسيح لليشرية 
تطبيق هذا المنهج في التاريخ الاسلاءي فوجد فيه افذاذ استطاعوا التغخغيف 


22-9 : غريبالحديثلابن قتييه عد الله بن سلم /١‏ 97-662 ؟؟ 2 1١‏ ء 
وج زه بطبعة اللعاني بيقداد د . عيد الله الجيورى ٠‏ وانظر كذ لك الفائق في 
غريب الحد يث للزمختري 715/1 57-9 ١‏ ومعنى الزءام في الحد يثالخيط الذدى 
يشسك في البرة او في الخشاش ثم يشد في طرفه المقود انظر الصحاح ه/ه ١16‏ 
والخزام : حلقه من شعر تجعز[في وتره انفه يشد فيبها الزطام ) الصحاح ١1١١/٠‏ 
؟ ‏ النباية في ' غريب الحد يث والاثر »مجه الدين ابي السعادات » ابن الاثير 
ا ان ا ت: محمود محد الطناحي ٠‏ المكتبة الاسلاءية : ريا ضالشيسخ 
ط 5 ا لإرعاه 118 ولء 
+ كشف الخفاء ومزيل الالياسعط اشتبر من الا حاد يثطى السنة التناس »اسماعيل 
العجلوني ؟/.لن احص القلاش . مو'سسةالرسالة وووزه 2 19501(م. 
(, ؟دهى : +١‏ 
ه - اذاهب فكرية معاصرة ى .+ 


من متاع الارض الى اقصمى حد د ون أن يشغلهم الشعور بالحرطن عن الحركة 
والنشاط والمعللى بايجابية كا لمة . 

اولئك هم الزهاد طى يصيرة وقد كان محد صلى الله طيه وسلسسسم 
اام الزاهدين وهو اكبر طاقة ايجابية حركية عرفتها اليشرية . 

ولكن الرهبانية ليست كذ لك انها اعتزال . . .انها ترك لليماة 
الواقعية بكل ط فيها .بان بالاديرة المنقطعة عن تيار الحياة » 

طِقد تربى السراهب طى تعد الحرران حتى لايعود يحسبلذع 
الحرمان . . . .نعم ولكنه في الوق تذاته يفقد ايجابيته الفاطة في واقعالارض » » 
ويتخلى 0 عمارتها ؛ يلغي طاقات كيانه فلا يتزوج 0 ثم ر وابسسية 
الارضبالنسل ولا ينتج الا شاعر ذاتيه في طي الكتان ) . 


واذ1 كانت الرهبانية كذلك فالا جد ر بالقائين طيها التخلي عنببسا 
والبحث عن الحق ومراجعة حساياتهم بد قة وليعلسوا ان الله قد نسخ شريعتهسم 
بشريمة الاسلام الخالية من التحريف والتزوير والايتداع . 

وطيه....فقد تمالتعرف طى الرهبانية وشاكلها . طلك 
التي يصعب !يجاد الحلول لها الا باتياع الحصق والبحث*ه . 

وان! كانت الرهبانية في نظر اهلها افضل الاعيال »وهي كط يد عون 
خشية الخلاصفان أفضل الاعبال في نظر الاسلام هوالجهاد في سبيل الله 
وهو الحمل الوحيسد لمسن اراد ان يعيد الله حق العبادةفاذ١ا‏ كانت 
الرهبانية كلا يدعو ن بذل النفسلوجه الله فسان هذه النفسيبهذ! المفهوم لاقيمة 
لمبسا ا دامت معطلة عن الحركة : تد ور في ظك لا قرارله . فا نالجهاد 
في سبيل الله كما يقرره الاسلام هو يذل النفس والطال قولا وصلا لا شعاراًولافتقه 
ولهذا جا'ت السنة النبوية المطهرة تحضطى ذلك . 

رفقد اخرج السحاكم يسند ه عن معان ين جيل قال : كنا مع رَسُول السو 
صَلَى الله طم وَسَلَمْ في غزوة وك فَالَ بي : (ت قن انا الات سه : 
كوو ة سنايي.. قال : قت : أجل يارسول الله نال : أ رأسّالأسرنالا ملام 
وأا عمو م فالصلاة 27 روه سنا مه فالجبانٌ ) : 


0050-9 بتصرف:هذ!هب فكرية معاصرة ص 5-١‏ 
؟ - هذا الحد يثصحيح على شرط الشيخين ولِم يخرجاه »2 وقد أقره الذ هبي 
انظر الستدا رك :للحاكم 77/5 


أعمه 


كط اخرج الا طماحك يسنده عن أبي سعيد الخد رى رضي الله عته 
قال :ان رجلا جاء فقال : أوصفي فقال سألت عنا سألتعته رسول الله صلى 
الله طيه وسلم من قبلك قال : أوصيك بتقوق الله فده رسكل عي * وطيك بالجهادر 
قائة رهبانيةالاسلام وطيك بذ كر اللو وتلاوة القران ن فاته روحك في الساء وذ كرك” 


في الاأرضر) ٠‏ 20 


كنا اخرج الحاكم يسند » عن ابي هريرة رضي الله عنه أن وجلا مسن 
ضما بر الت صَلَى اللهطيه وسلّم رشعب فيع ممه من ام وطا ب نأفجيته' 
طيية وحسئه فقال :لو اعتزلتٌ الس وأقست في هذا اعباتم تال لآ أقَمَن 
5-6 استاير 2 لوطي الله عطي مدر : هذ كود لك لرسلر الله طلى اللسدر 
طي صلم فقالَ :اَل إن متام أحدكم في سبل الذه مَل" من صلا 
في هلم ستيت عام أله يون أن عفر اله كمد لك الجنة اغا في سبيل الله 
من قال فِي سبيل الله قوق ناقة وجبتٌله الجثقر) 

وهكفذ١‏ فان الاسلام قد حكم على الرهيانية حكطا برط ؛ واعطسسسسن 

البشرية علاجا ناجعا , فيه الخلاص والنجاة من عذ اب الله يوم القيامة . 

فيا طى الذين حرفوا وبد لوا وفيروا سوى الرجوع الى الحق وصدم 
التيادى في السفي عفان الله تبارك وتعالى قد اعطاهم الفرصة للاايماب 
فارسل محكد! صلى الله طيه وسلم هاديا وبشرا ونذيرا » وط زالتالغرصمة 
امهم مفتوحة وا طيهم الا التخلي عا هم فيه.فمن طد وتاب واصلح فان الله 
يستوب طيه وهو التواب الرحيم وأا من اعرضعن الحق فان معيشته ضنكا ويحشر 
يوم القيامة أعمى . . . اعاذنا الله تعالى من سو' الخاتمة وثيتنا بالقول الثابست 
في الحياة الد نيا وفي الاخرة , والهمنا الرشد والاحسان في أمورنا حختى 
تلقاه وهو راضصةا . اللسهم آمهن وصلى الله طبى سيد نا محك وطى اله 
وصحبه ١‏ جسعن . ومن تيعهميا حسا ن الى يوم الدين . 


(-005 :ست الاطماحد +/8م وقد جمعالالياني طرق الحد يث وتكلسم 
عن رجاله وقال: والحد يث بمجموع الطريقين عند ى سن انظر الا حاد يث الصحيحة 
56/اخ-1م 2 اللكتبالاسلامي ؟ووره-؟1107م 

؟ - الستد رك للحاكم : 8/5 وقال صحيح على شرط سلم ولم يخرجاه , ووافقه. 
الذ هبي 5 


يي ب بت 0 
الخات 


1 0 البعمسث 
وفيبا أهم تتاكاج 


الحد لله .. والصلاة والسلام طى رسول الله 2 ويعد 


فانه ليس من العسير يعد استقرا* جوائب هذا الموضوع ان يعثر القارى* 
على أهم النتائج التي تمخشّعتها هذا اليحث . 

فمن أهم طك النتائج : ظهور وحدة التشابه العقددى والسلوكي بين انظمة 
الرهبنة بشكل ام وقد جمعت هذه الظاهرة في طباتها قواسم شتركة بين منتحليها . 

فقعلى صعيد الاسسالعقداية تظهر وحد ة التشابه في قضايا : التظيثك 
والحلول والاتحاد خاصة عند السصريين القد ا* : والسهند وس ؛ والبوذيين واليونسان 
وقد استقرت!خيرا عند السيحيين . وأن هذ! الانتقال كان نتهيجة الاحتكاك بين 
الامم السابقة طى الاسلام وتأثر يعضها بيعض ٠‏ وأن الرهينة كانت خير وسيلة لانتقال 
هذه العقاك بين الطل القديمة . كا ظهر انتقال الحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
الى الغرق الغالية المنتمية الى الاسلام زورا. وان الاسلام رفضها شكلا وموضوط . 

!ا في الجان ب السلوكي فقد ظهر التشابه جليا في الطقوس والشعافر والتقاليد 
والانظمة الديرية ؛ وان وجد الاختلاف فهو في بعضالصور والاشكال ليسالا . اسا 
المضمون فكان واحد! لدى الكل . وان القواسم اللشتركة هذه اتخسذ ت من الاسس 
العقدية وأصبحت جز" لا يتجزأ ها . 

وان النذ ورالثلاثة : الستمظة : بالفسقر والتيل وطساعة رئيسالد ير 
هي الرايط الذذاى يربط بين انظمة الرهيئة لداى الاديان الوضمية واهل الكتاب . 


اط النتائج اللاخسرى فتطخص في الا مور التالية : 


أوالا” + 
أن الممارسات التعيدية والشعائر النسكية التي مارستها اليشرية بالوان 
مخطفة وا ترتب عليها من محافظة طى الشكل والصورة أن هي الا دليل على حبالتعيد لدى 
الخلق والناجم عن وجود أصل الغطرة السسخفضية الى الايلان يوجد الخالق جل ومسسز 
بغض النظر عن الاتجاه العقدى واهيته . فالملاحظ ان الناسييلون داقط الى التوجسه 
نحوالسعيد , الا ان الانحراف الديني يعود الى اولك الذين وضعوا للناسبايصرفهيسم 
عن الله الخالق تبارك وتعالى , واتخاذ أرباب من د ون الله . 


عع 


تانيا : أن استغفلال النزعة الغطرية لدى البشر من قبل فثة من الناسادى 
الى بروز طبقات رجال الدين الذين أشتروا الضلالة بالبدى والعذا ب بالسغفرة , 
وان السمارسات التقشغية التي يقومون بها إنَ هي الا ستار لنيل السمعة الحسنسة 
المفضية الى تحصيل السآرب الشخصية والا متهازات الخاصة . وان القوانين التي 
وضعوها للخلق تشريعا وشباجا تعتبر تعد طى أحكام الله تعالى الذى لسسه 
الأمر والنبي ولي سلأحد أن يحكم الناس بط لم ينزل الله تهارك وتعالى . ' 


ناليشا : ان ارسال الرسل وانزال الكتب السماوية كان ضرورة طلحة لا رجاع الناس 


الى طريقالحق والعدل ولمنع التعدى طي حرات الله ,» وارشاد هم الى الخير 
والصلاح . 


رابعا : أن قدا ءات الطغيان في المجتمعات الددينية القديمة والحد يش سة 
"وجد تب نماط متشاببة ,فكانت نتائجها لا تخلف عن بعضها » فالترف : والبسسسذاخع 
والظلم اندي الى الحرب والخراب والد طر . 


خامسا : أن الرهيئة بشتى انواعبا واشكالها » نزعة مضادة للغطرة الانسانية 
السليمة وخروج على النوازع الكا منة في النفساليشرية . وان السلبية والكسل المصاحبيسن 
للمنحى السلوكي أدى الي تأخر كبير في ضار التقد م العلسي والتقني الامر الذى افضى 


الى الصراع بين العلم والدين . كط ادى الى بروز الكبت الجنسي وطا صاحبه ومن ١مواض‏ 
علضححة وجنام » افضت الى تد هور القيم والمثل العليا 
س1 د ساد أن الرهينة تتحيل قسطا كبيرا من الاثم لكونها سبيا جاشرا في بروز 


الفكر الالحادى قديط وحديظ . وان الالحاد يعتير خطرا داهطا يبدد الكيان 
البشرى لطا يحيل بين طياته من بذ ور التحلل العقدى والد يني 8 

سايما : ان صراع رجال الدين من اجل المناصب وحب الجاء والسيطرة ادى 
الى نشوب الحروب بين شعوب العالم المسيحي الاوروبي الذى عائي من الكسبيسوارث 
الاجتماعية والا خلاقية والاقتصادية . 

تاضسا : ان الرهينة اليهودية تعتير**ة وصل بين الاديان الوضعية ميسن 
رهياتية النصارى ٠‏ وان الرهبئة اليونانية كان لها اثر كيير في بروز الرهينة في السجتمع 
اليبوددى القديم . 

تاسعا : أناظب الاراء العقدية في الرهبانية السيحية بمنية طى اساس مسن 
الفكر الفلسفي اليوناني الوثني وان السيادى* السلركية تعود قالييتها الى تسر 
الرهينة البنديسة . 


مع 


طاشسرا : ان الاسلام وقف من هذ » النزطات موقف الرفض فلم يقرها يل حاريها 
حتى لا يترك مجالا للطغيان المتحكم في رقاب الئاس الذذى رأيناه اثناء عرض فصول 
هذا البحث ؛ وليوجه الناسالى العي. الايجابي الينا* الذى يتقع القرد والسجتسسع 
بعيدا عن الاستغلال والاتحراف سينا طريق العبادة الصديحة التي تيقرب العبسد 
من ربه وتهنسي شخصيته القوية على اساس قويم لا زيف فيه ولا ضلال . 


احد عشر : أن الجهات هو السبيل الوحيد لابقاء جذ وة الاييان شتعلة 
في قلوب الناس ٠‏ فهو الرقة التي تتنفس منها الامة وتجدد به خلاياها , والا نان 
اليدع والا تحرافات ا طبثان تسرى في الجسم حتى تقضي عليه » تلاءا كلا صل 
بالنسبة للنصرانية التي ابتدعت الرهبانية .صداقا لقوله تعالى : 
.٠. (‏ .ورهبانيةابتدعوها ط كتيناها طيهم الا ابتفا 'رضوان اله 
فسا رعوها حق رطيتها فآتينا الذين آمنوا منهماجرهم وكثير نهم فاسقون ) . صدق الله 
العظيم . فقد عطلت النصرانية ‏ جهاد الاعدا* واتخذت الرهبانية عوضا عنه , فكان 
الابتداع في الدين سبيا في الاتحراف والضلال . 


هذ ء أبرز النتائج التي وصلسست اليها من خلال هذ الدراسة راجيا 
العلي القدير ان ينفعنا با طمنا ويزيد نا طط : ويلهمنا السداد في القول 
والعلى ., ويهيى ' لئا سسسييل الرشاد ٠‏ انه ولي ذلك والقاد رطيه . 
وآخسر دعوانا أن الحد لله ربالعالسين . 


وكتبه : عمر وفيسق الد اعوق 


كن 


ألة 
الفبلببلط 
رس 


لاعه 


“فهر سالايسات القرآنية * 


البق ف 
( وطسمآدمالاسطء كلها ...) وم دنم 
( قلنا يا آد م اسكن أنت وزوجك الجنة . . . ) 81-86 
( واذ قلتميا موسى لن ئوث'من لك حتى نرى الله جهرة. ٠.‏ )ههه 
( ثم قست قلبكم من يعد ذلك فهي كالحجارة أوأشد قسوة ) ٠*7‏ 
( واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذ بحو يقرة ) 71-21 
( أفتطمعون أن يو'ضوا لكم وقد كان فريق شهم ٠...‏ ) 79-76“ 
( فومل للذين يكتهون الكتياب بأيد يهم ثم يقولون هذا من عند الله 

ليشتروا به ثمنا قليلا ....) و7٠‏ 

( ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعد ه بالرسل . . ) لال 
( لتجد نهم أحرصالناسطى حياة ...)11 
( وقالوا لن يد خل الجنةالا من كان هود! أو تصارى ...) (١١‏ 
( وقالوا اتهذ الله والد] سبحاته . . . ) ١95‏ 
( قووا آمنا بالله وط أنزل إلينا وا أتزل الى ابراهيم . . . ) 1( 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا* طى الفاس . . . ١68)‏ 
( طنيلونكم بشي * من الخوف والجوع .... ) هه١(-اه(١‏ 
( واذا قيل لهم! تيعوا ط أنزل الله .. . ) ١/٠.‏ 
( هن لبا سلكم وأنتم لياسلهن ... ) ١2/‏ 
( كان النا سأمة واحداة فبعث الله النبيين «بشرين ونذ رين ٠.٠0‏ ) 
( مهن مثل الذذاى طليهم بالسعروف ٠.٠.٠.٠.‏ )م515 

دآل عسدين يان : 
( هوالذى أنزل طيك الكتاب منه آيات محكطات . . . . ) ٠7‏ 
( إن الدين عند الله الاسلام ...) 36 
( إن قالتامراة عمران ربإني نذذارتلك ط في بطني محررا ...)ه88 
( ان قال الله يا عيسى الي تتوفيك ورافعك اللي ....) وه 


معه 


-السسورة 
ال عسسران 
( أن مثل عيسى عند الله كثل آنام . . ٠.‏ ) 57-4 
( لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن افنيا* . . ١1١)‏ 
( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار. ٠.٠‏ ).11 


اللتس اك 
يا ايها الناساتقوا ربكم الذذدى خلقكم من نفس واحدة . . . ) 1 
( ...فاتكحوا ط طابلكم من التسا* . .. ) 9-؟ 
( الرجال قوامون طى التسا* ٠...‏ ) )؟ 
( من الذين هادءا يحرفون الكلم عن مواضعه ... ) 2 ؟ 
( ان الله لا يغقر أن يشرك يه . . . ) »> 
( ...أطيعوا الله واطيموا الرسول وأو الأمر طكم ..) وه 
(.. .وقولمهم انا قتثنا السيح عيسى ابن مريم رسول الله . . ) لاه (سدره( 
( يا أهل الكتا بلا تغلوا في د ينكسم ولا تقوطوا طى الله الا اللحق ٠0١1)‏ 
( انط السيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلسته ألقاها الى مرهم .. ١1/١)‏ 


ء السشم هف 9ه 


( با نقضهم ليثاقهم لعناهم ... ) 16-١‏ 

( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو السسيح أبن برهم .. ) ١07‏ 

( واتل طيهم نيأ ايني انام بالحق . . . ) لالاسد؟ 

( انا أنزلنا التوراة فيها هددى وثور يحكم بها النبيون الذين أسلموا . ٠‏ ) ع > 
( وقالت اليهود يد الله مغلولة ظت أيديهم ...) 36 

( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو السسيح ابن مرهم .. ) ؟* 

( لقد كفر الذ ين قالوا ان الله ثالث ثلاثة . . . ) مب*“ا 

( (لتجد ن أشد الناس عأ و ةللذين آضشا اليبود ٠.‏ ) 3-45م 

( يا أيها الذين آنا لا تحرموا طييات ط حل الله لكر .. ) لالمام 

( ..ءاف قال اللهيا عيسى ابن مريم اذكر نممتى طيك ١١١)...‏ 


الصفحة 


دين 
لل نا 
1ؤ1ظ 


ل انا 
11؟ 
ركان 
-؟ 
ارننانا 
4 
لانن 
١‏ 
رضنا 


عرم 
لفك 
1م 
١‏ 


( وان قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناساتخذ وني ٠٠.٠‏ )1110-1117 817 


(2 : الاستب حتاف 


( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعياده .. ) 77 
( واسترهيوهم وجاو"وا يسحرعظيم ) 115 


الاعتراف 


( قالوا ياموسى اجعل لنا اللبسسا ١6.١82)...‏ 

( واتخذ قوم موسى من بعداء من حليهم عجلا . .. ١62)‏ 

( وقطعناهم في الأرض مسا ١14)...‏ 

( واذ أخذ ربك من بني آنام من ظهورهم ف ريتهم ١‏ . ) 1( 


التمسطسة: 


( وقالتاليبود عزير اين الله ...) .م 

( . .اتخذ وا أحيارهم ورهياتهم أربايا من د ون الله . . . ) 1؟ 

( يا ايها الذين آمنوا ان كثير من الأحبار والرهيان ليأكلون أموال 
الناسبالياطيل ...) 6م 0 

( انغروا خفافا وثقالا وجاهد وا بأموالكم وأنفسكم في سييل الله) 9ع 


بد بولتسسي عن : 


( واذ! مسالانسان الضر دطانا لجنيه أوقاص! أو قاقط . .)5و 


ب هسوك : 


( هوأنشأكم من الأرض واستعسركم فيها ...) 1١‏ 


الرعطصعد : 


( ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزوا جا طذرية .. )بيرم 


د االكحمت حل .2 
( والله جعل لكم من أتنفسكم أزواجا .. . ) 7*5« 
دالا اكع 


( ولا تجعل يداك مقلولة الى عنقك ... ) ١9‏ 

( ولا تقف اط ليسلك يه طم . . . ) 1؟ 

( واذ! سكم الضر في البحرضل من تعون إلا إياه ٠.‏ )0< 
( ولقد كربا يني آنام وحطتاهم في الير واليحر ١‏ .) .7 


ا نا 
لاه -؟ه1 


(- 1 
515 


ةىظ 


51 


421 

كم 

00 

الالات 4615 


مري مم :5 


( غناداها من تحتها الا تحزئنلي ).٠.٠.‏ 520-7554 
( ذلك عيسى ابن مزيم قول الحق الذى فيه يسترون . . ٠‏ ) 707-86 
( ط كان لله أن يتهذ من ود سيحاته ...)هم 


د طلنددمشة: 


( وقل ربزاني طما ..) (١6‏ 
( وطقد عبدنا الى آدم من قبل ... ) ه١1‏ 
( فقلنا يا آد مان هذا ع ولك وزوجك ...) 7١١-؟؟1‏ 


اله 6 
( ان الله يد خل الذين آضوا وعطوا الصالحات جنات . . ) ١‏ 


كالمكسور:: 
( وانكحوا الايا منكم والصالحين من عهادكم ٠‏ . 
القصي 
0 وابتغ فيمط آناك الله ألدا رالاهرة ... ) بالا 
العنكبوت 
( ألم أحسب النا سأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتتون ) 5-١‏ 
( خلق الله السموات والأرضبالحق ٠٠٠.‏ ) 66 
( ...لا تجادلوا أهل الكتابالا بالتي هي أحسن ..) 207-21 
ب التتصسيرم : 
-( ومن آآياته أن خلق لكم من أتفسكم أزواجا . ٠.‏ ) 51 
( يل اتبع الذين ظلما اهواءهم بغيرظم ..) 5١‏ 
اط تسر 


انا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرًاً وان من أمةالا خلا فيها تير )52 


(اتط يخشى الله من عبادء العلط* ...) . 8؟ 


الزبسر : 


( قل يا عيادى الذين أسرفوا طى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. . ) 8ه 


بيقر 
لديضن 


12 


54" س162 


4417 


199-41 
كلمع 
اليكل 


7 
ناكا 


20ظ 


اذيك 


اطعائشسسيرة 


( وقال رجل مو*من من آل قفرعون )..٠.‏ 1907م 1 
د ملسست : 
( الايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. ) 61 35 
الششآ -ورى : 
( ليسكمظه شي * وهو السبيع اليصير ) ١١‏ (كه 


الزخضيريفا : 
(انا وجدنا آياءنا طى أمسة ...) 7 20 


ل محم نه : 


( ولنبلونكم حتى تعلم المجاهد ين منكم والصايرين ٠.‏ ) 51 40 


<الرحسن : 


( الرحمن طم القرآن خلق الانسان طمه البيان .. ) 5-١‏ 0 
الحدا يد 

( ورهبائية ابتد عوها. ) 107 أسوء 3# كمرالامه 
-المجاد لسسة 

( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. - ) ١١‏ 64 
-الكمستح كمسر 

( لأنتم أشد رهبة في صد ورهم من الله . . . ) ١ ١7‏ 

( لا يقاظونكم جيعا إلا في قرى محصلة ١6 ) ٠٠.‏ خنا 

(>لعمتفة: 

رايا أيها الذين سوا كونوا أتصار الله . . . ) 16 3 


د يالك : 


( هوالذى جعل لكمالأرض3لولا ...) ه١1‏ 44 


حؤه 


الم تن : 


١ 04 4 4 3 5‏ 
( ومن يع ص الله ورسوله فان له نار جهتم خالد ين فيها أيد 


#الميستح كا : 


) يوم ينظر المر* م قد مت يسدطء ) ...) .4 


1 لنازعات َ: 


( ..!ذهبالى فرهون انه طغسسن )٠6٠.‏ 5(-هم؟ 


د العلسشق 


(- اقرأ ياسم ربك الذى خلق . . . . . ) و 


رق 


مض 


١6-15 


بالق 


اوه 


" قهسرس الحد يمت الشيسف ” 


...أتيت رسول الله صلى الله طيه وسلم وطي شوب ب ون ٠.‏ ) 
.. .أتيت النبي صلى الله طيه وسلم وفي ضقي صليب . . . ) 
( ان الله ابدلنا بالرهباتيةالحتيفية السمحة ...) 


( .. ان النبي صلى الله طيه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزام .. ) 


( .. ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني -..) 
(... ان الله فني عن تعذيب هذا نفسه ... ) 

( .. . ان الله يحبأن يرى أثر النممة طلى عمد . . ) 

) ...الايمان أن تو'من بالله وبلائكته . . . ) 

( اذا هم أحدكم بالا مر فليركع ركعتين . . ) 

(أريغ من سدن السرشلين 200 

( اللهماني أعوذ بك من الغقر والقلة . . ) 

( بينا النبي صلى الله طيه وسلم يخطب اذ هويرجل قاكم ..) 
...بتي الاسلامطى خيس ...) 

( . . ٠تتكح‏ السرأة لاريسع ... ) 

( ثلاثة حق على الله أن يعينهم ...) 

(...ءجاءالعاقب والسيد ...) 

( ..ه خلت امرأة عثان بن مظغون ...) 

( كد رسول الله صلى الله طيه وسلم على عثمان بن مظعون . . ) 
) . .فقلنا يا رسول الله ألا نختصى ...) 

( . .فقال يا عثان إني لمأوثمر بالرهيانية .... ) 

( . -لاتنذ روا فان النذ رلا يغني من السسقدر )..٠.‏ 

زلا رهبانية في الاسلام ... ) 

رلا زم ولا خزام ولا رهبانية ولا تيل ..) 

لا وفا*لنذر في معصة ولا فيطا لا يلك العيد ..) 

( من قاتل في سييل الله فوق ناقة وجيت له الجنة ٠.١‏ ) 

( من نقار أن يطيع الله ... ) 

( نهى رسول الله صلى الله طيه وسلم عن النذار ٠٠.‏ ) 


عوه 


( للأماد ةَ 
ذاروة سنامه فا 
0 لجهيلب . 
ش لجهاهد فاته نية 07 
( يا رسول الله ان 0 
ا مل.ء) 
3 ددى اني حريت الظلم لعزوهة ... ) 
. ن ان الرهيانية لم ا 
-- 000 
معشر د 0 
*ة فليتزوج 
به )٠١‏ 


0ه 


( فخلق الله الانسان على صورت سه ... ) :-١‏ لالاسم؟ 

( فاكلت السموات والارض وكل جندها . . . . ) ؟ :ات ؟, 

( وقال الرب الاله ليس جيد! ان يكون آد م وحد*. . ) ١28:01‏ 

( وسمعا صوت الرب الاله باشيا . .. ) 8# :ير-؟( 

( وقال الرب الاله هوذ! الانسان قد صار كوا حد عا . . ) "1: 54-95 


( وظهبرالربلايرام ...)07:15 


سفرالئملوى الثاني 2 


( .. واتي للك أشور يقد م ' من بابل وكوث ... ) :56-764 


كنا 
51 
قفرا 
207 
إزقرانا 


كنا 


ركون 


5 


( ...لا تظنوا اني جكت لانقضالنا موس . . ) 17:8 

( واطانا فاقول لكماحيوا اعداككم ...) ه: ؟)دسه)ع 

( فأجاب وقال : لمارسل الا الى خراف بيتاسرائيل الغالة . .)6 1ع 
( حينئذ قال يسوع لتلا ميذ ٠أن‏ اراد احد ان باتي ورائي ٠.٠)6:95١-/؟‏ 
(...ملانه يوجد خصيان خصوا اتفسهم ..) 5:99( 

( ...كل من ترك بيوظ أواخية ..) 51:15 

( وفيط هم يأكلون اخذ يسوع الخيز. . . ) 1:51؟س2؟ 

( وقال لهم ييلاطس فيان! أفعل بيسوع .. ) لا؟ : ١ه‏ ؟ 

( فاذهيوا وذ وا جسيع الامم ... ) ل2م؟:6( 


حب طن 
( فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون .. ) 52:11 
( واط ذلك اليوم وظك الساعة فلا يعلميها أحد ..) «١(:؟م‏ 


لوقسسسا : 


( وقال للجيع : من اراد احد أن ياتي ورائي ).٠.‏ و:«ا#؟ 
( ومنلا يحيل صليية ...) 7:96ا؟ 
زان كاناحد ياتي الي ).٠.٠.‏ 50:16؟ 


: 1 

( في اليد ' كان الكلسة ....) ١:١‏ 

( هكذا احبالله العالم ... ) م ١5١:‏ 

( انا هوالغيز الحي الذى نزل من السط* .. ) :١ه‏ 
زانا والاب اسه ...) تزييم 

( الذى رآتي فقد رأى الاب ) 16: و 

( وهذاء الحياة الابدية ان يعرفوك .. ) لاز:تم 


إدلسن 
"١‏ 


يدانا 
فيس 


لضا 


لبان 
٠ه"‏ 
لحتنا 
هه؟ 
مه؟ 


لبلض 


7 تصصص من رسا اعلال الرسل * 


اعسال الرسل 


(أيها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذء الاقوال ..) 7:5 
( انا رجل يهودى د تفي طرسوس ...)519 : م« 


ب 


لمهم الاياء وشهم السسيسح حك 
( واط من جهة الاءورالتي كنتسيشم لي ل كن 


) رد و ا ل اس 
( لتصمت نساوككم في الكتاكس ... ) 16: 6786م 


-كوري فلوس 
( ولكنني اخاف انه كلا خدعت الحية حوا* . ) (١(:م‏ 


- فلاطييسسة : 
( لان كلكم الذين عد تم في السسميح ...) م: 7؟ 


| يسيس 


( كسا أحينا السيح أيضا وأسلم نفسه . . . ) 6:؟ 
ايها النساءاخضعن لرجالكن ... ) ه٠:‏ ؟5ه؟ 


- كولوسسي : 
) فانه فيه يحل كل بلى * اللاهوت جسد يا ).٠6٠‏ :ةو 
( فان كنتم قد قمتم معالسسيح ....) م:١‏ 


١‏ تسوثا وس 
( كن لست آذ ن للسرأة ان تعلم وتتسلط . . . . ) ؟ :؟ 16-١‏ 
) الله ظهر في الجسد م...) :1( 
- تيمس : 
( منتظرين الرجا* السيارك وظهور مجد الله .. ) ١8:5‏ 


ل" 
0 


هه؟ 
يفمفضدة 


اللا 
نا 


لكين 


م" 


عرائيين: 


( وكل شيى * تقريبا يتظهر حسب النا موس . . ) 57:9 1 لهم 


رسالة يوحنا الا ولي : 
( غان الذين يشهد ون في السط* هم ثلاثة . . . ) ه : لاسمر ملم 


اتجي تل برئاببطة 


( طلا د نت الجنود معيهو! من السحل الذذدى كان فيه يسوع) 41م 


6 :سم 


فبرس ت تسراجم الاعلام 


- ابراهيم الختلي 
-اأبيقيور 
ال 

الا سكئد ر الساد س 
افلاضون 
الطوئيسوس 

يأ خبيسسسوس 
دبند كلت 

- بيليني الكبير 
- تظام بن محد الرازى 
ده وستيك 

- سقراط 


وه 


فهرس المصاد ر والمراجع 


بالقسسسوآن الكصلم 


الابداعفي ضار الابتداع : 
الشيخ -: طي محفوظ , دار الاعتصام طب , صر 
الا جوبة الفا خرة عن الاسئلة الفاجرة : 
احكد بن ١ن‏ ريس المالكي القرافي » دارالكتبالعلسية , طا ١‏ _*.6وزهها 
1م 2 بيروت 
الاحاديثالصحيحة : 
ناصر الدين الالباني ؛ السكتب الاسلاس - ٠و‏ رهل1175م 
- احكام الذ مين والمستا نين في دار الاسلام : 
د . عبد الكريم زيدان ءمكتهة القد س موءسسة الرسالة ‏ ؟. 6١ه-625(م‏ 
١حكام‏ الزواج والطلاق في الاسلام : 
د . يداران ايو العيثين , دارالمعارف ,طم . 456( ضخر. 
أم يسان العالم : 
حييسب سعيد . دار التاليف والنشر للكئيسة الاسقفية » القاهرة 
الاديان في القرآن : 
د . محمود بن الشريف , دار سكاظ للطياعة والنشر طم 7 1979م 
-أديان الهند الكيرى . 
دا أحكد شلبي ٠.‏ »ء مكتبة النهضة المصرية طا)»  ١575/70‏ 
-ارشاك العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم : 
لابي السعود محيد العبادى اللحنفي » مطبعة السعادة 
عبد القاد رعطا 2 ككتية الريا ضالحدديثة 
- أساليب الغزو الفكسرى : 
د . طلي محكد جريشة ومحيد شريف الزييق دار الاعتصام م117ام 
- أسياب نزول القران : 
ابو الحسن طي ين الواحدى . ت: سيد أحد صقر ء دار القيلة للثقافة 
الاسلامية ط5 20 ١186-6.‏ السلكةالعربية السعودية . 
وكذلك طبعة : مصطفى البابي الحلبي ١932-1707‏ مصر. 
- أسرار روصا : 
2 ليوتاكسيل ت : طانيوسعيد ٠»‏ » مطبعة الاتصاف , ابراهيم خليل ,بيروت 


الك 


اسطورة تجسد الاله 

عبد الصيد شرف الدين 2» ط: جامعة الطك عيد العزيز ‏ جدة رورزه 
الاسفار السقد سة السابقة للاسلام ٠.‏ 

د . لي عبد الواحد واغي عدار نهضة صر للطباعة والنشر 2» ١157م‏ 
الاسفار المقدسة قبل الاسلام : 

د . صاير طعيمة . طلمالكتب طه١‏ 2 5.؟[ها-) وؤ9ل12ام بيروت . 


الاسلام : ١‏ 
سعيد حوى ع مو'سسة الرسالة للطياعة والنشر طؤ , .98 #(ه-. ١57‏ بيروت 
الاسلام بلا ذاهب . 


د . مصطفى الشكعة : دارالنهضةالعربية ط ١‏ ء بيروت 

الاسلام بين الاديان : 

د . محك كال جعفر , مكتيةدارالعلوم 2 عصر 

الاسلام والسيحية : 

ألفت عزيز الصد . الاتحاد الاسلاسي العالسي للمنظيات السطلابية دار القرآن 
السكريم 2 2096-١606‏ بهروت 

اصول الاين 

لابي منصور عبد القاهر البغداد ى ,دار الكت بالملسية بيروت »2. ٠١‏ 16(-0٠م56١1ام‏ 
اضمحلال الا مبراطورية الروطانية وسقوطها . : ْ 

اد وارب جيبون ات : لوهيساسكندر , دار الكتا بالعربي للطباعة ١519‏ مصر 
اضوا* توضيحية على تاريخ الطرونية : 

د . زكي النقاش »دارليئان 151107٠‏ 

اظهارالحق . 

الشيخ رحمة الله الهندى ‏ دت: عمرالدسوقي 2 داراحيا*التراث 
الاسلاي -الد وحة قطر 8م 99م 

الاعتصسام 

للاءام الشاطبسي »دارالمعرفة ت محكد رشيد رضا ,2 ؟6.5[هولم ١9‏ 
اعتقادات فرق ال.سلمن واللشركين : 

فخرالدين محمد بن عمر الخطيب الرازى ءت: طلسي سامي النشار ‏ دارالكتب 
العلية 2 بيروت ؟.6(ه-5م162 

اعلا السنن : 

المغراحد العثائي ت : اشرف طي التهانوى ءاد ارة القرآن والعلوم الاسلاءية 
كراتشي باكستان - 


يوم 


- الاعلام يط فبي دين التصارى من الفساف والاوهام . 
-للاءام القرطبي ت :د . احد حجازى السقا , دار الثراثالمربي 
»؛ مظر 
الاعلان بالتوهيخ لمن ذم التاريخ : 
شمسالدين محمد بن عيد الرحمن السخاوى : عنني بنشره : القد سي 
مطبعة الترقي ‏ 1ع#(ها. 
اعمال الفرنجة وحجاج بيت اليقد س 
د . حسن حيشي ءدارالفكرالعريي 2 2ه19 
اغاثة اللهفان 
محطد بن ابي بكر , أبن القيم الجوزية , دارالسعرفة ت : محكد حامسد 
الغقي ٠‏ بيروت-لينان . 
-0 الاغريسسق تاأريخهم وحضاراتهم 
سيد احكد طي الناصرى ,دار النهضة العربية 
افترا"ت السبشرين طى آيات القرآن الكريم . 
د . محكد جمعةعيد الله ط١(‏ , ه.6زهب ول2ىؤام 
الافصاح عن معاني الصحاح : 
يحبى بن محط بن هبيرة ؛ المو'سسة السعيدية بالرياض ١52٠١‏ 
7 أقانيم النصارى : 
ب .احكد حجازى السقا , دارالانصار »القاهرة اواره-ل9اا95م 
الزام القرآن للماديين والطلين : 
د . سيد احد ريضان السير ء دارالطباعة المحدية بمصرط١‏ ,2 وو«إها 
8م 
ألهةفي الاسواق : 
د . رو'وف شلبي 2 عدارالظم طم الكويت ,”,.6وزه -0لم؟١‏ 
اسراطورية جستنيان 
د . اسمسست قتيم عدار المجمع العلسي يجدء اولزه 1617م 
الانسان في ظل الاديان : 
د . صمارة نجيب كتية المعارف الرياض . . ) زه - 1517م 
امتاعالاسطع : 
تقي الد ين السقريزى »ا ت : محمد محمد شاكر , الشوءون الدينية بد لة 
قطر ط؟ 
الالجيسل : (العبهد الجديد ) 


جمعية الكتاب المقد سفي الشرق الاد نى بيروت . ١11‏ 


دم 


انجيل برنايسا : 

ت : سيف الله احد فاضل , دارالقلم ط١‏ ؟وكرها 
انجيل بوذا 

ت : عيسى سابا 2 » مكتبة صادر بيروت طا 7ه و١‏ 
الانجيل والصليب : 

عبد الاحد داود ,م طداؤوه1! مصر 

انطاكية القديمة : 

جلانفيل داوني ت : ابراهيم تصحي ‏ ط ١537‏ » التاهرة 
الانسان بين الاديان 

د . محك كيال جعقر طو قطر. 

الانسان بين السادية والاسلام : 


محد قطب © . طذبيا 5.عزهد [إلرو( 
اوربها المصور الوسطى 
د . سعيد عبد الفتاح عاشور 2 مكتية الاتجلو البصرية ط ١م9١‏ 


بحوث في الا سلام والا جتطع : 

د . طي عبد الواحد وافي عدار نهضة صر للطباعة والنشر ط١‏ القاهرة 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 

ابو الوليد محمد بن رشد القرطبي الاندلسي , دار الفكر مكتبة الغانجي 

عن النسخة المولوية 

بستان الرهبان : 

لابا' الكنيسة القبطية , ط؟ لجنة التحرير والنشر بسطرائية بني سويف البهنسا 
صر . 

بلاد نا فلسطين : 

مصطفى مراد الد باغ منشورات دار الطليعة بيروت ط؟ 17م زه 1178م 
البناية في شرح الهداية , 

بد رالدين محمد بن احد العيتي 2 تصحيح البطوى محد عير الشهينسسر 
يناصر الاسلام الرا مقورى أشرف طى تصحيحه الشيخ زهير كيسي ام مله 
٠14١م‏ 

هنو اسرائيل وموقفهم من الذات الالهية . 

د . عيد الشكور محمد أطان اللعروسي رسالة د كتورا» جا معة ام القرى مكة السكرمة 


4ه 


5ه 


الموذية :0 . 
هنرى ارقون ‏ ت : هنرى زغهيب المنشيورات العربية »السطبعة البولسية 


جونية لينان ١91/85‏ 


تاج العروس من جواهر القا موس : 
محف مرتضي الزبيد ى :دار مكتية الحياة بيروت طء +. اذى 
تاج اللغة وصحاح العربية : _اسطعيل ين حلاد الجوهرى 
- للجوهرى ءت : احك عيد الغفورعطار © ط 6.5 زه 45رووم 
تاريخ الاديان وفلسفتها : 
طه الهاشي دار مكتية الحياة بيروت » ط 7 وو 
تاريخ الاسلام في اللهند 
عيد الشعمالتر ط١‏ لام ره 5666م 
تاريخ الاصلاح في القرن الساد سعشر 
هيسيرل د وبينيا» ٠ت‏ : ايراهيم الحوراني » منشمورات مكتبة المشعل بيروت 
أشراف رابطة الكنائس الا نجيلية في الشرق الاوسط طم هيروت . 
تاريخ أهل الذذمة في العراق . 
د . توفيق سلطان اليوزيكي .دار العلوم للطباعة والنشر م. > زه وير و١‏ 


العراق . 
تاريخ اوروها العصور الوسطى 3 
ه. أ. فيشر ءات : محمد مصطفى زيادة ‏ السيد الباز العريتي ؛ دار مصر 
000 
تاريخ اليشرية : 


ارنطد تههنبي ءت : نقولا زيادة , السطبعة الاهلية للنشر بيروت ١141‏ 
تاريخ التراث العربي : 
فوثاد سيركين 2 تتاءد . محمد حجازى ءى ادارةالثقافة والنشر , جامعة 
الام محند بن سعود الاسلامية بالرياض .عله 95موام 
تاريخ الحضارات العام ؛ القرون الوسطنى 
اد وار بروى ٠‏ موري سكروزيه » منشورات عويد ات بيروت ‏ لبنان 
تاريخ الحضارات العام : 
اند ريه ايطر عجانين اويوايه طاو 153116 
تاريخ الحضارة في القرون الوسطى والحديثة : 
محد كرد طي ء مطبعة التقدم ؛مصر. 


كان 


تاريخ العالم : 
أ. هامرتن ١»‏ كتبة النهضة المصرية طم 

تاريخ الفحشا* : او تاريخ الاداب العموية 

عبد الكريم التنير . ط ١1151‏ لبنان . 

تاريخ الفرق الاسلامية : 

علي مصطفى الغرابي . مكتبة الانجلو المصرية ط؟ 8م1١‏ 

تاريخ فلسطين القديم 

فر الاسلام خان ؛ دار التفاشس بيروت طذ) (6.٠6‏ 5686م 
تاريخ الفلسفة اليونائية 

يوسف كرم , دار القلم » طبمة جمد يداة بيروت ليئنان 

تاريخ الكنيسة الشرقية : 

الا بالبير ايونا , السطبعة العصرية , الموصل , العراق . 

تاريخ الماسونية العلية : 

شاهين مكاريوس . دار طرون عهود ط)6 9626م 

التيشير السيحي في نطقة الخليج : 

أحد فون ل تغسسر 

التبشير والاستعطر في البلاد العربية : 

د . مصطفى خالدى ون . عمر فروخ ٠»‏ السكتية العصرية بيروت » صيد١ا‏ 
ط عب .ولرزهب .لولم 

التبصير في الدين : 

لابي السظفر الاسغراييني ت , كال يوسف الحوت ط: «. .ره 8م وام 
تبيين الحقائق شرح كنز اله قاكق 

فخرالدين بن عثلان بن علي الزيلعي ط ١#‏ موه بولاق . 
تثييت د لاعل النبوة : 

القاضي عيد الجبار الب.داني ءت: عيد الكريم زيدان : دارالعربية للطباعة 
والنشر ؛ بيروت 

التحبير في المعجم الكيير : 

لابي سعد عيد لكريم محد السعاتي التيني أءات: شير تاجي سالم ؛ بطيعة 
الارشات عيغداب و وبرزه ه07وام 

تحفة الا حوذى بشرح جامع الترذ ى 

محكد بن عيد الرحمن السياركقورى ‏ طلم لإلم18/ا3 19 


كم 


تحفة الاريب في الرد طى أهل الصليب , 

عبد الله الترجيان السورقي ت : عير وفيق الداعوق ٠رسالة‏ ماجسستير » جامعة 
ام القرى .مكة المكرمة ؟. وها 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد : 

أبراهيم محكث البيجورى : دار الكتب العلسية بيروت ١‏ «#.6زه- 1259( 
تحغة النظار في غرائب الا مصار وعجاعب الاسفار : 

محكد بن عيد الله اللواتي ( ابن بطوطة ( )ات :احك العوامرى يك ؛ محد 
احك جاب البولى بيك ط بولاق و"و١9.‏ 

تحقيق ط للهند من ءقة مسسقيولة في اللعقل او مرذ ولة 

لابي الريحان البيروني : دائرة السممارف العثانية بيحيد راباد الدكن الهند 
ااه هؤام 


تراث الاسلام : ١‏ 
شاخت و بوزورث :ات : حسين مو*نس , السجلس الوطني للثقافة والغنون والاداب 
الكوهت . 


التراث اليهودى الصبهيوني : 

صيرى جرجس طالم الكتب ط ١‏ القاهرة ‏ .9110م 

تربية الا ولاد في الاسلام : 

عبد الله ناصح طوان ,دار السلام للطباعة والنشر 356٠09١‏ -١لم9١‏ حلب بيروت 
التسهيل لعلوم التتزيل : 

أبو القاسم محد بن احلد بن جزى الكلبي الفرناطي : 

ت : محك عبد السستعم اليونسي وابراهيم عطوة ,دار الكت بالحديثة » مطبعة 
حسان نصر 

التصوف عطريقا » وتجربة » وبق هيا 

د . محكد كال جغفر , دآرالمعرفة الجامعية .لم9( 

تطور الفكر الديني في حر القديمة : 

جيس هنرى برستيد ات : زكي موسى دار الكرنك للنشر والطيع والتوزيع مصر 
11 

التعريفات : 

لابي الحسن طي بن محد الجرجاني ٠‏ دارالتونسية للنشر ١5907١‏ تونس 
التفرقة بين الاسلام والزئد قة ‏ : 

لابي حاك الغزالي ت : د . سليطن دنيا طا (لمو(ز !١93(-‏ داراحياء 
الكتب العربية ‏ عيسى اليابي الحلبي . 


ياه 


تغسير ابن عهاس : ومرياته في التفسير من كتب السنة : 

د . عد العزيز بن عبد الله الحميدى 2 جا معة ام القرى , الكتاب الثالث 
والخسون ٠‏ طبع يشركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض . 

تفسير غريب الحد يث : مرتبا طى الحروف 

لابن حجر العسقلاني , ت : زكريا علي يوسف , مطبعة الاطام- مصر 
تفسير القرآن العظيم 

لابن كثير ٠‏ اللكتبة الشعبية 

التفسير القيم 

لابن القيم . جمعة محدد اويسالند وى ت : محف حاك الفقي » لجنة التراث 
العربي » بيروت . 

التفسير الككسيير : 

فخر الدين الرازى »السطبعة اليبية المصرية , ط ١‏ 0م؟١-‏ 2ر18١‏ 
وط؟: دار الكتب العلسية طهران 


تفسير السنار 
محد رشيد رضأ دار المعرفة ط؟ بالاوفست 
تلبيس| بليس 


لابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزى , دار الكتبالملمية عن طبعةادارة 
الطباعة المنيرية 2م8إه 

تسهيد الاواعل وتلخيص الد لاقل : 

لابي بكر محمد بن الطيب الباقلاني . ت : عطد الديناحمد حيدر 
مو'سسة الكتب الثقافية ط( بيروت 0-9١6.‏ 1589م 

التنظيم الرهباني في الكنيسة المارونية 

الاب يوسف محفوظ ات : الاب يوحنا خليفة ,المركز الوطني للبحوث العلمية 
في باريس طبع في بيروت ١107 ٠‏ م مطابع موئسسة الارز . 

تهافت العلائية . 

د . عاد الدين خليل . مو'سسة الرسالة . 049زه- 1355م 

التوراة بين الوثنية والتوحيفد : 

سهيل دين » دار النفاقس بيروت ١9١‏ 6(ه- (لم6١‏ 

التوراة السا مرية 1 

ت : د . احد حجازى السقا . دار الانصار طو مروءمزه م17( القاهرة 


18 ه 


جامع الاصول في ١حاديث‏ الرسول : 
لابن الاثير الجزرى .ات : عيد القاب رالارتاواوط . ط 7-0999 وو 
جا مع البيان في تفسير القرآن : 
لابي جرير الطيرى ٠‏ دار السعرقة بيروت . .6١.٠2و(‏ 
الجانب الالبي في الفلسفة الاسلامية 
دا . محك البهي ء دار الكتاب العربي 1 
الجامع لا حكام القرآن : 
للاءام القرطبي » محد بن احد القرطبي » دار الكتب البصرية القاهرة مم م ره 
87 2 وط بوره هوام 
جسسسسمع الفوائد ,الجا مع لكتب السنة المطهرة 
محد بن سليان الرودائي السغريي ‏ ط١‏ 6.6زه 0و0 
الجواب الصحيح لمن بدل دين السيح 
للاءام ابن تيسية ٠.‏ مطايع المجد التجارية 
جهاد السسلبين في الحروب الصليبية : 
قايت حلاد طاشور مو'سسة الرسلة طم ه6.8(اه-وةيروو 


الحافظ الخطيب البغدادى واثره في طوم الحديث : 

د . محمود الطحان , دار القرآن الكريم ط١‏ بيروت 6.١‏ زها, (4رو( 

حرب في الكنائس : 

د . أسف رستم » طم بيروت 3107 وو 

الحركات الباطنية في الاسلام . 

مصطفى ظالب , دار الكتاب العربي بيروت 

الحركة الصليبية : 

د . سعيد عيد الختاح عاشور مكتبة الانجلو المصرية طم القاهرة م117 ١م‏ 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : 

للحافظ جلال الدين السيوطي ء ت : محك ابوالفضل ابراهيم داراحياء 
الكتب العربية هيسى البابي الحلبي طاذ لابرم زه 07 وو 

حضارات الهند : 

غوستاف ليون ات ءادل زعيتر داراحياء الكتا بالعربي القاهرة .عهسى 
اليابي الحلبي طؤ 51197م18- م62( 


6ده 


حضارة السعرب : 
غوستاف لبون , طدل زعيتر القاهرة .طبعة عيسى البابي الحلبي ١5112‏ 
حكمة الاديان الحية : 
جوزيف كاير ٠‏ دار مكتبة الحياةت : حسين الكيلاني بيروت ١116‏ 
الحلة الصليبية الرايعة وسواطية انحرافها ضد القسطنطينية : 
د . اسمت غتهم ,2 دار المجمع التعبلي بجداة رومإها 
حياة بوذا : 
أ . فاردينان هارطد ت: ظييبعطاائله , دار الروائع الجديدة ط 
لقداداا 
الحياة الرهبانية 
رهبنة ارجا ورجيوس بد ير الحرف ‏ منشورات النور 
الحياة العلبية في الشام : في القرنين الاول والثاني للهجرة : 
خليل داود الزرو ء دارالافاق الجديدةط١‏ بيروت 191079 
حياة اللسيسح : 
عباس محمد العقاد : المجموعة الكالمة دار الكتا ب اللسبنانية بيروت ط ١‏ 
امل 


خصائص التصور الاسلامي ومقوطاته : 
سيد قطب , دارالشروق طا ما ..6(زه- ١6.‏ 
خلاصة التصوف السيحي : 
أد ولف تانكرة » ت : يوسف فرج , السطبمة الكا ثيليكية بيروت اه 5( 
الخلاصة الشهية في ١خ‏ صالعقائد والتعاليم الارثوذكسية : 
افلاطون مطران موسكو , ت : الخورى بوحنا حزيون ٠‏ مطبعة كرم بيروت 


/اه11 


داكرة المعارف 2 
يطرساليستائي ‏ دارالمعرفة .ء تهران :ناصر خسرو ياسار مجيدى 
داعرة المعارف , 
فو"اد اغرام اليستاني : السطبعة الكا توليكية بيروت ١1707‏ 
دائرة معارف القرن العشرين : 
محك ريد وجداى طم دار السعرفة يروت ١9171‏ 
ه راصات فلسفية واخلاقية : 
ل . محف كال جعفر «طيعة حسان 1517 


/اه 


د راسات في العصر الهلنستي 
لطغي عيد الوهاب يحيى ,دار التهضة العربية . بيروت 
د راسات في الغرق والعقاد الاسلامية : 
ب . عرفان عد الحميد ؛مو'سسةالرسالةطظ١‏ ع.عزه 526( 
د راسة الكتب المقد سة في ضوء المعاوف الحديثة . 
موريس بوكاى ,دار المعارف يمصر . 
دعوة التوحيد : 
د . محف خليل هراس ٠»‏ ككتبة الصحابة ‏ طنطا 
داعوة اللحق بين اليس سسيحية والاسلام . 
منصورعيد العزيز ط؟  ١1715‏ 
الديسسارات 
لابي الحسن الشابوشتي . ت : كوركيسعواد , نشورات كتية المثتى يطبعة 
المعا رف يشدات إروزه ب 1555م 
الديانات القديمة : 
محك أبو زهرة , دار الفكر العربي . 
الديانات والعقاكد : 
احد عيد الغفور عطار كةاللكرمة ١52١-١6) .١‏ 


ديانة قد ا * المصريين : 

استيند روفا :ات : سليم حسن ؛, طيعة المعارف يصرط م51١‏ 
الد يسن : 

محيد عد الله دراز . بطيعةالسعادة مصر ور« زهب 9504م 
د يوان ١‏ مرى* القيس 


محك ابو الفضل ابراهيم د ارالمعارف ببصر طم القاهرة ١514‏ 

د ور اليهود في الفرق الياطنية . 

احكد محمد مغربي رسالة ماجستير جامعة ام القرى بك ةالسكرمة ١921(-16-.١‏ 
الد لة والا مراطورية في العصور الوسطى : 

ل .م هارتمان ج باراكلاف ت : جوزيف نسيم يوسفا دار المعارف ببصر ١17.‏ 
الذات الالهية بين الاسلام والنصرانية 

عيد الشكور محيد ان عيد الكريم ٠رسالة‏ «اجستير .جا معةام القرى ( جامعة 
الللك عبد العزيز سايق ) 0 95<(- ١197‏ 


إباه 


رسائل اعال الرسل في العبد الجديد واثرها في اتحراف المسيحية : 


سعيد عقيل سراج : رسالة ا جسيتر » جامعةام القرى , كك ة السكرمة ١.؟6١-7.؟١‏ 
رسالة اليونيسكو : ش 

عدف 9+١‏ سنة 9«لمهة١‏ القاهرة . 

الرسالة الستطرفة لييان مشهور كتبب السنة المشرفة . 

السيد محكد بن جعفر الكتاني :كتبة الكليات الا زهرية القاهرة . 

الرهبانية الباسيلية الشويرية : 

.أ عاج طع 7و1 لئان . 

روح المعائي في تفسير القرآن والسبع المثاني 

لابي الفضل شهاب الدين السيد محمد الالوسي البغدادى ٠‏ دار الغكر بيروت 
4ه -ملا ١‏ 


زاد البسير في طم التفسير : 

عبد الرحمن بن الجوزى ,السكتب الاسلاي للطباعة والنشر طو لال" (ه ١611‏ 
الزنا ومكا فحته 

عمر رضا كحالة . مو'سسة الرسالة 2» 07ومزها 517107( بهروت 

الزواج : 

عمر رضا كحالة . مو'سسة الرسالة طامط 1126-9606 


سلاسل المناظرات الاسلامية بين شيخ وقسيس : 
عيد الله العلمي . ط١‏ 0 .وزازها 
سئن الداري 
لابي محك عيد الله الدارمي : داراحيا* السنة النيوهة . 
سوسيوطوجية الحضارات القديمسة : 
د . صلاح فوال . دار الفكر السعربي القاهرة ١9626‏ 
سيرة السيح وتعالينه : 
د ني سكلارك دار شهل الحياة بيروت 119097 
شجرة الحضارة : 
رالف رالتون 5د . احك فخرى » كتية الائجو البصرية ١111‏ 
شرح الكافية الشافية : 
محمد بن عيد الله بن الك الطائي ت : ب . عبد المنيعم هويدى ء دار الامون 
للتراث . 


عيى. 


شرح كتاب الفقه الاكير : 

الملا عطي القارى .دار الكتب العلسية 6. ١926-96‏ بيروت 

شرى ايشوبائيشا د 

١976 س . يكطي فيد انتاسوامي برايوباض , لوساتجلوسلند ن بوسبي‎ .١ 
. ) راطنارى ضاش بره طاشارى ( رايح يونس‎ 


الشخصية الاسرائيلية : 

د . حسن ظاظا داراللم دشق ط (١‏ ه.وره- ومو( 

شرح المواقف في طم الكلام : 

للسيد الشريف علي ين محك الجرجاني ت : ب . احد المهددى سكتبة الازهر 
دار الحلامي للطباعة 

صحيح الام البخارى : 

المكتب الاسلامي محط اوزد مير -استانبول تركيا ١510/6‏ 

صحيح سلم بشرح النووى : 

المطبعة المصرية وكتيتها و ط : داراحياء التراثالاسلامي بيروتط؟ ١107١‏ 
صفحات ضكية من تراث الاسلام : 

انور الجند ى دارالاصتصام 0و١‏ 

طبقات الامم 

لابي القاسم صا ين احسسك الاندلسي » مطبعة السعادة يمصر 

طيية في عبد حورتب الثالث . 

اليزابيث رايغشتال ت: ابراهيم رزق ككتية لبنان بيروت ١510‏ 

عارضة الا حوذذى بشرح صحيح التريذى 

محكد بن عيسى 2 مكتية السعارف لينان 


عالم العصور الوسطى 
ج . ج . كولستون ءات :د . جوزيف نسيم يوسف ء مو'سسة شياب الجامعة 6م1١‏ 
الاسكندرية . مصر 
العبادة السيحية : 


الارشمند ريت الياس مو'سسة خليفة للطباعة لبنان ١92١‏ 
العرب واليهود في التاريخ : 

د . أاحد سوسة , العربي للاعلان والنشر والطباعة والترجمة 1916 
العقاعد الوثتية في الديانة النصرائية 

محد طاهر التثير (١٠١. ١‏ بيروت 


يذه 


عقيد ة الد روز 
محك آاحك الخطيب' , كتيب ةالاقصى الاردن طو .٠.65(-٠١لم9١‏ 
العقيدة والشريعة في الاسلام : 
جولد زيهر طم ت : محك يوسف موسى وطي حسن عيد القاب ر وعد اللعزيز 
عبد الحق ٠.‏ د١رالكتبالحديثة‏ بمصر وككتية المثتى بيغدابت . 
العلاقة السياسية والثقافية بين السهند والخلافة العياسية : 
محكد يوسف النجرامي » دار الفكر ييروت 1 8919١11079-9م‏ 
العلانية تشأتبا وتطورها 
سغر صد الرحمن الحوالي داركةط١‏ 5.؟(ه- ١125‏ 
علم الا جتاع الديني : 
د . زيد ان عبد الباقي مكتبة غريب القاهرة ٠.‏ 
عدا ة القارى شرح صحيح اليخارى : 
بد رالدين العيني , داراحيا*التراثالعربي بيروت 
العودةللتجسهد ‏ .: 
ل . رو"وفاعييد , ار الفكر اللمربي القاهرة . 
البعيشة الهنية في الحياة النسكية : 

لافرام الب يراني » المطيعة الادابية بيروت 1١215‏ م 


غريب الحد يث : 
لابن قتيبية , عيد اللهدبين سلم ط١‏ 07و“ (ه مطبعةالعاني بغداد ت : 
عيد الله الجيورى . 


الغائق في غريب الحديث : 
محمود بن عير الزمخشرى . ت : طي محكد الييجاوى » محد ابو الفضل ابراهيم 
. عيسى اليابي الحلبي _القاهرة 
فتح البارى »يشرح صحيح اليخارف : 
للحافظ اين حجر المعسقلاني ٠.‏ نصطفي اليابي الحلبي ,رازه 
فتح القدير : 
للاام الشوكائي بط مرم زهب ١١56‏ مصر 
فتسح القدير هلى البداية : 
كال الدين احده بن اللهام » يصطفى اليابي الحلبي ط( ‏ 5ل زه - ١9507٠.‏ 
فجسسر الضير : 
جميس هنرى برستيد اتا سليم حسن دار صر للطباعة 
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الفصل في الل والاهواء والتحل : 

للاءام ابن حزم الظاهرى » مكتية ورطبعة محك طي صبيح واولاد» : القاهرة 
فضائح الياطتية : 

لابي حاءد الغزالي ت :ف . عهد الرحمن بدوى مو'سسةدارالكتب 
الثقافية : الكويت 

الفقه الاسلاسي طى الذ اهب الاربعة : 

عيد الرحمن الجزيرى ٠‏ دارالارشاد والتأليف . .صر 

الفقه الاسلاي وادلته : 

د . وهبة الزحيلي » دار الفكر ييروت ط١  (56286-09١60864‏ 

الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي : 

د . محك ألببي دار الفكر بيروت طه .و5١‏ 


الفكر الفلسفي الهندى : 

سرفبالي راد اكرشنا ود ١‏ شارلز مورت : ندارة اليازجي دار اليقظة العربية 
فلسفات المهند : 

جان فيليوزات ت : طي «قلد : المنشورات العربية السطبعة البرليسة 
الح 


الفلسفات الهندية : 
بت . علي زبيعور دارالاندلس طإ ١92٠١‏ بيروت 
فلسفة الفكر الد يني بين الاسلام والسيحية : 


لويسغريد يه : ج . قنواتي ت :ند . صبحي الصالح » والا ب فريد جبسر 
دار العلم للملايين ط ١‏ بيروت 91/9( 

الكسفة في الشرق : 

بول طأسون اورهسيسسل ءت: محلكد يوسف موسى ,د أر المعارف بمصر 


الخبرست 

محف بن أسحق محط بن الند يم هار السعرفة للطياعة والنشر بهيروت 
في ظلال القرآن 

سيد قطب ‏ دارالشروق ط.١ ١1425-١6.5(‏ 

قاموس الكتاب السقد س : 


نخية من اساتذة اللاهوت ط؟ ١197١‏ 
قصة الاديان : 
رفقي زاهر طر دارالمطيسوطات اله فلية صر ١120-١2٠0.‏ 


ولوةه 


قصة الحضارة : 1 

ول ديورانت ات : محمد بداران لجنة التأليف والترجمة والنشر جامعة الد ول 
العربية ١93+6‏ وطا: م 197 وط؟ مطبعةلجته التأليفوالترجمة 
ت : زكي نجيب محمود ‏ سنة لاه 019 . 

القاموسالمحيط : 

للغيروز اباد ى . ط ( البطبعة الحسينية المصرية .“زه 


الكتب التاريخية في العبد القديم : 

د . مراف كالى : معهد البحوث والكد راسات العربية لم55١‏ 

الكرل | : 

الا بالبير أبونا :.طبعةالاديباليغدادية ملاو( 

الكشاف عن حقائق التنزيل وصون الأقاويل في وجوه التأوهل : 

ابو القاسم جار الله محمود الزمخشرى : دارالفكر _بيروت 

كشف الخفا* ومزيل الالياسعطا اشتهر من الأحاديثطى السنة الناس : 
اساعيل العجلوني ت : احلد القلاش سوكس سالرسالة ‏ وورره 9076( 
الكناعس الشرقية عبر التاريخ : 

الاباتي بطرسفهد مطابيعالكريم الحديثة ‏ جونية ١11075١‏ 

كنتم خيرامة ا خرجت للناس : 

خير الله طلفاح دارالحرية للطباعة يقغدذاب .رورززها.يرا؟١‏ 
كنز قمران : دارج البحر الليست : 

المطران !ثتناسيوس يشوع صموقيل . ت : القس الغونس شوريز ‏ نشر ثا وفيلوس جورج 
صليبا 6م5١‏ لبنان 

لسان العرب 

جمال الدين محد بن منظور :دار صادر بيروت لمم زه 

اللاسي والصور الفوا مض : 

محد عيد الله عنان .مطبعةدار الكتبالمصرية ١16464‏ 

اعد ة أفلاطون : 

محد لطفي جمعة ٠‏ كتبة التأليف _شارععيد العزيز بنصر 

طر رون - قد يسو القورشية : 

البير جيور : المنشورات الارثوذ كسية كتبة السائح طرايلسلينان ١186‏ 
مياد ى* الفلسفة : 


8 ساء رأبوبرت ات : أآحك أسن »ء دار الكتاب العربي بيروت 319١م‏ 


كلده 


لشيس الدين : محك بن حك بن ابي سهل السرخسي ط ؟ طدار المعرفة 
المجدد ون في الاسلام من القرن الأول الى الرابع عشر : 

عبد المتعال الصعيدى 2 لكتيةالاداب , القاهرة . 

مجمع الزوائد وشبع القوائد : 

ابو بكر البيشي بتحرير الحافظ العراقي وابن حجر طم دار الكتاب العربي 
١525-١505‏ هيروت . 

مجموعة الرساكل الكيرى : 

للاءام ابن تيمية ٠‏ مكتية انسين الك ..ورزه صر 

المجموع شرح مهذ ب الشهرازى : 

يحيى بن شرف النووى ت : محد نلجسيب السطيعي : زكرها طي يوسف 
مطبعة الاطام ينصر . 

مجموع فتا وى شيخ الاسلام ابن تيدية : 

ت : عهد الرحمن ين محبد ين قاسم العاصي , ط ١‏ دير موه .. 

مطابع العربية للطباعة والنشر والتوزيع . بهروت . 

محاسن التأويل ” تفشير القاسسي * 

محك جلال الدين القاسي ات : احيد قوكانب عهد الباقي دار الفكر ط ؟ 
بيروت 8١1‏ (سل 7 ١‏ 

محاضرات في تاريخ الفلسفة القديمة : 

د . محد جلال شرف ككتية كريدية اخوان ؛ بيروت .يروو 

محاضرات في النصرانية : 

الشيخ محد ابو زهرة ٠‏ دار الفكر العربي مصر . طم 0507 (ه-11100م 
محاكم التغتيش . نشأتها : وتشاطها : 


ل . أسحق عبيد دارالمعارف صر يرلاو؟ 


المحلى : 
للاءام اين حزم : ات : احد محط شاكر : المكتب التجارى للطباعة والنشر 
بيروت ٠‏ 

محيط المحيط 

بطرسالبستاني ككتبة لينان بيروت .وو 

مختار الصماح : 


لابي بكر الرازى ط دارالفكر الروعره 
المفتار في الرد طى النصارى 


عمرو بن بحر الجا حظ »ات : محكد عبد الله الشرقا وى » دار الصحوة 
القاهرة وت ورهد 6بروو 


لارده 


مختصر تاريخ الد ول : 

غريغوريوسالططي المعرف يباين العيرى ‏ . ط ؟ 

مختصر تاريخ سورها : 

المطران يوسف الدبس , ط٠5‏ ليئان ١126‏ 

مختصر سئن ابي داود 

للحافظ المنذرى ت : محد حامد الفقي » ككتبة السنة المحدية . 
مخطوطات البحر الميت : 

حسين عبر حادة دار منارات للنشر عن الاردان ١185‏ 

مخطوطات البحر الميت : 

محمود العابيدى ٠,‏ جمعية عمال البطابع التعاونية عمان 1501م 
مخطوطات اليحر السيت والبحث في اصول النصرانية الا ولى 

د . غاروق عمر عبد الله . جامعةاللك عيد العزيز جدة كليةالاداب 
والد راسات الانسائية ‏ محاضرة القيت في ربييعالاول سنة 1. )وى 
المخطوطات العربية لكتبة النصرانية : 

للاب ليس شيخو نشرته مجلة الشرق اللبنانية اعيد طبسسعها في 
اللانية > “يريم 

الك خل الى داراسة الأديان والذاهب : 

العنيد عيد الرزاق محكد اسود , دار السيرة , الدار العربية للموسوعات 
بيروت ١6401١-(4م9١‏ 

د خل في تاريخ الاديان : 

محسن العابد : دارالكتاب يسوسة ١0‏ 

مسق اهب الاسلاسين : 

د . عهد الرحمن بد وى », دار العلم للملايين ط ١‏ بيروت ١51‏ 

مذا هب فكرية معاصرة : 

محكد قطب , دارالشروق ط١ا‏ 6.87( -8لم9١‏ 

اليذ اهب الكبرى في التاريخ : 

اليان . ج ويد جيرى ت : ذوقان قرقوط دارالقلمط؟ بيروت ١91056‏ 
المر أة في الشعر الجاهلي 

ان . أحنكد محك الحوتي دار الفكر العربي طم مطبعة البد ني 

سألة المنبوذين في الهند : 

عيد العزيز السثعالبي ٠دارالغربالاسلامي‏ بيروت ١186-12-٠.‏ 
الست رك طى الصحيحين : 

للحاكم ( محكد ين عبد الله المعروف بالحاكم ) »: دار المعرفة للطباعة والنشر 
مكتب المطيوعات الاسلاءية - حلب . 


1ه 


نستك الالام أأحك ين خثيل + 

المكتب السلا مي »دار الفكر ط ء بيروت 

السيح أبن مريم 

جاك جومير » وسامي اليافي ) دار الكلمة بيروت ١11‏ 

السيح في القرآن والتوراة والاتجيل ٠‏ : 

عبد الكريم الخطيب دار الكت بالحديثة صر صاط (١‏ 0م8١‏ -ه95١‏ 
السيح في يقهوم مفاصر : 

عصام الد ين حفني ناصف . دارالطليعة ط١1‏ ووم 

السيحية : 

د . احد شلبي ككتبة النضهة المصرية القاهرة ط 1 8ا150 
السيحية نشأتها وتطورها : 

شارل جينيير , السكتبة العصريةت : د . عبد الحليم محمود , صيد! لبئان 
مصرع التصوفا : 

برهان الدين اليقاعي 2 ت : عبد الرحمن الوكيل , ادارةالطباعة 
النيرية مزه .-دارالكتبالعلية : بيروتلينان . 

مصر القدايمة : 

سليم حسن ٠‏ مطبعة دار الكتب السصرية ١5615‏ 

مصر والشعرب وا سرائيل في الكتب المقداسة : 

د . محك أاحك محكدك حسن. , دآارالبعارقاييصر .٠م9١‏ 

معالم أصول الدين : 

فخر الدين الرازى ت : طه عيد الروءوف سعد ,دار الكتاب العربي بيروت 
معالم تاريخ الانسائية : 

ه .ج لز ء عبد العزيز توفيق جاويد طم لجنة التاليف والترجمة مصرلا١ ١١‏ 
معالم تاريخ اوروها في العصور الوسطى : 

د . محمود سعيد عمران دار النهضةالعربية بيروت ١12١م‏ 
معالم تاريخ العصور الوسطى : 

محك رفعت , وأأحك حسوتة اط نصر ١975‏ 

معالم الحضارة في الاسلام : 

د .تعد الله طوان . دارالسلام القاهرة ط5 ©6.6١ه-6لم6١‏ 
معجم الالفاظ والاعلام القرآنية : 

محد اسطاعيل ابراهيم , دار الفكر العربي ؛ القاهرة 


هلاه 


المعجم المفهرس” تجريد أسانيد الكتب المشهورة والا جزا * المنثورة ” :لابن حجر, 

ميكروفيلم يمكتبة مركز البحث العلسي بجا معة ام القرى تحتقر قم 706 نسخة 

«صورة عن دار الكتب السصرية . 

معجم الموالفين : 

عمر رضا كحالة : مكتبة المثتى داراحياء التراثالعربي »؛ بيروت 

المفثي : 

لابن قدام ٠‏ كتبةالرياضالحديثة الرياض . 

مغني المحتاج : 

لابي زكريا يحيى بن شرف النووى ‏ طلاام (ها 

السفردات في غريب القرآن : 

ابو القاسم الراغب الاصفاني , ت : احيد سيد كيلاني : مصطفى البابي الحلبي 

113١ ١0م١ صر‎ 

المفصل في تاريخ السعرب قبل الاسلام : 

د . جوات علي دار العلم للملايين طم .لمو١و‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الا حاد يثالشتبرة طى الالسنة 

للحافظ محكد بن عبد الرحمن السخاوى ت : عيد الله محك الصديق , دار 

الكتب اللعلمية بيروت 11 اه ١51796‏ 

مقالات الاسلاميين : 

لابي الحسن الاشعري ت : محد محبي الدين عيد الحميد مكتية النهضة 
المصرية : ط ؟ القاهرة وم ١159-1‏ ش 

مقا مع الصلبان ع 

احط بن عد الصد الخززجي . ت : عيد المجيد الشرفي , الشركة التونسية 

لغنون الرسم »تونس ١1178‏ 

ملامح من التاريخ القد يم ليهود العراق 

د . احكد سوسة ركز الد راسات الفلسطيئنية جامعة يغداد طامر ١5‏ 

الماليك والفرنج 

د .اح دراج 2 دار الفكر العربي القاهرة ١59‏ 

من افلاطون الى اين سينا : 

د. جيل طليبا ‏ دارالالس 1.)و زلروو 

منحة القريب المجيب في الرب على عياد الصليب » 

عبد العزيز ين حض بن ناصر ال معمر »دار ثقيف للنشر والتاليف :الطائف 

السلكة العربية السعودية ط؟ و8 سا9( 


#لم ه 


من رومةالى كلة: 

خير النساء دى ساراواك ت : رأفت شتيور : «طبعة اللواء طرايلسالشام 

ه» وام لييبنان . 

منظومة الاءام الابسوصيرى في الرد طى التصارى واليهود : 

محد ين سعيد بن حطك الابوصيرى ات : أحكد حجازى السقا :,كتيسة 

الا ينة الشورة يمصر 949 ١ه‏ - 190796 

منهج التربية الاسلامية 

محمد قطب١‏ طر دارالشمروق بيروت 

منهج السنة في الزواج : 

د. محكد الاحندى ايوالئور طودارالتصرللطباعة 5وم#( ١479‏ القاهرة 


منو سمرتلي : “ كتاب الهند وس المقد س” 
ت : احسان حقي ‏ دار اليقظةالعربية طا( 
مهباتما غاند ى 


رومن . رولان ت : عمر فاخورى مطيعة طبارة بيروت 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 

لابي عبد الله محد بن محدد بن عيد الرحمن2 ككتية النجاح , ليبيا 
الموسوعة الاثرية العا لية : 
لمجموعة من العلط* ياشراف ليونارد كوتريل ت : د . محك عيد القادر محيد 
د . زكي اسكندار » الهنيثة اليصرية العامة للكتاب القاهرة 50170( 
موسوعة التاريخ الاسلاءي : 
د . عيد الله مشر الطرازى طالمالمعرفة جدة ط١‏ #.6(ه 9ر1١‏ 
موسوعة تاريخ العالم : 
طِيم لانجر .ت هد . «صطفى زياداة مكتبة النهضة المصرية القاهرة 826و( 


الموسوعة البيسرة : 

محد شفيق غربال ٠‏ دار نهضة لبنان 

الموسوعة الفلسطينية : 

العميد عيد الرزاق محك الاسود ءدارالعربية للموسوطات ,91و( 
الموسوعة الفلسفية : 


م ٠‏ روزنتال »ى يودين ت : سبسير كرم ٠»‏ دار الطليعة بيروت ط؟ 
١ 11‏ 

موسوعة المفا هيم والمصطفحات الصهيونية : 

. عيد الوهاب محد السيرى » مركز الد راسات السياسية والاستراتيجية 


بالاهرام 1116 


أثره 


الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية : 

د . عبد المنعم الحغني ‏ ط(ل دارالسيرة بيروت ر..+١1ه‏ .لم5١‏ 
موقف الاسلام من نظرية طركس للتفسير الادى للتاريخ : 

احد العوايشة ط١‏ داركة ؟.وزها 25ر6١(‏ 

موقف الاسلام والكنيسة من اللعلم : 

عبد الله المشوخي مكتية المنار »الارد ن الزرقاء طاو ١6.‏ 

موقف الدين من التعلم : 

الشيخ محمد نمر الخطيب ,دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ط١‏ 
05(ه-5م1١‏ 

ملاتا لسعصور الوسطى 

هر. سائتل .ب موس ءات : عبد العزيز جاويد سيد الباز العريني 
عالم الكتب القاهرة 190 


نسكيات 
اسحق السرياني ت : الا باسحق عطاالله سنشورات النور بيروت 9م9١‏ 
نشأة الدين : 
د . طي سامي النشار , دار نشر الثقافة بالاسكند رية مطابيع عابدين طلم ١‏ 
لكلل 
نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام : 
د . عطي ساي التشار دارالمعارف طلا ١9510‏ 
نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها 
د . عرفان عبد الحميد فتا ح المكتب الاسلاي بيروت ١176-1846‏ 
نصارى العراق في العصر العربي : 
جاسم صكيان الربيعي ؛ كلية الاداب جامعة يقدابد 076و( 
الننصيحة الايمانية في فضيحة الللة النصرانية 

لنصر يسسن يحيى بن عيسى الستطبب السبتدا ىا ت : محمود قداج 
رسالة ماجيستير الجا معة الا سلامية بالمدينة الطئورة ‏ 7 . ١»‏ - لههو١‏ 
نظام الاسرة بين السيحةق والاسلام : 
لا محمود عبد السبيع الشسعلان دار العلوم والتشر .4( ل "ار و١‏ 
نظام الزواج في اليهودية والسيحية : 
د . محد شكرى سرور كار الفكر العربي ينصر ١1174‏ 
تفاق اليهود : 


طارتن لوثر : عجار نويبضدارالفكر ط١ ١١46‏ 


مه 


نقض! وهام اللادية الجدلية : 

د . محد سعيد ريضان البوطي دارالفكر ط١5‏ د شق ١ 171-0١59156‏ 
نواد ر المخطوطات : 

عيد السلام هارون »؛ .طبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة ١51‏ 
11 

النهاية في غريب الحد يث والاثر - 

مجد الد ين ابي السعادا تابن الاثير ت : ريحمودالطنا حي الكتبة الاسلاءية 


طذر عيرعوره ١10‏ 


هداية الحيارى في اجوبة اليهود والنصارى 
لابن قيم الجوزية : .طابعالسدينة الرياض 


هدية العا رفين 
اسساصل باشا البغدادى » منشورات بكتية المثنى بغداد ط . بالا وفست استائيول 
استانبول ١ه9١‏ 


الهند القديمة حضاراتها ودياناتها : 

د . محك أساعيل الند وى ,: دارالشعب مصر ١57.‏ 

وثائق دير صهيون بالقد سالشريف : 

د . احكد دراج : مكتبة الانجلو النصرية ١92‏ 

الوجود الالسهبي 

سانتيلانا . ت : عصام الديسن محمد علي ؛ مو'سسة الخافقين د شق ط١‏ 
(١‏ بيروت 

وسائل و مقاومة الغزو الفكر لللعالم الاسلاي ٠.‏ 

د . حسان محك حسان دار الاصفهائي جدة ى. 6( 

وظيغة الد ين في الحياة وحاجة الناساليه . 

د . محكد الزحيلي ». دار القلمط 507( -7لا1ة5( 

يا أهل الكتاب تمالوا الى كلمة سوا* : 

د . رو*وف شلبي دار الاعتصام »«القاهرة طم (..6-14.م5(١‏ 
اليهودية : 

د . احمد شلبي ٠‏ مكتية النبضة السصرية »الطيعة الرابعة ١919.6‏ 
اليهود في تاريخ الحضارات الاولى : 

د . غوستاف لوبون ت : ادل زعيتر » عيسى الباب الحليسي وشركاء 
و5 


اليهود في مصر في عصر البطالسة : د . «صطفى كال عيد العليم مكتية القاهرة 
الحديثة م111 
يوحن المعدآن .د .٠احك‏ حجازى السقا دار التراث العربي صر لم11١‏ 


جره 


ثبتالد ويم أت : 


- جريد ة الرياض عدف 7. .0 السنة ١؟‏ ١(/+/ه0٠6١‏ -7/ديسبير 
لم1 الملكة العربية السعودية 

- جريداة السليؤن العدب 1-5942( ربيعالظاتي .اه 
٠ك‏ يسمير 0012 الملكةالعربية السعودية 

3 مجلة الازهر عدب محرم 804( القاهرة 

5 مجلة التضا من : الشركة السعربية البريسطانية للنشر والتوزييع والاعسلام 

المحد وددة عدب ) تاريخ لا/ ه/عمو١‏ لندن 

5 مجلة ثقافة الهند عدد # سئة ١165١‏ البئد 

3 مجلة الحوا دث العدد ١ ١9١ ١١.٠‏ تشرين الثاني موفمبر 
لندان . 

- مجلة المجتمع عاد لم86 ربيعالاول ١4.١6‏ الكويت 

1 مجلة السلمون العدد ++ سنة +. 4( -الملكةالعربية السعودية 

5 مجلة المسشرق : تصد رفي ليئان , مجبوعة أعيد نشرها عام ١م9١‏ 
في اللانية . 

- مجلة اليطامة عدب 6.لمر ؟؟ شعبان (١6.6‏ السلكةالعربيةالسعودية 


اليرا جسس يع الا جئييسسسة : 


آااع8 لاعلا رعغلقعالق8 .8 . 881161015 ال1(818 /اللاقع _ 
75 . 1018 

5.17 .7:10 . 164ال 8811 014غخ02 لاع _ 

5عاافل 87 211 . 87105اع زالق 816101 ع0 218عخ8م02 نالع _ 
7 . 08 لاعلا ,8851105 

الغا 1 لعفا . 1055 , 8 , الةلل0ل . 88161015 5'الذلا _ 


0 .086 ع1 .115 .00 150116 اقلام 


ع8 


1 الرهينة : لغةاصطلاحا 
واهية الجان ب المقدى في التعريف 
الاصطلاحي 
ب - عوا بلى الخوف والرهبة فرالحيا ةاليشرية 
النظريات البا حثة في نشأة الد ين وأثره 


النظريات الموطلهة ‏ النظريات التطورية 


رأى الاسلام في نشأة الدين . 
البساب الاول ٠:‏ الرهبنةالسصرية القديمة 


الفصل الاول : العقاف وتطورهها 


ارلا : عهادة الظواهر الطبيعية 
ثانيا : عياداة الحيوانات 
لشا : تألي هالبشلسر 
رابعا : اليومالاخظتغر 
خاسسا : تنا خ الارواح . 
الفصل الثاني : يوادر نشأة الكبان والرهيان 
ارلا : بواصثالنشأة 
عانيا 2 : الصور الا وى للتيتل . 
لظ 2 : بداياتالرهينة 
رابعا : السظاهر التعبدية 
الفصل التالسكت : الرهبان :باد و'هم , طوبهم ,2 
طبقساتبم 
اولا 2 : سلطا تواوصاف الرهيان 
ثانيا 2 : السعارف والعلوم 
عالظ ‏ : طبقات الكهنة وسها مهم 
رايما 2 : الامتيازات والمخصصات الكهنوتية 
النتامسج : لقارنة بين الاهداف والنتائج الناجة 
عن اعمال الرهيان 


رقم الصفحة 


> اس 


قكزه 


البِساب التانلي ٠:‏ الرهبنة الهندوسية 
التمبيد أت سكان الهند الاصليون 
معالم الدديانة السبند ية القديمة 
ب الغزاة !لاريون :7رهم في الهند 
-المعبود ات الارية . 


الفصل الاول : العقاكب الهند وسية الستصلة بالرهبنة 


ونقدها 
اولا :| تعد الالهبة.- ‏ التظيث 
انها : الكارمسسطا 


علط ١‏ : تنا سسخ الارواح 
رابعا : الاتماب ,أو الانطلاق 
خاسا : الطول أو التجسد 
سادسا : وحدة الوجود 


الفضصل الثاني : الغرق الدينية , والمصاد ر اللهئد وسية 


اولا : الفرق الدينية 
ثانيا ‏ ؛, الكتب السقدسة 
1 الفيسدا واقسامها 
ب- قوائهين الو 
الفصسل الثالثك ٠:‏ نظام الطبقاتالهند وسي ونقد* 
اولا 2 : كيف نشأً نظام الطبقات 
ثانيا 0 : تقسيم الطبقات 
ظلظ : الغوارق الطيقية 
الفصسل الرايسع : نظام الرهينة الهند وسي , السباد ى* 
والمراحل , والصور 
اولا : اليادى* , والصور 
ظانيا : السراحل الاربعة 
لظ : العيادات وصورها 
الفصل الخامسس : النتائج التي الت اليها الرهيبشئنة 
:الهند وسية 


؟؟ 


رين 
انا 
فض 


14١ 


5 


البساب التالسستث 


4ه 


أ أسباب النشأة 
ب - مواسس الحركة 
العقاعد الجينية ونقد ها 

أهم العتاقلد 
الكارما ‏ وتناسخ الارواح 
النظرية النسبية 
فرضية الساد ة الذ رية 
الخلاص 


: العبادات الموصلة لللخللاص 


: أهية اليوظ في الرهينة الجينية 


قانون أهسا »؛ والنقد الموجه اليه 


: اليعد عن النسا* 


تسسسطور وتيد ل الا نظدمة 


الفرق » وتطورات الرهينة ‏ . 


الفرق الجينية 
: أثر التطور في الرهينة 


النتيجة التي آلْت اليبا الرهينة 
الجيئية ونقد ها 


الرهينة الجينية 


1٠ 


/#اثره 


الباب الرايبع : الرهبئنةالبيوذيسسة 


التيبليد 2 : 35 صأبرالفكراليوذى 
ب احياة بوذا 
ج -ارا* حول شخصيته 


الفصل ‏ الاول : المقاك البوذية ونقد ها 
اولا اتكارالالوهية 
ثانيا : الكاإرسا 
لظ : تناسخ الارواح 
درايعا : النيرفائا 
خاسا : عدأ التغيرالداتئم 
سادسا : اليوفغا 


الفصسل الظاني : أثر التطور في الدين ونشأة الفرق 


اولا : تطور الجانب العلي والفكرى 
ثانها : ترتسسب الكبنسسوت 

لقا : دخول النساء في الرهينة 
رايما : المجامع البوذية 

خاسسا : الفرق اليوذية 


الفصل النظلك : 


النتاكجالتي وصلت اليها الرهبنة البوذية 
ونقد هالا. 


1١14 


ممه 


اللاساب الفاسس : الرهبتة اليونانية 


التيبيسي ده 


الفسل الاول : الديانة والعقائد 


اولا : الكيبان 
نيا | : بداياتالزهد 
كالظا : بدايا تالرهيئة 


الفصل الثاني : العبسادات وصورهاواثر الرهينة 
في دكار سالزهد والفلسفة . 
اولا 2 ؛ المطرساتالتعبدية 
ثانيا : الطقوس والشعائر 


عالظ 2 : اثرالرهبنة في السارسالزهدية 
والففسفة 


الغصسل الثالث : اهم المدارسالزهدية 


اولا : تحلة اورفيوس 
ثانيا : انحلة فيثاغورس 


علثا : نحلةايزيس ؛ومثرا 


الفصسل الرابيع : اثرالرهينة في الفسلسفغة اليونانية 


75 


مقدلا 


ل 


أكينا 
م١‏ 
١م١1‏ 


١م‎ 


١م‎ 
١م‎ 
181 


5845 


اتلدلا 


لذن 


44 ه 


الباب الساد س : الرهيتةاليبودية 


التبيده ٠‏ -يدايات الكشف 
1_الخلاف حول تسمية اصحاب 
المخطوطات 
ب - الا ماكن والا ثار السكتشفة 
ج - المخطوطات السكتشغة والملايسات 
حطها ٠‏ 
محاولات للتعرف طى تاريخ القمرائيمين 
وهويت سم 
الفصل الاول : الحالتان السياسية والدينية في همبدى 
اليونان والروان 
اولا : في عبب اليوتان 
انها : في عهد الرومان 
الفصل الثاني : العقائد اليهودية ونقدها 
أولا : موقف اليهود من الالوهية 
ثانيا :هو قغهم من الانبيا* والر سل 
ثالظ : عقيداة اليوم الاخسر 
الفصل الظالث .: اسغار اليهود السقدسة ونقد ها 
اولا : نظرةطامة 
ثانيا : تقسيم التوراة 
عل : اللغة وتاريخ التأليف والت وين 
الفصل الرابع : رجال الدين اليهود 
أ الكبئة 


الفصل الخامس : الغرق اليهودية 
أ الصد وقيون ب- الغريسيون ج السامريون 
بد القمنائيون ها الناظوريون 
الفصل السادس : عقا القمرانيين 
الفصل السابع 2 : العيادات 
الغصل الثامن : الانظمة والعادات والسيادى* 
الفصل التاسع 2 : نقد مباددى* وانظمة الرهينة اليهودية 
الترابط بين رهبنة القمرانيين ورهينة 
المجماطات اليونانية القدايمة 
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الببابالسايع: 
- الرهيسائية السيية 
التسبيمدهد 
الفصل الاول ١‏ : العقاعد ونقدهها 


اولا : أسسالعقاد السيحية 


ثانيا : مد لولات التظليث 
ثالثا : ملابسات حول الابوة والبنوة في السيحية 


الفصل الطاني 2 : العوال الموثثرة في انحراف العقاعد 
النصرانية 
اولا : العوايل الداخلية 
نيط : العوايل الخارجية 
تالكا : الجهةالستفيداة من الانحراف 


الفصل التالك2 : الاسسالعقديةللرهيانية ونقد ها 
اولا : الصلب .والقد1* 


ثانيا : الحلول 
ثالشا : الاتحاد 


الفصل الرابسسع : اثر الا نحراف العقدى طى نظسسسسرة 
الرهيانية الى : النف سالبشرية » والزواج 
والسسرأة ”ل ونتقدها 

الفصل الخامس : أثر الاضطهادات في نشأة الرهبانية 

الفصل السادس : الانظمة والقوانين الديرية » تطورها 
وآثارها , ونقد ها 

اولا :.اوائل التنظيمات الديرية 

ثانيا : اسياب سرعة تطور الرهيانية وازد ياد اعداد الرهبان 

ثالثا : امظة لبعض القوانين الد يرية وتطورها 

رابعا : اثر القوانين في الصور المغالية للرهبانية 

خاسا : الاثار السيكة المترتبة على الفلمو في الرهيانية 

ساد سا : النذ ور الثلاثة : مناقشتها .ونقد ها 
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الشمل السابع : أثراستغلال الكنيسة للرهبانية 
اولا : نشأةفكرةالكنيسة وتطورها 
طانيا :: أندان الكنيسة بادا دالرهيان 
عالط : تطور مفهوم الاسقف 
رابعا : الطغيان البابوى والكتسي 
واهم الشخصيات البابوية 
أ : الطغيان الروحي 
ب : الطغيان العقلي والفكرى ٠‏ 
٠‏ ج : الطغيان العلمي 
أثر الصراع بين العقل والرهبائية 


د : الطفيان السياسي 
ها : الطغيان المالي والاقتصاد ى 


الفصلالناسمن : موقف الكئيسة السعادى للاسلام 
وآشاره 
اولا : الحروب الصليبية 
نيا : التبشير 


الباب التاسسن : أثر الرهبنة في اليد عالغالة 


والفرق المفالية النتسبة للاسسلام 
اليا بالتاس سع : موقفالاسلام من الرهينة وحكمه 
طيبي سا 
الفصل الاول ': موقف الاسلام من رهينة الاديان الوضعية 
الغصل الثاتي : موقف الاسلام من الرهبانية النصاهية 
وحكمه طيها . 


الخاتتلسة : وفيها نتاقج البحث . 
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فهرسالاياتالقرآنيية 

فهرس الحديث الشريف 

فهرس نصص من العهد القديم 
فهرس نصوص من السعهب الجد يد 
فهرس تصوص من رساكل اعطال الرسل 
فهرس شراجج م الاعلام 
فهرس المصات ر والمرا جع 


المراجعالاجنبية 2 والدوريات 
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ببموه 
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لاه 
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ناه 


بره 


